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إلى روح ابن منظور محمد بن مكرم الأنصاري » الأفرية 
. الطرابلسي» المصري . . العربي. 
ردا لبعض فضله في حفظ (لسان العرب) . 

وإلى روح أحمد كيال. . ول من رأى بعين اليقين عرو, 
القديمة وحضارة وادي النيل . ' 

وإلى المؤمنين بانتمائهم الآزلي إلى أمتهم العظيمة الواحدة من ء 
مصرء وفي الوطن العربي الكبير» ليزدادوا مع إيمانهم . 

أقدم هذا الكتاب. 

كما أقدمه إلى الذين في قلوبهم مرض من دعاة الفرعونية . . 

حتى يتبين لهم الحق . ٠‏ 


ډډ اياف 


ھا 0سس ` 


بدت المسألة وكأنها حقيقة ثابتة » مسلّمة لا تقبل الجدل ؛ حضارة مصر «الفرعونية» التي 
ظهرت وازدهرت في وادي النيل منذ الاف السنين کت سشارة ل مل ا بها اورم عن كال 
وعن يمين . تلك المدنيّة العظيمة » معلمة البشرية» مه مفخرة الشرق والانسانية جمعاءء لم تكن ها أية 
علاقة في جذورها وفروعها بالأقوام المحيطة بها على الاطلاق . هي في لغتها ودينهاء في علومها وفئونها 
وأداهاء ف نظم حكمها وتراثها العظيم وتاريخها الطويل المديد» نبتت في وادي النيل ونمت على 
ضفافه» ثم اندثرت, سنة الله في كل شيء» دون أن يكون لها مع جيرانها وشيجة | لا وشيجة الصراع 
العسكري والتدافع بين الجيوش› غالبة أو مغلوبة» غازية أو مغروة. . . ولا شيء غير هذا ! 

هكذا صورت لنا حضارة وادي النيل القديمة. ورسخت الصورة ف الأذهان حتى باتت 
مناقشة هذه «البديهية) أمراً يبعث على السخرية والهزء . وعلى هذا الأساس قامتث (الدعوة الفرعونية) 
في مصر واكتسبت أنصارها بسبب من الجهل أو التجهيل المتعمد الذي كانت له براعة في الداخل 
والخارج. . وقد ارتدت هذه لدعي رداء المعرفة والعلم » واخحتفت حول حجب 0 الألغاز 
والأحاجي , وتسترت با زعم أن نه تاريخ مصر القديم. يكتبه الأغراب والمتغربون ويقرأه ه عامة 
الناس » ويدرسه الطلاب في المدارس واتامعات» فيقبل على علاثه ويتسرب إلى النفوس والأذهان 
والأفئدة . أليس هذا هو«العلم» ؟ ألم يكتب هذا «التاريخ » علماء متخصصون دارسون باحثون ؟ ! 

الحقيقة التي ينبغي ألا تنكر هي أن أهل الغرب الأوروبيين هم الذين كشفوا أسرار الكتابة 
المصرية القديمة .(الطيروغليفية) على يد الفرنسي «شامبلیون» ٥اااهم‏ ٣هت‏ والأنجليزي «يونغ » 
و في النصف الأول من القرن التاسع عشر» وكذلك رموز الكتابة البراطيقية (الكهنوتية) 
والديموطيقية (الشعبية) . وتوالت من يعد الدراسات والبحوث المتواصلة ف تاف المجالات 
المتعلقة بآثار مصر وتاريخها ولغتها. . وقل ساعدت سيطرة الااستعيار الغربي على مصر وبقية أقطار 
الوطن العربي أعداداً لا تحصى من علمائه وباحثيه على مزيد من الكشف عن الأثار المصرية في 
مختلف صورها وأشكالهاء ويسرت هم الانفراد بدراسة الحضارة الصرية القديمة انفراداً يكاد يكون 
كاماة. ولا يمكن حصر ما كتب عن مصر القديمة من مؤلفات في ” شتى اللغات الأوروبية؛ ولا ما 
سطر من بحوث ودراسات» أو صدر من دوريات» أو عقد من ندوات ومؤتمرات واجت اعات 
ومناقشات هاا بحر زاخر لا بیغ أحد مداه» ولیس لأمواجه حد ولا غاية . ول ينته البحث في هذا 
المجال» -ويبدو أنه لن ينتهي أبدا . 


وإذا كان من العدل أن نشكة لعلاء أؤروبا جهدهم ونحمد مم صبرهم ونشيد بكثير مما قدموه 
ونكير حماسة العديد متهم ٠‏ بل وعشقهم لتاريخ مصر وحضارتهاء فإن من الصواب ملاحظة أن 
لهنتحواذهم على التاريخ وسيطرتهم على ميادين البحث فيه أدى إلى نتائج بالغة الخطرء منها منها اول أن 
الكتابة في هذا الميدان كانت في الغالب الأعم باللغات الأوروبية مما أدى إلى حصر معرفته في أصل 
تلك اللغات أو في من يحسن لغة منها غير لغته هوء وكاث أشد الضرر وقع على العرب» أولنقل على 
عامة القارئين بالعربية وحدها. فإذا ما صدر كتاب» أو دراسةء بالعربية في الموضوع كانت الترجمة 
واضحة والنقل جليا عن المصادر الأوروبية . ولقد بلغ من سيطرة ة اللغات الأوروبية على البحث في 
تاريخ مصر وحضارتها حد أن المجلة الرسمية التي تصدر عن هيئة الآثار المصرية في القاهرة تنشر 
البحوث فيها باللغات الأوروبية» وبأقلام دارسين عرب » حتى يومنا هذا . وقد اعتبر تقديم ملخص 
قصير بالعربية لبعض ما ينشر من دراساث في هذه المجلة «ثورة» جديرة بالتقدير والاعجاب ! 


من هذه النشائج . ثانياًء أن علاء الغرب للأسف مها بلغ من «موضوعيتهم) ' يكونوا 
بقادرين على التجرد الكامل من ال هوى. فهم بشر ذوو نوازع وأغراض» يتبعون أوطانا كان ولا 
يزال ‏ ها مارب وأهداف . ول يكن من اليسير الفصل بين الأهداف الاستعمارية والغايات العلمية› 
فكان هؤلاء العلياء منحازين - تلقائياً ‏ لفكرة بذاتها مؤداها فصل مصرء إتاريخا وحضارة وثقافة 
وأصولاً. عا حيط مها من جيرانها. . العرب. ويبدو هذا الاتجاه واضحاً عند العلماء الانكليز 
والفسرنسيين بالذات» لأن دولتيها كانتا تستعمران الوطن العربي» وتعملان على تقفُسيمه وتفتيته 


لتتحقق سياسة : «فرق تسد» مما هو معروف مشهور. يشت هذا أن ما يسمى «المدرسة الألمانية» 


كانت تتخذ مساراً آخر الفا يقول بوحدة تاريخ مصر والوطن العربي» والسبب - فيها نرى ‏ راجع 
إلى أن ألمانيا لم تكن ذات مستعمرات في المنطقة فلم يكن لعلائها غاية سياسية ترتدى لبوس العام ء 
وبذا كانت دراساتهم تنصب على ربط حضارة مصر بجيرانها واللغة المصرية با أسموه (اللغات 
السامية). 


فإذا افترضنا حسن النية والبعد عن الهوى كانت ثالثة النتائج » أعنى جهل الغربيين باللغة 
العربية » أو لنقل جهل أغلب هؤلاء الغربيين بها. فالحق أن الكثرة الوافرة من اهتموا باللغة المصرية 
القديمة لم يكونوا يجسنون العربية» وإن ادعى بعضهم معرفته بها . وهم قد يتكلمون لغة التخاطب 
العربية المعاصرة. أولغة الصحف» أوحتى اللهجة العامية الدارجةء لكنهم لم يكونوا ليحيطوا علا 
بلغة الشعر الجحاهلي مثلا أ ولغة الأدب العربي القديم . فمن فعل ذلك من المستشرقين كان اهتيامه 
مقصوراً على الشعر والأدب بعيدا عن اللغة المصرية» فلا تمكنه المقارنة واستخلاص النتائج . فإذا 
وجدنا من ادم بمقارنة الصرية بي يد عونه (اللغات السامية) كانت مقارنته مبنية على معرفته بالعرية 
أصلا فإن أغلب هؤلاء من اليهود. وقد يعرجون على العربية إذا تبحروا فيهاء كما فعل «فرانز 
كاليس» Franz Calice‏ أودامسين Ember‏ مشلا ولكن دون أن تتيسر لهم الاحاطة الكاملة. 


دراستهم ا للغة الصرية و رموز الميروغليفية وجهوها وجهة تتفق مع ) نمط ا 5 
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لغاتهم » > فكان أن قلبوا أشكال هذه الرموز وعكسوها صورة ومسار كتابة . فالرموز ال ميروغليفية تقضي 
عادة من اليمين إلى اليسار» وأحياناً من أعلى على إلى أسفل » فكان لابد لكي تسهل قراءتها من أن يحولوا 
مسار الكتابة لتصبح من اليسار إلى اليمين ب وتبع هذا عكس صور الرموز بالطبع , نحن إذن نقرأ 
الميروغليفية مقلوبة» كما نقرأ التاريخ مقلوباً هو الآخر ! 

ليس هذا فحنسب» بل كان ثمة نتيجة خامسة نجدها في مجال النقحرة» أي النقل الحرفي 
للرموز الشيروغليفية إلى الحروف اللاتيئية. إذ من المعلوم أن المصرية تحتوي على أصوات لا توجد في . 
اللغات لأددبية» من مغل العين واا راخاء قاف , ما لا مقاب له في لأف باءاللاتينية» فكا 
كل باحث منهم يستنبط رمزا من اللاتينية يضيف تحته نقطة أو وخحطا يشير به إلى الصوت المعني . 
هنا جاء الاختلاف في العلامات کا يلاحظ القارىء من الجدول المخصص هذه الغاية وش 
فافترضوا أن المصرية لا تحتوي على أصوات نجدها في الغربية من مثل الضاد والطاءء فوضعوا بدلا ' 
مها الدال أو التاء» ودرجت القراءات على هذه ا رسخت وهي قد لا تكون كذلك . 
وزادوا على ذلك أن افترضوا تحريكاً للصوامت» إذ المصرية كبقية العروبيات تعتمد الصوامت» 
وأكثروا من الصائت 8 مساوقة للغات الأوروبية دون دليل على وخود هذا الصوت في المصرية. 
فيحركون 0 (وهو اسم لمصر) مثلا ليقرأ 6084 » وم أجد من قرأه ها اتساقا مع العربية . 

والخلاصة أن علماء الغرب «أوربوا» اللغة المصرية وحرفوها بشكل جعلها 2 بعيدة كل 
البعد عن أخواتما اللغات العروبية» والعربية بصفة خحاصة » منفصلة عما حوفاء حتى صبح العرب 
أنفسهم مقتنعين بأن هذه اللغة, التي سرت تسميتها خط (اميروغليفية)» ER‏ 


باعتبارها عل «الحضارة الفرعوية) الغربية. ولا جدال في أن وراء هذا الاتجاه غايات استعمارية 


مخططة أن لنا أ ل تبه إليها وإلى خطورتها على مستقبل الوطن العربي والأمة العربية كلها . وأذكر هنا 
مثلا آخذه عمن ن ينسب له فضل فك رموز الكتابة الهيروغليفية > أعز نی «شامبليون» ؛ إذ ثقرر المصادر 
الأولى التي كتبت عن عزمه على فك هذه الرموز أنه نه تعلم العربية وأتقنها » إلى جانب القبطية› لكي 
يصل إل نهم ألفاظ اللغة الصرية بعد قراءة رموزها . ثم تأي الكتابات التالية لتتجاهل هذه الحقيقة 
تماماً وتغفل ذكرها. . حتى يحسب المرء أن «شامبليون» كان يوحى إليه وحياً دون سابق علم بلغة 
أخرى يقارن بها اللغة المصرية . وهذه صورة واحدة فقط من صور التعمية وإخفاء الحقائق متعمدة 
ومدروسة . 


فياذا عن العلماء العرب ؟ 

لا نضيف جديدا إذا قلنا إن اباحین المرب ل يكرا سوى تادید لعل ء الأجانب في ميدان 
الدراسات المصرية. هذه حقيقة بينة بذاتهاء ومن الطبيعي أن يتبع التلميذ خط الأستاذ, إلا في 
القليل النادر. وقد غطت الفكرة القائلة بانفصال الحضارة المصرية عما جاورها أغلب الدراسات 
والبحوث › ول أر من جرد نفسه وكرس حياته للربط بين اللغة المصرية والعربية في بحث كامل سوى 
تلك البداية الحريثة الرائدةء والموؤودة أيضاً. على يد أحمد كمال الذي يجد القارىء حديثاً عنه فیا 
يل من الصفحات . ثم أذكر اولة أخرى للأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح في كتاب (حضارة 


مصر القديمة وآثارها) في فصل قصير عقده بعنوان «مصر القديمة بين جيرانها في الجنس واللغة» 
(ص 12 -29) استعرض فيه مذاهب علماء المصريات ف ر المصرية ب«السامية» من جهة 
و«الحامية) من جهة أحرى» وقدم بعض ألفاظ مقارنة بالعربية وأخحواتها (الساميات) وأخرى مقارنة 
بالليبية وأخمواتها (الحاميات) ‏ كما يقول. وإذا كان الدكتور عبد العزيز ز صالح أشار إلى وحدة 
(اللغات السامية والحامية) وانيثاقها من جذع واحد (نسميه نحن : العروبية) فهو لم يلتفت إلى 
عروبية اللغة الليبية المقارن بها وكذلك البجاوية والغالية والصومالية » ولم يقدم المكافىء العربي ها 
جميعهاء وهو أمر من السهل تقديمه. لكن عذر الأستاذ الباحث أن كتابه لم يكن للحديث عن 
اللغة» بل كان مكرساً للنظر في نشأة الحضارة المصرية الأول » ثم تطورها التاريخي, مع تحليلات 
موسعة عن «المصريين الأوائل» حتى بدايز الألف الثانية قبل الميلاد . والملاحظ في هذا الكتاب القيم 
أن الدكتور عبد العزيز صالح كان حائ ثراً ما بين ما بحس به هو شخصياً من صلة اللغة المصرية 
بالعربية وأخواتهاء وله ملاحظات مفيدة في هذا الباب سواء من حيث المفردات أو قواعد النحو» وما 
يراه في المراجع التي استعان بها من اتجاه فصل مسيطر. ويبدو هذا في حديثه عن تكوين مصر 
السكاني» إذ نراه من جهة يذهب إلى أن سكان وادي النيل الأوائل جاءوا من شرقه وغربه عبر فترات 
من التاريخ ممعنة في القدم وني العصور التارخية أيضا ثم نجده من جهة أخرى يدافع عن دأ صالة) 
الحضارة المصرية وتفردها بل وتميزها بشكل يصل إلى حد «الشوفينية» القاتلة. 
كتاب آخر أذكره هنا كان للمرحوم الأستاذ محمد عزة دَرُوَّة بعنوان عروبة مصر في القديم 

والحديث . . أو قبل الاسلام وبعده . ولابد أن تحمد للأستاذ دروزة غيرته العربية وحماسته القومية » 
ومن الواجب الاشادة بهذا العمل الموجه أساساً ضد الموجة الفرعونية. وهو كتاب مكثف يحوي 
معلومات غزيرة كتبت بأسلوب حماسي مبعثه الإحساس بضر ورة التصدي لأراجيف دعاة الإقليمية 
وأساتلتهم» ولكنه امل - خاصة فيا يتعلق بتاريخ مصر القديم - إلى كتب مترحمة أو تاليف في 
اع المجردء إذ يبدو نه م يقرأ مؤلفات في لغات أخرى غير العربية. صحيح أن الأستاذ دروزة 

قرأء واستخلص» وربط بين الأقوال واستنتج e‏ لكن. السرد التاريجي كان الغالب على 
عمله . وهو لم يتعرض لمقارنة لغوية ۴ واكتفى بإيراد أقوال العلماء القائلين پو حدة المصريبن 
وجيراهم من شرق وغرب وحدة سلالية . 


ولا أعلمء في مجال اللغة من كتب بتفصيل عميق سوى الأستاذ الدكتور عبد المعحسن بكر 
الذي ألف كتاباً بالعربية عن (قواعد اللغة المصرية في عصرها الذهبي) وأحر بالانكليزية عنوانه 
Egyptian Gramman‏ ا ده 0/0185 . ويبدو ميل الدكتور بكير إلى الربط ما بين قواعد المصرية 
والعربية واضحاً في كتابه الأخير. غير أنه لم يخصص دراسة مقارنة بذاتها بين اللغتين'ء وإن كان 


1) زرت الأستاذ بكير في بيته بالقاهرة في شهر يناير 1990م . وهو في شيخوخته ومرضه .وقد أن من في حديثه عن الصلة 
بن الصرية رة ركد مرل أن هوك دواع استمارية مرية رجهت ادرا سات الصرية وجهة يدها عن العرية 
وأخواتها. قال إنه أحس هذا من أستاذه «غاردئر) iner‏ وسوأه. قال أيضا إنه يتمنى لو تفرم علياء العرب 
المتخصصون في المصريات لدراسة العلاقة بين اللغتين وسوف يندهشون حين يدركون عمق هذه العلاقة ومتانتها وإنه 
حزين لأنه م يجد الوقت ولا العافية ليقدم هو شسخصياً بمثل هذا العمل المهم . 
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ما قدمه من إشارات وتحليلات وموازنات عظيم الفائدة للغاية . 
وقد تكون هناك دراسات تفصيلية تنشر في الدوريات والمطبوعات المتخصصة بأقلام بعض 
العلماء العرب في جال المقارنة بين المصرية والعربية ء في ختلف المجالات» بيد ہا لم تتبلور بعد في 
تيار واضح مدعم بالحجة واليرهان . فهي دراسات تقدم على استحياء وبتردد كبير. وقد يكون مثيرا * 
للاستغراب ومبعثاً للدهشة أن أذكر أن عدداً وفيراً من قابلت من المهتمين بالمصريات في القاهرةء 
وأسائذة آخرين» كانوا «يحذرونني) من حطر السير في خط المقاربة بين المصرية والعربية. كانوا 
صادقين في تحذيرهم , يخشون شيئا من مصدر ما قد يؤدي إلى أذى عظيم » بل أذى شخصي بالغ » 
وضربوا أمثلة لما يقولون . 
فيا مصدر هذا الخطر يا ترى ؟ أإلى هذا الحد وصل الأمر ؟ ومن صاحب المصلحة فيه ؟ في 
ظىٌ أن الاجابة تترك للقارىء الحصيف. 
أتحب ‏ بعد هذا أن تعرف قصتي مع الدراسات المصرية» واللغة المصرية ؟ 
فلیکن . . 
كان ذلك في سنة 1977م . وكنت يومها مشغولاً بمتابعة ما ذكر عن العثور على آثار ونقوش 
ليبية ومصرية وكنعانية وغيرها في أنحاء متفرقة من القارة الأمريكية. في كتاب بعنوان «أمريكا قبل 
الميلاد» 8.6 aءأامصه‏ لمؤلفه النيوزيلندي الأصل «باري فل» ا۴ 84 . فسعيت إلى مقابلته في 
مدينة «بوسطن) إذ كان هو آنذاك أستاذاً بجامعة «هارفارد» . ولي «نيويورك) ابتعثت نسخة من 
«كتاب الأموات» نشرة «والس بدج) 86 .للا الذي سيتردد اسمه كثيراً فیا يلي من الصفحات . 
وقد وضعت (كتاب الأموات) جانباً واهتممت بدراسة النقوش الليبية!2) المكتشفة على طول شمال 
أفريقيا لمقارنتها با قيل إنه وجد في القارة الأمريكية . وفي أثناء بحثي كنت أعثر» بين الین والآخر. 
على مقارنات بين اللغتين الليبية والمصرية» وم يكن يخطر لي أن ثمة صلة بين اللغتين واللغة العربية 
على الاطلاق . وذات يوم تناولت نسخة (كتاب الأموات) أنمعن في ررر الطيروغليفية غليفية اليالغة الدقة 
والجيال» وأقرأ ما وضع تحتها من أحرف لاتينية ترمز إلى هذه الصور» كا قرأ الترجمة الانكليزية تحت 
الشتين. وفجأة لاحظت وجود الحروف | اللائينية 0 وس باح) في أحد النصوص وترجمت إلى 
الانكليزية pray‏ ,اھ . أليسث هي اسبح ) العربية ؛ ثم كلمة وال (دوا) ب: بنفس المعنى تقريباً. 
أليست هي «دعا» العربية ؟ حتی أحصيت ما يزيد عن عشر كلمات كن مقارتها بلعرية . 
حينذاك قررت النظر في هذه (الهروغليفية) وعزمت على دراستها بقدر ما يتسع الوقت وتمكن 
الطاقة . وهكذا قضيت السنوات الثلاث التالية في تتبع كل ما تصل إليه يداي من مصادر ومراجع 
تتعلق باللغة المصرية, ول تكن في بلدي على وفرة. عندها صممت على متابعة الدرس والتمحيص» 
فتفرغت سنة كاملة أمضيتها في جامعة لندن حيث تيسر لي الاطلاع على عدد كبير من المراجع 
والكتب والاتصال بدوريات المصريات وجعياتهاء وانصرفت تماما إلى ا موضوع الذي اتضحت لي 
- صورته بمضي الأيام : اللغة المصرية ليست إلا فرعاً من اللغة العروبية الا ها أوثق الصلات 
بالعر بية في قديمها وحديثها . 


2) تعرف باسم اللوبية في الكتابات الفرنسية وداوامارا وقد تسمى النوميدية دان كذلك . 
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كيف؟ 
كيف يمكن للغة مانت منذ مئاث المنين واندثرت من الاستعمال أن تكون ذات صلة بلغة 
حية يتتحدثها أهلها اليوم ؟ 
أما أن اللغة المصرية اندثرت فهذا غير صحيح » فهي لا تزال في ابنتها المسمأة «القبطية». 
وهي لغة الكنيسة في مصر» محرفة - هذا صحيح » وتكتب بحروف مقتبسة من اليونانية بإضافات 
منقولة عن الهيروغليفية ‏ وهذا 0 أيضا. لكن العمود الفقري للقبطية هو اللغة المصرية 
القديمة» مع اقتراضات ودخيل كثير. وعلى هذا الأساس فإن القبطية تمكن مقارنتهاء ومقاربتها 
بالعربية طبقالمقارنة اللغة الام المصرية, سب ٠‏ رهي لا تزال في ألفاظ (عامية) متداولة ليس في مصر 
وحدها بل في أقطار عربية أخرى غا يراه القارىء في ثنايا هذه الدراسة . ليس هذا فحسبء بل إن 
ثمة ألفاظا ومفردات مصرية في اللغات الأوروبية» كالانكليزية مثا تسربت عن طريق اليونانية 
واللاتينية » أو لنقل إا ألفاظ «عروبية» موجودة في المصرية والعربية معا وكل ما في الأمر هو أن 
الباحثين صرفوا اهتمامهم إلى المفردات المصرية ربا جهل بالعربية . . . أو تجاهلا مقصوداً . 


هذا من ناحية. ومن ناحية أحرى فإن علماء اللغات يتفقون على أن اللغة العربية التي 
نستعملها نحن العرب اليوم والتي اتب ما الان هي أقدم اللغات على وجه الأرض وأعتقها تاريخاًء 
ومع ذلك فهي لغة «حديثة) جداء أعني لغة «حية» تواكب أحدث اللغات في العام . وبذا فإن لفظاً 
ما نستعمله في حديثنا يمكن أن نجد مقابله في المصريةء لأن هذا اللفظ استمر في الحياة دون توقف 
منذ قديم الزمان حتى يومنا هذا. . وهو أمر مدهش تفسيره عند أغلب الباحثين يكمن في استمرار 
القرآن الكريم كتاباً مقدساً لغالبية العرب المسلمين ما حفظ اللغة العربية التي نزل بها منذ أكثر من 
أربعة عشر قرافي هيكلها العام » مفردات وصرفاً ونحواً . 
على آنا قد نصادف في المصرية ألفاظاً لا يتيسر المكافىء العربي ماي ند تكون دده الألفاظط 
ما مات وبطل استعياله في العربية ما يدعى «المهمل»» فلم تورده المعاجم , أو قد تكون تبدلت 
صورتها بحكم التطور اللفظي ما أبعدها عن الأصل حتى خفي . أو لعل معناها تغير طبقاً لقانرن 
تطور الدلالة حتى ينأى عن الدلالة الأولى» وقد يصبح من الأضداد . أوأ ن ترجمة المعنى إلى اللغات 
الأوروبية التي ننقل عنها ترجمة غير دفيقة ة أو خاطئة ما هو كثير احدوث. وأخيراً فإن فوق كل ذي 
علم عليم ؛ إذلا يمكن لفرد ‏ کائناً من كان - أن بحيط بمفردات اللغة العربية كلها » كا لا يمكن 
لاي معجم مها بلغت ضخامته أن يشمل ألفاظ هذه اللغة جذوراً ومشتقات بحيث لا يغرب عنه 
| لفظ ولا تشرد كلمة. فلا بدء على هذا الأساس» أن تتضافر جهود العلماء ء العرب بکمل كل مم 
سواه ويسلا نقصه وينين ماغمض عليه أوجهله ؛ في جال المقارنة بين اللغتين . فإذا أعوزت المقارنة» 
رغم مهد فإن ثمة مصدراً آحر يجب الانتباة إليه ٠‏ أعني لغات الوطن العري القديمة المسجلة 
وفزوعها ولحجاتما وهي معين دافق يمكن المشور عن سيل عل الألفاظ المهملة في العرية ماري 
| بالمصرية» لتعاصر هذه اللغات كا هو معروف . فإن لم يكن هذا فإن في اللهجات الباقية » من آرامية 
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(سريانية) وليبية (بربرية) ومهرية (حضرمية) وحتى حبشية (أثيوبية) وتشعباتها مجالاً خصباً يمكن 
الركون | إليه لاكتشاف قرب المصرية من هذه اللغات العروبية كلها. 

فيا شأن هذا الكتاب الذي أقدمه للقارىء العربي اليوم , ولاذا (الطهة مصر العر بية) ؟ 

فلأعترف منذ البداية أ نه لم يكن عملا يسيرأ على الاطلاق أن ن ألقي بنفسي في خضم متلاطم 
مثل خحضم المصريات فأجدني بين تيار وتيارء وموج وموج › في بحر لا ساحل له ولا حد. ولكن 
الدافع كان أقوى من أن يقاوم » وكان لا بد ل أن يتقدم المرء بيا يراه الحق والصواب في مواجهة دعوى 
سادت الأذهان وسيطرت على العقول» عزلاً صر عن أخواتها وفصال لحضارتها العظيمة عن أهلهاء, 
وهي الحضارة العروبية النداة والأصول؛ 3 اللغة واللسانت. من حقي - باعتباري مواطتاً عربياً 
أن أفخر بها وأعتز ومن واجبي أ ت أشيد با واک إذ هي حضارة أنتمي إليها وتنتمي إلي . ماما 
كحضارة الرافدين أو الشام أو الجزيرة أو آلشمال الأفريثي . . . كلها حضارات عروبية ة علمت 
الانسان ف القديم القديم ونشرت نورها الفياض على أ رض اله الواسعة من بعد. 


وقد يكون في هذا الكتاب رد على أباطيل كثيرة وأراجيف عديدة نادت سا للأسف- في أرض 
. الكنانة ذاتها أقلام تكتب بالعربية وألسنة تنطق مباء غ غير أن اهوى أعاها عن واضح الحق وأبعدها 

عن الصراط المستقيم . وقد يكون بداية لمن يأن من بعد من العلماء الباحثين فيكمدون ما أت 1 
ويسدون ما في عملي من ثغرات» ويزيدون على ما قدمت. . . حتى تنجلي الصورة وينقشع 
الغبش. 2 ' 

هذا الكتاب ليس تاريخاً لمصر فثمة مثات من الكتب في هذا التاريخ . وليست الغاية منه 
تيع سير ا لضارة للصرية في ختلف مبادييا. > فهناك عدد لا يحصى ما سطر في هذا الموضوع . وهو 
لا يرمي إلى هدف تعليمى أ تثقيفي . ولكنه كتاب غايته إثارة قضايا معينة في | صلب اللخضارة 


0 المصرية, أعثي في آهتها المبردة وز فته ويخلص إلى قضية الفضايا : عروبية هذه المتضارة 


الخالصة. 

من هنا تخيرت أ ن أكتب بتفصيل في بابين ؛ أولما الآلمة المصريةء وثانيها اللغة المصرية 
القديمة . وقد جت في دراسة الآلهة منهج التركيز على أسمائها كما وردت في التراث الديني المصري, 
وما يكافئها في العربية» مع تفصيلات تتطلبها الدراسة ما يستوجب الايضاح والبيان . واخخترت هذا 
نحو المائة من أسماء ا معبودات المصرية, وبعضا نما يتصل بعالم الديانة من تسميات؛ معتمداً عل 
ترجمتها إلى الانكليزية أو الفرنسية لأقوم بإعادتها إلى العربية كما يجب أن تكون. وقدمت لكل منها 
بمقدمة قصيرة تعطي فكرة ملخصة عن كتبها. وتوسعت في التحليل وضرب الأمثلة وتقديم 
الشواهد من العربية؛ أوأ خواتباء عاولة للبيان بالدليل الذي لا يدحض . لذا فإن القارىء لن يجد 
بحثاً في الديانة المصرية ومعتقداتبا إلا بقدر ما يتصل باسم أ معبود الذي ندرس . أما في محال اللعة 
فد امتدمت جد ا بمقارنة فواعد لأصرية بقواعد العربية. ذلك لان ثمة حجة غريية تقول إن ل 
عبرة بتهاثل الألفاظ والمفردات بين اللغات. إذ قد «تقترض» لغة من أخرى بحكم اختلاط أو تمازج 
لأسباب كثيرة » والمهم أن تكون قواعد اللغتين على صلة فيثئبت ہذا اشتراكها في الأصل والتطور“ 


13 


فليكن إذن ما قدمته في هذا الباب حجة أخرى تضاف إلى حجج الحقيقة الراسخة في عروبة مصر 
منل البداية . 
هذا هو إذن عاد هذه الدراسة وجوهرها. بيك أنه لم يكن بد من مقدمات توضح للقارىء ما 

سيق رأه . فتخدثت عن نشأة سكان وادي النيل الأوائل › أو تكوين مصر السكاني» وملاحظات عن 
الأقوام المحيطة المجاورة» في الجزء الأول. كما تحدثت عن ملاحظات عامة حول اللغة, يجدها 
القارىء في مواطنها من هذا الكتاب . وهنا ينبغي التلبيه إلى أن هذه الدارسة كتبت على مدى عشر 
سنوات كاملة. بدءا من سلة 0 م. ٠‏ ومن هنا سجاء هذا التنوع 3 تناول بعضص الفصول. إثارة 
لملاحظطات كانت تعدل 3 أثناء قراءاتي» لكن ما يربطها جمنيعها هدفٌ واحد وغاية واحدة. فحين 
کتست فصلة عن الشكسوس) مغلا كانت لا مني سوی فكرة واحدة تتصل باسم «اهکسوس» 
وتحليله الذي جر إلى إلى اسم عاصمتهمٍ «هوارة) وصلتها بقبيلة هوارة (البربرية) المعروفة . وهكذا في 
عدد آخر من المقالات . وق تصوري أن هذا هو الأسلوب السليم لاعادة «قراءة) التاريخ إذا أردنا 
إعادة «كتابة» هذا التاريخ الذي شوه عمداً وعن سابق قصد وإصرار. 


قد بلاحظ القارىء ء تفصيلا کبیراً في جزئيات صغيرة » وكثيراً جداً من | الطوامش والتعليقات 
والشرح المساعد. فليعلم أن هذا باعثه أو تيسبر الأمر على القارىء العام الذي لا صلة له بالموضوع 
ولا معرفة سابقة لديه بها يقرأء وباعثه ثانياً إرضاء القارىء ا متخصص المغرم بذكر المصادر والمراجع 
أما الباعث الثالث فهو أن الحديث المعهم وإطلاق الأحكام دون دليل دفاعاً عن عروبة اا 
المصرية القديمة لا يقبل قطعاً إلا بإظهار الشواهد وعرض الأمثلة المكافئة. أي الحجة العلمية 
الثابتة . وقد يلاحظ القارىء الذي مضى في القراءة حتى نباية الكتاب أن شرحاً لكلمة أو توضيحاً 
الحملة قد تكررء وكان هذا حتى لا يضطر إلى مراجعة ما تقدم والعودة إلى موطن انحر ذكرت فيه من 
قبل » فإن اللغة المصرية - لا ريب - شيء جديد عند القارىء العام وهو محتاج إلى التذكير فإن 
الذاكرة تخون والنسيان أمر طبيعي عند كل إنسان . وهو سيرى أنني حرصت على إثبات عدد كبير 

من الكلمات الانكليزية التي نقلت عا معاني المفردات المصرية لمكافاعها بالعربية» وذلك حرصاً على 

أمانة النقل وحتى يجد من يبغي تتبع المسألة واستقصاءها الأمر مبسوطار أمامه في المصادر المنقولة عا 
وهي لا تزال في اللغات. الأوروبية ولا توجد في. العربية إلا نادراً جداً . وف هذا الجانب واجهتني 
مشكلة من مشاكل. اللغل عن الفرنجة تكمن 3 عدم اتفاقهم على المقابل من الأحرف اللائينية 
للرموز الهيروغليفية التي تسهل مقابلتها بالحروف 56 ١‏ نجد الهمزة عند بعضهم (8) » ا 
الآخر (3غ)» والياء تكتب : 608,() ,(1) ,() , والقاف : . والخاء : طعا ,رط . والدال : 
والشين : Š, sh‏ يعكذا عا خصصنا له جمدو رط" رد استعملت هذه اروز کیا جات ف 
مصادرها . ولعل يوماً يأني نستعمل فيه الأحرف العربية وحدها بصورة متفق عليها بإذن الله . 

هذا الكتاب يأتي في أجزاء ثلاثة يحمل كل منها عنواناً : 

الجمزء الأول بعنوان (البداية) يحوي 16 مقالة أو بحتاً هي في الواقع عبارة عن (فصول 
تمهيدية) لا بد منها تبيء القارىء لما أي من بعد . والملاحظ أن هذه المقالات لم يقصد ما أن تكون 
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تأريخا (أكاديمياً) - وإن اتبعت المنهج العلمي بالطبع - ولكنها تتحدث عن «قضايا» تثيرها لاعادة 
النظر في ما اعتبر مسلمات من قبل . وهي بهذا تضع القارىء أمام تفكير جديد وموقف ختلف فيا 
يتصل بحضارة وادي النيل وما يحيط به من «جيران» هم في اللتقيقة أهل أقربون . 

الجزء الثاني بعنوان (الغاية) . . يأتي بعد أن تبيأ القارىء للمشاركة في فهم تحليل أسماء 
المعبودات المصرية تحلياك يعيدها إلى عروبتها الأولى. ولإدراك أبعاد هذه الأسماء ودلالاتهاء مع 
مقدمات توضيحية وتفصيلات يأخذنا إليها الحديث المرتبط بعضه ببعض . 


الجزء الثالث بعنوان (الدراية). والمقصود هنا معرفة وحدة اللغتين المصرية والعربية عل 
أساس (وحدة القواعد). ويجيء هذا الجزء وقد تابع القارىء ما سبق وأصبح على استعداد لمناقشة 
التفصيلات اللغوية القواعدية. النحوية والصرفية . ويتبع هذا الجزء ملحقان لمقارنة بعض المفردات 
القواعدية» تعمدت اختيارهما من رجلين كانا لا يسلان بعروبية لغة مصر القديمة, هما الأستاد 
«بدج» والأستاذ «غاردنر» اللذان استفدت من مؤلفاتها عظيم الفائدة . 


أخيرا أقول إن هذه المقدمة كان يمكن أن تكون أطول ما هي عليه؛ وأكثر إسهاباً في ذكر 
الأقوال ومناقشتهاء وإن ثمة قضايا كثيرة للغاية لا تزال في حاجة إلى درس وتفصيل . ولكني أحسب 
أن في مثل هذا اكاب مجموعة من ااجابات عن بعض الأسئلة. ليست بالضرورة إجابات شافية 
أو نهائية.ء ويكفيها أن تير في الأذمان أسئلة أخرى سباي من يجيب عنها بقدر أوفر من العلم ها 
لدي ۰ وهو جل يسير. ولست أدعي أن الصواب كان حليفي في جميع تحليلاتي وتعليلاتي» ولا أ زعم 
أنني أحطت بكل شيء علا . بيد أنها محاولة مني » أرجو أن تتبعها حاولات من علماء ء عرب آخحرین » 
بمنيج عروبي مبين قد يجد في جيل الشباب من يأخل بهى فننزع عن عقولا وأبصارنا الغشاوة التي 
أسدها «أساتذتنا» علاء الغرب ردحا من الزمان طال. ْ 


وختاماً أود أن أتوجه بالشكر العميق لكل من أعاني في أثناء بحثي ؛ وهم كثيرون» أخص 
بالذكر منهم الأستاذ علي مصطفى المصراي الذي أمدني بعدد كبير من المراجم العربية» والدكتورة 
علية شريف (هيئة الآثار المصرية ‏ القاهرة) التي مكنتني من فرص لقاءِ ء (أحاديث مهمة في المرحلة 
الأخيرة من إعداد هذا الكتاب» وابنتي هند التي سهرت معي ليالر طويلة وأسهمت بقدر كبير في 
مراجعة النتائ تج التي كنت أصل إلبها وتحملت هي والآنسة سالمة عبد الجبار (قسم التفسير جامعة 
الفائج) عبء نقل وتبیض فصول كدرة . والشكر موجه أيضاً إلى زوجتي التي هيأت لي حياة عائلية 
ساعدتني على إنجاز ما بدأت. ثم إلى الأصدقاء في (مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية ‏ جامعة 
لندن) وخاصة الأستاذ الدكتور «زيور زائدي» من قسم التاريخ › والأصدقاء في (جمعية الدراسات 
المصرية) في لندن . وإلى كل من أعانني برأي» أو فكرة» أو مرجع . . أو كلمة تشجيع . 
مصراته 
(ليبيا) 
5 م 


الرموذ الهير وطايفية e‏ 


رطا وهذه ل ها باعتبارها «حروفاً ا هجائية , ا من الأستاذ «غاردن Egyptian)‏ 
(Grammar, p.27‏ مقارنة باع عند لد سواه من العلاءء مع المقابل العربي : 


ألف مهموزةء أو همزة مفتوحة . 


ألف مكسورة أو همزة وصل» أوياء|[» آ,ã‏ أ 1 
ياء النسبة أو التثنية غالباً كر لا NN‏ |0 
ã‏ ¢ للد 
اس |۷ ج 
b b‏ ل . 
باء مهموسة م م 1 
f‏ 1 لظ 
SR‏ 


صوت ما بين الحاء والخاء المعجمة 


قاف أو قاف معقردة 

جيم جهورة أومعطشة 

ثاء مثلئة » أو ثنائية بنطق المغاربة th, dj, tj‏ 
١‏ 1 

tch,t, 

dj, tj, ts 


15 Of rO FF ون ينس‎ FTF CO 3S 3S «= 5 3 


ملاحظة : 


لا توجد في الألف باء العربية في الأصل : (ب» ك. ك ت» ج). وهي مبتدعة لمقابلة بعض الأصوات في الحرف اللاتبني . 
ولسنا على ثقة من أن نقحرات العلياء الغزبيين للرموز الميروغليفية صحيحة كلها بدليل اختلافهم فيا بيهم في هذه النقحرات . 


تأتي في هذا البحث تعبيرات هذا بيانها : 

الهيروغليفية : الكتابة المصرية القديمة. 
المصرية : اللغة المصرية القديمة. ْ 
اللهجة المصريةء أو المصرية الدارجة : اللغة اليومية المعاصرة في مصر. 
الليبيون : سكان شال أفريقيا القدماء (= اللوبيون» في بعض المراجع). 
الليبية : اللغة الليبية القديمة (ودواطلط- في المراجع الفرنسية خاصة) . 
اللهجة الليبية ء أو الليبية الدارجة : اللغة اليومية المعاصرة في «ليبيا» اليوم . 

. سورياء سوري : بلاد الشامء > شامي > على الإطلاق . ْ 

| الحبالية» الحبايلية : لهجة في الشمال الأفريقي (- البربرية» الأمازيغية). 
العربية : العربية الشمالية» لخة الحجازء أو العربية العدنانية» وهي الفصحى . 
العروبية : لغات الوطن العربي القديمة» في بلاد الرافدين والشام والجزيرة وجزء من شرق أفريقيا 

ووادي النيل والشمال الأفريقي . 

النقحرة : «نقل حرفي» (عن : منير البعلبكي في «المورد)) = ١0زأi,aااإsم"‏ , 
اللغة : رفي بعض الأحيان» وخاصة في العروبيات) اللهجة . 
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الغرب والشرق.. يلتقيان 
فى البوتقة | لمخيصسة 


أوائل العشرينات من هذا القرن» بدأ الاهتهام بدراسة المواقع الأثرية التي حلفها إنسان ما 
قبل التاريخ في ما يسمى (الصحراء الليبية) من مستوطنات وفسخاريات وتصاوير على صخور 
المرتفعات . وتوالت البعثاث بعد هذا في ختلف التخصصات مكونة محالات واسعة للتنقيب والبحث 
تدور في أغلبها حول نشأة الحضارة الانسانية الأولى في (الصحراء) وعلاقتها بحضارة وادي 
النيل7) . 

كان من أوائل البعثات تلك الي قام مها جموعة علماء من بينم «أوليفر ميرز) Oliver Myers‏ 
ودهانز ونكلر» ۷۸۸1۲۲ ٣۵۸‏ ما بين عامي 1937 1938م . إلى منطقة جبل العوينات والجلف 
الكبير. وكان هدف «ميرز» دراسة بقايا المستوطنات البشرية هناك وتحاولة معرفة أثرها فى سكان 
«أرمنت» إبان الأسرة الرابعة. أما غاية «ونكار» فكانت دراسة التصاوير القديمة المنقوشة عل 
صخور جبل العوينات. وقد توصل «ميرز» إلى نتائج مهمة ما : التدليل القاطع على حدوث 
تغيرات خخطيرة في مناخ الصحراء» وبالتالي حدوث خلخلة سكانية. ومنها : إثبات حدوث تغيرات 
اقتصادية» كما في الرعي » والزراعة التي ظهرت في الصحراء قبل أن تظهر في وادي النيل © , 

أما «ونكلر» فقد ألف كتاباً عن تصاوير الصخور سنة 1938م قال فيه : 


«إن هذه التصاوير نحل بقدر ما محل السجلات المكتوبة» إذ لا نفهم منها ختلف الادراكات 
الفنية فحسب بل قد نحصسل منها أيضا على معلومات قيمة عن الثياب والأسلحة» والصيد, 
والملاحة. والحيوانات البرية والمستأنسة» ويمكننا أحياناً أن نستخلص مهنبا أفكاراً عن المعتقدات . 
الدينية والمؤسسات الاجتماعية للذين سطروا هذه التصاوير»” . 


: من أهم الدراسات المركزة في هذا الموضوع‎ )1 
The Sahara and the Nile Quaternary environments and prehistoric occupation in North Africa, Balkema, Rot 
terdam, 1980. 


وهو مجلد في حوالي 600 صفحة بأقلام عدد من المختصين المعروفين أحاطت بحوثهم بجوانب الموضوع المختلفة . 
2( 232 .م M. A. Hoffman ; Egypt Before the Pharoahs,‏ 1 
3) المصدر السابق» ص 233. ٠‏ 
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ومن هذه الدراسات التي استعرضها «هوفيان» بتفصيل استخلص : 

«لقد شرع الآثاريون العاملون في قفار الصحراء الواسعة الآن فقط في تجميع قصة العلاقات 
الحضارية الحقيقية بين (الأرض الحمراء) و(الأرض السوداء)7 . فالآن» على الآقل» يبدو كا لو 
أن ثورة إنتاج الطعام حدثت في (الأرض الحمراء) قرونا متطاولة» إن لم تكن ألف سنة كاملة» قبل 
أن تنفذ إلى منخفضات النيل الخصيبة . وبذا فإن أوليات التقدم [المتضاري] صارت معكوسة وكان 


. (الممج) هم موجة المستقبل. ويظهر أن رعاة الصحراء الذين طلما حقر الكتابٌ المصريون 


القدماء أعقابہم» ويا للعجب» هم الذين جاءوا بثورة العصر الحجري الجديد إلى أفريقياء وربا 
بطريقة غير مباشرة - هم الذين وضعوا أسس المدنيّة المصرية. إن العام . . . قلب رأسا على 


6 
.  7»قع‎ 


كان «ميرن و«وینکلر» وأمثالهم| يتابعون أستاذهم «فلندرز بيتري) وااهم .۴ عالم المصريات 
الذائع الصيت» وهومن قضى عمره الذي قارب التسعين عاماً مستكشفاًء وكاشفاء وباحثا ودارساً 
للآثار المصريةء وخلص إلى أن سكان الوادي تكونوا أساسا من مهاجرين من (الصحراء) جاءوا 
على دقعات متوالية» كل دفعة تزحم التي قبلها في ما قبل التاريخ › بل حتى في العصور التاريخية 
المسجلة . 1 يعد أحد من أساتذة المصريات يناقش 5 صواب هذا المذهب» وإن اختلفوا ٤‏ 
التفصيلات وتحديد تواريخ موجات الحجرة التقريبية وهو أمر طبيعي ؛ إذ نحن نتعامل هنا مع مسألة 
تخضع للمقارئة والاستنباط ولیس مع مسجالات مسطرةء اللهم عدا ما سجلته النقوش من أحداث 


بعد اختراع الكتابة بالطبع © . 


4) أي الصحراء (دشرت) :05 ومصر (كمث) +120 . (أنظر تحليل الكلمتين في موضعهما من هذه الدراسة) . 

5) أي آهل الصحراء كا كانوا ينعتون في النقوش المصرية . ْ 

6) المصدر السابق» ص 239. 

7) كانت الصحراء الليبية منذ ما سمي (الجفاف العظيم) أي منذ حوالي 000. 20 سنة ترسلي موجات أو «نبضات» من 
المهاجرين ليس إلى مصر شرقاً فحسب بل إلى جبال الأطلس التي انحسر عتها الجليد غرباً» ثم إلى شبه جزيرة إيبريا 
شالا حتی بريطانيا (قارن ھامںاھف ۸ۃ مذ sااہ‏ واھ : WW‏ ) . ويتول الأستاذ «لويس سبئس» 808868 .ا في كتابه 
Mystries of Britain‏ 76 » إن الديانة » السحرية (الدرويدية) ”هان في ا مزر البريطانية هی ذاتها (ديانة أوزيرس) 
في مصر - أي ديانة عبادة الموبّى ‏ التي حرجت من الصحراء مع المهاجرين شرقاً وغرباًء وإن تلوّنت بطابع البيئة 
الحلية . وقد ورد في (تاريخ كمبردج القديم) ما نصه : «هناك عدد قليل من سلسلة خلفات الجراجم في إسبانيا 
والبرتغال يقال إن بعضها ياثل في مقابيسه تلك الاجم الموجودة في (نقادة) بمصر في عصر ما قبل الأسرات. ويبدو 
أن هذا الدليل الميكلي يثبت المقترحات المؤسسة على دليل آثاري أن شبه جزيرة إيبريا كانت نقطة دخول لأقوام العصر 

. الحجري الحديث من شمال أفريقياء وهي الأقوام التي محركت كذلك نحو أعالي وادي التيل في أزمئة ما قبل 
الأسرا ات . )168 .م (The Cambridge Ancient History, Vol. |, part l,‏ . وقد تتبع الأستاذ (إسيرجي ) 56۲9 ف كتابه 
المميز «جنس البحر المتوسط) Mediterranean 84-٥‏ 78 هذه المجرات وانتشارها في أصقاع بعيدة . أنظر كذلك : .ل 
207-212 .مم Arica,‏ أه storyاPreh‏ 786 : Cak‏ .0 الذي درس الحجرات الليبية القديمة إلى وادي النيل وشرق أفريقيا 
وغربها. 1 
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المثبر للاهتيام أن «وينكلر» الذي درس رسوم الصحراء غرب وادي النيل وربط بين خلفيها 
وسكان الوادي هوذاته الذي ركز اهتيامه على رسوم أخرى شرقي النيل» بينه وبين البحر الأحمر. 
وهي تتكون في أغلبها من صور مراكب» أو قوارب» على صخور جبال (الصحراء الشرقية) 
الذي د هذه التصاوير ؟ ما الذي تفعله القوارب في الصحراء يا ترى ؟ وكان اتف ال 
المقنع أا حلفات من أساهم «الغزاة أشرين' » جاءوا ‏ في رأيه ‏ إلى الوادي من بلاد الرافدين . 
وقد ناقش «هوفان» هذه المسألة وحاول نقض رأي «وينكلر» بالقول إن رسوم القوارب هذه لا توجد 
شرقي النيل فحسبء بل هي كذلك في غربه"). 

ولیس المهم أن يكون هؤلاء ار جاءوا من الرافدين . أو من شبه الجزيرة 3 غير أن رسوم 
القوارب ذاتها غربي النيل تدل على أن القادمين من الشرق انزاحوا غرباً ليمتزجوا بالقادمين من 
(الصحراء) بعدئذ. وهوما حدث بعد ذلك كثيراً حين كان الوافدون من شبه الجزيرة العربية إلى 
الوادي يمضون غرباً. . حتى يصلوا أمواج المحيط الأطلسي» كما جرى في (تغريبة بني هلال) مثا . 
والعكس صحيح صححيح ؛ إذ كانت القبائل «الليبية) منذ قديم الزمان تتجه شرقاً. فبعضها يستقر في 
الوادي - شماله وجنوبه ‏ وبعضها يمعن في تشريقه حتى يختلط مع قبائل شبه جزيرة سيناء9! . 

في سنة 1970م . أثار الباحث المعروف في ما قبل تاريخ شال افريقيا الأستاذ «ماكبرني» 
M٥. Burney‏ زوبعة من النقاش حول بحث ألقاه في موقر عقد بجامعة لندن عن العلاقات «الحامية 
السامية) حين تعرض لدشأة ما يسمى ' (إنسان قفصة» حوالي الألف العاشرة قبل الميلاد. وكانت 
خلاصة الجدل الذي شارك فيه حملة من كبار الباحثين (أمثال : (Vycicht, Garbini, Mercel Cohen,‏ 
Tucker, serin, Crossland‏ أن التغير المناخي واش الحضاري الذي مر ب (الصحراء الليبية) 
تؤامن مع ذاك الذي حدث ف (الصحراء العربية) › وأن ال شحرة | إلى وادي ل كانت ثأتيه من 
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الشرق والغرب عل دفعات متتالية ما جعل هذا الوادي بوتقة انصهار كبرى 
هذا الانصهار الذي كان منذ بدء التاريخ هو الذي جعل باحثاً شهيراً كالاستاة «أرثر إيفانز» 
Arthur Eva‏ المكتشف الفعلى لحضارة «كريث) يعبر عن الأثر (الليبى المصري ) رطا - 0أملاوع. 


Hoffman ; Egypt Before The Pharoahs, pp. 234-246 (8‏ „ 
9) من المستبعد أن تقطع هذه القوارب البدائية المسافة من الخليج العربي إلى البحر الأحمر لتصل إلى وادي النيل . 
والتفسير المقبول أن (الغزاة) خرجوا من الجزيرة وعبروا البحر الأحمر إلى النيل في حدى موجات الهجرة الكثيرة . 

)10١‏ يتحدث العلماء كثيراً عن أصل من يسمونهم (الساميين)؛ ول يتفقوا على رأي قاطع في الأمر. غير أن ثمة من يرى 
أن (الساميين) كانوا أساساً في شمال أفريقها ومنها انطلقوا عر اریخ إلى الشرق. (أنظر : طه باقرء في جلد «ليبيا 
عبر التاريخ»» وحمد عطية الأبراشى : الآداب السامية) أغناطيوس غويدي ؛ مخاضرات في تاريخ اليمن واتزيرة 
العر بية قبل الاسلام» ترجه ة إبراهيم السامرائي) . 

Me Burney, The Archaeogicai Context of The Hamitic Languages in North Africa, in «Hamito- : لك أنظر‎ 

Semitica» Mouton, 1975, pp. 495-515. 


في أساس اللحضارة «المنوية»" باعتبار أن سكان غربي الدلتا الذين أثروا في هذه الحضارة كانوا كتلة 
واحسدة من «المصريين» و«الليبيين» . وليس هنا مجال مناقشة أسس الحضارة «المنوية) أو 
1 «الكريتية2 21 بيك أن «إيقائر» یربط ما بين هله الأسس وحضارة الرافدين قي مثل قوله : 


«إن تكرر ظهور رمز ونث الربة الليبية» على نوع من الاسطوانات التي كانت شائعة قبل 
الأسرة الأول يجب أن يعتنر رابطاً لها بالدلتا الغربية . ومن جهة أخرى فإن التماثل القريب بين 
أنواع الاسطوانات المصرية المبكرة والأسطوانات الكلدانية 008/0930 البداثية يميل إلى إظهار أن 
هذا الشكل من الأختام اتخذ سبيله في البداية إلى وادي النيل من الحانب الآسيوي)29. 

ظ لكن ما يشد الانتباه أن من يسميهم الأستاذ «إيفانز» (الليبيين ‏ المصريين) هم أنفسهم الذين 
يدعوهم الأستاذ «هول» (الليبيين ‏ الساميين) Ly‏ - 597010 في كتابه عن «التاريخ القديم 
للشرق الأدنى»'. وهو يسمي الطبقة الأولى من سكان الدلتا مرة «الساميين» 59:01:85 وأخرى 
«الليبيين ‏ الساميين» Semito - Libyans‏ وثالثة «الساميين ‏ المصريين) 5185هه - صدلاملاوع . أما 
جنوب الوادي (الصعيد) فقد جاء سكانه الأولون» في رأيه» من الصومال وبلاد رالغالاً» الد » 
وهم انتموا إلى «الجنس الخامي » 8809 12001116 ويضيف : «وهو الجئس الذي قد ينتسب إلى العرب 
الجنوبيين) (ص : 86). 

هذه الحملة الأخيرة ذات دلالة خاصة ؛ إذ أن التفرقة بين ما يسمى (الجئس السامي) 
و(الجنس الحامي) بانت تفرقة لا معنى لها. فقد ثبت بالأدلة العلمية. لغوية وسلالية وآثارية أا 
من جنس واحد في الأصل ولم يعد ثمة من يضع حدودا فاصلة بين (الجنسين)» حتى أن علماء 
اللغات والباحشين في تطورها وعلاقاتها صاروا يتحدثون عن اللغة «الحامية/ السامية» أو 
«السامية / الحامية) حين تبينوا الصلات الوثيقة بين الفرعين. نحن نسمي هذا المصطلح المركب : 
«اللغة العروبية الأولي» شاملة لغات الوطن العربي المعروف الآن با فيه لغات شرق أفريقيا. أما 
للغات «الزنجية»ء التي كانت تحسب ضمن اللغات الحامية» فهي قسم آخر يكاد يكون منفصاك 
وإن ظهرت فيه بقوة آثار «عروبية) (حامية /سامية)©2. 


ا( 


2) نسبة إلى ۸۸٥5‏ صاحب قصر «كنوسوس» في كريت. اسم ملك (أو ملوك). جذره «م ن» 0 . قارن اسم موحد 
القطرين في وادي النيل لام ۵ 1111 ((78)8وملةوام) عرف في الترجمات العربية ب «مينا». ومعناه : القوي . قارن 
الجذر العربي «متن» = القوة . 1 

3) يذهب أنيس فريحة (ملاحم وأساطير من أوغاريت) إلى أن اسم «كريت» قد يكون جاء من اسم البطل الكنعاني . 

.ا دك رت » -> كارت /كريت (على وزن : فاعل» فعيل) . وهذا غير مستبعد. إنه الامتزاج الحضاري منذ القديم . 

: 0: , A. Evans ر‎ Seripta Minoa, Oxford, 1908, Vol. ,أ‎ p. 121 (14 

„ H. R. Hall ; The Ancient Historry of The Near East, pp. 85-97 (15 

6) يعلق (هول) على هذه المسألة في هامش ص 87 من كتابه المذكرر قائلا : 
ولعل العنصر (السامي) في اللغة المصرية القديمة راجع ببساطة إلى العلاقة الأصلية بين الألسنة (الحامية) ‏ 
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ومرة أخرى يذكر «هول» التشابه الكبير, بل التاثل» بين بدايات اللتضارة المصرية وحضارة 
الرافدين ' 


«قد يقال إن علم الأثار لا ينفي وجود عنصر (سامي ) مبكر حتى في مصر العليا (الصعيد)» 
ما دامت هذه التشابات بين د بعض المواد المبكرة ة في الحضارة المصرية والبابلية باقية دول تغير. مواد 
من مثل أسطوانات الأختام» رؤوس ارات وأسلوب بناء جدر الآأجر المسطحة. المتشابه 3 
البلدين (مصر والرافدين) . وقد افرض أن اختراع الآجر نفسه جاء إلى مصر من بلاد الرافدين) . 
وإذا قبل إن هذا كله جاء من «السومريين) ؛ وهم غير (ساميين)؛ فإِبٍ وجود (الساميين) في الرافدين 
قبل «السومريين» يلغي هذا الاعتراض 7" ثم يمضي الأستاذ «هول» في تبيان أوجه الشبه بين نتاج 
الحضارتين المصرية والبابليةء وما قبلهاء وما بعدهاء بتفصيل كبير» سواء في نتاج الحضارة المادي 
من طراز بناء ومخلفات أثرية» أو في المعتقدات والأفكار الدينية الكرى» وني الزراعة كذلك «حتى 
لقد قد قيل | ل ر ة القمح جاءت إلى مصر من بلاد الرافدين». إلى جانب الأثر «الفلسطيني» - كا .. 

ی أثر عرب فلسطين الأقدمين2 )2 . 


5 نرى أن نغرق القارىء في تفصيلات الأدلة وتدقيقات المقارنة» ويكفي أن نعرف أن 
الأستاذ «هول) يجعل سكان الدلتا الأقدم هم (الساميين الأوَل» Prot0-Semites‏ » وهم من 
يسميهم أحياناً «الليبيين/ الساميين» yas‏ iا-semit0‏ في الشمال» أما في اتلوب (الصعيد) 
فخلاصة كلامه أن السكان الأول جاءوا من الصومال وشرق أفريقيا «وهم ليسوا زئوجا أ أو حتى 
ey were not negroes or even negroid) ( jyi jn‏ .وکل ما يمكنئئنا فعله أن نسميهم (حامیین) 
(ص : 90) وهم لا شك يحملون شبهاً كبراً بأهل جنوب الجزيرة العربية ء أي اليمن . (نفس 
المصدر والصفحة) . 


ويتتحدث الأستاذ (بريستيد) 8٥1518۵‏ عن مصر وتكوينها السکان الأول : 


«يندسب أجداد القوم الذين سنتحدث عنهم [يعني المصريين القدماء] إلى الليبيين أو الشمال 
أفريقيين من جهة وإلى شعوب أفريقيا الشرقية من جهة أخرى وهم الشعوب المعروفة الآن باسم 
قبائل الغا والصومال والبجاة. وقد طبع غزو رحل اسیا (الساميين) وادي النيل وشخصيته 
الأساسية بشكل لا يخطثئه النظر في لغة الشعب الأفريقي هناك . وتوشي أقدم طبقة تحتية في اللغة 
المصرية مما وصلنا بهذا الأصل المختلط بوضوح . فهي في حين لا تزال ملونة بسوابق أفريقيّة فإن هذه 
اللغة (شامية) في تركيبها . بل هي نتاج (سامي) كامل كا يلاحظ في أقدم أمثلتها المحفوظة لدينا . 


2 و(السامية) لولا حقيقة أن (سامية) اللغة المصرية تبدو أقوى كثيرا من (حاميتها) وعليه فإننا حين نعثر على دليل 

7) هذا الرأي يقرره «ألبرايت» Albright‏ في مقالة ف : The Cambridge Ancient History‏ . 

8) أنظر ص 90-88 من المصدر السابق. وعن التشابه ما بين آثار الانسان الأول في فلسطين والحبل الأخضر بليبيا 
أنظر دراسة «ماكبيرني لاقمانا8 الا عن (العصر المسجري في شال أف بقيا) د The Stone Age in North Africa.‏ , 
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غر أن امتزاج م الليبين والأفريقيين الشرقبين بأقوام وادي النيل استمر طويلا حتى العصور التاريخية» 
ويمكن تشم الام في حالة البييين؛ في الوثائق التاريخية العنيقة مدة ثلاثة آلاف عام أو تزيد. أما 
الحجرة (السامية) من أسياء وما أمثلة يمكن أن تلاحظ أيضاً في العصر التي . فقد جرت في 
عهد سحيق يتجاوز أبعد مدى لأفقنا التاريخي . ولن نقدر أبداً على أن نحدد متى أ وعن أية سبل» 
يقيناً» حدئت هذه الهجراتء رغم أن أكثر السبل احتمالاً هو ذاك الذي اتخذته هجرات ماثلة من 
صحارى الحريرة العربية في الأزمنة التار ية › أي بررح السويس » الذي جاء عن سبيله الفتح 


الاسلامي إلى البلاد3 2 , 
وعلى الرغم من اعتراف الأستاذ الابريستيد) بأثر اللغة (السامية) التي جاء بها النازحون من 
اسيا إلى وادي النيل» «وهو أثر لا جحد في أهل وادي الثيل القدماء» - كما يقول - فهويرى ألا أثر 


لهم في الديانة المصرية (ص : 26). وهذا رأي يدحضه الواقع بالطبع . ثم يمشي قائلا : 

«إن الصلات الملاحظة في ميدان اللغة ثابتة في] يتعلق بالليبيينء كبا هو الحال كذلك فیا 
يتصل بالمنتجات التي قاومت الزمن من الحضارة العتيقة مئل الفخاريات التي تشبه كثيراً الفخاريات ' 
التي لا يزال يصنعها الليبيون الحبايلية)297 , 

ويختم الأستاذ «بريستيد» بالحديث عن «البنتيين) ١ں"‏ أو «الصوماليين) ارم في وادي 
النيل» ولكله يقول : 

«إن الفكرة الني تبعها بعض المورخين سينا من الزمان أن المصري كان من أصل أفر يقي 
زنجي مرفوضة الآنء ومن الواضح أ نه على الأكثرء ربا صبغ قلي بدم زنجي بالاضافة إلى العناصر 
السلالية الأحرى التي ذكرت من قبل» (نفس المصدر والصفحة) . 

في كتابه عن ۾ أثار «نقادة) ورالبلاص» يفصل , المكتشف عالم المصريات الأستاذ «بيتري 0 
Petrie‏ الحديث عن نظريته القائلة بقدوم من أساهم «الجنس الحديد New Rc‏ إلى جنوب مصر 
في زمن جعله ما بين سنة 3000/3300 قبل الميلاد . وهو يدافع عن نظريته بحرارة وبجملة هائلة 
من المقارنات والأدلة الأثرية المتمثلة غالبا 3 الفخاريات وأشكاًا ورسومها» وفي شكل الذفن 
ومقاييس الاجم . . . إلخ . والذي يبمنا هنا أن الأسثاذ «بيتري» يرى الأثر الليبي جلياً في هذه 
اهجرة» أو الاكتساح, ليس 3 مجال الفخاريات وزخرفتها مما يبدو شبهها الكبير بين مكتشفات 
«نقادة» وما في جبال الأطلس الجزائرية فقط. بل حتى في أشكال الوشم المكتشفة في مقبرة (سيتي 
الأول) وجماجم رؤساء القبائل . الليبية في عهد (رمسيس الثالث). . . إلخ . 


19( 25-26 .م J. H. Breasted ;a History of Egypt,‏ , 
0 وهوالاطة»ا موا . تترجم عادة «القبائلية» وهو خط ؛ إذ النسبة للجبال «جبال الأطلس) وليس للقبائل (جمع قبيلة) 


التي لا معنى لما. 
Flinders Petrie : Nagada and Ballaê, Bernard Quaritch, London 1896 (21‏ , 
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هذا (الجنس الخديد) - يقول الأستاذ زی ليس من أثر للزنوجة فيه › 4؛ وهو ل يأت من 
واطلاق لشعب جاء بن امغر لبهبط وادي النيل ا 


«إن الغزوات الليبية غير المستبعدة شيء نفهمه عبر التاريخ المصري . ولنبدأ بالقول إن 
(المصريين) أثفسهم تشكلوا في غالبيتهم من مهاجرين ليبيين. .. ولعل الأفكار الليبية دخلت 
بشكل واسع في الديانة والحضارة المصريتين . «نيث» معروفة بأعتبارها ربة ليبيةء وتاجها هو الذي 
يشكل الجزء الال .من التاج المزدوج [للقطرين :]ء أما أن يكون هذا هو التاج الليبى فأمر تؤكذه 
قيمته الصوتية ؛ إذ إلى جانب حرف (ن) هناك القيمة الصوتية «بت) التي تتبادل والشعار اللكي 
الآخر» النحلة 0 فإن التاج والشعار الملكيين يسميان «بث» وبأت) . ويقول « هيرودوت» 
إن الليبيين كانوا يسمون ملكهم «باتوس» 881005 في لته . هنا إذن أحد التاجين ونصف 
اللقب الملكي عرف بأنه ليبي . وفي الأزمنة التاريخية نرى علامة القواس أو الجندي نفسها على أ قدم 
القبور تمثل رجا ليبياً . وقد حدم شعب «التمحوي» في الواحات ب حروب (١ببي‏ ) الأول وهاجمهم 
«مرترع) (م ر.ءك رع) Merenre‏ واأسرتيسن) 70 . وأن هم يدا ف الأسرة الثامنة عشرة 
تظهره تسمية ابنة «أحمس» 885959 : «أميرة التمحو . وفي الأسرة التاسعة عشرة احتل الليبيون 
الجانب الغربي من الدلتا برمته حتى مصر الوسطى وطمحوا إلى ابتلاع البلاد بأكملها و أن ردهم 
جهد جهيد بقيادة (مرنبتاح) 119808180 . وبعد ذلك بقليل دخلوا البلاد. ثانية وأجلواء مع 
حلفائهم » على يد (رمسيس الثالث) . بعدها بقليل نجحوا في تأسيس الأسرة الثانية والعشرين 2 
كان يدعى أمراؤها (زعماء المشوش). ثم جاءت الأسرة السادسة والعشرين التي من المرجح أنها 
كانت تنتسب إليهم». وقد توالت هجرات الليبيين» إلى مصرء أو غزواتهم لماء عبر التاريخ 
حتى -جاءت «الأسرة الفاطمية» من تونس لتؤسس فيها أزهى دول القرون ٠‏ الوسطى - کا يعبر 
(بيكري). ` ش 
| المشكلة التي واجهت الأستاذ «بيتري» تكمن في أن ما استند إليه من آثار فخارية وتصاوير 
تتشابه وما عثر عليه في «نقادة» بوادي النيل » ونی شمال أ فريقياء بل في اسبانيا وجزر ما يسمى الآن 
«مايؤركا» الكنرى والصغرى, والأهم من هذا كله أا تشابه ما بقي من آثار «العمورين» ف في بلاد 
الشام ! ٠‏ 
يقول : «تبقى مسألة الصلات بين اتنس الحديد) والعموريين لنعالحها. إن إن التشاببات 
أقرب من أن تكون عارضة. وهي تقوي ريا قدّم منذ مدة طويلة . فقد كان العموريون شعباً أبيض 
كالليبيين» وسحناتهم على الآثار المصرية متاثلة» وكان كلا الشعبين من بناة الأضرحة الحجرية 
العظام . وعلى هذه الأسس اقرح الأستاذ «سايس» 52/68 أا فرعان من الجنس ذاته , . . هنا إذن 


2) أنظر للمؤلف مقالة «الباطش» في كتابه (بحثا عن فرعون العربي) - الدار العربية للكتاب 4م. 
23( المصدر السابق» ص 63 64 . 
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اا بل حت لملم من الجائز ا الغزو العموري لبلاد د الشاء كان جز من الحركة اما في 
اتجاه الشرق كما هو غزو (الجنس الجديد) صر . 


ويختم الأستاذ «بيتري» فيا يتعلق -بذه النقطة قائلاً : 

تخل إذن أن في (الجنس الجديد) نرى فرعاً من نفس السلالة الليبية هو الذي أنشِا 
القوة العمورية› وأن لدينا في مخلفاته ماك لحضارة جنوب البحر الأبيض المتوسط ف بداية عصر 
استعال المعادن حوالي سئة 3200 ق .م. . . باختصار ؛ لقد كشفنا الغطاء عن قسم من حضارة 
البحر المنوسطء حفظتها لنا مؤرخة تربة ت مص 6 

هذا التشابه في السحنة والمظهر الذي أشار إليه «بيتري» بين الليبيين والعموريين لاحظه 
الدارسون كثيراً ما بين الليبيين والآسيويين» كما هو تعبيرهم › وهم حاروا في تعلیله ۰ ؛ أوحار بعضهم 
على الأقل. من ذلك مدل ما يذكره «وليام وارد» W2۲۹‏ .۷ في كتابه عن علاقات مصر ببلاد شرق 
البحر امعط( عند حديثه عن رسم يمثل إحدى حلات ررر ولب حيبت 3 Nebhepetre‏ 
عثر عليه في منطقة (الحبلين) . وفيه يظهر الفرعون وهو يضرب أسيراً بينها ركع ثلاثة أسرى آخرين 
في انتظار دورهم في العقاب» وقد كتب إلى جانب كل منهم بالقلم اهب روغليفي نسبته أو 


(جنسيته) : 


(1) «س ت و (نوي/ نوبيون) . (2) «س ث ت» (آسيوي / أسيويون). 
(3) اشاح ن ی و» («تحنو» = ليبي /لوبيود). 


ويعلق «وارد» بقوله : 


«وعلى کل فإن الشكل الذي يمثل (الأسيويين) هو نفسه الذي يمثل (الليبيين) بها في ذلك 
الريشة على الرأس التي تلازم الأخيرين عادةء ولا يوجد ملمح من الملامح الخخاصة بالتصوير المصري 


26 
للاآسيویین»“ . 


ثم يحاول التعليل : 

ل هذا الندص يشر إلى القبائل المحيطة بمصر من ا جنوب والشرق والغربء فيكون 
(الآسيويون) هنا هم قبائل من شرق الدلتا . وقد يقارح المرء خطأً من المصور إذ رسم شخصين 
متطابقين حيث كان واجباً أن يرسم شكلين مختلفين» غير أن هذا لا يبدو مکنا حدوثه في معبد 
ملك 6 . 

لقد رد «وارد» على نفسه في مسألة «الخطأ الفنى» هذه ؛ إذ لا خطأ هنا ولا سهوء بل تعمد 
الرسام وضع الأنساب بوضوح كامل حتى لا يأني أحد من بعد فيفسر رسمه على هواه : نوبيون» 
4 المصدر السابق» ص 64, 

. W. Ward ; Egypt and the East Mediterranean World, Amerlcan University of Beirut, 1971 (25 
.61 المصدر السابق» ص‎ )26 
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أسيويون ؛ ليبيون (تحنوى). ولعل ما دفع الرسام إلى وضع هذه الكلمات بالهيروغليفية احساسه هو . 


- ذاته ب«التطابق» بين أهل ما شرق الدلتا حتى (سيئاء) واللمزيرة وما كان غرما لما يعرف الآن باسم 
«ليبيا) . . فميز بيا بالكتابة عمداً. 


بيد أن مسألة التطابق بين المشرق والمغرب» بين ما كان شرقي الوادي إلى إلى الخليج والرافدين » 
وما كان غربيه حتى المحيط الأطلسيء كانت ظاهرة استرعت انتباه الباحثين وحاول كل مهم 
تفسيرها حسب منطلقه » ارحس ارتأى . وتبدو هذه الظاهرة بجلاء في الأسماء الليبية القديمة اليا 
حفظتها لنا الآثار المصرية. فقد أورد الفرعون «مرنبتاح» في لوح انتصاراته الحربية جملة من أسهاء 
الزعباء ألليبيين»؛ كأ فعل «رمسيس الثالث» من بعد. وتعرض لتحليلها الأستاذ «أوريك بيس ) 
١‏ مقارناً إياها بها يسميه «اللغة البربرية). لكا حين نمعن فيها النظر نجدها أسماء عروبية (بل عربية) 
واضحة حتى مع التسليم بصحة تحليلاته 2 , 
| كذلك انتبه الأستاذ «بيتري» إلى ما دعاه «مشر: قية» أ أسماء فراعين الأسرة الثانية والعشرين 

(شيشنق وحلفائه) : «إن الأسماء الملكية [هذه الأسرة] مشر قية في أساسها وليست مغر بية)(22)جمنى 
ليذهب إلى القول : اجب علينا أن نبحث عن مقامر بابي أو فارسي في خحدمة ملوك [مدينة] 
«تآنيت» للوصول إلى أصل هذه الأسرة» 0 


أما الأستاذ «بروغش» 507ولم8 فيبني على ساس تطابق أسماء فراعين الأسرة الثانية 
والعشرين مع الأسماء المعروفة عند الأشوريين دليلاً على أن هذه الأسرة أشورية الأصلء وأن 
مؤسسها «(شيشئق الأول» ليس إلا حفيداً ملك أشوري آخر غزا مصر وقاتل فرعونهاء د ثم أخرج 


المصريون الغزاة الأشوريين ودمروا كل ما تركوه من آثار وكتابات » وم تبق إلا لوحة واد قرأها" 


0 دبروغش» كما حلا له وحشا فراغاتها بجمل من عنده لتوائم نظريته في الغا الأشورية للأسرة الثانية 
والعشرين . ٍ ۾ 

من الم به قلعا أن هذء الأسرة المكتوب تاريخها جيدا على مخلفاتها الأثرية في جنوب الوادي 
وشماله هي أسرة ذات أرومة ليبية سبطر أ ناؤما تدريجيأء بعد فشل ما عرف ب(الغزو الليبي العظيم) 
أيام «مرنبتاح» وارمسيس الثالث»» على مقاليد كهانة امون ثم مقاليد الحكم بعد ذلك واستمرت 
حوالي 200 سنة. أما (مشرقية) أسماء فراعينهاء بل عربيتها إن شئت. فتفسيرها المنطقي الوحيد 
ْ تلك الوحدة الحضارية واللغوية بين مشرق الوطن العربي ومغربه منل أقدم الأزمئة. ما يتبدى في 
الات الحياة المختلفة ويرفض أغلب الباحثين الغربيين الاعتراف به وإ برز من خلال دراساتهم 
دون أن يدرواء فبمضون إلى تفسيرات وتعليلات غريبة. ومصرء أو وادي النيل» كان هو بوت 
O. Bates ; The Easten Libyans, p. 0 27‏ , ش 0 ش 
28( 232 .م Petrie ; a History of Egypt, Vol. Ill,‏ , 


` ولاحظ أن‎ . Henry Brugsch ; History of Egypt under the Phoroahs, John Murray, London 1879 : أنظر‎ 29 


«بروغش» كتب منذ ما يزيد عن قرن بعقد من الزمان. 
0) أحدث مؤلف عن الأسرة الثانية والعشرين راجع 
K.A. Kitchen ; The Third Intermidiate Period in Egypt, Aris an Philips Ltd, London 53‏ , 
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. انصهار شعوب هذا الوطن» كما سبق القول . وهذا هوسبب التشابه والتهاثل أو ما شعت من مظاهر 
القرب بين مكونات شعوبه» أو قبائله"* . 

لنقراً قلي ما يفول «موراي» وهو يرد «العرس» ورالليبيين» إلى أرومة واحدة بعد حدوث 
الجفاف العظيم الذي مر بالصحراويين في الجزيرة وشيال أفريقيا : 

«إلى حين تمام هذا الجفاف, القديم في الزمان بحسب المقاييس المألوفة» المتأخر فعا في 
تاريخ المجنس البشري الطويل» لا بد أن شمال أفريقيا بأجمعه وشبه الجزيرة العربية كوّنا أرض رعي 
أو كلا عظيمة كان يجول فوقها بكثافة أسر رحالة من الصيادين والرعاة يتبعون مهاطل الغيث. مثلما 
كانت تفعل الحيوانات التي يرعوها أو بقتلون»*” . 

وحتى في هذه المرحلة المبكرة كان طبيعياً أن تنقسم هذه المجموعات البشرية إلى فئات قد 
تسمى: بعدئذ :. شعوبا بحكم التنوع البيثي » ما بين سهل وجبل وساحل بحر وأن تتنوع الثقافة 
المحلية . لكن أغلب جماجمهم [سكان الصحراوَيْن] تبين عن شكل طول بالغ» ولغاتهم الباقية 
حنى اليوم هي من نفس العائلة (الحامية) » ومن بينها تبدو اللغة (السامية). على أهميتهاء ليست 


3 
إلا مجموعة معيله معام 5 


| وصع تزايد الحفاف التدريجي أصبجت تحركاتهم الجياعية محدودة شیا فشبئاء وشرعت القبائل 
ف التحول إلى سلالات جنسية .. وقي حين شحذت قسوة الظروف التي كانوا يحجيون في ظلها مهاراهم 
فإن الجباعات الأكثر تقدما التي استقرت في وديان الأنهار الخصبة. . . سرعان ما شرعت في 

جماعتان سلاليتان بدأتا في التكون : (العرب) المعزولون ما بين النيل والفرات. . . 
و(الليبيون) في الصحراء)”" . 


االأستاذ «موراى) إذن يجعل (العرب) و(الليبيين) من أصل واحد» فرعين من جذع واحد» 


7) .ينقل محمد عزة دروزة كذلك مجموعة نقول من مؤلفين آخرين تقول بالرأي نفسه (عروبة مصر في القديم والحديث, 
ص 17-12). 

, G.W. Murray ; The Sons of Ismael {a study of the Egyptian beduin}, London, 1935, pp. 9= 107 (32 

3 نفس المصدر» صن ٠٠10‏ 

34) يبدو أنه كان لدى قبيلة «المرمريداي» هدك مدا الليبية القديمة ‏ وكان مؤقعها ي شرقى ليبيا الآن شعور بالانتهاء 
إلى المسزيرة العربية » إذ يذكر «أغرويتاس» 5ه في (الشذرات) Fragment‏ جدهم الأول «مارماريس ابن 
العرب» Marmaris son of Arabs,‏ » ويعلل «بيتس» 83:65 هذا بالقول إن قبيلة «المرمريداي» ربها شمات في 
العصور المتأخخرة بعض الرحل (الساميين) من سيناء أو الجزيرة العرنية note)‏ ,54 نم (B The Eater Libyans,‏ , 
وهذا تفسير يقدم نصف الحقيقة فقط ؛ إذ الاعتراف بقدوم بعض (الساميين) من سيناء والجزيرة في «عصر متا ' 
(لاحظ أن «أغرويتاس» كتب في العصر الروماني) يتبعه الاعتراف بإمكانية وصوهم في «عصر متقدم». كي أن 
«ہعض» الرحل (الساميين) لا يمكن أن يجعلوا قبيلة «المرمريداي» كلها تنتسب إلى «العرب»» بل ينبغي أن يكون 
جلهم على الأقل» إن لم يكن كلهم. يحسون بهذا النسب. ١‏ 


32١ 


وحتى اللغة (السامية) يجعلها منبثقة من نفس جذع اللغة (الحامية)””2. ونكرر أننا نسمى هذه 
اللغة الأم : اللغة العروبية. و كانت موجات الهجرة إلى وادي النيل تأي من الغرب والشرق . وربا 
من الجنوب» أي ممن يسمون (النوبيين) أو (الأثيوبيين) أو حتى (الصوماليين) . ولنا عن هؤلاء 
(الجنوبيين) كلمة. ) 


يقول «موراي) : 
«ني أزمنة مختلفة تدفق الليبيون على وادي النيل من الجحبل الأخضر في برقة» ولك النوبيون 


تلال رادفور والشلالاات» ف جين تنعت موحة أن أنى ع انسیا مء الاشومه' م“ أا اد ا 
راد دور وا ي یں ر ےک وز ری س عن 20 نيؤنيال جیه إلى اسےالں 


الغربي من جبال الحبشة. وكل هؤلاء سلالات شمال أفريقية حتى إن مازجها دم غریب ول تؤد 
غاراتهم وغزواتهم [للوادي] إلا إلى قليل من الفروق الحضارية والجسدية)60©. 

فكيف هذا يا ترى ؟ إذا سلمنا بوحدة الأصول المصرية والليبية فكيف الأمر بالنسبة 
للجنوبيين القادمين من جبال الحبشة وتلال دارفور ؟ أليسوا «أفريقيين» منفصلين عن سواهم ؟ 


. أما أنهم «أفريقيون» فنعم . وكذلك ليبيو الشمال الأفريقي » وأهل مصر. ولكنهم ‏ بالقطع ‏ 
ليسوا «زنوجا»» وإن خالطهم دم زنجي كا هو متوقع بالطبع . إنهم في الواقع يشاركون (العرب) 
و(الليبيين)؛ أي أهل الجزيرة وأهل الشمال الأفريقي » في وحدة الأصل ووحدة اللغة (تسمى الآن : 
اللغة الحامية في بعض المناطق . ولا ننس أن لغة الحبشة تعتير لغة «سامية») . هذه المشاركة ترجع 
إلى زمن قديم جدا» بل موغل في القدم . هم باختصار- في الأصل كانوا مهاجرين من الصحراوين 
العربية والليبية استقر ببعضهم المقام في منطقة دارفور غربي السودان» ومضى بعضهم إلى منطقةٌ 
الحبشة والصومال (القرن الأفريقي) حين غادروا الصحراء الليبية» حيث التقوا هناك بمهاجرين 
من شبه الجحزيرة العربية عن طريق باب المندب . فلما مضى الزمان واستقر الأمر في واد النيل رغبوا 
في الانتقال إليه . . . وكانت تلك الموجات «النوبية» التى ذكرنا. 


5 كتابه (ما قبل تاريخ أفريقيا) يتحدث الأستاذ «دزموند كلارك) عن هجرة ليبيى الصحراء 
إلى غرب أفريقيا وشرقها فيقول : ظ ظ 


مإنبا صورة مختلفة على الحانب الشرقي من القارة حيث اسثقرت شعوب رعوية منذ مدة 
طويلة في القرن الأفريقي وشرق أفريقيا. ومستوطنات المزارعين القرويين» من العصر الحجري 


5) يذهب (إرمان») Erman : Agyptische Grammatik)‏ .ه) من ناحية إلى أن ما يسمى (البربرية) هى اللغة (السامية 
الأم) علالمع6- ماهم کا يرى من احية أخرى أن (البربرية) وجات النوبة (البشارية والبجاوية) «ذات أصل 
عر بي بعيد» (73 Etem Libyans, ٠‏ 16 : 88]65) . ويعترض «بيتس» على هذا المذهب بحجج بالغة الوهن» إذ 

| أن الدراسات اللغوية المقارنة تثبت الآن بها لا يدع مجالا للشك أن (البربرية) لغة عروبية صريحة. وتحتوي في الوقت 
نفسه قذرا كبيرا من مفردات اللات العروبية الأقدم» كالأكادية والكنعانية وحتى السومرية. 
6) نفس المصدرء ص 11. ش | 


الحديث أساساً وإن استعملوا شيا من النحاس وربما زرعوا غلالاً. معروفة في سهول شمال شرق 
أثيوبيا حيث تبين الحضارة المادية صلات بشعوب المجموعة السلالية (ج) التي انتقلت إلى داخل 
النوبة من الصحراء الغربية حوالي سنة 2500 ق. م . . فلوكانت هي الشعوب ذاتهاء کا يظهر من 
رسوماتٍ الصخور في أجزاء أثيوبيا الشرقية والصومال» فإ إنهم «ليبيون» ‏ والكلمة (ليبيون) مستعملة 
هنا عمداً - من الخرب» كارا لك قا من بقار طرية لترو غيرذات سام وي الظاهرة 
في آثار أساليب الفن عند أهل الصحراء الشرقية . 


امل فيض من الشال الأفريتي إلى الصحر في الأ : الأول ق ق.م. . أعان كذلك على تحويل 


و ل تا يما رسا کے نشی کر 
إلى م منحنى ېر النيجر تتميز بتقوش ورسوم لعريات ‏ حفيفة ة ذات عجلتين تجرها الخيول. إا ترتبط 
بالقرمنت 6285080468 والفاروسي أأقمقناه الذين نعرفهم بعد القرن الخامس الميلادي عن طريق 
0 القدامى . وقد استعملت هذه العربات لاكتساح سکان الكهوف ف الصحراء» وتوئق 
متاظر أخرى في رسوم الصخور المتأخرة اجتياح رعاة العصر الحجري الحديث من قبل مهاجرين 
مقاتلين مستعملين للمعادن - هل هم أسلاف (البرير) ياترى ؟ وبالمناسبة : هذه العربات هي أول 
برهان غير مباشر على التجارة عير الصحراء ‏ وما توحي به من ) احتہالات تتصل بالطرق وليس 5 
بالطبع » با يمكنها أن تحمله. 


هذه التحركات السكانية التي جاءت ببعض رعاة الصحراء إلى وادي النيل وأثيوبياء وربا 
حولت آخرين منهم جنوي من حوض تشاد إلى أفريقا الوسطى ثم انحدارً عبر البلا الأكثر جفانا 
إلى السودان الجنوبي وشمال أوغنداء ثم إلى مراعي الجرف في كينيا وشمال تنزانياء هذه التحركات 
من المرجح كذلك أن يكون سببها بقدر ما ذلك الحفاف المتسارع في الصحراء بعد سنة 


0 4 
ق.م. 


بعباية الألف الأولى ق. م . » إن لم يكن أبكر من ذلك» كان الأفارقة ‏ اببحر متوسطيون إأى 
أهل شال أفريقيا]» ولعلهم هم ذاتهم أسلاف الاعات النيلية» > أصحاب الغنم والبقرء يحتلون 
الحرف القاري ف شرق افیا 7 


م يكن الأستاذ دكلارك» أول من تحدث عن هجرة الليبيين من صحرائهم إلى منطقة شرق 
أفريقياء فقد سبقه إلى هذا القول الأستاذ اسيرجي ) و86۲ في كتابه الو (جنس البحر 
المتوسط) »› الذي نشره ه أوا” خر القرن التاسع عشر بالايطالية ثم ترجم إلى الأنكليز ية . وفيه قسم ش 


J. Desmond Clark ; The Prehistory of Africa, Tharnes and Hudson, London, 1970, pp. 206 - 208 (37‏ 
8) كان «سيرجي» أستاذ علم الانسان. بجامعة روما. وني كتابه هذا يذهب إلى أن أهل أوروبا جميعا - با فيهم الجرمان 
والاسكندنافيون وغيرهم ‏ ليسو من الجنس الآري» بل هم جميعا من جنس أساه (جنس البحر المتوسط) نش في 
شال أفريقيا وانتشر عبر أيبيريا في أوروبا ىا امتد في القارة الأفريقية شرقا وجنوبا . وهوكتاب بالغ الأثرلواً لفه واحد 
من أهلنا لاعهم بشتى التهم (!) نشر بالايطالية في روما سنة 1897م . ونشرت ترجمته الانكليزية بعد ذلك . أنظر : 
Sergi ; The Mediterranean Race (a study of The Origion of the European Peoples), Walter Scott, London‏ .6 
01 . 


(الحاميين) إلى فرعين نشأ من أصل واحد, هو الصحراء الليبية قبل جفافهاء فرع شرقي ويضم : 
المصريين » والنوبيين» والبجاة» والدناكلة. والخالا, والصوماليين» والمساي . . إلخ . وفرع غري 
يشمل : الجبايلية» والتبو والفلاتة» وسكان جزر الكناري . 


وحين يقسم «موراي» بطون «البجاة» إلى ربع : العبابدة» البشارية» المدنداوة» وبني عامر 
- ويذكر أن البشارية والحدنداوة «يتحدثون لغة (حامية) قريبة من اللغة التي يتحدثها المساي في شرق 
أفريقيا» والشلوح في المغرب والغوانش في جزر الكناري واهتنتوت في جنوب أفريقيا ”27 فهو لا 
يعلم أن لغات هؤلاء جميعاً ليست إلا فروعاً من «العروبية» التي يسمونها (الحامية / السامية) ‏ وهي 
تلتقي مع العربية والمصرية في الأساس”“ . 

هذا إذن هو تكوين مصر السكاني منذ البداية. كانت أرض الدلتا سباخاً ومستنقعات لا 
تسكن وما يسمى الآن الصحراء» غربا وشرقا وجنوباء معشوشبة مطيرة. فلا جفت المراعي 
(الصحراوية) كان أن جفت في الوقت ذاته منطقة الدلتا وتراكم الطمي فيها مكونا أرضا صالحة 
للزراعة والحياة» وتحدد - بقدر ما مجرى وادي النيل ذاته. فكان من الطبيعي أن اجر 
(الصحراويون) من الوطن القديم الذي بدأ يقفر إلى الوطن الجديد الذي شرع يتشكل من 


The Sons of Ismael, p. 12 39‏ , 
٠‏ ) لفائدة القارىء نورد هنا بعض الملاحظات : فاسم «التبي» الذي يطلق الآن على سكان شمال تشاد وجبال (البستي ] 
(لاحظ الحذر «تب» في (تبستي») مختصر فيما نرى من «أثيوبياي) 6ش وهي كلمة يونانية معناها الحرفي 
(المحترقة وجوههم من أثر الشمس)» كثيرا ما يرددها هیرودوت في (تاريخه) عند حديثه عن قبائل جنوب ليبيا» وهو 
لا يقصد قطعا «أثيوبيا» الحالية التي كانت تسمى (بلاد الحبش) أو (الحبشة) ‏ والأصل في التسمية يرجع إلى معبود 
عري جنوبي نقله المهاجرون العرب من اليمن إلى تلك البلاد وهو المعبود (ح ب س) أو (ح ب ش). 

وفي اللهجة الليبية لدينا كلمة «بتي» ومعناها : الأسمرء أو بالتحديد : الخلاسي من والدين أحدهما أبيض 
والآخر أسود . والأرجح آنا مقلوب «نبي ) ©> «تبوي» (تباوي ) نسبة إلى «التب . 

أما كلمة «غوانش» ”هدو التي تطلق على سكان جزر الكناري الأصليين (وهم في الأساس مهاجرون من 
شال أفريقياء لغة وحروف كتابتهم تعود إليه) فهي تحريف لكلمة «جنس» (البنس) 8 واجحيم هنا غير معطشة 
(قاهرية) أطلقها القوم على أنفسهم باعتبارهم «الجنس البشري ا حقيقي والأرقى من سوأه». وهذه قاعدة معروفة ؛ 
أن يسمى كل شعب نفسه با يوحي بتميزه عن غيره بینما هذا «الغير» (الأغيار) همج متوحشون . 

تبقى الاشارة إلى لغة «اطتنتوت» وهى تسمية أطلقها المستعمرون المولنديون على أهل البلاد الق أحتلوها 
بمعنى : المتلعثم - غربيتها : «متهته) . أما هذا الشعب فيسمى: نفسه «البانتو) د871 ومعنی الكلمة ٠‏ «الشعب 
الأصلىي» أو «الأرقى» = البشر الحقيقيون (!). 

وقد بات من المسلم به اليوم أن لغة شلوح الغرب وأهل جزر الكناري لغة عروبية قديمة باعد الزمان والمكان ‏ 
في الظاهر ‏ بينها وبين عربية الحجاز. أما أن تتحدث قبائل المساي في شرق أفريقيا وأهل النوبة ذات اللغة فالأمر 
راجع إلى الهجرات القديمة من شمال أفريقيا ‏ كما سبق القول ‏ ومن جنوب الجزيرة العربية» كما هر معروف» إلى 
تلك المناطق . والمعروف أيضا أن لهجة «المهرة» في جنوب الجزيرة اليوم تطابق إلى حد كبير لمجة أهل الشهال 
الأفريقي . وهذا أمر يستحق الاهتمام والانتباه ويستوجب دراسات مقارنة واسعة لكي تثبت بشكل قاطع وناي 
وحدة هذه الكتلة البشرية منڏ بلع التاريخ » أو مثل درج الانسان على هذه الأرض . 
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كف أ 


مجموعات بشرية كانت في الأصل مجموعة واحدة» تفرعت. ثم التقت من جديد. و من امتع ما 


نقرأ وما يلخص لنا بدايات مصر الحضارية» ذلك الفصل الذي كتبه الأستاذ «دونالد ماكنزي» 
بعنوان (فجر المدنيّة) في كتابه عن (الخرافة والأسطورة المصرية) 472 نقتطف منه شيئا في هذا 
الفصل . قال : 

ي الأعصر السحيقة الغابرة حين ذاب الغطاء الخليدي ف شال أوروبا کان وادي النيل 
عبارة عن مستلقع تنمو فيه نہاتات غابية مثلما هو ا حال في الدلتا . كان المطر يسقط في موسمه ومجاري 
المياه تتدفق من المرتفعات» وكانت السهول. التي هي الآن قفار جرداءء أرضاً معشبة . وكان بدائيو 
العصر الحجري الممكر بصطادون ويرعون ¿ هنالك. ولا تزال الأدوات الصوانية التي نحتوها وهذّبوها 
بشكل غير متقن توجد في كهوف الحبال وعلى سطح الصحراء ومطمورة في الطين اللزج امنحدر من 
المرتفعات). 

وني وقت ما ظهر شعب أكثر تطوراً. وبعد أن مضت قرون طويلة تقاسم القوم الوادي في 
بينهم ۰ وكان عددهم يزداد وقبائلهم تتشعب. وهكذا تكونت عدة ممالك مستقلة. وحين أصببيحت 
(الحكومة) في النهاية مركزية بعد التوحيد صارت هذه المالك مقاطعات كان لكل منہا عاصمتها 
اها المسيطر ونظامها الديني الحلي. وقد تُسبسا ثداحل الشعوب تداشحاك 5 المعتقدات الدينية» 
واكتسب كل إل خصائص إله أخخر دون فقدانه هويته فقداناً كاملا . 


جاء المستوطئون الأوائل من شمال أفريقيا الذي كانت تعمره قبائل من الجنس المتوسطي » 
كانوا ذوي بشرة بيضاء ورؤوس مستطيلة صغيرة وأجسام : نحيلة وأنوف مستقيمة وعيون سوداء وشعر 
أسود . كانوا في شرق الدلتا هم (قدماء المصريين) قصهاءملزوع ٥أArcha‏ . أما في الدلتا الغربية وعلى 
طول: الساحل فقد عرفوا ياسم (الليبيين) . وفييا كان عددهم يتزايد ويعيشون حياة رغدة انتشرت 
شعوب المتوسط هذه بعيداً عن مركز نشأتها الأول في شمال أفريقيا ؛ فكانت هجرتها إلى الجنوب» 
5 النوبة. حيث تقابلت هذه القبائل السواحة في صراع ضد جموعات من رك الغابات 
(Bushmen)‏ الذين امتزجوا ٠‏ مم آخر الأمر. وتبع هذا تداحل مع الزنوج الأطول قامة في أزمنة ة تلت . 
وهكذا كانت نشأة (شعب الي 


هذا بالنسبة هجرة أهل الصحراء الليبية إلى مصر والنوبة» وأما هجرتهم | إلى أوروبا فهويرى 

أن تحول فائض السلالة المتوسطية كان نحو الشمال أكثر منه نحو الحنوب . وهم انداحوا نحو الشرق 

وصبوا في فلسطين وآسيا الصغرى . وهم كانوا (الفيتيقيين) الأول الذين اختلطوا ب (الساميين)» 

وهم كانوا (المشيين) الذين امتزجوا بالمغول والأرمنيين «ذوي الرؤوس العريضة». وبانطلاقهم إلى 

إيطاليا واليونان عر 0 التاريخ باسم (الايطاليين) أدالهة! و(قدماء الاغريق) 18075و5ةاو5 Liguria,‏ 

. إلى أخره. . وهم أسسوا مدنية عظيمة في «كريت» حيث تأت الأدلة على استقرارهم منل عشرة 
آلاف عام قبل الميلاد. 


„ Donal A. Mackenzie ; Egyptlar Myth and Legend, Bell Publishing Cornpany, New York 1978. pp.30—44 (41 
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توالت قرون عديدة وظهرت مدنية جديدة في مصر السفلى (الدلتا). استقرت هناك قبائل 
من المشرق» وأدخلت فنوناً جديدة وأنماط حياة ومعتقدات جديدة. بدأ الناس في زراعة الأرض بعد 
فيضان النيل وغلوا الشعير والقمح . كان عصر «أوزيريس» و«إيزيس». وظهر شعب سيطر في مصر 
العليا (الصعيد) › جاء من جزيرة العرب أو عرهاء استوعب ثقافة من مدنيّة عتيفة لا يمكن تعيين 
موقعها ذات صلة بالبابليين الأقدمين. وقد عبروا البحر الأحمر ودحلوا وادي النيل عبر الصحراء أو 
عبر مرتفعاثت الحبشة . وكاث هؤلاء الغزاة هم عبدة (عحورس ) (الصقر) ولكنهم اعتنقوا أيضاً 
المعتقدات الدينية للقوم الذين اخحتلطوا مهم بها في ذلك عبادة رب الغلال [الصحراوي]. . 
«أوزيريس). 


بعد فتح «الفيوم) يظهر (الليبيون) شعباً مهيمناً في مصر السفلى . كانت عاصمتهم في 
(سائيس) كرسي معبودتهم (نيث) ١/9111‏ . وتعكس صفات هذه المعبودة طبيعة حضارة عابديبا . كان 
شعارها درعاً وسهمين » وقد صورت بوجه أخحضر ویدین خحضراوين » إد كانت (روع الأرض» التي 
أمدت بالعطاء ماعات الشعب الرعوي . ورسم مغزل على جسدها ليشير إلى أنها متحت النساء 
مهارتبن في النسيج . 


وقد انتصر «مينا) على (الليبيين) في ارب ووسع بملكته إلى سواحل البحر ا لمتوسط» ثم اذ 
لنفسه» في حضور جيوشه المحشودة. تاج مصر السفل الأحمر. ويبدو كذلك أنه قئن استيلاءه على 
العرش بأن اقترن بالأميرة «نث - حتب) ۸٥1۸-۸٥6۲‏ إنيث تستريح ) وهي أميرة من بيت (سائيس ) 
الملكي . ويعتقد أن الذكرى السلالية لفتح مصر السفل تنعكس في الرواية الأسطورية عن 
«حورس» وانتصاره على «ست» . وتقول إحدى الروايات إن «حورس» غلب «ست» وقدمه إلى 
«إيزيس» مغلولا ف الأصفاد غير أنها امتئنعت عن الانتقام لوت زوجها «أوزيريس» وأطلقت سراح 
«ست». . فحطم «حورس» في سورة غضبه التاج من فوق رأسها. وقد شد هذا بصورة خاصة إلى 
الظروف التي قادت إلى هزيمة (الليبيين) إذ يقول (بيتري) ala Petrie‏ : «لا يمكئنا بسهولة 
اجتناب قراءة تواريخ عداوات الأرباب باعتبارها صراعات عبّادها) . 


وكان (الليبيوك) على الدوام شعباً مشاغباً على (الفراعنة) الذين لم تكن قبضتهم على المقاطعة 
الغربية للدلتا مؤكدة أبداً. وقد سعى «مینا) إلى كسر شوكتهم بأن أخذ في الأسر ما لا يقل عن 
0 أسير, وكانت غنائمه تتضمن كذلك أربعائة ألف ثورء ومليزنً وأربعالة وعش ري أل 
عنز. وم يكن تحويل السكان هذا بمثل هذا العدد الكبير من ن أهل الشمال بدون تأثيره في الشكل 
الجسدي لأمل وادي النيل. وكانت الفروق في التكوين بين الشمال والجئوب واضحة قبل الفتح » 
أما بعد اتحاد المملكتين فقد اقتر زب رین السبفات اکا من مصر الملا كثرً من مط تكوين 
٠‏ أهلٍ الدلتا. . ومن الواضح أن المدنية الوطنية المحلية التي ازدهرت في وادي النيل لأكثر من 
قرناً دانت بالكثر لعطاء و وعبقرية الخنس المتوسطي الذي نى حضارة حيثما حطت رمال“ 
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ويمضي «ماکنري» في حديثه ليقول : 

إن إسهام شال الدلتا في حضارة الأسرات لم يكن غيرذي شأن ؛ فالواقع أنه لا يمكن ادعاء 
المبالغة فيه . لقد كانت مدنية الدلتا متطورة جذا قبل (الفتح) وكان القوم يستعملون الكتابة الطولية 
المستقيمة ام8 ها تمائل نظم (كريت) و(بحر إيجه), وكذلك الحروف التي ظهرت بعد ذلك 
ف (كاريا) 08118 وأسبانيا . وقد يمكن تتبع بداياتما الأولى؛ ربا في تلك العلامات الفجة التي نحتها 
الرواد من العصر الحجري المتأخر ف أوروبا الغربية على الأحجار الاسطوانية (قمعماه0) 
الفرنسية2*©. وتبين الحروف (الفينيقية) أن تجار البحر الكبير (امتوسط) فيا تلا من الزمان بسطوا 


ع 
alla:‏ 


نام١ كأ : اث السا عا هذا الأياي ع کال مل‎ fi o Be lel (a 
ااب | ا ونس ر و او وخی ار تساي . يا کک ا ا و ې صصص ف مت یں ۰ سد تت زر س‎ 


سحيق شمال - أفريقية في أساسها. 


ويتحدث عن ديانة وادي النيل فيقول : 


لا ريب في أن ديانة (هيراكليوبوليس) الكرى متأثرة أشد التأثز بلاهوت عباد الشمس» ويبدو 
ْ أنها تأثرت أيضا بمعتقدات (ممفيس) . كان المعبود الرئسي هو «حرشف» الذي يحمل شبها ب «يتاح 
: تانن» أقوى من شبهه ب«حورس». كان هو الأب العظيمء خالق نفسهء الذي كان رأسه في 
| 0 السماوات بينها استقرت قدماه على الأرض» في حين كانت روحه النور الذي يفيض على العالم. كان 
يتنفس من منخريه الريح الشمالية الباعثة الحياة في كل شيء. إن «الريح» و«النفس» و«الروح» كانت 
في اعتقاد شعوب بدائية كثيرة شيئا واحدا. فكان «حرشف» إذن مصدر الحياة الكونية . فهو باعتباره 
(رب الريح» يشبه المعبود ا لجنو «خنومى الذى كان يدعى أيضا «كنف»» كلمة مص ية تع 
«الر ا ا جنوي احور اء الحياة ال تفش - 1 0 
بح « J‏ ۲ «الروح» ‏ هواء الحياة. وي بريه «نفس) )roueh, nephesh)‏ وي 
العربية ؛ نفس روحم لحا نفس الدلالة . 
ا س دی د 
وقد أدخل جميع (الآباء العظام) مثل : حرشف» تاح › خنومو في «أوزيريس». وكان 
«حرشف» هيراكليوبوليس يسمى «هو من على الرمل» وهي إحدى صور «أوزيريس» الذي يدعى : 
2) يذهب «ماكئزي» إلى أن المهاجرين من الصحراء. على دفعات مع فترات جفافها, مضى فريق منهم شرقا إلى وادي 
النيل في حين أن «المجرة نحو الغرب في اتجاه المغريب (مراكش) أدت إلى تداخل على فترات مع قبائل الحبال الشقر» 
حتى أن السلالة التي دلت اسبانيا عبر جبل طارق انتشرت عبر أوروبا الغربية وهم من عرف أهلها في التاريخ ٠‏ 
باسم (الايسيري بان) 10901805 . وقد تقابل هؤلاء واختلطوا بالقبائل المتفرقة على طول شاطىء اليونان. وفي حركتهم 
نحو الشهال عن طريق وديان الأخبار في فرنسا عبر (الأيبيريون) إلى بريطانيا مستوعبين المستوطنين الأسبق منهم الذين 
نجوا من صدام الصراع . وكان هؤلاء هم أهل العصر الحجري المتأخر» وص 0 32). 
هذا الرأي القائل بتكوين سكان أوروبا الأوائل من عناصر شمال أفريقية تردد كثيرا لدى عدد من الباحثين. مم 
(سرجي ) 8810 و«سبينس » 809008 . وقد حصصت الأسّتاذة «ویشو) 5|١00‏ |الالا كتابا ضخ| بعنوان -مم مأ 5ل ءمقائم 
اماه (أطلنتیس في الأندلس) عن هذا اوضرع مدعيا بالمقارنات» والكشوف» ودراسة النقوش العتيقة على 
 ,‏ الصخورفي الأندلس» ومواقع من فرنسا. 
43) في معجم اللغة المصرية وخ ن ف» بالخاء = نفس » استنشق . قارن العربية : حتف نفء أثف. ' 
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الرب الذي على الرمل . وكان «حرشف» يصور في العادة بصورة رجل رأسه رأس كبش » يلبس التاج 
الأبيض ذا الريش تعلوه هالتان (الشمس والقمر) وحيّتان بهالات على رأسيهما““. وقد اعت 
(بلوتارخ) رمز «القوة والشجاعة) ا وهو تصور يتمشى مع السمعة العسكرية على الأقل لبعض ملوك 
(هيراكليوبوليس) الذين عاشوا في الأزمنة العصيبة ذات القلاقل(“ . 
«حرشف) وغيره من المعبودات المصرية. أو «الآباء العظام» كما يعبر (ماكنزي)., ما كانوا في 

حقيقة ة الأمر إلا 0 وردت إلى وادي اليل مع أهلها القادمين من الشرق ومن الغرب منذ ما 
يسمي (ما قبل التاريخ) أ 55 قبل بدء التدوين ول الانسان إ إلى فن الكتابة ليسجل أهم ما يراه 
جديرا بالتسجيل . وكان (ما قبل تاريخ) وادي النيل عبارة عن موجات متوالية تأتي إليه فتستقرء وقد 


0 ككل من سي من ارين وقد تنتصر ارتم کن اة في ااه الا عفدم ين 


أما ما يعرف باسم ارين ذاته» أي المسجل المدون» فهو معروف ؛ إذ يبدو أنه نشأت 
(تملكة) واحدة على طول الوادي في البداية ‏ لوحدة المهاجرين أصلا ثم ما لبثت أن انقسمت إلى 
مملكتين . شوالية وجنوبية . ولعل دفعة جديدة من أهل الجزيرة دعمت الجنوبيين حتى شعروا بالقوة 
الطاغية لازحف على الشيال» ففعلوا بقيادة «مينا» (نعر ‏ م معيداً توحيد «القطرين» حيث يبدأ 
عصر الأسرات . وهنا نجد!«هجرات» أخرى تتوالى ؛ من مثل هجرة «الهكسوس» أوائل الألف 
الثانية فى . c.f.‏ ثم «هجرة) ليبية جديدة في القرن الثالث عشر ق c.f.‏ مضيفتين دما جديداً إلى 
الدماء السابقة» وهما الحجرتان اللتان تتحدث عنى) النقوش المصرية كثيراً إلى جانب عمليات 
«تسلل» دائمة ومستمرة كانت ملحوظة في تاريخ وادي النيل من شرق وغرب . 


وفي تاريخ مصر الطويل كثراً ما تختلط الأسطورة بالواقع » أو أن الأسطورة المضخمةء أو 
المحرفة , تبنى على واقع تنسى تفاصيله وتضصيع صورنه . وهذا ما نلحظه في (تاريخ «مانيثوا) المؤرخ 
المصري الذي كتب في القرن الثالث ف م . . وحفظت لنا شذرات مما كتب في مؤلفات مؤرخخين 
أخصرين من عصره» بعضها شوه عمداً کا عند اليهودي «يوسفوس». كبا نلحظه في كتابات 
الاخباريين الاسلاميين أيضاً. يضا. ودمانيثو» ‏ مثله مثل المسعودي وابن خلدون والحمداني والواقدي 
وغيرهم - يبد أ «التاريخ» عنده ببداية الخليقة ذاتهاء أي بداية وجود الانسان على هذه الأرض ٠‏ وإذا 
كان «مانيثو» ينطلق من «حكم الأرباب» أو «الآهة الحاكمة» التي عاشت في مصر القديمة جداً قبل 
أن يتولى «الانسان) الأمرء فإن الاخباريين الاسلاميين يبدأون بادم أبى الخليقة حتى العصر الذي 
عاشوا فيه . غير أن علم التاريخ استفاد عظيم الفائدة من شيء جديد لم يكن ميسوراً من قبل» أعني 
فك رموز اللغات القديمة وإمكانية فراءتهباء وفي مقدمتها الرموز افبروغليفية › ثم بقية لغات الوطن 
العربي. وبهذا أمكنت المقارنة العلمية على ضوء الكشوفات الأثرية وبتطور «علم الآثارن . 


44 لزيد من المعلومات والتفصيل عن المعبود «حرشف» ارجع إلى مقالة الكاتب بعنران : من عهد سیدنا خرشف. في : 
كتابه : بحلا عن فرعون العري . 
5) يقصد ملوك الأسرة الثانية والعشرين (الشناشقة) المنحدرين من قبائل «المشوش» الليبية . 
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(الأركيولوجيا) وما أدى إليه من قراءة جديدة للتاريخ . ومع هذا فإنه لا يمكن إغفال روايات 
«الأسطورة» وأهمية دلالتها في تكوين وعي الشعوب بذاتها وبالآخرين» کا لا يمكن إغفال روايات 
التراث الشعبي ورفضها تماما إذ هي تمل دون شك دلالات بالغة الأهمية ربا أدت إلى فوائد جليلة 
إذا ما درست بعناية وتدقيق بمنبج علمي مقارن. 

فكيف نظر «المصريون» القدماء إلى أجناس البشر الأخرى المحيطة بهم ؟ ماذا أسموهم بعد 
أن استقروا هم في الوادي وكونوا مجموعة مترابطة تحرص على ذاتها وتشعر بالتميز عن غيرها ؟ هذه 


هي «قصة الخلق المصرية» كا تصوروها في أساطيرهم , في ما اصطلح على تسميته ب«قصص الخلق 
اأص ي التي تتنوع وتتعدد في , تفاصيلها وقد تختلف بحسب العصور. 


Sa آي‎ ٣ 


في ما يلي إحدى هذه القصص التي نعرضها مع ملاحظتين : 


الأولى : أنه رغم «أسطورية» هذه القصة فهي تشير إلى وحدة الأجناس البشرية في أصلها 
البعيد» إذ ترجع كلها إلى أصل واحد ومدشاً واحد. . . إلى الخالق «رع» في أقسامها الأربعة ا 
ما في الأمر هو أن أحد هذه الأقسام تميز عن بقيتها. أ لعله وفضل؛ عليها. أو «احتر) - فهو من 
«المصطفين» . 

والثانية : أن عرضنا يقوم على التحليل اللغوي لأسراء هذه الأجناس في اللغة المصريةء وهو 
المنبج الذي يسود هذا الكتاب كا هوغاية وضعه أساساً. ذلك لأن فكرة انفصال الحضارة المصرية 
عها يحيط بها هي التي أدت إلى (الدعوة الفرعونية) التي قامت على القول بانفصال اللخة المصرية 
وانعدام صلتها بسواها من اللغات العروبية . . وسوف يثبت للقارىء بطلان هذه المقولة وزيفها. 

دعلا ننظر ف الأمر. 


© حص 


قصة اذ حدق المصرية ‏ 
والأجناس الأربعة 


تحكى إحدى أساطير الخلق المصر يه أن إلّه الشمس ارع» بکی > فخلق ) الس ں البشري من 
دموعه المتساقطة» وكان البشر ينقسمون إلى أربعة أقسام ؛ الصرين (رم ث) والليبيين 
(ت مح و)» و(الأموى. والزنوج (ن ح س و) وسمى «المصريون» أنفسهم (رم ث) (البشر 
الحقيقيون) وهي تسمية تعتمد على التشابه اللفطي بين (ر م ث) بمعنى «بشر) و ارام ي ت» 
بمعنى «دموع ) )146 The Eg. Heaven and Hell, p.‏ ,8 .م (Budge ; The Eg.Gods,‏ , 


ص 1 اي 


نمضى» دون الدخول في التفصيلات الدينية والأسطورية » إلى محليل الكلمات التي توما 


(1) «ر م )۲"1 : بشر. (2) درم ي ٿت) ۲٣۷۲‏ : دع . (3) دت مح يي اناما 
: ليبيون. )4( »م« a mw‏ : ما شرق مصر. (5) (ن ح س و» ۸٣٩۷‏ : زنوج . 


ونلاحظ أن قدماء E‏ أي شعب آخر ظهر في التاريخ › يحسبون ما عداهم 
«وسرابرة) همجاً غير متحضرين. إذ هم «البشر) بمعنى الكلمة وأما ما عداهم فمجرد «خلوقات 
بشرية), ومن هنا كانت درم ث») تعني البشر عموماًء لكنبا تعني «المصريين» بالتحديد . 


ونهدر بنا أن شه القارىء | إلى أن القراءة د م ث) بوجود اليم قراءة ددج عليها بعض العلماء 
للرمز امير وغليفى ‏ أب والذي يجب أن يقرأ درث» 4 (أنظر : .618 .م (Gardiner ; Eg. Gr.,‏ 
Budge ; an Eg. Hier. Dict. p. 435-6‏ , 


وقد قرا أ «فولكئر» )149-50 (a Con. Dict. of M. Eg. pp.‏ الرمز بسع (مع وجود المحدّد ؛ 
صورة إنسان) على شكل «ر م ث» ٤‏ رابطاً بينه وبين الرمز a a‏ الذي يقرأ «ر م ث» 
۲1 (ناس» بش وكذلك و سم التي ریت فص لأ المتأخرة نسبياً (قارن 
كذلك : .6- 425 (Budge ; an Eg. Hier. Dict. p.‏ وأيضا : ,101 .م (Budge ; Egyptian Language,‏ 


. 210( 


وني ظننا أن خلطا ما وقع . ففي النصوص المصرية المتقدمة على (نصوص الأهرام) توجد 
الكلمة في صورة «ر ث» بدون وجود حرف الميم . ثم أضيفت الميم في بضع حالات . فن لم تكن 
خطأ من الكاتب» فالمسألة في رأينا لا تتعدى الخلط بين تسمية «البشر» «ر ث» وفكرة خلقهم من 
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دموع «ر م ي ث» الإلله «رع» حسب الأسطورة. فكان المزج اللفظي بين الكلمتين في صورة. 
«رم ث») ما أدى إلى لط العلا بعدئذ بين ار ث) وار م ث)» فجعلوهما بمعنى واحد. لكن الأمر 
الموثوق به للغاية أن البشر (وربما يقصد آهل مصر خاصة) يدعون «ر ث) 1 ؛وليس «رم ث». 


هذه المقدمة التوضيحية كان لا بد منها (وليراجع القارىء معجم «بدج»» صفحة 6 .435 
للتثبت من صحة القراءة : «ر ث»وليس درم ث)). ذلك لكي تتضح لنا الصورة فيها يلي من 
التحليل . ش 

نلاحظ أرلاً أن لار ٹ» تاي بمعنى «إنسان» (مفرد) كما تأي بمعنى «أناس » بشر) (جمع) . 
وف حالة المفرد ترسم صورة رجل ددا الإإفراد, فإذا قصد الجمع رسمت صورة ة رجل وامرأة دلالة 
الجمع . والمثير للانتباه أن رر ث» لا تلحقها واو الجباعة . | إذ لا توجد «ر ث و» /1100 قط في 
اللغة المصرية . وواو الجمع كما نعرف ‏ في المصرية» كالعربية ماما ترد كثيراً جداً فى حالة الجمع . 
فلياذا انتفت في «ر ث» ؟ 

انتفث» كا لذهب» لأن المقصود معنى آخر غير الذي ترجمه العلماء بكلمات : بشرء ناس» 


الجنس البشري» ونحوها. 
فا معني في المصرية شىء مثل : الأصل» الأساس . الأول في حالة إفراد. والمقصود سكان 
وادي النيل» الذين هم حسما سبق في نظر أنفسهم : «الأصل والأساس الأول» . ما عداهم 


من «البشر» جرد برابرة وهمج تطلق عليه أسماء أخرى؟ كبا سئرى. وهذا ما شرحه «بدج» وغيره من 
علاء المصريات . ول ينتبهوا إلى دلالة ور ث» العميقة لأنهم صرفوا أنظارهم عن مقارنة المصرية 
بالعر بية لفظاً ودلالة . 

إذا كانت الفكرة اتضحت للقارىء فإن المكاقء العربي للمصرية «رث) هو «رس» (وقد 


CT 


تعاقبت الثاء. المثلثة والسين» كي تتعاقب الآن في هجة عرب مصر المحدثين بالضبط) '. 

فا معنى «الرس» في العربية ؟ 

دفي حديث ابن الأكوع : إن المشركين ان للح ماراب . . معناه : فاتحونا, من 
قوهم : بلغني رَس من خبر أي : وله 

والس اا الي 

ورس وار : ل وا . (اللسان» مادة : رسس). 


فالوس إذن يفيد البداية, والمفتتح » والأولية» والثبات» أي «الأصلية) (الأراية والتجذر ر 
البداية والثبات) . وهو ما قصده المصريون الأول من إطلاق رر ث» على نفسهم 


1( يبدلون الثاء سيناً فيقولون : ساس = أثاٹ» سااسة = ثلاثة) سم دم كس عل 0 = مل 
مُسَاكُ = مثا . إلخ . وحتی في نطق عرب مصر للالكليزية يقلبون الثاء سينا 
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هل من المناسب في هذا امقام أن نذكر «أصحاب الرس» الذين ورد ذكرهم 2 القرآن الكريم 
مرتين مقرونين بقوم نوح وعاد وثمود من الأقوام القديمة ؟ 
موادا وَلمُوداً وَأَضْحَابَ الرس وَقَرُوناً بين ذلك كثيراً» (الفرقان/ 38) . 


OAR,‏ هر 


«كَذَّبت فبلهم قوم ور وَأُضْحَابُ الرس وَتَمُودُ» (12/3). 


وقد اختلف علاء ء التفسير في هذه «الرّس»ء ما بين كوا برا لطائقة من ثمود دقنوا فيا 
نبيّهم » وكونها دياراً لشمود» أو قرية باليامة» «ويروى أنهم كذبوا نبيهم ورسوه في بثر أي دسو فيها 
حتى مات () » (اللسان) . 


وهذا تفسيرٍ تخر يجي لفظي خض لا يثبت. والأصوب القول بأن «أصحاب الررس») قوم 
عاصر وا عاداً ولموداً وليسوا من عاد أو لمو بدلیل ذكرهم معهم منفصلين وإن اقترنوا cee‏ 
وبدليل قوله تعالى وروا بين ذلك كثيراً» أي أزمنةٌ أو أجيالا" 17 


في الصرية يُسمى شعب جنوي مصر درس ی ی ۲5۲۷( جنوبيون) . والمفرد ١‏ ار س ي» 
با ع SEN FSW NF‏ طايه اه 


51 ا( ولار س و . وزالخلوب) زر نس) 5 ] . وقد ترجمت لز س ) ومشتقاتها بأنها تعني 
«الجنوب» - أو : الصعيد - بحسب ما فهمه العلماء الغربيون . فلم لا تكون هي (رَسُ) العربية 
با لمعاني التي تفيدها ويها «أصحاب الرّسٌ» أي «الرّسّيون» (المصرية (ر س ي و) ثاثالا 8 1) ؟ ! 


إنئا نعرف أن قوم الصعيد (الجنوب) عاصروا قوم عاد وٹمود› بل لعلهم عاصروا ی 
نفسه» ملل قدب يم الزمان, يذكرهم منفصلين عن عاد ولمود يعني انفصالاً مكائيً؛ بدليل اقتنام 
جيعاً في الآيتين رونا ن ذلك ديرم - أي في أزمنة طويلة سحيقة . 


هذا هو التفسير الذي نعرضه» ولا يمتنع معه أن تكون «رس» هي «رث» بتعاقب السين 
والثاء» بل إن هذا يؤيد ما نذهب إليه ؛ إ إذ من الواضح أن «رث» (= المضريين = الخلق الأصلي) 
كانت تطلق على سكان الحنوب» في مقابل رت مح 10/09 00 1 (وهم سكان الشہال - کا ينضح 
بعد قليل). الحنوب إذن «رث» وهو (رس». . والعنى واحد. 

هل نثبت هذا القول في تعاقب الحروف وثبات المعنى ؟ في العربية ‏ كما رأينا - دلت مادة 
ارسس » إثنائها : رس) على «الثبات» (= الأصالة/ الحذرية) كذلك تفعل مادة «رزر» (ثنائيها 
«(رز») : 

«رَر الشيء في الأرض وفي الحائط يرزه را فارترٌ : أثبته فثبته. والرّوٌ كل شيء تثبته في 
الئيء. . إلخ» . (اللسان) . 

وكذلك تفعلٍ مادة (رصص» : (ثنائيها «(رص») : 

«رَصٌ» البنيانَ بره رصا : حكمه وجمعه . 


وفي التنزيل : كام نيان مَرْصوص)» . 
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' وني هذا معنى الثبات» كما في «الرصص» الذي هو «الرصاص» مشتق من ذلك لتداخل 

أجزائه » وثباتها وصلابتها . 1 

أهذا يكنى ؟ 

فلندر الحديث إلى جهة أخرى : 

.ففي الأنكليزية هناك كلمة 5809 التي يعرّفها (معجم أكسفورد) الاشتقاقي .0101 .000 .×0 
بأنها تعني ‏ : (جموعة أشخاص أو حيوانات أو نبانات ترتبط بأصل مشترك). إلى جانب تعريفات 
أخرى قريبة من هذا المعنى أهمها الدلالة على الأمة المشتركة الأرومة» وأي قسم كبيرمن المخلوقات 
1 و جماعة من الأفراد يربطهم ملمح ما. كمأ أن ٠۵٠١‏ تعني كذلك : جذر» أصل . وهي دخلت. 
الأنكليزية من الفرنسية » وهذه أحذت عن الايطالية 5228 «وأصلها مجهول» (كذا . 


إن اجهل بمنشأ ٠٠۲‏ (ومثيلاتها في غير الأنكليزية) وكيف ومتى دحلت أوروبا يجعلنا نميل 
إلى أنها من العربية «رس» (المصرية : «رس»» «رث») ‏ فإن هذا أقرب الاحتهالات؛ خحاصة أا 
م توجد في السنسكريتية أو غيرها مما يسمى اللغات الآرية. ولابد أن ندعم هذا الترجيح بها يجعله 
مؤكداً تماماً. 1 

نحن نعرف أن اللاتيئية تطورت في شبه الجزيرة الايطالية . لكنها كانت مسبوقة بلغة أخرى 
هي اللغة الأتروسكية 7 , وهي لغة شعب ذي حضارة طمرت إلا بقايا قليلة ونقوش اهتم 
بها العلياء وتتبعوها كثيراً وحاولوا الكشف عن أصوهما ومن أين جاء أهلها . 


ومنذ ما يقرب من مائة عام كتب عالم أمريكي يدعى «برنتون) 100 مقالة خطيرة عن اللغة 
الاتروسكية ذهب فيها | إلى ما خلاصته أن الأتروسكيين ليبيُون هاجروا من شال أفريقيا واستقروا 
في إيطاليا ونمث حضارة شم هناك. وقد عقد فصاك ممتعاً عن أسواء الآهة الأتروسكية والليبية 
القديمة» وفصلا آخر عن الصلات اللغوية بين الفريقين(. 
| مرت عقرد الأعوام: وفي عام 1980م . كتب باح آخر هو الأستاذ «مليكل غرانت كت 
عن الأتروسكيين وكانوا عنده ‏ في خخلاصة القول ‏ ينحدرون من أصل كنعاني” . 

وليس مهرًا الدخول في تفاصيل هذا الموضوع ‏ فإن له مجال بحث أخخر. لكن لنقرأ ما يقوله 
«غرانت» : 

دما يمكن الآن اعتباره جلياً» على كل حال هو أن اللغة الأتروسكية» رغم دخول كلمات 
إيطالية ولا ثينية وكليات مستعارة وأسياء يونانية فيها عبر القرون» لم تكن تندمي إلى عائلة اللغات 


2 ليعد القارىء إلى أي معجم انكليزي أو فرنسي ويتتبع المشتقات التي انبثقت عن 808 هذه وهي كثيرة جدا. . 
و«الأصل» وامحدا 1 ١‏ 

„ ممغوار8 ,م‎ ; on Etuscan and Libyan Names, Proceedings of American Philos. Society, 1889 (3 

„ M. Grant ; The Etrucans, Weldenfeld and Nicolson, London, 1980 (4 
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الهند ‏ أوروبية التي تنتمي إليها الألسن المذكورة. . . إن الأتروسكية كانت لغة أصلها غير هند .. 
أوروي. . ' 0 أعلن (ديونيسيوس اهاليكارئاسي Dionysius of Hallİcarnassusc‏ في القرن 
الأول قبل الميلاد أن الأتر وسكية لم تكن تشبه اللغات المعروفة [لديه] فلعله كان على صواب تام» . 

وهمنا ما يختم به «غرانت» هذه الفقرة من كتابه بقوله : 

«لقد أعانت هذه العزلة اللغوية الأتروسكيون على الشعور بأ نهم كانوا متميزين يكونون وحدة 
أو َة منفصلة وهي ما دعوها (رستا) Rosna‏ أو «رستیا) 8 6 وقد تقحرها اليونانيون : 
ار رسا Rasenna‏ « , 


ولسنا نحب أن ندخل القارىء في متاهات بحث مفصّل» ليس هذا مجاله» وإن كانت تجدر 
الاشارة. مرة أخرى. إلى أن جميع أمم الأرض» بدون استثناء» كانت تعتير نفسها «الحنس المميز» 
أو «الشعب المخثار) وما عداها مج وبرابرة . وواضح أن الأتروسكيين 1 يشذوا عن القاعدة, 
فكانوا يعتبرون أنفسهم جنسا ميزا يقفون وحدهم أمة منفصلة متميزة هي (رسنا) , 

لقد قال «برنتون» إن الأتروسكيين «ليبيون» . . منذ حوالي مائة سنة» وقال «غرانت»- في آخر 
بحث عنهم ‏ إنهم (كتعانيوث) . وذلك على ) أساسس اللغة المقار نه 


فات الأستاذين الكبيرين أن اللغة الليبية والكنعانية م مشتركتان في كوي لغتين عر وبيتون» 
عروبية كذلك, سواء جاء أهلها إلى | إيطاليا من شال أفريقيا (برنتون) أو جاءوها من أرض الشام 
(غرانت) . 

هذا | هو السبب أيضاً في أن القائمة التي أوردها «برنتون» للكلمات الأتروسكية مقارنة بالليبية 
تنطبق تماما على العربية بالضبط. كذلك ما جاء به «غرانت» من مفردات أتروسكية مكافئاً إياها 
بالكنعانية يتطابق مع العربية أيضاً. 


فإذا نظرنا إلى كلمة «رسنا» وجدنا جذرها «رس» العربية ‏ المصرية. ودلالتها واضحة : 
«الشعب المميزء الأصيل› الأصل؛ أمة هي الأصل الثابت (رس) وما عدأها جرد مج . وهذا ما 
يطابق «رث» المصريةء کا رأيث. والتي هي في الوقت ذاته «رس» (الحنسوب /الصريون 
الأصلاء / أصحاب الرّس) . 

فإذا كان الحذر في «رسنا) هو «رس) فمن أين جاءت «نا» هنا ؟ 

فلنلاحظ اختلاف النشحرة ة في الحروف اللاتينية : 50508 ,8مووه8 - وعند اليونان 08ممهمه8 

. وهذا يعني أن الجذر هو (م + 85) بدون وضع الحركات . ولنا هنا أن نقول» باعتبار الأتروسكية 
لغة عروبية (وقد ثبت أا ليست هندو ‏ أوروية عل الاطلاق) إن درس ن» هذه مكثلة من : : 
(1) الجذر «رس» = أساس» عرق» جنس = 8808. 
(2) + «ن» = نون النسبة للجاعة المتكلمة في العربية والكنعانية معا . فهي - في العربية 


الحديثة : «رسنا» أي : عرقنا وجنسنا الرسيس . لفظة مركبة صارت علا , 


فإن لم تكن هذه فهي إذن من تنوين «رس». والتنوين الذي كان أصل للتعريف يأني في آخر 
الكلمة رع رب ن = العرب/ الأعراب . ر ك ب ن = الركب, الجمال ‏ مثلا)) ظاهرة معروفة في 
اللغات العروبية؛ وأحذته اليونانية كذلك» ومنها ظهر في الأنكليزية والفرنسية والاسبانية 
والايطالية . فإذا قلنا بتنوين «رس» في الأصل لوجب أن تكتب بنون ظاهرة في آخرها «رس ن) 
0 5 تعريف «رس» (باعتبار «رس ن) = الرس» أي : الشعب27) الأصل . الأسابى, الثابت» 
الفعلي. فلا جاء اليونان نقحروا(”» الحروف الصوامت إلى 83856008 , كما نقحرها العلماء من بعد 
إلى : .Rosnea, Rosena‏ والأصل : 53 8 , 

هناك رأي آخر قد يكون صواباً 0 ذلك باعتبار الكلمة «رس ن» (۸ 5 8) هنا كلمة واحدة 
(رغم أن جذرها الثنائي هو «رس») دالة علي الات والأصالة. ولنا أن نقارنها بالعربية «رسن»› 
وتبدل السين صادا در ص ن» کا تبدل زايا «رزن)) والمعنى. واحد في جميع الأحوال هو معنى 
ارس ») ودرز؛ و«رص» = الثبات والأصالة وهو ما يكافىء المصرية «رث» . 

فلنراجع «رث» المصرية مرة أخرى فتجد منبها : «ر 
و 6 2 ٠‏ | 

ميم کس | ' 

فإذا سألنا علماء المصريات ما «ر ث ن و» هذه كان الجواب أنها عنت في النصوص المصرية 
(جزءا من بلاد الشام» . (13/ل[5 8101م ) بحسب قول «فولكنر» (صفحة 0) ومعجم «بدج») 
(صفحة 436). ويضيف «بدج) أن ف المصرية : رث ب وح رت« Rinwh rt‏ (إبلاد الشام 
العليا) ودر ث ن و. ق.رت)» 8151.4 (بلاد الشام السفل). (إعربيتها : ررث ن و» 
الحرة/ الحرية = العليا. ودرث ن و الغور/ الغورةء أو الخور/ الخورةء أو «رث ن و القارة, 


القرارة > المنخفضة » السفل). 


وما دام المصريون فقوا بسن «الشام العليا لح رت) و«الشام السفللى = ق روث) وقبل كل 
منها كلمة «ر ث ن و فلا بد إذن أن تكون هذه تعني بلاد الشام كلهاء أو على الأقل ساحل الشام . 


AAA 


O Ph RIN W «J ù ث‎ 


5( في الايطالية نفسها شيء شبيه بهذا الأمرء ونقارن هنا للتسهيل ‏ باسم المنظمة الصقلية المشهورة ۸0١١4‏ موم 
(قضيتنا) - فهي (عند ترجمتها إلى العربية) لفظة مركبة من «قضية + نا» ‏ صارت اسم علم تُظُلَقُ على جماعة بعينها . 
6) أنظر : غابوتشان = التعريف والتدكير؛ ترجمة : د. جعفر دك الباب . 
7) في التراث العبراني تأقي كلمة «الشعب» والمقصود «شعب إسرائيل» (المختار) في التصور اليهودى , حتى إن لم يضف 
إلى كلمة «الشعب» شيء آخر. ا 
8 الرسن والرصن (للدابة) : ماتثبت به . ورجل.رصين ورزين : ثابت, 
8 (نقحسر) أي : نقل حرفيا. و(النقحرة) = النقل الخرني 84150« 1ادمهر+ 
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وهي بصيغة الجمع وراث ن و» بإضافة واو الماعة في آخرها. مفردها رزث ن" , 

هنا نعود بالقاريء إلى ما قرره «غرانت» ‏ من خلاصة دراسات العلماء لأصل الأتروسكيين - 
إذ قال إنهم جاءوا أصلا من الشام. وهم كنعانيون في نشأتهم الأولى» ثم استقروا في أرض إيطاليا 
وأنشأوا حضارة خاصة بهم » كنعانية الأرومة . ولن ندخل في جدل طويل مع ما ذهب إليه «برنتون» 
من أنهم ليبيون أصلا ؛ إذ لا يمتنع أن يكونوا جاءوا من الشام واستقروا في شال أفريقياء ثم هاجروا 
إلى إيطاليا. وطبيعي أن صلاتهم لم تنقطع مع الوطن الأم أو مع الوطن الثاني على مدى الزمان. 


ما ہمنا فعا هو التعبير المصري عن «بلاد الشام» أو بالأصح «أهل الشأم» بكلمة 
«رث ن و» (مفردها : «رث ن)). ألا نلمح هنا صلة بين «ر ت ن» هذه وور س ت» الأتروسكية 
التي أطلقها الأتروسكيون على أنفسهم كما رأيت ؟ 
مبلغ علمنا أن أحداً لم ينتبه إلى هذه النقطة الجوهرية في رأيناء والتى تر بط خيوط المسألة بعضها 
يبعض » وتضع الأمور في نصابها الصحيح . 
فهل نكمل البحث أو نستكمله على الأقل ؟ 
هذه هي «الرس» العربية تتنقل من مكان إلى مكان. . وقد بلغت الانكليزية في صورة 206 
والفرنسية كذلك (باخحتلاف النطق طبعا) . وهي في الألمانية 2956 والايطالية 8228/ والاسبانية هعم 
والسويدية ۲۵88 (= جنس» عرق» قوم » فصيلة. . إلخ). وكلها من الايطالية (المجهولة الأصل ! 
8). وهي ذات صلة بالانكليزية ۲۵۵١‏ (جذرء أصل » التي تستعمل في النبات خحاصة بينا 


060) في امعجم بدج) (صفحة 435) تأتي بالتاء ارات ن ی (10100) مرتین» يرجم الأولى : «شعب سوريا الشمالية» 
والثانية : «رتن الشرقية) 8187 851858 (سوريا ‏ وذلك باختلاف المحدّد للدلالة على الناس أو الأرض) . 
ويسمح لنا هذا الاختلاف الطفيف في الترجمات, ما بين : سوريا العلياء وسوريا السفلى؛ وشمال سوريا وشرقها 
(والمقصود بلاد الشام) بالقول إن «راث ن و» أو درت ن و» تدل على بلاد الشام كلها. وهذا لا يمئع من التخضيص 
بعد ذلك. فيقال : مرتفعات الشام» وسهوهاء شماها وشرقهاء كا نقول «مصر العلياه و«مصر السفل» وهي 
«مصر) . . هسم افع حص 
ومن التخصيص في اللغة المصرية لخزء من بلاد الشام كلمة در م ن ن) ٩۸٩‏ ا حسم ١ 1 ١‏ التي تترجم إلى 
البنان) ٥٣1٠ا‏ (معجم فولكنر» صفحة 149). والمعروف أن الراء تقوم في المصرية أحيانا مقام اللام الذي يفتقد 
في اطيروغليفية. فهي «ل م ن 4 6000 والمقتصود بياض الثلج الذي.اشتهرت به جبال ليان (قارن اللاتينية : ١٠٣٠ا‏ 
= ضياع ور. جذرها (Imn‏ . والميم في المصرية, کا ف اللاتيئية , إبدال من الباء ف العربية «لبن» (مطا) الدالة 
على البياض ومنها جاءت كلمة «لبنان» (تنطق أُبنان» لہنان - والصواب : لَبئان» بفتح اللام) . وقد أضيفت في 
المصرية والعربية نون أخرى إلى الجذر «ل ب ن» فكانت «ل ب ن ن»ء فهي إما أن تكون نون التعريف التي 
صارت تنويناء أو لصيخة المبالغة يكرر الحرف الثالث من الجر الثلاثى فيصر رباعيا. (قارن : رعد سه رعدوس> 
رعديد. صند -> صندد -> صنديد. وفي اللهجة المصرية الحديثة : سمن -> سمئن ¬> سمنان = سمين . 
وقارن : عرب/عربان. سلم/ سلان). 
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تستعمل 808 للأعراق البشرية » وتقابلها الفرنسية racine‏ » والألمانية wuze!‏ 2 والايطالية -201؟ 
وه والأسبانية 2اه . . إلخ ا (معجم أسكفورد) الاشتقاقي إنها ترجع إلى اللاتينية «أكة؟ 
بمعنی «جذر»» ولعله لم ينتبه إلى أن هذه تعود إلى العربية «رس». المصرية «رث» . ولك أن تضيف 
ما شئت في هذا الباب حتى تصل إلى كلمة ة۲ (فجل) وهي من الفرنسية القديمة» 8015 التي 
تعود إلى اللاتيئنية 201087 » وهذه من »1801 (=.رس) أي : جذر () . 

ويمكنك. وأنت واثق كل الثقة أن تقرن اله (فجل) ب 3019 (التي «عربناها» : 
راديكالي !) فهي مركبة من 01 (جذر = رس/ رث) بإيدال السين دالا كا أبدلت ثاءً في المصرية› 
وزينا وصادا أيضا في العربية.» ملحق بها اه - (أداة النسبة أو الصفة في الانكليزية) . 


أما وقد رأينا رجذرية) هذه المنقولاات الأوروبية عن العروبية» فيحسن ہنا أن نعود إلى «رسٌ» 
الموضوع . . أعتي بدايته الأول . 

وقد ذكرنا أن ثمة حلطاً بين «رث» (بشر) و«ر م ي ت» (دمع)» فكان أن كتبت الأولى أحيانا 
«ر م ث)» وقرئت كذلك, ليحدث الجناس اللفظي بين الكلمتين وهوما أغرم به المصريون الأقدمون 
نتيحة ة الفكرة الأسطورية في الخلق من دموع «رع» حين بكى حزنا على مصير العام . وقد تكون 
«رٹ» أيضاً تعبي «بكى) هي الأخرى في الأصل . وهنا نرجع إلى الجذر في العربية «رثا» : 


درثى فلانّ فلاناً يرثيه رئياً ومرئيةٌ إذا بكاه بعد موته . . . ورثوت الميت أيضاً إذا بكيته وعددت 
اسه وكذلك إذا نظمثت فيه شعرا» (اللسان) . 
ومن ن الواضضح تطور الدلالة في «رثا من مجردالبكاء وعباطل , الدمع إلى المح وتعديد محاسن 


وري من هذا ما ماد در ارئن) : 


الرثان : إلطر غير المتتابع » المتقطع (كالدمع). 

وأرض مرثنة و مرثمة ومرثونة » أصاما رثان ورثام. (لاحظ أ ن «رٹم» مقلوب «رمث)) . 

وقد ورد في مادة «ارثم ) شىء شبيه مهذا 0 فهو سيلان الدم من الأنفء ودرثم) : دمي 

في بعض النصوص المصرية وروت «رث! ۲۲ بدلا من ررث) 1 '(قارن معجم «بدح» صفحة 
5 ) بتعاقب الثاء والتاء. والمعاني هي ذاتها. وقارن «بدج» كلمة «رت» ۲۲ (بشرء الجنس 
البشري) ارڈ س شعب» الجئس البشري) من جهة› وقارن بينه| ونين القبطية (ارمي) 
8 من جهة أخرى»› كما أورد (في صفحة 4 - 423) الجر «رم) 0 ومنه : 


«رم و0 لا ۲۳ : ناس» بشرء الجنس البشري . («رم مو - كذلك). 


سسس 


1) الأقرب أن تكون الألمانية امتددههاذات صلة بالعربية «أصل» . 
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«رم» ۲۳ : إنسان. 
«رم) ۲۳ : يبكي » ينتحب. («ر م م» كذلك) ؛ 


«ر م ي» ۲٣۷‏ : يبكي 


(رمات) وار م ي نت) ا ۷ 0 ,ا٣ ٣‏ : دموع . 
إلى جانب مشتقات أخرى كثيرة ‏ تختلف دلالاتها في الهير وغليفية باختلاف المحدد . 
وفي مكافاتنا للمصرية «رث) 1 وجدنا العربية «رثا» (بكى )ء «رثن» (مط وكذلك رشم » 


(مقلوب ار م ٿ») تدل على المطر وسيلان الدم. فهل تنجد مقابلا للجذر «ر م» ۲۳ (الذي يفيد 
«الدمع) و«البكاء) الذي تلحدر فيه الدموع) ؟ 

٠ ٠ لظ‎ 

في مادة (رمي) يقول ابن منظور : 

«الرميٌ : قطع صغار من السحاب . . . سحابة عظيمة القطر شديدة الوقع . . . الرميٌ : 
السقٌ وهي السحابة العظيمة القطر. . وقال مليح ال حذلي في الرميٌّ السحاب : 

حنين اليماني هاجه بعد سلوة ك3 وميض رمي آخر الليل معرق 
وقال أبو جندب الحذلي» وجمعه أرمية : 
هنالك لودعوت أتاك منهم * رجال مثل أرمية الحميم 


والحميم : مطر الصيف» ويكون عظيم القطر شديد الوقع» . 

في مجال أسطورة الخلق المصرية يمكن استخلاص أن «الرمي» (السحاب العظيم القطر 
الشديد الوقع) هو ذاته ر م ي) ۷ ۲۳ (دمع الإلله «رع» باعتبار المطر الغزير الواقع من السماء دموع 
الرب الباكي تبطل مدرارا فتتحول القطرات إلى بشر (ر م ث) يدبون على الأرض دبيباً)2'20, 

هذا استنتاج. أما الاستنتاج الأخر فيكمن في تتبع الجحذر الثنائي «رم». ما الذي يحدث إذا 
أضيف إليه حروف أخرى ؟ 

لنقرأً: 

«الرمج : إلقاء الطائر سه أي ذرقه» (وهذا يشبه سقوط الدمع من العين). 

«الرمح : . . . جاء كأن عينيه في رين - وذلك من الخوف والفرق وشدة النظرء وقد يكون 
ذلك من الغضب أيضا» . (لاحظ علاقة العين بالرّمح) . 

«الرمد : وجع العين وانتفاخحها» . 

«الرمز : ورمزته المرأة بعينها : غمزته . 

وجارية رمازة 7 غّازة . وقيل ها : رَمَارّة ‏ لأنها ترمز بعينها». 

«الرمش : تفتل في الشفر وحمرة في الحفن مع ماء يسيل». (قارن : رمش» رموش). 
2) يذكرنا هذا بالتصور الأسظوري عند بعض الفرق الاسلامية المؤمنة برجعة علي (كرم الله وجهه) وأنه حي في السياى 

الرعد صوته والبرق لمعان سيفهء ولعل المطر دمرعه . ْ 
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«الرمص : في العين كالغمص - وهو قذى تقذف به. . . وهو البياض الذي تلفظه العين 
ويجتمع في زوايا الأجفان» . 

«الرمع : : التحرك . ترك الأنف من الخضب» (وعند البكاء) . 

«الرمق : . . . رمقه يرمقه رمقاً ورامقه : نظر إليه. . . ورمّق ترميقاً : أدام النظر. . . ورجل 
يرموق : ضعيف ب البصرة . 

من هذا نرى أن الجذر الثنائي «رم» ف العربية يؤدي » بإضافة حرف ثالثء إلى حملة دلالات 
مرتبطة بالعين في مختلف احوا طا ارتباط الرمز الميروغليفي جج المحدد للجذر «رم» ۲٣۳‏ في 
المصرية بمشتقاته الدالة على البكاء وذرف الدموع (أنظر : «معجم بدج» - صفحة 424) - كيا 
نحصل عل دلالة سقوط المطر من (رمي ا وسائل الطاثر من رمج ۰ والقذف السائل من العين 
من (رمص)». 

أخيرا. . نكرر ما ذكرناه من وجرد جناس أو طباق بين «رث» (خلق / بشر) ودرث» 
(بكى /دمع) من جهة (قارن العربية : رثا = بكى . ر = رٹ / أصل) ودر م ي ٿت» ت 
العربية : رمي) من جهة أخرى. وترد (ر ث» 5 الصرية | يضاً درث» 2 . 


كذلك 4 الى سة دو أن م 
1 ا کر نمدق أشنا نخسا 

المعاجم با في | لكفاية . فقد ورد : 
«وأنشد للحارث يذكر جبادٌ وارتفاعه : 


مكفهرًا على الحوادث لا ير 8# توه للدهر مود صِنَّءٌ 
. قال أبوعبيد : معنى (لا ترتوه»: لا ترميه . 
. .ورتوت : رميت . والرنوة : رمية سهم) . . (اللسان,» مادة : رثا). 


کان البشر عند خلقهم كانوا َرَنُواً (= رَمْيا) من «رتوات» (- رميات) دموع «رع) (= 
رمي ) تناثروا من عينه وتحدّروا قطرات على الأرض يسعون» حسب الأسطورة المصرية ‏ وذاك ما في 
اللغة المصرية : «رث/ رت)» = بشر (ثم خصّت المصريين باعتبارهم البشر الحقيقيين» الأصلاء 
الاوّل) وصارنت » ف بعض الكتابات المتأخرة » درم ش)ء ارم لتك) لتطابق «ر ۾ ي ت (دموع) 
حبًا في الجناس اللفظي . وقد بق هذا ذاك» ول نبق حا إلى مزيد بيان . 
هذه إذن هي نشأة التسمية التي أطلقها المصريون القدماء على أنفسهم وارتضوهاء بينما 
أطلقت الاعات المحيطة بوادي النيل عل سكانه تسميات أخحرى تدرس في موطها. وأطلق 
المصريون على هذه الجماعات من الشمال والجبنوب والشرق أسماء أن الأوان للحديث عنبا فيا يلي من 
الصفحات09), ۰ 
3) فكرة «خلق» البشر من دموع «رع»؛ تعني أنهم خحلقوا من «عينه» . لنتبه هنا إلى لغة الفلسفة في كلمة «تعين» 
= الوجود) . 
14( 1 ر أن هذه التسميات كانت قبل توحيد القطرين (الدلتا والصعيد) بدليل تخصيص الشماليين (والمقصود 
الليبيون الذين عمروا الدلتا بعد جفاف الصحراء وهجرتهم منها) . أما ليبيو الصحراء فقد عرفوا في النقوش المصرية 
باسم ور ب و ۸8W‏ الذين سيل الحديث عنهم . 
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ات عمح jj‏ < ,حص سيب Ta meh‏ 


تمع و مم |r‏ $ أ | Tomb‏ 


تطلق كلمة «ت مح و 1001 على الليبيين سكان الدلتا في القديم قبل توحيد القطرين 
(الدلتا والصعيد) على يد «نارمر» (مينا) حوالي سنة 3200 ق .م : وضي تسمية ټتردد في كنب تاريخ 


كشيراً (أنظر مثلا : Bates ; 106 Eaten Libyans‏ .0) وقد جعلوا فى أسطورة الخلق المصرية أحد 
الأجناس البشر ية التلائةء سوی المصر پان > وهم : «(التمحي» ودالأم» و«النحسو . 


(ت ع) ۲8آ : أرض » بلاد. 7 : طب طاقع طاءة) . 
»ج« جام : شهال» جهة الشال. 
+ وو W‏ : واو الجمع . 

وي (معجم بدج» (صفحة 6 ) : (متشاع.م ح) اص 78 : (بلاد الشيال» الدلتا). وفيه 
(صفحة 837) : : ت Tmhw «gy gp‏ : : (الليبيون). و: (ت مح يات) dy) : Tmhyt‏ 
«الأرض الحمراء) أو «الصحراء) = ربة ليبيا) . 

ومن اللي أن المقطعين «ت ء» ۵ 7(أرض) ولام ح (و)» (۲)۷ ٣‏ (شمال / شماليون) قد ادا في 
كلمة واحدة هي (ات مح (و)» (لاط ۳ 1 ونسبت إليها «ربة ليبيا» «ت مح (ي Tmh(y.D (i.‏ . 
وليست («ت م ح» 9 ۲ هي الجذر بل الجذر هو «م ح) و زع شال) ( أنظر «غاردنر» (Eg. Gr.‏ 
9 . 

تحت الجذروم ح» في المصرية نجد كلمات كثيرة تدل على «الشمال». من ذلك مث : 
رم ح . ت( m ht‏ : وبة الشهال. 
دم حي ت) † ر ا" : بلاد الشمال» الدلتاء شمالي . 
رم حت اي و W‏ ۷ 1 ۳ : القبائل الشمالية . 
دم ح ونتث) 1 Mh W‏ : ريح الشمال. 

کا أن هذا الحذر محا ص يدل على الماء الغزير والفيضان والمطر الدافق (لارتباط الدلتا 
بالماء الغزير» والمطر النادر في ا لحنوب) : 
»ج «J‏ لاجام : فيضان» غمر. 
دم ح يي ت» 4 ۷" : فيضان» عاصفة ممطرة» ماء کس غمر 
دمحي شم الاجم : ربة الفيضان . 
«مح وي ف : بلالا س جا ص الفيضان الذي أهلك الجنس البشري . 

(قارن (معجم بدج) ص 36 وما بعدها) 


فا هو المكانىء العربي الذي يؤدي المعاني ذاتها الي يؤديها الحذر (مح) في المصرية ؟ 
إنه الحذر «حا» . وفيه -جاء : 


«المحوة : لمطرة تمحو الجدبٍ ۽ عن ابن الأعرابي . وأصبحت الأرض محوة واحدة إذا تغطى وجهها 
بالماء حتى كأنها محيث . وتركتٌ الأرض محوة واحدة ! إذا طبقها المطر. وفي (المحكم) : إذا جيدذت 
كلها. . . ومحوة اسم للدّبور لأنها تمحو الأثر. . . وقيل : هي الشمال. قال الأصمعي وغيره : من 
أسراء الشيال : محوة» غير مصروفة . قال ابن السّكّيت : هبّت محوة اسم الشمال» معرفة . وأنشد : 
قد بكرت محوة بالعجاج 2 فدمرت بقية الرجاج 

وقيل : هو الجنوب. وقال غيره : سميت الشمال محوة لأنها تمحو السحاب وتذهب به. ومحوة : 
ريح الشمال لأا تذهب بالسحاب» وهي معرفة لا تنصرف ولا ندخلها ألف ولام. قال ابن بري : 
أنكر علي بن حمزة اختصاص المحوة بالشهال بكونها تقشع السحاب وتذهب به. قال : وهذا موجود 
في الجنوب. . 

ومحوة : اسم موضع بغير أ لف ولام . وفي (المحكم) : والمحو اسم بلد. قالت الخنساء 

لتجر الحوادث ب بعد الفتى ال # مغادر بالمحوأزلالها). 

ولا آحسب أن ثمة ة نصاً يبي ن عن التطابق التام بين دلالاات ج المصرية ورمحا» العربية 

أوضح من هذا النص . فهو جامع مانع لكل مشتقات «م ح» ومعانيها التي تفيد : الماء الغزير» مطراً 


وفيضاناً» والشمال. 

والدهش فعلا أن تكون «محوة) معرفة غير مصر وفة ولا تدخلها لف ولام . . كأنها اسم 
عل والئی نفسه ف الصا نة والأبعث على الدهعة أن ؛ تكون «محوة» !, وضع رخ آلف 
ص في صر “ل تنكول اسم موص بخير 


ولام » وأن رد «المحو» اسم بلد . والأكثر إثارة للدهشة هذا الاختلاف في أعتبار نحوة) مرة ريح 
«الشهال) وأخرى ريح «الجنوب». وإذا كان الاختلاف وقع في ريح «الذّبون) وريح «الصبا» أيضاء 
إلا أنه ذودلالة هنا بالذات ؛ فكتب التاريخ تتحدث عن «التمحو» ليس باعتبارهم أهل «الشمال) 
۰ فقط بل هم ليبيو «الحنوب») يض"( . ويبدو أن هذه القبائل » أو القبيلة › الليبية كانت في الجنوب 
(غربي الصعيد) ثم انتقلت | إلى الشال حيث عاشت شت في الدلتا في التاريخ القديم فصارت الدلتا 
تسمى زات ء مح و» 017 8-0 1 (أرض المحو. حرفيا : طية حو = طية المحو), ثم أدغمت «ت ء 
8 (طية) في «م ح و» ۷ ۲ا (الشيال) فكانت «ٿ مح يي Tmh W‏ . وهو الاسم الذي عرفت به 
القبائل الليبية في هذا الوضع أو البلد' . . وهم القسم الأول من أقسام البشر الثلالةء عدا 
المصريين» کا تصورتهم أسطورة الخلق. ويبقى قسمان أحران : «العامو) (أو : الأمو) و«النحسي 
وعنب| مايل من حديث : 


5) هذا في بعض الأقوال. وقد أدخل ابن منظور أداة التعريف في (المحوة) و(المحى . 
6 أنظر في هذه المسألة : Orie Bates ; The Eastern Libyans‏ 


ش 7 ) بعض الكتاب العرب حاول تعريب الكلمة فجعلوها «طمحى () . 
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Kamu | , $! «ع آم و»‎ 
Amu xk «أم و»‎ 
Amtit WER 

القسم الثاني من البشرء غير سكان وادي الئيل . وترد في النصوص المصرية في صورة وع م و 


لك (مفردها : لك م 1 ©) ودع ما °amw‏ (مفردها ع م0 (fam‏ . والمقصود البشر الذين 
كانوا شرقي وادي النيل. وهي تترجم إلى الأنكليزية sهااهاوة‏ (اسيويون) أو 56501165 (ساميون) . 


نقرأ في معجم «فولکنر» )38 :An Eg. Con. Dict., p.‏ »£ م) a m‏ : أسيوي (رجل أسيوي ) . 
الع ami pe‏ : اسيوية (امرأة ة أسيوية) . 


: (an Eg. Hir. Dict. .م‎ II) و ف معجم «بدج)‎ 


0 . " 
رع ءم) am‏ : أ سيوي » بدوى من الصحراء الشرقية . 


J‏ ء م a mW‏ : رعاة» بدي رحل» فلاحون. 
رع ء ميات) لا مره" : امرأة أسيوية . 
لع عم و) a mw‏ : دوح «العامو, في «دوت» (طوى) . 
لم : 
وع ء م0 80" : حيوان» مهيمة , 
وفي نفس المعجم (صفحة 122) : 
(ع مء م و» 90021010 : شعب أسيوي . 
ولي (صفحة 6) : 
أ م و« am W‏ : أحد اة الفجر. 
يذهب الأستاذ «إمبير» (10.8: اا8 Egypto-sem.‏ : ؛#طمع) إلى أن ثمة ة إبدال في كلمة 


الع am (pe‏ ° ؛ ا همزة مبدلة من الراء» نما يحدث كثيراً ويضرب أمثلة لذلك» والميم مبدلة من الباءء 
وهو أمر كثير الحدوث عند مقابلة المصرية با يسميه (السامية) - ويضرب أمثلة لذلك آيضا'. 


0 من أمثلة | إبدال الراء همرة : كء م (كرم = عنب)» ق ء ب (قرب / قراب /قربة = وعاء) » يء ق (يرق = أخضر)» 
ب ء (فرٌ = طار» هرب)» ق ء ق ء (قرقر/ قرقور = قارب طويل) . 

ومن أمثلة ة إبدال الباء ميا : د م ء (دبر = حلف)› كم ء (كير = نيا) . وهذه أبدلت فيها الراء همزةٌ والباء ميم . 
ا ؛ ج م ه (جبه / جبهة = جبين)» وش م (وشب = خلط). خ ن م (إخئب/ خلب = سرق). ت ن م (طلب 
= سأل). 
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وبحسب رأي الأستاذ «إمبير) فان رع ء م٥‏ م" على هذا الأساس تقابل «غ ر ب» (ط ۲ التي 
تفيد في اللغات العروبية أصل : بدو رحل» أهل الصحراء*'. 

وهذا ممكن تجيزه كثرة الابدال في اللغة المصرية نفسهاء وبينها وبين العربية. ولكن لم لا تأخحذ 
الأمر ببساطة أكبر فنقول إن «ع ء م» هي «ع م» وإن المهمزة بين العين والميم مزيدة ؟ وهناك عدد لا 
يكاد بحصى من الكلمات تضاف فيه الهمزة في المصرية وتكون محذوفة أو هي مدة بالألف أو بالواو 
أو بالياء عند المكافأة بالعربية (من ذلك مثلا : «وءح ت» = واحة. رب ء س ت» = بسة (هرة) . 
«دساءقء» ساءك» : فاق (زيت). «بء ق س» = بقص / فقس . وحعث» : حيط (بيت) 


0 ۳ 
لقم بدا نك ا لاس ات شرن * 
خم . 


«خ ء ب ء س» = قبس . ا ء ر : حار (صوت الثور) . «(سء س) صباء سبب. لشن 
زق (كيس /وعاء) . «ك ءب» : كبو (حرق البخور) . «ق ء ق ء» : قاق (صياح الطائر). . . 
إلخ). 

وني العربية نفسها تبمز بعض اللهجات ما لا يهمز عادة”© وقد تحذف الهمزة» فنقول : بير 
= بئرء فار = فأرء باس = بأس» فاس = فأسء ذيب = ذثب. . . وهلم جرا. 

فإن قلنا إن رع ء م» هي «ع م» كنا على صواب . وهنا ننطلق لننظر في «عم» العربية فنجدها 
تؤدي إلى عدد كبير من المشتقات» حين تثلث, تدل على القوة في مجموعها : عمت : قسر. رجل 
عميت : جرىء. العمثل : الضخم الثقيل. العميشل : الضخم الشديد العريض . عمد : 
طال» ومنبا : العباد. العمود ؛ السند الطويل. عمر : العمر : الحياة (قرة) . العمش : ما فيه 
صلاح البدن. عَمَقَ : العُمق : ما بعد من الأطراف. (ومن هذه الأخيرة : عَمَلَّقَ ‏ التي سنعود 
إليها بعد قليل) . عَمَلَ : العمل فيه معنى القوة والنشاط ؛ اليعملة والعَمَلّة : الناقة النجيبة الفارهة 
القوية» العامل : والوالي/الحاكم (القوي). حتى نصل إلى «عمم) . 


9) للأستاذ عبد الحق فاضل رأي لطيف في التوحيد بين كلمتي «عربي» ودأرمي» (آرامي - كما هو شائع) في اللفظ 

والدلالة على أساس تعاقب العين وإلهمزة من جهة والباء والميم من جهة أخرى . ويضرب مثلا لتعاقب الباء والميم 

- كلمة «مكة» التي جاءت «بكة» أيضا في القرآن الكريم . وقد أحذ عليه الدكتور إبراهيم السامرائي هذا الرأي وحمل 

غليه حملة ظالمة سفه فيها ما ذهب إليه الباحث» تحت ستار الأكاديمية العلمية المزوقة . فلو نظر الدكتور السامرائى 

إلى ما ذكره «إمبيره (وهو أستاذ أكاديمي كبير لا يطعن أحد في علمه بالألسن والألسنيات) لرأى أنه كان أمعن من 

الأستاذ فاضل » فقد جعل (ع ء م٩‏ المصرية وع ر ب» بينما اكتفى الأستاذ فاضل بأن جعل «أرم» في صيغة «ع رس» 

- وكلاهما قريب بعضهم| من بعض . وقد تختلف مع الأستاذ فاضل في مقابلته» فزن «آرم» تعبي «جبل» و«الأرميين» 

ا = الجبليين . ولكن البحث لا يرد عليه بمثل ما فعل الدكتور السامرائي على كل حال. (أنظر : فاضل ؛ مغامرات 
1 لغوية. صفحة 99), 4 

٠ ْ ْ ١‏ 020) جاء في مادة «رثا» في (اللسان) : «وامرأة رقّاءة ورثاية... . وكذلك القول في سقاءة وسقاية وما أشبهها. قال ابن 

ا 1 ۰ السكيت : دا حرجت مبم فصاحتهم إلى أن بهمزوا ما لیس بمهموزء قالوا : رثأت المت ولبات بالحج وحللات 

00 السويق تلئة إنيا هو من الجلاوة) . بل قالوا : التأر بدلا من الثاره والعالم, والئأس» بدلا من العالم والناس. 
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في مادة (اعمم) («اثنائيّها «عم)) نجل : 
العم : أخو الأب (المعنى الأصلي : المساندء القوي). 
لاما : ما يوضع على الرأس (مجازاً : العمائم تيجان العرب» وإذا سود الرجل قيل : عُمّم) . 
: الطويل من الرجال والنبات . 

ل ونخلة عميمة : طويلة تامة21) . وکل ما اجتمع وكثر فهو عميم . 
العمم : عظم الخلق, الجسم التام . واعتم الئبات : : اكتهل » وم خلقه» | إلى آخر ما يرد في هذه 
المادة من معاي الطول والتمام . .. فلتراجع . ومنبا تصريفات : : عم عمم» اعتهام ‏ وجارية 
عميمة وعدّاء . وكلها بمعاني الطول والجسامة . 

ونفس ما يفيده الحذر الثدائي «(عسم» وثلاثيه (عمم) يفيده رباعيه «عملق). ومله : 
«العملاق : الطويلء والجمع : عماليق» وعمالقة» وعمالق » بغير ياء . ماق وعملق وعملاق : 
أسياء . والعمالقة من عاد ؛ وهم بنو عملاق . قال الأزهري : عملاق أ بو العيالقة» وهم الحبابرة 
الذي كانوا بالشام عل عهد موسى عليه السلام». (اللسان. مادة : : عملق) . 


ھ ھۇلاء ہا لعالقة ۾ الله بن كان نوا بالشام على عل م ااا کے 1 
3 ال ال ا 


عشر ف . .م الین هم من عاد - أي من العرب البائدة ‏ هم أ نفسهم الذين قاتلهم بنو اسرائيل 

وأسموه هم ا أي «العناقيين» أي الضخام الطوالء الجبابرة» العاليق . وقائدهم في 

اا الاسرائيلية «عوج بن عنق) أو بن عناق» ومعنى الاسم : القائد أو الرئيس” © الطويل 
(أو ابن الطويل) . 


والذي يبمنا هنا أن الجذور «عمم) و«عملق) و«عدق) تؤدي معني واحدا وأننا قرأنا في 
التاريخ أن «العناقيين) (العناقيم) هم أنفسهم الذين كانوا يسمون في الحزيرة العربية «العماليق» 


وا حر الد 


21( في المصرية نجدها في صورة (إ ء م) 210 اورإ ء م. ت»† 800 |(مؤنثة) = نخلة» شجرة نخيل (معجم «بدج» صفحة 
20(. 
ويُسمى سكان سيوة في المصرية «إ ء م ت ي و رها . وقد تكون الياء للنسبة والواو للجمع والتاء لتأنيت 
«إءم». . فإن لم تكن التسمية نسبة إلى الدخل «عم» الذي يكثر في سيوة» فإن [١‏ ء م؛ هي «عم» با معاني التي نتعرض 
لها في هذا الببحث» وبذا تستوي تسمية «بدو) شرق مصر مع تسمية «بدو) غرهها ماما 
في ليبيا - حتى الآن ‏ يُسمّى النخل الطويل «عاني) والواحدة «عامية»» وكذلك بلحه ورطبه وقره (بلح 
«عامي»» ورطب عاي) . وقد لفت نظري الحديث المنسوب إلى النبي بيا الذي يقول فيه «أكرموا عمّتكم النخلة» . 
ويقول ابن منظور : اماه عة للمشاكلة في أنها إذا قطع رأسها يبست کا إذا قطع رأس الانسان مات زوم 
تفسير ينطبق على «رأس» أي كائن ولا بخص الانسان). قال : «وقيل : لأن النخل خحلق من طينة آدم عليه 
السلام» . . (وهذا تفسير خراني بالطبع لا أساس له من الصحة» متهافت سقيم) . . وأضاف : «(قال) ابن الأعرابي : 
مم إذا طول وعم | إذا طال» . ونرى أن هذا هو معنى : «عمتكم» النخلة ا 0 
أو بالتحصديد : «نخلتكم» الطويلة. اللهجة الليبية : : «غاميتكم (عامية) وي الصرية « «إ ء م نتن (لعلها أصلا 
غ ء م ت) صارت «إ غ م ثم ثم دإ ء م ٿت»). 
> 22) نذهب إلى أن اعوج) صارت في اليوئانية 2 ,2905 = رئيس » قائد . 
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هاجروا منها إلى الشام واستقروا فيها ‏ وفي فلسطين بالذات ‏ فلا جاء بنو اسرائيل وجدوهم فيها 
فقاتلوهم وأسموهم «العناقيم» (ترجمة عبرانية للعربية «عماليق»)). 


فا الذي نفهمه ؟ 

يمكئنا أن نفهم ‏ بوضوح ۔ أن شعب اللمزيرة (وما هو شرفي مصر عموما) کان يسمى لل 
العرب «عماليق) أو «عمالقة», وعند العبرانيين «عناقيم ) (عناقيين» ومادة «عنق» العربية تؤدي نفس 
المعنى) وعند المصريين «عامو» - أو بدقة أكبر لاع ء م وا المع ؟ (لاحظ أن الواو في احر الكلمة 
للجمع تقوم مقام «يم» في العبرية و«ين» في العربية المتطورة) . 


اسح لبه 


فهل نقنع بهذه النتيجة ؟ 
إن الألفاظ تتطور دلالتها وتتنوع - وهذا قانون لغوي معروف - ولكن يظل ثمة خيط رفيع 


عصھے د E iH‏ ا قم سمت يذلك لأا اعم راا * 1 8 ef‏ قله و« 5 
خر ہہ ل ع٠‏ يي ل لاسا ھا نعمم السرا . زم س ری فيه م . 


العامة اسم للجمع» . 
والواقم أن العامة (العمم ‏ في صيغة الجمع) انبثقت من «عمم) بمعنى : كثر واجتمع و. . 


عم. فهي الأغلبية الغالبة والكثرة الوافرة . ومفردها بصيغة اللسبة «(عامي ) التي تجمع على «عوام»). : 


0 


ويجوز - قياسأ ‏ جمعها على «عاميين» . (صورتها في المصرية وع م و»). 


في العربية يقال : «رجل عْمَيٌّ و رجل قصريٌ . فالعمي : العام والقصري : الخاص». 


من جهة أخرى تطورت دلالة «عامي» إلى معنى الجهل وعدم المعرفة وربا الجهالة» بحكم 
كثرة «العوام) الغالية واقتصار «= قصر» المعرفة على أهل المدينة. والحضر. فصارت دلالتها أوسع 
وأشمل » حوت قسما من آهل المدينة أنفسهم أو القسم الأكبر مہم أعني (عامّة) الناس و(عوامهم). 
(أو : عاميبهم) الجاهلين. ثم دلت على الجهل بالقراءة والكتابةء في مواجهة «الخاصة)*© الذين 
أسعدهم الحظ. أو المكانة أو الثروةء بمعرفتها. فكانت «العامي) تعني ذاك الذي لا يقرأولا 


3) قارن : ابرجوازي»؛ من الفرنسية 80158)نادط صفة من ١وإاهط‏ إجذرها 6 وهي العربية : «برج» = قصر» 
مدينة) . 


24) لاحظ صلة «الخاصة» ب«الخص» وهو «البيت» الذي صارت في بعض اللغات الأوربية 0058 . 
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يكتب. وقد احتفظ الجذر «عمم» هنا بصلة بمعنى الجهل في جذريه الثلاثيين الآخرين : «عمه) 
و اعمي ) اللذين وردا في القران الكريم بمعنى الجهل » أو الْعَمَى المعنوي 250 , 

وعند المقارنة باللغات العروبية الأخرى نجد 3 الكنعانية : (ع م) بمعنى (شعب) (فريحة ؛ 
ملاحم . . صفحة 647) . وهي ذاتها لع مولع م م آي : «أناس» (Gordon ; Ug. Handbook, (p.257‏ 
أما 5 الأكادية فنجدها في لجدر رأ م م (بتعاقب العين واهمزة) ومله : أماتو ammãtü‏ : قوة (= 
عملقة) . (19.م W6,‏ ا أن منه «أمىي ناملا : ناس » شعب (54 .م : A۲٣٥۲‏ . 

فياذا يحدث لو أبدلنا العين في العربية «عمم» إلى همزة لتتكون «آمم» (جذرها الثدائى أ«( ؟ 

سوف نقرأ في هذه المادة : 

3 2 
الامّة والإمّة : الدين (فيه معنى القوة) 


الإمة : النعمة . 
الإمّه : | للك . 


. القوم : : رئيسهم . . وكذلك الإمام :| لقائك . 
حتى نصل إلى «الامة» أي الجماعة الواحدة, وهم «الناس» أو «الشعب» ونحوها. 


من نفس الجذر «أمم) حرج كلمة مي أي الذي لا يكتب22”7. وقد فسرت بأنها تعني 
المنسوب إلى ما عليه جبلته «أهه»» أي لا يكتب . «وكانت الكتابة في العرب من أهل الطائف 
تعلموها من رجل من أهل الحيرة» وأخذها أهل الحيرة عن أهل الأنبارة (يعني : النبط. وصحيح 
أن الكتابة العربية تطورت عن النبطية). قال النجاج : : الأمّي الذي على خلقة الأمّة لم يتعلم 
الكتاب فهو على جبلته . 0 وفي الحديث : بعثت إلى أمة ية (اللسان). 


25) اله يستهزىء بم ويَمُذَهمْ في طُحْيَاهم يَعْمَهُون) . البقرة/ 15 من يُضلل الله فلآ هادي له ويذْرُهم في طغيانهم 
يَعْمَهونَ4 الأعراف/ 186 «فمن أبص فلنفسه ومن عَمِيٌ فعليها». الأنعام /104. طفْعّميت عليهم الأنباء يومئلٍ 
فهم لا يتساءلون) . القصص / 56 وأا ثمودٌ فهديناهم فاستحبوا العمّى على ادى . فصلت/ 17 . 
وتجمع «عمي» على «عمون /عمين» : بل هم في شك منها بل هم منها عَمُون» النحل/ 66 . «وأغرقنا الذين 
كذّبوا بآياتنا |د نهم كانوا ماين 4 الأعراف /64 و«أعمى» عل دعا : «واللين إا دُکروا بآيات رمم لم جروا 
عليها صما وعُمياناً . الفرقان/ 73 . 
وعلى «عمي» : «أفانت مبدي العُميّ وأو كانوا لا يلصرون) . يونس / 43 . 
6) قارن القران الكريم : : «وتجعلهم أئمّة ونجعّلهم الوارثين . القتصص/5 أي نجعلهم سادة. 
7) لا يقال : الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب. بل الذي لا يكتب فقط . ذلك لأن «القراءة» (فرأء يقرأء إقرأ) من جذر 
آخر بمعنى : رفع صوته» صاح . و«الأمي» يستطيع أن «يقرأ» (يرفع صرته بالقراءة لما حفظ مثلا دون أن يستطيع 
الكتابة) . 
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هنا تمتزج المسائل. لكن الثابت أن ثمة صلة قوية بين ١‏ (أمة) (شعب) ودأمْية) (١الجهل‏ 
بالكتابة) . ورآمة» في الأكادية هي دأمى (قارن في العربية : ام = = ا . وهي (ع مات) الكنعانية 


(عامّة) وهي «ع م المصرية . 
دقيل للعرب الأميون لأن الكتابة فيهم عزيزة». . 
وهذا هوالتطور الأخير لدلالة ١أمّي2.‏ وقد ورد في القرآن الكريم : «الّذِينَ تبعُونَ الرَسُولَ 
لمي . الأعراف/157. 
#إقامنوا باللّهِ وَرَسوله الب الأ مي 4 . الأعراف/ 158 . 
وقد أخذت صفة «الأمي» بمعنى الذي يجهل الكتابة» استناداً إلى قوله تعالى : 


م وق 


#ومنهم أميونٌ لا يعلّمون اكاب إلا أمَان» البقرة/ 78 . 
و«الكتاب» هنا بمعنى «الكتابة» وليس القصود الكتاب التوراة أو الانجيل وما سبق من كتب 
الرسل. ولكن هذا لا يمئع أن تكون 0 أمي» نسبة إلى تسمية أطلقت على شعب ماء يسمون 
(الأميين) . وقد ورد فقي الكتتاب العزيز : 1 : 

لوَقُلُ للّذينٌ أُونّوا اكناب وَالْأميين أَسْلْمتَمْ 4 آل عمران/ 20 . 
و«الكتاب) الذي أوتوه (أعطوو) هنا - فیا ثرى اد ر أي البهد ماري 
سَبَعا من ن لاني وَالْقَرآنٌ اميم ١‏ الإنجيل», الذي ينام کنات عرفو 2 
يَعْرفُونَ أَبْنَاءَهُم» واليهود خاصة باعتبارهم كانوا مجتمعاً معروفاًء عرقياً ودینیا» ف المدينة على وجه | 
المخصوص والحيجاز عامة. 


ای آي ب جار حه 


کماورد : 


وهو الذي بَعَتْ في مين رسو مهم 4. (الجمعة /2). 

«إذلك بأ عم قَالُوا يس عَلينا في الأميين سبيل. (ال عمران/ 75) . 

وكلمة «الأميين» هنا تميز فريقاً معيناً من البشر عن اليهود. الذين كانوا يدعون غيرهم 
«أوميم» أي «الأمم»٠‏ ک) تعب - وهي مقابلة للعربية «أميّين) (2- یم» في العبرانية = « يبن» 
في العربيةء علامة الجمع). كا أن «قوييم» تطلق على غير اليهود (الشعب/ الشعب المختار) وتترجم 
إل «أقوام) . وثرى أن هذه الترحة غير موفقة فإن «قوييم) جمع «قَويٰ» في العيرانية, وهي تقابل 


4) الالكليزية #علاممو رأصلها اللخري ٥٥و‏ عربيتها : جنس -> أجناس . أصبحت عل هذا غير مستغرب؛ 
. فإن الاسم الذي يطلق على أهل جزر الكناري الأصليين (وهم ليبيو اللغة والكتابة) هو 11800و (بمعنئ : قوم , 
جنسس) وهو تحريف لوجلس» العربية . 
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العربية «قوي) . وقد أطلق العرانجون «قوييم» على من “رودم في فلسطين فهي بمعنى «الأقوياء» 
(= عنام /اعناقيين) مما يعيدنا مرة أخرى إلى محنی القوة 3 J‏ أوميم ) (الأميين) كما وحدنا معناها ف 1 
الجذر العربي «أم /أمم) . 

«الأميرن» إذن تسمية أواسم علم» والأسراء عبارة عن صفات أصلاء نشأتها الأولى بمعنى 
«الأقوياء» (العماليق/ العمالقة/الطوال/ العمم / العاميون) وفيها معنى السيادة والعزة 

(أمة/| إمام / ثمة) . جذرها «أم / أمميء وهو نفس الحذر (عم /عمم» - وفيه معنى الكثرة والوفرة» 

الكثرة الغالبة (عمم /غامٌ |عميم /عم» > يعم عامة . الكنعانية «ع م ت» = ناس». بشر كثيرون» 
الغالبية العظمى {. 

وقد تطورت الدلالة إلى معنى عدم المعرفة (عامي/ عامة) صفة ألصقت بغير أهل المدينة» 
أي أهل الصحراء, البدو غير العارفين بالكتابة . وهي في المصرية «ع ء م و) W‏ " 98 . 

إن كانت القضية اتضحت في ذهن القارىء فإن النتيجة هي القول بأن 3 ء م وا هي 
بالضبط لاتير = العرب . 


he 
¢ نمضي شوطا ابعل‎ 


لقد جمعت المصرية في كلمة واحدة بين «عم» ٠"‏ و أم» 20 (وقد رأ يئا أنبها تفيدان المعاني 
ذاتها) فأسمت 1 ترحمه «بدج) (المعجم» صفحة 122) : (شعب أسيوي» an 256 ; people‏ 
فقالت : «ع م - أمي M~ ~a mw‏ . 


ونكافتها : عامة الم /عموم الأمة = «عامة الأميين» . ٠‏ 

وفي المصرية أيضا : 

«أ م و) W‏ "4 أحد اة الفجر (معجم «بدج) ) صفحة 6) . 

و«الفجر» كما تعرف حت -يأق من المشرق» أي من بلاد والأمي أو «العمي م اعم 


- فنسب إليها ؛ «أمي) أو «عامي» فلم لا يكون «أمّي) ؟ 
لقد كان فجراً عربياً. . . ولا يزال ! 


نح س و Nehesu ITS‏ 


هلامو القسم اثالث من الشرء عدا الصريين» حسب أسطورة الخلق . . ولاك ح س و». 
hw‏ أيضاً هم القبائل السودانية في عالم «د وء ث») (طوّى). ويترحمها ااغاردنر) (513 (Eg. Grp.‏ ب 
ع هله النسمية إل الجذر انحس» دون ريب - وهو يفيد السواد : : 0 
«النحاس» بضم النون : امعان الذي ا شب في . وف التدريل سل يتا شراط 
من ار وُحاس فلا تنتصران) . . : النحاس : الدحان . قال الجعدي : 
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يفي * كضوء السراج السلي #* م عل الله فيو تجا . 
قال الأزهري ور جيم المفسرين . وقال أبو حنيفة : النحاس : الدخان الذي يعلو 
وتضعف حرارته ويخلص من اللهب . . 
والنحاس» بفتح النون : ضرب من الصَفّر والآنية شديد الحمرة . 8 . ابن بزرج : يقولون : 
النحاس» بالضم . اضفر نفسه » والشحاس› بالکسر» دنحانه . وغيره يقول للدخان : نحاس» 
(اللسان» مادة : لحس) . | 
هذا هو «النحاس) في معناه الأصلي : الدخان = الأسود. والمقصود هنا «السودان»» جنوب 
مصر . . وقد يكون «النحاس) شديد الحمرة» وهو ما ينطبق على أهل شمال السودان الممتزجة أعراقهم 
بين بين الزنج والعرب» د فهم إلى الحمرة ة ميل منهم | إلى السواد. ولا ضرورة لتتبع مادة «نحس» واستعمالها 
المجازي . . . کا ليقعل القارىء . .. إن أراد. 
وهذا السياق يذكرنا بلفظة وردت في قاموس اللغة المصرية مرتبطة به» هي كلمة «د ن ق» 
أو رد ت ج» 009 ونعني «قزم» (معجم «(بدج») صفحة 3 ) ثليها 059 بمعنى «قصور)» 
«نقص» (لاحظ أن «قصور» ودقصر» من جذر واحد : قَص) . 


وقل يكون المقابل العربي الخذر («رنج) بتعاقب الدال والزاي (بقراءة الكلمة «د ج). 
«والرزنج وَالزّنج (لاحظ کسر الزاي وفتحه ثما يرجح الإبدال الذي أشرنا ! إليه) جيل من السودان» 
وهم الرنوج) . (اللسان). 

لكدنا نجد أن الجذر الثنائي «د ن) في العربية إذا ثلث أعطى معنى القصر (القزمية) والقصور 
(النقص) أو معلى الذلة والانكسار. فالحذور الثلائية : دح › دنخ » دلغ ' دئق ۔ كلها تفيد هذا 
المعنى . وكذلك حين يربع : دئفس.» دئقس . وهناك : دنب دنم = قصير, «والمرأة ن القصيرة : 
دنقصة) . 

وهناك «دنقة» . و(الدنقة : حبة سوداء مستديرة» . 

وهذا ما يذكرنا عا في اللهجة الليبية : «دنقة» 8 التي تعطي معنى «دنق» 029 المصرية . 

هذا جائز. .. وليس ثمة ما يمنع أن تكون هذه الكلمة تطابق اسم قبائل «الدّنْكَاء (دنْقَا) 
في السودان الجنوبي (01012 كما أخذناهاأ عن الأوروبيين) . فإذا نطقنا الحرف و في 009 جیا قاهرية 
كانت (8)و 8(5) 0 أو (9)8 0/(0 - ٣)۵‏ (إبتعاقب و ,») » ووجدنا الأمر يطابق بعضه بعضاً سواء من 
حيث اللون (الدئقة : حبة سوداء مستديرة) ) أو القصر أو القصور. ولا ننس كلمة «دائق» العربية 
التي كانت تدل على 0 أقل) وأصغر ولحلدة نقود عند مقارنتها بالدرهم زالدینار» ونجمع على «دوائق») 
وددوائيق) 29 . 


9) بذا ثبت أن «دانق» عربية وليست فارسية كما هو الاعتقاد الشائع . 
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فإذا نطقت الجيم في المصرية 009 جيم معطشة (8و) وجدناها في اللهجة الليبية في كلمة 
(دتحال» ازاك ومعناها بالضبط (قزم) وتجمع على «دنا جیل» . وقد زيدت اللام £ «دنج) فكانت 
«دنجل» - ما يحدث كثيراً في العربية (عمث ‏ عمثل» عطب عطبل»› عقب عقبل . . 
إلخ). ومنها الفعل «يد نجل» أي يمشي على الأرض قصيراً كمشية القزم (وتطلق على مشي الأطفال 
الصغار الأجسام عادةً) . 

هل هناك صلة بين ما ذكرناه وبين اسم منطقة «دنقلة» أو «دنكلة» في السودان ؟ 


جائز. فقد كانت «دنقلة» على هر النيل عاصمة تملكة مزدهرة قبيل الفتعم الاسلامى وبعده 
في بلاد النوبة . وكما ترجع «دنجال» في اللهجة الليبية إلى «دنجل ‏ دنج» فإن «دنقلة) تعود إلى 
«دنقل ‏ دنق»» والدلالة واحدة ولا فرق إلا في اختلاف نطق الحرف وفي و 10 وإبداله معروف , 

بمناسبة ذكر «اللوبة»» يُرجع كثير من الباحثين اسم هذه البلاد إلى المصرية رن ب» طا" 
(- ذهب) إذ كان الذهب يأني من بلاد النوبة بكميات كبيرة على مدى التاريخ القديم› فسميت 


به . وي اللغة النوبية› التي نحوي عدداً كبيراً من المفردات المصرية القديمة. يسمى «الذهب» حتى 
الآن «نب» طم . (متولى بدر ؛ اللغة النوبية» صفحة 5. 19ء 125). ولا تزا هذه الكلمة 


موجودة في أسماء بعض المواقع ؛ ففي شمال السودان هناك : وبا » «تينوبا» وأصلها في المصرية 
«ٿ ء. ل ب» nb‏ .8 (أرض الذهب). (نفس المصدر» صفحة 33). وني مصر : «كوم أمبو) 
(شال أسوان) بمعنى : مرتفع امبو. من (أَمْبِي) اا0 التي هي تحريف لاسمها القديم 
رل ب 5 ت) ۷۲ ط م (الذهبية). . (معجم «فولكئر)» صفحة 125). 

والواقع أن الجذر دن ب» 05 في المصرية ذو مشتقات كثيرة مها ما يدل على مرتفع الأرض» 
أو الشرف لامي والمعنوي: ومنبا ما يدل على ارتفاع ألسنة النيران. كما يسمى «السيد» (الشريف› 
الرفيع) كذلك ون ب». ونلاحظ أن حملة المشتقات من هذا الجذر تفيد الارتفاع , مادة ومعنى . 
ويبدوأن «ن ب» (بمعنى : ذهب) ومشتقاتها جاءت من رن ب» بمعنى : لحب النار الأحمر الساطع 
المرتفع (قارن العربية : هب/ ذهب . بتعاقب اللام والذال المعجمة التي تنطق «دهب» دون 
إعجام) . فماذا عن العربية ؟ 

هناك : «نبأً»: ارتفع . النبأة) : الصوت. ئا : : أخير (ارتفع صوته). وما : النبىء 
المخبر المتكلم . والنبيّ - وقيل إنه مشتق من النباوة وهي الشيء المرتفع . 

وهناك : «نبب» : ارتفع صوته . ونب : تكبر (ترفع) . 

وكذلك : - رتح النبات على الأرض)» «نبح» : صاح بصوت مرتفع » ومثلها : 
«نبخ). ومن (نبخ) : : الأرض | المرتفعة . وف الكلام : «النس : ارتفاع الصوت (ومنه 
«المني الذي يقف 0 ا مرتفعاً رافعاً صوته) .. ور«الئہس» : الكلام (ارتفاع الصوت) › 
و«النبص» : الصوت . و«النبط» : رتفح المساء من البئرء وكذلك «تبع» ومثلها «نبغ؛ (بالمعنى 
المادي, والمجرد :ا نبغ اح < برز وظهر بين أقرانه) . و«النبكة» : الأكمة والرابية . وتفيد «نبل) معنى 
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(انبغ) أي كان اراح أن الذّكاء ذو صلة ب «ذكاع» = الشمس/ الالتهاب التوقد الارتفاع . 
ومن ذلك : أذكى النان أى أوقدها وزاد ف طيبها). و«نہه» : قام (ارتفع) وعلا ذكره . . حتی تصل 
إلى «نبو» : اللبوة : : الارتفاع» وهي الثباوة . والنبي : ما ارتفع من الأرض . والنبي : العم من 
أعلام الأرض (المرتمع) ٠‏ وي الحديث :ل تصلُو على النبي - أي على الأرض المرتفعة المحدودية) . 
وي هذه المأدة «نبو» من الدلالات ما يقابل «ن ب» المصرية تماماً. 


وقد يحب ب القارىء الاستزادة ف هذا الباب» فتأحذه إلى مادة (لبط) وفيها ورد إلى جاتب معنى 
الارتفاع ٠‏ 


رايط والنبط كالحبيش والحبش في التقدير : جيل ينزلون السواد. وني (الحكم : 
ينزلون سواد العراق» وهم الأنباط والنسب | إليهم نبطي . وي (الصحاح) : ينزلون بالبطائح بين 
العراقين. . . رجل نبطي ونباطي ونباط مثل يمني ويهاني ويهانٍ». إلى اخخر ما جاء تحت هذه امادة في ف 
(اللساب) . 


وينبغي ألا نفهم من هذا أن «النبطع اسم حاص اطلق على من ينزلون «سواد) العراق» أو 
البطائح بن ارا فإن ي بقية الامة م يشير إلى أن ن «النبط» تعبير أطلق على من 5 كان غير عربي 
فح بإجمال . ولا نئس أن «النبطيين) ر و «الأنباط» أو حتی (النبطع بالأنكليزية (Nabatians‏ كانوا 
عرباً أقاموا حضارة معروفة في ما يسمى «البتراء» (من (581:0)8 اليونانية = حجر صخر. وعربيتها : 
سلع) ©7‏ وهم الذين تطورمن حرفهم القلم العربي الذي نستعمله اليوم . ويبدو أن كلمة «النبط» 
كانت عامة حتى لقد استعملت في موقع لا يتوقع › فقد ذكر البكري في كتابه (المسالك والمالك) 
عند حديثه عن مديئة اجدابية في صحراء سرت أا «مديئة كبيرة في الصحراءء أرضها صفا (- 
صخر) وابار رها منقورة في ) الصفا (الصخر) . . . وأهلها ذوو يسار أكثر هم باط( , 


بے يا کیا 


الثرآن يضيف ابن منظور في مادة «نبط» : 
م «وعلك الأنباط هو الكامان المذاب ْمَل لزوقاً للجرح». 


فا هو هذا والكامان» ؟ 


nunatak 

٠‏ 30 الأرجح عندنا أن «النبط» (= النبطيين» الأنباط) سمو كذلك لأنهم سكان مرتفعات صخرية» تامأ كا سميت 
«النوبة» (= ثوب ت/ ن ب ت = ن ب ط) . وليس لأخهم كانوا «يستنبطون الماء بواسطة الآباره كما هوشائع بين أغلب 
۰ الكتاب , 

31( أنظر. : جم وعباس ؛ ليبيا في كتب الرحلات» صفحة 29 . وقد ألبت ت المحققان كلمة وأنباطه عل شكل «أقياط» 
بالقاف. بدلا شن النون وفعلا الشيء نفسه ني نقلهما النص ذاته من كتاب (الاستبصار) - ص 58. ولا س أن 
يوصف أهل أجدابية بأنهم «أقباط» بل الصواب أن يوصفوا بأنهم «أنباط» ما يتفق وسياق بقبة الجملة : «.. . وبا 
ثبل من ضرحاء لواتة» . فكأن «الأنباط» هنا تحني أن «عامة» أهل أجدابية «وسوادها» لم يكونوا مرا الأصول 
اللتميزة وقتهاء > بل هم مزيج عام . . إلا أن بها نبذاً من صرحاء لواتة . . کہا قال. 
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إننا نرجح » ما دام وصف بأنه «علك» الأنباط» أنه ما نسميه الآن «الصمغ العربي» وهو 
الذي يخرج من أشجار الصمغ الشهيرة به منطقة شهال السودانء أي بلاد «الأنباط». (علك الأنباط 
= علك النوبة) . أما اسمه فهو «الكامان». . وعندنا أنه من المصرية التي : نقرأ في قاموسها : 


دق مإيت) ألا م و: فم عربي. 

«ق م ! يا (« لان : سائل يعد من مادة الصمغ العربي. ٠ش‏ 
ق م ٳي.ت. ب تع نت ي : qmiy. nt. ã ny‏ : صمغ شجر المر. 
«(ف ء qamiy «lee‏ : نبات زيت . 

«ق م إي) ٣ه‏ : دهان» ضرب من اللزوق . 


(أنظر : معجم «بدج»» صفحة 771 763 802). 


والجذر في هذه المشتقات هودق م» 0:0 (كما ورد بنفس المعنى : «ج م) ۳ 9-بدج» صفحة 
2 وقد أخحذته البونانية بالكاف فكان فيها كوم ) أماممه»ا ونقلته اللاتينية في صورة 
ا صو » فكان في الفرنسية القديمة 900508 وفي الأنكليزية نا (صمغ » علك/ مطاط). وني 
عصرنا هذا يسمى العلك الذي يمضغ في ف الانكليزية : «اناو أو Chewing-gum‏ (وتدمج 
الكلمتان تتناودأ/ه00) وفي الفرنسية(32) gon me a nacher‏ وئ الألمانية وا۸ وفي الايطالية 
Gomme damasticare‏ و السويدية uum mi‏ وفي اليدية (لغة مهود أورويا الشرقية) وره . 
والأصل فيها جميعاً المصرية : n‏ و = صمغ » لبان» علك. وقد أبدلت و وو في العربية كافاً ىا 
فعلت اليونانية (60701) فكانت في العربية «کم» ومنها «الكمان» الذي هو«علك اللبط» (أي : كيان 
النبط كم النيط = المصرية : «ق م. ن ب . ت qm. n b.t‏ , 

أما وقد عدنا إلى «نبط» من جديد. فهل ننسى مملكة (أو بالأحرى : تمالك) «نباتأ» Nabata‏ 
- وهي النقحرة الأوروبية للعربية «نبط» - الي نشأات حوالي 1600 ق.م. واستمرت حتى 308 
ق.م. وكان لها صلات وعلاقات مع المصريين والليبيين ف التاريخ القديم . كيا کان لما صولات 

' وجولات ؟ أليست هي بملكة «نبط) بذامما ؟ 

وليس مجالنا دراسة التاريخ هناء فلنحدده.بدراسة الألفاظ والمفردات . وقد ذكرنا أن بعض 
الباحثين ار إن «النوبة» (نبطة ؟) سميت كذلك لأن الذهب (في المصرية «ن ب») كان يأتي منها. 
لكنني لم أ عر ي مأ بين يدي من مصادر وتراجم ۽ على اسم بلد النوبة بالتحديد في الجدر ون ب» 
ومشتقاته.. . وقد يكون ما أشير إليه من مسألة «الذهب» صحيحاً فعربية ون ب» (ذهب) هنا من 


32( ا جم الفرنسية macher‏ والايطالية :38008 (قارن : ءاود" = لبان عمت) والانكليزية اهناو" إلى اللانيئية 
mastichum‏ وهذه من اليونانية mastikhê‏ > وهذه ف العربية «مصطكى » (اللهجة الليبية : مستكة) . وترجعها كلها 


إلى العربية: «مَضغْ) . اايمضغ 1 مضع _» «مضغة» / «مضيعة». ١‏ 
3 يسمى شجر صخ ف السودان اليوم : : شجر «الدوم» (جذرها : (ean‏ ألا تكون الدال هنا إبدالا للقاف 2 
المصرية: كيا كما أبدلت في اليونانية كافاً وني اللاثينية جيهما. . إلخ ؟! 
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الجحذر العربي الثنائي «نب» الذي سبق بيان ثلاثياته التي تؤدي إلى معنى الارتفاع والعلو ورفعة 
الشيء ماديا ومعنوياً - وقيمة ة «الذهب» العالية معروفة منذ القديم . وقد تقابل رن ب» العر بية «هب) 
- بإبدال اللام نوناً وسقوط الماء - بمعنى ألسنة النار المرتفعة (المصرية «ن ب» أيضاً = هب) 
بالاضافة إلى لونه الشبيه باللهب (قارن : ف ب = الأحمر الوجه). ولا يمنع هذا من أن تكون 
تسمية «النوبة» جاءت من أا أرض مرتفعة عالية (المصرية «ت ء. ن ب» ط .۲= الأرض 
المرتفعة . عربيتها : الطية النابية أو : الطية النبية/ النبيئة) . ولا جدال في ارتفاع أرض النوبة ‏ التي 
ينحدر منها النيل على أرض مصر. 

ومهم| يكن الآمر فإن المسألة هنا مجرد تخريج » ولا أجد نصا قديياً مصرياً يحدد بالضبط لماذا 
سميت «النوبة» كذلك - فهي في المصرية تسمى : «إ ء ح س» 305 أودك ش ت») 51 »ورإ ك ش» 
ik 5‏ آ(کوش) وليس في الحذر «ن ب» ومشتقاته ما يدل على بلد بعينه . ولعل تسمية «النوبة» جاءت 

خرة بمعنى «بلاد الذهب» أو «الأرض المرتفعة) يقابل كليهما في المصرية رت ء. ن ب» ا ٠4.١‏ 
(ومنها اسم الموقع في شال السودان : تنوبًاء تيتوباء ثم صارت «نوبا) (-> نوبة > النوبة). وهي 
العربية : نبط (= نبت). 
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الغرب شرق.. والشرق غرب 


من الادارة المحلية شبه الذاتية, وکانت مقر ال تله تنقسم إلى مجموعة . من اللي (تشيه 
«البلديات» أو والمحافظات» ف نظمنا المعاصرة) لكل مها اسمها مها شمارا الدال عليها. 


وكانت «الدلعا» تقسم إلى إقليمين رئيسيين» غربي وشرفي » يضم كل منهم| جملة من 
«المقاطعات»» يسمى الأول منہا : «إم ن ت» imn‏ والثاني «إ أب ت» ا . وإليك تحليل كل 
منیا : 

1) «إ م ن. ت» : الدلتا الغربية» ثم صارت الكلمة تطلق على «الغرب» عموماً - أي ليبيا 
- كما تعني (جهة الخرب) في مقابل (جهة الشرق) . ولا كان المصريون القدماء يعتقدون أن الأرواح 
عندما تفارق أجسادها تمضي ناحية الغرب. وشي في عمومها صحراء» فقد تطورت الكلمة لتعني 
«أرض الأموات) (الآمنين ؟ أرضص الأمن والطمأنينة والسكون ؟). وكان تعبير دب أو - !م ن نت ) 


٠ 2‏ 0 
Baw-imnt‏ يعي «أرواح الخرب» = الأرواح الميتة ة (الغاربة)7 3 و في الوقت نفسة دلت 1 8 ن imn‏ 


على الجانب الأيمن» ما ضاد الشيال» كما کا دلت على الوصول» الاستقرار, الراحة. . . إلخ . وهي 
ذاتها جذر اسم المعبود الذي نعرفه بصيغة «أمون» (= الخفيّ). وفي «معجم بدج) (ص 54-51) 
هذه الدلالات كلها ومشتقاتها الكشرة . فا هو السر ف الجمع بين هذه الدلالات ؟ 


السرء ببساطة» يكمن في أن المصري القديم كان في تحديده للجهات الأربع يتجه صوب 

منبع النيل الذي يقدسه» فا كان پواجهه فهو ررس و W‏ ۲۹(= الحلوب) وما كان وراء ظهره فهو 
ہم ده ۷ ۷ (الشال) وما کان عن بسار فهر ہل ااب نتم !0ه والشرق) ما کان عن يمي ف 
«إ م ن ت» ۲ ١‏ ا(الغرب) . وعربي الحزيرة كان يتجه صوب مطلع الشمس» فما كان عن يمينه 
فهو «اليمن» وما كان عن شاله فهو «الشأم) (تحولت بالترخيم إلى : الشام» ولاحظ الجمع «شأم) 


0 تسمی فی اليوثائية 009 ونی امصرية وح س بء ها . قارن العربية : «حزب» جزاء» قلع سه مقاطعة.وفي اللهجة 
المصرية المعاصرة : «عزبة» = مزرعةء حقل كبير» منطقة زراعية. وتطلق «عزبة» على «القرية» كذلك . 

2) أنظر التفصيل في : 65ئاهةااائااه وائلا مط1: M06‏ ص 73 وما بعدها. 

3) راجع تحليل «رس و» ودم ح و» في (قصة الخلق المصرية) في ما سبق. 
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وهو ضد «اليُمْن» إذ كان التبرك باليمين منذ القديم)9). ومن الواضح أن «اليّمَنْ) سمي يَمَناً إذ 
جاء تي جهة «اليمين» (وهو في الواقع في الخنوب) . ,بينها سمي «الشرق» كذلك لأن الشمس تشرق 
منه» و«الخرب») سمي غرباً لغروما فيه. 


الياء في «اليمن» و«اليمين» تبدو وكأنها مقلوبة عن الهمزة في رأمن) ومنبا «الأمان» دمن 
= الطمأنينة» الراحة» الاطمئنان. وفي «الأمن» معنى بلوغ الغاية والاستقرار””»» كبا أن في «أمن» 

معنى الاخحفاء والستر (الايمان) . 

لاحظ أن التاء في امت ت) المصرية للتأنيث. الأصل المذكر هو «إ م ن»» والهمزة المكسورة 

الواقع صوت شبيه بالياء غير المشبعة ترسم في الهيروغليفية وكثير من علياء المصريات 


هي في الواقع صو 


يرسمها هكذا (1) ولیس (1) كما يفعل (بدج). ٠‏ وسهل انقلاما إلى ياء كا حلدث في العربية بالضيط . 
فهي «ي م ن (ت)» = الغرب» ليبيا. فهي «اليمنة)» «اليمنة» . . «اليمن) بالضبط . 


2) «إ أب ت» : في معجم «بدج» وص 18 - 19) تأتي هذه القائمة : 
«إ أ ب ي» برطها : اليسارء الناحية البسرى 


f.‏ ب يي . ت» .رطا : يد «رع) اليسرى. 
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و[ أ ب . ت» .مها : الشرق . والصفة : «إ أب ت ى» رأة = شرقي . 
رإ أ ب. ث» 1.طها : الريح الشرقية رفي اللهجة الليبية المعاصرة : شرقي) . 
أس ت ٿ )لامها : الشرق» ناحية الشرق . 

ونرى من هذا أن «إ أ ب» 21ا تعني : الشرق» كما نعني : جهة اليسار» أو الشمال (بكسر . 
الشين). ويقارنها «بدج» بالقبطية ()160© بمعنى «شرقي» . وقد ذكرنا أن «إ أ ب ت» (مؤنثة) 
أطلقت في النصوص المصرية على مقاطعات شرقي الدلتا » لکا ما لبثتت أن صارت تعني «شرقي» 
دون تخصيص . ومن الثابت أا كلمة قديمة جداً وجدت في (نصوص الأهرام) كما وجدت في 


خلفات الأسرة الحامسة : «إ أ ب ت» اموا وتظهر في كل المشتقات المتصلة بكلمة «شرق» 
وديمين) (أنظر مثلا : معجم بدج - ص : 18). د[ F‏ ا طمة 

لتحليل هذه الكلمة : 1 

التاء ف هذه الكلمة للتأنيث» ويبدو أنه تستعمل للدلالة على الجاعة كذلك0© . الأصل هو 


4) قارن الڻيء نفسه في الانكليزية : دوأ = يمين» .صواب» والفرنسية : (0:01) = يمين» صواب» شرعي » حق . 
وني القرآن الكريم «أصحاب الميمنة» هم الأخيار. بينما نيجد «أصحاب المشآمة) هم الأشرار. 

5ش قارن القرآن الكريم : #فأجره حتی يمع كلام الله د ثم ۾ أبلغه مامه 4 (التوبة. 6). 

Ghampollion ; Principes Généraux de Pécriture Sacrée : وقارن‎ „ Moret, the Nile Civilization, pp. 77-79 أنظر‎ (6 


Egyptienne,.p. 97‏ , 
2) قارن اللهجة : الصيادة» جمع صياد / الحدادةق مم حدّاد / / الحواتة جمع حوات» اة » جمع خباز. وي 
الفصحى : الثقالة» الرحالة» الجوالة ‏ جمع : نقال؛ رحال» جوال (صيغة : فمّال / فعّالة) . وهناك : السابلةء 
جمع سابل : عابر اسيل قارن : العرب البائدةء العاربة المستعربة. الصفة هنا تبدو مفردة.مؤنثة مع أا صفة 
المع والفروض أن تتبعه . وقارن كذلك : المعتزلة» الباطنية النابحة , .الخ 
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«إ أ ب» موا . وقد لاحظنا أن الهمزة المكسورة ف المصرية مبدلة أحياناً كثيرة من الهمزة المفتوحة 
(قارن : م ة) = أمن . وقارن اللهجة المعاصرة : إنت» إنت» إنتم = انت آنت» أنتم) ٠‏ في 
إذن را أ ب ٥‏ ہمزتین مفتوحتين 77 


أما الممزة الأول فهي مبدلة من العين ( (أ = ع) وهي لغة معروفة أن تبدل العبن همرة , وكثيرا 
ما يحدث هذا في المصريةء فنجد : وك أ ب» = كعب» «إ ن ق» (حضن) = عق » دج م أ (ضم) 
= جمعء وغير هذا كثير. (أنظر 0 ,3 :806 ) بل كثيراً ما تسقط هذه العين تماماً (قارن الحديث 
عن (ر ب و س ظط ۲) . والعربية تبدل العين مزة“ في أحوال كثررةء ومن ذلك مثلا كلمة لصيقة بها 
نبحث فيهء إذ يقال «الأر بان» لغة في «العر بان»» و«الأربون» لغة في «العربون» (اللسانء مادة 
«أرب») . وأما الهمزة الثانية فهي مبدلة من الراء» ويقدم الأستاذ «امیں (3,8 ; #وطاماع) سين كلمة 
أبدلت فيها الراء في العربية همزة في المصرية» من مثل : 


رب J‏ ك) = برك «ش 1 = شرع (بدأ) 
«ج أ م» = جرم » «ق أ ق أ = قرقر < قرقور (سفينة طويلة) . 
«وأخ) = ورخ (قمر) «ع أ ب» = غرب (نوع من الشج". 


على هذا الأساس فإن كلمة «إ أ ب» موز تحلل کا يل : 


=°) =!) 

2 أ = ر a)‏ °( 

3) الباء (ط) أصيلة 

»ا ا بع ھا رب» طا . 

1 1 ب نٿ ab‏ عربت / | لاعر با دة) __ عروبة (الواو هنا حرف صاثنت له يوجد ف 51 به 


ذات الصوامت) 
بذا فإن هذه الكلمة التي تبدو في البداية غريبة تتضح أمامنا مستعملة في نصوص من أقدم 
الآثار المصرية هي «عربت/عروية) أو «العربية»" (أي بلاد العرب = الجزيرة) ما كان «شرقي» . 
8) يؤيد ما نذهب إليه أن «شامبايون» يقرأ الكلمة بشكلين : :مه ,61٠ا‏ ويقارهها بالقبطية في هاتين الصورتين ووماهممم) 
٠ „ Gêénêraux... p. 97)‏ 
ويقرر هع ها أن «إ» (= اءلا,ؤ,آ) تبدل من اطمزة المفتوحة أن (= ,)في كثير من الحالات., أنظر مؤلفه -مروۂ 8ھ اع 
tologie, pp. 29-41.‏ . 
0 هذا ما يسمى (عنعنة تميم) » أنظر : أحمد تيمور : جات العرب . وفي الأكادية عادة 7 تقرأ الهمزة عيئاً لمكافأتها إياها . 
0) عن إسدال الراء همزة في المصرية قارن كذلك 13.م ,وأوهاماملزوة Loca ; Etudes d'‏ .© حيث يقدم أمثلة متها : 
دك م) (عنب) = کرم» وق أ ب) (جوف) = قرب < قراب رع ی أ (جمار) = عي دب ك أ (صبح) = بكر 
ح بككرة / بكور. 
1) في الانكليزية اليوم نم8 = (السزيرة) العربية. وفي الفرنسية : هاطع (- العربية). وفي اللغات الأوروبية 
المعاصرة الناقلة عن اللاتينية : “ات داطدته تترجم : «العربية السعيدة» = اليمن, (واليمن من اليمن = السعادة) 
وقولنا «اليمن السعيد / أو السعيدة» تكرار لا معنى له. 
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مصرء فصارت تعني الشرق عموماً ‏ وهذا تفسير العلماء الأعاجم ‏ كا تعني جهة اليسار في مقابل 
«إ م ت ت» = اليمين» اليُمن (= الغرب). 


ولا غرابة . فلا يزال وادي «عرّبة) في فلسطين حتى يومنا هذا وهووادي العرب أو العروبة» 


: العربان . 
هذا هو التفسير الما نمقي الذي نراه. 
إضافة : 
eH lll alls 007‏ : 5 .اا اقلا م ا 
يذكر الأستاذ (مورية) أن من ضمن مقاطعات الا ا 7 س س رسي کپ 


يسمى 81121 (والرسم منقول بشكله الذي أورده) همي باسم مديئة سامت مديئة «سا» الإسائيس 
= صا الحجر) تدعى A‏ كذلك. وقد سميت المدينة ذا الاسم ذكرى لزعي قديم له يسمى 
أيضاً أنتمم . قال : «وزعيم هذه المملكة (الاقليم /المدينة) «أنزتي» يمثل مظهرا شخصياً للغاية . 

فهو الوحيد من بين شعارات م الذي له صورة بشرية. في الأزمنة العتيقة يمثل « آنزتي» رجلا 
واقفاً مقدماً رجله اليسرى وعلى رأسه ريشتان متساوقتان» ويد ترفع عكازة الراعي علامة على 


السلطة بينها ته ما الآ وط قطيع الأبقار أفقًا . لكنه في ) (نصوص الأهرام) يبدو ختلفاً. ففي 
ہے یں حرى سر کک 


هله اتوص كانت شخوص ص اشر والحيوانات تقطع عل أساس الخشية من عودتها إلى الحياة 
وإظهار عدائها للانسان الفاني . وعليه فإن «أنزي» صور في نصف شخصه فقط» مغروزاً على عمود 
وهو خاصية شعارات العصور العتيقة دون حتى جرد الركيزة المعتادة نحته . إنه شكل مفزع › فوق 
قطعة أرضه المربعة. كأنا هو (فزاعة) في حقل . ولعل هذا أقدم صورة بشر حاكم خلفه لنا تاريخ 
مصر. 


مه واد وأك « ê‏ اه ٠‏ م ده 70 م شكله وصفاته ووقفجه إلى a‏ سيطرة 
ص مطهرة يمدو ١‏ ادي ) f‏ كثيرا مں ملوكت «ثانيت) . ويش 3 و رو 


أنه بطل إنساني أ .د سوه رر عله فإ لاس ت الذي جل مز : «الحامي» «المانع) 
1 «راعي الناس). الذي قاد آهل مملكته كما كان يقود قطعانه بالعكازة والسوط . 


ولقد اخحتفى «أنزتي» من النصوص الدينية والتاريخية بعد عصر الأهرام» فلا يظهر اسمه في 
قوائم المقاطعات الشمالية إلا على شكل شعار للأقليم التاسع . اذا ؟ لأنه استبدل» في مقاطعته وفي 
كل مكان آخر بإلله يستحوذ على مقاطعته وعلى اسمه. . . هو (أوزيريس))2)22, 


ما يهمنا من هذا النص كله هو الاسم «أنزتي» 2م » اسم الملك المؤلّم والذي أطلق على 
الاقليم وعاصمته . إِذ يشير الأستاذ «موريه) في الامش (ص 9 إلى أن أا مشتقة من الحذر 
0 دن (Az‏ الع اع ز) جۀ (الكون في حال طيبة good condition‏ مأ هط 10) . ly‏ سم الفاعل » مع 


Moret ; the Nile Civilization, P. 78 7 12 

3( قي معجم «بدج» رص 128) ۸ا3 (= «) : قوي » شديد ثابت» مكين» ملك . وبقية المشتقات كلها تدور 
حول الملك والحكم والقوة» كيا تدور حول : النورء الضياء (الآتي من الشرق». 7 «الاشراق». والاختلاف في 
النقحرة يعود إلى الرمز الميروغليفي 3 02 الذي لم يتفق اثنان من علماء المصريات على مقابله الصوت » ونجدہ يقابل بس 
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التعريف (وزيادة) نا ستعني : (ذاك الذي يستمر في حال طيبة He who keeps in good condition‏ _ 
«الحامى ) (المانع ) protector‏ « . 


أليست هذه هي «عز» و«عئز» العربية ؟: 

ف مادة «عزز» : العزبذ1) ؛ الممتنع فلا يغلبه شيء» وهو القوي الغالب. ومن ذلك : 
العزة = المنعة. والعز : القوة والشدة والرفعة والامتناع . وهي مادة طويلة» فلتراجع . وتزاد ميا 
فتكون : مَعَرْ. والْعَزُ : الشدة (وفي حديث عمر : اخخشوشنوا وتمعززواء أي اشتدوا وتصأبوا) . 
ويبدو أن اوذ لي اعئزه زائدة كا زيت الميم في «معز» (والعنز : الماعزة, وهي الى من المعرّى) . 
ومعروف أن أسماء عدد كبير من الحيوآن تفيد القوة والشدة» وهي تتخذ أسهاء أو ألقاباً للرؤساء 
والزعماء . بقايا من المرحلة الطوطمية» أي عبادة الحيوان» كما هو ملاحظ . 


في مادة «عنز» كذلك أن «العئز» اسم قبيلة من هوازن . قال الشاعر : 
وقاتلت العنر نصف الها * رثم تولت مع الصادر 


قال ابن منظور : 
«وعثز : اسم رجل» وكذلك ؛ عناز. . . وعَنْرّة وعتيزة : قبيلة من العرب ينسب إليها فيقال : 
فلان العنزي . وعتيزة في البادية موضع معروف . وعَنرّة : أبوحي بن ربيعة» وهوعتزة بن أسد ابن 
ربيعة بن نزار» وعنيزة : موضصع» . 


وهذا كله يلطبق على ا7 (أنزتي ص عنزتي) أسم الحاكم , والاقليم (القبيلة) وا موضع 
(المدينة) . 

ونالاحظط أن اسم «الْعْنرة» = عَنْزة) اسم قبيلة موجود ہی يومنا هذا ف أطراف الجزيرة 
العربية الشمالية الشرقية» وفي اللحهات الشرقية من ليبياء والنسبة إليها «الْعّنري»'. لكن هذا 
الاسم قديم 3 العربية قدم (نصوص الأهرام ) والأسرة الفرعونية النامسة 3 إذ کان اسم أمرأة من 
«طسم» کان ها دور ف القصة المشهورة بين «طسم» ورجدیس» (من العراليق = العرب البائدة» 
معاصرين لنصوص الأهرام والأسرة الخامسة ؟) وهو كذلك اسم «زرقاء الييامة) المعروفة في الحادثة 
ذاتها. (اللسان ؛ مادة : عنز). 


= في العربية : الزاي» والصادء والطاءء وقد يقابل اجيم المعطشة . وينقحره الغربيون : ك 1٠١,‏ ك . . إلخ (أنظر 
مبحث : الأصول العربية لرموز المجاء الهيروغليفية ‏ في هذه الدراسة). ونلاحظ في قاموس المصرية أن : عنزء 
علت» عند علس » علق » تفيد القوة في مجملها. وهذا هو الال في العربية كذلك . 

4) «العزيز» في القرآن الكري يم لقب الحاكم المصري الذي اشترى يوسف بن يعقوب . وكثير من الدارسين يذهبون إلى 
أن مجيء يوسف إلى مصر كان في عصر من يعرفون باسم «المكسوس» ما بين القرنين التاسع عشر والرابع عش 
ق.م. وهم عرب (أنظر الحديث عنهم في هذه الدراسة) جاءوا من الخزيرة» فلا يستغرب استعيال والعزيزه لقباً 
لدم » من الحذر «عز(ز))» کا هو الحال في الأمر الذي لبحئه الآن. 

5) وقد تصغر «العنيزي). 
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هذا کله» وقد أوردناه مختصراً جداً» يرينا مبلغ الاتفاق بين ما كان في شرق الدلتا وما كان 
في الجزيرة العربية في قديم الزمان. لكن ثمة شيعا آخر مثيراً لا يمكن | إغفاله ؛ أعني صورة شعار 
إقليم «أنزتي» (عنزة) كما حلفته لنا الآثار المصرية ؛ وهو عبارة عن رمح مزين» علا أو ركيزة (أنظر : 
2.م Gardiner ; Eg. Gr.‏ ) . (وقارن : 185.م Buck;‏ 0) ويذهبٍ «موريه) (ص 77) إلى أن هذا 
الرمح » شعار الشرق وإقليم «أنزتي»» قد يكون من المعدن» نظرا لوجوده في الشرق ا 
المهمة في شكل الرمح / الشعار أنه يبدو نصف رمح ولیس رحا كاملا كما هو ظاهر من : الصورة . فلتعد 
إلى مادة وعثز» في (اللسان) . 
ورالعئزة : عصاً في قدر نصف الرمح أو أكثر شيئاً فيها سنان مثل سنان الرمح 0 فقيل : 
في طرفها الأسفل 2“ كر الرمح بتركا عليها الشيخ الكبير. وقيل : هي أطول م العصا وأقضر 
من الرمح » والعكازة قريب منها) . 
لعل الصورة اتضحت الآن أكثر مما سبق . ونضيف أن هذا الشعار الذي يرمز لاقليم «أثزتي» 
1 هو ذاته الذي يرمز للشرق . 
«ات ج ل و» الوط | | سس Thnw‏ 
سبد قتف الي ار عل جين الال كنت ره درد النطاق 
الزنجي حتى «الغزوات الكرى» أواخر القرن الثالث عشر ق . .م . وإليهم ينسب (شيشنق الأول) 
مؤسس الأسرة الشانية والعشرين أوائل الألف الأول ق. .م عن طريق جده الأعلى الذي يلقب 
«ت ح ن بويواوا» رغم أن شيشئق هذا كانت يلقب «رئيس المشوش ایم ما يشير إلى اختلاط 
القبائل الليبية القديمة وتداخل أنساما. 
النقحرة ة المعتادة هي «ت ح ٺ» 00 ۲ (بالتاء المثناة) بيد أن الاسم في الرسم اميروغليفي يبدأ 


بالرمز التي اتفق على أنه يمثل الثاء المثلئة2'9. وهذا ما يسمح بأن يكون طاءً عن طريق 
الابدال (والطاء عبارة عن تاء مضخمة) ويؤيد هذا أن بعضص الباحثين يكتبه : dj, Tj‏ 019 ولعل 


هذا ما أدى ببعض الكتاب العرب إلى نقحرته «طحنو»» وهو الصواب . . جمع جمع بالواو ل«طح ). 
أما عن معنى الكلمة فقد اخثلف علياء | ء الغرب فيهاء ٠‏ وإن دارت ترجماتهم لما ما بين : : مشعء 


لامع ساح ونحوها ‏ كبا أوردها (بيتس)») : Brig)‏ وShining‏ و Radiant‏ ) بل حتى : أبيض 
البشرة أو أشقرها (0) - رغم تأكيده أن هؤلاء القوم لاسمر) ۲١‏ (ص 40). وعند «وينرايت» 


16( يشبه ما يعرف في ليبيا باسم «حامي سمهو عصا في رأسها مسار ستحث به الدواب . ولعل الأصل : (حامي 


سئة) آي : سثه إسئانه) حامية . 
17( الج : الحديدة التي تركب في أسفل الرمح » والسنان يركب عاليته . والزج تركز به الرمح في الأرض› والسنان يطعن 1 
به . (اللسانء مادة : : نجج) . 
18( أنظر : 46 Bates ; The Eastern Libyans, p.‏ „ 


, Gardiner ; Egypt of the Pharoahs, p. 270-2. (19 
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Wann‏ نجد الترجمة : أحمر. أو : وردي - في أثناء حديثه عن الأميرة الليبية (الطحنية) 
اليتوكريس 300 | 

واختلاط تسميات الألوان ظاهرة معروفة في اللغات كلهاء وقد يعبر باسم لون عن لون آخر 
لاسيها إذا كان اللونان غير محددين بدقة أو يغلب أحدهما على الآخر( 2 , 5 هي الكلمة العربية 
التي تشير! إلى السمرة والحمرة والورد» وتفيد في الوقت نفسه اللمعان ؟ 

إننا نجدها في مادة «طحل» . فلنقر 


«الطحال : لحمة سوداء عريضة في بطن ألآنسان وغيره عن السار لازقة با لحنب. . . ماء 
لجل ام كثير الطحلب, وماء طّجِلٌ : كَدِرٌ. . . وكساء أطحل : على لون الطحال. ورماد 

: إذام يكن ا لحل لو بن لفو والماض سواد قل كلف رباد ب 
0 : طحلاء. , . وجعل أبو عبيد الأطحل اسم اللون وقال : هو لون الرماد. , 
الأعرابي : الطحل الأسودء ويقال : فرس أخضر أطحل للذي يعلو خضرته ف 
(اللسان) . وني مادة (طحلب) ‏ رباعي مزيد (طحل) «الطحلب : خضرة تعلو الماء المزمن) 023 . 


هنا اجتمع السوادء والكدرة» والرمادية» والغبرة» والبياض» والخضرة, والصفرة وكلها في 
«الطحال» الذي هو جتمع الدم ؛ وفي «الطحلب» بلونه المعروف الذي لسميه «الطحلي» . وقد 
أبدلت اللام في «طحل» نونا في المصرية فكانت «ط ح ن)» وحدث الشيء ذاته ف العربية العامية 
إذ نجد اللون «الطحني» يفيد السمرة» وهو مقلوب «حنطي» ونسبة إلى الحنطة (= 42 ذات القشرة 
السمراء اللامعة2 2 . 

أما دلالة اللمعان فهى ظاهرة ف ) «الطحال» الذي هو عبارة عن كتلة لامعة من المادة 


المشبعة دماً ان ن «الطحلب» يسطع فوق الياء الآسنة نتيجة انعكاس الشمس عليه. 
هذا هو الأصل العربي لاسم «التحنو» (الطحنى الذي أطلقه المصريون القدماء. على فريق 
من القبائل اللينية كانت تحيا - فیا يبدو جنوب شرق ليبياء متصلة بأرض السودان» وتتحرك ما 
ين الحنوب والشمال عبر فترات التاريخ . 


Nitokris a The Sky-Religion. pp. 40-44 (20‏ (sأNitocr)‏ هو الصورة اليونانية للمصرية 1-05/ا وت قرت) = 
[الربة] «نت الوقورة) (= عئات الوقورة / الموقرة) . 

1) قارن هنا ركميت» في مادة (كُمَتَ) العربية حين تختلط الشقرة (وهي درجة من الحمرة تشوبها صفرة) بالسواد. وفي 
الأثر : «إنا بعلت للأحمر والأسود» - وواضح أن «الأحمر» هنا يعني ما كان غير أسود» مهما كان لونه . و«خذوا نتصف 
دينكم عن هذه الجميراء) يعني البيضاءء أو الشقراء. وفي مادة «دمم) ) نجدها تفيد : الحمرة. السواد» والبياض. 

2) وتبدل الباء قي «طحلب» میا فتكون «طحلم» < وطحلوم) : ماء طحلوم : اجن أي علاه الطحلب. 

3) «الطحيني : نسبة إلى الطحين. ويقال : فلان طحيني للدلالة على السمار» ٠‏ اندي : نسبة إلى ألحنطة (القمح) 
وهو الأسمرء وأغلب ما يرد وصفاً لبشرة الانسانء فيال : وجل حنطي أو حتطاوي . . . أي أسمر» . غازي 
ميارك ؛ أسماء الألوان ودلالاتها في السلطى > مجلة (التراث الشعبي) ؛ بغداد» العدد 5 لسئة 9 ص 77- -86, 
وفي اللهجة الليبية يسمى الطحال : «طيحاث»» بالنون» مع مد كسرة الطاء. 
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عن «الليبسو» و«اعريبسو» 


كيف نشأت كلمة (ليبيا) ؟ ما هو مدلوها ؟ كيف تطورت على مدى القرون ؟ 


باختصار شديد أجيبك : تعددت الآراء وآختلفت» وتحير العلماء وقلبوا الأمر على وجوهه . 
قالوا مرة : انه اسم ملكة كانت تحكم شعبا يقطن إلى الغرب من وادي لديل فاطلق عل الشعب 
كله نسبة إليها. وقالوا : بل كانت ربة معبودة من ربات القدماء» تعمقت أسطورتها على أيدي 
الاغريق وربطوا في أساطيرهم بيغها وبين الربة يوروبا (أوروبا) وبين ألمة الكنعانيين» وصاغوا 


مغامرات لهذه الربة وغيرها من الأرباب هي من جملة ما أنتجه خيال الاغريق الشعري العنيف , 
ويقول الأستاذ رينوف في مقالة له بعنوان (من كان الليبيون ؟)9؟ إن الاغريق فهموا من 
المصطلح (ليبيا) القدر الذي عرفوه من قارة افريقياً, أو افريقيا باستثناء فصر . وطبقا شيرودوت 


) تقول الأسطورة اليوئانية إن ليبيا كانت ابنة مفيس 5م۳٠1‏ وايبافوس تزوجها الاه بوسيدون 50518000 فولدت له 

ولدين هما : أجيئور ۸98۳۲ وبيلوس Bus‏ وكانا توأمين . 

أما أجينور فقد صار ملكا على فينيقياء وأما بيلوس (والاسم صيغة مؤغرقة من (بعل) السامية بمعنى «السيد») 
فشد صار ملكا على إفريقيا وجزيرة العرب [وليلاحظ القارىء هذا ا الميثولوجي القديم بين القارة الافريقية 
والجزيرة العربية قديما] وثزوج من انشنوى ۸8۲٣٠١‏ ابنة نهر النيل التي أ نجبت له الميلانبوديس ودب !ا6ا (ذري 
الأقدام السوداء) يعني مصر» أووادي النيل » وأطلق عليها اسمه وبه صارت تعرف عند اليونان » حتی وصل الاسم 
إلى اللغات الأوروبية الحديئة كلها كا هر. 

فليبيا إذن - حسب الأسطورة - هي أصل جميع أنصاف الأرباب وملوك فينيقيا والجزيرة العربية ومصر وشمال 


إفريقيا. 
أنظر مثلا : 1973 M. Grant : Who is who in Classical Mythology, London,‏ 
P. Le Page Reriouf : «Who were the Libyans ?» Proceedings of Soclety of Biblical Archaeology, 1881, p.‏ 


599 ss. 
: أصل هذا الاسم في كتابه‎ ۴W. ناقش الضابط ف بيشي /اااء866‎ )2 

Proceedings of Expedition to explore the Northern Coast of Africa from Tripoli eastward‏ الذي لسر 3 لندن سنة 
1928م تسجيلا ر في البلاد سنتي 1822-1821م . وجاء بعدة تحليلات متها : 

1 أن الاسم يمكن أن ا عبيا أو فينيقيا بمعنى «أرض الأسود أو الأرض المسبعة) «أمانام 210 10n‏ . 
فإن كلمة لوبيا- يقول تعني اللبؤة أو أ نثى الأسد . ولا ريب عنده في انطباق الوصف بأرض السباع على هاه اد 

2 - قد يكون الاسم عرب النشأة . تكلمة (لوب) تعني المطش» أو الحفاف» أو اطعر. وهو وصف ينطب أيضا 
عل هذه البلادء کا يقول. 
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(الكتاب الثاني . الفقرة 16) يفول الاغريق والايونيون 5 الأرض تتكون من ثلاثة أقسام : أوروبا . 
وأسيا وليبيا . وني ظن هيرودوت أنه «ينبغي عليهم أن يضيفوا قسما رابعا وهو بالتحديد دلتا النيل ان 
م تكن جزءا من اسيا أو ليبيا» . وكان الاغريق ‏ وخاصة على عهد شاعرهم الأكبر هوميروس - م 
يعرفوا من العام القديم شيا يبعد عن إيطالياء وربا اسبانياء شمال البحر الأبيض المتوسط» كا لم 
يعرفوا شيئا غرب مصر أبعد مما يسمى (ليبيا) الآن . 


وعلى هذا الأساس كانت الكلمة ‏ في مدلوها الحغرافي ‏ تعني المنطقة المحصورة ما بين وادي 
البيل شرقا وتونس حاليا ف الغرب . . ثم مر الزمان وتعرف القوم - ومن بعدهم الرومان بالطبع - عل 
اسخزء الشهالي نما نسمية اليوم (قارة افريقيا) وأطلقوا عليه اسم (ليبيا) ودعوا ات سكان هذه المنطقة 
(الليبيين) وببذا سلكوا في عداد الليبيين» على ختلف القبائل والشعوب» أهل تونس» والجزائر 
والمغرب وموريتانيا. وكانوا عددا هائلا من القبائل والبطون بأسمائها المندثرة والباقي بعضها حتى 
يومنا هذا 0 متلوعون طباعنا ولباسا وعادات وتقاليد ولكنهم رغم كل شيء مسو( تجمعهم 
صفات مشتركة » لعل أهمها اللغة» وهي احدى الروابط العظيمة بين الأمم» بل لعلها أهم الروابط 
ف بعضن الأحيان . وحين جاء الرومان وعرفوا بعس مناطق القارة الافريكية الداخحلية أطلقرا عل 
القارة اسم (ليبيا) . وكان الليبيون لدم جميع سكان القارة مهما تباعدت أجناسهم» ماب کی ر 

لحن من عن مل القارة 0 (الريشيوة) يم الأييض والأسمر والأسود | اليم واد متبايني 
ال 
والرومان ؟ 


لا اظن . وإنما يغلب على ظني أن هذه الكلمة ذات أصل تاري يمدلول لوي معروف. 
وإن وصل ان حرفا وتداولته الألسنة وثبت في الأذهان. بل إز فى لأذهب إلى أن هذه الكلمة ذات 
أصل عربي» أو هي ترثبط ر بمعنى العروبة بأوثق الصلات . ولكن هذا الظن في حاجة إلى مقدمة 
ليتتحول إلى رأي» أما أن يكون يقينا فهذا أمر آخر ما أحسب أن البحث الموضوعي يسمح به على 
کل حال. 

. أحد مصائب العلم الكثرى - في قديمه وحديثه ‏ تقسيمه البشرء عند دراسة السلالاات,» إلى 
ثلاث مجموعات بشرية كبرى : ساميينء وحاميين» وآريين. الأولون نسبوا إلى سام بن نوح» ومن 
بعدهم أبناء حام بن نوح أيضاء و الأخيرون أبناء يافث وهو الأخ الثالث . وهذا تقسيم توراتي قديم | 


وعندما عدت إلى (لسان العرب) لابن منظور وجدته يقول : 
« اللوس واللوب واللؤوب واللواب : العطش . 
اللابة واللوبة : الحرة . والجمح : لاب ولوب ولابات - وهي الحرار. 
وقالوا : أسود لوبي ونو - منسوب إلى اللوبة والنوبة» وثما : الرة. 
وفي الحديث :لم تقیاه لوب ولا جته نوب»۰ انتهی نص ابن منظور. 
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جاء به اليهود» ونسبوا إليه الأجناس البشرية بعد الطوفان» وأخذ به من بعدهم المؤرخون القدامى» , 
وأنعد به للأسف الشديد ‏ العلماء النصارى في عصر الغهضة متأثرين بالتيار الديني العنيف إبانها. ' 
وقد نشأت عن هذا الأحذ أخطاء تاريخية رهيبة بالنسبة لبقية الأجناس» وخاصة في أواخر 
القرن ابس عشر وأوائل القرن السادس عشر حين اكتشفت القارة الأمريكية واحتار العلياء في 
” وضع من أسموهم (المنود الجمر) لام و ولا حاميون ولن يسمح لهم بالطبع أن يرتفوا إلى ` 
رتبة أبناء يافث (الآريين) فقالوا عنهم أنهم «أبناء الشيطان» ! 


هذا المج لا ثبت للنقد التارعي ريخي » وهو مبني على أهواء خاصة تمليها الطبيعة البشرية. وقح 
فيها واضعو هذا ١‏ التقسيم أنفسهم في التوراة ذاتها . فهم مثلا يضعون الكنعانيين من جملة. الحاميين» 
وهم بحسب المنيج ذاته ‏ أقرب الناس إلى السامية ‏ وسبب هذا «الحرمان» الذي فرضه العبرانيوث 
على الكنعانيين من أن يكونوا ساميين هو العداء التاريخي المستحكم بين الشعبين» رغم كونهما 
ينتميان إلى نفس العرق ويتحدثان اللغة نفسها التي ظلت - رغم تطورها عند الفريقين متصلة 
بعضها ببعض . 


لكن لا ١‏ مفرلنا - رغم إنكار هذا التقسيم - من النظر إلى موضوع الليبيين والعرب يحسبهء 
تقريبا للأمر وتسهيلا على القارىء ولنرى كيف تمضي المسألة . 


إن التوراة ‏ وهي مشحونة بأخطاء فاحشة ‏ تقدم لنا هذا التقسيم لنشأة الأمم والشعوب بعد 
الطوفان : 

«وهذه مواليد بني نوح : : سام وحام ويافث . وولد لهم بنون بعد الطوفان . فبنويافث : جومر 
وماجوج وماداي وياوان وتوبال وماشك وتيراس . . وبنوحام : كوش ومصرايم وفوط وكنعان . 

وسام أبو كل بني عابر» أخو يافث الک ولد له أيضا بنون . بنواسام : عيلام وأشور 
وأرفكشاد ولود وارام» . 


ثم تأي من بعد ذلك تفريعات أخرى» فنجد من الحاميين : مصرايم «الذي ولد الوديم 
وعناميم ايم ونفتوحيم وفتروسيم وكسلوحيم) . ونلاحظ أن مایم , أو طوبيم «اأطنااع ا ) هو في 
الغالب جد الليبيين لسعم . كا نلاحظ الأساء المذكورة في هذه الفقرة (اخرج منهم 59 
وكفتوريم» - أي الفلسطينيين وأهل کربت . «وكنعان ولد صيدون بكره وبحثا (الحثيين). . 
ذلك تفرقت قبائل الكنعاني . وكانت تخوم التمان من یون ین تی ۰ نحو جرا ال غه سيا 
تجبى سدوم وعمورة وأدمة وصبويم إلى لاشع» . 


ها بالئسة أنه سام حسب التراة -فيتقسمون إلى فرعي سرن : بنوأرام (الآراميون) 


3) أنظر سفر التكوين» الاصحاح العاشر الآيات  .22-1‏ 
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ولعابر (جد العبريين) ولد ابنان» فالح وأخوه يقطان . أما فالح فيتصل نسله حتى يصل إلى 
إبرأهيم (عليه السلام)؛ وأما يقطان فقد ولد ألموداد وشالف وحضرموت ويارح وهدروام وأوزال ودقلة 
وأبيايل وشبا وأوفير وحويلة ويوباب. ثم تمضي التوراة في تتبع قصة إبراهيم وهجرته من أرض 
الكلدانيين إلى فلسطين وما جرى له في مصر. . إلى أخخره . 


وهنا تبدو لنا ملاحظة تكمن في عدم ذكر التوراة للعرب بهذا الاسم الذي عرفوا به أو نسبتهم 
إلى أحد أعقاب نوح أو سام. ولكنها تذكر قبائل عربية كانت في جنوب الجزيرة» من أعرقها 
حضرموت وشبا (سبأ) ويدخل بقية أبناء يقطان (وهم اليقطانيون الذين كانوا في جنوب الجزيرة 
كذلك) ضمن نسله مقابل أبناء أسيه فاج جد ارام . فكأن أهل الجزيرة في الجنوب (وهم عرب) 
يشتركون في النسبة إلى عابر (أو عبيرو - أو عبرو) مع أبناء فالح إلى سام بن نوح (وهم العبريون أو 
العبرانيون). 


واضح أن هذا التقسيم التؤراقي ا البشرية لا يقوم على سند موضوعي علمي » ولكنه 

توزيع عبري - بودي يرتكز إلى القول بأبوة توح أي أبي البشر الثاني للجماعات الانسانية بعد الطوفان 

وهو توزيع يمخضع للهوى أكثر مر : تحضوعه للحقيقة التاريحية المجردة. ولا يمكن للتوراة أن تبرر 

إخراجها الكنعانين من جملة السامبينء وإدخاهم - والحثيين كذلك ! ف بعل الحاميين “كما لا 

والليبيين وأهل كريث. دعك من بقية التفريعات الأخرى ا ا الأنساب والأنسال 
احتلاطا عجيبا لا يمكن التفريق معه بين الحامي والسامي » ناهيك باليافتي (الآري) . 

ولا نتعرض لأهل الصين واليابان وسكان أمريكا الأولين «اهنود» والأزتك والمايا وعشرات 


إلا جناس التي لم يكن كتبة التوراة يدرون من أمرها شنا . 


نحن إذن في حل من قبول تقسيم التوراة للأجناس البشرية» ولنا أن نرفض تصورها ‏ إذا 
شئئا ‏ لتوزع المجموعات الانسانية وانتشارهاء فإن هذا التصور عصور في فترة تاريخية معينة» بعد 
الطوفان» وفي رقعة محددة من الأرض لم تخرج التوراة عنها. ولا أحد پم إلا الله بداية الحياة 
البشرية بالمعنى المفهوم من الكلمة, ولا أحد يدري كيف دب الانسان أول مرة على الأرض ولا 
أينء ولكن المسألة ف أعاقها تخمينات قد تدعو إليها النصوص الدينية تارة وقد تغري بها البحوث 
والدراسات العلمية تارة أخرى . لكن من المقبول القول بأن جماعة بشرية ما اشتركت في بعض 
الخصائص والممیزات يمكن ہا مييزها عن جماعة أخرى ذات .خصائص أخرى قد تختلف. تللا 
كثيراء عن غيرها من الجماعات . ويمكن بعدها إطلاق اسم نتفق عليه تعرف به هذه الجماعة تيسيرا 
لدراسة تطورها ونموها وانتشارها في الآفاق. فلشفق على تسمية جماعة من البشر باسم (الساميين) 
مثلاء ولنر كيف سارت مها الأمور, 


يقول أوبري مينوك : ١/8000‏ لإواطداث في كتابه المعنون : (مدن في الرمل 5800 106 ما 611185): 
«الساميون ليسوا جنسا. ولا يمكن تبيزهم بأنهم» مثلاء ذوو أنف معقوف. . . انهم قوم ارتبطوا 
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معا بلسان موحد في الأساس » وبنظرة إلى الوجود» أو بتعبير أدق بنظرة إلى ما وراء الوجود ٠‏ اہم قوم 
عميقو التدين. وقد يأخحذ الدين أشكالا كثيرة» من «التلمود» إلى «القرآن» إلى «العظة على الجبل» 


وحرق الأطفال أحياء ووصع عظامهم في الآنية بتبجيل ولكن مهما كان ما اعتقدوه ققد أمنوا به 
4 
` 


بعمى 

ففكرة (الجنس) أو العرق المميز اذن فكرة غير صائبة» وهي ‏ كما يقول مينون ‏ طالما جرت 
على البشرية بلاء بعد بلاء. وهذا حقيقي » فإن الانسان منذ درج على هذه الأرض» وي أزمنته 
التاريخية وما قبل التاريخ؛ كانت الأرض له يسيح فيها ويسوح » ويهاجر من موطن إلى آخر يطلب 
سبل الحياة وبسعى في سبيل الرزق» قبل اختراع الحدود والقيود وجوازات السفر وتأشيرات الدخول 
والخروج . وهو اخختلط ‏ في نطاق الظروف الجغرافية والبيئية - وامترج . بيد أن هذه الظروف المناخية 
والطبوغرافية ذاتها هي التي (حددت) ملامح ب بعض الحياعات و(حدت) من حركتها ف كثير من 
الأحيان . 


كان الانسان Ca e)‏ كاخيوان ماما | أثناء ضجية العصر الحجري القديم؛ وينتقل من مكان 
الجديد ‏ وصار (يتتج) طعامه عر طر يق اله راعة صا أكثر 1 ستقرارا وأهدأ حركة من ذى قبا 0 


ا طريق ازز اه بار زا ا ت ان ديه ں٠‏ رس 
ظلت المجرات الجراعية تتوالى تبعا لتغير الظروف لمناخحية المحيطة . فاذا عن ليبيا وشهال إفريقيا 
بصفة عامة ؟ 


لقد قام الأستاذ ما کر ھ8 1٥‏ بمهمة جليلة في هذ الباب» ونشر بحثه القيم (العصر 
الحجري في شمال إفريقيا) الذي أصبح المرجع الرئيسي في هذا الموضوع » وفيه تتبع الهمجرات 
المتوالية بين ليبيا والشرق الأدنى › حتی ل وهي هجرات مزدوجة من 30 الافريقي 
وإليه. . ويرى الدكتور طه باقر في دراسته الممتازة عن (عصورما قبل التاريخ في ليبيا وعلاقتها بأصول 
ا لحضارات القديمة)7 أن ما يضفي على البحث في شال افريقيا - ومنه ليبيا - ألمي خاصة في تاريخ 
الحضارة وأصول الأقوام اهو موقع هذه المنطقة الجغراني المميز بكونها جسراً يربط بين أوروبا الغربية 
وبين أفريقيا الاستوائية واسيا الغربية . وتكون أهمية هذه الميزة أكبر في الأطوار الأولى من عصور ما 
قبل التاريخ حيث العوارض والحواجز الطبيعية الموجودة الآن : كالصحارى والمضائق المائية» إما 
لأا لم تكن موجودة أو أا تختلف عا هي عليه الآن). 

ثم يقدم استنتاجا جيدا يدعو إلى «أن ننوه بها أسفرت عنه حديثا نحريات الباحثين في علم 
اللغة المقارن في حفل اللغات السامية والحامية. فالذي عليه جمهرة هؤلاء العلياء هو تأكيدهم 


.13 المصدر المذكررء ص‎ )4 
The Stone age of Northern Africa ; Pelican, 1960. (5 
.4 المصدر السابق» ص‎ 7 
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' للصلات الوثقى بين اللغات السامية واللغات الحامية. . . وأن هذه الصلات القوية في أوجه الشبه 


الكشيرة فى المفردات والتراكيب اللغوية الأساسية جعلت الباحثين المختصين يرجعون اللغات السامية 
واللغات الحامية إلى أصل بعيد واحد أي إلى عائلة لغوية كبرى, وأن المتكلمين بتلك العائلة اللغوية 
قد تفرقوا أو تفرعوا إلى أقوام كثيرة كبرى متعاقبة» . 

ليس هذا فحسبء, بل إن الدكتور طه باقر يمضي إلى أبعد من هذا عند حديثه عن نشأة 
الساميين. وهو مع اعترافه بأن نظرية ارجاع مهد الساميين ولغاتهم إلى الجزيرة العربية لا تزال 
النظرية المعول عليها إلا أنه من الممكن ‏ في ما يرى ‏ تحويرها قليلا برأي لا يتعارض معها وذلك 
بارجاع المهد الأصلي البعيد لجميع الأقوام السامية والحامية“ إلى الرقعة الحغرافية الواسعة الممتدة 


المهد الأصل البعيد لحمب السامي الرقعة اغراف 
من الحزيرة العربية إلى شال أفريقيا. ويختم ملاحظته بالتنويه بأن «من النظريات المشهورة لمهد 
الساميين النظرية التي تبعل هذا المهد في الشمال الأفريقي»"'. 

بيد أن الأستاذ الباحث طه الباقر لم يعين «هذه النظرية المشهورة) ولم يحدد صاحبها. ثم 
يذهب إلى أن الهجرات بين الجزيرة العربية كانت متوالية ثم انقطع الاتصال بين الكتلتين اللغويتين 
الكبيرتين» السامية والحامية» قبل نحو 000. 15 10,000 عام خلت. 

ولست أدري ما أسباب هذا الانقطاع ؟ ش 

هل لتغير الظروف المناحية دحل في الأمر ؟ 

هل تحسن الأحوال المعيشية واستقرار السكان دعا كل فريق إلى البقاء حيث هو؟ 

لا أحد يمكنه أن يجيب. ولكن الواضح أن الاتصال بين ليبيا - وشمال افريقيا عموما - 


واسلحزيرة العربية ' يكن انقطاعا كاملا عل كل حال. وقد جاءت هجرات معروفة ف الأعصر 
التارضية . من اهمها هجرة | لفينيقين الذين أسسوا قرطاجنة ومن بعدها أويا ەة م کی أده ما ی" 


القرنين الثامن والسادس قبل الميلاد, ثم الفتح الاسلامي والمجرة الجماعية لقبائل بني سليم وبني 
هلال. . ١ ٠.‏ 1 ا 


وليس من المهم هنا إثبات أي الموطنين كان مهد الجنس السامي ‏ أهو الحزيرة العربية أم شال 
إفريقيا . بل ليس من المهم التسمية ذاتها (الساميون). ولكن المهم القول بأن صلة وثيقة كانت بين 
شهال افريقيا والجزيرة العربية» وأن هذه الصلة قديمة قدم التاريخ وأنها استمرت على مدى 
العصورء وأنها تتبدى في اللغة القديمة أكثر ما تكون وضوحا. 


من هذا المنطلق يمكن الحديث عن «ليبيا» وعن «العرب). ومن هذه «الكتلة اللغوية 
الكبرى) يمكن الحديث عن وحدة المنطقة ‏ من المحيط إلى الخليج ‏ وحدة راسخة منذ عصور ما 


قبل التاريخ » منذ الأعصر الحجرية الجديدة والقديمة على حد سواء . 


8( ا لمصدر نفسه. ش 
9 المصدر السابق . 


10( المصدر السابق, ص 5. 
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لينتبه القارىء أولا إلى جملة حقائق جلية» وها أن «الهوى» القديم الذي ظهر في توراة اليهود 
بدا واضحا في دراسات المستشرقين ل وعلماء الأجناس الغربيين› فكانت أغلب أبحاثهم تصب في تيار 
واحد ‏ في الأغلب ‏ هدفه قطع الصلات بين المشرق والمغرب» وتمزيق كل جناح من جناحي الأمة ۰ 
العربية على حدة. وجعلوا أهل الجزيرة ساميين.. وجعلوا أهل مصر حاميين» وجعلوا أهل المغرب 
بربرا هم من أصل أوروي مرة وهم دون أصل يعرف مرة أخرى () 

وثانيها أن دراسة لغوية مقارنة تستنفر لها ا همم تبحث عن الجذور المشتركة بين لغات الأمة 
القديمة أصبحت واجبا يحتمه الحرص على الوجود الموحد. وسوف يدهش الكثيرون حين يجرون 
هذه الدراسة المقارنة بين لغة حير مثلا ونقوش ليبية قديمة» فاا هي هي . 

وثالثها يجوب سعة الأفق والصدر معا في أثناء الدرس والبحث. وعدم الالتفات إلى غوغائية 
ضارة ترز من هنا أو هناك» دون سند من علم ولا مؤيد من هدى ولا كتاب مبين. 

ونسأل : ماهى اللغة ؟ 


والحواب : إنها أداة الافهام وإيصال الأفكار عن طريق الصوت بحسب اصطلاح معين بين 
القوم , 

وهي «كائن حي » يتطور وينمو ويزيد وينقص ويموت أيضا. 

ولذا فهي - مثل أي «كائن حي» ‏ ذات وجود مستقل في تطوره وإن كانت نشأته الأولى ترجع 
إلى سواه. ومن هنا كان اختلاف. اللغات» بعد أن كانت جرد هجات» ونموها نموا ذاتيا بتميز 
بتركيب معين حاص . وني حديثه عن اللغة العربية أثار الأستاذ جواد علي سؤالا : رب سائل يقول. 
لقد كان للعرب قبل الاسلام لغات» مثل المعينية والحميرية والصفوية والثمودية واللحيانية وأمثالها 


احتلفتث عن عربية الة لقران اخثلافا كبيراء حتى أن أحدنا إذا قرأ نصا مدونا بلغة من تلك اللغات 
س ل کر - 


٠‏ عجز عن فهمه وظن إذا لم يكن له علم بلغات الجاهليين أنه لغة من لغات البرابرة أو الأعاجم» 
فياذا سيكون موقفنا من أصحاب هذه اللغات ؟ 
وهو جيب : أن هؤلا وإن اختلفت لغتهم عن لغتنا وباينت ألسنتهم ألسنتنا ih‏ 
لحا ودماء ولدوا ونشأوا في بلاد العربء,ٍ لم يردوا إليها من الخارج ولم يكونوا طارئين عليها من أمة 
غريبة» فهم إذن عرب مثل غيرهم » وكلّ لغات العرب هي لغات عربية وإن اختلفت وتبابينت . 
وما اللغة التي نزل بها القرآن الكريم ! إلا لغة واحدة من هذه اللغات. 


الأمر واضح إذن. إذا كانت هذه (اللغات العربية) من معينية وحميرية وثمودية وغيرها قد 
اختلفت هذا الاختلاف كله حتى بات من المستحيل على غير العالم فهمهاء وهي عربية (نسبة إلى 
الجزيرة العربية) في نشأتها ونموها متصلة التطور, على قرب المكان وجوار القبائل والبطون. . فكيف 
. الأمر إذن بالنسبة للغة عربية أخرى بعد مكانها ونأى زمانها.؟ 


11( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام - الجزء الأول» ص 033 
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هل يجوز أن تنمو لغة عربية في جيزان أو حضرموت نموا مستقلا عن لغة جرهم وثمود وهي ١‏ 
على بعد مرمّى حجر منباء ثم نطلب من اللغة المصرية أو الليبية أن تكون أقرب إلى لغة القرآن من 
لغة لحيان وحمير؟! 

فإذا عدنا إلى ما ذكر من أصل واحد للغتين السامية والحامية (وهذا للتذكير مجرد اصطلاح 
أكاديمي ليس غير) أفليس من المقبول القول بأن فروع هذا الأصل _على بعد الدار ‏ تطورت ونمت 
بحكم البيئة حتى اخحتلفت عن اللغة الأم وعن اللغات الأخوات وحتى عجز غير أهلها عن فهمها 

ثم نسأل : ما هي اللغة العربية ؟ 


اتفاقا هي ما نعرفه باسم (اللغة الفصحى) أو (لغة القرآن الكريم) وهي قد شرفت بأن نزل 
بها كتاب الله العزيز (وكذلك أنزلناه حكما عربيا) (وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا) (وهذا لسان 
عربي مبين). وكانت إحدى اللغات العربية الكثيرة ‏ هي لغة قريش - لغة إحدى قبائل العرب» 
فصارت بالقران لغة العرب أجمعين. لكنها تظل عند الفحص العلمى المجرد لخة من مجموعة كبيرة 
من اللغات . ٠ ٠‏ ش 

سؤال آخخر : من هم العرب ؟ 

هنا لا بد من وقفة طويلة أمام هذا المصطلح وتحليل ذه الكلمة وتحديد لمدلوها في قديم 
الزمان وحديثه . وليس ثمة من قدم تحليلا شاملا وتتبعا دقيقا لهذا اللفظ أفضل مما فعل الدكتور جواد 
علي » وإليه نستند في تقديم خلاصة ما كتب2"'2, 

يقول الأستاذ : لم تكن كلمة (عرب) تؤدي ما نفهمه اليوم من معنى الجنس أو القوميةء 
خاصة في الكتابات العربية الجنوبية» ولم يبرز الحس بهذا المعنى عند القبائل العربية إلا فبيل ظهور 
الاسلام بفترة قصيرة. وهو حس لعله برز في شمال الحزيرة أولا بحكم الاحتكاك, ثم الصدام بين 
هذه القبائل والامبراطورية الفارسية من جهة والروم من جهة أخرى. وبفضل الاسلام وحده 
وسيطرة لغة واحدة صارت كلمة (العرب) ذات مدلول جسي وقومي معروف . أما قبل الاسلام فقد 
كانت الكلمة تؤدي معنى البداوة والقفر والحفاف», أو ما يسمى (الأعراب) في مقابل الحضر. وكان 
أهل الحضر ‏ أو المدن ‏ يسمون أنفسهم باسم قبائلهم : فهم سبأء وھمذان» وم ومعين. 
وحضرموت » وما إليها. فلا جاء الاسلام نما الحس القومي لدى سكان الجزيرة وشعروا بأن لهم كيانا 
واحدا هو الكيان العربي. وصاروا يبحثون عن شيء يجمعهم ويوحد أصوهم. وظهرت فكرة أن 
(يعرب) هو أبو العرب وأنه أول من تكلم العربية وإليه ينسب القوم . وهذه فكرة قحطانية تبلورت 
في أثناء صراع القحطانيين (الجنوبيين) والعدنانيين (الشماليين) لا تصمد للنقد التاريخي . 

بمعنى البداوة والاعرابية إذن وردت لفظة (العرب) في اللغة العبرية ولغات سامية أخرى» 
مئلم| هو الحال في سفر أشعياء وني فر أرميا من (العهد القديم) . وقد وجد الباحثون أن أول نص 


2) المفصل ‏ ص 16 25 . 


ذكر فيه العرب هو نص أشوري من أيام شلمنصر الثالث» أو الثاني » ملك آشورء والمقصود باللفظة 
أمارة أو مشيخة. يتزعمها رجل بلقب ملك اسمه «چلدیېو» (جندب)» وكانت تتاخحم ادود 
الأشورية. واختلف العلماء في قراءتها على هذه الصورة : 

Aribi, Arubu, Arbi, Urbi, Arabi, Arabu. Aribu, Matu,-a-Rabi 


وردت في الكتابات البابلية حملة «ماتو أربي» أي (أرض العرب) بمعنى (بلاد الأعراب) . 


وفي نقش ببستون لدارا الأكبر باللغة الأخينية جاءت لفظة أرباية (عربية) ر4٠۸‏ . وباللغة 
العيلامية جاءت : أرباية (M-ar-Payah) Arpaya‏ , 


وفي النتصوص العربية الحنوبية كانت كلمة (أعرب) بمعنى (أعراب) : وأعرب ملك 
حضرموت = وأعراب ملك حضرموت . /وأعرب ملك سبأ = وأعراب ملك سبأ . 


وعند الآراميين : 
بيت عرباية beth arbaya‏ بمعنى (أرض العرب) أو الأعراب - البدو الرحل» أهل القفر. 


وأول مرة ورد فيها ذكر (العرب) لدى الكتاب اليونان كانت عند اسخيلوس (25 4565 
ف.م.) ثم تلاه هيرودوت (484 - 425 ق. م . ) ولم ترد عند أي من الكتاب البونانيين قبل هذا . 
ويبدوأن معرفة اليونان بالجزيرة قد ازدادت» لکن معنى البداوة هو المقصود عند الحديث عن 
العرب» أما مالكهم فكانت تسمى بأسمائها ا معروفة. | 

ويذكر سترابون أن كلمة أرمبى آ۳ E۲8‏ تعنى عند البعضص (العرب) ولعلها تحريف لكلمة 
عرو ١ „ Arabi‏ 


من هل! ا مومجز يمكننا ب 2 خاد الا 


1 - أن كلمة (العرب) باعتبارها مدلولا 
ظهور الاسلام خاصة. 

2 ۔ ہا لفظة تعرضت التحريف, بالاضافة والحذف وإبدال الحروف بحسب اختلاف 
الشعوب وعند تباين الأمم 

3-أنا تعني البداوة والقفر والارتباط بالصحراء في الغالب الأعم . 

فياذا عن كلمة (ليبيا) وما يتصل بها هنا ؟ . 

يقول الباحثون أن كلمة (ليبيا) مشتقة من كلمة (ليبى وأن المرة الأولى التي سمع فيها ببذه 
الكلمة كانت في عهد الفرعون مرنبتاح 1م206 هاا (حوالي عام 1220 ق.م.) حيث وردت في 
تقش هير وغليفي يمجد انتصار ذلك الفرعر:؛ على (الليبع الذين رنسوا غزاة لمصر جاءووا من 
الغرب( 0 


يا وجنسيا لم تعرف إلا في وقت متأخر وبفضل 


Gardiner, Egypt of the Pharaohs, .م‎ 35. (1 3 
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من غير المهم هنا الدخول في مناقشة الصوب والخطأ في كتابة الكلمة» هل هي ليبيا 2رطنا 
أو لوبيا ارا فذلك خاضع لاختلاف نطق الحرف ۲ الذي قد يقابل حرف (الياء) العربي وقد ينطق 
باعتباره (واوا) . ولكن الهم إثبات ما يذكره العام العروف (سير) ألن غاردنر 63/0158 .۸ 5 من 
أننا صرنا نعرف الشعب الذي كان يعيش على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط غرب مصر باسم 
(الليبيين) متبعين في ذلك الاغريق2'7 ثم يضيف ما نصه : 


«وهذا الاسم هوء على وجه الدقة, اسم مغلوط فيه وخطأ في تسلسل الحوادث التاريخية معا“ 


„ (This name is, siriclty speaking, both a misnomer and an anachronism) 


انتبه غاردئر إلى الغلط الواقع في الاسم (ليبو) غير أنه لم يمض ليوضح لنا هذا الغلط. ويمكن 
لنا أن نتبينه بشيء من الانتباه» فان الاسم المنقوش لم یکن لیہو اکا درجنا على قراءته, بل كان 
(ريبى) بحرف الراء بدلا من حرف اللام. 


أما «أوريك بيتس» في مؤلفه (الليبيون الشرقيون) فيتحدث عن هذه الجموعة من الأقوام 
القاطنة في شال غرب مصر باعتبارهاء حسب القراءة الصحيحة, الريبو داطةع8 R'bw-‏ „ 


وكان (الريبو شعبا كبير العدد حتى أن أهميتهم قادت اليونان إلى أن يسبغوا التعبير السلالي 
(الليبين) عل مواطني شال إفريقيا يا في مات . هكذا ف عدد كبير آخر من المصادر. 


ومن العجيب فعلا أن نرى وفرة من الباحثين تبذل جهدا في تبرير أن يتحول (الريبى إلى 
(الليبى) فيقولون بأن علامة الراء في اللغة المصرية القديمة هي نفسها علامة اللام» وأنه من المتائز 
إبدال الحرفين. وقد يكون هذاء لكن السؤال : لماذا يحول الراء لاما في هذا الاسم بالذات ولا 
يتحول في اسم رمسيسر , (أو رعمسيس) مثلا فيظل ) (رمسيسر ) ولا يتحول إلى ) (لسيس 346 كا لا 


© لغ را سا م 


يتحول (رع) الإلنه المصري الأكبر إلى (لع) ؟ 


والرأي عندي أن الاسم الذي أطلقه المصريون القدماء على جيراءهم الغر بيين هو (ريبى كما 
نقش وحفظ لنا ‏ ولعل اليونانيين هم الذين أبدلوا في لغتهم وحرفوا وهآم غالب الحدوث بالنسبة 
للأسماء الأجنبية ‏ ثم قرنوا بين تحريفهم وبين أساطيرهم» أو هم أضفوا هذه الأساطير على (ليبيا) 
بعد ذاك . والدليل على هذا الرأي أن (الريبى لم يكونوا شعبا قائما بذاته» أو قبيلة بعينهاء بل هم 
مجموعة من القبائل كانت معروفة بأسمائهاء منها ما حفظه الزمن وظل يسري حتى وقتنا اضر ويا 
ما اندثر وانحى . . من هذه القبائل مثلا : الأموهيكك ٥٥ں‏ !| والقيهق ٣٥۸‏ والأسبت اsbe؟‏ 
والقيقش 685 كاه»! والشاي 5081 والهس ١88‏ . 


٠. المصدر السابق‎ 64 
المصدر نفسه.‎ 5 
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ولعل أعرفهم قبائل التحنو (لاموطه1) والتمحو (نا808) والمشوش Meshwesh‏ تجمعهم جميعا 
- وقبائل أخرى كثيرة لا تعد ولا تحصّى - كلمة (الريبى . وهذا بالضبط» ما كان يحدث في الجزيرة 
العربية» قبائل وشعوب ذات أسماء تنسب إليهاء لكنها تظل جميعها ‏ بالنسبة للأجائب خاصة - 
تنضوي تحت اسم موحد هو «العرب) أو (الأعراب) . 

هنا تواجهنا مشكلة تكمن في سؤال ذكي : إذا قبلنا تحليلك لكلمة (الليبى) باعتبارها (الريبو) 
وقولك أن اليونان حرفوا الكلمة الأصلية (الريبى فكيف تفسر أن التوراة استخدمت كلمتى 
(اللهابيم) و(اللوبيم) هي الأخرى بينم تورد كلمة (الأعراب) و(العريب ؟ 1 

وقد جرى البحث في هذا السؤال من قبل - ولم يبق شك في أن كلمة «هابيم» (الواردة في سفر 
التكوين اصحاح 10., أية 13) هي بعيغبا «لوبيم» (الواردة في سفر دانيال» اصحاح 11 أية 
3). فهم| شيء واحا والمقصود با أهل منطقة بذاعهاء هم أهل الشمال الأفريقي. ولكن نعرف 
بالتأكيد أن كلمة اطه (التي حرفها اليونان إلى اها ) أقدم ما ورد في التوراة. ويرى ب . رينوف 
أن أقدم ذكر للوبيم "طا «لا يستبعد إمكائية أن الاسم وصل إلى العبريين (عن طريق الفينيقيين) 
من الاغريق)275, 

ولعل أخذ العبريين الاسم عن الاغريق يفسر لنا بوضوح كيف أثبتوه بصيغته التي أخذوا مها 
دون أن يدركوا بالطبع تحريف اليونان لجذر الكلمة الأصلي عند المصريين. 


لعل القارىء لاحظ. بشىء من إمعان النظرء العلاقة اللغوية بين لفظى (ريبو) و(عرب). 
ونض.ف أن العرب كانوا يعرفون أيضا باسم (عريبى). ۰ 

فهل يمكن القول بتطابق اللفظين ؟ إننا نعلم مما سبق أن كلمة العرب (أو الأعراب ‏ أو 
العريبو) كانت تعني البداوة والقفر والجفاف في جميع النقوش والآثار القديمة في مقابل الحضر وأهل 
المدن والأمصار. ألم يكن المصريون هم أهل الحضر ‏ أهل مصر - في مواجهة أهل البداوة من 
جبرانهم الغربيين ؟ أليس من الجائز» بل المرجح » أن تعبيرهم بكلمة (ريبو) مقضود به ما تعني كلمة 
(عريبو) * أليس من المقبول أنهم كانوا على علم بالصلات الوثقى بين عرب المشرق وعرب المغرب» 
اجتماعيا وثقافيا وعرقيا كذلك. أو بين (اعراب) المشرق والمغرب» أهل البداوة». وهم مطمئنون في 
حياتهم الرغدة على ضفاف النيل الخصيب؛ فأطلقوا الاسم ذاته على الفريقين ؟ وأخيراء أليس من 
المعقول أن يكون اللفظ ‏ بصيغ نطقه المختلفة ‏ هو المستعمل للدلالة على جناحي الأمة في مشرقها 
ومخرما ؟ ا 

يقول الأستاذ ميكل هءفان» في كتابه (مصر قبل الفراعة) إن اللخة التي كان يتكلمها 
الفراعدة الأول هي اللغة المصرية تماما مثلم نتحدث عن اللغة الحميرية أو المعينية أو السبثية . 


7 .599 .م Renouf ; Who Were the Libyans,‏ ,ا 


((ويصتف اليوم العلماء هذه اللغة باعتبارها فردا من الأسرة (الافريقية يقية - الأسيوية) أو (الحامية 


5 السامية) الق تشمل : السامية والبربرية 9 لليبية) والكوشية ولغة الماوسا . وحقيقة أن هذه 
اللغات» بقدر يزيد أو ينقص › متصلة جغرافيا يوحى إلى بعض العلاء أنهاء منل عهد سحيق» لا 


بد انبثقت من مركز واحد في الشرق الأدنى أو شمال افريقيا) 2 . 

إن كان الأمر كذلك. وهو فعلا كذلك. فا الذي يمنع أن تكون كلمة (ريبو) أو (عريبو) 
هي اللفظ الموحد بين هذه المجموعة البشرية ‏ التي كانت ولا تزال تحتل ما نسميه اليوم (الوطن 
العربي) من المحيط | لى الخخليج ع وهي كلمة استعملت في جميع اللغات. وعند جميع الشعوب ؛ 
بالمعنى المقصود مہا ؟ ولاذا لا يكون (الليبيون) هم (الريبيون) أو (العريبيون) أو (الأعراب) أو 
(العرب) بالمعنى الشامل الكامل ؟ 

3 خيرا. . نؤكد ما ذكرناه من أن تحريفاً حدث في نطق الكلمة عند اليونان ول ثم تحريفاً 
حدث في معناها ثانياء بأن (شامبليون) وهو أول من كتب في اللغة المصرية وقواعدها باعتباره 
فاك رموز كتابتها - ترجم كلمة «ريبو) 86W‏ في مؤلفه (Principes generaux de I'écriture sacrée‏ 


Egyptienne)‏ إلى «بدي Bedouins‏ وم يترحمها «ليبيون) 05ولاطنا . ونحن نعرف أن كلمة «بد 
و(عرب») مترادفتان نشأة ودلالة . 


4 
١ 


M. Hoffman ; Egypt Before the Pharaohs, .م‎ 290. )8 


54 


عن «الهکسوس)».. وکن «هصوارة» 


في أوائل الألف الأولى ق. م . وفي تاريخ لم يحدد بالضبطى > جاءت إحدى الموجات بطري 


مهاجرة إلى مصر من شرقهاء واستطاعت أن تسيطر ميطر عا الوادى متخذة من الدلتا مركز لما مد 

چ کر“ وی تر ا 2و کچ زر کی اشير کس ر رر 
طويلة من الزمن» قدرها المؤرخ «مانيثون) ب 510 من السنين» وعرف أهلها في كتب التاريخ باسم 
(المكسوس)2)7. 


وقد تمكن أهل الحنوب في مصرء بقيادة «أحمس)» من القضاء على ملكة «المكسوس». وبذا 
أعاد توحيد القطرين من جديد . لکن «الحكسوس) لم يعودوا جميعاً من حيث أتوا - كما قيل لنا - بل 
إن فريقاً كبيرا مغهم ظل في مصرء بين| مضى فريق آخر نحو الغرب حتى بلغ المغرب الأقصى وانتشر 


mlm لع‎ fh 


في شال أفريقيا کله . 


لم يتفق الباحثون ا أصل هؤلاء والمكسوس». وإن اتفق أغلبهم على أنهم 
(ساميون). قال بعضهم إ: نهم كنعانيود. وقال أخمرون !+ نهم بابليون» وفريق ثالث قال إنهم 
فلسطينيون. لکن (مانيثون) يرى أن «البعض يقول ہم كانوا عرباء! :وهو هتا يقصد أل 
الجزيرة بالذات. وهذا الرأي في عروبة «المكسوس» )أ أصبح مقبولاً تماما لدى طائفة كبيرة من 
الباحثين . وما يعنينا هنا هو التسمية التي أطلقت» وهي التي نقلت إلينا في لسان البونان وانتقاات 
من بعد كيا هي إلى بقية اللغات» ومنها العربية» هكذا. . «هكسوس». 


| الاسم في صورته اليونانية (= sثء)ر١) 'YkeoWs‏ منقول عن المصرية؛ وقد خضع لحملة 
تفسيرات» أوها ما ينقله «يوسفوس» عن «مانيثون» ‏ الذي كتب باليونانية ‏ من قوله إن الكلمة تعني 


(1) يرى «بروغش» (232 : م ,.1.ام/ا (H.Brugsch ; History of Egypt Under The Pharoahs,‏ أن هذه هي التسمية الشعبية 
التي أطلقت على العرب (= الأعراب » البدو) الذين حكموا الدلتا قادمين من الشرق» ول د يكن «المكسوس») يسمون 
أنقسهم مها. أما في النصوص المصرية التي تتحدث عنهم فإنهم يسمُون ا اھ إقارن تعليق «وادل» على رت 
(تاريخ مانیلون) ص 75 - 77). ونرى أن «أمى هي ما يقابل العبرانية «أوميم)» بصيخة ة الجمع پاليم أ 
الأقوام . غير العبرية (الأمم)؛ وتكاقء العربية «أميون»» وهي التعبير القرآن عن «العرب» رمو الذي بَعَتْ َك 
الأميين رسوا منهم)ء «النبيّ الْأمَيّ» . 

(2) أنظر : تاريخ مائيثون.ء ص 77-76 . ويبعلهم «بروغش» (المصدر السابقء ص 214 - 215( من «الأدوميين) 
استناداً | إلى نقرش مصرية . والواقع أن هذه الأقوام كلها بأسمائها المختلفة ليست إلا فروعاًء قبائل ویطرناًء من 
«العروبيين»» كتلة بشرية واحدة تنوعت أسياءً وصفات . وهذا ما ينطبق تماما على ما يورده ابن خلدون في (تاريخه) 

عن أصل (البربر) نما سنعرض له بعد قليل . 
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في المصرية : الملوك الرعاة King- Shernerds‏ إذ تعني عابط : مللك. و5685 : باع 2 
أو رعاة. لكن «يوسفوس» يزعم أنه ورد في نسخة أخرى من تاريخ «مانيثون) المفقود أن )لا وة 
في المصرية تعني «أسبر»/ «أسرى»» ولا يقدم دليلاً على ما يقول» وهو لعله أتى مهذا التفسير ليوائم 
ما يورده بعدئل من حديث عن قصة يوسف حسب التراث اليهودي » ومن ادعائه أن (المكسوس) 
كانوا هم بني اسرائيل الذين غزوا مصر واحتلوها مدة طويلة من الزمان . 


واقع الأمر أن كلمتي رط واهط في الصيغة اليونانية المنقولة عن المصرية كلمتان فنا 
فالأولى هي في المصرية رح ق» 09 . وتعني : حكمء وجّهء قاد. تسلط ومنها مشتقات كثرة جد 
ترد 5 نفس الدلالة (معجم ا ص 2 13-5 5) وحددها الميروغليفي صوحان نكم 
ويکافثها الأستاذ «ماره سيل كوهن) (... .2855510055 . بالعربية «حق» #اااةوها (- شرعية) باعتبار 
الحكم حقاً شرعياً لا تنازل عنه» ما يشبه القول ب «الحق الالمي » الذي عرف في أوروبا في العصور 
القريبة تسبياًء وياثل اللقب الذي عرف به وسرقن)27) البابلٍ في القديم. ومنذ فجر التاريخ كان 
«الحاكم» ودالحق» شيئاً واحداً ‏ ولعله لايزال ! 


أما الثانية »لهط فإن «وادل»7) يعاق بأن «يوسفوس» يتلاعب بكلمة «ح أ ق» 20« المصرية 
الي تعي : «يقبض على» يأس ر/ اس(“ . وعربية هذه الكلمة إما «حلق» (= أحاط - واللام لذ 
توجد في الهيروغليفية يفية) أو «حسوق» › «(حيق » بمعنىي : أحاط» حوط ‏ كذلك. وهذا هو معنى 
«الأسر» أصال حين يخاط بالمأسور. أو حين يكتف مثلا . 


بيد أن الباحثين في جملتهم تقبلوا فكرة أن «ح ق» المصرية تعني : حكم» حاكم (الحق) وهو 
المقطع الأول من «هكسوس» كما وردت إلينا عن طريق اليونانية والام) ؛ إذ كانوا هم الحكام ول 
يكونوا الأسرى . 


هذا عن المقطع الأول أما المقطع الثاني فقد جاءنا في صورة 565 » وهي ‏ كما يقول «مانيئون» 
- تحني «رلع ) أو ارعأة) في المصرية . ويعلق «وادل» (المصدر السابق) بان هذا صحيح ؛ فإن 
الكلمة المصرية «ش أ س و) تعنى (بدو) هي التي صارت في القبطية 5068 (راع ) . بيد أن المعنى 
الأصلي للكلمة كان فيا يبدو المثي مطلقاً ا نرى في مسجم «بدج) ( صد 7“ 728( ر 
الكلمة ومشتقاتما : المشي » السعي » السفرء ومنها ١ش‏ أس و) = البدو الوّخَل (من : رَحل) أي 
غير المستقرين في مكان . 

الأستاذ «أمبس) )Ember ; Egypto-Semito Studies, H.)‏ يقابل الكلمة المصرية 3/نا5552 
بالاثيوبية (- أسرع في المثي» هرول) وبالعبرية 85 (- حصان» خطاف) لشهرة هذين الحيوانين ِ 
(3) اللقب مكون من كلمتين : «سر» ملك. العربية : سر = شريف. رفيع + قن = شرعي . العربية : قانوني. 

أي : الملك الشرعي » الحاكم الحقيقي . في اللهجة : الخَقَاني (قارن تسمية وزارة العدل مصر سابقاً : وزارة الحقانية 


= العدل» الحق). 
)4( 85 .م Waddell ; Manetho...,‏ 


(5) معجم «بدج» (ص 464) 


86: 


بالسرعة . ومن الواضح 1 الشين المعجمة والسين المهملة وسقوط الهمزة من المصرية 
«ش أ س» في المصرية ذاتيا ؛ إذ نقرأ في معجمها كلمة «س س م» 557 (- زوج من الخيل) وهي 
أصلا صيغة جمع عروبية بالميم أت ايها مشرد كانت مب ري 
بمعنى (فرس) (معجم بدج ص 696). 


ولم تنته الرحلة بعد ؛ فإن الجذر الثنائي «س س» أدى في العربية إلى الثلاثي «سوس» من 
ناحية ومنه : سياسة الدواب (ساس› » يسوس) آي القيام عليها» وسياسة الناس. أي رويضهم 
(أو تسييرهم), والسياسة : فعل السائس (في لغتنا الحديثة أنبثقت مما 9 : السياسي» على النسبة, 


وم تكن معروفة ف القديم) ث دم الثلاڻي ( سپس ) من ناحية أخرى وف هله المادة ورد ف (اللسان) : 
«ويقال : هؤلاء بنو ساسان للسّؤال) 
آي للمتسولين أو «الشحاذين» . فمن أين جاء هذا التعبير ؟ 


الجواب يكمن في أن «السُوال» ليسوا إلا سعاة من باب إلى باب» فهم «رخل» أ أصل لا 
. يستقرون . وهتن ما يعود بنا ثانية إلى الكلمة المصرية اس س» في المقطع الثاني من «هكسوس» 5 
معناها الأصلي وما تطور إليه بعد ذاك من معانٍ تبعد عن الأصل . 


الطريف أن هذه الكلمة الرخالة في جذرها ((س س ) موجودة حتى اليوم ف اللهجة الليبية 
المعاصرة : «ساساي)- سائل» شاد وتجمع على «سواسي) وتفعل : «(يساسي)» 
والاسم / المصدر : (مساساة) . بل هي انتقلت إلى اللغة المالطية فكانت فيها وسيسيا) ورأواة 


tle 


سوال » طلب» تسول . 


(6) في الحكايات الشعبية الليبية» وني تونس » يسمى الخطاف : «أم سيسي ۰ وهي تسمية متداولة في الدارجة. وفي لغة 
الطفولة يدعى الحصان : «صص». . وني اللهجة المعاصرة المصرية يدعى الحصان الصغير : : (سيسي) . وي مادة 
«سيس» صلة بالدواب. والخيول خحاصة» وما : السائس = راعي الخيول ومروضها . دخلت الانكليزية (عن 
طريق المندية ‏ كا يقول (معجم أكسفورد) الاشتقاقي) في صورة : 8108 ,وملا8 , 

ˆ (7) يعرفون أيضاً ب «المكدين» و«بني ساسان» . تردد ذكر «بني ساسان) بمعنى المنسولين في (المقامة الحلوانية) للحريري 
وفي (المقامة الساسانية) لبديع الزمان الهمذاني. وقد ناقش الكثيرون منشأ كلمة «ساسان» وذهبوا في ذلك مذاهب 
شتى » فمنهم من جعلهم من الغجر (الزطء أو النور) ينتمون إلى طبقة «السوادس» المندية الوضيعة» ومهم من 
جعلهم ينتمون إلى الدولة. «الساسانية» الفارسية بعد أن سحقها الاسلام » فانقلب لقب الشرق والعز إلى معنى 
التحقير. وبون القائلين بهذا الشيخ محمد عبده في شرحه لمقامات بديع الزمان . كما عالج المسألة الدكتور طه الحاجري 
في تعليقه على كتاب (البخلاء) للجاحظ . وقد انتبه الدكتور ميل سلطان في كتابه (فن القصة والمقامة) إلى أن النون 
في «ساسان» زائدة» ولعلها في الأصل نون تنوين» غير أنه ذهب إلى صلة «بني ساسا» بطائفة «السوادس» الهندية 
(الزطية / الغجرية). (أنظر التفصيل في مقدمة فاروق سعد لمقامات بديع الزمان الهمذاني. دار الآفاق الجديدة» 
روت 2مم . . ص 20-18). لكن أحداء فیا ببدو, لم ينتبه لعلاقة «اهکسوس»» والمقطع الثاني بالذات من 

: الكلمة. ب ربي ساسا) وما نناقش ف هذه الصفحات . 
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على هذا الأساس ترجمت «هكسوس» إلى الأنكليزية King-Shepherds‏ و : Shepherds‏ 
"ا (الملوك الرعاة/ الرعاة الملوك). وقد سرت هذه الترجمة وانتشرت . وصحيح أن تطور الدلالة 
قد يؤدى إلى هذا المعنى . ولكننا عرفنا أن الحجذر رس س» يعني في اللغات العروبية؛ ومنبها المصرية» 
«الحصان» . ومن المسلم به تاريخياً أن وادي النيل لم يعرف أهله استخدام الحصان قبل هجرة 
«اللمكسوس» إليهاء إذ هم الذين جاءوا به » كا جاءوا باستهخدام عربات القتال في الحرب وهو سبب 
انتصارهم في معاركهم ضد أهل البلاد القارين”2. ومن هنا نرى أن معنى اسمهم ينبغي أن 
يكون : «ملوك الخيل» بدلا من «الملوك الرعاة»» أوهم : «أصحاب الخيول»» أو «أهل الخيل» . 

2 2 4 

يتحدث ابن خلدون في تاريخه (العب) عن قبائل (البرب وأنسابها حديثاً مشوشاً بنقول 
متناقضة صارخة التناقض. ومن نافلة القول أن عبقرية ابن خلدون التي تجلت في «المقدمة) تبدو 
في «تاريخه» وكأنها مسحت تماما ؛ إذ تكاد تنعدم لديه روح النقد والتمحيص. فإذا نقد قرلا كان 
نقده أغرب من القول وأشنع . وعلميًا لا يمكن التعويل على ابن خلدون» وأضرابه من الاخباريين 
العرب, إلا فيما ندر أو ما قرب منه تاريخاً وأحداثا . 

والذي يمنا هنا حديثه عن قبيلة «هوارة»» التي تكتب أحياناً بضم الماء وأحياناً أخرى 
بفتحها. وهى قبيلة مشهورة وافرة العدد ذات فروع كثيرة. فنرى أبن خلدون يجعل «هوارة» هذه 
مرة من يسميهم «البرانس» من البربر» أبناء وهوار) بن «أوريغ) الذي كان أخا لصنہاج ولط (أبوي 
قبيلتي صنهاجة ولطة) من ناحية الأم . ومن «هوار» هذا كانت قبائل أخرى. ويجعلها مرة أخرى من 
«البتر» ضمن أربعة أجذام. وينقل عن الصولي البكري القول بأن هوارة ولطة ولواتة ينتسبون إلى 
حير بن سبأء كما يورد القول بأن هوارة تزعم بأنها من كندة من «السكاسك» . 


عن أصل (البربر) يورد ابن خلدون أقوالا كثيرة ؛ فهم من أبناء إبراهيم » وأوزاع من اليمن» 
أو من فلسطين «فلم) وصلوا مصر منعهم ملوك مصر النزول فعبروا النيل وانتشروا في البلاد» . وهم 
من ولد النعمان بن حير بن سبأء ومن ولد جالوت» وأخلاط من كنعان والعماليق. وقبائل شتى من 
جمير ومضر والقبط والعرالقة وكنعان وقريش» تلاقوا بالشام واستجاشهم «أفريقش» لفتح أفريقية 
(والحق الذي لا ينبغي التعويل على غيره في شأنهم أہم من ولد كنعان بن حام بن نوح . .. وأن 
اسم أبيهم مازيغ. ... وإخوانهم بنو كسلوحيم بن مصرائيم بن حام) . «وقال الصولي البكري : 
«إن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام فانجلى بثو حام إلى أهل المغرب ونسبوا) . «وقال بعض 
أهل الآثار إن الشيطان نزغ بين بني حام وبني سام فوقعت بيغهم مناوشات. . . وخرج حام 
(الأصل : سام) إلى المغرب وقدم إلى مصر وتفرق بنوه ومضى على رجله حتى بلغ السوس 


(8) أنظر : 132-146 .ض ; أصبروع Rawlinson ; Ancient‏ , 

(9) عودة إلى المقطع الأول دح ق» 50(- هك حق) ؛ إذ هي مستعملة الآن في بعض الأقطار العربية بمعنى : 
صاحب» مالك ذو (= بتاع» متاع ‏ في لهجات أخرى) = الانكليزية اه (أداة الملكية) . بذا تكون لح ق. س س» 
(Those) of The Horses‏ = أصحاب / آهل /ذوو الخيول. 
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الأقصى , > فخرج بلوه في إثره يطلبونه, فكل طائفة ة من ولده بلغت موضعاً وانقطع عنہم خبره» 
فأقاموا بذلك الموضع وتناسلوا فيه » ووصلت إليهم طائفة, وتناسلوا هناك) . 

من هلا حاط الفاجع يمكننا أن نلحظ الصلات الوثيقة بين (البرير) - عروبي المغرب ‏ من 
جهة» والكنهانيين أو العماليق » والمصريين» والفلسطينيين» واليمنيين» والشوام - عروي المشرق - 
من جهة أخرى . بل نرى الصلة بين «بني سام) وبني حام» الذين كانوا أمة واحدة حتى انزع 
الشيطان بيهم» فتفرقوا . وسبب هذا اخلط فييا نرى» يعد أ أن ابن خلدون» ومن نقل عنهم 
من الاخباريين» كان يصرٌ دائ على ارجاع نسب كل قبيلة؛ أو شعب» إلى جد أعلى لا بد ای 


معر 5 اسمه ونسبه. تتفرع عله البطون والأفْحاذ سجس الأيئاء 17 ھر لاء وم 
ی ر : وأسمائهمء ثم يتفرع هؤلاء ومن 
جاء u‏ . هكذا كالشجرة ذات الفروع» ومن هنا حاءت فكرة ة (شسجرة النسب) المعروفة 


هذا اق لبي اوءأوهامعمه66 أدى إلى ما نعرف من ارتباك في تاريخ القبائل والشعوب 
العروبية القديمة» وهو تقسيم مبني ‏ للأسف الشديد ‏ على الثراث اليهودي التوراتي با فيه من 
اضطراب يبدو من التقسيم الأول لأبناء أدم في «سفر التكوين)7 “ ولكن تظل - رغم كل ثيء - 
فبسات هنا وهناك يمكن الاهتداء ہا وتدعيمها على أساس من البحث التأريخي رال ثاري واللغوي ) 
المقارن . 

فلترجعٍ إلى «هوارة» . 

حذ متاك قوله إن هوارة تزعم أنها تنتمي إلى «السكاسك) . فمن هم «السكاسك» هؤلاء ؟ 


ورد في (اللسان) : 

«(سكسك بن أشرس» من أقيال (ملوك) اليمن. والسكاسك والسكاسكة : : جي من اليمن 
أبوهم ذلك الرجل. . والسكاسك ء أبو قبيلة من اليمن » وهو السكاسك بن وائلة بن مر ابن سبآء 
والنسبة إليهم » سكسكي» . 

وملاحظاتنا : : 

(i‏ اذا اختلفت التسمية ما بين (سكسك رسن أشرش) مرة ة ووسكاسك») (بن وائلة) مرة 
أخرى ؟ الأول مفردة ة والثانية جمع. 

2) لا وجود تاريخياً ل «وائلة بن حمير بن سبأ» . فكلمة «سبأ» ليست اسم شخص بل هي 
اسم شعب. وبذا فإن التسلسل النسبي باطل» مثله مثل بقية الأنساب . 

3) كثير من الأسياء . في الآنساب موضوع ومطعون فيه» فقد كان اللسابون وضاعين معروفين 
لعوامل كثيرة مختلفة(!"». 


(C1)‏ قارن : كتاب الاكليل . للهمداني» تحقيق محمد بن علي الأكوع . منشورات المديئة » ط 3 ۔ بيروت 85م الرء 


بن أشرس وغيره . 
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بعد هذا. . ما الذي يمنع أن تكون «السكاسك» التي انتسبت إليها «هوارة» هي ذاتها 
نخريف عربي لليونانية « هکسوس» التي كانت تحريفاً بدورها للعروبية المصرية 20 ق. س س» کیا 
مر البيان ؟ 


إنها بقايا ذكريات التسمية القديمة ظلت سارية في شمال أفريقيا حتى جاء الفتح الاسلامي» 
فقرن بين وبين «سكاسك» اليمن» مهما كانت نشأة هذه التسمية في الأسطورة والتاريخ . 

هل يبدو هذا القول غريباً ؟ 

فلتردفه بقول آخر. . عن أصل تسمية «هوارة» داعا ۽ ابن خلدون ينسبهم إلى «هوار» بن 
«أوريغ)( في ذلك الخاط اشر كم رايت . من (اليربر) البتر ثارة ومن البرانس تارة أخرى» أو 
هم کا يزعمون ‏ من یر بن سبأ. فلنعد إلى «المكسوس» . 


تتتحدث المراجع عن أن «المكسوس» استقروا المدة الطويلة من الزمان حكاماً في شهال وادي 
الیل وكان سلطاهم مبسوطاً عل انوب أيضاً لفوذاً وسيطرة . وتتتحدث عن مديئة شهيرة هُ بنوها 
وكانت عاصمة ٠‏ يكتب اسمها في المصادر بأشكال مختلفة وإن تقاربت : 


ف يي المصرية ١‏ (ح ٿث . دع ر ,ث0 ht. w r,t‏ 
(عاصمة إقليم ل م (i m n.t. Libya Mareotis = (Zi, Û‏ 
الح ٿت. وع ر. إ م ن ت٩ ht. w fr.i m nt‏ 


ج 
(12) في ربط اب م خلدون بين «هوار» و«أوديغ» يمكننا أن نلحظ الصلة بين عاصمة المكسوس «هور» 1۷۲ والعاصمة 
السومرية ( رك الا (6ا- لا التي تعرف في التوراة في صورة ۴۲٥٥۸‏ وهي تعرف الآن في العراق بصورة «الوركا» 
8 التي سيلي الحديث عنبا بعد قليل . وني ظني أن الانساب التي يسردها ابن خلدون وغيره من الاخباريين 
٠‏ السلمين تداج إلى إعادة نظر ودراسة جديدة على ضوء الاكتشافات الأثرية واللغات العروبية القديمة» إذ دبج 
عندي في أن كتابات هؤلاء الاخباريين» من مثل المسعودي ورفاقه » تحتوي على أصداء من الماضي البعيد مشو 
بحكم بعد الزمان وعدم معرفتهم باللغات القديمة. فانعدمت لديم امكانية البحثٍ المقارن والتمحيص لد 
(13) م يتتحدد موقع هذه العاصمة بدقة» وإن اتفق على أا كانت في شرق الدلتا . وقد ربط موقعها ب «بوباستيس» ا 
5 (تل البسطة) وب «سائیس) 8875 (صا الحجر 0 صان الحجر)ء أو اتانيس) 59 (تنس): وأماكن 
أخرى. (أنظر: 81 80 Manetho, p.‏ ;8 ومن ن راي «رولنسون) .م (Rawlinson ; Ancient Egypt,‏ 
(138-139 أن «اهکسوس» بنوا مدنا عديدة شا العاصمة قم على فرع رشيد» ودزوان» 2020 (كا ترد في التوراة) 
وهي «صا/ صان»ء والتي هي موقع. يسمى (ميت فارس) الآن عند الفيوم . 
(14( لاحظ أن الصرية لك تي تعني : دار» بيت » قلعة. عربيتها : ولحط حت یط حائط . . وباعتبار«ور(ع)ر» صارت 
اسم علم فإن اح ته . وع *ت» = قلعة («المدينة), لح تر وعر.إمن ث» = «قلعة مدينة [إقليم ] | إمنٽت» . 
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(قسم من عاصمة إقليم «إ م ن ت)). 
(معجم :باج ص 5)). 

في اليونانية : Qeoxoyias Avapiv‏ (ثيولوغياس أوارين) : 

(أوارين الدينية / المقدسة) 

(تاريخ «مانیثون»» ص 80). 

ف الأنكليزية : تنقل عن اليونانية ف شكلى : Avaris, Auaris‏ 
.)138 .م (Rowlinson ; Ancient Egypt,‏ 

اسم عاصمة ہا کو هذه لا يعني شيا سوى : «المدينة»» أو ما يؤدي إلى معناها من 
الاحاطة والتسوير» و أو الاقامة والاستقرار. ولنا ف تاريخ تسميات المدن الكبرى أمثلة تشير إلى أن 
الأصل فيها هذه الدلالة2 , للا فإن البحث ينحه نحو مكاقء عري للصيغ الي أوردنا 4 فالمصرية 
«وع ر) ۷ هي 35 الواقع دنا س فإن العين في الكتابة ال هيروغليفية كثيرأ ما تضاف ونجدها 
تسقط عند المقابلة بالعربية» أو أو العروبيات ۽ أو تبدل14) . واليونانية «أوارين» 203:17 و«أفاريس» 
avaris‏ في ۾ الأصل د aur‏ (أور)» ومعلوم جدا أن الماء ف العروبيات تقلب 3 اليونانية ضزة» وفي 
اليونانبة الحديثة ١‏ حلت الحمزة محل الحاء في وای القديمة حتی في الأسماء» وهو أمر معروف . 
فالأصل في اليونانية إذن هو «هور» = «أور». ولعل هذا هو النطق الأصلي لاسم عاصمة 
«(امکسوس» : «هوں»)' . 

فا هو المقابل العربي ؟ 

إنه في مادة «ح ور» في السبثية . 

ف معجم «بییلا) )170 .م Biella : Dict of old south arabic,‏ .ل) نجد أن 4 ور في النصوص 
السبئية تفيك معنيين : 1( الذهاب 2( الاستقرار. وقد يبدو أن هاتين الدلالتين متضادتان . ولكن 


(15) قارن : «أوغاريت» ولا - عاصمة الكنعانيين = «قرت» = (ال)قرية . واقرطاج» “> «قرت ۔ حدش» الفرية 
(أوغاريت) الحديثة = العديدة. «مصرع = المصوّرة/ المسورة . ١‏ أبيدوس) > أ ب د» (عاصمة الجنوب في مصر) 
NE‏ - مَدَنْ < مدينة. 
(16) قارن 3 المصرية «ناع ر» :5ه (ماء) = الأكادية «ثاري) نمق" . الكنعانية زرن أر ,هم العربية : هرا . 
017١‏ ابروغش» وحده. فيها اطلعت عليه من مرانجع أجنبية» يكتب الاسم :هلالا » وإن ذهب في تحليل معناه مذهياً 
آخر 203-4 .فز ,| )History of Egypt, vol.‏ . وقد فعل الشيء نفسه الدكتور عبد العزيز صالح (حضارة مصر القديمة ' 
. ص 40-39) الذي يكتبها «هوارة» - عن الأصل' القديم حت وعرة» ويقول إا تسمية يصعب نفسيرها فهي قد 
تحني : قصر الربوة» أو قصر الناحية» أو دار الساق. وهو في هذا يتبع تفسيرات العلاء الأجانب. تفسيرنا نحن 
أن «ح ت. وع ر( تنام = (1) رح ت» ۽ حيط» حائط > مدينة + «وع رت» = «و هھ رت» مقلوب 
«هو ر ت» والتاء في آخرها للتأنيث = (مدينة هور) = هوارة. 
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الأمر ليس كذلك ؛ فمعنى الذهاب والمضى (وأحياناً : الاياب) يأ من «حَوَرً) بمعنى : مشى »› 
سعی» قدم!18). ٍ 

وتقارن بالاثيوبية «حورا) 0/8 = يذه '. والأصل : التردد'ء الدوران خول» أي 
اة (حور = حي . أما معنى الاستقرار فقد جاء من «حَور» نه أيضاً بمعنى الاحاطة والشمول» 
الدوران. .> إذ تبنى المدينة؛ أو القرية أو المستقر مهما كان فتحاط بسور حوها» يجحورها = يحوطهاء 
يحومها. وهنا تقارن دح ور) (= مدينة) بالعربية : «حارة )2 ©“ = قسم من مدينة . وف جة جنوب 
الجزيرة العربية المعاصرة : حارة = قرية"“ (المصدر نفسه ‏ مع نصوص مقارنة) . 

كيف تحولت «حور) إلى «هور) ؟ 


ذاتها إقارن : مدهه = مدحه) . 


كان اسم عاصمة «المكسوس» في مصر إذن هو «(هور» . وطبيعي جدا أن ينسب القوم إليها. 
فنحن نعرف الكثير عن هذه النسبة إلى المدن (البابليون نسبة إلى «باب ‏ إل» > «مدينة إل»» 
والأشوريون نسبة إلى مدينة «أشور»» وقس على هذا : القرطاجيون = قرطاجة» المصريون = مص 
(المصر = المديئة) 3 وعشرات الأمثلة 2 القديم والحديث). فهم : اهوريون : اموارة(22 : 


فا الذي جاء مهم إلى شمال افريقياء يمرا يمن قل وه بريه 


التاريخ بحكي عن ثورة 5 الحنوب على الشيال في وادي النيل, وزحسف ا لجنوبيين على الشماليين 
أي على «المكسوس» - تماما كا فعل «مينا» في الألف الرابعة قبل الميلاد. وهو الزحف الذي أحيط 
مبالة كبيرة من التزييف والمبالغة في المصادر المصرية (إذ من طبيعة أي نظام حكم جديد أن يسىء 
إلى سابقه ليرر سيطرته هو) وني كتابات علماء ء الغرب عن تلك الفترة من تاريخ الوادي» لأهداف 
لد تخفى عن الناظر المتفحيص . كانت الثورة» أو الزحف الجنوبي » بقيادة «أحمس» کا هو معروف 
وهو الذي صار بطلا «قومي بعد ذاك . وقد سقطت «هور» العاصمة «المكسوسية) وسقط تبعاً لذلك 
نظام حکمهم . وقیل لنا | نهم «طردوا) من مصر وأعيدوا ام من حيث أتوا. . جميعا بذون 
استشناء» فردا فرداًء کل وم وكل «هكسوسية» عن بكرة أبيهم » نحو الشرق . 


18 قارن القرآن الكريم : نه طن طن أن لنْ يحور الانشقاق : 14 أي لن يعود. 
015١‏ في الليجة الليية العاصرة : هب = صل احتار. «اندهبت شيرته) = حار في أمره = ضلت مشورته . 


ز20( 7 حورا سينا | دت إلى تسميات مدن أخرى في الوطن: العربي من مثل : «الخحيرة) (عاصمة المناذرة) و«حوران» 
في بلاد الشام 


21) كذلك بمصراته في (ليبيا) منطقة الزروق. هناك قرية كانت تسمى «الحويرة» . 


22 
0 4 بوزن فقالة. . قارن : خرازة = خرازون› فسامة = = فځامون» بخارة = بشارون, حيّالة = خيالون» نظارة : 
رو 
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هل هذا معقول ؟ 
يذكر «مانيثون» في تاريخه (ص 83) أن حامية «هور» وحدها كانت تتكون من 240.000 
(مائتين وأربعين ألف) جندي مدجج بالسلاح» فكم كان يبلغ عدد (المحكسوس)» إذن» وقد كانوا 


يحكمون الدلتا كلها بأقاليمها حى] مباشراً ويبسطون نفوذهم العسكري والسياسي والا قتصادي على 
الصعيد ؟ 


وتقول بعض الصادر إن کم «الكسوس) | أستمر خمسوائة 0 وفي مصادر أخرى مائتي 
ينديجوا بعناصر اكان في الوادي ؟ 

ثم لماذا يعودون إلى المشرق وحده» وهو الذي جاءوا منه ؟ اليس من المعقول أن 
بعد انتهاء حكمهم شرق وغربًء > أعنى أن يسيحوا في الأرض ؟ 


وقد قرأنا عن ابن خلدون بقية من فكرة تقول إن «حام خرج إلى المغرب وقدم إلى مصر وتفرق 
بنوه ومضى على وجهه حتى بلغ السوس الأقصى» فخرج بنوه ني إثره يطلبونه » فكل طائفة 


وله راف موضعا وا اتقطم عنم ره أقام موا بذلكف الموضء وتناسلوا فيه ووصلت البقم lb‏ 
ولد بلعث موصعا 2۸ و يندا 203 


وتناسلوا هناك» . أو قوله عن مجيء (البرير) من فلسطين : «فلها وصلوا مصر منعهم ملوك مصر من 
النؤولء فعبروا النيل » وانتشروا ف البلاد» . 


ضع كلمة «المكسوس») بدلا من «حام» (ولا تنس أن الحكسوس قيل إنهم من الكنعانيين 
حسب بعض المصادر» وأن الكنعانيين في التوراة من ولد حام) أو بدلاً من (البربر) الذين قدموا من 
فلسدلين تجد الصورة منطبقة . ولن نناقش التفاصيل»" وإنما المهم أنه كانت هجرة من المشرق» عبر 
مصرء إلى المغرب. . وهي واحدة من هجرات كثيرة متواصلة متبادلة بين المشرق والمغرب. في أية 
صورة كانت هذه المجرة .. 


فلنقل بعد هذا إن «المكسوس» (أهل مدينة «هرر» = «هوار) = «هوارة») غادروا ‏ أو على 
وجه الدقة : غادر بعضهم ‏ العاصمة التي سقطت» > فمنهم من غرب ومنهم من شرقٌ» ومنہم من 
صار جزءاً من سكان مصر واندمجوا في تلك البوتقة العظيمة الصاهرة» فالذين غربوا كانوا قبيلة هوارة 
(البربرية)» ولا نستبعد هنا العودة | إلى نشأة الإسم الأولى (هور = حور) » فكانوا (هوارة) بمعنى 
«الرُحل»» البدي الساعين أبدا» حورول هنا وهناك , 


أما الذين شرقوا فقد كان لهم حديث آخر مهمنا منه رواية «يوسفوس» عن «مانيثون» أن حوالي 
ربع مليون من «اهکسوس» غادروا مصر شرقاء بعك معاهدة صلح مع «مس» ومضوا إلى بلاد 
الشام» وهناك «بنوا في الأرض التي تدعى اليوم (يبود!) 0268دال مدينة على قدر من الضخامة تتسع 
معه لتلك الآلاف من الناس. وأطلقوا عليها اسم (أورشليم) Jerusalem‏ 200 , 


(23) تاريخ «مانيئثون؛) ص 89. 


53 


أما معني التسمية فهوء باتفاق» «مدينة السلام». وكلمة «سلام /سَلْم العربية كلمة 
عروبية قديمة جدّا وجدت في نقوش «رأس شمرا» الكنعانية «ش ل م» 77 | ة واستعملها الفرعون 
«مرنبتاح» أواخر القرن الثالث عشر في لوحة انتصاراته على (الغزو الليبي الأول) «ش رم) 5۲۳ 
(ر=ل. معجم بدج» ص 727) وفي البابلية تدخل في اسم «شلمنصر» «شلم + نصر» ؛ كا 
تدخل في اسم «شلمن» = «سلمن» = «سليمان» . وهي المقطع الأول من اسم المدينة المقدسة. 

ويلفت النظر فعلا أن يني المكسوس» الذين وصموا بكل نقيصة» فهم القتلة وسفاكو 


eT 3 i ell TA ٠. toot‏ 2 مل حلبلة 4 ١ي‏ لغاهم) 
لل ماع والمخربوث وذابحو الأطفال واللساع ¢ SJi‏ نبي مؤلاء j}‏ المجرمون) مايه یلیه ي مف مم 


فيسموتها (مدينة السلام) . ٠‏ وحتی لوقيل لنا إن «سلم/ش ل م» إسم إله معبود لديم فما من شك 
ف أن التسمية ندل على السلامة والأمن والطمانينة تنطبق عل معبود رحيم طیب» يخالف كل 
المخالفة معيود اليهود «يبوه» من بعدء بكل فظاعته وفظائعه الدموية . 


شيد «المكسوس» مدينة السلام . . «أورشليم»» وقد تبين المقطع الثاني من الاسم المركب. 
ويبقى المقطع الأول : «أوں» أو دأر» ٣نا‏ ومعناه ‏ کا قلنا : : «مدينة) . وهو ورد في النص اليوناني 
٥‏ وينقل إلى اللغات الأوروبية ,هل (حرف [ ينطق أحياناً ياد قارن هزناواوط = هللويا). 
والعجيب أن الأستاذ «وادل) 8008لا مترجم روايات تاريخ «مانيثون» (ص 8 89-8) يورد أسياء 
مدن فيها هذا المقطع من مثل اه*8ص-ددول (مدينة بعل)» ان-دمهل (مدينة إل)» 285/نا-لول (مدينة 
وتش)» ويقول إنه «غير (سامي)) () 


. أنظر إلى اليونانية |٤٥‏ (م:وم) تجد الحرف الأول منها مبدلاً من الماء ‏ كالعادة ‏ في (هيرو) 
والهاء مبدلة من الحاء في «حير» التي تعادل بالضبط «حور» (السبثية «ح ور») ومن الأولى «الحرة» 
ومن الثانية «حوران» - على سبيل المثال, وكلاهها = قرية / مدينة / بلد. 

هذا من جهة» ومن:جهة أخرى فإننا نجد كلمة «أر» نا بمعنى «مدينة» في النقوش الأكادية 
بالقلم المسماري (انا <) نالا وهي صارت بالتمييمٍ كر في السبثية = في العربية : التنوين) : ,٣٣لا‏ 
rum‏ في حالتي الرفع والحر (فالأكادية لغة لخة مُعْرَيَةٌ 85 أي تظهر الخركات في أواخر كلماتها 
كالعربية) 29 , 

ولعل هذه الكلمة ذاتها كانت في العربية ممَيّمة : «إر . ويقرر الأستاذ «ألرايت» 


24) 'أنظر في ذلك : رمضان عبد التواب : فصول في فقه اللغة العربية» ص 369 395 . 
(25) وهي التي ورد ذكرها في القرآن الكريم أل تر كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العياد. التي لم يخلق مثلها في البلاد. 
شمو الذين جابوا الصحر بالواد . وفرعون ذي الأوتادك (سورة الفجر) . وقد نسبت «إرم» إلى عاد وهذا لا يمنم 
أن تكون نفس التسمية في العراق أو غيرها من أقطار الوطن العربي ؛ فإن أسماء مدن كثيرة تتردد في أقطار عديدة 
(حضرموت » في جنوب الجزيرة» وحضرموت (سوسة) الآن في تونس» على سبيل المثال فقط . ويذكر مؤلما كتاب 
(إبلا . . لغزآثاري) (191 .م An Archeelogical Enigma,‏ ,واطع) أنه عثر في آثارها على أسياء «شمود» في صورة -8ا8 
mutu‏ ورعادع ۵ ودإرم» ھ٥ا‏ ما يطابق ما في القران الكريم . أما كيف تتحول الكلمة ميممة إلى اسم علم فإننا سے 
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(The Cambridge Ancient History, vol. 1, p. 149)‏ أن تغيرات صوتية حدثت دون شك ف نطق هله 
الكلمة» وهي ذاتها )ںا 269 المدينة السومرية العتيقة . 


وقد يقول قائل إن الكلمة سومرية الأصل . وليست عر وبية. أو «غير سامية» كما قال «وادل», 
وذلك باعتبار السومريين عنصرا قطن بلاد المبرين قبل وصول (الساميين). وهذا رأي شائع عند 
الباحثين» ومنهم العرب لأسف تدحضه المقارنات اللغوية بين السومرية وبقية اللغات العروبية» 
ويدحضه قول باحث معروف هو الأستاذ « «ألبرايت» في (تاريخ كمبردج القديم) إن «كثيرا من العلماء 
البوم يميلون إلى القول بأن (السامين)» كانس هناك [في العراق] في نفس الفترة المبكرة (من التاريخ ) 
التي , كان فيها السومريون» وأنهم , أثروا في الأحيرين مثلما أثر الأخيرون فیهم». 


هكذا إذن كان الأمر ؛ جاء «اهکسوس» إلى مصر في إحدى الهجرات الكبرى من المشرق» 
وسيطروا على الوادي قروناً ثم انتهى ملكهم بسقوط عاصمتهم «هور». فمضى فريق منه غرياً 
وكانت قبيلة «هوارة»» وعاد فريق اخر إلى الشرق» واستقر في فلسطين وبنى «مدينة السلام) (أور 

- شليم)» كما يعترف «یوسفوس» المؤرخ اليهودي ذاته» ولعلها كانت تنطق «هور) وأبدلت الطاء 
مزق | تعاقبت مع اللحاء في «حور» . فهي مدينة عربية من فجر التاريخ وقبل أن يظهر العبرانيون 
على مسرح التاريخ بمئات السنين. وعندما جاء هؤلاء إلى فلسطين غزاة وجدوا «مدينة السلام» 
قائمة مزدهرة» مديئة مقدسة» وقد صار اسم أهلها انی (تذكر : في بعض الأقوال إن 
«اهکسوس» أصلا كنعانيون) وأساهم العبرانيون : : «العناقيم»» أي ي : العاليق» «الجبارين» بلغة 
القران الكريه9” . 


و0 


0 


- = نضرب مثا من اللهجة الليبية المعاصرة. إذ نجد فيها كلمة «بنيمة) بمعنى «حجر؛ وتجمع على «بنيمات؛ (أحجار) 
واسم الجنس منہا «بتیم ) 2 ولا جدال ن أن هذه الأخيرة صيعة جع بالليم ل«بن» = سحچر) في اللغات العروبية, 
' ومنها : بنی» يبني» بناء. «بن» < «بنيم» تماثل تماما راء < ر أريم» ثم سهلت إلى «إرم» بكسر الحمزة في أوها. 
)6 هي ذاتها في التوراة ۴۲٥٤۸‏ وتنطق اليوم على ألسنة عرب العراق «و ركان Waka‏ (27 .م (Kramer ; Tha Sumerlans,‏ 
وقل تكون ارك ذات صلة يتسمية «العراق). ونلاحظ أن الأصل هو ۲با أما المقطع الثاني »الا فهو متطور عن 
المحدد ا۸ في السومرية التي تعني : بلاد» أرض (قارن العربية : فيا = أرض) وتأتي خر الكلمة )ہل < )نما ر 
' حرفيا : بلاد أور. أرض أور) . 
The Cambridge Anclent History, Vol. l, p.147 (27‏ , 


28( «قالُوا يا مُوسى 1 إن فيها قؤماً جبّارِين4 (المائدة» 24( .كان ذلك قول بني إسرائيل لنبيهم غندما طلب مم الفتال 
ول يدخلوها في عهد موسى , حتى جاء داود ودخعلها غازياً کا هر معروف . 
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2 


بحا عن فرعون العربى" 


قامت الحضارة المصرية القديمة على دعامتين كبيرتين في أساسها الثقاني المدني : الدّين - 
باعتباره حور حياة المصريين» في الدنيا والآخرة» ومحرك عواطفهم » والباعث على تسطير أفكارهم 
ودعواتهم وصلواتهم للأرباب على جدر المعابد وورق البردي» ما كون تراث مصر اللغوي والثقافي 
كله. ثم : الملك ‏ باعتباره مركز الاهتمام والحركة السياسية والادارية والاجتاعية» حتى صار هو 


العبودء له تبنى الاهرامات وتسجد الرعية ويسبح باسمه صباح مساء . 


'هكذا قامت حضارة مصر القديمة. ومع هذاء وهنا موطن العجب» تخلو اللغة المصرية تماما 
من الكلمتين الأساسيتين المهمتين : «الدين» و«الّلك». والمقصود بتعبير «الدين» هنا ذلك النظام 
الخاص المركب من معتقدات وطقوس تحدد معالم سلوك الفرد فيا يتعلق بالدنيا والآخرة ما يقابل 
كلمة «٠اوااه۴‏ مثل| هو الحال بالنسبة لليهودية والنصرانية والاسلام أو حى البوذيةء ذلك لأنَّ 
مدلول مثل هذا النظام كان بعيدا عن ذهن المصري القديم . صحيح أنه كانت لديه تصورات عن 


نمط من الشعائر, مثل الصلاة وتقديم القرابين» وأفكار خلقية كالتواضع وفعل الخ مما نجده في 
اللغة المصرية وخحاصة في المرحلة المتأحرة» كما كانت لديه تصورات معينة عن الآهة والكون والخلق 
والبعث وغيرها ما يدخل ف صميم الديانة» لكن هذا وحده لا يكون نظاما دينيا. مرکبا شامل" 
تحال( ) , 


والملاحظة المهمة هنا أن كل ما تعلق بحياة المصري القديم الدينية» تجاوزاء من معتقد 
وعبادات كان منبثقا عن موقفه من فرد واحد. هو (الفرعون) ؛ فهو ابن الآله. أو الآلمة, بل هو 
الآله لمعبود ذاته. وكلمته هي العليا وهي القانون. وهذا ما يفسر خاو التراث المصري من تشريع 
ثابت أو قوانين متفق عليها يسير على هدما المجتمع ويطبق نصوصها القضاة» كا هو ا حال مثلا في 


. كانت هذه المقالة عنواناً لمجموعة مقالات أخرى نشرت معهاء ورأينا إثباتها هنا لصلتها با نحن فيه‎ #٠ 
„ Hall and Simpson ; The Ancient Near East, ,م‎ 216-17 )1( 

ويقوا لاج . شيرني 0٥٣٥‏ .ل في كتابه e) Ancient Egyptian Religion‏ 57( : 

«إن أي عمل من أعبال الدين من وجهة نظر المصريين القدماء هو في تصوره شأن من شؤون السحر. وحقيقي 

أن اللغة. المصرية افتقرت إلى كلمة تعبر عن (الدين). وأقرب كلمة تعبر عنه هي كلمة (هيكي 018 التي تعني 


(السحر)». 
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١ 


حضارة بابل . فقد كان الفرعون مركز الوجود ومصدر القوانين والمرجع الأول والأخير في جميع ما 
يتصل بالسلوك العام والخاص على حد سواء , 

وكان الموقف غريبا حتى في علاقة الفرد بالآلحة؛ إذ لم تكن ثمة علاقة مباشرة أبدا بين البشر 
والأرباب. بل لا بد من وسيط هو الفرعون ذاته الذي تحبه الآلحة. وقد تحب البشر بشكل ماء أما 
أن يحب البشر الأرباب فهذا ذاته ما لا يجوز" ومن هنا كان «الدين» شيئا بعيدا عن ذهن المصري › 
وكانت عبادته للأرباب, متميزة أو متمثلة في الفرعون» جرد طقوس نر دى بطريقة آلية واجبة التطبيق 
دون إحساس شخصي بوجود الألوهية المباشرة . يهذا ما جعل من حق الفرعون أن يقول دأ تاربكم 
الأعل)*) بالمعنيين : الربوبية الدينية والربوبية الدنيوية. . أي الحاكم المطلق غير المنازع . 

في الفرعون إذن نجد امتزاج الدين والدنيا وتداحل فكرة «الدين» وفكرة «الملك» المطلق. 
ووجدت ألفاظ تعبر عن الأفكار والشعائر والتصورات الدينية دون النظام ذاته. وبتداخل مفهوم 
«الملكية» مع الألوهية في شخص الفرعون لم تكن صورة «الملك» كا عرفتها الحضارات القديمة 
الأخحرى. أو كما نفهمها نحن الآن » واضحة في ذهن المصري فانتفت هي الأخرى من قاموس اللغة 
وحل محلها تعبيرات مختلفة استعملت للاشارة إلى هذا الملك ‏ الإلله عند الحاجة, 


هذا القول يؤيده ما سوف نراه من أن اللغة المصرية تحتوي على عدد وفير من الكلمات العربية 
الدالة على الحكم والولاية لكنها لا تشمل الحذر «م ل ك» الذي استعمله العرب الكنعانيون مثلا 
بكثرة وعرب فلسطين قبل الغزو العبري , بل استعملته حتى القبائل العربية الصغيرة في احجان 0 


حي لأا اني امسلا لصربوة لدا ل الا 0 العربية ا 


)2 ( .548 .م Speiser ; Oriental and Biblical Studies,‏ : 
«كان الفرعون. باعتباره إنهاء هو الدولة. . ومن الضروري لأية دولة أن يكون لها قواعدها وتنظيماتها للإجراءات 
الادارية» ولكن من الواد ضح أنه لم يكن في مصر تشريعات مقننة متفق عليها وإليها برجع الإداريون والقضاة دون 
اعتبار للتاج . وكات العرف أن كلمة الفرعون هي القانون. . وقد ملع تركيز الدولة في شخص الفرعون وجود أي 
قانون عام فإن أي تشريع مقئن كان سيصطدم حتما بسلطة الفرعون الشخصية« . قارن : J.A. Wilson ; The Bur-‏ 

49-0 .م den of Egypt,‏ . وانظر أيضاً : 217 .م East,‏ لز .هم The‏ „ 

Hall and Simpson ; The Anc. Near East, .م‎ 202 (3) 

(4) قران كريم : سورة : النازعات آية : 24 . 

(5) شيخ قبيلة بني عبس عبس المشهورة في ملحمة عنترة بن شداد العبسي كان يسمّى «الملك» زهير على الرغم من أن عبسا 
كانت جرد قبيلة صغيرة من قبائل العرب ول تكن «دولة» باعش المفهوم من اللفظ . ويشبت يشت النقش المشهور على قبر 
امرىء القيس بأنه كان يدعى «ملك» . 
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الآن الحديث عن اللغة المصرية باعتبارها أحتا شقيقة للعربية» تماما كما هو الحال بالنسبة للبابلية 
والكنعانية والليبية وغيرها. وكان الباحثون لفترة طويلة من الزمن يقسمون لغات الوطن العربي إلى 
قسمين : سامية» وتشمل لخات الجزيرة العربيةء وحامية وهي اللغات في مصر وشمال افريقيا. 
وكتبت آلاف الدراسات والبحوث على هذا الأساس . وكان الباعث على هذا الاتجاه خطأ تاريني 
يكمن في الاعتاد على تقسيم التوراة للأمم والشعوب من جهةء وتخطط سيامي ينبع من الرغبة 
الملحة في تقسيم شعوب الوطن العربي عن طريق تجزئة تراثه الثقافي والحضاري القديم ومقومه الأول 
اللغة. ولكن الكثيرين الآن يرجعون إلى التسليم بوجود «قاسم مشترك» لا نکر بين لغات هذا 
تسميتها «الذفة 
العربية الأولى» باعتبار العروبة في عصرنا الحاضر ذات مدلول سيامي وقومي قائم بذاته. ولكننا 
نحن بالطبع لا نجد هذا الحرج. ولذا فإن من الممكن تسمية مجموعة اللغات المعروقة باسم 
السامية ‏ الحامية اللغة «العروبية» نمييزا ها عن «العربية» وحاذاة للغة «المصرية» و(الكنعانية) 
و«الليبية» و«السبأية» وغيرها من «ثمودية) و«أشورية) و«بابلية» و«ارامية) الخ . هي كلها تنبثق من 
مصدر واحد وترجع إلى أصل موحد أول» تفرعت بحكم التطور الطبيعي ونمت حتى بدا أنها ختلفة 
وهي في حقيقتها الأولى واحدة دون ريب . 

هذا المنطلق هو الذي يقودنا إلى استعراض الألقاب الملكية في مصر القديمة على ضوء وحدة 
الأصل اللغوي المشتق منه اللقب» ومقارنته بالألقاب التي استخدمت في مختلف مناطق الوطن 
العربي قديها. . استنادا إلى أقوال الباحثين الغربيين أنفسهم وشرحهم لعاني هذه الألقاب ؤ 
دراساتهم وبحوثهم . ومنها نرى أا جيعا عر بية قحة» وأن أشهرها ‏ فرعون ‏ الذي تعزى إإ 
اسمه «الفرعوئية) بمعناها الاقليمي المنغلق الضيق هو في حقيقته لقب عربي صميم › پشاهد اللغ 
ودليل التاريخ» ويبقى أمامنا القول بأن هذه «الفرعونية» المفهومة خطأ في الأذهان لا تخرج عن كوا 
صورة من صور «العروبية» شاع المخطئون فهيا أم أبوا | 

فلنعد الآن إلى هذه الألقاب الملكية المصرية القديمة. ولننظر في أمرها من حيث انطلقناء 
ولنحصرها في خمسة هي بالتحديد : 1 

(1) د مسي 2( «ث س و۰ (3) (ب ت»» (4) كه ك (5) وف دع آم . 

ثم لنأخذ القاريء إليها واحدة تلو الأخرى . 


الوطن القديمة» آساها بعضي + «اللغة الأم»ء أو السامية - إالامية ترجا من 


ر6) ل أكن» شخصياء مقتنعا بالتعبير عن مجموعة لغات الوطن العربي في شرقه بنا لغات «سامية) وفي غربه بأا لغات 
«حامية» وحتى بعد تسليم الكثير من الباحثين الغربيين بوحدة هذين (الفرعين) ونشأته| من لغة أم واحدة لم أجد 
التعبير عنها بأنها «السامية / الحامية» مرضيا. وجب الاشارة هنا إلى فضل الأستاذ حليفة التونسي الذي عالج المسألة 
في مقالة نشرت له بمجلة (العربي) واقرح لفظا يدل ثماما على الغرض وهو لفظ «الحروبية» بدلا ص «السامية» أو 
حتى «السامية/ الحامية». وبذا تندرج جميع لغات الوطن العربي القديمة وقسم من لغات افريقيا تحت هذا اللفظ. 
دون احساس بالتقسيم الغامض المعروف من قبل. وهنا أحب توجيه الشكر للأستاذ التونسي على تقديمه هذا 
المصطلح الموفق الذي نرجو أن ينتشر وبذيع . 
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1. نيب (طم) : 


تترجم عادة بأنها : مولى ‏ سيد 038080 ٠۲١,‏ أو ببساطة : المولى (الملك)227. وهذا ما 
يجعلها تساوى بالضبط كلمة «رب» العربية. ومن المعروف أن حرفي النون والراء يتبادلان في اللغات 
العروبية الأول. فنجد في الأكادية والبابلية والسبأية القديمة كلمة دب ر» بمعنى «بن» أو ابن 
الصلب» أو الولد من الصلب . وكلمة «لب» أو نبو نفسها معروفة جدا في البابلية بمعنى «رب» 


لحدهاةْ علد م الأسراء متا ١‏ و e‏ لحد نص ) الو حل لص = 


وججها ي عدد رةه 1ه سء مل , (( سحاد عقب)» لسا س جاب ب سر ولیو حب لر نبمختنصر» 


وتدخل في جمل وأسماء كثيرة باعتبارها «الرب» تماما کا يدخل اسم «بعل» عند الكنعانيين و«رع» أو 
«أمون» عند المصريين. فتقرأ : 

نبو حن (الرب حنون)» نبو رعي (الرب راع). نبو شمع (الرب سمیع)» نبو رف (الرب 
مرفه = منعم)» نبو شرع (الرب صارع = غالب)“ . 

كلمة «نب» المصرية إذن تعني «الرب». ومن هنا نجد تعبيرا مصريا معروفا من مثل : 
رل باوىق») . وهو مثنى رل سا( ومعناه : السيدات : : أي الالهان : حورس وشيت . ومقابلة 
العربي : الربان. ونجد تعبيرا آخر هو : ونا سات. ب ر» ومعناه الحرفي : ربة البيت -واص) 
tress of the house)‏ . (ولاحظ تاء التأنيث «نبٹ» وهي كالعربية تماما. وانظر كلمة «ب ر» 1 
في تحليل اسم فرعون)* . 
2. ن س و w(‏ 5 م) 

استعملت هذه الكلمة للدلالة على «ملك مصر العليا» أو الصعيد» أو ما يعرف أحيانا باسم 
«الوجه القبلى» باعتبار مصر مكونة منذ القديم من اقليمين أو قطرين هما الصعيد و«الوجه البحري) 
أو «الدلتا» ‏ تفصل بينبا ممفيس ( أو القاهرة الآن. 

في النقوش البابلية يقابلنا كثيرا اللقب «ناشيء» أي : الحاكم أ وذو المنتصب. 


وني النقوش السبأية (محرم بلقيس) نجد «نشأ - كرب (قرب)» باعتباره قائدا عسكرياء أو 
ملک" , 


(#) يرجع الحذراث «ربا» وونيا» إلى معنى واحد : ارتفع . 
قارن : ربوة = نبوة = مرئفع . وني مادة (نيب) : الناب = السيد. 
Gardiner ; Egyptian Grarnrnar, p. 573 (7)‏ 


Run Zadok ; On West Semites In Babylonia, .م‎ 7 J.B. Pritchard ; Ancient Near Eastern Texts, Princeton, (8) 
1950. 


, Eg. Grammar, p.575. {9) 
, Jamme ; Sabaean Inscriptions, .م‎ 145 (10) 
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وقي النقوش المصرية نجده مقطعا من أسراء عديدة : «نب - نس ء نس - أمون» نس - حر 
> نس - فتاح» نس - مت» نس د خسو) . . إلى آخره. . مقرونا باسم رب من الأرباب في العادة 
كما هو واضح''. فيا معنى هذا اللقب وما هو جذره اللغوي ؟ في الأكادية تعني كلمة : 
رن | ش و) لاقة0 : يرفع - يعل - يقبض على الملك (يصير ملكا) 
(Reinschneider ; An Akk. Gram:To Seize, hold of Kingship)‏ . 


في الكنعانية الأولى (نقوش رأس شمرة) نجد «نشأ» بمعنى : يرفع » ؛ يعلى ( . وف نقوش 
جنوب الجزيرة (محرم بلقيس) معناها : قائد - ريع اللكانة . وني العبرية : «ناشيء) تعني : المرفع . 


وقي البابلية كذلك ‏ والمقابل الانجليز ي عند الباحثين لا يخرج عن : lift up.‏ راقلا "raise,‏ , 


فإذا التفتنا إلى العربية رأينا الجذر ون ش أ = رباء شب ارتفع . ومنہا : شأ آي رفع 
(البناء ‏ أو : أنشأ يقول = رفع صوئه يقول). ومنها : «الجواري 572 5 البحر كالأعلام) . 
وفسرت «المنشات» بأغها «المرفوعة القلوع 1. 


0 الجذر دن ش أ عرف في جميع اللغات العروبية بمعنى بمعنى : رفع » رفيع ) 
. إلى آخر الاشتقاقات. وقد رأينا أن «نشأ» استعمل في شال الجزيرة (بابل) وجنويها (سباً) 


7 


يمعي الاك أو الأمير أو الملك . وهذا بالضبط هو معناه ف المصرية . تطابق أذ لفظا ومدلولا . 


من هذا الجذر العروبي» وقد تحرف في المصرية إلى إلى «ن س»"“ نجد كلمات في هذه اللغة من 
مثل : «ن س ت». أي : كزسي المنصب (080668 :0 5684) وهو بالضبط : العرش (ولاحظ أن 
المعنى الأصلي لكلمة «العرش» العربية هو : الرفع . عرش سرير الملك - المرتقع عادة عن سواه) 
عرش البيث : سقفه. عرش الكرم : رفع دواليه . المصرية : «نب. نسوت . توى» - رب (ملك) 
عرش القطرين . 

«م ن س» : ينشاً. يرفع . يعلو. 

ثم نجد س . ن س و» : الأمير. ولي العهد. حرفيا : ابن املك '. 

(«س» = ذو (العربية : ابن) «ن س و» = ملك. نشاً. ذونشا). 

وهذا هو التعبير العربي نوبي » يقابل «دونواس» بالضبط 32 مالك اليمن القديمة . 


6 Kitcher ; The Third Intermediate Period )11( 

` (12) معجم «غوردن» 8800001 116/هونا رقم 1376 . 

Speiser ; Background and Function of Biblical «Naši», in «Oriental and Biblical ; أنظر لمريد من التفاصيل‎ )13( 
, Studies», pp. 113-122 

(14) هذا هو الرسم المألوف 558 ,دوه . ولكن غاردٹر (446 .م r٣٣۲,‏ .وE)‏ يرسمه (ن زو ٣۷‏ ) وأيضا إن ش وت 
1 .للاق0) ومن الغنى عن القول أن حروف السين والشين والزاي تتبادل في مختلف اللغات» وخاصة العروبية منها. 
وعلى هذا تكون رن س و المصرية هي «نشأ» العربية. 


. Eg. Grammar, p. 575 (15) 
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3. سات 8 ط) : 


هذه الكلمة تاريخ طويل للغاية حللناه في مقالة خاصة به. وهي استخدمت لقبالملوك الدلتا 
قبل توحيد القطرين على يد «مينا» أواخر الألف الثالئة قبل اليلاد. ويشار بها إلى ملك الوجه 
البحري» أو مصر السفلى . وحين توحد الوجهان وأدمج التاجان أدمج اللقبان ليعرف بها ملك مصر 
الموحد هكذا : «ن س ونات)©22, 

وقد عرفنا أصل كلمة «نسو» أو «نشو» ما سبق . فا هو أصل كلمة «بت» هذه ؟ 


في الهبروغليفية يرمز لهذه الكلمة بصورة (نحلة) ثم نصف دائرة وتقرأ اابات) ويمكن أن 
تنطق : (بوتو» بوتي» باتي» باتوء بيتاء بوتا). . إلى آخر الحركات التي نريدها نظرا لأن الهيروغليفية 
جرد رموز أو حروف تصويرية دون حركات . فلنا مطلق الحرية في وضع الحرکات التي ثراها مناسبة 
للمقاء. وترجمت إلى اليونانية في حجر رشيد بكلمة باسيليوس 615 (ملك)» ولكن علاقة 
النحلة بالسألة ظلت غامضة تام“ بيد أن الأمر لا يخرج عن كون النحلة في هذه الكتابة 
الهيروغليفية هنا لا يزيد عن رمزه حرف الباء” 21 تليه نصف الدائرة التي ترمز إلى حرف التاء. وهي 
٠‏ هكذا فرئت منذ القديم وانتقلت إلى اليونانية كيا يقول ہد( على شكل «بيتيس) 1685أط بزيادة 
حرف السين علامة الجمع . 
وليس من الضروري هنا الدخول في تفصيلات وتدقيقات لغوية مقارنة ليس هذا مجالهاء وإنما 
نكتفي بالاشارة إلى أن كلمة «ساتوس») بالذات كانت معصروفة عند الليبيين؛. وقد اتخذها _ 


(16) المصدر السابق» ص 2564 575. 
(17) المصدر السابق» ص 3. ' 
(18) المصدر السابق» ص 83. : 
(19) من الطريف أن تسى النحلة في الانجليزية «بي» 888 (الحذر اللغري ط) فكأن اللفئلة انتقلت بصورتا ودلالاتها 
على حرف 8 من المصرية إلى الانجليزية وبمعناها كذلك اهل ثمة صلة لغوية بين 866 الأنجليزية» مأخوذة عن 
(ب ت) ورب ط) المصرية؛ ذات العلاقة بالجذر (رب ط ش) العربية ؟ 
قد يدو هذا شيئا بعيدا عن الذهن أو جرد الاحتيال. ولكن دعنا ننظر في الكلمة العربية «نحلة» أو «نحل» 
وهي الحشرة المعروفة المنتجة للعسل . 
من العجيب فعلا أن كلمة دن ح ل» ابا في الكنعانية الأولى (نصوص رأس شمرة 00.1296 ,01000 ) تعني : 
وريث :119 (وريث الملك . ولي العهد. نائب الملك) . والكلمة ذاتها في نقوش سبأ تعني (قائد) فقد ورد في النص 
رقم 665 سطر 32 : «أف ص ى. لاح ل. ركب ن.» (أفصي قائد الال (الركب) (Sabaean Inseriptionş,‏ 
(171.م أخيرا : من المشهور في التراث البريطاني أن الكنعانيين عندما جاءوا إلى الجزر البريطانية أطلقوا عليها اسم 
«بلاد العسل 00089 اه اهت لكثرة النحل بها كثرة غير مألوفة) . 
جرد خاطر بدون تعليق ! ' 


Budge ; An .وغ‎ Hier. Dictionary, p. 39 (20) 
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ارسطاطالس قائد الاغريق منشيء قورينا عام 631 ق.م. لقا له وسرت في عقبد؛ وهى كلمة 
لیبیة › كيا يؤكد هبرودوت» معناها (ملك) ۶ . ونحن نعلم» وائقين» أن اللغتين الليبية والمصرية 
کانا شفيقتين فريتن بعضهها من بعض ؛ وهذا ما جعل المعنى ذاته للكلمتين واحدا في البلدين . 
ونعلم أب يضا أن سكان الوجه البحري (الدلتا) منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الحاضر كانوا 
من المهاجرين الليبيين. وحين قام «مينا» في أواخر الألف الرابعة قبل الميلاد من عاصمة ملكه في 
الصعيد بحملته على الدلتا فإنّه كان يقود حملة توحيدية للقطرين. ورغم هذا التوحيد فقد ظل 
الاعتراف بالأمر الواقع , أعني انشطار مصر إلى قطرين › حقيقة ماثلة في التاج الموسحد المشتمل على 
رهزي الحنوب والشيال» وي اللقب الثناني : رك س و + س تٿ) ۶ . 


لكن السؤال يظل : ما أصل هذه ال (بت) ؟ 
وببساطة نقول : إن أصلها من (ب ط ش) العربيةء بمعنى «فتك» «أخذ بالعنف»., وما 
إليهاء ولنا في هذا شاهدان : 


الأول : : الاسم العربي «بطشي الذي تحول عند اليونان إلى «باتيس» 88:65 أو «(بٹوس» 
B8‏ » وأصله «الباطش»» وكان اسم ملك أو لقيه230) , 

الثاني : أن كلمة «باطش») بمختلف التحزيفات الداخلة عليها وجدت في مئات أسراء القادة 
والزعياء - الكهنة في مصر القديمة, ا يدل دونما شك على أ له (لقب) ولیس اسم عله 22 

ونضيف إلى هذا أن حرف الطاء والتاء يتبادلان . فأصل «بت) في الواقع هو «یط» . أما حرف 
الشين المحذوف في آخر الكلمة فهو ظاهرة معروفة 8 جدا ف اللغة المصرية بحذفها الحرف الثالث من 
الكليات الثلاثية الجذر. أو ان شئنا قلب الآية قلنا ان الجذر الثلاثي متطور في حقيقته من الجذر 
الثنائي تطورا طبيعيا معروفا ٤‏ عالم اللخة(25) وبؤيد هذا القول أننا لو أخذنا الحذر الثنائى ([ له طع 


۰ (21) راجع : تاریخ هيرودوت . الكتاب الثاني . 
Eg. Grammar, p. 575 (22)‏ 
(23) أنظر : جواد علي » المفصل في تاريخ غ العرب قبل الاسلام ج : 2ص ٠8‏ 10. 
)24( 467 .م Kitchen ; The Third Intermediate Period in Egypt,‏ 
يتبادر إلى الذهنٍ هنا التساؤل عن السر في استعپال لفظ «نشأ» في جنوب مصر (الصعيد) ولفظ (باطش) في 
شاا (الدلتا) . ولعلٌ السبب يرجع » فيا نرى» إلى قرب الصعيد من اليمن (سبأ وما قبلها) حيث استخدم لقب 
«نشأ» بكثرة» وقرب الدلتا من العرب الشهاليين حيث عرف لقب «باطش» . 
25 وقد أوضحثت الدكتورة بربارة واترسوث ظاهرة سقوط الحروف. الضعيفة خحاصة » ف أواخر كليات المصرية 
القديمة باعتبارها أمرا مألوفا جدا, . وضربت هذا ما حدث ف اللغة | الانجليزية, إذ تتحول going‏ إلى g goin‏ 
getting‏ إل gettin‏ )59 .م (Introducing Egyptian Hleroglyphics,‏ , 
ونلاحظ في أيامنا هذه أن حرف العطف في الانجليزية 804 يكتب» كما ينطق ١‏ . فنقرأ في لوحة اعلان مثلا: 
85 ۴ا۴ وفي حوار بعض الر وايات. يتبع الكتاب نطق الشخصيات فإذا كانت الشخصية اسكتلندية حذف 
حرف التاء من الكلباث » هاه تتحول إلى هاطة وكلمة » 18غاهط تكتب اط وثقرأ 'وداك بدلا من اود الخ . , 
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وأضفنا إليه بعض الحروف لوجدنا الكليات الناتجة تدور حول المعنى نفسه» القوة . (بطش : فتك 
وأخذ بالعنف . بطح : طرح أرضا وضرب . بطر : طغى وتجر. بطل : شجاع قوي » مقدام). 


4. دح آک»)› ج ق» (hk, ho)‏ : 


کلمتان مرتبطتان بعضهما ببعض مبنىٌ ومعن » تطورتا من مصدر واحد وفكرة واحدة حتّی 
صار لكل مہا استعمال خاص بها. 

تترجم كلمة رح ك) ٣k‏ في العادة بأنها تعنى «سحر» اوه ومنها الصفة لك ك ي» ky‏ 
(ساح“ . ولكن الساحر في مصر القديمة لم يكن يعني ما نفهمه اليوم من خرق العادة والقيام 
بالمجزات وإظهار الأعاجيب. بل كان يعني السيطرة على مظاهر الطبيعة وبالتالي السيطرة على 
مقدرات البشرء تماما مثلم كان الحال في فارس القديمة التى عرف فيها الساحر اوه" رفي العربية : 
المجوس . وما الانجليزية 0وأهأوةم ) وكان هو (الحاكم) بالمعنى الدقيق للكلمة . ويبرهن على هذا 
وجود الربة المصرية المعروفة باسم (ورت. ج Û‏ و) Great of magic‏ (السحر العظيم أو الساحرة 


العظلم /ويكانت” ”ص عا ایا اس نات ءا لحا ااا اإے 27 
حصضمی ) وحاسا نصصلؤز زی أنسها بج ملحي دار على احلا وام 5 


وعلى هذا فإن الأصل العروبي للقب هو وح ك م) ومشتقاتها : حاكم ‏ حكم ‏ حكومة. 
وبنبغي ألا ننسى كلمة «حكمة» التي منها «حكيم» = فيلسوف» طبيب» كيميائي» عالم بأسرار 
الطبيعة وما وراء الطبيعة أيضا. وكلها تدور في هذا المجال المتصل بالحكم والحكمة. . «ح ك» 
المصرية , 

أما كلمة «ح ق» بإبدال الكاف قافا فهي تترجم في العادة إلى rule, ruler, chieftain‏ (يحكم « 
قائد. حاكم) بل إلى ون۸ (ملك) 09 , 


ويرى (مارسيل كوهن) أن هذه الكلمة ترجع إلى الجذر العروبي «حق» ‏ أو فكرة الحق . أو 
الشرعية 4اهوة| 29) التي تطورت إلى فكرة الحكم بالحق الآههي» أو هي كانت في الأساس هكذا 
سک الايمان القديم بالصلة بين الحاكم والآهة وتحثبل الحاكم للرب على أساس «الخلافة» في 
ار : 


= ولعل اللخة الفرنسية أوضح شاهد في هذا المجال» إذ تسقط حروف عديدة في أواخر كلمات عند النطق وسوف 
تسقط بمرور الزمن عند كتابتهاء قاما كما حدث ف الانجليزية ‏ الأمريكية التي صارت تتبع رسما يتفق مع النطق 
وليس مع الرسم المعهود في انجليزية الجزر البريطانية التي تختلف بدورها في الرسم عن انجليزية شكسبير وملتون . 
Cerney: Ane. Eg. Religion, p.57 (26)‏ وانظر معجم غاردئر Eg. Grammar,‏ مادة hka‏ . 
Eg. Grammar, p. 583 (27)‏ , 
(28) المصدر السابق . 
)29( 99 .م Cohen; Essal Comparatif‏ ويرجم كوهن كلمة “اما المصرية إلى «حاکم) (gouvernuer, dominer)‏ „ 
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وهذا الرأي يمكن تأييده ببعض المفردات من قاموس اللغة المصرية ذات الصلة بالموضوع . 
ففي هذا القاموس نجد أن كلمة وح ق ت( تعن «سيف» ومن الواضح أن السيف» علامة القوة 
والسلطة قدي) على الأقل. والحاكم متصلان لا يفترقان. ولكن هذه الكلمة ذاتها 2 قا ت) تعني 
أيضا «مقياس» أي الوزن والتقدير. وهذه متصلة بفكرة «الحق») دون شك . ولكن الأوضح من هذا 
كله أن وحاكم القرية» أو «شیخ البلد» (مقهملووط eوaااv)‏ كان يسمى 5 اللغة المصرية اح ق 
اح ووات). 1 


5 «پ ر.ع أء (فرعون) (5*-.م) : 


هذا أهم الألقاب الملكية المصرية على الاطلاق ولذا فإن حديثنا عنه سيكون مفصلا أكثر من 
سواه لأميته ودلالته في يجالنا الذي نحن فيه . 


تعرض هذا اللقب للتطور والتبدل عبر الزمن ومرت به مراحل» أوهو مر بهاء كان فيها لقباء 
واسم علمء مقرونا باسم شيخص أو مفردا . وقد تصدّى له بالتحليل عدد كبير من الباحثين الكبارء 
ولا بأس هنا من ذكر ما أورده بعضهم . ويقول السير (ألن غاردنر) في مؤلفه القيم «النحو المصري» 
أن الأصل المصري زاب رطع هوم ١‏ ستعمل ف الدولة القديمة ف أثناء عباراٹ کد چ مشأ * 


3 رات كثيرة منها : 
اس م ر. پ رد ع» )SM8. PRA)‏ ر جل البلاط. نديم القصر, حرفيا : سمير فرصول . ومن 
الواضح أن الكلمة تشير إلى القصر نفسه أو البلاط وليس لشخص اللك. 

وني نهاية الأسرة الشانية عشرة قرنت (پر - عأ) بالدعاء للقصر الملكي ب «الحياة والرغد 
والعافية) وهي دعوة تقليدية ملوك مصر تماما ىا هو الخال بالنسبة للقب «طويل العمر) أودعوة وطال * 
عمرك» في بعض البلاد العربية البوم . . ولكنها ظلث تعني القصر وليس شخص الملك. 
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وفي الأسرة التاسعة عشرة بدأنا نقرأ پر ع أمضى »» «دبر-ع أ قال». . إلى آخره. ولكن 
الاشارة ظلت» مع هذاء تعنى القصر الملكي دون شخص الملك ذاته(©. 

هذا الرأي في أصل كلمة فر ع أوبر : - عا (فرعون) قال به جميع الذين تعرضوا له من 
علماء المصريات» وهو ما يقول به أيضا الباحث المشهور (سير أرثر ايفانز) والعالم (ألن شورتر) . 


(30) راجع مادة ام في معجم غاردنر. 
ونود الاشارة هنا إلى أن عبارة (ح ق ح و ت) المصرية بمعنى (حاكم القرية) مكونة في واقعها من كلمتين 
عروبيتين : : 
(ح ق) : حاكم 
(ح و ت): قرية (والأصل العروي : -حوط» حيط حائط » بمعلى : بشاع , تجمع على : حيطان وحيوط) . والأصل 
البعيد: البناء الذي (يحيط) أو (محوط) السكان. 

١ : „ Eg. Grammar, p. 75 (31) 

(32) يلاحظ القارىء أن حرف الباء الثلاثية النقط ب هو الذي أورده الباحثون في معاجم اللغة المصرية في مقابل الرمر' 
اهيروغليفي ح(مربع مغلق). وبمقارنة المفردات التي تبدأ بهذا الحرف باللغات العروبية الأخرى يتضح أنه يتبادل 
مع حرف الباء الموحدة النقطة والفاء , فكلمة (پ س ق) وم مثلا تساوي ابصق . بزق) العربية. وكلمة (پ ت = 
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ومعناه الحرفي : «البيت الكبير» أو «البيت المرتفع» أي «القصر» ملكي . وهو تعبير استعمل 
للاشارة إلى الملك دون ذكر اسمه تماما كما كان يعبر عن السلطان في تركيا الخلافة ب «الباب العالي) 
- ومثلم| يحدث اليوم أن نقرأ : «ذكر البيت الأبيض» والمقصود الرئيس الأمريكي » أو دقال الالبزيه) 
أي قصر الاليزيه» والمعنى الرئيس الفرنى. وأمثلة أخرى كثيرة من «البيوت» و«القصور» التي 
تذكر وتقول» وتدعو» ونستنکر» وتؤيد, وتعارض» و«تنطق» معيرة عن محتلف ا مواقف كناية عن 


صاحب السلطة فيها. 0 
بيد أن هذا اللقب» وقد عرفنا منشأه» تطور مدلوله مع الزمان. فنجد أقدم نص موثوق يشار 
فيه إلى الملك. دون ذكر اسمه» في عهد أسحناتون في أثناء دعوة تقول : «بردع. وع نحم. ودا 


س ن ب . ن ب : فرعون [له] الحياة والدعة والسلامة. الرب !0 . 


أما أقدم مثل ذكر فيه اللقب «فرعون» مقرونا باسم الملك الشخص فقد كان في عهد أحد 
الشناشقة من الأسرة الثانية والعشرين أوائل الألف الأولى قبل الميلاد . 
ثم حول اللقب إلى اسم علم في مصدرين من أهم مصادر التاريخ القديم . فنجده يذكر في 
التوراة هكذا «فشرعون ملك مصر» (سفر ا لخروج › اصحاح 6 اية 11 وما بعدها). ويقدمه 
هيرودوت على هذا النحو : «الملك فيروسن (فيرون = فرعون) بن سيزوستريس» (الكتاب الثاني - 
EB ETT‏ 
15 “° 


ويضيف غاردنر : «أن التطور النبائي لهذا اللقب كان عندما أضيف اسم معين إليه» مثلما 
حدث بالسبة للفرعون خفرع المذكور في التوراة» ونحن نعرف. بالتأكيد. ان خفرع التوراة هو 
خفرع بن بسماتيك الثاني» تولى الحكم بعد أبيه سنة 587 ق. م . وكان له دور كبير في الصراع ما 
بين اليهود والملك البابلي نبوخد نصر في فلسطين وحول بيت المقدس . وهو من الأسرة السادسة 
والعشرين الليبية في مصرء كما كانت الأسرة الثانية والعشرين (الشناشقة) ليبية كذلك <0 . 


=( اام تساوي «فتح » - وهكذ|ا في عدد كبير من الألفاظ , وعلى هذا فكلمة (ب ر) ٣م‏ تحولت في العبرية إلى «فار» 
وصارت «برعون) : «فرعون» وما انتقلت الى الانجليزية ٣٣۹٣٥۵‏ عن طريق اليونانية التي تجعل حرفي ام في مقابل 
حرف ؛ واحتفظت بهذا الرسم» والمفروض أن تكون 3ه:دت , أما في اللغات العروبيةء ومنها العربية فإئنا نجد 
المقابل كلمة «(ب رولا يمنع هذا من أن تكون «ف ر» أحيانا , وبهذا فإن من الجائز تحويل ٣م‏ إلى «فرسع) أو ابر 
-ع» على حل سواء . 

Sir Arthur Evans; Scripta Minoa .م‎ 269. Allen Shorter; Everyday life in Ancient Egypt, انظر : .5 .م‎ 339 


Cheyne; Encyclopaedla Biblica 5, V. «Pharao», Petrie; Royal Tornbs of the first Dynasty, part |, وقارث : .م‎ 
36 


„ Gardiner; Eg. Grammar, p. 75 (34) 

(35) نص هيرودوث: «وحين مات سيزوستريس خلفه ابنه فرعون (الأصل : فیروس = فيرون = فرعون)» وهو أميرلم 
تكن له مغامرات عسكرية . وقد خلف (فرعون) أحد مواطني ممفيس» . 

٠. Gardiner; Egypt of the Pharoahs, pp. 352-360 : أنظر للتفصيل‎ )35( 
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والسؤال هنا : أليس مثيرا للدهشة حقا أن يرتبط أقدم مثل لارتباط لقب «فرعون» باسم 
املك وآخر تطور له بالأسرتين الثانية والعشرين والسادسة والعشرين» وهما أسرتان ليبيتان 
«المفروض» أ «غریبتان» عن البيت الكبير (بسر ‏ ع) أو فرعون ؟! أليس عجيبا أن ترتبط 
«الفرعونية» بفرعونين ليسوا فرعونيين ؟ ! 

إن التفسير الوحيد الممكن هنا هو أن هذه (الفرعونية) وأصلها ومشتقاتها ليست قطعا خاصة 
بمصرء بل الأصل تعبير عروي» سواء جاء من شرق مصر أو غربها أو نبع منها ذاتهاء.متعلق جذرا 
واستعمالا باللغة العربية وأخواتها من اللغات العروبية الأخرى. وهذا ما يجعلنا نعود إلى الجذر (ير 
ع أ) بالتحليل والمقارنة لنرى فيه القول الفصل . 


وقد ذكرنا من قبل أن كلمة «بر -ع) تعني : البيت الكبير أو القصر. أي «البيت العالي» أو 
المرتفع . وواضح أا مكونة من مقطعين (بر + ع). . فلننظر في كل منها على حدة تحت ضوء لغار 
اللغوية. 


1-(ب ر) ام : 


4 إا قت = وأ a‏ نر نجد 
بپ ره بيك 
ب رع أ : بيت كبير 


بر- ور : المعبد (البيت) العظيم 
ب رن س و : قصر (بيت + نشا = بيت نشا = بيت الملك) 
ل ب ت اي ر : ربة البيت. 
في الأكادية : ب رت و = قلعة. حصن . قصر كيم 
الآرامية : : ب ر = بيث . 
وردث في النص الآرامي ‏ الليدي الثنائي اللغة . 
ب ر ب ره = غرفة الانتظار (باللهجة الليبية : المربوعة) = البيت البراني 
ب ي ر. ت = قلعة. قصر. حص (09) 
السبأية : ب ر = = بناء» مبنى (بيت) . 
جاء في نصين سبأيين الفعل (بر) بمعنى (يبني) . ووردت كلمة (برط) للدلالة على المسكن» 
المنزل» المحطة. . البيت(*. 
ونجد هذه الكلمة حتى في اللغة الحثية : ب ي ر = (بيت) وفي الليدية : ب ى را ۲۹ا8 
(بيت) وهما لغتان متأثرتان باللغات الحروبية“ , 


„ Eg. Grammar, p. 565 (37 ) 

, Friderich; Extinct Languages, p.115 (38) 

. Jamme; Sabaean Inscriptions, .م‎ 314 (39) 

Ext. Langage, p.115 )40(‏ لاحظ الجذر الأصلي هو ۲ط وحرفا الحركة ابه مضافان . 
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ونعثر على هذه الكلمة أيضا في ما اصطلح على تسميته بالبونيقية نيقية الحديدة . 
وهي اللغة الكنعانية المتأخرة في شيال افريقياء وذلك في قش من :توش طرابلس » وردثت 
فيه زب ی ر) 8۷۴ ورب و ر) الا بمعنى : مبنى كبير على القبر- ضريح أو بيت الميت“ . 


هذا كله يقطع بأن كلمة «پر» المصرية بمعنى «بيت» وردت في اللغات العروبية الأخرى 


ش امعنى ذاته مع اخثلاف يسير في النطق طبيعي . وهو ما يتفق مع ترجمة العلماء للمقطع الأول من 


2( ع أت 


يكتبها بعضهم «عو) ويكتبها أخرون «عا»» ونتيجم في العادة بأنها تعني : العظيم أو الكبير 
8 لکن باحثا تمتازاء هو الأستاذ مارسيل كوهن» يرجعها إلى العربية «عال» بمعنى (امرتفع ٠)‏ 3 
وهو لفل يتدق اق م بع عة قصر الل المرتفع البناء؛ ولا يعد عن معنى العظمة والك فإذا 


انتبهنا إلى خر الحروف في عدد وافر من الكلمات كثيرا ما يمل أو «يؤكل» في اللغة المصرية 
القديمة» ا للام في الرموز امي روغليفية. وهي كثيراً ما تبدل همزة عرفنا أن كلمة «عال» 


۳ الوص ودة فى هذا أأقام مط هذة 3 «I‏ علد الا ت 1 فة » 
م لقام . وقد تعرضت الكلمة للتحريف في من اللغا في المنطقة 


وطبيعي أن 7 تتعرض للتحريف ذاته في المصر ية“ , 
العربية : عال. علو. علي. علاء. علية. علياء. على. علاء عل. . الخ . 
الأكادية : الو. ألو باع ,داه 
الطارقية : أل. أغل ااه 
السوس.الأقصى : أون aun‏ 
بنى سئوس : آني 1ه 
النوبة : عال اه 
عفار (جيبوتي) : آلي واه ' 
الصومال : عال اج 
ولا نريد الاطالة هناء إذ الأمر في غاية الجلاء . ولكن لا بد من الانتباه إلى ما ورد في القران 
حين تحذث عن فرعون في ثلاثة مواطن ووصفه فيها بالعلو : 
. في سورة يونس - الآية 83 : إن فَرَعَوْنَ لَعَالٍ في الأزض ». 


Krahmakov; a Neo-Punic Shaft... 55 59 7‏ , 
Cohen; Essai Comparatiî..., p. 88 (42)‏ , 
(43) المصدر السابق. 
وهناك أمثلة عديدة على إسقاط أواخر اروف في المصرية القديمة : در ,9 : ذراع . 
ك 3 km‏ : کمل» كامل 
نع n°‏ نعم . ناعم . 
ن س 08 : لسان. . إلى آخجرم. 
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. في سورة الدخان ‏ الآية 30 - 31 : ولذ ينا به ني إِسرَائِيلَ مِنَ العَذَابِ ألهين» من 
فرعَون إِنهُ كان عالياً في الأض . 

في سورة النازعآت ‏ الآيات 17 - 24 : اذهب إل فرعَون إِنْهُ طَغَى 4 - قال ا نا ربكم 
الأغق». 
الواقع . فقد كان ا ا أو مين يعبدوث باعتبارهم أزبان أو أبناء 
الرب. ولعل في أصل اللقب هذا المعنى ذاته . ودقة القرآن الكريم وحكمته هي التي أدت إلى 

من هذا العرض الموجز للقب «فرعون» في تطوره التاريخي وتركيبه اللغوي يتبين لنا أنه اسم 
عروبي صميم . لكن لا يزال أمامنا سؤال مهم : هل اقتصر استعمال هذا اللقب على مصر وحدها ؟ 
أم عرف عند العرب الآخرين ؟ وما هي مشتقاته الأخرى ؟ 

والجوات أن العرب الآخرين عرفوا هذا اللقب واستعملوه أيضاء وإذا كانت ندرة النشوش 
العربية القديمة لا تقدم أمثلة كثيرة فإن لدينا مثلا ممتازا من مملكة سبأ القديمة في جنوب. اليمن» 
وهي ملكة معاصرة لاستعيال اللقب ذاته في مصر. وكات «فرعم) مؤسس, إحدى أسرها. فنقرأ في 
أحد تقو ش (محرم بلقيس) : 

«ال ش رح. ىح ص ب۔ واخو. ىازل. ب ی ل. م ل ك ي. س ب |. 
وذرىدن. . ب نی فارع م. ىن هاب .ملك . س ب |.» 

(الشرح يحضب وأخوه يأزل بين ملكا سبأ وذو ريدان ابنأ فرعم ينبب ملك سيم 

هنا نجد «فرعم) لقبا للملك «ينهبب» ملك سبأء وهو ما يقابل «فرعون» أو «فرعو» أو «برعو» 
استعمل مع وجود لقب «ملك» فکانه لقب مختلف عن لقب «الملك» وهذا بالضبط ما كان بالنسبة 
ملوك مصر. 

من كان السابق يا ترى في استعمال هذا اللقب ؟ هل نقله عرب جنوب اليمن السبأيون عن 
عرب مصر» ام نقل أهل مصر عن عرب اليمن كما حدث بالنسبة للقب «نشأ» أو «نشي ؟ 

لا يمكن › بالطبع › الست في الامر ولكن الواضح تماما ان هناك «تداخلا»_ثقافيا وحضاريا 
ولغويا وسياسيا بين أقطار الوطن العربي القديم لا يخفى عن العيان . خلنترك الاجابة عن هذا السؤال 
لباحثي المستقبل مزودين بنظرة جديدة للتاريخ العربي ومادة أوفر.ووقت اكثر. ولنلتفت الى مادة 
«فرع» في قاموس لغة سبأ القديمة ونقارنها بالعربية في تطورها. وقد ورد' اللفظ في نصوص سبأية 
كثيرة (راجع مادة FR‏ في Sabaean Inscriptions‏ ) نكتفي منبا بنصين : 
)44 النص ر فم 76 5. (Jammes; Sabaean Inscriptions, p.67)‏ 


وقارن صفحات : 305 308. 312 من المصدر ذاته. 
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- النص رقم 618 - السطر 15 : 

«(س ع دهم : المقه. فارع. دث |. وخ رف» 

(فليسعدهم [الرب] المقه بأوفر غلال الربيع والخريف) . 

فرع هنا تعني : الوفرة» اليمن» الكثرة» النموء الزيادة» وما إليها. . ومن هنا اشتقت كلمة 
«التفرع» وجاءت صفة «الفارع» ‏ فارع الطول. ويشبه هذا التعبير الشعبي في ليبيا : «فرعن» . 
فرعن النبات : نما نموا كبيرا واستطال . وهناك نبات «الفرعون) وهو نبت مشهور بنموه السريع في 
أية تربة . 

نلاحظ هنا أن «فرع) هذه جاءت مقرونة بالغلال. فلننظر في الكلمات المثيلة في بعض 
اللغات العروبية الأولى ولنقارن. 

يترجم غاردئر (ص 565) كلمة 587 المصرية بكلمة 5888 الانجليزية التي تعني «البذرة» 
و«الذرية» أو «السل» أيضا . وفيها معنى التكاثر. 

أما مارسيل كوهن (ص 169 رقم 367) فهو يرجعها إلى : 
الكنعانية : ف ر. 
العبرية : ف رى ف رأ 
بمعلی : ثمرء مثمر» خصيب . 
الآرامية : ن ب ر = فكرة الذرية 
ويذكر كوهن من المصرية : ف ر. ت = ثمر 

ف ری = مثمر 
ن ف ر = حبوب ‏ غلال 

ويربط بينها وبين بعض اللغات الافريقية المحيطة : 
البجاة : ف ی رى = انجاب ‏ ازهار. 
النيجر : ف رى = أثار 
الطاوسا : ف ی ر = ثمر 
الأكادية : يذكر رايمشنايدر : 
أيبورو نااناطة = تحصاد harvest‏ , 
فرعو (برعو) ل۴۴۴ = نسل عقب - وفرة الولد. 

ويشير كوهن إلى كلمة «بر» العربية التي تعني القمح أو الحنطة (الغلال / الحبوب) وعلاقتها 
بالأكادية (أيبوري) Fru des chan‏ إغلال , حرفيا : ثمر الحقول) ‏ التى تعود إلى السومرية «بورو» 
0ا بمعنى «ثمر» ويتساءل : أليست العلاقة واضحة بين هذه الكلمات والكلمة اللاتينية المتأخرة 
کشرا عنها و50 والتي منها جاءت الفرنسية والأنكليزية ادم والايطالية 8" والتي تعني في الأساس 
«الثمر» وليس «الفاكهة» كا يفهم مما الآن ؟! 
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ما علينا. فلنعد إلى نصوصنا السباية قبل أن يسرقنا الحديث : 

2 -في النص رقم 649 - الأسطر : 12 18. 35 في مجال الحديث عن منجزات ملك سبأ 
وريدان وانتصاراته العسكرية في نقش على صنم برونزي مقدم للرب ألمقة 
«وذفارعم. ب ق دم. ج ي شن.) 

فرعم هنا تعني : عظم الشأن» الأهمية البالغة» العظمة. 

فإذا عدنا ! إلى لقب «فرعون» لا نجد صاحبه يخرج عن هذين الأمرين : البسطة في الجسم أو 


gli {f= ٠ ا‎ “ f f | أى‎ Tf | 


المال ي القوة (فارع) أو العظمة (فرعم) . وهذه هي الصفة المفترضة للملك . . أو الفرعون. 

هل نفهم من هذا أن الحذر العربي (فارع) هو أصل لقب فرعون.؟ 

هذا مكن . ويمكن القول بأن أصل (فرعون) هو (فرعن) . والنون في آخر الكلمة أصلية في 
أثناء تطور العربية واستعيض عنبها بالتنوين الذي ينطق ولا تكتب نونه . وتتحول النون في لغة سب 
إلى ميم (فرعم = فرعن) (فرع). تكلم = تكلن (تكل). 'نمرم > نمرن (نمر)). وقد يؤيد هذا .. 
الرأي ورود الاسم في المصرية : يبارع (= فرع) بإبدال ب فاء . ولم تعرف المصرية التنوين . 3 

ولكن هذا يجوز فقط باعتبار الكلمة واحدة غير جز ة. وماذا نفعل بتحليلنا السابق للقب- 
الكريم وقد قسمناه إلى مقطعين (ب ر + ع أ) ) وأرهقنا في متابعة كل مقطع منب) وتحليله ؟ 


لا تنزعج . فلسنا في الواقع ندري أي الكلمتين أسبق في الوجود «فرع) أو دبر-ع أ ). ومن 
الممكن جدا أن تكون «فرع» العربية السبأية مصاغة من «بر - ع أ» المصرية. قد يكون السبأيون 
سمعوا المصريين ينطقون هذه الكلمة المركبة من مقطعين والدالة» في مجملهاء على العظمة والملك, 
فنقلوها بصيغة «فرع) باعتبارها كلمة واحدة. ثم استعملوها | (فرعم) لقبا لملوكهم ودليلا على عظم 
الشأن (فرعم)» وعبر العصور تطورت الكلمة و«تفرعت) حتى ا الآن. والأمر, 
على كل حال» يظل في نطاق العروبية» سواء نظرنا إليه لفظا واحدا أو مقطعا إلى جزئين. ومها 
قلبناه على وجوهه نجده عروبياء أو عربياء هنا وهناك» بشاهد اللغة والتاريخ . 
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يزعم الأستاذ «والس بدج» 80098 .للا . في مقدمة معجمه الضخم' أنه ظل طيلة سنوات 
جمعه مادة هذا المج يدث لهاي التصوص عن أي لل يلقي شونا على صلة الف الصرية 
القديمة باللغات (السامية) ولغات: شال شرق أفريقيا ياع. (يقصد الحبشة ونواحيها). . ثم يمضي 
ليقول : | 


((ورغم أن الموضوع ذو أهمية بالغة من الوجهة الفيلولوجية فإنهى ف رأبي ؛ ل يدرس أبدا 
بشكل مناسب. وذلك لأن علماء (الساميات) الذين كتبوا فيه كانت تعوزهم المعرفة بالمصريات وهي 
الشرورية للوصول إلى قرارء وعلماء المصريات ‏ باستثناء المرحوم «بركهاردت) Bur o۸2‏ لم تكن 
e‏ المناسبة باللغات والآداب (السامية) . 


لقد استنتج «بينفي) 868589 أن اللغة المصرية القديمة كانت ذات صلة قريبة بمجموعة 
اللغات (السامية)» ولكنه قال بعد ذاك إن (الساميين) كانوا ينتمون إلى مجموعة بشرية أكبر لا تشمل 
المصريين فحسب بل أهل أفريقيا بأجمعها . وهذاء > کيا هو واضح » شيء مبهم . . . وقد لاقت وجهة 
نظره القائلة بوجود صلة بين المصرية واللغات (السامية) قبول لدى عدد كبير من العلماء. من بينهم 
«دي روجيه) فولاه5 06 .€ ورإيبرز) 0915 وربروغش) Brush‏ وبجميعهم كانوا علياء مصريات . 
وكانت وجهة نظر «برش» طم2أ8 أن «القسم الأكبر من الكليمات ف اللغة المصرية القديمة] 
هي صيغة قديمة من القبطية» أما الأخرى.. التي لا توجد في القبطية» فيبدو أنها من أصل 
(سامي). دخلت اللغة [المصرية] تدريجياً من الأرامية ومصادر أخرى . وعدد قليل من الكليات هند 
جرمانية) . 
أما «بروغش» فقد قرر بالتحديد أن أعتق أشكال اللغة المصرية القديمة ذات جذور في 
(السامية) وتنبأ بأن علم فقه اللغة سوف يدهش ذات يوم لقرب العلاقة التي وجدت بين المصرية 


Hieroglyphic Dictionary (1‏ صدائمبروع A‏ درت طبعته الأولى في لندن سنة 1920م . وأعادت نشره في جزءين 00۷۵۲ 
ne.‏ oetionsااPub‏ في تيريورك سنة 1928م . 
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واللغات السات . وهو كان مقتنعاً بأنيا [المصرية و(السامية)] من لخة أم مشتركة» وأن موطنهيا " 


الأصل ينبغي أن يبحث عنه على ضفاف دجلة والفرات . وقد استمسك «برغش» بهذا الرأي عمليا 
حتی اة حياته . 0 


«ستیرد) Stern‏ „ أستاذ القبطية طية الذائع الصميت؛ صرح 7 ايضاً بأن للمصرية صل 
المصرية] انفصات عن أخحواتها اللغات الأسيوية 1 عهد مبكر د وتطورت ف د 
الذاتية)»2 , 

ثم يضيف الأستاذ ايدج ) : 

هذه الآراء الي عبر عنما علياء ء الصريات الأقدمون بأحكام ع عامة بلورها «إرمان» ١ Erman ١‏ 
اللغات (السامية) وطبع قائمة کات مشتركة ب بين ن المصرية واللغات (السامية) . . : وعند اظ 
الأولى إليها سيقول كثير من المتفحصين دون تردد : «المصرية لغة (سامية)) . وها هوعالم قدير للغاية 
في فقه اللغات (السامية) المقارن. «كارل بروكلمان» مصهطاعاهه:8 020 » وقد تأئر بملاحظات 
«بروغش» وهذه القائمة» يقول إن المصرية يجب بكل تأكيد أن توضع ضمن اللغات (السامية). 
وإنه كلما زيد البحث في صورتها الأقدم» مثل التي عرفت من (نصوص الأهرام)ء ازداد الوضوح 
المقنع بتشامبها مع اللغات (السامية) . ومسب «بر وكليات).» کا كسب «بروغش) » أن المصرية 
نفلت ع شقيقاتما الألسنة الأخرى منذ ألوف السنين ومضت في سبيلها . وطبقا لهء فإن اللغة 
المصرية تطورت بأسرع مما فعلت لغات (الساميين) الآخرين. وهذا راجع في جزء منه إلى اختلاط 


ال العام لشَائقَة 


البشر الذي سببه غزو وادي النيل من قبل ( الساميين) وهو يعود في جزء آخر إلى السرعة الفاثقة التي 
بلغت مها المدنية المصرية قمة ة ازدهارهاء مثلم)ا حدث للخة الانكليزية 3 5 أبتعدت عن اللغات 


الجرمانية الأخرى . 

وني ظن «رايت» غماواءلالا أن الصلة بين المصرية و(السامية) كانت أقرب مما قبل إنها وجدت 
بين (السامية) واللغات الهند ‏ أوروبية . غير أنه لفت النظر إلى حقيقة أن أغلب الجذور في المصرية 
وحيدة المقطع 516هالاة000 وأنها لا تظهر ثلاثية الجذر (السامي) , . وكان على أهبة قبول أن «عدداً 
غير قليل من الصلات التركيبية) قد يظن آنا كافية لترير مذهب أولئك للغريين الذي تمسكوا بان 


المصرية بقية من أقدم عصور (السامية) أي الكلام (السامي) کا كان قبل أن يصاغ بشكل يقال 
ننا نعرفه تاريخياً. 


وبعد هذا الاستعراض اتصويترر «بدج» أنه ما من أحد عمل في حقل اللغة الصرية يمكنه 
أذ يشك في وجود كلرات (سامية) كثيرة في هذه اللغة» أو أن كثيراً من ضهائرهاء وبعض أرقامها 


6 تفس الرأ 5 عند الأستاذ «غارتر» في مقدمة كتابه عن قواعد المصرية . 2 Gardiner ; Egyptian Grammar, p.‏ وإن كان 
یری بعدئل أن المصرية ليست ص اللغات (السامية) رغم التقارب 1 ! (س 3). 
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وبحصس صياغاتها النحوية, تشبه تلاك الموجودة في اللغات (السامية) . ' ثم يأني إل استنتاج غريب 0 
فيقول : 


«ولكن حتى مع التسليم بكل أوجه الشبه و3 ادعاها «إرمان»؛ فإنه لا يزال مستحيلا عندي 
الاعتقاد بأن المصرية لغة (سامية) في أساسها . حقٌّ أنه ثمة الكثير في (نصوص الأهرام) يُذكُر بنقاط 
وتفاصيل من النحو (السامي) ولکن بعد اطراح الحذور الثلاثية كلها يبقى عدد كبير جدًا من 
لکلا غير (سامي) ول يبتدعها أبداً شعب (سامي) . وهذه الكلمات أحادية المقطع ابتدعها أحد 
أقدم الشعوب الأفريقية (أو الحامية » إن فُضلت هذه الكلمة) في وادي النيل من لدينا أية بقايا من 
لغتهم المسجلة» وهي كلمات استعملت للتعبير عن العلاقات والمشاعر الأساسية وعن المعتقدات 
التي هي أفريقية خاصة, رھ من كل وجه عن الشعوب اا 
ويقع الموطن الأصلي للشعب الذي ابتدع هذه الكلمات في أقصى الجنوب من مصرء وکل ما نعرفه 
عن المصريين ما قبل عصر الأسرات يومها أنه كان في جوار (البحيرات الكبرى) أو ربا إلى الشرق 
منها. وقد كان طول وادي النيل مفتوحاً. كما هو الآن» لشعوب كانت تعيش غربه وشرقه» ولا بد 
أنه كان هناك اختلاط مهاجرين بسكانه الأصليين. وقد اقترض هؤلاء الأخيرون [يعني السكان 
الأصليين] كليات كثيرة من القادمين الجدد. وخاصة من الشعوب (السامية) الأولى من البلاد التي 
تذُعى الآن (الجزيرة العربية)» ومن سكان الأرض الواقعة بين النيل والبحر الأحمر والمحيط الهندي » 
ولكنهم مضوا في اه "عمال كلماتبم المحلية للتعبير عن أفكارهم البدائية الخاصة بهمء ولاسيها فيا 
يتعلق بالمعتقدات والاحتفالات الدينية» (ص <الاا من المقدمة). 


وقد ناقشنا في موطن اخر مسألة التكون السكاني لمصر ما قبل الأسرات. وما همنا الآن هو 
الأساس , الذي بنى , عليه «بدج) رأيه في ١‏ لفي , الصلة الأولى , العتيقة بين أهل وادي النيل الأقدم' .ومن 


يسميهم (الساميين) وزعمه ۾ أن اللغة المصرية في أساسها لغة أفريقية. فهو يبني دعواه على أساس 
أنه بعك اطراح الحذور الثلاثية فف هذه اللغة يبقى عدد كبر منبا أحادي المقفطع ابتدعها شعب 
أفريقي (أو حامي . يعني : زنجي) قدم من البحيرات الكبرى 5 أوغتدا الآن). أما ما نجده من 
أثر (سامي) فهو «دخيل» في اللغة المصرية الأصلية () 

الأستاذ ل پاج ) ينسى أن اللغة تتطور. وأغها بدأت أصك أحادية المقطع ٠‏ ثم صارت ثنائيته 
وأصبحت بعد ذلك ثلاثية الجذر في العروبيات خحاصة التي نجد فيها الحذر الرباعي كذلك. 
والشاس ی والسداسى . باعتبار المزيدات 0 


3) ترز أحادية القطم في المصرية بشكل واضسح باعتبارها لغة في يداية نموهاء خخاصة في الكليات المتصلة بالحياة 
والطبيعة » وكثير فيها الثنائي المقطم › » كبا أن بها الثلاثي والرباعي . وترز أسادية المقطع في اللغات الإلصاقية, إذ تبدو 
واضحة سين تجرد من السوابق ومن اللواحق . وفي اللغات البداثية تتحقق الأحادية ب بصورة جلية ‏ ثم تليها الثنائية . 
وهذا موضرع نوقش كثيراً في العربية ما بين مؤيد ومعارض , أنظر : رمضان عبد التواب ؛ فصول في فقه العربيةء 
ص 298 وما بسدها, 
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على أن أحادية الجذر (أو المقطع) مسألة طبيعية للغاية» لاسيها في بدايات اللغة أو 
طفولتها“ . ونظرية تقليد الطبيعة التي قال بها كبار اللغويين العرب”") تشير إلى هذا بكل وضوح . 
فما الذي فعله الأستاذ «بدج» للبرهنة على مذهبه ؟ 
هو اختار اثنتي عشرة كلمة. ثمان منها ثنائية وأزبع فقط أحادية المقطع : 
«كليات مثل : ش 
“son,” seh “brother,”‏ ئ“ “father,” sa‏ ج tf‏ 0 
bone, ” tep * © “head,” db 0 “heart,”‏ “ ااه df n “flesh,” ges‏ 
double,” ba soul,‏ “ لا “self, " kha‏ | ج" وميزمر hand,”‏ "سمه 8# 
Gakh 0 “spirit,‏ 
وعشرات أخرى» استعملت من أقدم الأزمان إلى أواخرهاء هي أفريقية يقية ولا صلة ها باللغات 
(السامية) . حسب تعبيره (ص ااالا امن المقدمة). 
حسن . . . ماذا يحدث لو ثبت أن هذه الكليات كلها كلمات عربية» أو أن أصوها موجودة 
في العربية ؟ 
نظن أن هذا سيكون كافياً لنقض الأساس الذي بنى عليه الأستاذ «بدج» رفضه القاطع 
لعروبية اللغة المصرية. ويبرعن با لا يقبل الشك على أصالة هذه العروبية بحكم قدم هذه الكليات 


ا وأصالتها ذ في وادي النيل کا يكرر هو ذاته. فلناخذها واحدة بعد الأخرى ولنتناوها بالتحليل 


والتعليق 
(2) «ت ف» cf (father +11) e‏ والد : 


ُ- الأرجح أن الفاء هنا مبدلة من الباء المهموسة («ي» م) 5 المصرية. فالأصل | إذن هو 
«(ٿت ب) م1 . وتشغل هذه المادة الصفحات 828 - 831 في معجم ابدج) نفسه» وهي تدل أصلا 
عل الارتفاع ثم العلو المعنوي , فالأسبقيةء والأقلمية» والأولوية» وفيها معان : الرئيس والأسللاف 
والأجداد كذلك . وهذا ما يقابل الجذر العربي وكاس (ب)) بتعاقب الباء المفردة مع الباء الملهموسة 
التي صارت فاءً» وكلها من مخرج صوت واحد . وفي مادة «تبب» (ثلاثي «تب») يورد (اللسان) : 


(... والتابُ : الكبير من الرجال» والأنثى : تابه . 


4) أنظر للكاتب بحا بعنوان : «دیدش حب الرمان» في كتابه (بحثاً عن فرعون العربي) - الدار العربية للكتاب› 
طرابلس / توس 1984م ٠‏ يفيه تفصيل هذا الأمر. 
6( وفي (القاموس المحيط) ‏ : الأب : الجتبل المرتفع . قارن : العبّة : المرتفع من الأرضء الربوة». الحبل الصغير. 


116 


وکا أن في الصرية وت ف ت ف» :8 - = والد الوالدء ٠‏ أي الجد (معجم بدج» ص 833) 
فإن في العربية : «تبتب الرجل : إذا شاخ» أي صار جدًا. 


ب - غير أن «بدج» في (ص 832) من معجمه يقرر أن «ت ف» تعادل المصرية وإ ت» 
٤‏ التي تجدها في (ص 6) تعني : أب والد ‏ القبطية اهاه . کا تعني : فرتت. 
والشيء نفسه نجده عند «فولكتر» (298 .م : »6م»ادء) (7. امع زولا ذا ے) 


إذ ييل القارىء ف مادة 8 إلى مادة (110» (أب /والد - - ص 2) وهو أورد النص التالي المثير 


للاهتيام : : مهم منظ' |6 حب : ويبدو منه أن صورة وت ف» ۲ انحدرت عن 6 التي 


تعني خرفیا «والده» أو «أبوه» ؛ .بالاسناد إلى ضمير المفرد المذكر الغائب. ثم صارت تعني «والد», 
«أب» جردا وهذا غير مستغرب » وقد أشرنا إلى مثل منه عند حديثنا عن أصل العربية «سَوف» رلا 
اصطلح على تسميته بأداة المستقبل البعيد). . . فلينظر رفي الإحزء الثاني في قواعد المصرية) . 

ش الأستاذ «غاردنر» (600.م.6 .©)) كذلك يحيل قارىء مادة «16» إلى مادة وؤ1» ومنها : «إ ت» 
= والد. «إ ٿث ن ث ر) ٤۴١‏ ۸-)|= = أبو الال (لقب طبقة من شيوخ الكهنة) کا أن منها «| ت ى» 
=٤‏ غالب» سيك S0۷6۲691‏ , : يويد ي صفحة 43 النص الهم التالي : . 


i (not f or 4) A» father.‏ کے var.‏ 5 ا 


ومن الجلٍ أن الفاء ( ست ) هنا زائدة وأن الأصل هو (إ نت ) (iD)‏ ويعلق الأستاذ «غاردنر» ف 


نفس الصفحة قائلا : 
القد اهرت الفاء الواضحة في هذه الكلمة لتكون محدّداً ial determinative‏ رمزیٰ غير 


محقق . (أنظر : 3171« 43 ۰ وإلى عهد قريب اعتبرت ]1 و 1 كلمتين متمايزتين (أنظر : 
(AZ 48 «<18‏ ¢ , 


7 قارن كذلك «غاردئر» (600.م.6 .8) . وعند «شامبليون» (104 .م ,قهمأ60156) يقابل المصرية القديمة كما يقرأها «إثف» 
617 ورائف» كأه بالقبطية : لاه .İwt,‏ 

8) ولكنهاء في الواقع » كلمة واحدة أصلها «إت» ٤ا‏ وصارت «ت» ؛ . ثم وت ف» ئ » والفاء فيها زائدة. والملاحظ أن 
هذا التحريف» أو التحول» لم يحدث في هذه الكلمة فحسب» بل حدث في كلمة شهيرة أخرى ماثلة صياغة وإن 
اختلفت معنى » وهي «إت» ۲ (شعير حنطة» طحين. دقيق) ونجدها وت) +- خبرة» رغيف. كبا نجدها وت ف» 
= حبز»: كعكة) > طعام عموماً (قارن معجم «بدج» ص 97 » 2815 833(. 

في الأكادية (معجم «آرنولت» 8011 ص 8) : وإثو اا : أب والد. لقب لرتبة عالية . وفيها «أني) ati‏ = 
قوت» ؛ طعام . وكذلكٍ دتو ittu‏ : قوة (معجم «ویر الا ص 10 وليلاحظ القارىء الصلة الصوتية والدلالية 
بين «قوت) (طعام) ودقُوّة) (التاء فيها أصلا منطوقة : قوت . ولا قوة دون قوت (طعام = شعير» حنطة خبز. ..إلخ) 
وهو ما يأتي به الأب (زعيم الأسرة), ومن هنا جاء الارتباط اللفظي والمعنوي بين الكليات المعبرة عن هذه المعاني 
المتصل بعضها ببعض 
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ورد الحخذر «إ ت» في المصرية بمعنى : ضرت غْلَبَ سيطرٌ. وعني : «الأب». کہا ورد 
بمعنى : «أمير», «ملك» (معجم بدج» ص 97). | 1 
كا ورد رأ ت» ھ = عصا ومنہا رأث ى) 4ه : قوي (المصدر نفسه ص 1). وهذا هو شان «الأب» 
أو «الوالد» رئيس العائلة» القوي › الضارب» المسيطر. . الغالب. 

في (لسان العرب) : 

أت = كنت EF‏ و آثاه : طاوعه » ومنبا : المؤاتاة = حسن المطاوعة . (مادتا : أنث» 
أني) 20 . وهذا هو شأن الأب» الغالب. 

أما في الكنعانية فقد أبدلت التاء دالا فكانت «أد» 88 (= أ ب) وها صلة بما في الأكادية : 
أذ 3001 = قوة (قارن العربية : «أيدٌ» = قوة) وأنشت : «أد.ت) 20.6 (= أم). (غوردك» ص 
7). وطبيعى أن مذكرها رأد» ۵ة = أب والد. 

هذا كله يكافيء المصرية «إت» + (أب /والد) التي صارت درت ف» ا وحسبها الأستاذ (بدج) 
كلمة أفريقية خالصة لا صلة ها بالعروبية. 


أ عند «غاردنر» (ص 471) هناك قراءتان : «ز أ) 28 » «س أ) 5a‏ . ومكافئها في العربية 
ا حنوبية : «ذن ج ذا ذو ع أبن - وهى تحولت إلى أداة إضافة کےا هو الال 2 الأكادية «شا» 
والكنعانية «ش» 5 (غرردن» ص 271). 


ب - الملاحظ أن الرمز ال هيروغليفي لكلمة «س أ» هو صورة وزة/إوزّة (وعمادها حرف الزاي) 
والدلالة المقصودة مستئدة إلى 8 (ذكر الإوز» مؤنثها 53.1 (وز.ت) حم (ورة). معجم بد ص 
3) ولكن من الحذر ذاته هناك كلمة رس أو اوه = عراف ملشد» قارىء التعاويذ (المصدر 
نفسه» ص 585) أي : ذلك الذي يصدر صررتاً» يصيح . ونحن نعرف كلمة أخرى في المصرية 
تعني الولد؛ أو بالتحديد : الفرخ ‏ فرح الطير. ثم أي فرخ (ولد/ابن) بعد ذلك هي كلمة «و أ) 
8 الممثلة هيروغليفيا بصورة فرخ طبر .5 يقول الأستاذ «غاردنر) (472.م .6 .8) إنها نمثل حرف 
الواو (س) «السبب مجهول» وقد بينا أا الصوت الأول من دو أ (و أ)) < وأواء = صاح » صائح 219 , 


«س أ) تفيد الصياح أو الصراخ, کا تفيده «و أ»» وهو أول ما يصدر عن الولد حين يخرج إلى عالم 
الحياة الصاخحب. فلنقراً ما جاء في العربية (صأي) : 


«الصّيئيٌ » على (وزن) فعيل : صوت الفسرخ. صَأَى الطائر والفرخ والفأر. . . أي 


صاح . . . ويقال للكلبة : صيئيٌ » سميت بذلك لأا تصأى أي تصوّت . في المثل : جاء با صأى ‏ .' 


لاا 0 
9( 0 دأتاية» > «ضريبة) . ولا جدال ني الصلة بين «الضريبة) و«الضرب), کا هي الصلة بين رأث ورأتاوة» . 
0) أنظر الببحث عن «الأصول العربية لأسماء رموز الحجاء اطيروغليفية» في هذه الدراسة لزيد من البيان. 
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وصمت. يعني جاء بالشاه والإبل» وما صمت بالذهب والفضة . . ويقال أيضاً : جاء با صضاء ١‏ 

وصمت» وهو مقلوب من صَأى) . 

وهي مادة طويلة تفيد الصوت والصياح . . . حتى يقول : 

«والصاة مثل الصعاة : الماء الذي يكون على رأس الولد. وقال الأحمر : هو الصاءة بوزن 
الصاعة» ماء ثخين يخرج مع الولد» (اللسان) . 

وهذا ما يذكرنا بالمصرية «م س» 5 (ولد) وصلتها بالعربية «مشيمة» (كيس الولد) . . فلتنظر 

وملاحظة نضيفها تنلخص في أن هذه المقابلة التي عرضناها ما بين المصرية «س أ) والعربية 
روصأ (ى)) بتعاقب السين والصاد لا تمنع أن تكون المصرية رس أ) معدّاة causative‏ بالسين للمقطع 
الأحادي «أ» وهو الدال على الصياح» والذي ثني فصار (أو اللةومنه كلمة وس أ و» 53۷ (العراف» 
المنشد» القارىء) = الصياح» أو : الصائى . 
(3) دس ن) 80 : Î (orothen‏ : 


العربية : «صن (و)» = مثيل» شبيهء أي : أخ. قارن : شقيق = أخ» أي الشق = 
(4) إف ": fes‏ لحم : 

الملاحظة الأولى أن ما يرد ثنائي الحذر في مادة «إ ف» ۴ نجده بنفس المعنى في الجذر الثلاثى » 
«إ و ف» اسآ (قارن معجم ہدج » ص 34 43 ووفولكتر» ص 13) ما يرهن على تطور الجذر من 
الثنائية إلى الثلاثية بوضو"'“. 

الملاحظة الثائية : أن اأ عند «بدج» نفسه (المعجم» ص 43) تعنى في جملة ما تعنيه ما يل : 
لحم ربط خبزء طعام . flesh, meat, زoint, bread, food‏ ^ ولنا أن نقارن امامز هنا 
ثم خصص للحم . (لاحظ أن «الحم) نفسها كانت تعني «طعام) وهي كذلك «لخم» في العبرية وفي 
الكنعانية ل ح م = خبز) وهذا الطعام قد يكون خبزاء کہا قد يكون لا کا ورد عند «بدج» نفسه . 

إليك بعض المقارنات : 

في الكنعانية : لاه انام الإ فاى/ ]ف و) = خيرٌ. 


5 


- 11) قارن : 52.م,.6 .ا Gardiner,‏ ` ش 
الجانب الحيواني الشهواني من تركيب الجسد. ‏ : | 
3) أو : «شوى اللحم». أو دطها اللحم»» لاحظ أن ۳٠ا‏ = خبز» لحم (بالمعنى المتداول الآن) . 
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ا .م ا لاري إف. ل ح م) = حبر الرغيف*2. (غوردن» ص 214). 
فى اللهحة الشلحية : (عا) ارا (تفيبت) = م . 
السبئية : : أ ف ي» ۴۷" - خبز (معجم بييالا» ص 000005 , 
في العبرية : 860 = خبز (فريحة ؛ ملاحم... ص 598). 


إلا نملك هنا إلا المقارنة ‏ للتوضيح بالانكليزية n‏ التي تعني الآن : اللحمء ذاك الذي 
يكسو عظام الانسان أو یوان ۲ ولکنہا أصاد كانت تعني : الطعام» عموماً. وما صلة بكلمة 
meal!‏ (وجبة طعام) . کا ع عل «خبز) ولا تزال مستعملة ق Sweet meat‏ = یر حلو نوع من 


وقد نذهب إل أن الهمزة المكسورة في المصرية 9| والكنعانية : (إ ف ى/إف ) 
والشلحية (إ ف ى) أو الفترحة في العبرية fah)‏ تعاقبت مع العين في العربية في الحذر الثنائي 
وعف» ومنه : غفا < رعافية» (قارن : قوت /قوة) . 


ولابدچ») ف (معجمه) مجعل من معاي 1 ف) 17 : جيفة» جسد ميت زص 43) ومن معاني 
وإ وف» ؟wWا‏ : جيفة 2255 لحم إلى جانب : التهام , ابتلاع › أكل (ص 34). 

في مادة «عيف) (ثلاثي «عف») نجد : النسور «العوائف» = (آكلة الجيف). وفي مادة 
«عوف» : العوف = الضيف (= الآكل) و «يقال للجراد أبو عويف» (= الملتهم, الأكل)» 
دوتعوّف الأسذ : الثمس الفريسة بالليل» وعوافته : ما يتعوفه بالليل فيأكله) . 


ملاحظة : 


لعل الأصل الحسي الأول للمصرية «إ ف) ١أ‏ بمعنى «جيفة» هر الصوت الذي يصدره 
الانسان من أنفه حين يشم رائحة عفنة كريهة . (قارن العربية : أ < أفْت/ تافف) . وفي مادة 
«عيف» العربية : الطيور العوائف = آكلة الحيف. (قارن : عاق الثىء = كرهه وامتنعت نفسه 


منه) . 


47( 397 .م Destaing,‏ (مدموا»ا: ()811 ولاحظ أن التاعین في البداية والعباية للتأنيث (قارن اللهجة المصرية المعاصرة : 


لحمة = لحم) والأصل هو (0! (إف) . 

5) وهي تثرجمها : 005ه9 0هاقط التي يمكن ترجمتها إلى العربية : مواد مطهوة / مشوية وتقارنبا بالاثيوبية 
حبوزة / معجونة (08هكاةم) ره' ولغة أهل جزيرة سقوطرة (5هلاه) "٠6‏ والعربية : 3:18" ,78 وهو ما نجده في مادة 
«وفي) في (اللسان) : 1 

«الميفى : طبق الثنور؛ قال رجل من العرب ليطباخه : خلب ميفاك حتى ينضج الرودق . قال : خلب أي طبق » 
والرودق : الشواء. وقال أبو الخطاب : البيت الذي يطبخ فيه الآجر يقال له الميفى» . 
6) في الاستعمال العام : 568 = للحم الحيوان: 1950 = لحم الانسان. 


: 120. 


1 


(5) اق س» 8 (bone) : q‏ عَم : 

ملاحظات أولية : ٠‏ 

أ يكتب «بدج) الكلمة بالسين المهملة () أما عند «غاردنر» (514 .۲ .6 .) فهي بصورتين : 
بالسين العادية (8) وبالسين الأقرب إلى الصاد (8) فهي تقابل «ق ص» في العربية . 


ب هناك عدّذ هيروغليفي للكلمة هو م إلى يمين (- ق ص) في كل من معجم زبدج) 
(ص 8 ومؤلف «غاردنر» المذكور. وقد فسره«غاردئر» هذا المحدّد (الرمز) بأنه «رأس حربة من 
العَظم). وهذا هو عظم الصدر الذي كانت تشخذ منه رؤوس الراب ف القديم , 
ثم لنقرأ من مادة «قصص» >2١‏ قص) في (اللسان) : 
ا : الصاف من كل ر ' ٠‏ وقيل هو ا 
الأضلاع ی وط ا 
(6) وت ب) م 1 (1620) رأس : 
العربية» مادة تب(ب) : 
الأب : الجبل المرتفع . 
التبة : الربوة. 
التاب : الشيخ (الرئيس» من : رأس). 
وقد فصلنا فيها القول مراراً. 
5 ب» 15 (06) قلب : : 
اللام في المصرية متعلمة » كتابة على الأقل » وتبدل . هنا أبدلت همزةٌ وهي هى العربية دلب 
= قل( . 
(8) «ع» *: (0880) يد : 
(أنظر حرف لحان د الحديث عن الأصول العربية لآسماء رموز الهجاء بالهيروغليفية - في 


هذه الدراسة). ونلاحظ أن الرمز (3) في السومرية يقرأ 0/6 اويقابل في الأكادية «إيدمْ» 
dum‏ (العربية : يد) . : 


.17( «بدج» نفسه يعلق على ابه طا مده في مرن أخر فيقول إن هذه الكلمة المصرية قد ترتبط بدالعرية 
والسريانية والا'ثيو والعربية ة رلْبّ)» . أنظر : W. Budge ; Osiris and the Egyptian Resurrection,‏ 
Dover Publications, New York, 1973, Vol. If, p. 130.‏ „ 


„ Introductiûnı to the Study of Ancient Languages, p. 68 (18) 
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(Self : “^ tches »د س«‎ )9( 
(double) : K a «Î دك‎ (10) 
(Soul) : b a «Î دب‎ (11) 
(Spirit :ia bh (12)(]آ أخ‎ 


نؤثر أن نتحدث عن هذه الكلمات الأربع مجتمعة» إذ هي في الواقع تمثل صعوبات كبيرة أمام 
الباحثين في ترجمتها بالدقة اللازمة» وذلك لتعلقها بعالم النفس (أو الروح) في الحياتين الدنيا والآخرة 
وتصورها عند عرب مصر الأقدمين تصورا خاصا من العسير جدا فهمه بخلفية ثقافية ودينية مختلفة . 
والمشكلة نفسها تواجه اللغة الأنكليزية في التعبير ب 5817 ,أن501 ,ااام أو 970851 عن الروح أو النفس . 
كما واجهت هذه المشكلة العرب المسلمين في بحوثهم الدينية والفلسفية عند حديثهم عن النفس 
والروح“. وهي كانت معضلة عسيرة الفهم عند فلاسفة اليونان من قبل" . وهذا هو السبب في 
أن علماء المصريات لم يتفقوا على ترجمة واحدة لأي من الكلمات المذكورة» وإنما فسرها كل منم ٠‏ 
بحسب فهمه الخاص وبقرينة سياق النص . 1 

وقد بينا القول في «ك أ» و «ب أ في موضع آخر فلا حاجة للتكرار. وبقي أن نتحدث عن 
(د ساق لإأخ» - من حيث المقارنة اللغوية. لكن قبل هذا نحب أن نقول إنه يبدو واضحاً أن 
عرب مصر القدماء فرقوا بين (أنواع) أو (مراتب) من النفوس» أو هي (مظاهر) للنفس - كما هو 
الحال عند الفلاسفة اليونان والمسلمين. إذ نجد أن «ب أ» هط تقابل النفس الحيوانية رفي الحياة 
' الدنيا). و «ك أ» a‏ تقابل النفس الالحية (الأسمئ / الخالدة). بيئما تقابل «د س» وك جائب الشر 
من النفس (اللوامة/ الأمارة بالسوء) وتقابل «إ أخ» 180 جانب الخير فيها (النفس المطمئنة / الزكية 
= النورانية) . 


(19) هله نقحرة «بدج» أما عند «غاردنر» و (قوا ثرا فهي «08» . وعنل «بدج» في (المعجم» ص 887) : 0065 
ادس ا وهي الصورة الي سنعتمدها فی) يلي . 

(20) يبدو ۔ عموما ۔ أن «الروح» تعني الجانب الاللهي الخير وهي (من أمر ربي) لا يعلم كنبهاء أما «النفس» فهي 
أقسام : النفس اللوامة » النفس الأمارة (بالسرء)؛ الأنفس الشح - وهذا جانب سيء منها. كا أن هناك النفس 
الزكية » النفس المطمئئة» وهذا جانب الخير فيها (أنظر مثلا: مقالة لويس ماسينيون) : 

L. Massignon; (The Idea of Spirit in Islam, the Mystic Vislon), London, 1968, pp. 31 9-3‏ 
وفي الانكليز ية يعبر ب 0519و /اه1) عن (الروح القدس) كا يعبر ب ۳4ا80 راه!٣).‏ . ولكن كلمة 05050) تعني 
كذلك واطامة..كيا يقال 58 األاع) (الروح الشريرة) . والحق أنه يكاد يكون من المستحيل تخديد استعمالاات هذه 

الكليات في موطن بذاته . 

(21) أفلاطون - مثلا ‏ قال إن ثمة نفوساً ثلاثة: النفس الاية (الخالدة) والى جانبها: النفس الانفعالية (الخضب 
والشهرة) والنفس الغذائية. وقال مزة: هناك ثلاث تفوس: التفس الاهية (الروح)ء والنفس اليوائية» والنفس 
النبائية. وعد أرسطو: النفس واحدة بالفعل كثيرة بالقوة. وهناك: النفس النامية (الحياة)» والنفس الحاسة 
(المشاعر)» والنفس الناطقة (العقل). (أنظر يوسف كرم ؛ تاريخ الفلسفة اليوئائية » صفحات 167-153 
9185(. ۰ : 
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هذا ما يبدو لناء وعلى هذا الأساس نمضي لنقول : 


(1) «دس» 05 : تارجم عادة بالانكليزية أا وبالفرنسية 8 . وهي هنا لا تعني 
«النفس» بمعنى الروح فقط بل تعني «عين الشيء» أو «ذاته». ومن السهل مقابلتها ار 
«ذات» > «ذت» ذا المعنى . ٠‏ وينتهي الأمر. غير أن الأستاذ «اليفيفر) ر 8ه | .6 يذكر أن 
كلمة زد س»/ «د س» منحدرة من أصل بالغ القدم؛ وهي تقابل العربية «جثة» ويقارنها باستخدام 
المصرية 2 أ و» (بدن/ جسد - العربية : «حوي)) ف نفس الوضه ٠‏ . 

لاحظ أن «جشة» (بدن / جسم) من الحذر «جث» < «جثث» الذي يقابل » بالابدال» 
«د س». وهو ما ينطبق على «ذث) < «ذات» بالضبط . ولا بأس من قبول هذا التحليل في 
استععال «د س» بمعنى التخصيص كا نقول في العربية : ذاته» عينه. . إلخ . لكننا نتحدث عن 
ود س» بمعنى النفس» (أو الروح في أحد مظاهرها). وقد ورد على خاطري في أثناء كتابة هذا 
البحث الآية القرآنية الكريمة : ْ 

وئس وما سَوَامَاء اهمها فُجُورَهَا وَتَقَوَاهًا. قد أَفْلَسَ مَنْ ركاها. وقَدْ خاب مُنْ دَسَّامَا)4 
(سورة الشمس) . 

وقد اختلفت التفسيرات لكلمة و«دَسَاهَاوهذه من حيث دلالة اللفظء ولكن ثمة اتفاق على 
الدلالة العامة ؛ فإن «دَسَّامَا من (الدس) أو (الدسس) الذي يفيد الخسة وا لخبت والشر والسوء, 
شأن النفس الحتيوانية (أي البدنية» أو والحشية(23)) في مقابل ورَكامَاء أ ي النفس المركاة (= 
المطهّرة» أو الركية) . 

(2 1 أخ» 0 1 : إذا كانت رد س» ل ا السوء من النفس» أي الجانب الحسدي 
المعتم ( «الظلماني» . فإن «! أ 0 أقثل جانب الخير» أو الجانب «النوراني» منها. وهذا ما جعل من 


معائها ٠‏ ما ها ا عان أن »م كلها تشد ولثم بقع أا ٠‏ 
معانيها : عيبا جيل راع فاخرء وم ج أخرى كلها تفيد «الخيرية) (أنظر معجم «بدج) ص 22 


- 24). والمعنى الأولي التي تنبثق عنه بقية المشتقات هو «الئور»ء الضياء والاشعاع (ص 22). وهذا 
أمر طبيعى ؛ إذ اعت النور دائ مرتبطاً با خر في جميع العصور ومختلف الديانات . فاسم «إله النور» 
00ل-ثطوأا th‏ في المصرية هو «إ أخ و الاج او أخ و تعني كذلك : نور» روعة» إشعاع» 
سطوع » أعيال 200 أفعال رائعة, امتياز» بركات » خيرات , وا اځ و. ت ك» = عينا (حورس) 


لمران ؛ الشمس والقمر. . . إلخ؛ إلخ (ص 69)23. 


)22( .54 .م Eg. Lefebvre ; Grammaire de egyptien classique,‏ , 
semble que ce mot (ds) dêrive d'une racine trés ancienne, ã qtielle s’apparente egalement I’ arabe ğu,t ta‏ ال» 
(corps)...‏ 
L'emploi de {ds) dans (ds. f) «lui meme» litt. son corps», serait don parallèle ã celui de (h'w) dans l'expres-‏ 
sion (mh'w. f».‏ 
(23) أو والذائية» (نسبة إلى «الذات») . وفي بعض استعمالاتنا الحديثة لكلمة «الذانية» إِنحاءٌ ب «الأنائية» المعادلة للأثرة 
والشهوة أو دحب الذاث»» وهي مظاهر سوء في الانسان. 
(24) قارن كذلك معجم «فولكتر» ( ص 9) : «إ أخ يه = شعاع الشمس » إشعاع . وهو يقرر أن ۷ | 3¡ هي الصورة 
الأقدم لصورة W‏ ۸ 2 التي عرفت بعد ذلك , قارن : «غاردنر» 6۲۵۳۳۵۲ ۹۸١م‏ روع في مواطن مختلفة , 
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فما هو المكافىء العربي يا ترى في هذا المجال ؟ 


من الواضح أن الحمزة الثانية في «إ أأخ» 210 أمبدلة من الراء (! رخ) 121 وأن الصوت الأول 
من الكلمة الذي سميناه ([) هوني الواقع صوت ضعيف | يتحول إلى *مزة أو واو أو ياء بسهولة . 


هذا من الناحية إللفظية, أما من الناحية الدلالية فإن من المعروف أن القمر عبد في الديانات 
العروبية القديمة باعتباره مغلا لاله النورء أو هو «الئور» المعبود ذاته» وأ طلقت عليه جملة أساء منها 
وس ن0”© في بابل وسبأ. كما أن منها رأ رخ» = القمر. وقد تطورث الكلمة ودلالتها ؛ فنجد في 
العربية الحنوبية و راخ» = الشهي ©ة) (معجم بييلا؛ ص 9) والعربية : أ دخ «و رخف 
التأريخ ؛ التوريخ < , (التاريخ) ‏ تسجيل الحوادث استناداً إلى التقويم القمري › ثم تسجيل الحوادث 
وروايتها بإطلاق. وهي تطورت بشكل آخر فأدت إلى معنى السير؛ لأن القمر كوكب سيّار. ففي 
الأكادية «أرخو؛ دارا = طريق» و«أرخيش) 20188 = سريع السير. وفي العبرية «أريما» 8ج = 
قمر», سار (ومنه اسم «أريحا» المديئة الفلسطينية = مدينة المعبود «أرح) = القن ٠‏ وفي العربية : «روح 

< راح يروحء رواح». و«ریح» = اهواء المتحرك. . . إلخ حتى نصل إلى : «روح». 


وهكذا نجد أن اللفظ تدخل عليه تحويرات وتبديلات في أصواته » كما تتطور دلالته مع الزمان . 
وهلا ما حدت في الصرية وأخواتها من اللات العروبية الأخرى . والمهم أن ندرك أن ال ر إأخ» 
هي العربية دأ رخ» = القمر» أي : الئورء سطوع » الاشعاع . وهذه هي النفس «النورانية» بذاتها. 


f‏ 1 ل 


بعك هذا رلته يلتفت الأستاد «بدج» إل الأعد اد ال زثيبية 5 8 فيقول إن ؛ اسا اءها تظطهر أن ال لشعب لشعب الذى 
ابتدع الكليات الملكورة آنفاً كان بعد بالمخمسات ؛ إذ أن لديه کلات د (خاصة) ت تعبر عن الأعداد : 
«واحد»» «اثئين» «ثلاثة), «أربعة»» «(خسة» و«عشرة) . فلما اتصل (بالساميين) أحذ عنهم الأعداد : 


استة)» «سبعة) » «لهأئية» » و(تسعة) . 


ا 
وقد بيّنا المكافيء العربي لتسميات الأعداد في المصرية» من «واحد» إلى «رخسة»» وكذلك 
«عشرة» وومائة). , إلخ . فلينظر القارىء ذلك في حديثنا عن الأعداد. . ولا حاجة للتكرار. 


(25) قارن العربية الفصحن : «سنا) = ور. ويذكر أن «طور سيئااء)» (لعرنا : «جبل سن») سمي كذلك نسبة إلى 
اسن ) 27 القمر). قارن القرآن الكريم : «وَطور سبئين» (التين : 

(26) لاحظ أن «الشهر» في العربية افص تعن «القمر» كذلك. ا شه منکم الشَهْرَ فُلْيَصِمَْةُ قرأن كريم 
أي : من شهد القمر الذي يسمى أول ظهوره هاذل . واشهر» من «الشهرة) و«الاشهار» أي الاعلان عن ظهور»: 
کا أن «هلال» من التهليل (رفع الصوت) عند مشاهدته = الاعلان عله . 
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ليس هذا فحسب بل إ ن «بدج» يمضي ليقرر أن المصريين القدماء (غير «الساميين) عنده) 
أحذوا كذلك تاء التأنيث عن (الساميين)» وضوائر كثيرة» وي مرحلة متأخرة جداً أخذوا كليات 


(سامية) وفيرة من سوريا وفلسطين . 


ووجود تاء التأنيث» والضمائر العروبية, في المصرية القديمة دليل علي عروبيتها وليس ضدها 
بالطبع . أما قوله إن المفردات (السامية) دخلت المصرية في «عهد متأخر جدأ» فمغالطة تاريخية بالغة 
السوء ؛ ذلك لأن هذه المفردات ملحوظة بشكل واضح للغاية ف أقدم النصوصس التي تعود | إلى أول 
عهد الأسرات( ‏ . 

سرات 


ويمضي قائلاً : 


«لقد بدا لي دائيا أن بعض الألفاظ الاصلية عند المصريين الأوائل وجدت سبيلها إلى البلاد 
المجاورة حيث لا تزال تيا حتى الآن: وهكذا فإن الكلمة المصرية الشائعة وخ ف ت ى» ب 
khefti‏ (عدو) التي ها مقابلها في القبطية «شفت» 94447 هذه توجد في الأمهرية في صورة 
«شفتا» Mer:‏ والكلمة المصرية «د ن ق» (دذج) 4 f‏ 9 (قزم) يبدو أنها 
حفظت في الأمهرية «دنك» اج ١‏ . والكلمة المصرية «د وءت» u xh‏ (صباح) 
يبدو أنها عاشت ت في الأمهرية «د وات» mnî‏ 8 . ويمكن مقارنة المصرية «س أ هه 
(رجل / شخص / إنسان) بالأمهرية «س أ» 2 = 0 (2) 588 (رجل أو 
امرأة / شخص / إنسان)» . 


3¢ 3 a 


أما أن هذه الكليات خرجت من مصر. أو جاءت إليها من البلاد المجاورة فهذا غير مهم ولا 
يمكن البث فيه. ولكن لماذا يعمد الأستاذ «بلدج) إلى مقارنة هذه الكلمات التي اختارها بالأمهرية 
فقط ؟ نعم . . الأمهرية لغة عروبية. لكنه أراد الايحاء بأنها كليات «أفريقية) ‏ ما دامت الأمهرية 
موجودة 5 الحبشة وهذذه موجودة 3 أفريقيا ! لكن هذه الكليات ذاتها موجودة ف اللغات العروبية 
الأخحرىء وأولاها العربية» فلماذا أهمل المقارنة مبا ؟ 

لنفعا نحن إذن ل 

(1) اخ ف ت ى» (عدى : قد نقابلها بالعربية «خفت»» «خفض» وفيها معنى الضعة 
والضعف والخور. رهي الصفات التي تطلق على العدو عادة» من باب رفع الروح المعنوية للشعب 
وتدميرها عند العدو. لكن الأستاذ «غفردنر)(28 ر يشير إلى وجود محدّد مهم في رسم هذه الكلمة انندم 
(27) أنظر في هذا المخصوض ' 

S. Yeivin ; The Ceremonial Slate-Pallete of King Narmer, in : Studies in Egyptology and Linguistics, Jerusa- 
lem, 1964, pp. 24 - 53. 


Gardiner ; Egyptian Grammar (A 14) p. 443) (28) 
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ا ميروغليفي هو صورة رجل واقع على الأرض يسيح الدم من رأسه» وهو حدد يستعمل في كلمة 
دخ ف ت ی» ٥6٣۷‏ = عدو کیا يستعمل في كلمة «م و ت» die) 0 wt‏ = موت) . 
هنا نعود إلى مادة «حفت» في العربية وح >-خي فنقرأ : 


الْحَقْتَ : الاهلاك. حفته الله حفتاً : أهلكه. ودق عنقه . قال الأزهري : لم أسمع حفته 
بمعنى دق عنقه لغير الليث. قال : والذي سمعناه : حفته ولفته إذا لوی عنقه وكسره., فإن جاء 
عن العرب حفته بمعنى عفته فهو صحيح ويشبه أن يكون صحيحاً لتعاقب ال حاء والعين في حروف 
كثيرة» . (اللسان) . 
فانظر : حَفَته = عَفْته = لَمته . أي : أمُلكه دق عنقه, لوی عنقه» أو كسرها . وهذه هى 
بخ ف ته والنسرة إليها وخ ف ت ی» أي :. المهلك؛, المدقوق العنق» أو المكسورها. . لا فرق. 
وهوما يُمكن عادة أن يحدث للعدوو ومن هنا جاء المحدد المشار إليه في رسم الكلمة(2 


(2) ددن ق/د دج (قزم) : 

ف العربية مأدة : (دَنْق) تفيك القصر (القزمية) والسواد ما , و«دنج ) أدت | إلى ما هو 
معروف في اللهجة الليبية الدارجة : «دنجال» = قزم («دنجل» مزيد «دنج» = ومه). 

(3) «د وأ ت» (صباح) : 

الدال بدل من الضاد في العربية : «ضوء. ت» (مؤنث : ضوء) . 
1 


/ ی 2 سا يم / 9 سان‎ 44١ 
١ رر یں | سي" | سسا‎ ١١ ر ) س‎ 


الأكادية : «شام ه5 


الكنعانية : «(س» 5 
العربية الحنوبية : (ذ) 
الشهالية : ذو/ذا. 


2 3 


بعدها يشير «بدج» إلى القبائل التي كانت تحيط بوادي النيل» وهو يقصد (الليبيين) 
و(النوبيين)» ويقر بالتأثير والتأثر المتبادل عفويًا بيغهم وبين اهل الوادي كما حدث مع (الساميين)» 


(29) لاحظ تعاقب الحاء والعين في العربية (حفتهء عفته) وهما تعاقبا مع الخاء في المصرية (خ ف تع . أما في القبطية 
والأمهرية فكانت الشين بدلا . قارن الابدال باللام في العربية «لفت» . 
وقارن الأكادية «خبى) لاما = عدو (معجم «وير» ص 106) والباء المهموسة (م) = ف (خبو = «خفوع». جذرها 
دخ ف» وهو الحل ر الآصلي للمصرية دخ ف ت ى» والعربية «حوف» » والمعاني, على كل حال. متداحلة. 
(30) وكذلك : دنأ دنحء دنخ» دنغ . . . إلخ . وكلها ثلاثي (دن) . 
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ولكنه لا يرى إمكان فهم النصوص المصرية بمعونة اللغات الحديثة عند هذه الأقوام «غير أن القدر 
اليسير من ا الذي أمكننا توجيهه إلى قواعد بمض نات في شرق السودان ومفرداتها أقنعني 


ل يم بتر : لمر بون القدماء كانوا أن أفارقة » وهم تكلمو لف اریت وشعوب شرق 
السودان المعاصرة أفارقة وأهلها يتكلمون لغات أ فريقية ؛ وعليه نان ثمة ة الكثير في التراث اللغري 


ولا يجادل أحد ا اللغات المصرية والنوبية والليبية القديمة» بل وحدتها. ولكن ليس 
معنى أن يكون أهلها أفارقة أن تعتبر لغتهم «أفريقية» بمعنئ انفصاها عن اللغات العروبية. وقد 
أصبح من المسلم به به أن ما كان يدعى اللغات الأفريقية (وتسمى : الحامية) واللغات «السامية) 
العروبية ليست في الواقع إلا فروعاً من لغة أم واحدة. 


بالنسبة للغة النوبية (لغة شرق السودان كما يسميها «بدج)) يذكر ((حمد متولي بلر» : 
«وقد اختلف ف ؛ أصل النوبة» فمن . قاتا اشم ليبيون انحدر وام بن الک ال إل بلاد النو 


ل إنبم ليبيون انحد 
ودفعوا القبائل الزنجية جنوباً واحتلوا أماكنيم ومن قائل إنهم نزحوا ليها من آسيا عن طريق بحر 
الأحرء ولكل وجهة ودليل يستند إليه . . . ولسنا نعرف بالضبط كيف وأين نشأت اللغة النوبية . 
أهي لغة أفريقية نشأت في قلب أفريقياء أم اسيوية انتقلت من أسيا إلى أفريقيا ؟ هناك ثلاثة 
احتهالات لا بأس من الاشارة إليها : 

الأول : أنها أفريقية نشأت في أفريقيا في نفس مكانها الحالي . 

الثاني : أنها لغة الكوشيين الذين انتقلوا إلى أفريقيا من آسيا . 0 

الشالث : أا لغة القبائل الليبية التق نزحت من الشهال ودفعت القبائل الزنجية جنوباً 
واحتلت مكانها كما سبقت الاشارة إلى ذلك . ۰ 


أما عن اللغة الليبية القديمة فإن «أوريك بيتس» يقول : 


«من المعروف جدًا أن اللغة المصريةء حتى في أقدم مراحلهاء تحوى عنضرا أ «بربريام أوليًا. 
وهو عنصر ذو طبيعة عميقة الجذور. ورغم طبيعة الفعل (السامية) في اللغة المصرية فإنه حتى في 
هذا الجاتب الهم من اللغة تشارك (البريرية) بعض ال لامح . وزيادة على ذلك فإن في اللغتين كلتب 
0 جذور ضمائر ذات صلة بعضها ببعض » وهما تصوغان تمع والضهائر المطلقة [أي المنفصلة] بنفس 
الطريقة. وكلتاهما تصرغان جمع الث بأسلوب متقارب للخاية . وفي الائ ثنتين يستعمل حرف «ن» 


(31) اللغة النوبية ؛ القامرة 1955 صفحة 5, 45. ويذهب محمد متولي بدر إلى أن النوبية لغة قديمة قائمة بذاتها 
وليست هي المصرية القديمة» وإن كان ثمة تشابه كبرر بين اللختين . فھےا» بعبارة أخرى» فرعان من أصل واحد 
تميزتا بمرور الزماك. 

.Oric Bates ; The Eastern Libyans, pp. 81-84. (32) 
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علامة إضافة غير مباشرة. وفيهما معاً تعامل المجردات وأساء الجمع باعتبارها جموعاً قواعدية 
(نحوية) . فلك جانب هذا الضرب من الصلات فان مقارنة المفردات المصرية و(البربرية) تظهر أن 
5 اللغتين عدداً من الكلات الأصلية البدئية المشتركة) (ص 81). 


ثم بورد الأستاذ«بيتس» مجموعة من الور الأصاية مقارنً إياه في اللغتين (ص 1 0 
وهي جذور «أصلية) بمعنى أنها غير دخيلة أو واردة من دن أخرى (واملقصود لديه العروبية أو 
«السامية» كا هو مصطلحهم) فهي أساسية محلية . وهو يقع في نفس الخطاً الذي وقع فيه الأستاة 
«بلرج) ومن وافقه ؛ فإن مقارنة بسيطة بين هذه الجذور والمفردات النأتجة عنها في المصرية ولغة شال 


1 {ft 


أفريقيا يا تبين عن عروبتها الواضحة . . وها هي مقارنتنا نحن ها بالعربية : , 


الجدذر المعنى بالأنكليزية, المكايء العربي 
مصر ي ليبي 
reward FK FK‏ فاك كف (مقلوب وفك)ح كاف( , 
to give bith 16 MS‏ م ش مشي < أمشى = ولد . 
to pluck off, MZ MSK‏ ز مزح مزق/مزع. 
to snatch‏ مز > مرف امتح 
to die, death MT MT‏ : ت موث ح ماث . 
to go, to enter, to arrive BD BT‏ باك بيتك ج بات : 
to pourout BZ Bš‏ باز برح بزق. قارن : بسق» بصق بور , 
toarink SU SWR‏ س سأ < سأسأء سأر < سؤر. 
Water M M‏ م مأء 
Knife, dagger KS 6‏ ق ص قص < مقص ١‏ 
ear MZğ MSDR‏ س مع سمح (مقلوب (مسع ) = -مزغء مسد) 
lord, master MS MS‏ مز مزز 
Prince, chief ZR sR‏ س ر سر م سریٌ ۶ . 
belt, girdle BSS MSS‏ باز پور 
evening 8 MSR‏ م س مساء(40) 
at, to, into, towards R R‏ ل «ل» بدل من رر“ . 
gign.genit N N‏ ل ولي «ن) , 
4 
father T T‏ أت «آتت»)(“ . 
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)33( 
)34( 


)35( 
)36( 
)37( 


)38( 
)39( 


(40 
(#1) 
(42) 
043 


ليس في الهيروغليفية حرف الام . وهو كثيراً ما يدل را اء و 


هوامش 


مقلوب وكف» < كاقاً. 
قارن كذلك : الكنعانية روام ‏ الآرامية : راص » العبرية : 588 . أنظر : 
,153 .م Greenfield ; Some Reflections on the Vocabulary of Aramaic,‏ 
الأكادية (أبشو 5 : فاض» تدفق . 
الجذر الثنائي «قص» يثلث إلى : قص » قصع » » قصل » قصم . إلخ = قطع . 
الأكادية «ماسو massu‏ (معجم «ويراء ص 206) = قائد» زعيم . .ي مادة «مزن» العربية : دالل : 
والفضل » وشيءُ مز ومزيز : فاضل». وفي مادة «مزا» : 

(مزا مزواً : تکر. والمزووالمزي والمرية في كل شيع : : التهام والكال» . وهذه صفة القادة والزعماء . 
الحذر الثنائي «(سر» ومئه الثلاڻي «سرا» في العربية يؤدي معنى الرفعة والشرف. 
«البَرٌ : الثياب» وقيل : ضرب من الثياب. . . والبزّة : الميئة والشارة واللبسة . . وَالبَرُ واليزة : السلاح» يددخل 
فيه الدرع والمغفر والسيف» . (اللسان). 

في مادة وو المصرية (= الليبية 53ط » العربية «بزز») يترحمها «بدج» في (معجمه) بأنها تعني : حزام من جلد. 
نطاق» سلاحء درعء ثوب قتال مصنوع من الجلد. 
الأكادية mu, mi‏ = ليل . الكنعانية m5‏ . )249 .م Gordon ; Ug. Handbook,‏ 


في لهجة الريف المغربي. 


0) 


2 
0 
> 
Us. 


أنظر حديثنا عن (الاضافة) في قواعد اللغة المصرية فيها يلي . 
مادة «أنت» في العربية تفيد الغلبة والقهر» صورة الأب رئيس العائلة . راجع منافشتنا هذا الموضوع في الرد على 
الأستاذ «بدج» فیا سبق 
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هل المصرية لغة (خاصة) ؟ 


(مناقشة أي لوفيبر) 


يذهب الأستاذ «لوفيي في قضية العلاقة بين المصرية واللغات المجاورة إلى أن الت 
الصرية تنتمي إلى ما يسميه (عائلة اللغات الحامية - السامية) التي تنقسم عنده إلى أربع 


(1) المح مە عة إل امية (الأشو 


لمجموعة السامية (الأشورية ‏ البابليةء أو | 
العربية والغربية الحنوبية» ”7 والأثيوبية) . 
(2) المجموعة الليبية ‏ البربرية (68:ف5:هط - وهلرط) . هجات شعوب قديمة وحديثة تعيش 
غرب مصر على شواطىء البحر المتوسط أو في الصحراء . 
0( المجموعة الكوشية شية ( ادل : البجاة والبشارةء وكذلك لغاث الحبشة غير السامية ؛ 
(4) وأخيراً : : المصرية 


وبضيف «لوفير» أن اللغات التي تشكل المجموعات الثلاث الأخحبرة» وهي التي يدعوها 

«لبسيوس» »معا (اللغات الحامية) قد تعتير في جملتها نتاجاً لتداحل كلام الأفارقة البدائيين» 

سكان البلاد الأصليين» و(السامية) الأولى التي دخلت شمال وشمال شرق أفريقيا عند نهاية فترة 

طويلة من الزمان سبقت العصور التاريخية» عن طريق غزاة ربم| قدموا من شبه الجزيرة العربية . 

ومن هنا فإن اللغة المصرية تحمل طبقة لغوية تحتية 581:2:8لاة أفريقية (ليبية بالأحرى) تعربت 

إليها وحورتها تأثيرات (سامية) قوية. فالأولى أن يقال | إن اللغة المصرية في جملتها لغة أفريقية 
سميت (0111566هة) من أن يقال إا لغة (سامية) حرفت (deforrnêe)‏ . 


G. Lefebvre ; Grammaire de 'Egyptien Classique, 2eme edition, le Caire 1945, pp. 1-5. (1) 

ر( 3 الكنعانية . وكلمة «الفيئيقية» نانجة عن تحريف يونان لابني کنعان» تماما کہا أن والبونيقية « punic/pUnIqU®‏ (التي 
تعرب أحياناً : البونية |) وهي طجة (قرطاج) وما جاورها في شهال أفريقيا نائهة عن ريف لاتيني ل «بنى كنعانية) 
كذلك. (قارن : محمد عطيه الأبراشي ؛ الآداب السامية. ص 38). 

0 يقصد قصا بوالعربية» جات شال الجزيرة ) وبدالعربية الحنوبية» هجات اليمن القديمة وفروعها من معينية وقتبانية 


.. إلخ. 
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هذا الرأي الذي يقول به الأستاذ «لوفير» هو نفس مذهب الأستاذ «بدج) - وقد بيناه ورددناه 
خاصة فيا يتعلق بالكليات (البدائية) primitive‏ الأفريقية وكيف أنها هي ذاتها في العروبية عموماً 
والعربية بوجه حاص . شع اعتراف الأستاذ «لوفيبر» بان الطبقة التحتية (الأفريقية) هي طبقة ليبية 
#ناواطبرا فهو يخلص إلى أن المصرية لغة أفريقية تأثرت ب بالسامية وليست لغة (سامية) دخلتها تأثيرات 
أفر بقية . وما دفعه إلى هذا القول ظنهء وبعض الباحثين الغربيين الآخرين» أن «الليبية» - قديمها 
وحديثها المتمثل في ما يسمى (اليربرية) بمختلف لهجاتها ‏ لا تنتمي إلى (السامية) . والبحث الدقيق 
في النصوص الليبية على النقائش التي عثر عليها متناثرة على طول شمال أفريقياء وبعضها يرجع إلى 
القرن الثالث قبل الميلاد» وكذلك الدراسة المتأنية للهجات شال أفريقيا المعاصرة » يثبتان أن القديم 
والحديث من هذه اللغة عروبي الأرومة . وبذا فإن تأثر المصرية بالليبية كما ذكر «بيتس» - في بداياتها 
تأثر عروبي (أو هو تداخل) ولیس أفريقيا بمعنى خاص . 


بعد هذا يمضي «لوفيبر) في عقد مقارنات مهمة : الأولى في بيان علاقة ة اللغة المصرية من 
جهة واللغات (السامية) و(الليبية - البربرية) والكوشية من جهة أخرى. وهي تتلخص في النقاط 
المشتركة التالية : 


اا * 0 . ع fl‏ ا gall . le (Conennanta‏ اعت Nowels)‏ 2 وكذة 
(1) من الناحية اله ية 8 سيادة الصوامت (8515! 1 ی التييو انسا ران اا ودره 


اروف الحلقية (العين» الجا الخاء , . إلخ). 
(2) أهمية الحذور (الصوامت الأساسية) في الأسماء والأفعال المشتقة . 
(3) تقابل الترسيسات اللغوبة على وجه الجملة بين المصرية و(السامية) و(البزيرية) أو 
الكوشية . مثال : 
المصرية ام (و) ت» 1 (السامية) : «موت» (البربرية) : وَإمّت) 900086 . 
الع ية : ذب ع» »و و (السامية) : (ء ص ب € . البجاوية : «جيبا) 9108 . 


IR 


4( ف 0 : علامة التأنيث التاء 5 ا ت) وعلامة امع الواو. 
(5) في الضائر اللاحقة (أي المتصلةء أو ا : نخاصة في المذكر المفرد المخاطب: 


(. : . ك) والمفرد المتكلم (. . ..ى) والجمع المتكلم (. . . ن 


(6) في الضمثر المنفصلة : رغم تعقدها تمكن ملاحظة التطابق الموجود في ضمير المتكلم 
المفرد. المصرية : «إن ك) ٣١ا‏ . القبطية : : «أنك». العبرية : « أنوكى » أكاقمة . (الأكادية : 
«أناكي سوه ) . البربرية : «إنك) كلما , ْ 

العربية : (أنت تكتب). كتبت. البربرية : «ترّرت» ٠نم‏ . البجاوية : «تفديقا» 
كير 
(4) عند «مرسير» (415 م (Mercier ; Vocabulaire et texts berbére,‏ : 
refrain : Tararit un urar‏ (رجع » أرتد) . وعند دداليه) (696 .م (Diot: Kabyle-Fr,‏ : 
remise, restitution, retour : tarurit‏ ,59وم (توقف , ردء إرجاع » إعادة) . وجذرها الثنائي «تر» . (قارن العربية : 
«تررّى1» «تريث» = توقفساء تردد) . واطحذر الأصلى (۲) . قارن العربية : «ورا» < وراء = نحلف» رجوع . 
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موادا (- تَرَكت). المصرية : «س دم ت (ی)» (040 9ه © (= سَمِعْتَ) . 
(8) صياغة الأفعال للمبالغة بمضاعفة الصامت الأ 
العرية : «قتل» لهافكا » دقل Kittel‏ . )= فقتل ان 
اليربرية : دإِلمد»” 7) elmed‏ (دزس). 
عيسى وعفار : یر ر) »معط (طان) » «برَرَ barrar (û‏ 3 © (حوم) . 
(9) تحوير ظاهري في الجذر بوساطة إحدى السوابق 


ُ_- إما لصياغة الفعل السببي (المتعدّي ) وتكون السابقة هي «السين» ١‏ 
في المصرية والربرية والكوشية ومتنوعة في اللغات (السامية) المختلفة (س» ش› 
في المصرية :7 الع نخ)» nh‏ (حيي) . 
اسع دخ nh‏ * (أحيا) . 
البجاوية : «نفرا, nefir‏ (طيّبٌ). 
«سنفر) snr‏ (طيّبَ )200 . 
اليربرية : «دودى» اللاك (رجف. ارتعش) . 


«سدودي» الله (أرجف» أرعش)'. 


اباساق النون في المصرية وبقية اللغات لصياغة الفعل الذاتي'“. 
الم : »ك kai «e Î‏ (عقل)'. 


(wdã) = (fdg)‏ بتعاقب الواو والقاء وما صوتان شفويان من حرج صوت واحد» وكذلك حرف (و) والعين | إذ يعسر 


فطق العين عند البجاة كما م حرفان -حلقيان يتبادلان. قارن ؛ العربية : اودع» ج «ودّع» 3 تر . «مَاودعڭ 
ربك وَمَا قل (قرآن كريم) أي : ما تركك . 
)6( 0> ع . sm‏ س ع م) مقلوب «سمع» . 
(7) العربية : لدد < تلميذ» تلمذ» تتلمذ ل. وقد زعم بعض الباحثين أنها مأخوذة عن العبرية ‏ ونحن نرى أن «لد» 
مقلوب «ملد» = لين» طري » طفل . وهو شأن المتعلم الصغير. 
(8) الباء تعاقبت مع الفاء في العربية : «فرّ/فرَفر» . قارن المقلوب : رف / هرف . 
(9) راجع مادة ون ف ر» في هذه الدراسة . وانظر الحديث عن «التعدية» فيا يلي من (قواعد المصرية) . 
(10) عربيتها : «د أد أ = المثى» الحركة؛ الاهتزاز» الارتعاش» الرجف. 
(11) اٹل العربية «اتفعل» (أنظر الحديث عن هله النون ف : قواعد اللغة المصرية ‏ من هذه الدراسة). وهو ليس 
الفعل المبني للمجهول وإن قاربه. 
20 1/ «العقل) هنا بمعنى الفهم 090580) والتعقل بمعنى التأمل والتفكر 810580 . والمصرية حتى بهذا ا معني المتطور 
ترجع إلى 8»! بمعنى الرباط أو الوثاق (معجم «بدج»» ص 783) كما هو الحال بالنسبة للعربية دعقلٌ» >> اعُقَالُو, 
وکا تر جع «منطق» إلى «نطاق» = رباط .. في مادة «قوا» (- (ka‏ في (اللسان). ۰ 
«القوة : الخصلة الواحدة من قوى الحبل . . والجمع : قوی وقوی ٠‏ وحبل قر. . . يقال : أقوبت حبلك» وهو 
حبل مقّری» . (في اللهجة الليبية : «الكاو = الحبل الغليظ . أبدلت القاف كافاً) . = 


5) 


کار 
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دن ك أ ی» كاه (غقل) = انعقل . 
البربرية : «إربن» معطرة (وسخ )"۰ 
«ثر بن) 761817 ( أتسخ ) . 0 
العبرية : «قاتل» ا18قكا (قتل) . 
«نقتل» niktel‏ (قتل) = انقتل . 
أما المقارنة الثانية فيعقدها «لوفيس» عن التطابق بين المصرية واللغات الأخرى من العائلة 
اللغوية المذكورة «مع استئناء السامية» كا يقول (ص 3 من المصدر نفسه) . وهي تتلخص في ما 

(1) الأعداد الوفيرة» على وجه اليقين» من الأصول اللفظية المشتركة بين المصرية واللهجات 

(البربرية) خاصة في اللهجة التارقية» والتطابق الملحوظ في أنياط جذور الأفعال المختلفة . مثال : 
المصرية : اص (ِوَجَدَ). التارقية : اموه" . 
المصرية : 804 (استنشق) التارقية : ووروه 220 , 

(2) الأصول اللغوية المشتركة بين المصرية واللغات الكوشية » ولا سيا البجاوية . مثال : 
المصرية : دن ف ر» 5 (طيب» حميل). 
البيجاوية : «نفسر) ٣أ" ٠‏ 
المصرية : «إل» اء «إ وي س ا (قدمّء أَنَى ) . 

1 البجاوية : «إل»اأ. 
(3) صياغة الأفعالا فى صيغة المبالغة ب : 
أ مضاعفة الجذر كله. مثال ٠‏ 


= «والقُوَى : العقل. وأنشد ثعلب : 
وصاحبين حازم قواها 
نبهت والرقاد قد علاهما 
إلى أموئين فعدّياهما». 
13١‏ لم أعثر في ما بين يدي من معاجم جات شهال أفريقيا على الجذر (50) بمعنى الوسخ والدنس (511). وقد يكون 
الأستاذ «لوفيبر» كتب الراء مقابلة للغين (والراء تنطق في فرنسية باريس التي عمت فرنسا الآن غيناً ) فهى إذن 
([ غ ب ن» ولیس «إ رب ن» : أقرب جذر عربي إليها هو «غبن» وفيه من معاي النقص ما يقارب الدنس. 
(14) أنظر هامش (18) في ما يلي (من الصفحة التالية) . وقارن تطور دلالة الانكليزية (6100) = فتش < أحضر. 
(15) ف (معجم بدج. ص 681): س ر ق) 5800 = يفتح [القصية اهرائية] › يلفس » ينشق › يوسم الرئتين. 
ينتعش . وهذه المعاني تؤديها مادة «وشرّق)»العربية :شرق = شق فتح . «(شرق = غص بالماء ونحوه (أي دخل الماء 
القصبة اشوائية = تنفسه شهيقاء استنشق). 
شرق = اشرق (انتبش) | 
(16) العربية . «أوي» < أزى /أوى» يأوي = جاع أتى » قدم, 
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المصرية : ك د« nd‏ (سأل)» رك د ل د« “nd nd‏ (انتصح ۽ ألحذ بالمشورة) . 
الربرية : 06073 (بحث _ (chercher‏ . 
emigemi‏ (القيام بالبحث  (faire de chercher‏ °“ , 
البجاوية : ١أ‏ (مشى) . 
hirerhirer‏ (مشى مسرعاً) !219 . 
ب مضاعفة الحرفين الأخيرين من الحذر الثلاثى . مثال : 
المصرية :: كا ْ 


tL‏ ء(20) 
حيكة 8 


الربرية : ku۵0‏ رمل 
kusemkusem‏ : (ملح جدا أجاج) . 


4 وجود الاضافة المنفصلة (غير المباشر indir‏ ا eneو)‏ بوساطة النون» وهي في (البربرية) 
ضمير إشاري » كما هو الحال في بعض اللهجات (السامية)29 2 , 


أما المقارنة الثالثة فيخصصها للعلاقة بين المصرية واللغات (السامية) » وهى لا تتعدى عنده 
ثلاث نقاط : 


(17) قارن العربية في مادة «ندى» : (لذى = دعاء سأل. أناديك : أشاورك , اللدي» النادي. ادى : دار الجماعة 
يجلسون فيها للتشاور» ومن ذلك «دار الندوة» المعروفة في مكة . وفي تعبيرنا الحديث : الندوة : اللقاء للتباحث في 


أمر والتشاور حوله) . 
(18) في المصرية كذلك 01و = بحث» نقب» فتش , 07 ہو = جد في البحث (معجم بدج» ص 7 ويشرن 
«غاردثر» )470 Gr. p.‏ .29 ) بين ,ygmiڃ TEES gmh‏ لأنظ (look a1)‏ , وهذه مقلوب برسم حو مع ¿ القلب 56 


العربية ؛ «(حجم)-> أجحم عن الشيءت د كت كأحجم) . ٠‏ وي امسجم بدج» رص رص 0508 8 الجلر اسو في 
المصري 0 الاستكشاف, الرؤية وما يتعلق بالعين من أقعال. في مادة «جحم» العربية في (اللسان) : 
والمحمة : لعين. . . والتجحيم : الاستثبات في النظر. . . وجحمني بعينه : أحدّ إلي النظر» . 
وعلى کل 3 فإن من معاتي المصرية او إلى جانب (ِوجَدَء بحث) : جَلَبَء أحضرء لَقَط . وهنا ثقارتها 
بالعربية امع » و«حمأ ء ودلالتهما متقاربة . 

(19) قارن العربية : «هرع»؛ «أهرع» . وكذلك «هرول» = مشى مسرعاً. 

(20) «ح أج) عن طريق القلب : دح ج أ». قارن العربية : وجا : فرح . حجىء بالأمر : فرح به. وحجأت به : 
فرحت به» (اللسان) . 

(21) يورد »دا4 ( (427 .م )Dallet ; Dict. Kabyle — Français,‏ هذه الكلمة في الجذر (ksmy)‏ ومنه : Kesemsem, kkesmu-‏ 
0 بمعنى : (حدوث ردُفعل , أو إشارة يثيرها طعم شيء لاذع أو حامض» . وجعلها مشتقة من ءا (من الحذر 
(sm‏ كيل القارىء إلى مادة 01لاوتقكا في الحذر (با80»). ومعناها لديه ما ترجمته عن الفرنسية : تقطيب الوجه 
(التكشير) أو القشعريرة عند أكل شيء لاذع أو مر . ويعيدها هي الأخرى إلى مادة نصا (جذرها ”5 ) التي 
نجدها (في ص 776) ومشتقاتها (ومنہا ا۴5۳ ) تفيد معنى الخموضة والمزازة والحدة والمرارة واللذع . وهذه 
تنطبق عل «الملح » والماء «الأجاج»ء ولكنها تنطبق أيضاً على العربية اسم ) المعروفة. ( أنظر : مأدة لاسهم ) ف 
اللسان) . 

(22) راجع هذه النقطة في مبحث «قواعد اللغة المصرية» من هذا البحث 
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(1) هذه العلاقة تبد تبدو في ما يتصل بالمفردات التي تمثل تقريباً ثلاثراثة ئة أثل مشترك بين 
المجموعتين !223 وصمن الحذور المشتركة نمیز في عدد وافر منہا جذورا ثالانية » وهذه الظاهرة 
الثلاثية تلاحظ أيضا في الكوشية والليبية ‏ البربرية (أمثلة منها في ما تقدم) . 

(2) توجد في المصرية» كما في (الساميات)» صياغة الصفة با يسمى «النسبة» بإضافة الياء 
فقي عباية الأسياء أو الأدرات (الحروف)› وهي تلقائية ف الأساء . 

(3) توجد في المصرية صياغة الفعل باللواحق» تشبه في الحملة - إن لم يكن في التفصيل - 
الماضي التام (perfaît)‏ ف اللغات (السامية) ربا تقارب الماضي المستمر 96030819م) في الأكادية 
وتقارب في قسم منها نوعاً من النعقي 6ق الهاو الذي يقابلنا في (البربرية) في بعض الأفعال المشيرة . 
إلى ظرف أو نعت أو حال. 


2 2 2 


هذه خلاصة ما يعرضه الأستاذ الوفير) في كتابه المذكور. وقد بينا عروبية » بل عربية» 
المفردات التي ۽ استشهد مها 54 الهوامش بي فيه الكفاية؛ وكشر منبا» وغيرها. مبثوث ضصمن هذه 
الدراسة. أما تفصيل موازناته اللغوية والنحوية فيجده القارىء ف الباب الخاص بقواعد اللغة 
المصرية وصلتها بالعربية بكثير من الاسهاب . 


يبقى هناك بعض الملاحظات : 


(1) ما يتعلق بمقارنته المصرية با يدعوه اتباعاً ل «لبسيوس» : (اللغات الحامية)» أي 
المجموعة (الليبية ‏ البريرية) والمجموعة (الكوشية) . وواضح أن هاتين المجموعتين على صلة وثيقة 
بالعربية» أو على الأقل بالعروبية الأول . وقد ذكر «لوفيبر) نفسه أن لغات هاتين المجموعتين تكونت 
عن طريق هجرات «ريا قدمت من شبد المزير العربية» إلى شمال | فريقيا وش الها الشرقي . وطبيعي 
أن تكون اللغة المصرية في قلب المسألة» سواء جعلناها ضمن (المجموعة الحامية) كا يسميها 
«لبسيوس» أو حيّدناها منفصلة بذاتها كا فعل «لوفير) . 


(2) حول ما يسمى المجموعة (السامية - الحامية) التي تضم الجمومات المذكورة من قبل » 
وهو ما يراه «لوفيبر)». وكان ذلك اعترافاً» وإن جاء متأخراً بتطابق ما أسموه المجموعتين «الحامية» 
(وتشمل الليبية - البربرية والكوشية) و«السامية» (وتشمل البابلية باقسامها والكنعانية والأرامية 
بفروعها والعربية» شهالها وجنويباء والحبشية) . وهي عندنا : العروبية . 


(23) هذاما تقوله أيضاً السيدة «واترسون» )44 .م .Watterson ; Introducing Eg. Hieroglyphs,‏ وعندنا أن عدد الجذور 
المشتركة بين المصرية واللغات (الحامية) أكثر من مائة جذرء؛ وبينها واللغات (السامية) أكثر من ثلاثائة جذر. 
والحقيقة أن هذه الحذور المشتركة بين العروبية (السامية) عندهم) والمصرية تعد بالآلاف وليس بالات . وأرجوأن 


يخرج (المعجم المصري - العربي المقارن) إلى حيز الوجود قريباً لبياث هذه الحقيقة الجلية . ولعل القارىء واجد شيئاً 
من هذا في ملاحق هذا البحث الذي بين يديه الآن. 
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(3) ما محص المفردات التي تخيرها «لوفيبر) لمقارناته مع المصرية . إذ تلاحظ أذ الأستاذ / يشر 
إلى العربية في كل هذه المقارنات صرفا ونحوا ومفردات» سوى مرة واحدة في ذكر العربية (أنث 
تكتب » كتبت) ضمن اللغات الأخرى )1( 


وهذه الملاحظة تكشف عن منحى كثير من المستشرقين ورغبتهم في فصل المصرية عن 
العر بية» وإن قاربوها بلغة البجاة والتوارق وقبائل «النيام نيام) . . كافعل الأستاذ «بدج» من قبل ! 
بعد هذا يخصص الأستاذ «لوفيب كلمة قصيرة لما يراه خخاصاً بالمصرية وحدها. . فيقول : 
اعل الرغم من القرابات الثابتة فعلا بين المصرية واللغات ذات السب بهاء فإن المزء الأكر 
مها مكون من عناصر أصليسة (محليّة)» ٠‏ ويتضرب لهذا مشلا اسم ال 2 لنيل) اح ع ني رم ا أو 
رح ع پ ي» ويقرر : «وواضح أنه مصري على وجه التعيين» . أما لماذا هو «مصري) خالص» 
حي ؛ أصلي» غير وارد من لغة أخرى. فلا يبينه الأستاذ. فلنبين نحن وجه الحق في الأمر إذن : 
في مادة وح أ پ ي» من هذه الدراسة فصلنا القول في تسمية نهر النيل هذه؛ وكيف أن 
الكلمة تكائىء العربية «حفي». ونضيف هنا أن العين في المصرية «ح ع پ ي» كما يوردها «لوفيبر) 
زائدة لا محالة ؛ إذ من غير المتوقع أن ينطق حرفان حلقيان متناليان. والدليل أها تأتي «ح ب ي» 
لام و في مواطن أخرى (معجم بدج» ص 477) وعند «غاردنر) «ح بپ» م جا(619 .م Gr,‏ .و©) . 
الجذر الأصلي هذه الكلمة التي أطلقت على نهر النيل تعني أساساً : الفيضان, الماء الغزير. 
وهو جذر ثنائي «ح ب» ص ا (والباء المهموسة (©) تقابل الفاء في العربية «حف»). قارن العربية : 
«حفي) دكثير. فإذا ثلث الحذر بالنون ل «حفن» وجدنا المعنى : ماء غزير متجمع . وكذلك إذا 
ثلث باللام «(حفل) . فإذا ثلث باسراء أدى إلى «حفر»» وهذا ما يقابل اسم اليل في المصرية 
وح ب ر» مما . ولنقتطف من (اللسان) هنا بعض ما جاء في مادة «حَفْرٌ) : 


«استحقر الغبر : حان له أن يحفر (أي يعمق ليمضي في جراه) . . . وها غيث لا يحفره أحد 
أي لا يعلم أحد أين أقصاه©* . . . قال الأزهري : والأحفار المعروفة في بلاد العرب ثلاثة : حفر 
أبي موسى » وهي ركايا احتفرها أبو موسى الأشعري على جادة البصرة. . ومتها حفر ضبةء زهي 
ركايا بناحية الشواجن بعيدة القعر عذبة الماع ومنہا حَفْرَ سعد بن زيد مناة بن تيم وهي پحذاء 
القرّمة وراء الدهناء يستقى منبا بالسانية عند جبل من جبال الدهناء يقال له الحاضر» . 


والركايا ‏ للعلم ‏ هي مجموعة الآبار» أو مجتمع الماء؛ أو الأحواض وأن تعن الأحفار (جمع 
حفر بفتح الفاء) بثلاثة يعنى أن «الحفر» تطلق على ما كثر ماؤه وغزر فيصبح مورداً علا ولیس . 
جرد بئر تحفورة» فإن الآبار العادية لا تعد ولا تحصى . وهذا هو بالضبط ما گان من أمر وح ب ر» 
أي نهر النيل» الذي يمكن اعتباره رابع الأحفار المعروفة أو أوها . ولام مهم القول بان الأحفار سميت 
كذلك لأا آبار حفرت» فيا النيل إلا ماء تدفق فحفر جراه المعروفه. 
(24) ڏه نفس الشيء ء كان بالنسبة لتهر النيل الذي لم يكن أحد يعرف منبعه حتى بداية عصر الاستكشاف. ا 
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فمن أين» بعد هذا > لل ستاذ «لوفيير» أن يقول بأن تسمية النيل «ح ب ر» في المصرية كانت 1 
أصلية . مملية, تخالصة ؟ 


هذه هي «الميزة» الأولى التي رأى أن المصرية تميزت بها. أما «الخصيصة» الثانية التي تفردت 

. بها عن غيرها من اللغات» حسب رأيه» فهى تصريفها الخاص ؛ إذ هى «لا تملك الصياغة الفعلية 
بالسوابق ولا تمائل الماضبي الناقص 8م10 (السامي) أو الصيغ المشابهة في البربرية والكوشية» - 
كما يقول. بل على العكس هي تقدم اللواحق» وهو نظام غير معروف في المجموعات الأخرى من 
اللغات (الحامية ‏ السامية). وذلك بإضافة لواحق الضيائر بتلوعات كثيرة. . مما يبين بجلاء عن 


ولعل «لوفيبر» يقصد تصريف الفعل في حالة المضارع ؛ إذ يوضع الضمير المناسب في العربية 
أول الفعل : [أسمع (أنا). نسمع (نحن). تسمع (أنت). تسمعين (أنت). تسمعان (أنتما). 
تسمعون (أنتم) . تسمعن (أنتن). يسمع (هو). تسمع (هي). يسمعان/تسمعان (هما). 
يسمعون (هم). يسمعن (هن)]. وني المصرية يوضع اخر الفعل المضارع : [«س دم. ي = 
س دم [) (أنا أسمع ) . س د م. . ك (أنت تسمع) . اس د م. ت) (أنت تسمعين). «(س د م. 
ف) (هو يسمع). (اس دم. س» (هي تسمع) . اس دم. . ك) (نحن لسمع) . ((س د دمت ن») 
(أنتم / أنتن» تسمعون / تسمعن) . (اس د م. س ن») (همء هن » يسمعون /يسمعن)] . 

فهذه الضيائر» كما يلوح لأول وهلة» لواحق في الفعل المضارع في الصرية بينم هي في العربية 
سوابق . وهذا غير مطرد ؛ إذ نلاحظ أن العربية تستعمل اللواحق في : المخاطب المثنى » والغائب 
المثنى » والجمع كذلك. هذا في المضارع أما في الفعل الماضي فكل الضهائر لواحق . 


هذا من ناحية . ومن ناحية أخحرى 07 ير إلى التطور اللغوي » ولذ> كر أن «ال» الحم يف في 


العربية مشلا وهي التي تسبق الآن المعرف كانت في الأصل «ن» اللاحقة ؛ مع ما جرى عليها من 
تطورات©2). هذا التطور طرأ على المصرية ذاتها(”*), مما لا يمس الأصول المشتركة الأولى على أية 
حال . ونظرة واحدة مقارنة بين التصريف المصري والتصريف العربي يظهر التماثل في النشأة» وأحيانا 
في التطور» سواء في مسألة السوابق الواح - وهي عادة مجموعة الضمائر التي شرحناها في موطنها 
- أو في صياغة الأفعال حسب الزمن 

هاتان هما النقطتان الوحيدتان اللتان ذهب الأستاذ «لوفيس ”إلى (تميز) المصرية وتفردها ا 
عن بقية اللغات المحيطة بهاء وخاصة اللغات العروبية » وقد أبنا ؤجه الحق فيهما. 


فهل يقال بعد هذا إن اللغة المصرية لغة مستقلة أو حتى افريقية» غير عروبية ؟! 


ع 


Watterson ; Introducing Eg. Hier,, pp. 97-98 )25(‏ 
(26) أنظر «أداة التعريف» في باب (قواعد اللغة المصرية) في هذه الدراسة. 
(27) كما بينه الدكتور عبد المحسن بكير في كتابه (قواعد اللغة المصرية في عهدها الذهبي) . 


138 


إضافات 
)1( 


تسنى لي» حين شرع في الطبع » أن أطلع على مؤلفين لعالين عربيين» أحدهما من دمشق 
والآخر من القاهرة. 

كان الأول بعنوان : (الهجرات العربية القديمة من شبه الجزيرة العربية وبلاد الرافدين 
والشام إلى مصر) للدكتور تحمود عبد الحميد أحمد مدرس تاريخ الشرق القديم بكلية أداب جامعة 

مشق (دار طلاس» دمشق 1989م). وهو عمل جاڈ مشكور مدعم بالراجع والمصادرء وإن 
اص على مطابقة عنوانه. . لا يزيد. وأما الثاني فهو بعلوان : (حضارة مصر القديمة واثارها) 
للدكتور عبد العزيز صالح ء عميد كي لث ساي لقاهة 1980)- ابره الأول من جهد مركز 
وتتبع متأن صبور بنظرة ة العالم المدققة 


وما همنا ٤‏ الكتاب الأول الفصل الرابع الذي عقده الباحث عن «الأثر الذي تركته العناصر 
الث نة ذإت الصا العربية فى حضارة مص القديمة) (ص 255 280) ويتحد th.‏ 
ا ر الأصول العر؛ في حضارة مصر القديمة) (ص 255 280) ويتحدث عن (الأثر 
اللغوي» بدءأ من صفحة 263 فيقول ما نصه : 

وفيا يتعلق بالظواهر اللغوية العربية التي وجدت في اللغة المصرية القديمة فإن بعض العلماء 
ا إل كن بعض العناصر ذات الأصول العربية من الوصول إلى مصر في عصور 
کل ا أرقاء» أو تجار ا أو أفراد يعملون مع البعثات التعدينية 
والمصرية في سيناء. وكان تأثير هذه العناصر البشرية في اللغة المصرية كبيرا لدرجة أصبح معها 
للصيغة اللغوية العربية وجود بارز في اللغة المصرية القديمة أكثر من أية ظاهرة لغوية أجنبية سواء 
١‏ في نحو اللغة أو مقرداتها» , 

هذا الرأي منقول عن «غاردنر». ولا يعقل» طبعاً بعا» أن يؤثر أسرى ارب والأرقاء والتجار 
و بضعه ۾ ماعات مهاجرة أو أفراد يعملون مع البعثات انين المصرية في سيناء» هذا الأثر الكبير. 
المعقول أن يكون أساس الوجود اللصري ذاته عربيّاء وليست العربية لغة طارئة مؤثرة. 

ثم نقرأ : 

«وفيما بلي يقدم الباحث أهم الخصائص اللغوية المشتركة بين اللغة المصرية القديمة وجموعة 
اللغاث العر بية القديمة بشكل عام . 

ويل ذلك ثمانية أسطر (!) عن هذه «الخصائص المشتركة» (ص 263 264). 

ويضيف : 

«كيا اشتركت اللغة المصرية القديمة مع أخواتها العربيات باستخدام (يقصد : في استخدام) 
مجموعة من المفردات المتشاءبة . وأقدم ناذج من هذه المفردات المتشامهة فيا يلي». 
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والذي يلي 88 مفردة مقارنة مأحوذة عن ٠‏ أحمد بدوي » وغاردنر» وعبد العريز صالح . ٠‏ ثم 


«ولكن على الرغم من وجود تشابه في قواعد نحو وصرف اللغة المصرية القديمة مع قواعد 
نحو وصرف أخواتها العربيات» ووجود كثير من المفردات العربية في اللغة المصرية القديمةء نتيجة 
لتسرب العناصر البشرية [العربية] إلى مصرء منذ عصور ما قبل الأسرات وحتى خهاية الدولة 
الوسطى » فإن ذلك م يؤد إلى ضياع شخصية مصر اللغوية واللفظية» (ص 275). 
هذا القول مأخوذ بحذافيره من كتاب الدكتور عبد العزيز صالح المذكور» إذ يقول بعد 
مقارنات بين المصرية والعربية والليبية والبجاوية وغيرها من اللغات التي تسمى (السامية/ الحامية) : : 
«(ومرة ة أخرى, م يود التقارب بين اللغة المصرية وبين جاراتها في الشرق 0 
إلى ضياع شخصينها إطلاقاً ولم تكن المفردات التي أسلفناها غير قلة قليلة من كثرة شرة 
مفردات ابشدعها المصرسون بوحي بيئتهم وبما يناسب مطالب حضارتهم ويتفق مع أذواقهه 
وتخيلا هم 2 إخوانهم الساميين في التعبير عن العين بلفظ (عين) على سبيل الثالء 
إلا أهم ابتدعوا للعين ستة أسياء أخرى فضا عن عدد من الصفات» وإذا شاركوهم في التعبير عن 
الأذن بكلمة (إدن) إلا نمم ابتدعوا ها حخسة أسياء سواها لم يشاركهم فيها جيراتهم . وإذا شاركوهم 
في التعبير عن الطفولة بلق وطلفن) | الا هم عبروا عنها من ناحيتهم بها لا يقل عن عشرين لفظة 
أخرى . وظل هذا شأنهم في التعبير عن كل ما أحاط بهم وعاشوا فيه ووصفوه, فعبروا عن السماء 
بلحو أربعين صفةء وعبروا عن العرش بنحو ثبانية عشر اسم| وصفة. وعبروا عن حر ت الئي في 
الذهاب والاياب بنحو أربعين فعلا وعبروا عن حالاات الفرح والاستمتاع بلحو أربعين فعا 
أيضاًء وهلم جرا . (ص 26). 
والحق أن حكم الدكتور صالح يبعث على الدهشة فعلاء وسبب هذه الدهشة أنه أكد في 
مواطن كثرة من كناب وحدة الجنس البعيدة. ووحدة الثقافة» بين عرب لسر واج ثم عاد 
لينقض ما أ كد. وقد يكون مفهوماً أن تحتفظ مصر بشخصيتها المحلية» وكذلك يفعل أي قطر آخر» 
لكن هذا لا يؤدي إلى انفصال. أما ما يذكره عن الأساء والصفات الكثيرة الق أطلقت على السماء, 
وحركات المشي» والعرش» وحالات الفرح والاستمتاع » فهو ذاته ما يعرف في العربية بالمترادفات» 
حتى لقد اشتهر عن العرب تسميتهم الأسد بائة اسم وكذلك السيف» وا لحمل » وغيرها. ماهو 
رفي الواقع صفات ولیس أسباء» أو صفاتٌ تحولت إلى أسماء. لكن كيف يثبت أن المصريين «ابتدعواء 
هذه الصفات أو الأسماء ؟ ! هذا ما لا سبيل إلى إثباته ؛ فقد يكونون جاءوا بها من الخرب أو 
الشرق» أو وردت إليهم بعد استقرارهم . أو تطورت من أصول بعيدة , 
(28) هذا التعبيرٍ العربي «هلم جرا مركب من «هلم» بمعنى : تعال» أقبل » وهي بدورها مركبة من (هاء 
التئبيه + 0 ولكنها استعملت استعمال الكلمة المفردة البسيطة + جرا وتقابلها في المصرية الج رف 
rw‏ و التي ترد في صور : 9۲,19۲1 ,9۲,19۲ - يقول عنها «غاردئر» (ص 155 و 188) إا قد تفيد 


ف الأنكليزية : moreover, also, further, any more‏ _ وهذا ما تفيده العربية «هلم جرا » ولاحظ أن 
«هلم» سابقة مضافة على «جرًا» ذات الصلة بالمصرية « و» . 


: 0 


۳ كان الدكتور عبد العزيز صالح ذكر أن المصريين شاركوا إخوائهم (الساميين) في كلمة 
وعين» ورآذن») و«طفل» فهو م يذكر الصفات الست الأخرى للعين والخمس للأذن والعشرين 
للطفل تي تفرد بها المصريون . وهنا يأتي دور الدكتور محمود عبد الحميد أحمد الذي قدم الصفات 

أو الأسماء التي الم يشارك الساميون ! إخوامهم المصريين) فيهاء «وکلها مقصورة على اللغة المصرية 
القديمة». (ص 276). 
فلننظر في ما قدم » ولنقدم نحن المكافىء العربي الذي لم يشر هو إليه : 
1. المصرية : رع ن) = العربية : «عين» 


المصرية : «إرت» 11ح الى لعربية : رأى < 2 رائية 
المصرية : «و ن م ت) ۳۲ ۸ ۷ (بمعنى : العين اليمنى) = العرية : ية 
المصرية : «وض أ ت4۲۲ 00 (بمعنى : العين الصحيحة) = العربية : وضأ < وضيشة . 


2. المصرية : «إدن» ١ل‏ أ= 9 : «أذن. 
المصرية : 4,٠‏ 65 (بمعنى : أذن) = العربية : (مسمع)ء «سمع» . الراء في ۲ ك 5 0 زائدة» 
و0 8 مقلوب 0 10 8 - سمع ( 4 ع). 
المصرية : لع ذخ وى» Wy‏ 00 ؟ (بمعنى : أذنان) . 

لاحظ أن wy‏ - للتئنية في المصرية والأصل هو م5 - أذن . 

في مادة «عنذ» العربية : العانذة أصل الذقن والأذن. 

وفي مادة وعئش» : عنش الناقة ة إذا جذبها | يه ا 

وف مادة «عنج) : العناج حبل أو سير شد به الدلو من أسفل (= = أذن الدلى . 


3. المصرية : «ت ف ن) ۴١‏ = العربية ؛: «طفل» . 
المصرية : «خ رد» 0:0 = الغربية : «خرد». الخريدة : العذراء» البكر = الطفلة. 
المصرية : (م س» 08 = العربية : «مشاء. ومسا) : ولد. 
المصرية : «ش ر ي» لا ة - العربية : «صغير» . الأكادية «شيرو) 512 . 
المصرية : درن ب ي) لام ۲٣‏ . الياء في اخرها للنسبة . في العربية : مادتا + («(رنب» و«رتف)» 
تفيدان النبت» > تماماً کا تفيده مادة م 0ع المصرية, والتعبير عن الولد بالنبت معروف . (يقال 
في اللهجة الدارجة : اللى خلف النباث (= الولد) ما مات) . 
المصرية : رأكة. ير مها «غاردنر) (593 .۵ ,.:6 .وع) بمعنى : طفل » ربيب . وعند «فولكثئر» 
(المعجم» ص 261) ترد في صورتي ۷اك 5 ,ره 8 ويترحمها : طفل» ربيب الملك. وعند 
«غاردئر» أن را لقب غير معروف المعنى (ص 593). 
ويبدو لنا أن الياء في آخر الكلمة للنسبة (قارن : rn‏ ,را والتاء للتأنيث» والأصل هر 
9ه أو 5 » وهو ما يؤدي إلى : 

سسس س ن 


(29) قارن ما في اللهجة : «شدّه من ودنه» أي جذبه .. 
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0 


0 : كسر. مؤنثها 41 و والنسبة إليها راك 5 . عربيتها : «شظ» < شظي < شظية . أو 
الثنائي ؛ وشذ» < شذذ. شذرء شذب = قطع /كسر. 

وال معلى البعيد هنا «القطعة» = الولد/ الطفل - كما يعبر في العربية عن الولد بأنه «(بضعة) ا 

قطعة) من أبيه أو هو «فلذة» (= قطعة) كيده . 


لال 0 : ذيل . وباعتہار وال 5 تعني : الربيب» ربيب الملك. فهو «تابع» له أو «ملحق» به 


أي «ذيل) له أو «ذييا على النسية . المصرية 0 هنا تقابل العربية : «(ساد) / «سد) م 
(اسدد) حر «سداده إسَدَة؛ وسادّة) - مؤنثة . فرح هذا المذهب اشتقاق راه 5 (اللقب 


غير 5 ۽ الإ وا 5 0000 


المعروف المعنى عند «غاردنر») من 4 58 بمعنى «ذيل» رص 5 فالربيب هنا يشوم 
مقام (- يسدٌ) الابن من ناحية؛ كا أنه ملحق بالملك (سادٌ) من ناحية أخرى . ويؤكده أن 
/011 011/85 و لا تعن في الطفل مجرداء أي طفلء بل تعني الر بيب. أوربيب الملك تحديداً . 
أما مقابلتنا المصرية 4 8 بالعربية «سدًّ فيدعمها أن في المصرية : ( (0)3 5 بمعنى «(ختم ) وهي 
ذاتبا العربية و(سدعى ومن 431/1 1,5 W‏ 5 0 8 - ختم» وكذلك ا ول 5 - كنز (ختم = 
سد) بالتأنيث والنسبة كما في 411 8 . 


ج. التحليل الثالث أن يكون الجذر الأصلى في المصرية رال هواك » والسين في أوله سابقة 


للتعدية (أو السببية 58818ا08) والياء في آخره للنسبة . وفي معجم «فولكئر» (ص 317) 
تترجم 1ل بأنها تعني : : جسد شخص » صورة» صورة جسدية لاله نفس . وهذه هي 
العربية «ذات» («ذت» بدون حركة) . فإذا عرفنا أن ام س» 108 في المصرية تع «ولد» 
كبا تعني «صيورة» (باعتبار الولد صورة أبيه) أدركنا الصلة بين «ذت) بمعنى «صورة» 
والمشتق منها 1-9 8-0 بمعنى : ولد صبي ١‏ طفل » ربيساء ربيب ال ملك فهو «الذتي» أو 


«الذاتي» أي الذي جاء من «ذات» اللاك (قارن التعبير المصر ي الدارج : «اين ذوات)»» «أولاد 
الذوات» أي : الأرستقراطي» الطبقة العليا في المجتمع . . واذواتي» = رفيع» من طبقة عليا) . 


1 


ويمكئنا هنا أن نزيد تسميات أخرى للطفل لعل الباحث لم ينتبه إليها : 


. اذخ ك1 205 رخ ن وا باه رام (معجم فولکنر ص 8) : صبي » طفل » صغير, 


ووردت : دودخ ن شمن "٣۲‏ : طفولة (غاردنر» ص 575) . 

في العربية مادة «لخن» (بتعاقب النون الأولى ف «ن خ ن» واللام) وفيها : «الألخن : الذي م 

يختن) ‏ وهو الطفل» إذ كان المصريون القدماء يختتنون» فعبروا عن عن الطفل الذي لم يختن بعد 
ب«الأخن» = «نخ ن). 


> فلك ن ی) /2101- (غاردئر 443 .م .,6 .وع) , ولا تزال في اللهجة المصرية المعاصرة : «نونو . 


والأصل البعيد في دلالتها الضعف, شأن الطفل الصغير. ومن ذلك في معجم اللغة المصرية : 

: . متعب» كال‎ : nny 

01 :+ تعب» شود . ۷" : الخامدون = الموتى . (معجم 

فولکنر» ص 134). 
عربيتها : : «وني : . . . التواني والونا : ضعف البدن. . . والونا : الضعف والفتور ر= 

الخمود) والكلال والاعياءم . (اللسان). 
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وفي مادة «تأنأ» : النأنأة : العجز والضعف . وتنأنأ : ضعف واسترخى . والبأنا والنّأناءٌ : 


3. وفي المصرية كلمة وإ ن ب) م ما االتي ترجم إلى : «ولي العهد»» «الطفل اللکي» royal child‏ 
۔ حسب «غاردنر» و«فولكنر» كليها. والطفل الملكي , أو ولي العهد ومم:م-مدم0 هذا لا 


يكون | إلا سيدأ سيصيح «سيد السادات» حت حين يشب ويعتلي العرش . قارن هنا العربية 
«أنف» في (اللسان) وهي مادة غزيرة وفيها : «الأنف : السيد». 


4. وفيها : !0 ۷ وتعني : الأمير الصغير السن يُرضع بلبن غير لبن أمه (غاردنر 443 .م ,.:6 .وع) 
. فالأصل ف تسمية الأمير الطفل مهدا الاسم هو اللبن الذي يرضعه , مادة (وضح » العربية 
تفيد و والنقاء والصفاء ‏ ما يناسب مر الصغار س ورد 0 
ألبان ؟ م الا 


5, كما يسمى الطفل في المصرية كذلك : الح hwn «dg‏ - كما تعني : صغير السن ‏ وتؤنث 
لح ون ث» بمعنى : صبية (غاردنري ص 580 . فولكئر» ص 166). عربيتها «حول» < 
حولي حولية» أي من مر عليه حَولٌ (- سنة) من الأولاد فيقال : حال الغلام» وأَحْوَلٌ. 
فهو محول. «وقيل : حول ؛ صغيرٌ من غير أن تحن بحول,» (اللسان) . 


وهكذا نجد أنه بشيء من الدقة» والتدقيق, وبشيء من التحري والبحث والعودة إلى 
الكلمات ونشأتها الأولى ومقارنتها بها في العربيةء يمكننا القول | اد م ارک اا ال 
والغرب لغتهاء وإن من الخطأ الحكم المتسرع بأن المصريين «ابتدعوا» مفردات م يشاركهم فيها 
جيراغهم) أو أن «التقارب بين اللغة المصرية ويين جارا راتهالى يؤد إلى ضياع شخصبتها إطلاقاً . ذلك 
لأن «شخصية مصرء كانت منذ البدى وإلى الأيد. عروبية خالصة كريمة. 

020( 
من المؤسف أن ينزلق بعض العلماء ء العرب إلى تبئى أفكار الفرنجة اللضللة » أو المضللة» دوك 

محيص» حتى لنجد أستاذً جلياة كالدكتور عبد العزيز صالح » يقول بعد أن عقد مقارنات ممتازة 
بين اللغة المصرية ولغات جبرانها بين فيها الصلات والوشائج : 

١اوانفردت‏ اللغة المصرية من ناحيتها بخصائص وقواعد ميزتها عن لغات جيرائهاء وكان من 
ذلك على سبيل المثال أنها تضمنت بين حروفها المكتوبة حرف (ي) لم تتضمنه أبجدية جيرانها» 
ونضمنت شكلين حرف السين بينه| فارق تعبيري لا يكاد يحس» ولم تشاركها هذه الظاهرة في أذكر ش 
ا المسند القديمة التي تضمنت بدورها شكلين لحرف السين لا يختلفان كثيراً في 

0 


(30) حضارة مصر القديمة واثارهاء الجرء الأرل ص 20 . وهو ينقل هذا الرأي عن 90086 في كتابه Semitic Writing‏ , = 
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وهذا قول باطل من أساسه ؛ فإن البابلية ‏ بلهجاتها الأكادية والأشورية» قديمها ومتوسطها 
وحديثها ‏ مليئة نصوصها بالباء ا «ي)» ونظرة واحدة إلى بعض مراجعها تبين هذا الواقع , 
ييكذلك الأمر في الكلعانية (نصوص رأث ش الشمرا ‏ مثلاً) . ٠‏ وینسی الأستاذ الحليل أن تصرصس 
العربية (العدنانية) كتبت في مرحلة انر سقطت فيها هذه الباء المهموسة وأبدلت فاءّ أوباء مفردة 
ويظل المعنى قريباً لغرب رج الصوت (قارن : ہا فاءَ = رجع » عاد = المصرية وب أوهم). 


أما مسألة وجود شكلين لحرف السين بفارق تعبيري لا يكاد بحس فإن وجود الشيء ذاته في 
حروف المسئد ا ليمنية القديمة دليل على مرحلة تطورية مشتركة . ونضيف أن الأمر ذاته ملاحظ في 
الأبجدية الكنعانية (الي. تسمی : الأوغاريتية) كما بينه أنيس فريحة (ملاحم وأساطير من أوغاري) 
و«غوردن» Handbook)‏ ولا ; )Gordon‏ . إلى جانب أن ما اتفقوا على قراءة الرمز ال هيروغليفي 
4 سيئاً أما السين الثانية ( م ) التي يشير إليها فقد قرأها بعضهم صاداً وقرأها آخرون زاياًء 
ولعلها أحد هذين الصوتين اللذين م يدرجههما بعض العلماء الآخرين في «الأبجدية» المصرية . 


ثم يدل الدكتور صالح على هذا «التفرد» ورالتمين) 32 اللغة المصرية بقوله : 

« واحتفظت اللغة المصرية بتشبيهاتها البيانية الى حدمت وجود الحضارة الفكرية والمادية الى 
طرقنها دون جيرانها أو أكثر من جيرانها (!) وعبرت من ناحيتها عن ضمير الغائب المنفصل فيها بلفظ 
«نتف» أو «انتف» وعيرت عن ضميره المتصل بحرف الفاء دون بقية أخواتها الساميات والحاميات) . 

وقد بين أمر ضمير الغائب المنفصل والمتصل في باب الحديث عن قواعد اللغة المصرية في الجزء 
الثالث من هذه الدراسة» فليعد القارىء إليه مشكورا . 

هذه هي الأسس التي انفردت عليها اللغة المصرية «بخصائص وقواعد ميزتها عن لغات 
جيراتها) : حرف الباء المهموسة «پ»» وصورتان حرف السين» وضمير الغائب () 

وهذا غير كافا. فياذا بعد للرهنة على هذا التفرد والتميز ؟ 

قال : 

«واستخدمت (اللغة المصرية) صيغاً فعلية مرنة تزيد كثيراً وتختلف كثيراً عن صيغ الأفعال 
عند ج رانا 0 فكان أدباؤها إذا كتبوا جملة بسيطة مثل (خرج جلالته) وجدوا من مرونة لغتهم ما 
سمح ف بن يورا عن هله اجبملة القع ه بنحو عشرين أسلوباً في أزمنتها الثلاثة وني صيغتها 


بر مف يرن مف بر إن حف 

برت حمف 0 برت ن همف يرث بو إيرن حف 
حمق بر حمف برف حمف حر برت 
عحعن مف بر . عحعن بر ن حف عحعلف بر حف 


ج ومعروف أن. *«درايفر) واد من أشد غلاة العلياء اليهود تعصباء وكتابه المذكور بالذات يعتبر نموذجاً للتشويه 
المتعمد والدعاوة للعيرية. 


بر خر مف إو حمف بر إو بر ن مف 
إن حمف بر ون خر مف حر برت ونن مف حر برت 

ولا بودن القارىء مبذه السلسلة من الحروف المرصوصة. فهي ليست إلا تركيبات منوعة 
لحملة واحدة» اسمية وفعلية في الأزمنة الثلاثة 3 الأدرات المساعدة . وأهم مفرداتها : 

1. «بر» »م : خرج. عربيتها : بر برا (برة) . 

2. «حمف» ۳.۴ : جلالته . مكونة من : : «حم» : جلالة . عربيتها : «حمي / هو/ حم ) . 


والفاء ضمي الغات 
ا 00 و_- 


3 . «إر» ۲| : عمل . عربيتها : «أري». 
٠ 4‏ ثم الأدوات المساعدة ٠‏ : 


أ دإ in‏ > لوك) ۷٣‏ (وئن) 85 الا . عربيتها : إن . 
ب-۔«حر» ۲۲ : عل  .‏ أأنظر باب قواعد 
ج ‏ (خر» 17 : تحت = في . المصرية في الحزء 
د «إو سا : للمستقبل . [الثالث 
ها (عحعن) ۸ ۹° : م إِذَنْء وعليه (= حيشذ) . 
ويمكنناء بالطبع أن نقدم المكافىء العربي حرفيّاء كما بلي مثلاً : 
ابر «مقفب) : بر حموه] = خوج إجلالته . 
وعحعن حمف بر : احيتكل حموه بره = حينئذ جلالته خرج . 
رمف بر) : رحموه بر) = جلالته خرج. . إلخ . 
ولكن هذا أمر قد يضني القارىء» فلنركب في عربيتنا المقروءة والمحكية الآن تنويعات من 
«خرج جلالته» . . ولننظر : 


حرج جلالته خارج (في الخارج) جلالته ١‏ خروجاً (عمل) جلالته 
خرجت جلالته إن جلالته حرجت جلالته في الخارج 
جلالته خرج حينئل جلالته خرج جلالته خمارجاً 

وحينئذ جلالته خرجت سيخرج جلالته عل خروج جلالته 
تخرج جلالته ستخرج جلالتة ثم خرج جلالته 

إن جلالته خارجة خارجة جلالته جلالته خارجة 


وهكذا|. . ر به ٠١‏ أن نضيف علدا كبراً من التركيبات في الأزمنة الثلاثة, ما يفوق حت ما 


ذكر في المصرية . وماذا لو وضعنا مع «خرج جلالته» : (كان) وأنخواتها. ودرإث) وأنحواتها. وأفعالا 
رأدوات مساعدة أخرى ؟ ! 


(31) المصدر المذكور سابقاء ص 30 . وقارن : .38 .م Gardiner ; Eg. GF.,‏ . 
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الذي يحدث أن الصيغ الفعلية المرئة التي استخدمتها المصرية لا تزيد كثيراً ولا تختلف كثيراً عر 
صيغ الأفعال عند جيرانها. 
03١‏ 
مثليا فعل «بيتس» 88185 في مقارنته بين المفردات الليبية والمصرية وإغفاله العربية قام أخرون 
بالمقفارنة بين المصرية من جهة والليبية (تسمى أحياناً : البربرية) واللغات الكوشية (البجاوية 
والصومالية والغالية) من جهة أخرى باعتبار هذه اللغات تنضوي تحت ما يسمى «اللغات الحامية) 
- كما فعل «لوفيبر» . 


ليث جو أن ابعش ھا اء لاسا حظوا اأص al.‏ بن وأللجه مموعة ة الجامية)» ورا جه جو عه ة السامية» س 
0 ی 


ب ا ¬ لا ع دم 


أدمجوهما معاً في ما أسموه «المجموعة الحامية / السامية» غير أن التركيز كان دائياً على فكرة الفصل بين 
المجموعتين › مما يوهم بأنبما مجموعتان قائمتان بذاتما ولا سبيل إلى ادمع بينهها. وقد قدّم الدكتور 
عبد العزيز صالح آراء العلماء الذين قازبوا بين المصرية و(السامية) وعرض في نحو حمس صفحات 
من كتابه القيم أوجه التشابه في النحو والصرف والمفردات ؛ ولكن «ليس من سبيل لأسف إلى معرفة 
مدى فضل المصريين في نحت هذه الألفاظ السامية» (ص 22) . ونحن لا منا أن نعرف «من أخخل 
عن من ن») بقدر ما يهمنا إثبات وحدة هذه الكتلة البشرية منذ القدم عن ) طريق إثبات وحدة لغتها. 


رسس ےم 


ثم يمضي إلى عرض المقاربة بين الليبية” والمصرية» فيقول : 

«وساهم كل من (م. كوهن) و([. زببلرز) مع غبرتما في عقد المقارنات بين اللغة المصرية 
ولغة (اليربر الليبيين) وعرضوا عددا من وجه التشابه المقبولة بين بعضس أفعال وأسماء اللغتين مع 
اختلافات إقليمية بينبها في اللهجة وترتیب الحروف. مثل المخلط ین الباء والفاع ودين الجاء واهاءء 
وبين التاء والكاف» ودين القاف والكاف وال میم » وين العين والآلف (أي : الألف المهموزة) وبين 
الألف والهمزةء وبين الواووا همزة؛ والخلط بين الفعل اللازم والفعل المتعدي » وإضافة ألف (ليبية) 
مهموزة في بدايات بعض الأفعال. . إلخ» (ص 22 23). 

وهذا ما يسمى في العربية الابدال» أو المعاقبة » أو التعاقب» والقلب المكاني. وهو باب 
معروف جا في العربية . 


وي ضوء هذه الوجوه من التشابه والاختلاف پنقل عن «زسلر») Zyhlarz‏ مقاربته بين أفعال 
مصر يه ة قديمة وأخرى ليبية تقترب مبها في النطق والدلالة إلى حد مقبول - کا يقول - ويقدم أمثلة 
في جدول. لكن المقارنة تقتصر على المصرية والليبية ولا ذكر للعربية, سوى بعض الملاحظات في 
الموامش عن وجود ما يقارب الفعل أ أو الاسم في (السامية). فيا يلي نقدم هذا الحدول مع 
مقار بتنا نحن بالعر بية : 
(32) المقصود برالليبية) هنا ما یسمی «البربرية) أي لغة بع ض أهل الشال الأفريقي غير العربية العدنانية» وهي 
جات منبثقة عن الليبية (أو اللوبية) العتيقة» أما إذا وزد تعبير (الليبية الدارجة) أو (اللهجة الليبية) فا لمعي ما 
يتكلم به عامة الناس في ليبيا اليوم . 
3) يلاحظ آنا حافظنا على رسم نطق الكلهات المصرية والليبية كما وضعه المؤلف» وأضفنا النقحرة المتعارف عليها 
الكليات المصرية بالحرف اللاتيني » واعتمدنا في التحليل الأصل المصري المتفق عليه. أما الكليات (الليبية) فإن = 
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(أ) فى الأفعال 


المصرية المعنى الليبية العربية 


هي (٣ي)‏ وجد اهي جي . 
نجي [أ79) انشق وانفتح إنجى نجا = قطع . وقارن الثلاثيات : لوص حل 


نجرء نجل : 


بسي (وفي) (5م) ‏ طبخ إفي بسل : أب 
وبي (أمس) شق آي أبب : أن = شق( 
مت (وموت) 01) مات إمثت موت : مات يموت . 
سوي (اس8) شرب إسو سأسأ : (مضاعف لاسأ ) : شيأ : الشيء = 
الماء , 
سون (0/0ا8) عرف إسن أو ل( 
نو (00) رأى اي (وإنمي) عين : عاينْ = شاهد. رأى. 
ندي (لهم) طرح أرضاً إندي ندا : ندا اللحم = ألقاه في النار 
.إري (r)‏ عمل أرو أرى الأري = العمل 
مري (1) أحب مري (ومرهي ) روم رام = أحب ٥0‏ 
ردف (wd‏ تاطا إتف دقف : الدفيف = الدبيب» وهو السير اللين. 
مرق (8۲0) تنفس (ونفس )سرج : الشرق = دخول الماء ونحوه الحلق 
مع واه . قأرن : : شهق. 
ساق (590) جم (واسك) اسیج سوق : ومنه : : السوق = تمہ الناس 
فدق (و64) شق إفتك فتق : شق . 


)35( 


)36( 


)37( 


شدة الإختلاف في نطقها بين قبائل شال أفريقيا ومناطقها يجعل الرسم با حرف العربي هنا غير نهائي» ومناقشاتها 
يلها نفصيلا عملي ثقيلة. . قد يكون جاطا بحثا آخخر بإِذنْ الله . 

يبدو أن المعنى الأصي للمصرية 51و لا يفيد «الوجود» بمعنى : العثور على الشيء ؛ وإنما يفيده من حيث هو 
موجود» بمعئى : متوفر» كثير بحيث «پوجد» في كل مكان ويعثر عليه . وهذا ما يفيده المحذر الثنائ ئي في العربية 
«جم» الذي يثلث إلى : جمأ. جرء جمع, جمل. جمم. جي والرباعي : جمهر ‏ وكلها تفيد الكثرة والتوفر. 
قارن : أت = كلأ عشب ؛ الأصل هو شق النبت للأرض . وكذلك «أب» بمعنى : والد ؛ الأصل فيه معنى 
والخلق» الذي هو «الشق» . 

ف مادة وأول» العربية محنى التدبير والتقدير والتفسير والفهم (ومن ذلاك : التأويل). وتضاف سين التعدية في 
الجبايلية فنجد وسأول» : تكلم تمدث م طبع وقي العربية :. سال = استفهم . وفي الدارجة الليبية ؛ 
«ساول» ووسول» . وتبدل 0 لوا في كثير من ألفاظ العربية ذاتها, فنجد مثل أن «التسسرّل» و«التسون»- - بمعلى : 
استرخاء البطن ‏ واحد. أما المصرية فإنه لا لام في أبجديتهاء وبسقوط الهمزة ‏ كما في الدارجة الليبية - وإسباق 
سين التعدية نجد «سون» وقد تطور معناها إلى «عرف». وبإسباق الهمزة المكسورة في الحبايلية» وهي ظاهرة 
معروفة» وسقوط الواو نجدها «إسّن» مشددة السين» وأصلها : (إ)سون. ١‏ 
الثنائي «رم» في العربية مقلوب دم ره في المصرية أدي عند تثليثه إلى : روم رأم؛ بمعنى : أحب. 
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المصرية 


تكا (tka)‏ 
سندد (00كم8) 
حتب (م111) 
ونف (wn)‏ 


(wsf 100‏ 
ر لحك 


)W57( وین‎ 


جد (أو مزد) (090) 


نچ (ng)‏ 
إقر (101) 
سكي (كاة) 


سنثر (80111) 


المعنى الليبية 


أشعل [النار] توكو 
أصلح (وحدد) سدبد 
استقر 
وضح /أشرق ومن 
أصاب الهدف مدد 
صاح إنجو 
أجر 


حرث سكي 
بر سنکر 


العربية 
طقق : طق 


یر (39) 

حتف : الحتف = الموت» أي الاستقرار والهدوء . 
ونج . 

(أنظر : «ودف» ٠‏ «إتف» فيا . 
بين : بيان = وضوح » إشراق. 
مصد7 ؟ . 

ندي : نادّى = صاح . 

وقر : التوقير- التبجيل والتعظيم(2. 
سكك : السكة = حديدة المحراث . 
صندل(2*) 


)38( 


)39( 


)40( 


(*1( 


)42( 


)43( 


من الواضح أن «طق» (= تك) حاكاة لصوت ألسنة النار عند اشتعالها في الوقود. وفي اللهجة الليبية الدارجة : 
: شر النارء مفردها : «طقاشة» . قارن العربية : طقق طقق . 

في المصرية : بس ب ده 00 - حو جعل الشيء ء حاذاء كما نقول في العربية : 
المضىء: الحاد الضوء). وف العربية : «سفد» < سفود/ سفاد = ثقب. السفود : 
(قارن : سن = جعله حادًا) تنغرز في اللحم ونحوه. 


1 ماعن دئادة الدذال الثايية 5 ۽ لإسيكدي» فقارن زياد تپا ف إل فة ف مثل 


زيادة الدال الثاني سہدد» فقارل زيادتها في العربيا : رعد 

في (اللسان) : الونج : المعزف وهو المزهر والعود. وهر الون - فارسي معرب أصله (نه»» وهو الصنج . 

وهذا غريب ؛ فإن الونج » والون» ليسا إلا إلا ثلاثي دون» وهو الصوت الطبيعي يصدر عن الأوتار عند العزف 
عليهاء والمكاقء في المصرية (والليبية) «وئف» تعني : طرب» طروب (ادالامزا عند «فولكنر» كا تعني : سعيد» مرح 
(yھو‏ ,9130) عند (غاردنر»» وهوما يلانم العرف بالمزهر أو العود. أي «الونج» أو «الونف» ثلاثي «ون». 
من دلالات 0 ك ص في المصرية : ضغط ..وفي مادة «مصد» في (اللسان) هذه الدلالات في جال 
المجامعة. فإذا كانت اليم في ك ك 0 سابقة والأصل هوك ك فإن المكاق العربي هنا يكون : «سد حر سدد. 
«سدّد : وأما السّداد بالفتح » فإنما معناه الاضابة في المنطق. . . وكذلك في الرمي . يقال : سد السهم سد إذا 
استقام» (اللسان) . 

وحلل «غاردنر» (520 .م G٣.,‏ .و5) المحدد اهيروغليفي لكلمة ك ك 5 وهو عبارة عن سداة نسيج (لاحظ الجدر 
«سد» في وسداة)) بين قائمتين بأن هذا يوحي بان المعنى الأصل هو أقام (= استقام » الحربية : سدّد» استدٌ) . 
فهل نلمح العربية «مَسدّى» هنا لتقابل 0 ك "۳ ؟ 
الدلالة الأساسية لوإقر» هي الثقل (العربية : وقر) ثم العظمة والمكانة» والوزن الكبير للشخصء مما يؤدي إلى 
الامتياز والتقديم والنفوق . ْ 
في (اللسان) : «الصّندل : شب أحمر ومنه الأصفرء وقيل : الصندل شجر طيب الرائحة» . وهوما يُتبخر به. 
وهنا , تعاقب بين الصاد والسينء والتاء والكاف والدال» والراء واللام» وكلها قريبة خرج الصوت . وقد تفل 
«صندلع إلى : صَبْدَلَء يُصَئْدلُ = أحرق شجر الصندل بخوراً. 


«طقاش» = 
جعله ثاقباً (النجم الثاقب = 
حديدة (حادٌة) ذات س 


ضغط؛ رمى هدفاً. لطم 
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(ب) ق الأسماء والصفات 


المصرية ا معنى الليبية العربية 

جو (gw, ka)‏ ثور اجو أنظر الهامش 44) 

ونش )wW٣5(‏ ذئب وشن (أو : شن) أوس : أوس ) و«أويس» = الذئب. ولا يعرّف. 

چو (أو مزو) )٣4W(‏ عشرة مزو مدي» مذي :ا 

تامرت (أو تامرة)(؟) ذقن تامرت مسرط ^ . 

باد (۵م) ركبة أفاد بدو . 

سمي (أ0ا5) دسم إسم سمن : ثلاثى سم ) . قارن (دسم) مثلئة من أولما 

۰ بالدال. 

فقا (fqa)‏ هدية إفك كفا : جازى بعطية . الأصل ركفت مقلوب 

«فك». 

بيت (021) وتد مديت . ذود : مذود. 

(44) في المصرية k2‏ تعني الثور إطلاقاء أما س و فهي نوع من الثيران . ويقارب «كنوهن» (112 .م .00008 8581ع) بين 
المصرية في صورتيها و«البربرية» (= aw : Ce‏ ,ناوو8 ,نأو » والكوشية 39218 . (اهمزة بدل من العين في 
العربية «عجل )) ٠‏ في المصرية يظهر أن العين في بداية الكلمة ساقطة . («عجل» ج دجل») , أما اللام فلا توجد 

في الهيروغليفية» واستعيض عنها بال همزة في رکا !1 کا محدٹ کثررا - مع إ إبدال الجيم كافاً : ka‏ = او > “gl‏ 
(عجل) . لكئنا لا نزال نجد (98) في كلمة «جاموس» (جا + مس . . حرفيًا : الثور ولد ولد الثور > «شبيه الثور» 

(أو البقرة) ‏ لأن ام سء تعفي : ولد شبيه» صورة) . ولا يمكن أن ننسى الانكليزية («امه) أي : بقرة ‏ وشبيهاتها 
ف اللغات المند - أوروبية . هل هي كلمة دوارة ؟ 1 

(45) المعنى الأصلي البعيد للدلالة على العدد (عشرة) هو الكثرة والا-حاطة » مثلما هو الخال في العربية «عشرة» من الجذر 
«(عشر) بمعنى : كثر واجتمع جتمع . أنظر مبحث الأعداد في هذه الدراسة. 

2469 رغم أنني م أعثر في ما بين يدي من مراجع على ما يشبه «تامرت» (3 1" ۳ ) بمعنى «ذقن» فإنني أقدم الملدحظات 
التالية : 

أ «الذقن» في العربية : مجتمع لبي الانسان من أسفلهاء والذاقنة» مؤنثة» ما تحت الذقن أو رأً س الخلقوم » 
وقيل إن الذاقنة هى الذقن . . . وهى عند الذكر والأنثى » ولا صلة ها بالشعر الذي سمى هنا : اللحية ‏ خاصة 
بالرجل . 

لا «الذقن» تذكر وتؤنٹث» کہا تؤنث لفظاً ومعنى : ذاقنة. 

ج. نذهب إلى التاء الأولى في «تامرت» (ت . مرت) للتأنيث» وكذلك التاء الثانية» غير أن الأخيرة وقعت بعد 
حرف قريب معا فأدغم الاثنان. 

نمضي إلى مادة «مرط» العربية فنجد أنها تفيد زوال الشعر وفيها جاء : الرجل الأمرط هو الذي خف 
عارضاه من الشعء وال مرطاوان والمر يطاران : ما عري من الشفة السفلى » وهو ما يقارب الذقن. 
(47) في المصرية : 0م تترجم بأنها تعني «ركبة» ٠‏ و إلى جانب هذا يترجمها «غاردنر» (566 .م ,.61 .وع) إلى Siretch‏ - مد 


ج فرد. في مادة «بدد» (ثلاثي. «پد») في (اللسان) : البدد : تباعد ما بين الفخذين» ورجل ابد وني فخذيه 

بد أي طول مفرط» وفرس أبدٌ أي بعيد ما بين اليدين» والبادّان : باطنا الفخذين » وکل من فرج بين رجليه فقد 
أبتهماء والباڈ أصل الفخذ» والباان من ظهر الفرس ما وقع عليه فخذا الراكب (قارن : «ركبة» من «ركبّ»). 
وبعض العلماء يقارب بين المصرية «بد» والليبية «أفاه والعربية «وفخذى «فخد». 
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المصرية المعنى الليبية العربية 


شونتة (نااة) قاعدة ٍ 
(مشروع) إسنتي سئن : سلة. 

سو (أو أسى (88) يوم اسو ضورأ) : الضوء والضياء : النور*“. 

چري (91) سور دري سور : وقارن : «دور) > أحاط. 

حررة زماجا) زهرة أر يرة /واريري حرر : في مادة «حرر) معاني الرقة والحسن 
والنقاءء شأن الزهر, 

نر (م) راع إثر أنظر الهامش 0 ١‏ 

اع ناحيّة 1 عل , 

جنس (008) ضيق إهنسا زنئق» ضئك9© . 

نيني (أ0م) صغير نونو وني» أي» ونن : تعني الضعف» حال الطفل 
الصغير. 

بوت (النام) ‏ - فاسد بويت بوط , 

نعجم (nd)‏ حلو نودم نعم : بتعاقب العين و(ك)والدال. 


(48) في العربية يقال : ضوءء وضياء. وقد تحذف الحهمزة في احرها. و«ضوا» مقلوب «وضأ» بمعنى النور. والمعنى 
الأصلي في المصرية س 8 هو الئورء ضوء النهار» ومحدد الكلمة في القلم ال ميروغليفي صورة الشمس © من 
الواضح تعاقب السين والضاد في «س و» المصرية ووضو» العربية. 

(49) عند «غاردنر» (4ا] G۲. G14,‏ .69) : ون ر و» ۸۲۷ = خوف, وعند «فولکثر» (ص 134) : ۸۲۷ (إعحيف) و۸۲۷ 
(حوف) و1 (حمى). ونذهب إلى أن النون في بداية هذه الكلمات ليست أصلية (أنظر أمثلة لذلك في باب قواعد 
المصرية في المزء الثالث من هذه الدراسة) والأصل هو س١‏ ,أ الذي نقابل بالعربية «روع) بمعنى : حوف» 
رارعی» بمعنى : ہی . ولنا أن نذكر هنا W‏ ا (يتوقفء يمتلع عن » يصد., غاردنر» ص 577) بالعربية «ارعوى» 
- امتنع عن - لتأكيد ما ذهيئا إلية , 

) في معجم المصرية ترجم 0 بايا تعن : منطقة» ناحية 5 إلى جانب معانٍ أخرى (فولکنر» ص 36 › 
وغاردنرء ص 2)556 ولكتها أصلا تعني : ذراع » يد. والمعنى البعيد هو الارتفاع (أنظر حديثنا عن حرف العين 
في مبحث الأصول العربية لرموز الحجاء الطيروغليفية) . ولي المصرية 3 أي وه = مرتفع - واطمرة إبدال من اللام 
(ع ل) < عالي» علو. 

الملاحظة الأخرى أن المقطع اع المبتور من ع ل دع ل) بمعنى : ناحية 7 لا يأي وحده» بل يرد مقترناً 
باسم الناحية المعنية (معجم فولكئر» ص 36)» وهي غالبا احية مرتفعة (عالية) مثلما هو الحال بالنسبة للصعيد 
2 ر س ي» وجبال الصحزاوين الشرقية والغربية اع اخ أش ت». کا توجد (ع ‏ م حت ي» بمعلى : ناحية 
السباء الشمالية» والدلتا. 

في مادة «علا» في (اللسان) ورد : 

العالية : ما فوق أرض نجد إلى أرض غبامة وإلى ما وراء مكة. وهي الحجاز وما والاها. 
والعوالي : أماكن بأعل أراضي , المدينة وأدناها من المدينة على أربعة ة أميال وأبعدها من جهة نجد ثانية. والدسب 
إليها : عاي ؛ على القياس» وعُلوي» نادر على غير قياس . 
وعالية الححاز أعلاها بلدا وأشرفها موضعاً وهي بلاد واسعة » وإذا نسپوا إليها قبل : علوي . . . إلخ. 

(51) تفيد المصرية «د نك س» 0125 (ولیس : ججلس ) معلى الثقل (معجم فولكثر. ما وغاردئر ص 520) . 
وقد نقابلها بالعربية «دنس» بمعنى الوسخ › وفيه معنى الثقل» والضيق كذلك . كما أن معنى الضيق موجود في 
العربية «زنق»ء أما الثقل والضيق معا فها في مادة «ضنك» - وکل هذا مع ملاحظلة تبادل الحروف والأصوات . 

(52) «ياط الرجل» يبوط. إذا ذل بعد عر أو إذا افتقر بعد غنى» (اللسان). وني هذا معنى الفساد. فإذا لم تكن التاء = 
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بعد هذا يعرص الدكتور عبد العزيز صالح (المصدر المذكورء ص 25 - 26) ناذج من مقاربات 
العلماء بين المصرية من جهة واللغات الكوشية (وبالذات : البجاوية وهي لغة البشاريين والعبابدة في 
شرق السودان وشالهء أي في النوبة» والصومالية والغالية) من جهة أخرى. ويذهب إلى أن «هذه 
المقارنة لم تخل من إظهار نوع من التقارب اللفظي بين مفردات الجانبين» وهو تقارب لا ندري إن كان 
نتيجة لاتصال جسي (سلالي) قديم » أم ترنب على صلات الأخذ والعطاء في يحالات التجارة وانتقالات 
الرعاة» أو تأكد خلال امتداد النفوذ المصري في الجنوب خلال عصوره الفرعونية الطويلة» (ص 25). 


ومهما تكن الأسباب في هذا «التقارب» فإن جهوداً أكبر واهتماماً أكثر يجب أن توجه لتأكيد ‏ وليس 
جرد توضيح - هذه القربى على أيدي علماء عرب. لا أن تترك الدراسات المقارنة للأجانب الذين لن 
يبلغوا ‏ مهما غزر علمهم ‏ مبلغ العربي في فهمه لأسرار ألفاظ اللغة وهجاتها وحرصه على جلاء ما غمض 
بحكم عوامل كثيرة . 
فيا يلي نورد الألفاظ التي ذكرها الدكتور صالح في جال الأساء والأفعال» مع شيء مهم للغاية 
م يشر إليه هو المكافىء العربي للفظ وتحليله نورده نحن حتى يتبين الحق : 
أ( ف الأسماء 


المصرية المعنى العربية 

سن 60 - أ في البجاوية : سان صِئْوٌ- مثيل» شقيق» أخ 

عخم (°0۳) صقر في البجاوية:إهم رخم : عقا( , 

نف (ہ) نفس في البجاوية : نيفي نف = نفس . [ 

رد (4 ) رجل في الصومالية : راد ردى : الردي : الركض. ورَدّى : إذا رفع رجلا 
وقفز بالأخرى . 


سم  )80(‏ خضر في البيجاوية : سيام سم < سمه . 


حتر00) 2 حصان (وأي 
زوج من البهم)في البيجاوية : حتاي حضم (02) 
إدر000) 2 قطيع في البيجاوية : ودر عذر . 


= في 1للاط أصلية فإن مكافىء س طا هو العربية : «بوة»» وفيها دلالة الحمق» والطيش» والسّحق» مما يفيد الفساد. 
والاسم متها : «بوهة» (= ا w‏ 6) . 

(53) الرخة : طائر شع عل شكل الشر يعلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض يقال له : الأنوق. والجمع : رَحم ورخحم» 
والبرخوم : ذكر الرحم 

54١‏ في الأكادية : : شمو = خحضرء بقول. 
وفي العربية : السمسم ؛ الملجلان؛ وحب الخردل (مادة : سمم)ء وهو من البقول» مضاعف «سم»» يقابله 
في الأكادية : 88888800001 (جلجلان . معجم شنایدر» ص 30). 

(55) الحضر : العذو؛ وتطلق على ركض ا خيل . والحضار من الابل : البيض. وحضار : اسم للثور الأبيض . 

(36) عند «غاردنر» (556 .م .66 .و8) تعن المصرية »10 : ربط رباط» كا تعني : قطيع . وفي مادة «غدر» العربية 


جتمع المعنبان. 
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المصرية المعنى العر بية 


نيأو (004۷) عنزة ف البيجاوية : ناي / 
نيايأ أزظر الهامش 7 . 
إح. إحت ثور بقرة في البيجاوية : أرخ : الإرخ = الثورء الإرحة : البقرة9 © , 
(ih,ihl‏ أحاء اشا 00 
ب( ق الاقعال 
المصرية المعنى العربية 
جد (dd)‏ قال (جد في لغة الغالا) صدی» شدا- صات259, 
61 أتى (إآ) في لغة البيجاوية ‏ أوى = جاء. 
می (mi)‏ تعال (ما) في لغة البيجاوية أم- قصد» مضى ,إلى جاء. 
شمس (5«) بع (شمس) في لغة البيجاوية أنظر ال مامش eo)‏ : 
عم (fm)‏ ابتلع (أم) في لغة البيجاوية عب هَمْ < لمم < التهم(!6. 
خم (hm)‏ جهل (جام) ف لغة البيجاوية خم : هي 8 عمي 62 
حسى 9 غنى (حسو في لغة البيجاوية حسس : الحسٌ = الصوت / الغناء . 
qb) -‏ برد (قابوب) في الصومالية ‏ قبب“. 


)58( 
)59( 


الأصل <١‏ ن أو ۷ ۵ م(غاردنر, ص ) معناما معز جبلي ۲٥0ا‏ الذي هوني العربية : «وعل» . ولا لام في الهيروغليفية 
بدت تنا ولال المهموزة إبدال من العين لهم = به إن أو تلع و) والأخيرة مقلوب «وع ل). 

هذا تحليل . أما التحليل الثاني فيذهب إلى أن الآلف المهموزة إبدال من المين» كالسابق » فتكون «ن ع» ثنائي 
ع ج. . وي العربية : : النعاج الشاء ابل » أي : الوعل . ولحي بین أن دنع» (وللعلمية في المصرية : «نعو» 
= «هم) هي ٿنائي ونعج؛ نذكر هنا أن هذا الثنائي يؤدى إلى , ألفاظ متصلة بعالم الحیران حيث يثلث : نعب حر 
ناعب (غراب) وكذلك : : نعق < ناعق» نعم < نُعام / أنعام) . والأصل البعيد ف «نع» هو صوت اللحيوان . 
قارن ن : نع < نعر < نعير/ نعار/ ناعر. 
تطلق على البقر الوحشي . وقد سقطت الراء وأبدلت الخاء حاءً في «إح» . 
الحرف ك (الذي ينقحر أحياناً إلى : ج) يتعاقب كثيراً جدا مع أصوات» أو حروف» قريبة منه في العربية» بيناها 
في موطنها . هنا قد يقابل الصاد في «صدي» لين في شدا في لادلا لصوت امي في اقول < قل 
في معجم اللغة امصرية تجد أيضاً وس م ش» 8178 بمعنى «تبع»» والسين في أولهاء أو الشين أحياناً » للتعدية» 
والجذر هودم ش» 08 ع عربيته : مشى » يمشى » » مشا 
(قارن العربية : شیاس = نخادم المعبد/ الكنيسةء : التابع) . وكلمة (اشمس» (النجم المضي ء ء على الأرض 
خباراً) انبثقت عن هذا الأصل لأنبا سائرة/ تابعة ا 
الأصل البعيد محاكاة . قار ما نعي به عن الأكل والابتلاع :ممما 
الجذر الثنائي «خم» في العربية أدى إلى : خمتء خدء خج» حمل. . وكلها بمعنى الفتور» حسًا ومعنىٌ» أي 
عدم الفطنة > الجهل. قارن تعبيرنا المعاصر في اللهجة المصرية : «راجل خام» (= جاهل» بسيط) وكذلك : 
«خم مم (= يستغفل » > من الغفلة وهي الجهل) . 
في مادة «قبب» العربية : القابة = قطرة المطر, وفي مادة «قأب» : أكثر من شرب الماء (- برد حرقة عطشه) , ورإناء 
قوأب وقوأبي : كثير الأحذ للماء» . لاحظ إناء الماء في اهيروغليفية [ إ ہے «ق ب ب» ٥٥‏ ۹) ہمعنی : برد 


(بالاء) - في الأصل البعيد (و5اادهه) ثم تطور إلى معنى ربرد» (6010) , 


152 


تقد سس ست .يد مق نه وتو تقد تا ال 


الأصول العربية | 


لأسماء رموز الهجاء الهير وغليفية 


وو 9# 


كسك ساك 


بدأت جميع أنياط الكتابةء بدون استثناء, تصاوير وأشكالاً ختلفة للموضوعات المراد التعبير 
عنها. ثم تطورت | إل صور ممترلة لمذه الأشكال. حتی جردت وتحولت مع مرور الزمن إلى أحرف 
تختلف نطقاً وعدداً بحسب طبيعة اللغة وتطورها . والمتفق عليه أن ثمة أصولا أربعة لجميع أنواع 
الخطوط المستعملة 5 العالم الآن : اللخط المصري ١‏ واللنط ا حثي . واسلايل الملساري» والاط 
الصيني. 


بالنسبة للخط المصري - موضوع حديثنا الآن ‏ يرجح الكثير من الباحثين أنه ورد إلى مصر 
من بلاد الرافدين أول ما وردء ثم استقل بشخصيته الذاتية واستقر على شكل خاص به هوما يعرف 
بالخط الطيروغليفي» (وهذا تعبير يوناني معناه الحرفي : النقش المقدس) . وانبثق عن الطيروغليفية» 
بحكم التطور وضرورة السرعة» خطان آخران : الخط اهيراطيقي Hietatic‏ وهو ختص بالنصوص 
الأدبية والدينية يستخدمه الكهنة (وهو من اليونانية 8ه )ه۲٠۳‏ = كهنوتي) . واخر يُستخدم ف 
المعاملات التجارية والحياة اليومية ويسمى : الديموطيقي ja) Demotic‏ اليونانية Dimotikos‏ = 
شعبي ) . ولكن الخط الميروغليفي احتفظ بمكانته رغم كل.شيء وظل مستعملا في المعابد وعلى جدر 
الهياكل لتأريخ مأثر الفراعين واثار الملوك حتى عصر متاخر جد وم تفقد الميروغليفية مكانتها إلا 
باستيلاء الرومان على مصر وإنتهاء كم المصريين لبلاده © 


)1( هذا التقسيم بحسب العام 9 المعروف» وهو يستبعد رموز حضارات أخرى» كحضارة الأنكاوا والأزتكٍ في القارة 
لأمريكية الي م ثفك بعد وم رج | لى أصل من هذه الأصول» »> كما لم يتقرر ما إذا كانث هي ذاتها صا نخامساً. 
أنظر : فوزي عفيفى : نشأة وتطور الكتابة الخطية العربية :ص 14 . 
(2) عن الرموز الحمجائية اطيروغليفية أنظر : 31-2 Wallis Budge Egyptian Language. p.‏ 
° .60-62 .م Wallerson ; Introducing Egyptian Hieroglyphs,‏ 
41 .م Hart ; Early Egyptians,‏ 
Gardiner : Egyptian Grammar, p. 27. 7‏ „ 
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ا هيروغليفية في أساسها مجموعة من الصورء تفوق الخمسمائة عدأ وهي صُوَرٌ جميلة جدًا 
بلغت من الدقة حد الروعة لأغلب مظاهر الحياة التي تهم أهل مصرء حيوانات وبشراً وأمتعة 
ونباتات ومظاهر طبيعة. . . إلخ . وتعتير «لوحة الملك مينا) التي يرجع تاريخها إلى آواخر الألف 
الرابعة قبل الميلاد أقدم أثر معروف لها حتى الآن. وهي في أساسها ‏ وظلت ‏ تصاوير ورسوم 
منوعة » أمكن قراءتها وفهمها بفضل «شامبليون» وغيره أوائل القرن التاسع عشر ‏ وبذا فتحت آفاق 
وأسعة للمعرفة بتاريخ مصر والشرق وبأحداث جسام كانت مجهولة» وعرفت جوانب من الحياة 
كانت خافية . 


بدأت الهروغليفية صوراً. صورة لكل موضوع - واستمرت عل هذا زمناًء ثم قابلتها 
مشكلتان : الأولى تكمن في المعنويات» أي تلك المعاني التي يصعْب تصويرها كالحزن والفرح 
والحب» والغلبة» والقهرء والعدل والظلم. . . الخ . فاتفق على رمز يدل على أن الصورة» رغم 
حسيتها» معنوية. والثانية تكمن في ضخامة عدد الصور المطلوية وتكرارها ‏ وعدم الدقة في تحديد 
مدلوها مادة أو معنى . وهنا جاءت فكرة الاكتفاء بعدد من الصور تكون «حروفا)» ‏ وهذا هو , 
المجاء . . الألف باء أو الأبجدية , 


ظهرت «الصور الهجائية) ‏ وعددها أربع وعشر وك حسب المتفق عليه «حروفاً»» تنطق كل 
صورة حرفا واحدا وتؤدي الصوت المتفق عليه) فهي «أبجدية) بالمعنى المعروف. لكن هذه الصور 
(الحروف) يمكن أن تكون (كلءات) هي ذاتها ‏ ني بعض الأحيان ‏ ثنائية أو حتى ثلاثية الحروف . 
ولا يمنع هذا من بقائها «حروفا» عند الحاجة وهذا ما جعل بعض الرموز المي روغليفية تقر باعتبارها 
كلمة «قائمة) بذاتهاء وجعل هذه الكلمة تتحول إلى حرف واحد» خاصة في الرموز المتفق عليها 
والتي سنتعرض لها بعد قليل . 

يعرف القارىء أن حروف الحجاء العربية تطورت عن الكنعانية» أو السينائية (النبّطية) 3 
بعض الأقوال. وعن الكنعانية أخذت اليونانية ثم اللانيئية. والكنعانية ذات صلة بالأشورية 
(المسهارية) . والأخيرة قد تكون انبثقت عن السومرية . . . وهكذا. لكن الحقيقة التي لا تقبل الجحدل 
أن أسماء هذه اروف هي ذاتها أسراء موضوعات الصورة التي تطورت عاء أو بالدقة : اختصار 
أسماء هذه الموضوعات . 


لنضرب مثا : 
ألف : 

في العربية: | 
في العرية : يي 


في اللاتينية : A‏ 


(3) الألف باء ٥٥6۲‏ ماھ بحسب ترتيب حروف المجاء : آلف باع تام , والأبجدية بحسب ترئيب آخر : أبجد هوز 


حطي كلمن. . . إلخ . 
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في الأشورية :' 2 

في البابلية : <ه سمح 

الأصل : ىم 

والأصل صورة «ثور» والثور في الكنعانية اسمه «آلف»“ وي الأكادية «الفي . ونلاحظ أن 
»ا« العربية أكثر الرموز تجريداً. ٠‏ وأن «4 » اللاتينية هي داعا ۷ (وجه الثور بقرنيه مقلوباً إذ کان 

صورة را س التو (الأئفع مله كنت كب ولد لتؤدي لفظة بالف = تور) كاملة» ثم 
آختصرت ا حرف الألف أو الصوت (أ) , 

الباء : ا جل . الدال : باب (الكنعانية : دالت). الواو : وتد . اميم : ماء. 
(راجع للتفصيل : : التونجي ؛ عبقرية العرب . . . ص 34 - 35 . وهيب الخازن ؛ من الساميين 
إلى العرب) . 
الشيء نفسه حدث للمصرية في رسومها الميروغليفية, مع فرق واحد هو أن الميروغليفية 
احتفلت بالصورة كاملة بالغة الدقة, وتجردت قليلا في شُعْبتيها : الطبراطيقية والديموطيقية . وهذا 
ما جعل «أبحدية» ا طبر وغليفية مثميزة واضحة للغاية. وجعل من الممكن السهل إثبات «عر وبية) 
هذه الأبجدية وتأصيلها وإرجاع تسمياتها إلى العربية . 

فلستعرض هنا هذه الحروف - الرموز واحداً بعد الآخر بحسب ما أثبته الباحثون ثم نرى 
إلى أي أصل تعود : 


5 5 1 
E 03 2 


ا لط :عجهمزة/ آلف مهمرزم 3 رهم | 

الرمز اهيروغليفي : نسر. عقاب ©انناه/) . يُصور أحياناً نسران متداخلان ويكون 
النطق : ء ء (ألفان مهموزتان متتاليتان) دد و۸4. 

في العربية : «اليؤيؤ : طائر يشبه الباشق من الجوارح . والجمع : اليابىء. وجاء في الشعر : 


قد أغتدي والليل في دجاه 2 كطرة البرد على مناه 


بيؤيؤ يعجب من راه * ما في الأيائى يؤيؤ شرواه 
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قال ابن برى : «كأن قياسه عنده «اليايى ء» إلا أن الشاعر قدّم الهمزة على الياء» . (قارن : 
1و (Ember 1a‏ . 
وقد يُعترض على ما أوردناه من نشأة حرف الهمزة في الهيروغليفية, المرموز بصورة النسرء 
إلى «اليؤيق العربية بالقول إن هذه الكلمة تبدأ بحرف الياء وليس بالهمزة. وهذا اعتراض وجيه 
يمكن الرد عليه بعدة وجوه : 
أ- يشير «غاردنر» (ص 549) إلى أن حرف هأ «ة» في المصرية صوت ضعيف عرضة 
لأن + دل تصدوث (أ) 0 أو 11 «. )يی : 


نا اميد ل ب ر 
- 


( «a» : weak consonant apt to be replaced by «i» or «y», (Eg. Gr. p. 549). 


وقد يعني هذا أن الحرف/الرمز قد يكون في أساسه ياء مما یرجح نشأته عن «يؤيق) ثم تحول 
إلى شمرة ضعيقة ة تستبدل أحياناً بألياء صوتا consonant‏ (ي) أو حركة تمدودة اقللاملا (ى) . 
٠‏ ولعسل القارىء لاحظ الخلط بين الهمزة والياء من حيث القلب والابدال ف ع (يؤيق) 
العر بية حسبما أورده ابن منظور عن بيت شعر أبي نواس » وناقش الأمر مناقشة طويلة ف موطنه , 
د فلينظ . 
2 في حين يقول «غاردنر) اد جل في المصرية تعني (نسر) ١٠ا۷0‏ (وواضح أنها احتصار 
لكلمة مقطعية) . يذكر فولكنر (1 .م ,//01611008 6000159 2) أنبا تعني «نسر) كما تعني ي والطبر عموماً 


, Bird in general 


هذا ينقلنا إلى جذر عربي آخر قريب جداً من تحليلناء بل هو ذاته . ففي مادة دأ وا» ورد في 
(اللسان) : «طيرأ و ي» - ومن الممكن القول على سبيل الاختصار أن «الأوي» تعني «الطائر» لغناء 
الصفة عن الموصوف . وهذا ما يطابق المصرية . 

حين نبغي معرفة نشأة كلمة «أوي) ذاتها نعرف أنها من «أوى» يأوى) . «وتأوت الطير تأؤياً : 
تجمعت بعضها إلى نعض > فهي متأوية ومتأويات . 


. . قال الجوهري : وهن أَوَي» - جمع ايء مثل باك وبكي». (اللسان/مادة : أوا) . 


ولیس من الضروري أن نأي بكل الشواهد والاقتباسات» ويكفي معرفة ¿ أن «أوا» (أوى) 
تعني في الأساس : عاد ۽ رجع أب . ثم أدت إلى معنى : تمع اجتمع . وحصت الطر » التى 
صارت تدعى لذلك «الأري) ١‏ مع «أوىّ». ۰ ْ 


د هذا أله . ع al uu‏ 5 7 
J >‏ لتجمع» للطير الذي أورد تحقيقه ابن منظور يلفت انتباهنا إلى ما قرره «غاردنر) 


(4) وإن استعملها الحارث بن حدّزة في غير الطير ‏ استثناءً لا قاعدة . 


156 


(ص 497 - 549) عن وجود رمز ميز في ا ميروغليفية يتكون من صورة نسرين متداخلين ويعبران 
صوتيا عن همزتين متتابعتين (28) اءعء. وقد يكون من خب الستبعد أن صورة هين السرين 
المتداخلين (المتجمعين) تؤذي في الأساس الصوت ر أويّ» = الطير المتجمع . أو رأ وي » - الطائر 
المجتمع مع طائر أخر. ويؤيد هذا الترجيح ما سبق أن ذكره «غاردنر» نفسه من أن الهمزة في المصرية 
حرف ضعيف قد يستبدل بالياء . وبذا تكون ۾ هي ذاتها (أي) < «أوي». 


2 | : ى (ياء مقصورة) أ 

معنى الرمز الطيروغليفى : «غات . قصب . يراع» (880) يقابل هذا الرمز في الأنجليزية 
حرف ولكن ليس باعتباره حرف علة بل ياء صحيحة قد تنطق همزة مكسورة إذا جاءت في بداية 
الكلات . 

لي ا صر جد کم وام ره معي اما = يراعة 660 ) (غاردئر ‏ ص 551). ومن 
المؤكد أن «إ ء ر» هذه تقابل «يراع» العربية «إ إءر<ديعر< يرع = يراع). وهو النبات 
المعروف تحت أساء ء : قصباء بوص » عاب» أو حتى الردي . ويتخذ منه المزامير والأقلام . 


وما بو جد لم د كلمة ]| ٣‏ از ضيه 


وما يوصح مر ورود كلمه ((مح زر ۲ (بوجود العين) بمعنى «يراعة» أو «يراع) ب الغلم من 
البوص (و W٣‏ ؟ه) ۲٠6۵‏ وكلمة رع ر ٿ» † °۲ (ومالامدط sheet )0f‏ = أوراق الردي (اليراع) . (غاردنر 
ص 558). 


وحرفا العين والهمرة كثيرا التعاقب (التبادل) » وهذا ما جعل 2 ر» تتحول إلى «إ ر» أو إلى 
«إء ر» - وعنها نشأ الرمز 0 15 ویقابل أيضا حرف ۷ (الياء) وهو تطور هكذا : إر < إءر 


3 | : ی (ياء تمدودة) لا : 


معنى الرمز اطبروغليفي : هوذات لمعي السابق . وينطبق عليه نفس التحليل . والفرق 
بكمن في أن صورة البراعتين معاً تدل على حرف الياء الضعيف (5601-008) ولا تأي إلا نادرا في 
بداية الكليات» لكنبا تأني في نبايتها للنسبة (ياء النسبة) أو للتثنية (غاردنر - ص 29ء 481) 
٠‏ وتختصر الصورة أحياناً إلى جرد خحطين كانا في الأصل رسن للراعتين هكذا ١اليؤديا‏ الصوت لاي». 


€ 


4- هسح :ع (عین) 

معنى الرمز اطير وغليفي : رلح مدودة تعني : : ذراع» يد . 

وقد تكون الحرف الأخير من : ذرارع) - كووع) - بو(ع) - با(ع). أو الحرف الأول من 
«عضد»/ (ع) سضد أو الحرف لأر من «ساعد/سا(ع)د. 

ونلاحظ أن حرف العين موجود ف الكلات المتصلة باليد ف أثناء بسطها ومدها أ و باليد 
كلهاء ولیس مقصوراً على الكف أو راحة «اليد» التي جاء منہا رمز حرف الدال 


, وهذا ما نلاحظه في الميروغليفية حين صورت اليد بمدودة بطولها رمزاً حرف العين()‎ ٠ 
: W و (قاى‎ : > 


. معنى الرمز اطي وغليفي : «كتكوت فين طبر صغير) . (بالتحديد : فرخ سمن) . ويختصر 
حيانا إلى © . يقول «غاردنر» (ص 472) إن رمزه حرف الواو لا يعرف له سبب . 
بيد أن كوهن )196 .م Comparatif,‏ أ2558) يذهب إلى أن هذه الواوهي احرف الأول 5 الحذر 

العربي «ولد» (ويدلل على هذا بأن «ولد» ختصر في اللهجة الحبالية إلى «أو» 0ه وفي بعض 
اللهجاث الأخرى : «راد» (مصر) - «وذا (موريتانيا/0) . وفي العربية «ولد» التي نجدها في المصرية 
القديمة «وي د» ك ۷۷ بإبدال اللام ياء (المصدر نفسه). على أن ما يسم الأمر برمته في هذا 
الموضوع ورود حرف الواو (و ۷۷) بمفرده في النص الليبي , القديم المشهور باسم «حجر مسنسن» - 
وهو نقش ثناڻي الحرف واللغة ؛ البونيقية والليبية - مقابلا لكلمة «بن» في النص البونيقي عشرين 
مرة؛ مما يقطع بأن «(و» هذه تساوي «ولد» ‏ وکا حدث 32 الليبية حدث ف المصرية حذو النعل 
للتعل. ‏ 

(J. Friedrich ; Extinct Languages, 5. 119-120 : (أنظر‎ 
: ملاحظسة‎ 

لا تفوتنا هنا الاشارة إلى أن المقطع «وا) «ھا ) يوجد ف اللغة الايرلندية بمعنى «ابن» 
بالضبط» ويوجد في أسماء من مثل /006هه -- قبا (أبن كونر) ‏ اها هنا (ابن لبري) ‏ 8/190 - هنا 
(ابن بريان) . وقد اختصر في الاسكتلندية والانجليزية إلى ف ١‏ 0) فصارت هذه الأساء : اا0 
"bien,‏ و 0008© . وليس من المستبعد أن تكون وں الايرلئدية (0 الاسكتائدية والانجليزية) من 
بقايا الطبقات اللغوية التحتية القديمة ”uاة٣اءطاة‏ متأثرة بجرات قديمة جداً من شهال أفريقيا إلى 
جزيرة إيرلندا . 


نضيف إلى ما سبق أن ثمة رمزاً هيروغليفيا خر احرف الواو هو عبارة عن حبل مربوطة نهايته 
بهذا الشكل لز ويترجم إلى الانكليزية حين يلفظ كلمة قائمة بذاتها إلى 3850| (حبل بطرفه أنشوطة) 
وف المصرية «وأ» (03) . ومن هنا نشأ حرف الواوعن هذه الكلمة مبذا الشكل . (غاردنر ,.:6 .و2) 
522 .م . 

وقد نستسهل الأمر فتبحث أولاً عن معنى كلمة 880ها الأنكليزية ولا نكتفي بأنه : حبل في 
طرفه أنشوطة لصيد الحيوانات» فنجده في مادة «وهق» ويقول (لسان العرب) : 


(5) نلاحظ.أن في السومرية يوجد المقسطع ع( ة ع) ويترجم إلى الانكليزية an‏ (= ذراع) ويقرأ رمزه المسماري 
ا < كفي الأكادية (العربية : يد/إيد) . 
أنظر : 68 F.A. Ali and others ; Introduction to The Study of Ancient Languages, P.‏ 1 
(6) في اللهجة المصرية : ولد = واد وله وَلُ. وفي النداء : ياد (ياء النداء + ح ف الدال فقط. ؛كذلك : ياوا (ياء 
النداء + حرف الواو فقط) , 


غ15 


وأوهق الدابة : فعل بها ذلك. . . ومنه قول عدي بن زيد العبادي : 


بكر العاذلون في فلق الصب * سح يقولون لي : أما تستفيق ؟ 
ويلومون فيك يا أبنة عب # د الله » والقلب عندكم موهوق . 


كالطول تشد به الابل والخيل لثلا تنذٌ) . 
فهل يكفي هذا لنقول إن رمز الواو على شكل حبل ذي أنشوطة جاء من «وهق» ‏ أول حرف 
في الكلمة ؟ 1 


في المصرية يسمى هذا الحبل (الطؤل تشد به الابل والخيل) «وأً) 8 الا ومنه مشتقات كثيرة 
تتصل بمعاني الربط. والشد» والوثاق . . الخ . (راجع معجم «غاردنر» ومعجم «بدج» لزید من 
التفصيل) . وهذا ما يأحذنا إلى مادة «وأى» في العربية فنجدها تقول : 

«الوأى» : الوعد. . 

وأصل الوأى : الوعد الذي يوثقه الرجل على نفسه ويعزم على الوفاء به . . ووأيت له على 


س 3 ت 1 


نفسی» أئي» وأباً : ضمنت له عدّة وأنشد أبو عبيد : 
وما خنت ذا عهد وأيت بعهده # ولم أحرم المضطر إذ جاء قانعاً 


... يقال : وأيت لك به على نفسي وأيا. والأمر : َم والاثنين : إياه والجمع : أوا. .. 
وتقول : إبها وعدت إيا بها وعدتما ‏ كقولك E:‏ 


5 


من هذا النص عن ابن منظورء وقد اختصرناه خشية الاطالة. نرى أن مادة «وأى» العربية 
قابل «وأ) ف المصرية سا ومعنى . فالوأي 3 العربية هو الوعد الذى ايوثقه) الرجل على لفسه» 
هذا من «الوثاق» الذي هو «الطول» وهوذاته «الوهق» الذي نعرفه أيضا باسم «الثبت)» وهو بعيئه 
لحبل الذي «تشد» (توثق) به الدابة . إما لصيدها أو منعا لما من أن تندٌ. 

وهذا هو منشأ الرمز ا هيروغليفي م الذي يمثل حرف الواو ‏ جاء من «وأى) العربية ‏ «وأ) 
ا مصرية . 
6ه ل : (باء) 8 : 

معنى الرمز الهيروغليفي : (ساق. قدم . رجل» . 
في المصرية : «ب و» Wط‏ = ومكان» مكانة) - Psito)‏ ,01868) . (غاردنر - ص 457). ويذكر 
الدكتور التونجي (عبقرية العرب - ص 192, 199) أن «پايه» بالفارسية معناها «درجة ومنزلة) 
وهي مركية من كلمتين : «پا) = القدم * «يه» للتشبيه والسدبة . وعندهم : الثقيل والمؤسس» أي 
ذو القدم الراسخة. ذو المنزلة والمكانة . ومن هذا جاءت كلمة «باشا) ربا = رجل .2 قدم + شاه = 
اللك. قدم الملك). وكلمة «بيك) = رسول السلطان على رجاله» وهو الذي يسعى بالكتب على 


159: 


قدميه . فى الأصل باؤها فارسية مفتوحة » ثم عربت قدي إلى (فبج) واستخدموها بمعنى الشرطي . 
دخلت السريانية بلفظة 0198 » (التونجي ؛ ص 238 - 229). 

ومن العجيب أن تتحول «بيك» في مصر إلى «بيه» وفي الحزائر إلى «داي» وفي تونس إلى 
«باي» وفي الشام إلى «بيك)» وتظل في ليبا لبي . وهذا أقرب الأصوات إلى الحذر الأصي : ثم أن 
ترجع إلى «با» الفارسية بمعنى ر«قدم» . 

هل قلنا فارسية ؟ 

بل هى مصرية قديمة : با = قدم . 

بل هي عربية صميمة . ولنقرأ : 

«البؤبؤق : السيد الظريف الخفيف . 

والبؤبؤ : الأصل . 

قال ابن خالويه : «البؤبق بغير مدّ. السيد» والبؤيبية : السيدة. (قارن اللهجة الليبية : 
البىّ = السيد. البية = السيدة) . 


ه لست 
ليست 


1 Ula kh |! ٠ کت ۰ دالو‎ 


قال ابن 1 لسحيينا , [البويق , السيد يما ولا یہس خن اننا الا بو بؤ) هك 
مضاعفة لر«بؤ» الق تساوي المصرية «ب ء» أو وب») (قدم» مكانة) . وأمر المضاعفة 5 العربية» 
في المصرية؛ مشهور معروف لا يحتاج إلى بيان . 

ثم نقرأ : 

«وبوأتك بيتا» : اتخذت لك بيتا. 
تبوأ : نزل وأقام وسكن . 

أباءه منزلا : هيأه وأصلحه وأنزله ومكن له فيه. 

البيئة والمباءة والباءة : المثؤل . 
الفراء : باء (بوزن باع) : تکر كأنه مقلوب من «بأى) . 

البأى : العظمة . 

البأو : الكبر والفخر. قال حاتم : 

وما زادنا بوا على ذي قرابة. # غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
تأبى نفسه : رفعها وفخر مها) . 

٠‏ أنرى من هذا أن ما رف في المصرية والفارسية من دلالة باه على والمكاثة» وانزلةوامقام 
لرفيع › كما دل على المكان أيضا» هو داته في العربية : (مکان» مكانة. منزل» منزلة » مقام ‏ حسا 
ومعلى ). 

اما أن تكون «با» تعبي «قدم) 5 الفارسية. فليس ثمة ما يمنع من أن يكون المعنى البعيد 
لكلمة رياء» (رجع وعاد) ف العر بية ومشتقاها هو ذاته معنى «القدم» لصلة هذه بالمئى والسر اما 
مثلم اشتقت «بيك» الفارسية من «سعي رسول السلطان على قدميه, . ١‏ 


<Ji ل‎ 


2 مد 


وينبغي ألا يغيب عن بالنا أن «البساء» في العربية مأخوذة من «البيت» الكنعانية / العربية 
ومعناها ٠‏ المنزل والمكان والسكن والمقام : باء» يبوء» بوعا . أومن «بات» = سكن واستقر. والحذور 
(بأى» ودباع) وابوأ» تدور مشتقاتها حول السكن والمنزل من جهة ‏ أي المقام - وحول المشى والسعي 
- العودة والاياب والرجوع خاصة - من جهة أخرى , لكن الحذرين لا" bau,‏ في الأكادية يعطيان 
معنى «ذهب» ومعنی وجاء) معا. وهنا يمكن أن نقارن «قدم) ف العربية التي منبا دقدم) أي جاى 
ومنبا «قدم) أي الرجل وكذلك «قادم» أي ات و«مقدام) = داهب بجسارة . 

الملاحظة الجديرة بالذكر بالنسبة للمصرية أن العلماء أرجعوا الحرف الرمز |[ (ب) إلى : 
دم رجل 09 . بيد أن المعاجم كلها تذكر أن ۷ تعني «مكان» (09ا0) أو «منزل» أو 
«مكانة) . . . الخ . وكلها تدور في فلك واحد. وحين نقول في العربية : «حيّاك الله وبيّاك) فإن 
«بياك» ترجع إل «بيأك) أو «بوأك) مكانا عليا, أو مكانة سامية . أعني حرفياً : جعلك ابيا أو 
«بيكأ» - إن ذهبت إلى الفارسية . 


7- © : ب (باء فارسية. مثلثة م) . 
يوصف الرمز الهيروغليفي  ,‏ وهو كناية عن مربع مغلق » بأنه : (جنّى » كرسي الركوع) 


(Stool, Foot Stool)‏ أو نحوه . ويقابل ف ألعربية حرفي «الفاعع و«الباء» بحسب سياق الكلمة. 

لكن الصلة بين هذا الرمز وما فسر به تظل غير واضحة ولا منطقية» إذ إن الممجثى أو كرببى 
الركوع وما إليه7) قد لا يكون المقصود من هذا الرمز. 

وقد فسره «غاردنر» مرة (ص 565) بأنه : ركيزة عمود (0609818) أو قاعدته؛ أو أساس 
(8388) في العصر البطلمي م = بپ = مقعد 88880) . ثم بالكلمة القبطية : ؤي (061) وتعنى : 
«مقعد» دكة» صفة) 80٥٩1‏ رص 500) . 

كلت : Pedestal, Seat, Bench)‏ ,اوه:5) هذه التى ترجمت ہا «رپ» المصرية تعن باخحتصار : 
«(كرسى .2 مجلس ء مقعد» . بعبارة أخرى : «منزل. مكان, موضع ) وما إليها. ونعتقد أن هذه له 
تخرج عن الجحذر «بوأ» في العر بية الذي تدور مشتقاته حول معاني : المنزلة والمكانة والمجلس . 
تقول : تبوأت منزلا. أي : نزلته . وني قوله تعالمى : «إوالذِين تبوأوا الدَّارَ وَالإِيَانَ4 جعل الايان 
محلا لهم عل المثل . وقد يكون أراد : وتبوأوا مكان الایہان. وبلد الايهان. فحذف. وتبوأ المكان : 
حله. ومن ذلك : البيئة والباءة والمباءة = المنزل (المجلس) . 


وفي الحديث : «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من التار» . (راجع مادة : بوا - في 
«لسان العرب» لزيد من التفاصيل) . 

وهذا قد يدفعنا إلى القول بأن الرمز اهيروغليفي ن الذي تقحر* في اللاتينية باء فارسية م 
(7) من معاني 81001 : كرسي بدون مسند للظهر غالبا صغير واطىء. كرسي الأسقف. كرسي بيت الراحة (المستراح).. 


مجلس . : . إلخ 1 
(8) نقحر = نقل حرفيا. النقحرة = النقل احرف (0وللةةااناقصة). 


161. 


هوني أصله باءٌ نشأ عن العربية «بوأ» التي تؤدي معنى : المجلس والكرسي والمقعد وما إليها بسبيل . 
وينبغي , خير ألا تفوتنا الصلة الصوتية بين الباء 8 والباء الثلاثية ئة م . كذلك نجد الصلة 
الدلالية وثيقة في العربية بين «باء» التي انحدرت منہا الباء 8 و«بوأً) التي جاءت منبا الباء الثلاثية © . 


لقد سقنا هذا التحليل متابعة سير ا رر لمعنى الرمز O‏ . غير أن «بدج) ; (Budge‏ 
Language, P 30)‏ 0/0 يذهب مذهباً أ ترب | إلى القبول إذ يرى أذ العلامة 0 أصلها الكامل 


إل چ اس 
ی 


ويضيف : «ولا يوجد في المصرية كلمة› في الاستعال الشائع على كل حال» تعئي الباب 
وتبدأ بحرف الباء المهموسة ۴ . ولكن ما يقابل الباء في المصريةء كما هو الحال في العبرية» ينبغي 
أن تربط بجذر (فتح) 0 10 » وهي ف المصرية (ب ٿ ح) pth‏ . 


وكا نعرف فإن الرمز الأول في هذه الكلمة يبدأ بالصوت «ب» ۴ وليس بحرف أخر» وعلى 
هذا يمكننا افتراض أن الكلمة المصرية التى تقابل (باب) :000 تبدأ بحرف «۴» . 


جا !ارا 


وطبيعي أن الأستاذ «بدج» 1 يكن بحاجة إلى كل هذا العناء لو انتبه إلى العربية «فتح» فهي 
تغنیه كثيراً باشتقاقاتها التي لا تكاد تحصى . وهذا باعتبار أن ۴ تقابل حرف الفاء . وهو أيضاً نسي 
الكلمة العربية الأخرى «باب» . وهى موجودة في المصرية (ب ب و  ) 8 5 W۷‏ ومؤنثها بس ب نت 
.(BB.T‏ + ر : )77,82 „(Faulkner : a Concise Dictionary, Pp.‏ 


تقابأ ط اذا اعيرت ناء ممحدة عند متائلة الف وار 
برت باءٌ موحدة عند مقابلة المغردات7, 


والحقيقة أن هذا الصوت (الباء المهموسة م ) لا يوجد في العربية المسجلة على الأقل. وقد 
تكون وجدت في البداية ثم سقطت واستعيض عنهابالباء الغردة أو بالفاء . ويشير إلى هذا أن مقابلة 
المفردات المصرية التي تبدأ بهذا الصوت أو تتضمنه بالعربية تؤدي إلى الفاء أو الباء 21 , 


. 
ك‎ 
8: 
E 


(3) يتبادل صوتا الباء الموحدة 8 أحياناً في اللغة المصرية ذاتها. فكلمة اللو هي ذاتها كلمة (معuمم)‏ ارو , العربية : 
«بيت» . (أنظر : )231 .م .| (Budge ; An Eg. Hier. Dict., Vol.‏ . 
ومن الجائز أن يكون حرف الباء المهموسة م من ۴۵۷۲ (بيت). وقد يرجح هذا الذمب رمزه الهيروغليفي الأصلي 
الذي هو عبارة عن باب البيت فإن نظرنا إليه في صورته المجردة -. PERN‏ 
ونضيف إلى هذا أن منشأ حرف الباء في الكنعانية ء وفي العربية كذلك. كان من كلمة «بيت» وهو في العربية) كيا 
نلاحظ» ذو جدر ثلاثة مه ربعا كانت أربعة في البداية تشابه الرمز ا ميروغليفي . أما النقطة تحت الباء 
الحربية فقد زيدتٌ حديثاً نسبياً و تكن موجودة من قبل . وهي انتقلت إلى اليونانية باسمها الحروبي «بيتا» 8618 كما 
هو معروف؛ منقولة عن الكنعانية . ١‏ 
(10) مصداقاً لهذا القرل نجد في المصرية القديمة كلمة : اپ ) (ھ م) = عاد رجع . . تحولت من العربية مرة ة إلى باء باء ش 
موحل 5 : باء = رجع وعاد. ٠‏ ومرة إلى فاءِ : قا > رجم وعاد. 
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ومهما يكن الأمر فإن هذا الرمز/ احرف الم يخرج. تأسيساً على تفسير العلماء لأصله» عن 
العربية في كل الأحوال. 


8 : ف (الفاء) ۴ . 
معنى الرمز الطيروغليفى : «حية قرناء . أفعى ) (horned viper)‏ . 


في المصرية : 11(فات) = وحنش . أفعى ) 4 ردو. ف ت» = وجبل الخنش» 
(حرفياً : طود الأفعى) . 
ا «ف ي» (في الكتابة یمر ا ت «أفعى» . 
dd. ft‏ «دد. ف ث» = رأ فعى الطوط» (ضرب من الحبات طويل /راجع «لسان العرب» مادة 
(طوط)) أو : الأفعى الدودية / الدود الأفعى . (غاردنر» ص 476( . 


من الشابت أن الحرف/الرمز ا هي روغليفي الذي يدل على «الفاءع» مشتق من درف ياو 
«ف ت) (أفعى) . ومن الواضح أن «ف ت» مؤنث «ف ي» وأن هذه الأخيرة هي «ف ع ي» بسقوط 
حرف العين. 

إذا بحثنا في معجم العربية لا نجد «أفعى» في مادة ¢ بل في مادة «فعا» مما يشير إلى أن 
الحذر هو رفعا) الذي يبدأ بحرف الفاء وليس «أفعم» الذي يبدأ با همزة . ولذا مدلوله في نشأة الرمز 
ا هيروغليفي صوتياً عن مادة «فعا» . ويذكر ابن منظور بالتحديد ما نصه : 


«سئل ابن عباس عن فتل المحرم الحيات فقال : لا بأس بقتل (الأفعى . . . فقلب الألف 
فيها واوا في لخته» أراد الأفعى - وهي لغة ال الحجاز. وقال ابن الأثير : ٠‏ ومنهم من يقلب الألف 
ياء في الوقف : الأفعي . (قارن : ف [ع] ي). . وجمزتها زائدة» . 


هذه اطمزة 5 «أفعي ) إذن زائدة . فهي بحسب اختلاف اللهجات : فعاء فعو» فعي . 
وهي تطابق «ف [ع] ي» المصرية ومؤنثها «ف [ع] ث) , 


فإن شئنا تتبع أمر مر الهمزة إلى مداه أشرنا إلى أن زيادتها موجودة في المصرية كا وجدت في 
الحسربية» وقد حلت الحاء محل الهمزة. (فهناك في المصرية : «ح فسا ءي الاح ؟ | (غاردنر - ص 
6) - وفي الصفحة ذاها تحايل لطيف لأ نوج الحيات وأسمائها في المصرية التي لا تخرج عن العربية 
ابد ونلاحظ في ا هذه أن الهمزة أبدلت حاءٌ والعين أبدلت همزة اح فاء و > 

أفع و - أفعو (بلغة أهل الحجاز)- «أفعى) . 

والبحث في هذا الموضوع يطول ؛ إذ هناك أسياء كثيرة لأنواع الأفامي في العريرة : الحنش» 
الثعبان» الصل» الية. . . الخ . دعك من أوصافها. وكذلك في الأنجليزية : Viper, Sr: e,‏ 
Serpent, Reptile‏ , والشيء نفسه في المصرية : ل 5,0 ,ر۴ :1.1 لاوليس هنا مجال الإطالة فيه. ما 
ہمنا أن «ف ت» هذه التى نشا عنها حرف القاء سماها وغاردنر» ,همايا 1٥١٣٣8١‏ (باللاتينية 5ماهة,و0) 
اهت رالحية القرناء) [في اللهجة الليبية : أم قرين] وغني عن البيان القول بأن أسماء الأفاعي 
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في العربية لا تعني ترادفا » بل لاختلاف أوصافها وأشكاهًا . وهذا ما جعل ابن منظور يقول إن رأس 
«الأفعى» عريض كأنه فلكة و قرنان» . وهذه ذاتها هي «الفعو» 10 = ف [ع] ي) أو «الفعت» 
= ف ]ع[ ت) عندما دو 

كلمة أخيرة : فق اللهجة الليبية تسقط الحمزة عادة» فيقال : «لفع) و«لفعة) (لاحظ التأنيث) 
والمعنى : الأفع / الأفعوء والأفعى (الأفعة) . 
89م N‏ :م (ميم) .M‏ 

معنى اللسرمز اشير وغليفي : «بومة. بوم» - اسه . في (اللسان) : «البوم : ذكر اهام - 

واحدته : بومة. قال الأزعري , : وهو عربي صحيح . 

يقال : بومٌ برام : صَوَاتٌ . الجوهري : البوم والبومة طائر يقع على الذكر والأنثى حتى تقول 
«وصدى أو فیاد» فيختص بالذكر» . 


وهذا يشير إلى أن كلمتي «بوم» و«بومة» اللتين تقعان على الذكر والأنثى دون ييز ترجعان 
ف الأساس , إلى الصوث الذي يصدره «اهام» أو «الصدى» أو «الفياد» إن كان ذكراً فهو بوام أي : 
صرَّات . ولعل هذا الصوت نفسه هو الذي أدى إلى تقارب اسم هذا الطائر في ختلف اللغات» 
فهو في الأرمنية : «سو داط و«وبويك» وهداط . وني اللاتينية : «بوبو» هابا . وني اليونانية : 
«بوا(س)» (5)6ناط والتى لعلها في الأصل : «بوبو) داطناط أو : سرمي باط . ويذهب الأستاذ 
(إمبير) (Ember ; 10 - B)‏ إلى أن اسم هذا الطائر في المصرية كان كما يبدو «بو) دام تحولت بعدئذ 
إلى «مو» ا وذلك لشيوع تحوّل حرف الباء في المصرية إلى حرف الميم . وهو يضرب لذلك أمثلة 
عديدة منها : 

رك مء) < ك بء < كك ب رع كبر كبير Powerful, Great‏ . 

ت ن م < ت نب < ط ل ب = طَلْبَ یھ . 

ج مء حاج بء < ج ب ل = جبلّة < Create, Shape J‏ . 

وش م < وش ب < = وشب (خلط) . عجن Knead‏ . 

عم جع ب = عب Swallow‏ . 

ل هام حن هدب = نهب .Take away, Rob‏ 

اخ ن مح خ ن ب = خنب (خلب = سرق). Seize‏ . 


في هذه الحالات» وأمثلة عديدة أخرى. تتحول الباء إلى ميم . وهذا يرجح أن اسم الطائر 
السرم في للصرية قد يكون وب ب (بوبو بوبا) أسوة با هو حادث في الأرمنية واللاتينية واليونانية 
- بتكرار الحرف الواحد. أوقد يكون «ب م» (بومو = = بوم . . بوما = بومة) . وهذه هي الكلمة العربية 
بعينها التي لا نعرف عن أصلها شيئاً سوى كونها محاكاة لصوت الطائر حين يُصوّت . وقد يكون تكراراً 
لحرف الباء » أو حرف الميم » وثما قريبان بعضههما من بعض . ويلا كانت العربية تنفر من تكرار حرف 
واحد في ألفاظها فقد جمعت بين الباء والميم في الكلمة «بوم - بومة) . 
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هذا ما يراه «امبير» . أما «غاردنر» (ص 469) . (قارن : 31 .م (Budge ; Egyptian Language,‏ 
فهو يورد الكلمة القبطية «مولاغ» و باعتبارها تعني «بومة» ا۷٥‏ وقد تكون من بقايا المصرية 
القديمة). ولعلها أصل حرف الميم الذي تبدأ به الكلمة. الأستاذ أنيس فريحة (في اللغة العربية 
وبعض مشكلاتها. ص 148) يذكر من جهته أنه «في الكتابة المصرية القديمة كانوا يصورون 
البومة أمام كل لفظة تبدأ بحرف الميم لأن البومة في اللغة المصرية القديمة, كانت تسمى مولاغ». 
ويضيف الأستاذ فريحة قوله : «وبقايا هذه الطريقة لا تزال شائعة في كتب تعليم الصغار حروف 
الأبجدية ؛ فصورة البطة ترمز إلى حرف الباء وصورة الكلب ترمز إلى حرف الكاف» وهذا التطور 
في الكتابة كان معمولاً به في الكتابة المصرية القديمة. ولسنا نشك في أن الفينيقيين أحذوا هذه 
الفكرة عن المصريين القدماء) . 

هل يمكن بعد هذا القول بعروبة ة اسم البومة في اللغة المصرية القديمة «مولاغ» Moulag‏ 
الموجود في القبطية حتى نستنتج أن حرف الميم (ممثلاً في صورة البومة) نشأ عن هذه الكلمة ؟ 


لنعد إلى (اللسان) ونقرأ في مادة (ملع) : 
دعقا ملاع › » مضاف » وعقاتث ملاع وملاح وملوع : خفيفة الضرب والاخحتطاف . 
قال ام ۀ رؤ القيس : 
كأن دثاراً حلقت بلبونه و عقاب ب ماوع لا عقاب القواعل 
.. وقيل : اشتقاقه من الملع الذي هو العدو الخفيف . 
وقال ابن الاعراي : 
عقا ملاع تصيد الحرذان وحشرات الأرض» . 
نقرأ: 
اين أنهي قوشم : أودت بي عقاب ملاع . قال بر : ملاح مضاف. ويقال ملاع 
م : طارت به العنقاى وحاّقت به عنقاء مغرب . قال أبو الميشم : عقاب ملاع مو (العقيّب) 
الذي يصيد الحرذات يقال له بالفارسية : : موش خوار. ومن أمثالهم ٠‏ لأنت أف يدا من عقيُب 
ملاع يا فتى » منصوب . قال : وهو عقاب تأخذ العصافير واللحرذان ولا تأخذ أكير منہا» . 
وليس يبمنا هنا أن تكون «ملاع» مضافاً أو صفةً» وإن كان لهذا الاختلاف دلالتهء ولكن 
همنا معرفة أن «عقاب ملاع» (العقاب الملاع ‏ باعتبار «ملاع) صفة) عبارة عن «عقيب» خفيفة 
الضرب والاختطاف» تصيد الخرذان وحشرات الأرض وتأحذ العصافير ولا تأخحل اکر منہاء كي 
ورد. وهذه كلها صفات «البومة) (وخاصة صيد الحشرات والرذان) إذ نحن نعرف قطعاً أن 
'«العقاب من عتاق الطير» بل إن «عتاق الطير هي العقبان». وهي التي لا تصيد الخشاش» أي 
الحشرات ونحوها (أنظر ماذة : عقب). وإذا وجدت «عقبان الحرذان» كما يقول أبو حنيفة ء فهي 
ليست بعتاق» وليست بسو ولكنها كهب «ولا ينتفع بريشها» . فهي إذن شبيهة بالبومة , وهي طائر 
يصيد الخشاش والمشرات .. 
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فإذا أضفنا أن «ملاع) صفة لهذا الطائر (العقيّب/ العقاب تجاوزا) فإن الصفة تغني عن 
الموصوف ت تيليا القاعدة المعروفة . 

من هذا كله نأي إلى القول بأن «الملاع» في العربية تعن «البومة» أو طائرأ يُشبهها ‏ وهي ما 
يقابل في المصرية”2 «مولاغ» وهاه ومن بداية اسم هذا الطائر برز حرف الميم في المصرية على 
شكل البومة. 
0 : ن (نون) ۸N‏ : 

معنى الرمز الهيروغليفى : «ماء. مياه. أمواه» (إتموجات مائية). 


من هذا الحذر في المصرية : دن وى) رس" = ماء. فيضان. ويؤنث : «ن وي ت) 1لا ١W‏ 
» «ن وت؛» ۸ W‏ رن ت» 01 . وكلها بمعنى : (ماء). (غاردنر - ص ۰)573 ووردت في «کتاب 
الأموات» : دن و» u‏ "= ماء, 


في اللغات العروبية الأخرى نجد أن الجذر «نون» يعني السمك أو ما كان يعيش في الماء من 
حيوات . ٤‏ الأكادية مثلا : «نوئى» u‏ تعني : سمك (252 .م (Weir j A Lexicon of Akk. Prayers,‏ 
وني العربية : النون = الحوت . وقالوا : النون = السمكة . وفي التنزيل العزيز : هوذا النون إذ 
ذهت مُعَاضباً) هو يونس النبي > سياه الله «ذا النون» لأنه حبسه في جوف الحوت الذي التهمه. 
والنون : الحوت . (لسان العرب» مادة : نون). 


في أسطورة الخلق المصرية أن جبل برز من هيول الماء (نون) وفوقه المعبود «أ ت م» (التام = 
ش الكامل) وهو الذي خلق نفسه ثم مضى ليخلق المعبود دش و)» (المواء = جو والربة «ث ف نا ت» 


19( أعني المصرية الحديئة أي القبطية كما تنطق الآن . وأما الجذر الأصلي فهو لام لغ أ وهم لع». 
(12) بعد كتابة هذه الفصلة عثرت على كلمة «ملالاغو؛ نا غ812ا7 في اللهجة الشلحية (السوس» با مغرب الأقصى) 
ويقول عنما (ديستان) إنها «رعقاب ذات ريش أبيض 2 تسمی ف العربية” (رخة) ويقال | ن إن لحمها يطعم للأطفال 
ا مرضى علاجاً (للكبد)»,. 
)175 .م (Destalng ; Textes bérbères en parles des chleuhs du Sous,‏ . و واضح أن اللام فق دملالاغو» 
مزيد» والجذر هو «ملغ» = «ملع»» بتعاقب العين والغين . 
ويبدو أن الكلمة دخلت اللغة الاسبانية عن طريق شال أفريقياء أو هي بقية من العربية أيام الأندلس» إذ 
نجد في قاموسها كلمة 8 بمعلى «اسم نوع من البومة) . 
(أنظر : وطوعة-امقمموع 0 همهناناق|! : rien‏ .5) . كورينتي ؛ معجم جديد إسباني ‏ عربي . المعهد 
الاسباني العربي للثقافة, مدرید» 1988م). 
لم قرات ف معجم اللاثينية الاشتقاقي . 
(Ernout et Meillet ; dictionnaire étymologique de la langue latine, Paris 1985)‏ : كلمة miluus‏ و miluos‏ 
بمعلى : حدأة. طائر جارح . دخلت الفرنسية في صورة مھا » وهي في الأصل واا" . ويذكر ہا تأي بصيغة 
المؤنث ونااأم ٠‏ ومن غير الممكن افتراض منشأ ها لا يتفق مع منہج التأثيل › أي أن أصلها (أثلها) ليس لاتينيا . 
وواضح لديا أن الأصل ما أوردنا (مولاغ /ملاع) . 
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(الرطوبة. من مادة «تفل» العربية). وقد ولد هذان بعدئذ رب الأرض لج ب) (جبوب) وأخته ربة 
السماء «ن وت) (مؤنث (نوء) = النجم) . إلى آخر الرواية . 
(أنظر : 42 (M. Lurker ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p.‏ „ 


وأورد ابن منظور رواية عن ابن عباس أنه قال : «أول ما خلق الله القلم فقال له : اكتب. 
الساعة . ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها. فاضطربت النون فيادت الأرض فخلق الجبال 
فأثبتها مبا» . 


وقد فرت «النون» بأنها السمكة أو الحوت بحسب التصور الأسطوري للخلق على رأي 
ابن عباس» لكن اسطورة الخلق المصرية تجعل «النون» هو الا . ومن المرجح جداً أن «النون» 
كانت تعني «الماء) في العر بية أصلا. 0 انصرفت إلى الحوت أو السمكة . بل الأقرب إلى التصور 
في القول المنسوب إلى ابن عباس «ثم خلق النون ثم بسط الأرض عليها» أن يكون المقصود من 
«النون» هو «الماء» وليس الحوت . 

وفي القبطية» وريثة المصرية القديمة» نعرف أن كلمة «ئون» اه۸ بحذافيرها تعني : 
«ماء» . وقد يكون العكسء فأطلق المصريون «النون» على الماء وكان يعني في البداية الحوت . وكلا 
الأمرين جائز من باب إطلاق الخاص على العام أو العام على الخاص . 

ومع كل هذا تظل الصلة وثيقة بين معاني «النون» ني جميع اللخات العروبية» وهي صلة الماء 
بالسمك التي لا تنفصل عراها. 


4 ات 
ii‏ 


- د ۰ : ر(راع) ۴8 : 
معنى الرمز الطيروغليفي : «فم» 
يقول «غاردئر» (ص 452) إن منشأ هذا الحرف/ الرمز كلمة «رء) 3 8 (في القبطية 88) 
ومعناها الشائع «فم) لکن من معانيها كذلك : «حديث› کلام » لغة» سحر» (تعويذة) وما يتصل 
بنشاط الفم خحاصة عند الكلام . 
على هذا قد يكون الجذر العربي «رَوّى» (رَوَىء يروي» رواية) أصلاً له» وهذا أمر غير 
لكننا نلاحظء عند المقارنة ء أن هذا الحرف يقابل في الكنعانية حرف الراء ويُكتب هكذا 9 
(وهو غير بعيد من الرمز الهيروغليفي ‏ . ). ويسمى «ريش». يقابل في العربية : 
«رأس». (الخازن ؛ من الساميين إلى العرب - ص 39). وفي الأبجدية الليبية هو عبارة عن دائرة 
مثل شكل الرأس ( . وهو أيضاً عبارة عن تدوير كامل للرمز الميروغليفي لحرف الراء . فهلٍ _ 
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يكون ن أصل الرمز ال ميروغليفي «رأس» («ريش» الكنعانية) كان دائرة في الليبية واتخذ شكلا بيضاويا 
في المصرية 2 ؟ 

يقول أغلب العلماء إن الشكل الهيروغليفي <> يمثل فا مفتوحاً إشارة إلى الكلام وما يتعلق 
به 3 8 . لكن هذا الشكل فا نرى أقرب ما يكون ! إلى العين , فإذا تأملناه جيدا وقارناه بحرف العين 
في العربية وعم الذي تطور عن | العين البشرية ( ج جرح حر © جرعا) ملنا إلى 
اقول بأن الرمز الهيروغليفي يرمز إلى العين وليس إلى الفم کا هو شائع 


وإذا كان الباحثون ذهبوا إلى فمية الشكل > ولیس إلى عينية عينيته انطلاقاً من وجود كلمة ٥‏ 
نأي | ارس «Nl‏ 1 


(= كلام /روأية . . روی) وبدايتها حرف الراء الذي نشا عنپا» كا يقولون » فإن الحليات التي ت يذل 
على العين وما يتصل ما في المصرية وتبدأ بحرف الراء أكثر من ذلك . 

هناك مثا : «روء» 4 1 ] وتتريجم عادة إلى +0005106 = فكر ‏ اعتير ‏ نظر. وعربيتها الخذر 
«روی» (رأى» رؤية. تروى» رويئة» روية). 

وهناك : «رع» وم (الشمس. المعبود ١‏ 5 إله الشسر ٠‏ داع. . حارس) . والأصل ف 
العربية : رأى» رعى ‏ وهما يتبادلان لفظاً ومعنى . 

وهناك «ر م ي) أ ۲۳» (دمع) ومنها : (رم و) Ww‏ ۲۳ (نحیب» بكاء) وعربيتها : «رمع» 
(حركة الأنف والعين عند البكاء )ى الأصل . 

۲ 

ومنبا : ارمعل الدمع » أي سال (وكذلك : ارمعَنّ) رمي (السحاب الممطر/ الباكي) والرمل 
(المطر الخفيف/البكاء الخفيف على التشبيه) . ونضيف إليها ما يتعلق بالعين من الجذر «رم» : 
2 - 3 : ه ا ھا H‏ 


يقول «غاردنں» (ص 493) إن الرمز اطي روغليفي 6 = ٣‏ ويعني : (حجرة) Room‏ وهذا 
أصل الحرف / الرمزٍ . ومن رأيه أن الرمز 9 يعني وقاءٌ مصنوعاً من الغاب /8/18 5680-50 رفي 
اللهجة الليبية : حلاق) ‏ «ولعله هوذاته الذي لا يزال يُرى في حقول مصر» . ويذكر أن هذا الرمز 
يقرأ في بردية متأخرة موجودة في كوبنهاغن «ب ر. ن. سخ ث» موںما٣‏ - 21610 (حرفيا : بر 
السخاخ = حوش السخاخ) باعتبار هذه الجملة أحد أوصاف هذا الرمز الهيروغليفي . 


نلاحظ أن بداية الكلمات المتعلقة بهذا الرمز تبدأ بحرف الحاء (حجرة. حلاق. حوش) . 
فهل كانت اطاء إبدالا للحاء ئي هذه ا خالة ؟ 


8 قارن شكل حرف الراء في اليونانية م وني اللاتيئية 8 . وقد أحذت الأخيرة عن الأولى حرف الراء م رحورته إلى‎ 13١ 
وكانت اليوئانية حولت الراء الكنعانية إلى م . والكنعانية ذات صلة بينة بالشكل اطيروغليفي ' . ومن الحائز‎ . 
. أن المقصود بشكل حرف لراء في الميروغليفية أصلا «رأس» ليتفق في تسميته مع بقية الأبجديات‎ 
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إن لنا أن نضرب أمثلة يكون الأمر فيها كذلك : 
ha)‏ ده ء بث : Ceiling, Roof‏ . العربية : حيط . 
را «ه ى» الوذا العربية : حى . 
مره پ» : “للها ,ووونال العربية : الحافي (القاضي) . 
~a» hm‏ م) : burn, Hot‏ . العربية : هی . 
ahmhmt‏ م هام ت) : ory‏ ناوللا raring,‏ الحربية : محمة . 
Punish ; (a a» hd‏ „ العربية حدٌ (عقاب). 


3 


ومن الجائز أن يكون الحاء هو الأصل ثم تبدل إلى هاء لقرب مخرج هذين الصوتين الحلقيين . 
وهذا ما قد يجعل أية كلمة من الكلمات المذكورة (حجرة. حلاق (خلق) . جوش) والقريبة من الرمز 
الميروغليفي صلا له . 

يؤيد ما ذهبنا إليه ما يورده «غاردنر» (ص 494) (0/15) من رسم کامل غير مبسط بن 
مُسَوّر يشبه كل الشبه رمز حرف الماء في الميروغليفية بعد تجريده إلى حطوط » ويقرأه «وس خ ت» 
9 5 ) ويترحمه : الهلا . وعند «فولكنر» (ص 69)» ,الهم اه٥‏ = ر«قاعة» باحة» صحن المنزل » 


2151١ 


سأحة' 6). 

ومن المؤكد أن هذه الكلمة 1/5014 (و سخ + تاء التأنيث) ترجع إلى العربية «وسع) 
(وسعة/ بإبدال بين الخاء والعين) . 1 

«الواسع = من أسماء الله الحسنى - : المحيط بكل شيء وَسع كل شي علا . الله واسع 
عليم : حيط العلم بكل شيء). (قارن : حوط. أحاط. حيط /حوط - حوش) . 

وف اللهجة الليبية تعن «(وسعاية) ‏ سواء كانت داخحل البيت أم خارجه : زميدان» قاعة› 
ساحة). . . الخ . .Court, Courtyard, Hall‏ 

وأخبراً فإن مقابل كلمة «حجرة» أو «غرفة» 8005 التي ترجم بها غاردئر هذا الرمز ليست إلا 
«حائط» (جدار» حيط. المصرية : لح ت» :0 التي نشا عا هذا الحرف/الرمز في 
الميروء فة( ٩"‏ , 
13 : : ح (حاء) H1‏ : 

معنى الرمز الهير وغليفي : «فتيلة کتان» . 


(14) في الأكادية أبدلت الاء حاء فصارت «حوش» : «حشی لاةداداكا بمعنى کان صو سور 8868 Enclosure.‏ 
. ولا شك أن ثمة صلة بين رخش) (دخل) ووحوش» و«حشا» إذ تفيد كلها الدخول في عيط . 

(15) «س ح» (50) عند فولكئر (ص 237). وعند بدج )78 .م Booth Hall (Eg. Lang.,‏ و Counc‏ , العربية : وساح. 

(16) راجع An Eg. Hier., Dietlonary)‏ : ووونا8) في حرق دوم تجد أغلب الكلمات العروبية الأصل ثرد في حرف الهاء 
كما ترد في حرف الحماء . وهذا دليل على تبادل الحرفين في المصرية القديمة. 
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أقرب كلمة عربية تؤدي المعنى تماما من حيث الشكل المرسوم والتي نرجح أن حرف الحاء - 
رمزا ونطقا ‏ جاء منها هي : «حبل» . 

ويُرجح هذا الملهب مايذكره «ومارسيل كوهن) . (105 .م ,.ممه© أووهع) من أن كلمة 
«ح ن ب» طا جا في المصرية تفيد معنى «حبل» العربية (6008)- وذلك عن طريق إبدال اللام نونا 
وعن سبيل القلب : (ح ن ب < ح ل ب< ح ب ل < = حبل). 

قارن معجم فولكئر : م = أوصل» وصل = حبل). 

وعند «غاردنر» (586 .۴ .62 .و8). . دصر (إطج) : Neva Sting‏ > «حپل سرّي) . 

(لاحظ أن «سرّة) أصلا تعني الحبل» من «أسَر» = شدٌ. الاصر : الرابطة) . 


14 3 2 )خا( انا .KH,‏ 


معنى الرمز ا غير وغليفي : «مشيمة» 58 رفي النبات والحيوان) . «والمشيمة هو الكيس 
أو الحوران يكون فيه المولود». (اللسان. مادة : شيم). 


ويعرّف معجم اكسفورد ال 69018ةام بأنها : مسطح دائري اسفنجي وعائي في الثدييات 
العليا بطرح بعد الولادة والمساعدة في تغذية اجنين المتصل به عن طريق الحبل السرّي . وني النبات 
هو جزء من البيض تعلق به البيضيات (أو البذيرات). وجاءت الكلمة من اليونانية 5أهم,لهام) 
8- ومعناها : كعكة مسطحة (أو مبططة) ههه 7154 1) , 


في المصرية حسبم) يذكر «مارسيل کرهن» (98 .م ٥٥۳۲۴,‏ أھووع) تقابلنا كلمة ««خ ء ت» 
٤‏ ويثرحمها : بيت الحنين (31068/!) - حضن (56(0) - رحم (Ventre)‏ - ولادة )Generation)‏ . وهى 
كلمة تبدأ بحرف الخاء ومنها جاء الحرف المعنى . 


فإن كان الأمر كذلك وجاء حرف الخاء من الطيروغليفية عن هذا السبيل» فإن الكلمة العربية 
الي تعني «مشيمة» وتبدأ يحرف الفاء هي : «الخلاص» - خلاص الوليد. 


وبشيء من النظر يمكن أن نتبِينْ أن الهمزة في رخ ء ت» المصرية متعاقبة مع اللام في «خلص» 
| العربية2'2 فتكون خ ء ت» هي «خ ل ت» . فإن كانت التاء أصلية فهي إبدال للصاد في العربية 
ْ الخ ل ص» وإن كانت من بنية الكلمة فهذا راجع لثنائية الجذر في اللغة المصرية . وبذا تكون «خ ء 
> رخ ل [ص]». 

من جهة أخرى نجد الأستاذ «إمبير) في معجمه المقارن : (15-8:#وطمع) يكتب الكلمة 
المصرية «ح ي» ۷ا (82918اط مشيمة) بيد أنه يقابلها بكلمة عربية مختلفة تبدأ بحرف الخاء هى 


م 0 


الأخرى : «خوي» من «خواء البطن» . وتقدم لنا مادة «خوي» العربية مجموعة من المشتقات يدور 


7 1) من الطريفف أن نجد كلمة placenta‏ ف المجرية 13١6٥ةادم‏ مستعملة ق نوع من الطعام تعرفه في العربية باسم 
«المحشي؛ (المحشى). وهو أشكال من الخضر أو العجائن المحشوة. جما يقابل : المشيمةء الوعاء المحشو بالجنين | 
(18) يقدم أمبير (1-2 : #وطم2) اثنتين وثلائين كلمة مصرية يبدل اللام فيها همزة حين تقابل العربية. 
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مُعظمها حول التجويف والفراغ » وأوضح ما يتصل بموضوعنا ما جاء في (اللسان) من قوله : 

(خويت المرأة خواء وخوت : ولدت - فخوی بطنها أي ملاع . ورالخواء : خلو الحوف 
من الطعام). وقد يكون من أساء المشيمة 08018ةام : الخواء ‏ أي ذاك الذي تخلو منه بطن 
الوالدةء أو تخوي منه حين تضع وليدها. وهذا ما يقابل في المصرية 34 0 الخوية ‏ حسب قراءة 
کوهن) أو بإزا (خوى/ خوي - حسب قراءة إمبير) . 

ومع عدم إغفال الصلة الواضحة بين 031 رخ ء ت) المصرية ورخلت» (بإيدال اللام ثمرة - 
لعدم وجود حرف اللام في المصرية وكذلك «خوت) - ومعنى الك لكتمتين العربيتين واحد - فإن من 
الدهش ما نجده في تعبير اللهجة الليبية عن «المشيمة» باسم «خوات الصغي . وقد تكون أساساً 
«خوتث) الصغير أي الوليد = كيس الصغير أو حوران الوليك. وني ذاعہا بك ع ی المصرية التي نشأ 
153 حم : حاء (خاء) , 8 


معنى الرمز الهيروغليفي : «جوف حيوان مع حلمات ثدي ؛. یری «غاردنر» و«واترسون» أن 


نطق هذا الحرف يكون ما بين الحاء والخاءء فهو أقرب إلى 0ه الألمانية . وهو يتبادل الوضع مع حرفي 
الخاء والشين في بعض الكلمات”'. 

بيد أن متابعة الكلمات المصرية التي يوجد بها هذا الحرف ومقابلتها بالعربية تبين أنه إلى الحاء . 
أقرب (راجع : 650:.16-8) . ومن الجائز أن يكون نطقه مختلفاً فليا عن الحاء المشبعة دون أن 
تتبدل إلى حرف آخرء كا يفعل عرب السودان مثلاً في نطقهم القاف أقرب إلى الغين دون أن 
تتحول غينا. على هذا فإن الكلمتين العربيتين اللتين أخذ منهما هذا احرف فيا نرى هما : (1) 
حشا (جوف) . ونلاحظ تبادل الحاء والناء في الكلمتين المرتبطتين : حشا (أحشاء» حشو = جوف» 
الباطن» الداخل) وخش (دخل). (2) حَلّمة : اهنية الشاخصة من ثدي المرأة وتندوة الرجل 
(صدره) . ش 1 


(19) يتفق علاء المصريات تقريباً على أن الرمز : يقابل الحاء ويرمز له من الحروف اللاتينية ب (9)- (حرف الحاء 
تحته نقطةء والرمز 7 يقابل الخاء ويُرمز له ب« وأا . أما الرمز سه فقد ساوى (بدج) بينه وبين الخاء 
كتابة ۸۸ وفصل بينهم| عند الريب في معجمه. 

(را أجع ; (Budge ; An. Eg. Hleroglyphie Dictlonary‏ 
ولكن أغلب الباحثين رمزوا ب ا (حرف الماء تحته خط) للدلالة على تميزه باعتباره صوتا بين الحاء والخاء. ونشير 
إلى أن الحاء والثاء يتبادلان كثيراً ف الأكادية بالذات . ومن الدلالة أن الجذر وح ش» (ومنه : حشاء يشو يتساوى 
وال حدر رخ ش» (دحل» بطن). ويمكن للقارىء ملاحظة معنى الابطان في (حشي) و(خش) في العربية كتساوي 
دلالة بَطَنْ مع بن (الجوف)ء «المصرية ا ) . قإرن تساوي الحرفين في المالطية أو بالأصح وجود 1 (حرف ما بين 

الماء والخاء) في تلك اللغة في كليات مثل : خبزة هدطداجا التي تكاد تنطق : حيزة (بالحاء) . 
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6-(1) 1 (2) هم : س(السین) ,5/8 

يؤدي كل من هذين الرمزين حرف السين. ومعنى الرمز الأول : كتان أو قهاش مطوي ‏ 
Folded Linen (Cloth)‏ .ويذكر «غاردنر» (ص 507) أن الكلمة التي نشأ عنها هذا الحرف غير 
معروفة . وقد يقابل أحياناً حرف الصاد الخفيفة «ک» وإذ ذا تتابع مح حرف الشين «ک» حلداث إبدال 
بنا في الغالب الأعم (ص 587) . 

فإذا قارنًا هذا الحرف في الكلمات المصرية مع العربية وجدناه يتبادل وحروف أخرى مثل : 
الشين والصاد والضاد والذال والزین ونحوها. (راجم : غاردنر - صفحات 582-7). 

ويذكر «غاردنر» كذلك.أن هذا الرمز پری كثيرا في أيدي عدد كبير من التماثیل ولعله منديل 
(قطعة من القماش) - كا يتخذ رمزا مختصرا لكلمة «س ن ب» (ط 0 6) ومعناها : سلم / سلامة 
«إبدال بين اللام والنون» والميم والباء» . ونلاحظ أن كلمة «سلم» (س ن ب) تدا بحرف السين. 

الطريف أن يسجل «غاردنر» نفسه (ص 582. 595) أن كلمة «س ش»» وتقلب أحيانا 
إلى «ش س» تعني بالضبط : كتانء قياش re٢‏ أا ,101©. وعد «فولكسر) Faulkner,‏ 


س صا اي لخ f‏ م و oti‏ جحي يسم ا حم nam Î‏ 


Concise Dictionary of Mid Egyptian, Pp. 113)‏ تي لاس ي سن (sis)‏ بمعنى قاش » inet‏ 
أو بالتحديد «القياش المطوي ست مرأات) Six — weave linen‏ . 


وظاهرة الطي في هذا القماش (عند غاردنر : المنديل المطوي) تفسر لنا شكل الرمز 
الهيروغليفي 0 على شكل كتان مطوي . (ويمكن للقارىء أن يقارن ما يعرف ني ليبيا باسم 
«مقطع القياش أو الكتان» وهو لفيفة الكتان تباع كاملة أو يقتطع منها مارا بعد مش . 


السؤال هو : من أين جاءت كلمة رس ش»» أو «ش س» أو س ي س» حسب الحتلاف 
القراءات ؟ 
ما أظن القارىء | إلا فطن إلى كلمة ترد على الخاطر في هذا المقام أعني كلمة «شاش» بشينين 
متتاليين » وتستعمل أحياناً بمعنى الكتان أو القياش على وجه العموم , أو بتشتخصيص ضرب رقيق 
مله حفیف . ولكن للكلمة استعالات أ خری . 
ففي مصر يُطلق «الشاش» على لفائف القياش الطبية تضمد سپا اراح , 


(20) يقول «غاردنرة ما نصه : 
are Particulary Ilable for metathesis».‏ (وة) «Note that the sequence of (së) and‏ 
ولاحظ أن تتابع (س ش) ولاش س) على وجه التتخصيص ءْ عرضة للابدال») )587 (Gardiner : Eg. Gram., p.‏ . 
(21) هذا بالسبة لاستعمال اللفظة في معئى خاص بمجال التطبيب غير أن كلمة «وشاش» تستعمل في اللهجة المصرية 
الحديثة پمعلی «الثوب» كذلك , 
ويعير في تونس عن الصداقة العميقة بين رفيقين. يقال : فلان وفلان رأسان في «شاشية) ‏ أي يجمعهما غطاء 
رأس واسحد. . ونقس التعبير موجود ف ییا بالصيغة 7 أو : رأسان في اشيشة ) . ليس المقصود طبعاً من كلمة 
«شيشة) القنينة التي تُدعى كذلك» وأحسبها صيغة أخخرى من «شاشية» على السبةء أو أن أصلها «شاشة) (إمؤنك 
شاش) وتحولت إلى «شيشة». 
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وفي تونس يسمى غطاء الرأس «شاشية 4 نسبة إلى «الشاش» وإن كان غطاء الرأس يصنع من 
الصوف عادة» أو الصوف المخلوط بالقطن , وفي ليبيا هناك لعبة «الشاش» وهي كرة من القماش 
يتقاذفها اللاعبون» أو كرة من المطاط مغطاة بقياش خاص”* , 


وينبغي الاعترافب بأنني لم أعثر على كلمة «شاش» أو ما يقار ا بمعنى قياش أو كتان في العربية 
الفصحى في المعا- جم التي بين يدي حتى الآن» رغم استعمالنا ها بهذا المعنى أو ما يتصل به“ وقد 
تكون الكلمة من القديم الممات حافظت عليها المصرية والحدرت إلى استعبالاثنا الحديثة في أيامها 
هذه . 

لكن هناك المصدر «شفٌ» وقد يكون أقرب كلمة إلى «شش» هذه بتعاقب الشين والفاءء وهو 
يزودنا بادة تتعلق بموضوعناء وخاصة إذا قرنا «شش» بمعنى «منديل» وهو القياش الرقيق عادة : 

«شف الثوب : إذارقٌ. . . والشف : ضرب من الستور يري ما وراءه» وهو سثر أحمر وفيق 
من صوف . . . وجمعه : شفوف. وفي حديث عمر (رضي الله عنه) : لا تلبسوا نساءكم القباطي 


فإنه إن لا يشف فإئه يصف . ومعناه أن قباطي مصر ثياب رقاق. وهي مع رقتها صفيقة النسج فإذا 


لستها المأ لصقث بأردافها فموصنتياء ف ٠‏ لسهاواحه أن ؛ يكسين الثخان الخلاظع 
لبستها اخراة لصفب باردافها فوصفعي ) فنبى عن لبسها واحب ب سد 


ولناء بالطبع › أن نربط» من حيث المدلول على الأقل» بين «شش» و«شف» و«قباطي» مصر 
الرقاق (أي الثياب القبطية) وتكون الثلاثة هي هي على هذا الأساس . 


- ومن الطرافة أننا نسمى الآن هذه «الثياب الرقاق) ‏ وخاصة ثياب المرأة- باسم «الشيفون») 
وهذه منقولة عن الفرنسية 001800 المشتقة بدورها من 0188© (رقيق » شفاف). 
ا هم الأى اا نتلف م الع نه نم كانت ال الع رات ه 
وارجح الامر أا بقلت من العر بيه يوم كانت النسوة العر بيات في 
يلبسن «الشف» من الثياب وتلبس الأوروبيات الثياب الثخان الغلاظ ! 


(22) قد لا يدهش القارىء أن يعرف أن لعبة «التنس» 180015 المعروفة التي يقول عنما معجم اكسفورد إنبا دخحلت اللغة 
الانكليرية حوالي سئة. 1400م بصيغة 719065 و 780812 » وجاءت في رأيه من الفرنسية 18062 (نخذ - تقبّل) لا 
ترجع إلى الفرنسية ‏ ولكنها جاءت من نسبتها إلى مدينة «ننس» في مصر (قدياً وتعرف باسم تائيس 78018) رکائت 

تشتهر بصناعة ضرب من النسيج الصوفي الرقيق تغطى به الكرة التي يُلعب بها وتتقاذف بالمضرب بين اللاعبين . 
(أنظر : )185 Reichmann : The Sources of Western Literacy. (Greeneood Press. London. P.‏ 0 
والدليل على صواب هذا الرأي ماذكرناه من أن عرب ليبيا يدعون هذه الكرة التي تلقف وتحذف : «شاش» - 
أي الكرة المغطاة بالشاش التسى ! 

(23) يعتبر الدكتور حسن ظاظا كلام العرب» ص 64) كلمة «شاش» من الدخيل على العربية ويقول : «والشاش هو 
نسج رقيق كان يأتي من بلدة بهذا الاسم في إقليم السدد (بالقرب من بخارى وسمرقند)»: ولكنه يضيف في 
الهامش : «وقيل إن أصله مصري قديم). 

وقد دلت هذه الكلمة اللغة الأنجليزية «ساش» 5880 وتعني «وشاح زينة يرئديه الرجل عادة كجزء من بزئه 
أو شارة على أحد كتفيه أو حول وسطهء وتلبسه المرأة أو الطفل حول الوسط . وأصله من العربية (شاش) 058 . 
Coneise Oxford Dictlonary).‏ „ 
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من كل ما مضى يمكن القول بأن نشأة حرف السين ورمزه في الهيروغليفية كان على هذا 
النحو : 

شف < شش < شس< س ش (النديل المطوي» أو القهاش الملفوف كا تثبت معاجم 
اللغة المصرية القديمة) . واكتفي بالحرف الأول من الكلمة ٠‏ كما هي العادة في بقية الحروف» فكان 
حرف السين (المهملة) الذي يتبادل مع حرف الشين (المعجمة) في كثير من الأحيان» كا تتبادل 
دس ش» و «ش س» وتكون حيناً «ش ش» = شاش », شاس» ساش . 


ا الثاني + فهو: «مزلاج» (رتاج) Bolt‏ . وبأتي في مواطن أخرى بمعنی : 
«أقفل. أ غلق» أحكم الاغلاق» ا Secure‏ . 


وهنا نأي إلى الكلمة العربية الفصيحة : (سكر- أقفل و(تربس) . سره تسكياً : 
وقوله تعالى وسرت آبصارا ۴۵4 أي حبست عن النظر وحيرت» أو غیت وغشيت ور 
بالتخقيف أي : حبست» (الفيروزبادي / القاموس المحيط) . 


«سكر النهر : : سد فاه . وکل شق سد فقد سكر. والسكر ما سد به . والشكرٍ : اسم ذلك 
السداد الذي يجعل سداً للشق وغيره) . (اللسان/مادة : سكر). . ومن الحذر «اسكر) جاءت : 
الشكر سكر يسكر سَكراً فهو سکران» وساکر. وسكير. والمعنى البعيد : الغلاق منافذ العقل 


وس بابه , 


ونجد أهلنا في ليبيا يقولون : سَكُرْ الباب ‏ أي :.أقفله. وفلان رأسه مسكر- أي : مغلق» 
كناية عن البلادة . ويسمى المزلاج أو الترباس ؛ في اللهجة الليبية : «سكارة) /سكارة الباب»( . 


من هنا نرى أن أصل حرف السين الثانية هو «سكارة) (من الجذر : سكر) حاصة وأن الرمز 
الميروغليفي هذا يؤدي معنى «(یسک) 56018 وينبغي ألا ننس أنْ ue‏ الأنكليزية والاسم 
uty‏ (الفرنسية 860٠|۲6‏ ) هي ذاتها «سكر» العربيةء وهي في اللائينية 5901128 . وقد تكون 
دخلت اللاتيئية من عرب شمال أفريقيا أو من شرق البحر المتوسط في القديم القديم من الزمان. 


,24) طلْقَالُوا إا كرت أَبْصَارا بل نحن قوْمُ ورون الحجر/ 15. 
(25) ثلاحظ أن النطق في اللهجة الليبية هذه الكليات أقرب إلى الصاد منه إلى السين . «مصكر صكرء صكارة / صكران 
= سكران» . ما يتطابق مع اتخاذ الرمز الهيروغليفي علامة لحرفي السين والصاد معا . 
وكذلك الأمر في وسك) (= سک »› وتنطق وصَك ) أقفل). قارن كذلك : سكت (صمت . أقفل فمه). 
سكف (الأسكفه : عتبة الباب الثى يوطأ عليهاء والساكف : أعلاه الذي يدور فيه الصاترء متعلق بالأقفال) . 
سكن : سكت (انغلق وهدأ). 
وهذا ما برهن على أصالة «سكر» في العربية. إذ نجد المعنى متقارباً بإضافة بعض الحروف إلى الجذر الثنائي 
اسك (سکت» سکر» سكف سکك» سكن). 
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137 .- : ش (الشين) 5 (1ز5) 1 
معنى الرمز اطيروغليفي : «بركة ماعع امو , 
من هناء يقول «غاردنر» (ص 1 49)» جاء الصوت «ش) 5 . ويبدو أنه علامة أرض مروية- 
ولذا فهو كثيراً ما يتبادل مع الرمز r‏ وخاصة في كلمات مثل «م ر ي» أ۲ ۳ = = احبء تعلق ۾ حنان 
(العربية : رام/ مرام/ رثم / رؤوم) ودم ر» ۲ = مجرى ماء» نهر 3العري : : مر ثمر) و«م ر ت» 
n‏ = غزالون ۲٥۵۷س‏ (الفعل العربي :مرٌ = فتل الحبل «المرار») . 


وإذا كان الباحثون, بقدر ما بين يدينا من مراجع » لم يقدموا كلمة كاملة نشأ عنها هذا الحرف 
«الشين» 3 لملصرية. فإن ا ارتباط رمزه لير وشليفي بالماء والئبات ف المعاجم» وقد پرسم 
مستطيلا يعلوه نبات اللوتس (في المصرية 5 8 . العربية : سوسن) . 

في معجم فولكنر (190هلاو .۷ 01 .0090.210 8) يرد الرمز «ش» (8) جرد مستطيل ويترحمه : 


«بحيرة» بركة) (500 ,©81-) . ويرد الرمز «ش ء» 58 (مستطيل يعلوه اللونس) ويترحمه : حقل 
(Field)‏ « مرج (Meadow)‏ « ريف (Country)‏ « ةة (Marsh)‏ « مستنقم (Swamp)‏ ) . 


هذه الصلة الوثيقة بين الرمز المعني والماء (والنباتات المائية خاصة) يمكن تفسيرها بالنظر إلى 
ورود الرمز ذاته مكرراً في اسم «شيشنق» )N۵(‏ 55 . ومن المؤكد أن ثمة صلة بين المقطع الأول 8 8) 
في اسم هذا الفرعون والدلتا المصرية ومياهها الغامرة ونباتاتها يبحث في موطنه إن شاء الله . ثم يمكن 
المقارنة باللغة الأكادية بكلمة مهمة في هذا المجال في كلمة «ناقاناة1» [تسوتسو = تشوتشو] (هكذا 
يكتبه! )Sayce ; Elem. Grammar‏ وهي ذاتها «ا5اة» شو شو] (تقابل المصرية 85 بإسقاط 
الأصوات الفرضية) . 


كلمة ا5 ا5 (0ه15نا15) الأكادية تعنى بالضبط ما تعنيه (ا0ه2) (بركة) والمصرية 55 » «سبخة» 
)Mars(‏ . وهى في الوقت نفسه تعنى (كالمصرية) : «نبات ماثى» مقاط ءاوه (قارن اللوتس) . 


هذه الصلة الوثيقة ثيقة للكلمة في اللصرية والأكادية بالاء هي التي أدت» فيا يبدو إلى الفعل 


ألأة في الأكادية [شيتي في = س [ . (E. Reiner ; A Linguistic Analysis of Akkadian).‏ „ 
٠‏ ده الرية: عام شتي . شتوي = مطر الشتاء. وني الشام يُقال : شق = أمطري . 
= مطر) . فاين هذا من ال بية ؟ 


' یکا الأول بن أصل رمز حرف الشين في اهير وغليفية يعود: برسمه ومعناه» | إلى العربية 
(شرب /شراب) لارتباطه بالماء في كل الأحوال. بيد أن سقوط الراء وألباء من «شرب» وبقاء الشين 
رحدها قد يخلق إشكالاٌ (ولو أن حرف الراء ء أبدل في الواقع همزة في 53 - شر [ب] وهو أمر كثير 
_الحدوث جداً في المصرية). ورغم هذا فلا بأس من العودة إلى العر بية والبحث في وعن كلمة 
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رش ء» هذه»ء ومن الطريف أن نجدها مستعملة في «خاطبة» الحيوان. والحار على وجه 
التخصيص › کیا ورد قي (لسان العرب) تحت مادتي «شأشأ» ورسأسأ» عن طريق تبادل السين 
والشين . 

قال : «شؤشؤ وشأشأ : دعاء الجمار إلى الماء . 

شأشأ : زجر امار ليحتبس أو يشرب . 

وفي المثل : قرب الحمار من الردهة ولا تقل له «شأ . 

ویقال للحہار : «وشأ» عند الشرب يبتاز به ريه فان ده انملا 


ثم يضيف : ومعنى قوله «شأ» أي (إشرب) . وفي ظئنا أن هذا النص يحدد الصلة اللغوية 
الوثيقة بين اللغات العروبية الثلاث : المصرية والأكادية والعربية في هذا الباب . ويحدد بالتالي منشأ 
رمز حرف الشين في ال هيروغليفية الذي جاء على شكل بركة ماء كما ذكر العلهاءء والأصوب أنه على 
شكل حوض ماء يشبه نمام الشبه حوض شراب الحيوان سے ولیس البركة کا قد يتبادر إلى 
الذهن . ٠‏ 

أما فيما يتعلق باستشهادنا بكلمة «شأه التي (يخاطب) بها الحار عند الشرب» فقد يعترض 
معترض عليه » بيد أن إيراد ابن منظور للكلمة في (لسان العرب) وقوله إن معناها «إشرب» يوضح 
اعترافه مها كلمة عربية متداولة» وتسجيله ها في (اللسان) مع إيراد الأمثلة والتحليل دليل على 
ذلك . وينبغي ألا يندهش القارىء إذا عرف أن عددا كبيرا من كلات «لغة الطفولة» الى نحسبها ٠‏ 
جرد لخو هي في الواقع مفردات لغوية قديمة مستعملة حتى في النصوص الدينية المقدسة بمدلولاتها 
التي نعرفها . وحتى بالنسبة للمفردات الي «يخاطب» بها الحيوان نجدها في اللغات العروبية كيا 
هي . فمثلا : «صص» - للحصان ‏ هي ء5 في الصرية» ؟ ‏ : في الكنعانية» 8ه 5 في الأكادية . 


وكلمة «بع) » «بعيّة» في المصرية = كبش -> الكبش -> المقدّس -> القدّوس > الروح . 

وكلمة «ثيت» لزجر الحصان وحثه على السير أصلها في المصرية 1 = عصا -> ضرأب 
-> زجر-> أسرع > إنطلق. . . الخ . ثم صارت تدل على الإمرة والحكم . 

وكلمة «ميو)) بمعنى هر أو سئور, ف المصرية 1W‏ (العربية : مواء . مَاءَ يموء) . 

وكلمة «خخ»» (خيخة) أي : (ذبح) - في المصرية : وام «خ خ» = لق علق رقبة . ومنها 
ا ذبحء قتل» نحر. . 

(يحسن أن يرجع القارىء إلى مقالة الكاتب في مجلة «تر اث الشعب» العدد السابع من السنة . 
الثانية » طرابلس/ ليبيا 2 م لزيد من التفصيل حول هذا ا موضوع )2297 . 


267) نشرت أيضاً في كتابه : بحثاً عن فرعون العربي ‏ الدار العربية للكتاب» طرابلس /تونس - 1985م. 
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على أن جورجي زيدان يشير في أثناء مقاباته للغة العربية بأخواتها (تاريخ اللغة العربية : 
ص 48 49) إلى كلمة وشتاء» ومادة رشت في القاموس . وكل مشتقاتها ترجع ف دلالتها إلى 
الفصل المعروف من فصول السئة الأربعة . 


د يدانا صاحب القاموس عل أصل هذا المعنى 3 هذا اللفظ . «على آنا إذا راجعنا هذه 
المادة ف اللغات (السامية) رأينا الأصل ف دلالتها الڈرب أو الري أو الصب . . ويؤخد من 
مراجعات كثيرة أن المادة الأصلية (شتا) كانت ندل على الرطوبة أو الري ف «اللغة الساميت . فلما 
تفرقت القبائل . . . تولدت منها المشتقات . ' . فتولّد منها لفظ الشتاء للمعنى المعروف له في العربية 


من هذا نفهم أن الحخذر «شتا) كان يدل على «الشرب أو الري أو الصبٌ». 8 تطور ي 
العربية إلى الفصل المعروف وهو فصل المطر وانصباب الماء (في الشام يُقال حتى الآن : شتي = 
أمطري . شتوية = مطر. وفي العربية : شتوي = مطر الشتاءء والشرب والري والصب يتبعه وجود 
إناء يصب فيه الماء» ویشرب فيه ويرتوى منه). وهذا هو بالذات اللحوض المستطيل الشكل في 

. الرموز اله روغليفية؛ الذي يوجد به الماء ويسمى في المصرية «ش ء) (5) اختصاراً للجذر «شتا» ‏ أو 
كم حسب الباحشون ونقحروه على هذا الأساس . (وقد تكون النقحرة الصحيحة «ش ت» أو 
«ش ت ع)) وأسموه «بركة ماء» . . والصواب «حوض» للشراب والري . 

وهذا هو أصل حرف الشين في اطي روغليفية. 

فلع الشك باليقين فنورد أخيراً ما ذكره (اللسان) في مادة «شياً» : 

: الشيء, : الماء, وأنشد 


!قر ىرف وسط قفرة 


ری د 


قال أبو منصور : لا أعرف الشيء بمعنى الماع ولا دري ما هي ولا أعرف البّيت !) 


وجهل أبي منصور “© لا يعني أن عرب الحزيرة لا يعرفون (الشيء) - بكسر الشين المشدّدة - 
بمعنى الماع وي ذاتها المصرية (ش 0ن دون إدخال احرکات . 


8= 4 :ق (قاف) 0,4 . 


معنى الرمز اميروغايفي : تل . جانب التبل» هماه -الأطافي المصرية تعني كلمة «ق ء ء» دة ) 
: «شضسبة) لا . «مرتفع ) واا . وهذا هو أصل تسمية حرف القاف الذي هو على صورة متحدر 
جبل . (غاردئر ص 489). والمحذر الأصلل هو «ق ء ي» 1637 وثمة مشتقات كثيرة منه 
بم الصيغ الق تدور حول معافي : رعال ٠‏ طويل » مرتفع » سام 6 هضبة» جبل. تل.. 

؛. (أنظر : اردثر- ص 596). 
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(27) هو كجهل عمر بن الخطاب (ض) لمعنى كلمة «أب» حين قرأ قوله تعالى : ذَوْقَاكِهَة وأبا) ‏ وكان غيره يعرفها بمعنى 
الكاذ . 1 
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عند المقارنة بالعربية نلاحظ إيُدالاً بين الهمزة والعين» ولكن معنى الارتفاع يظل موجوداً 
بمختلف الصيغ وإضافة بعض الحروف للحرفين «ق ع» (المصرية : ق ء) وذلك لغلبة الثنائية على 
المصرية» والثلاثية على العربية . ظ 
«قعل : القاعلة : الخبل الطويل . والقواعل : رؤوس الحبال قال امرؤ القيس : 
وعقاب تنو لا عقاب القواعل» 
وقيل القسواعل : الجبال الصغار (التلال). الجوهري : القاعلة : واحدة القواعل» وهي 


:ل 1 


الطوال من ابال . . قال أبو عمرو : 

واحدة القواعل : قوعلة وشعر الأفوه دليل على أنه قاعلة . 
قال : 

والدهر لا يبقى عليه لقْوَةٌ ** في رأس قاعلة نمتها أربعٌ 

وعقاب قيعلة : تأوي إلى القواعل (الجبال) أو تعلوها. . . 

والقيعلة : المرأة الحافية العظيمة. . . والاقعيلال : الانتصاب في الركوب. وصخرة 
مقعالة : منتصبة لا أصل لما في الأرض . 

قعم : القعم : ارتفاع أرنبة الأنف. 

قعن : القعن والقعي : ارتفاع في الأرنبة . 

القيعون : ما طال من العشب. . واشتقاقه من قعن» . 

(ابن منظورء لسان العرب) . 

وقد يحب القارىء للتأكد من عروبية هذه الكلمة التي نشأ عنبا حرف القاف في الهيروغليفية 

مزيدأ من القارة باللغات العروبية الأخرى. . ولا بأس . 


ففي النصوص البابلية (الأكادية/ الأشورية) تتردد كلمة «ق ء ي» بمعنى «مرتفع» 
(88 2200 . 


وني الأرامية ظهرت بصيغة «ق ء ي ه) 817/10 6) وكذلك بصيغة «ق | ي )١‏ (98أ68) بالمعنى 
ذاته (نفس المصدرء ص 120). 
ويقارنها «مارسيل كوهن) (118 .م C٥۳٣.‏ .555) كبا يل : 
العبرية : '6 = رفيع, عالر . 
الحبالية : 6 6 ۸= الأعلى . 
1 != الجزء الأرفع . 
U‏ ۸ 86 - الرأس . 
و السريانية (معجم أنيس فريحة) 0218 = عالرء رفيع › مرتفع . 
وني الكنعانية (الصدر نفسه) : 0:0 = فخر» زهو رفعة. 
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الكنعانية أيضأ : ق ع 601-03 = فخرء زهو رفعة . 


وني الكنعانية 
وني الكنعانية أيضا : ق ع ن» 8۸ هضبة» تل » مرتفع . 

وهكذا يفعل الأساتذة «أمبير» Ember‏ . و«بدج) Budge‏ وغيرهما في معاجم اللغة المصرية عند 
التعرض لكلمة وق ء» هذه. 


وقل قارن . بعضهم بينها وبين كلمة «أوج» العربية, عل سبيل القلب والابدال بين اليم 
والقاف» ووصلوا بينها وبين نا 9 8 89 اليونانية (= رفيع » سيك رئيس » رأس) ولكن هذه في الواقع 
لها صلة بكلمة «أ ق ق و سيا الأكادية ء «أخ» 6 المصريةء «أخ» العربية ة الني , كان معناها ا 


«السيد» ولیس «الشقيق) (60طام,8) . 


تبقى ملاحظة خر رة تكمن في أنه حدث في المصرية ما حدث في العربية من انتقال اللفظ من 
المحسوس إلى المعنوي ؛ فإن 8/0 اتعني أيضاً : الع ارف الشآن < رقع . < عالي المقام < 
عل < علو. سامي المكانة < سمو < سماء . رئيس < رأس. . . الخ . 
9 مجح : ك وكاف) ۸ . 


معنى الرمز الميروغليفي : «سلة) -888166 . وبتحديد أكثر : سلة مصنوعة من الصفصاف 
أو الخص ذات يد . Wiokerwork Basket With handle‏ (غاردنر - ص 525). ولسبب جهول» 
يقول «غاردئر) » صارت رمز حرف الكاف , 


هذا «السبب المحهول» عندنا يرجع إلى كلمة عربية مشهورة هي «قفة» أى : «سلة». 
قلبت القاف كافاً في المصرية, كما قلبت في العربية كل . وقلبت الفاء في المصرية إلى باه كانت 
وك ب» 8 (124 .م Chen : E21...‏ وهي في البالية «أكافي» ة4 » وفي الفرنسية ‏ لزيد من 


العلم + Couffe‏ = قئة 239 , 


فماذا 3 تقول العربية ؟. 
«قفف : القفة : الزنبيل . وأنشد 


رب عجوز رأسها كالقفة # تمشي بخفب معها هرشفة. 


ويروى : كالكفة. . . قال الأزهري : ورأيت الأعراب يقولون : 

القفعة : القفةء ويجعلون ها معاليق يعلقونها بها من آخرة الرحل» يلقي الراكب فيها زاده 
وقره» وهي مدورة كالقرعة (وهذا ما جعل القفة 5 تعني القرعة اليابسة كذلك) . القفة : شبه زنبيل 
صغير من خوص مجتنى فيه الرطب وتضع فيه الساء غزهن» . (اللسان). 


e 


)228 ولست أدري هل «الكوفية» ‏ بمعنى غطاء الرأس - نسبة إلى مديئة الكوفة بالعراق أم لأنها «كفة) للرأس (كالقفة) . 
أما الكوفة وهذه إضافة مستحسنة لوجود المد مها - فقد سّميت كذلك لأن موقعها كان رملا مجتمعاً - ويسمى : 


«الكوفة» . والرمل المجتمع (الكثيب ‏ القوز) عبارة عن قفة مقلوبة. أو وقبة» من الرمل ! 
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«القفة» إذن هى «الكفة) ومادة «كفف» في موضع مادة «قفف» ولكي نزيد الأمر وضوحاً 
نقتبس : «كفف : كنب الشيء يكفه كفا : جمعه» (مثلم| يجمع الشيء في القفة) . 

رتكاف القوم : کا مهم جعلوا الأمر ف وعاء» (السلة) . 

كل ما استدار فهو كفة, بالكسرء نحو كفة الميزان وكفة الصائد» وهي حيالته). (قارن 
شكل القفة المستدير) . 

«الكفة والشبكة أمرهما واحد) (قارن القفة المصنوعة من نفس المادة التي تصنم منها الشبكة) , 

ومهما تتبعنا مادة «كفف» وجدناها تعنى : الجمع. والاحتواءء والاستدارة» وما إليها من 
أوصاف «القفة» التي هي ذاتها «الكفة» , 


إن كفة الميزان شبيهة بالقفة. ولا شك أن الميزان في هيئته الأولى كان يتخذ شكل القفتب' 
المتناظرتين . فهل يقترب هذا كله من الحرف الذي نجري دراسته ؟ 


20„ : ج (جيم) G‏ : 

معنى الرمز اطي روغليفى : «قاعدة جرة» (90[ :10 3:80) ومرة أخرى يفاجئنا «غاردنر» ( ص 
9) بالقول بأن سبب اتخاذ هذا الرمز إشارة إلى حرف الحيم غير معروف () . ولو أنه انتبه إلى 
الكلمة الانكليزية التي عبر بها عنه لعرف السبب ؛ فإن معجم اكسفورد يقول إن كلمة ۲ه ز 
الأنكليزية (بالفرنسية 3,8[ ) عربية الأصل : «جرة». وهي في الم ية لج ر 9۲». 

«الحرة إناء من خرف كالفخار. وجمعها : : جر وجرارٌ. . 

قال ابن دريد : العروف عند العرب أنه ما اتخذ من اللين. . 


التيذ :لحر مه شا ا ا ll‏ س ا ولللىارة ٠‏ فة 
المهكائنا . لحر آنية من خزف» الواحدة جَرَةء والجمع جر وجراز. ۋا رازةه . -خرشة 


الخرار» . (اللسان _مادة : جرر). 

ولعل الأصل اللغوي البعيد : جرجر. و«الجرجرة : الصوت» وتردد هدير الفحل . . . وؤ 
الحديث : الذي يشرب في إناء الفضة والذهب ما رجر ني بطنه نار جهنم - أي هدر فيه - وهو 
صوت وقوع الماء في الحوف» فجعل الشرب وال جرع : جرجرة) . والواقع أن الحرجرة = القرقرة. 
وغي أيضا صوت دفق الماء متتابعاً من الحرة. ش 


ونلاحظ أن حرف © الذي حر (نقل حرفياً أو حرفا من لغة إلى أخرى) به علماء الغرب 
الرمز الميروغليفي إلى اللاتينية ينطق حيناً جيياً معظشة كا بحرف 660 مثا وحینا جیا 
مصرية (قافاً ليبية) كا في 0042© . وحين ننظر في معجم اللغة المصرية ونقارنه بالعربية نجد هذا 
الرمز يوافق حرفي اجيم (معطشة وغير معطشة) والقاف. كما يوافق الغين أحياناً . وهذا راجع إلى 
كثرة الابدال بين هذه الحروف الثلاثة (قارن : جرجرة = قرقرة = غرغرة) . 


)229 ليقارن القارىء كذلك كلمة «فبة» وهي عبارة عن «قفة» مقلوبة - دليلا على تعاقب الحروف بين قفة» كفة ۽ کپة » 
قبة. ولا نلسی CUp‏ الأنكليزية وهي شبيهة بالرمز افيروغليفي » تقابلها «كوب) الحربية وتجمع على «أكواب» . 
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بهم القارىء أن نضيف معلومة صغيرة هناء وقد تكرر تعريف الخمرة بأنها (إثاءع) ‏ 
فخار لين ال فة أو غيرها إذ قرا هذا ارمز اير وغليفي كذلك باعتباره كلمة قائمة بذ ماه 
دإث (ی)» «(ما ہا» أو كما يكتبها «كرهن) : (a)‏ م Comparatif. °. 80)y‏ أوووع). 


ومعناها عنذه : ۽ ١‏ - وهي ذاتها العربية 1 إناء . 


أما «غاردنر» (ص 572) فر فيقرأ الكلمة المهسّاة رن إ وي )١۱۳W(‏ ويترحمها إلى : Bowl‏ = = قدح » 
وعاء» قعب = إناء. 


هذا التأثيل الذى سبق كان باعنا. 0 OT‏ 
لذي سبق فال باخثيازن الرمز يمثل اطمرة» أو إلا ات خاس بالشراب . 


ولكن بعض المصادر تعتبر هذا الرمز تجرد قاعدة للمجرة . وهنا نشير إلى لى أن الحرف اللاتيني (©) الذي 
تحر به الرمز ينطق كما سبقت الاشارة نطقين مختلفين كي) في 0004 مرة وكا في 66۳ مثا مرة أخرى . 
فلنعتبره هنا مقابلا للجيم المصرية (القاف الليبية) كما في 9004 . فهويقابل القاف العربية (كما في : 
قال) - عليا بأن الجيم والقاف في حتلف المواقع يتبادلان في العربية . فلنأخط الكلمة باعتبارها «ق ر» 
بدلا من دج ر»» فلا تجدنا بعيدين عن العربية هنا أيضا. وفي مادة «قرر» العربية مجال كبير 
للمقارنة . 

«القارورة : واحدة القوارير. 

القارور : ما قر فيه الشراب وغره. 

والجمع : قوارير. ولي القران الحريم : إقوارير قوارير من فضة #) . 

وهذا ما يقابل إناء الشراب 5 6 في المصرية . 
قر : مركب للرجال بين الرجل والهودج . 
وقيل : القر : مركب للنساء» , 


والذي يبمنا أن «القر» مرکب» سواء کان للرجال أم للنساء أم للجرة تستقر (أو : تقر) فوقه . 
وهو المطلوب , 

ومن العجيب فعلا أن مادة «قرر» العربية نؤدي إلى كلمة «قرقور» وهي السفينة الطويلة 
العظيمة , وهي في المصرية دق رق ر» 9۲9۲ . 

ولا يغيب عن بالنا أن السفينة في العربية تسمى : ماعون. إناء, مركب . وهذه كلها موجودة 
في المصرية القديمة بنفس المدلول والاستعيال. 
27 : ت (تاء) 7 : 

معنى الرمز اطيروغليفى : «رغيف» 0089)- «خبن (۵هه8۲) . ولهذا الرمز/ الحرف أشكا 
أخرى . هذا الشكل a‏ (نصف الدائرة) أشهرهاء منها المستطيل کے والمثلث / وهي كلها 
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أشكال رغيف الخبز الذي يبدو أن المصريين تفننوا في صناعته () وهو يتبادل كثيراً مع حرف الثاء " 
كيا يحدث الآن في هجة عرب ليبيا. 
وهذا احرف وحده «ت» (يحرك تخميناً : تا) يعنى : «خبز» . 
في المصرية مثلا : «ت - رت ج» مم س ‏ = رغيف غمص Baked 6۲٥۵۵(‏ . (العربية : 

ات ماح رق» = خبز حرق). 
وت - و ر ت» 87 /لاس] = رة كبيرة (Large Bread)‏ . 

(العربية : «ت - وار (وري) (ورية) = خبز كبير) . 
دث - ن ب س» 8 8 [1- 1 = خبز النبق (Bread of Nebk 7res)‏ . 

(العربية : ت - نق [السدر]) . 

(راجع : غاردنر .ص 1 ). 

فمن أين جاءت التسمية يا ترى ؟ 

في لغة الطفولة العربية””) يقابلنا هذا الحرف/ الكلمة بمختلف الصيغ : المغرب : توتو 
الجزائر : تانا (كسكسي). ليبيا : تاتا (= خبز). ومن المثبر أن «تاتا/ توتو» تعن أنواعاً مختلفة من ؛ 
الطعام بحسب البلدء وهذ! يشبه كلمة «عيش» التي تعني في لغة الكبار في ليبيا : : عصيدة (بازين) . 
وفي مصر : رغيفا. . وني الخليج العربي : الأرز. فالعيش إذن يعني ما يغلب على أهل القطر من 
طعام» أي ما «يعاش) به . وكذلك الأمر باللسبة ل (ثاتا» . 


ول أجد في معاجم العربية ما يعين على اكتشاف الأمرء ريما لأن الكلمة ماتة ول تعد تستعمل 
منڏ زمن بعيد. وظلت في لغة الطفولة وحدها. 


بيد أن اللغات العروبية الأخرى تساعدنا على ربط الصلة بقدر كبير من الوضوح . 

ف الأكادية نجد «(أتيتو تيتو) ااال / «أتاتو ) لا = حبوب / شعير» لاا = = قمح ١‏ 

وني الكنعانية (نصوص رأس الشمرة) نج : ت ي تا = طعا (Gordon : Ugaritic‏ 
Handbook, p. 278)‏ ويذكر »كرھڻ» )150 .م (Essai Comparatif.,‏ 3 كلمة وأت» ف النوبية تعني 


. وأن كلمة «تووو» ا۷٥٣‏ في الحبشية تعني (طعام) . 


و ف وسط المغرب يسمى الخبز حتى الآن ,توت« )26 (Bynon : Berber Nursery Language, N.‏ 
. بيا فطل لفظة وتات في المزائر على «الكسكسي» (المصدر نفسه /رقم 178). 


ومن رأي الأستاذ «باینون» أن «تاتا» ومفتلف صيغها (المصرية رثع ٿث 1( عبارة عن اخحتصا 
كلمة «طعام؛ العربية بإبدال الطاء تاه ر (تعام) وإسقاط بقية الكلمة. وقد يُقبل هذا الرأي لسهو 


230١‏ أنظر مقالة لكاب جنران (ديدش حب الرمان» لغة الطفولة في ليبياء دراسة مقارنة) مجلة «تراث الشعب» العدد 
الرابع ص 98-67. 
منشورة أيضا في كتاب المؤلف : «بحثا عن فرعون العربي»› الدار العربية للكتاب» طرابلس/تونس 1984م . 
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- تحول الطاء إلى تاءء حتى في أيامنا هذه إذ يلاحظ إبدال الطاء تاءّء خاصة فى الطبقات المرفهة فى ' 
مصر والمتفرنجة » ولعدم وجود الطاء العربية الحلية في اللغة المصرية القديمة فكانت «تاء» «7» ونشأ 
حرف التاء (ورمزه الرغيف) عن هذا السبيل كا نشأت بقية الحروف الأخرى 
22 سح : ث (ثاء) ۲ا ,1 

معنى الرمز ال مير وغليفي : «عقال للدابة شكال مطول. طوال ‏ حبل طويل تربط به 
الدابة) . 

هذا الرمز/ الحرف يتعاقب وحرف التاء ف الغالب وخاصة £ عصر المملكة الوسطى . 
ويقول «غاردنر» (ص 27) إنه يقابل الصوت 0 وكذلك الصوتين ز1 ,6 . ولكنه على الحملة» فيا 
يبدو لناء يقابل حرف الثاء المثلثة في العربية . 

ويقول «غاردنر) كذلك (ص 522( ف تحليله لعشا هذا الحرف/الرمز | إنه اء ص كلمة 
روث ث ت» 1ف المصرية وهي نعي : (قيد» غلء صغد) 26260 . 

إن أقرب كلمة عربية 7 تؤدي المعنى هي «ثبت» 2 ٿبٹ» ّت بات وتثبيتاً» وثبوتاً وإثباتاً. 
وواضح أن ثمة ة تعاقباً بين الثاء والباء حين نقارن المصرية رث ثشات» والعربية وشيت07, 

وفي (لسان العرب) : | 

«ثبت الشيء يثبت ثباتاً وثبوتاً فهو ثابت وثبيت وثبت. . . وني حديث مشورة قريش في أمر 
النبي (4ل) قال بعضهم : إذا أصبح فأثبتوه بالوثاق . أي شدّوه واعقلوه أو اربطوه) . 

ومن هنا جاء «الثبات» (ثبات الدابة) أي الحبل الذي تقيد به وغل . وهذا هو رمز الثاء في 
الهيروغليفية . 
3 س سجس : د (دال) 0 : 


معتى الرمز الميروغليفي : ديدع Hand‏ . 
يراجع «غاردنر» (ص 2455 أصل تسمية هذا الحرف/الرمز إلى الكلمة العروبية ديدع ad‏ 
> ويقارنها بالكلمة المصرية «ودي» (91//) بمعنى : وضع (أودى) (اں )۴‏ دفم (اوده) , دفق لاتمع) 


ونستطيع مجاراة هذه الكلمات بالمشتقات العربية من «يل) من مثل : أيد (ساند)» ودی 
أفى . أودى . وكذلك : «دفع » دف دفر) وهي من أفعال اليد ويدخل فيها جميعاً حرف الدال. 


)31( فارن كذلك : Budge ; Eg. Hier, Dict.‏ وعنده أن ۾ «ثنت شت ٣۸۸‏ = وربط فید٬‏ بت . ٠‏ وتعني «ششی» اسيم 
: (كتابة نقشن» .. وهذا يقابل دثبت» من العربية بمعنى قيد بالحبل وفید بالكتابة. واتفاق ا معنيين الحسي (ربط 
الحجيوان) والمعنوي (الكتابة) بين المصرية «ثث» والعربية «ثبت» يرجح أن : ثمة ابدالاً بين الباء والثاءء أو أن الياء 
.سقط في المصرية .بينما:لاليد ثبتبت» في العربية جل كل حال. 
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وأخيراً نضيف القول بأن كون أصل هذا الحرف/ الرمز جاء من «يد» اخذا احرف الأخير من 
الكلمة يؤيد ما ذهبنا إليه من أن رمز صوت العين س (ذراع شذودة) مأخوذ من اخمر حرف من : 
ذراع» باع . كوع . 


24 + : ط(طاء)[, 


معنى الرمز الهيروغليفي : «أفعى » حية» . (80318 . 
يكتب الباحثون المقابل اللاتيني لهذا الحرف/ الرمز بأشكال مختلفة : ٩‏ ,زه ,709 ,ز1 - وذلك 
بحسب تصور كل منهم للطريقة المثلى لمقابلته بالحروف اللاثينية والنطى الذي يراه مناسباً له . وضو 
في مفردات كثيرة يقابل في العربية حروف :د ذه ج» ش» ص» ض» ظط . كما يقابل أحياناً : 
س» ز. وهو كثير التعاقب مم حرف الدال؛ عا يجعله أقرب إلى التاء المفخمة؛ أو هو حرف الطاء 
في العر بية الذي نقابله به نظرا لما نراه من نشأته الأولى. 
يقول «غاردئر» (ص 476) إن أضله كلمة مصرية ينقلها إلى اللانينية ال وينقلها «(بدج» 
he‏ ومعناها لديا : «حعية»). ومن رأينا أن هذه الكلمة تقابل العربية «طوط» (وجذرها : طط) . 
ويورد ابن منظور ما يلي في شأنها : 
«الطوط : الحية. قال الشاعر : 
ما إن يزال ها شأن يقومها * مقوم مثل طوط الماء مجدول») 
ودطوط الماء» هو ثعبان الماء؛ وهو خيوان سابح طويل. ولعل المعنى البعيد للطوط هو 
الطويل» جاء من الطول. ويضيف ابن منظور : 
«الطاط والطوط : مفرط الطول. وقيل : هو الطويل فقط ‏ من غير أن يقيد بإفراط» . ولعل 
الأفعى (الحية) سميت طوطاً لطولها. ويقول : 
«والطوط والطاط : الرجل الشديد المخصومة؛ وربا وصف به الشجاع) . وهذا من باب 
تشبيه الرجل الشديد الخصومة بالأفعى . ولا ننسى أن كلمة «الشجاع» ذاتها تعني الجسور المقدام 
کا تعئي الأفعوان أو ضربا من الحيات لعله اللقصود بالتسمية «الطوط» أو «الطاط» کہا يسمى 
الأشجع . و«الأشجع : ضرب من اللحيات . . . وهو الشجاع والشجاع» بضم الشين وكسرها. قال 
شمر في (كتاب الحيات) : هو ضرب من الحيات لطيف دقيق . : وهو زعمواء أجرأها . وقيل : هو 
ضرب من الجيات صغير. وقيل : هو الخبيث المارد منها) . 


والمهم أن «الشجاع» هو «الطوط» أو «الطاط» . وهذه هي 1 المصرية (الكوبرا) وهي أصل 
حرف الطاء في رمزه اهب روغليفي 8 

ويؤيد ما ذهبنا إليه ما يراه «ولفنسون» (تاريخ اللغات السامية دص 100-99) من أنه رغم 
بغايرة أبجدية امخط الكنماني اقلم اير وغليفي والمسراري فإن من المحتمل أن مخترعي هذا الفط 
كان هم إلمام مبذين القلمين, وحتمل أغهم استعانوا ببعض صور وعلامات هذين اللخطين لاختراع 


14 


التديد. ونحن نجد لمعاني الحروف الكنعانية علاقة بالصور كما سبقت الاشارة» ومن ذلك 
حرف «الطاء» في هذه الأبجدية الذي يسمى «طيت) ومعناه «حنش» (العربية : طوط. طاط). 
ويذكر الشيخ نسيب الخازن (من الساميين إلى العرب. ص 39) أن حرف «الطاء» - وهو يسميه : 
التاء المفخمة ‏ تسمى ف الكنعانية «طيط» . وهو ما يقابل العربية (طوط ‏ طاط) والمصرية 01 . 


والحيات» كما تعلم» ضروب وأنواع. وقد اتخذ عرب مصر الأقدمون صنفين منها رمرا 
هجائيا : الأول الحية القرناء “وما/ا م٣٣۳0‏ وشكلها - ۰ وتسمى وفاتع (2.7©) ومتها نشأ 
حرف الفاء كما مر بنا من قبل . والثاني ‏ الكوبرا. ومنها حرف الطاء» وما يتعاقب معه من أصوات» 
>*اعلمت ميل قلا ) لقحرتها اللاتبنية +4 . لك هناك جية ثالثة تسى وح فاء وه 
كا علمت منذ قليل. وهي في حرا الام یا . لحن هات جه نامه سمی (ح اء و 
3W‏ (أفعوان erer‏ ) . ورابعة نقحرتها اللاتينية 0 ك وهى مختلفة الشكل عن غيرها هكذ|-م10 
عبارة عن حنش طويل رقيق ينقله «غاردنر» (ص 476) إلى الأنكليزية :هلالا وهي ما تقابل 
العربية «دود) . 


هل لاحظت الصلة اللغوية والمعنوية بين «طوط» و«دود» في العربية ؟ إنها نفس الصلة بين - 
ايو 0 ف في المصرية . ولا عجب أليست كلها حناشاً طويلة وطوطة) أو هي ,ادودة» › تسعى ؟! 


إضسافسة 


يتقارب الرمزان الميروغليفيان 5" و إا في دلالتهم| الصوتية التي ينقحرها علماء 
الافرنج : كك ,108 . . . إلخ . وقد أوضحنا المقابل العربي للرمز الأول فيا سبق . 
بيد أن جذراً في اللغة المصرية شهرراً يأني فيه أحد هذين الرمزين» “أو كلامماء ويقرأ 40 عند 
«غاردئر) و«فولكثر» و ]100:6 عند «بدج» . وقد يقرأ تسهيلاً لنطق القارىء الأوروبي 0[60 . وهو يرجم 
إل : وقال» (لدة) » ومشتقاتها ومرادفاتها. وقد نقابله بالعربية وشدا) : : أصدر صوتاً: تكلم. 
تحدث» قال. كبا أن من معاني الكلمة المصرية أيضاً : ثبت» ثابت (هاطها8) ومرادفاتها التي تفيد , 


اليقاء والمكوث . (أنظر : معجم بدج» ص 913. . غاردثر» ص 6,04 . فولکنر» ص 325). 

الحذر الثلاثفي في العربية «ذود» يكاىء تهاماً ما في المصرية التي ننقحرها هنا رذ د». (لاحظ 
أن ثنائي «ذود» هو «ذد)). وهنا يقابل الرمزان الميروغليفباني” ٠‏ 1 8 الذال المحجمة في 
العربية (0۵. ش 


في مادة «ذود» العربية نقرأ : 
«المذود : اللسانء لأنه يذاد به عن العرض . قال عثرة : | 
سيأتيكم مني وإن كنت نائياً # دخان العَلَنْدىَ دون ببتي ومذودي 
قال الأصمعي : أراد بمذوده لسانه» وببيته شرفه. وقال حسان بن ثابت 
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لساني وسيفي صارمان كلاهما #١4‏ ويبلغ ما لا يبلغ السيف مذودي» . 
«المذود» هنا بمعلى واللسان»» والفعل منه. :ذا يذود. الاسم : الذود. وهذا ما يقابل 


المصرية 0 4 (بنقحرة غاردئر) = «ذد». 

ثم نقرأ في مادة «ذود» كذلك : 

«ومعلف الدابة : مذودة» . 

والذود م هنا ما نعرفه في لغتنا المعاصرة باسم «الاسطبل» (الاصطبل) وهو يكاقء الانكليزية 
ها التي تعني اأص : الثبات . (قارن العربية : ثبت. ثبت الدابة ما تربط به لتمكث مكانها 
فلا تبرحه). ١‏ وكلمة طها الأنكليزية ذاعما تعود إلى اللاتينية «الاأناط5:8 المشتقة من 518/8 = 
وقف /توقف . وجذرها -51 الذي يفيد المكث والتوقف عن الحركة القعود. يقابلها ف العربية 
(است) جح وأَسَتّ سنه . وفي المصرية ادر اس I)‏ 


يسيء . . ومن هنا جاء الفعل 3 000 : دقع » طرف هي . ١‏ للود ایشا عبار حامر 


(للحيوان عادة) يعمل من أغصان النبات أو من جريد النخل بدائياء حزماً يشد بعضها إلى بعض . 
ومن المفيد هنا أن نقرأ ما يذكر الأمتاذ وغاردن» ع إل مه f‏ اذ قل * 


الا 007 ا من ى ر 5 غ م ي 


اهو عمود يحاكي حزمة من سيقان النبات شد بعضها إلى بعض» (502 .م ,6 .20) . 


اليس هذا هو ذاته ما يكون «المذود» في العربية (معلف الدابة) المصنوع من حزم سيقان 
اللبت» أو أعواده أو من الجريد» شد بعضها إلى بعض ؟ 


وقد يعترض على المقارنة ما بين المصرية «ذد» 0 ل والعربية «مذود» (رغم أن جذر الأخيرة هو 
«ذود» ثلاثي «ذد») . فلنذكر هنا أن المصرية ذاتها استعملت ميم المصدرية في ١م‏ ذت) الول 
ومعناها : معلف الدابة = اسطبل هاناة؛8 » ونجمع عل «م د و ت» انالوم (اسطبلات) حسبها يذكر 
الأستاذ غاردثر نفسه (524 .م ,6 .9©) . 


الفارق الوحيد بين اللغتين أن «مذود» العربية وردت بصيعة المذكرء بينا هي (مذوت» 
مؤنثة في المصرية . وقد اتفقت ني الذر وني الدلالة معاً. 


186 


العرب والهير وغليفية 


(من أحمد بن وحشية إلى أحمد كمال) ` 


هل عرف العرب شيئاً عن الميروغليفية ؟ 


هذا سؤال تبدو الإجابة عنه عسيرة جداء وقد تكون بالنفي إذا أردنا وصوهم إلى لى إدراك معان 
رموزها اهجائثية أو الصوتية باعتبارها ضرباً من الكتابة تمكن قراءثه. إذ من الواضح أن اطيروغليفية 
صارت قلا جهولا تماما منذ وقت مبكرء إذ يسميها (كلمنثت الاسكندري) Clemens Alexandrus‏ 
المتوفى سنة 210 م. - أي قبل دخول العرب المسلمين مصر با يزيد عن أربعة قرون ‏ ب «النقوش 
المقدّسة) ما يرهن على الجهل بأسرارها قاماً. 


ومع هذا فيبدو أن محاولات بذلت لكشف سر هذه النقوش ومعرفة ما ترمي إليه . إذ تذكر 


المصادر أن الصوفي المعروف «ذا النون المصري» كان يطوف ب«البرابي)2؟2 ويجاول الوصول إلى سر 
مستغلقاتها من التصاوير العجيبة» وهو الذي ينسبه إليه انشغاله بالعلوم «اطرمسية) . 


وتذكر المصادر أيضاً رجلا آخر هو أحمد بن وحشية©2 (المتوفى في العقد الأخير من القرن 
الثالث الحجري , أوائل القرن العاشر الميلادي) . ويعرف بالصوفي » وه وكلداني الأصلء أو نبطي » 
من أهل قَسين ؛ قرب لكو بالعراق . . کان عا بالكيمياء وینسب ا الانشغال بالسحر والشعوقة. 
النباتات) . ولك اهتهامه کان أيضاً مارا |! ا اللغات القديمة في يبدو ؛ إذ إذ يُذكر من ا 
(شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام) . 


)1( جمع «بربا» وهذه في المصرية القديمة انيار ب أع ۲-8 (= بيت بيت الروح) . وانظر حديث المسعودي عن برابي مصر 
وروحانييها في (أخبار الزمان)» طبعة دار الأندلس» ص 169 .۔ ۰170 بيروت 0 

2( أحمد بن علي (بن قيس) بن المختار بن عبد الكريم بن حرقيا (أو جرثيا) ؛ أبوبكر. أنظر : كحالة ؛ معجم المؤلفين, 
جزء 2» الزركلي ؛ الأعلام» جره 1» ط 5 بيروث 1980م . 

ر3) إلى جانب (كنز الأسرار) والسر والطلسيات) - وبعض كتبه لا يزال تخطوطاً في مكتبات العام .. أنظر مؤلفاته كاملة في 
«الفهرست» لابن النديم» طبعة التجارية آلکری» ص 2433 504 . 


(وقد أورد صاحب (الأعلام) في الطبعة الخامسة» جزء 1» ص 171-0 أن كتاب ابن 
وحشية (شوق المستهام) الذي «جمع فيه أصول الأقلام التي تداولتها الأمم الماضية من الفضلاء 
والحكاء السالفين والفلاسفة العارفين» نشر في اندن بتر حمة وتقديم (يوسف همر) سئة 6 مم. و 
يتيسر لي» للأسف. الحصول على نسخة للاطلاع على محتوياتها التي قد تضىء أمامنا الطريق في 
يتعلق بهذا الأمر) . 

فهل حاول أبن وحشية الاقتراب من القلم ا ميروغليفي ؟ 

هلوا غير مستبعد)؛ إذ رغم أنه كان يعيش في العراق فقد كانت له صلة بوادي النيل عن 
طريق المراسلة» ويقول ابن النديم عند حديثه عن ابن وحشية إنه قرأ «نسخة الأقلام التي يكتب 
ا كتب الصنعة والسحرء ذكرها ابن وحشيةء وقرأتها بخطه) . 


' ويضيف : 
«وقرآت نسخة هذه الأقلام بعينها في حملة أجزاء بخط أبي الحسن بن الكوني» فيها تعليقات 
لغة ونحو وأخبار وأشعار واثار وقعت لأبي الحسن بن الفتسم © من كتب ابن الفرات . وهذا من 
أظرف ما رأيته بخط أبن الكوفي بعد كتاب (مساوىء العوام) لأبي العباس الصيمري» . 
والمهم هو ما يلي : 
«حر وف الفاقيطوس : أب ت ٿث جح خ د ذ رز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل 
م نوم لا ي. 
ي . هذه [هي] الحروف التي يصاب ببا العلوم القديمة في البرابى» . 
والاشارة إلى «البرابى» هنا ذات دلالة خاصة» إذ هى معابد مصر القديمة خاصة ولا تطلق 
على أي أثر اخر في أي مكان غير مصر. أما حروف «الفاقيطوس» فلا جدال في أنها «الفابيطوس» 
بالباء. وهي في اليونانية alphabets‏ (الا نكليزية 1مم ) من العربية «ألف باء تاء». فهل کان 
ابن وحشية يقرأ القبطية المكتوبة بحروف من اليونانية يا ترى ؟ إذا كان يفعل فهو قد يكون وصل 
إلى معرفة القلم «الديموطيقي) أو (الطيراطيقي » وهما القلان المتطوران عن القلم «الهيروغليفى) . 
على أن ذكر «البرابى» بالذات يشير إلى اطي روغليفية, إذ أا هي التي كتبت بها نقوش المعابد المصرية 
(4) إذ يذكر ابن النديم عثان بن سويد الاحميمي» من آخيم » قرية من قرى مصرء وكان مقدماً في صناعة الكيمياء 
«وله مع ابن وخشية مناظرات» وبيله وبینه مكائبات» . (الفهرست › ص 505 من طبعة المكتبة التجارية الكرى, 
القاهرة 1348ه). : ش 
ويقول (في ص 433) إن من كتبه كتاب (مفاوضاته) مع ابن جعفر الأموي وسلامة بن سليان الاحميمي . 
053:١‏ الأصل : التيخ. 
(6) الأصل : أبسى . 1 
(7) لا أدري الحكمة من تكرار صورة حروف (الفابيطوس) وحروف (المسند) دون فرق في الترتيب . 
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القديمة وليس بالقلمين الآخرين . فيكون بهذا سبق «شامبليون» في خطته وني (اكتشافه) . 

ویحتم ابن النديم حديثه عن ابن وحشية په الملاحظة الدقيقة ة ذات الدلالة العميقة : 

«حر وف العئيث : © ربما وقعت هذه الحطوط في كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة 
والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم فلا هم اللهم إلا أن يكون الانسان عارفاً بتاك 
اللغةء وهذا معورٌ. وربا كانث هذه الكتابات تراجم نؤدي إلى اللغة العربية › ويتبغي أن تتأمل 
وتجْعل هذه الأقلام مثالا ها ويرجع إليها إن شاء الله تعا ى) . 


(8) هكذا في جميع الطبعات التي اطلعت عليها وم تفسر. 

ويقول «غوستاف فلوغل» اوودا .© في تعليقات نشرته لكتاب (الفهرست) لابن النديم (صفحة 195) إن 
وعنيث هو اسم شخص جهو - ولا يزيد على ذلك شيئاً . 

عير غير أننا يمكن أن نفهم من نص ابن النديم أن حروف العنبث (وليس «عنبث») هي قلم من الأقلام » أو حطوط 
«وربا وقعت هذه الخطوط ني كتب العلوم التي ذكرتها من الصنعة والسحر والعزائم باللغة التي أحدث أهلها العلم 
فلا تفهم . ..» وباعتبار «العنبث» اسم قلم فلا بد أن يكون للكلمة أصل . 

في (معجم بدج - ص 665) ورد أسم مركب هو لاس ف خ ي ت , ع ب و ت) (اںطة 586611) وترجم بأنه يعني 
أسم «ربة /] إلة الحروف» . ويمكن أن ترجع اسم «سفخيت» | إلى مادة اس ف ځ) (= حصب الماء أو المداد أو الطلاء) 
وعربيتها : «سفح»» «سفك». والياء للنسبة والتاء للتأنيث. أو نرجعها إلى المكافىء العربي الآخر «صفح» ‏ ودلالته 
الأولى تتفق مع دلالتي «سفح»» «سفك) -ومنه : الصفحة» وجمعها : صفحات. ومقلزبة (صحف) ومنه صحيفةء 
وجمعها : صحف (صحف ابراهيم وموسى ) » وا مصحف» أي القرآن الكريم . وتمكن المقاربة في هذا لجال بع 
المصرية «درب» م ؟ ل و«درف» 011 التي تعني : : صب» سكب - العربية : (ذرف» ومعناها في المصرية : كتب 
وهي قابت إلى «ذ ف ر» فصارت بالإبدال : شفرء سفر (ومنہا : سفْرٌ = كتاب)» زر (= = كب وأيضاً «ذبر») ومنہا : 
زَبُور = كتاب . 

هذا عن «سفجيت» = سافحة» سافكة» صافحة < > صاحفة = كاتية , 

أما «عبوت» فإنها تعود في المصرية إلى الجذر رع ب»- الواو للعلمية والتاء للتأنيث . ومادة رع رع ب» في المصرية تفيد 
الربط والتقبيد (في معجم فولكنر :عب وخد» جمع. ع باب : عقدة, وفي معجم برج :عب ربط 
وحد, . ع ب : نسج . ع ب وت ي : الناسجتان» إيزيس ونفئوس. ع ب : قمط. ع ب وت : حبال» أربطة» 
فيود. ع ب و : باقة» ضمة زهر مربوطة. . . الخ). 

و في العربية نجد ادر (عبا» (ثلاثي اع ب)) يقدم هذه الدلالة أيضاً : العباية والعياءة ضرب من الأكسية 
(نسيج) . ويقال : امرأة عابية أي ناظمة تنظم القلائد . قال الشاعر يصف سهاماً : 

ها أَطْرٌ صّفْرٌ لطافٌ كأءبا * عقيقٌ جلاه العابيات نظيم 

وني هذا معنى الجمع والضم والتقيبد كا في معنى النسيج › » ما يقابل المصرية لع ب» رت ضم» قد تسج » 
كتب. قارن العربية : فيد» سجل» ألف = كتب. وكتف = كتب . . . إلخ). 

على هذا الأساس تكون المصرية «عبوت» وهي المقطع الثاني من اسم ربة الكتابة » مكافئة للعربية «عابية» » كما 
أن «سفخيت» وهي المقطع الأول من الاسم المركب = صفحية = كاتبة. فهي إذن (الصفحية العابية). . أي 
السافكة/ المقيّدة . 

أما كيف وردت «العنبث) عند ابن النديم فإن الألف واللام للتعريف» والنون مزيدة» والأصل «عبث» ولعل 
الثاء الثلاثية مصحفة عن التاء الثنائية» أو مبدلة» في «عبت» (ع ب ت) مؤنث «ع ب» کا مر» تضاف إليها واو 
العلمية وتاء التأنيث فتكون وع ب و ت». 
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إن ابن النديم» ببساطة » يقول ما معناه أن لغة هذه الخطوط الي كتبت بها العلوم المذكورة 
معوزٌ من يعرفها . . لكنها قد تكون وسيلة ترجمة إلى اللغة العربية. بعبارة أخرى : هي (حجر 
رشيد) آخر. . لغة قديمة ها مقابل بلغة يمكن فهمهاء وعلى هذا الأساس يمكن الوصول إلى سر 
اللغة الأولى التي أحدث أهلها العلم الكتوب بها «وينبغي أن امل ْمَل هذه الأقلام مثالا ها» 
أي أن تفك رموز لغة مجهولة بخطوط لغة معلومة «ويُرجع | إليها» بعد ذلك . 


لکن . : واأسفاه ! 


لم يسمع نصيحة ابن النديم أحد» فيم| نعلم حتى الآن“» إلى أن جاء (شامبليون) ورفاقهء 
فالتقطوا الخيط ومضوا إلى العمل بالنصيحة. . وكان ما كان. 


# بن a‏ 
والتاريخ ا أبداً عا عربياً رائدا في مجال دراسة اطيروغليفية» أدرك فة حقيقة الصلة 
با لمتيئة بين اللغتين 1 المصر يه ة والعربية 4 بل وحدتياء ونذر حياته لتبيات هذه الحقيقة والتدليل عليها 


بكل سبیل» وهو جاهد بكل ما يملك لكي ينبه الأذهان - في وقت مبكر جداً وبحاسة منقطعة 
النظير - إلى ما بين اللغتين من وشائج وصلات» واقفاً بصلابة في وجه مماولاات الدارسين الغربيين 
ذوي الروح الاستعمارية تحويل الدراسات المصرية» واللغة المصرية القديمة بالذات» إلى وجهة تنأى 
بها عن العروبة وتجعل منها كياناً مستقلاً عن الحضارة العروبية العامة بل أحياناً مضادًا ها بمختلف 
أساليب التحريف العلمي والتشويه التاريخي المتعمد . ذلك هو الأستاذ أحمد كمال . 


وقصة أحمد كمال نموذج رائع للعالم العامل» المؤمن بقضية عروبة مصر منذ فجر التاريخ , 
وهي سجل فاخصر للتفاني في متابعة الجهد وإدراك أبعاد (المسألة الفرعونية) وحقيقتها العروبية 
الواضحة. ومن الموم حقاً أن رجلا على مثال هذا الرجل همل هذا الاهمال المحزن» ولا يحظى 
بالتكريم وتخليد الذكر حتى أن القاهرة التي عاش فيها وعمل لا تخصص شارعاً باسمه أو لوحة تجدد 
ذكراة بینا تحتل أسماء «مسبيرو) و(شاميليون» وغيرهما لوحات الشوارع الكبيرة في عاصمة المعز. 

من مقالة للدكتور محمد جال الدين مختار 2١"‏ نعرف أن أحمد كيال ولد سئة 9م بالقاهرة 
وهو تعلم في (مدرسة الألسن) أو مدرسة (بروغش ) للآثار واللغاتٍ القديمة, ثم عمل في مصلحة 
الآثار المصرية» التي كان يسيطر عليها الأجانب» حتى أصبح أميناً للمتحف المصري : وكان أول 
عربي يحتل هذا المنصب الذي شغله حتى تقاعد سئة 1914م . وهوفي الخامسة والستين من عمره» 
_وعاش بعدها تسع سنوات حتى توفي سنة 1923 . عن أربعة وسبعين عاماً . وهوقام بتدريس اللغة 


(9) من يدري ؟ لعلنا نكتشف يوماً خطرطة عربية كشفت سر الطبروغليفية وبنتيها البراطيقية والديموطيقية . 
(10) المجلة التاريخية المصريةء العدد 12. 1964 1965م. الصفحات 43 57 بعنوان : أحمد كيال العالم 
الأثري الأول في مصر. وهي المقالة الوحيدة التي أمكنني الاطلاع عليها تتحدث عن هذا الرجل . 
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المصرية القديمة والحضارة المصرية في المدارس والجامعة الأهلية» ونال عضوية المجامع العلمية 


واللغوية» وحصل على كثير من الرتب والأوسمة . «وهو أول مۇرخ عربي كتب في تاريخ مصر 
وحضارتها القديمة كتابة علمية سليمة, وإمام الرعيل الأول من الأثريين المصريين» . 


وعدّد الدكتور مختار اني من كتب أحمد كيال المطبوعة» وعدداً كبيرا من المقالاات ا 
المنوعة نشرها باللغات العربية والفرنسية . و«دلقد عاش أحمد كال في زمن لم يعرف فيه المصريون أهمية 
الآثار وقيمتهاء ولم يعنوا العناية اللازمة بباء في فترة احتكر فيها الأجانب العلم وتولوا المناصب 
الكبيرة في البلاد. ما عرضه للكثير من المتاعب والمضايقات . 


ومع ذلك فإنه لم يضعف أمامها وم تعقه العقبات التي وضعت في طريقه» بل صمد ونجح 
في صموده» ‏ وكان ذلك بفضل إيانه وإلمامه بكثير من اللغات. كالفرنسية والانجليزية. والألمانية, 
بجانب العربية والتركية » وبعض اللغات (السامية)» وبفضل ااه على ما وصل | إليه علياء 
الغرب من أبحاث في اللغة والتاريخ والحضارة والديانة وجغرافية البلاد القديمة. وأخمرا خيراً بفضل ما 
جبل عليه من إخلاص ودقة في العمل وجدٌّ وتفان في البحث وشغف وميل للدراسة والتحصيل . 

على أن ¿ أهم ما يميز أحمد كال. العام الأصيل» هو إيانه بأن اللغة المصرية القديمة لغة 
عروبية » أو هي أخت للعربية شقيقة . ولسنا ندري هل كان للأستاذ «بروغش» العام الألماني الذي 
أصر ۔ حتى آخر يوم من حياتة - على (سامية) اللخة المصرية أثرٌ فيه ؟ أم أن اطلاعه الواسع على 
العربية ذاتها هو الذي أدى به إلى اكتشاف الصلة الوثقى بينهم| وبين المصرية ؟ أم كان العاملان معأ 


ذوي أثر في توجهه ؟ | 
المهم أن أمد كيال خصّص جزءا كبر من نشاطه لاثبات هذه الصلة . ويذكرد. جمال الدين ' 
ا رفي نفس القالة أن أحمد كيال ل تحدث في مقال له من أربعين م حة عن أسماء ملوك مصر التي 


وردت في المخطوطات العربية مع التعليق عليها والبحث عن أصلها. وتحدث في مقال آخر من 35 
صفحة عن أسماء لملابس عند المصريين القدماء مع مقارتا بالرادفات العربية. وأفرد مقالاً ثالث 
لأصنام العرب محاولاً الربط بين أسرائها وبعض ألفاظ اللغة المصرية القديمة”''2 أو إيجاد صلة بينها 
وبين المعبودات المصرية . وفي مقال رابع تناول بالدراسة أصل كلمة «مصر» . 

بيد أن أهم أعماله وأثمنها عمل لم ير النور قط ! ولهذا قصة عجيبة نظهر مدى الحرب التي 

شنت على ا منىج العربي في دراسة تاريخ وادي النيل ء وتبين عن أية روح «علمية) صدرت دراسات 
لك 

فلنترك د. مختار يتحدث عن هذا الموضوع . قال : 

«هذا المعجم يرتبط بناحية اهتم بها أحمد كمال وهي مدى صلة اللغة المصرية القديمة باللغاث 


, يشير إلى مقالة بالفرنسية لأحمد كال عن «الأصنام العربية والمعبودات المضرية»‎ )11( 
. (Les idoles Arabes et les Divinités Egyptiennes) 
„ W. Budge ; The Gods of The Egyptians, Vol. Jl., أنظر : 289 .م‎ 
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السامية بوجه عام واللغة العربية بوجه خاص . فقد لإاحظ العلاء منذ منتصف القرن التاسع عشر 
في قواعد اللغة المصرية القديمة الثىء الكثير من مظاهر وخصائص اللغات السامية : من ذلك 
اعتماد اللغة المصرية على الحروف الساكنة وخلوها من المتحركة. وتشابه صيغ الفعل وأزمانه مع 
الفعل السامي» واش اها للمشنی پچانب المفرد والجمع . ولظروف الزمان والمكان, ولياء النسب وتاء 
التأنيث والضائر المتصلة, ثم استخدام اللخة المصرية الجمل الفعلية بجانب الأسمية » کےا لوحظ 
أن الكثبر من ألفاظ اللغة المصرية قريب في تركيبه ونطقه من مرادفاتها السامية . 

وهذا الميدان الواسع | لتشعب لا يمكن أن يطرقه إلا عالم ملم باللغة المصرية واللغات السامية 


٠ £ 98 8 5 - 1‏ 
وخاصة العربية إلماما كبيراء وقد طرق أحمد كال هذا الميداث؛ وتناول العلاقة بين اللغة المصرية 


والعربية في محاضرة ألقاها بمدرسة المعلمين الناصرية سنة 1914 جاء فيها : 

«اعلموا أا السادة أن كثرة مطالعتي في اللغة المصرية القديمة منذ كنت في الثامئة عشرة من 
عمري إلى أن بلغت الستين مهدت لي سبيل الوصول إلى اكتشاف غريب مفيد ألا وهو أن اللغة 
العربية واللغة المصرية القديمة من أصل واحد. . .». 


ثم جاء في هذه المحاضرة : 


دولا وقفت على أصول اللغتين العربية والمصرية وعلى ما فيهما من القلب والابدال أمكننى 
الخوض في مقارنتهم! بالبراهين القاطعة التي تظهر لنا حقائق المعاني وتبين لنا فحوى النصوص الى 
وضعت. لا أفتخر بذلك ولا أبرىء نفسي من الغلط في مثل هذا المجال الواسع ولكني سلكت 
طريقا أضمن وأرقى من غيره وهو تطبيق اللغة المصرية القديمة على اللغة العربية مع بيان القلب 
والابدال في بعض كلماتماء اقتداء بالمصريين أنفسهم » حتى تظهر لنا حقيقة المعنى لوجودها محفوظة 
في اللغتين. . .». 

وع هذا الأساس بدأ أحمد كبال في كتابة معجمه الذي استغرقت کتابته» ما يقرب من 
عشرين عاماء وأخرجه في 22 جزءأء اويتضمن كل جزء أحد الحروف اطيروغليفية . وکانت طريقته 
في هذا المعجم أن يدون الكلمات ال ميروغليفية ‏ وقد يسجل أحياناً النصوص التي احتوتها ‏ ثم يذكر 
مرادفاتها العربية والفرنسية والقبطية والعبرية . ولنضرب مثلا بحرف ال «س» فقد تضمن المجلد 
الخاص بهذا الحرف 1072 صفحة من القطع الكبير. حافلة بالمعلومات والمقارنات والملاحظات . 


0 ته أحمد كيال من معجمه تقريبا قبل أن يظهر قاموس إرمان «وجرابو) الصغير سنة 

٠ |‏ كما أن المعجم المصري الكبير المعروف بقاموس برلين. الذي أخرجه المجمع العلمى 

روي جامعاً ين الكليات المصرية والقبطية والألمانية» لم يظهر إلا في الفترة بين 1926 1931 
ي بعل بضع سنوات من وفاة المرحوم أحمد كيال . ش 

' ونقدم أمد كاك قبل وفاته ببضعة أشهر إلى وزارة المعارف طالبا طبع المعجم على نفقتهاء 
حيل جزء منه وهو المتضمن حرف «القاف» إلى مدير المطبوعات وكان إنجليزيا 5 ذلك الوقت. 
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فأحاله إلى كبر الأمناء بمصلحة الآثار, العام الانجليزي «فرث» ليبدي رأيه فيه . وقد أشرك «فرث» 
معه في هذا الموضوع › العام الفرنسي «لاکو) مدير مصلحة الآثار وقتذاك, وعالم الآثار الأمريكي 
((ريزنر» الذي کان يدير حفائر جامعة «هارفرد» بمنطقة أهرام الجيزةء وقد حبذ الأمريكي طبع 


المحجم ورفض الفرنسي ذلك» وامة متنع الانجليزيان عن | إبداء الرأي ؛ وهكذا قضى على هذا ا لمعجم 
بأن يطوى في زوايا النسيان» . 


3 3 3 


هذه هي قصة أحمد کہال ۔ بإ يجاز. وهي جديرة بالنظر وجديرة بالاعتيار. 

فياذا كان يحدث لو نشر معجمه المقارن, والمقارب, بين المصرية والعربية يا ترى ؟ ماذا كان 
يحدث لو أن عمله العظيم خرج إلى حيز الوجود ‏ - وحرف السين وحده تبلغ صفحاته ثنتين وسبعين 
وألفأ من الصفحات ؟ كيف كانت تمضي دراسة اللغة المصرية القديمة على هَذّيٍ من عروبيتها. 
بل كيف يقرأ التاريخ المصري كله وكيف كان يُكتب ؟ 


لو أن علماء المصريات من العرب» ومن أبناء وادي النبل خاصة؛ اتبعوا ما منهج الرائد اليل 
وساروا على جه وآمنوا بها آمن هو به - عن عام ر وإدراك ويقين - - لتغير فعا وجه التاريخ الذي 
ز يقه أعداء الأمة العربية وزوّروا - بتوجه مقصود وتوجيه متعمد - حقيقته» ونحن عن ذلك 


غافلون. 


193 


.. ومصعب بن الوليسد 


ينقل الد اني عن محمد بن ا سحاق (صاحب السيرة) وهويتحدث عن أولاد سام بن نوج قوله : 
«ومن ولد ودان7) : الفراعنة بمصر. والمشهور أنهم من العمالق20. متهم الريّان بن الوليدء 
ويقال, : الوليد بن الريانء وهو الملك في عهد يوسف» والوليد بن مصعب الذي كان في عهد موسى , 
بإليه أرسل)7 . 


ويذكر ابن منظور أنه : 
في المعديث أنه (أي النبي) دخل على أ م سَلَمَة وعندها غلام يس يسمى الوليد فقال (النبي) : 


«اتخذتم الوليد حناناً . غيروا أسمة) . أي تتعطفون على هذا الاسم فتحبونه . وف رواية أنه من أسماء 
الفراعنة» (اللسانء مادة : حنن) . 


في هذين النصين» وفي مواطن أخرى كثيرة عند الاخباريين والمؤرخين العرب المسلمين» يتردد 
اسم «الوليد» باعتباره من أسياء الفراعنة . فلماذا «الوليد» بالذات ؟ 


الجواب يكمن في أن هذه الكلمة ليست | إلا المرادف العربي لكلمتين أخريين تدخلان في ألقاب 
ملوك مصر الأقدمين بشكل يكاد يكون متواتراً حتى لا يكاد يخلو لقب أي فرعون من أحدهما ؛ 


(1) ورد بعد قليلٍ ف صورة «دآن». وقد تردد اسم «دناوس» 0808105 بالصيغة اليونانية (دان + وس) في «تاريخ ماليثون. 
باعتباره اسا انحر ل «هرمس» (حر ‏ مس) خی لاسث) 8 في أثناء الصراع بين الاثنين» وهو صراع لاشك 
- رمزي ؛ وله دلالاته, رغم ما یعتری ی الروايات الأسطورية حوله من خخلط يبلغ درجة الغموض . أنظر في مواطن 
متفرقة (سلسلة ولويب)) : W.G. Waddell ; Manetho‏ . 

(2) العالقة» أو العاليق» جمع عملاق وعمليق » وهم في التوراة : عناقيم = الأقوياء» الخحبابرة» «الحبارين» بلغة القران 
الكريم : «وَقَالُوايَا مُوسَى إن فيها قَوْما جَبارِينَ» (المائدة/22) . وهم أهل فلسطين العرب حين جاءها العبرانيون. 

(3) كتاب الاكليل» تحقيق محمد بن علي الأكرع » منشورات (المدينة)ء ط 3 1986م . الجزء الأول ص 72. 

(4) قارن المسعودي في٠(أخبار‏ الزمان) : 

«وقال أصحاب التاريخ من أهل مصر إن أول من تسمى بفرعون غلام الوليد بن دمع العماليقي » (ص 176 آ من 
طبعة دار الأندلس» بيروت 2000 
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الأول : «س ء) 52 أو «زء» 22 (غاردئر : ص 2471 ومعناها : ابن» ولد وتدخل في ألقاب 
من مثل : «سا ‏ رع»» «سا حره أي : ابن الشمس (رع)» ابن الصقر (حر) . والثانية : م س» 
89 ونجدها في ألقاب من مثل : لار ع سم س» (رعمسي س /رمسيس) » (ث حات سام س» (حتمس) 2 
«أح - م س» (أمس) = رع ولد تحت ولد أح ولد (أنظر : غاردنر 74 .م ,./6 .وع) ومعناها 
كذلك : ابن رع“ ابن تحت. ابن أح. ۰ إلح“. 

إن کل من «س +)/ (زء» وام س» تعن في المصرية : ولد /ابن› وما من (أسماء) الفراعنة 
تدخلان في تلك الساسلة الطويلة من ألقاب التبجيل» باعتبار الفرعون ابئاً لاله من الالهة بحسب 
غلبة عبادته على مصر في فترات التاريخ » سواء كان (رع)» أو (حر) أو (أمون) أو (تحت) أوغيرهم . 

وقد ظلت هذه «البنرة» الالهية في ذاكرة الأجيال حتى بلغت الاخباريين العرب فسجلوها. وكل 
مافي الأمر أنهم استعملوا مرادفاً آخر ل «ذی) وهم س» هو «وليد) . أي : ولد صغير = ابن . 

فلنقرأ نص الحمداني» عن ابن اسحاق» مرة أخرى : 

«ومن ولد ودان (دان) : الفراعنة بمصر. والمشهور أنهم من العمالق (العماليق). منبم الريان 
بن الوليدء أو الوليد بن الريان». 

قد نجرؤ على القول هنا إن هذا الاختلاف ما بين «الريان بن الوليد» و«الوليد بن الريان» 
يقابل ما نراه في المصرية ذاتها ؛ فإن سلّمنا بأن «الوليد» (الولد > ولد) تقابل المصرية وم س» 5 
وهي تقدم وتؤخرء فهل يمتلع أن تقابل «الريان» اسم المعبود «رع» ؟ 

لاحظ أن الألف واللام للتعريف, زائدتان» وكذلك الألف والنون في آخر اسم «الريان»» 
والجذر الأصلي هو دري)7) وهو بتبادل العين والياء ذاته «رع». وهذا لا يستغرب ؛ ألا ترى أن 


8١ 3 8 4 8 :‏ 0 
«رع» ومنها درعئ» (راع » رعاية, رعيا) هي ذاتها در أ» ومنها «رَأى) (رائء رؤية)2 ؟ وكا ورد في 
۶ 


(5) «س ء٠»‏ «زء» هي نقحرة (غاردن وبقية علماء المصريات . تقابل بالضبط العربية الجنوبية (اليمنية) : 
ذ< ذو = ابن. 

(6) «رع/ م س» بإلحاق وم س» ولیس إسباقها هي القراءة المشهورة» ولعل هذه صيغة متأحرة بتأثير اليونانية . هناك أسياء 
تسبق فيها «م س» اسم المعبود (- ابن . . . ) ثما يطابق العربية» من مثل : م س -1 م ت» = اہن آمون» «م س . 
رع» = ابن رع . أنظر : Gardiner ; Egypt of The Pharoahs‏ 
وكذلك : „Kitchen ; The Third Intermediate Period in Egypt‏ 

في مواطن متفرقة. ويبدو أن «م س» هذه عرفت بشكل مشوه عند الأخباريين العرب» إذ يتحدث ا مسعودي عن 
أحد ملوك مصر الأوائل يقال له «فرعان بن ميسون» (أخبار الزمان» ص 176). وواضح أن «فرعان) هي «فرعون» 
(أو في المصرية : لالب رع ۶) °۵ -1ق) و (ميسون» هي «م س» 515 التي تقابل «الوليد» . 

(7) قبل النص الذي نقلناه بسطر واحد : «قال ابن إسحاق : فمن ولد أزر بن فهلوج أهل الري وأصبهان. قالوا : 
ومن ولد ودان : الفراعئة بمصر. . . إلخ». وبصرف النظر عن الخاط الواضح فإن كلمتي «آزر» و «الري» تبدوان 
ذاتي صلة ب «أزر» (أوزيريس) وارع) المعبودين المصريين الشهيرين . والمعروف أن عبادة (أوزيريس) في وادي النيل 
سبقت عبادة (رع) فمن الطبيعي أن يكون «أهل الري» (= أتباع رع) من «ولد آزر» (* أتباع أوزيريس). 


(8) هذه جرد ملاحظة , ولعل من المفيد قراءة نصوص الاخباريين العرب عل ضوء الكشوف والبراسات اللغوية 
الحديثة . 
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نص الحمداني «الوليد بن الريان» أو «الريان بن الوليد» فهو كذلك في النصوص المصرية : «م س أ 
- رع» (أو: س عء/زء = ذو رع) > الوليد بن الريان و«رع - م س» (رعمسيس< = رمسيس) 
- الريان بن الوليد. 

عل أن صلة ام س» ب «وليد) تبدو أكثر جلا 5 موضصع آخر ؛ إذ نحد ف مادة «ولد» ف 
(اللسان) : 

دوفي الحديث : واقية كواقية الوليدء هو الطفل. فعيل بمعنى مفعول. أي كلاءةً وحفظاً كما 


یکا الطفل. وقيل : أراد بالوليد موسى» على نبينا وعليه الصلاة والسلام» لقوله تعالى : أل 
رَبك فيا ولیدا ي » 


(وليد) إذن = «موسى »» جذرها «م س». وهذه مسألة أثارت كثيرا من النقاش والبحث 


والتقصى . 


في مادة «موس» يذكر (اللسان) : 

«وموسى اسم النبي » عرب معرّب220, وهو (مو) أي : ماء و(سا) أي شج لأن التابوت 
الذي كان فيه وجد بين الماء والشجر فسمي به. وقيل : هو بالعبرانية «موسى » ومعناه «الحذب» لأنه 
جذب من الماع , قال الليبث : واشتقاقه من الماء والسابج(! 2 فالو = ماع وسا = الشجر» لال 
التابوت ف الما . 


وهذا هو التفسير التقليدي لاسم «موسى» النبي . ويمكن الاستعانة بالعربية هنا في الجذر 
«مسا» الذي يفيد استخراج ماء الفحل» أو النطفةء أو الولد من رحم الناقة2 2١‏ وهو الاستلال أو 
«الحذب» = المسى الى < موسى»' = المجذوب. المولود. الوليد. 


(سا/شا) فهو تخریج بعيد القبول » خاصة إدخال المقطع الثاني («سا/ شا» بمعنى «شجر»»'. 


(9) الشعراء : 18. وكان هذا قول فرعون وهويَمْنْ عل موسى تربيته له : ال أل تربك فينا وليداً بْب فيا مِنْ 
عُمْرِك سيين . وَفَعَلْتَ فتك الي فَعَلت وَأَنْتَ من الْكَافرينَ. فال فَعَلُْهَا إذأ وَأنا من الضاليني. الآيات 18 - 
0, 1 
(10) كذا., عر معرّب] إلى 
(11) كذاء بالجيم. وفي (القاموس المحيط) : «الشا». 
(12) «الي : إخراج النطفة من الرحم . . . ومسيت الناقة إذا سطوت عليها وأخرجت ولدها. والس لغة في السو . . 
ومسيت الناقة والفرس . . . إذا أدخلت يدك في رحمها فاستخرجت ماء الفحل» والولد. . . وكل استلال مسي . 
(13) في العبرية «مؤشي» 16908 قارن مادة «مشي) العربية = ولدء نتج » خرج الولد من رمحم أمه» انجذب . وفي اللهجة 
الليبية الدارجة : «الماشة» = حديدة ذات ذراعين يستخرج بها الجمر من موقد النار. 
014١‏ في نقده الحاد لمذهب نشأة اللغة من مقطع أحادي تطور إلى ثنائي ثم ثلاثي تعرض د. عبد الصبور شاهين لكتاب 
الشيخ عبد الله العلايلي (مقدمة لدرس لغة العرب) وتساءل مستنكرا : «غير أن الذي لم يقله المؤلف ولا يملك 
الاجابة عنه هو : هل مرت کلہات مثل (شجر. وجبل . وجمل» وسمك) العربية بدور الآحادية هذاء مع دلالتهابح 
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على أن صلة اسم «موسى» بالماء في تفسيره قديمة وردت عند المؤرخ اليهودي (يوسفوس) 
الذى كان يرد على المؤرخ المصري «مانيثون» في قوله إن اسم موسى الأصلي كان «أسرسيف» 
طموع:و05 (لاحظ علاقته ب «أزر» < «أوزیرپس») فقال : 


تة ي ؛ المتقل مر الماء saved out oth‏ همه لآن الماء يد 
0 «الاسم الحقيقي (لوسی) يعني : allذ‏ من الماء ne saved out ofthe water‏ ء يدعى 
«مو - ي» ٣٥-۷‏ عند المصريين)7 '. 
وقد علق الأستاذ (او. ج. وادل» Wade!‏ .۷.8 على قول (يوسفوس) هذا بأن صلة اسم 
موسی بالماء صلة فرضية لا تقوم للنقد الفيلولوجي . أما ما ورد في العهد القديم (سفر الخروج. 
اللاصحاح 2/أية : 10) من أن أبنة فرعون هي التي «دعت أسمه موسى وقألت إنيٍ انتشلته من 
الماء» (العبرية «ماشه» 0قاقةص = «المنتشل» من الماء) فاشتقاق لا يكاد يؤخل مأخذ اللجد. حسب 
رأى العلماء 212 , وهو يلفت النظر إلى المصرية «م س» أو «م س ى» التي تتردد في أسماء الفراعين 
بكثرة وافرة . 
هذا الرأي نفسه نجده عند «سيجموند فرويد» في كتابه المشهور (موسى والتوحيد)7” )١‏ وهو ۰ 


والميواب : نعم. فإن هذه ال(ج) كانت تنطق في اللغاث العروبية القديمة دو (أي جيرأ غير معطشة) تكاقء 
القاف المعقودة ؛ وهذا ما نجله في المصرية يفيد الارتفاع » أما في العربية فإننا نجدها في جذور من مثل : قياء 
قواء قعا (وهي جلور ثنائية أساساً تغلث فتفيد الارتفاع). وقارن اليونائية 688 (الأرض) التي صارت في اللخة 
الأوروبية المديثة -980 (العربية : قيا << القاءة = الأرض). 
فإذا أضفنا الباء إلى الجيم كانت الثنائية في المرحلة الثانية (جب) ثنائي (جبل) » ومغها المصرية (ج ب» ا © وتعني 
«الأرض» و6 6 = إله الأرض ؛ عربيتها : جب ا جبب -> «جبوب» = أرض (أنظر مادة لج ب» في هذه 
الدرا اسة) . ثم تثلث بإضافة اللام فتصير «جبل» . والدليل على أن اللام غير أصلية أن الثنائي «جب» يثلث بالألف 
المهموزة «جبأ» فيعني المخروج والبروزء وباخاء (جبخ) وبالراء (جبر) فيفيد الكبر والتكبر, وبالزاي (جبز) وبالنون 
(جبن) فيفيد الغلظةء وهذه كلها من سمات (الحبل)» ويثلث بالماء (جبه) ومنها (جبهة) وهي أشبه شىء بالجبل 
ارتفاعاً وتقدماً وبروزاً. ١ ١‏ 
153( أنظره فى : Waddell ; Manetho . Josephus ; Contra Apionem.‏ .6 . سلسلة «لوپب»» ص 147. 
)١ 6‏ نفس المصدر. وهويستشهد برأي (نت.ر. روبنسون) Robi‏ .1.8 في كتاب (تاریخ إسراثيل) |88| Hisory of‏ 
6 جزم أول» ص 81. 


Slgmund Freud ; Moses and Monotheism, Tr. K. Jones, The Hoggart Press .اهما‎ London, 1951, pp. 12-13. (77) 
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يستشهد باقتباس طويل من عالم المصريات المعروف «بريستد) 160ودم,8 19) الذي يؤكد فيه أن 
أسم موسى (11058)8 ببساطة هو الكلمة المصرية م ن( mose)ms‏ ) التي تعني : طفل 9 (أي 
وليد) وهي اختصار لصيغة أسماء كاملة مثل : رب تج - م س» (فتاځ ولد < ولد فاح < ولد 
فتاح) وهكذا : را م ت - م س». ويستغرب «فروید» من أن «بريستد) نسي : اح - م س» 
(أحس)ء «رع -م س» (رمسیس)» (ات ح ت م س» (تمس) وهي أسياء مشهورة . والخلاصة 
أن ((م س ) 8 ٣‏ هي (موسى ) 56 = طفل » وليد» أما السين 3 آخر (7058)8 فزائدة يونانية . 

فإذا قال ابن a‏ إن لني (5( «أراد بالوليد موسی) فهو قول صواب . وإذا خاطب 


فرعون موسے ‏ : «آل نر فينا وليداً ؟, . فلا جدال ف أله كان بكلمه ا 
ا صا ع ل بحلمة بالصرية اام سن ) (أو 


لنحركها : موسی) وس 38 أو روید« 09 


هذا عن (الوليد». سواء كان الوليد بن الريان» أو الريان بن الوليد «وهو الملك في عهد 
وسف» ولكن ما القول في :الوليد بن مصعب الذي کان في هد موسى رال يه أرسل» ‏ كما يقول 
الهمداني ؟ 


لا نريد الدخول هنا في نقاش رشي عن عهدي يوسف وموسى (فقد أشرنا إلى ذلك عند 
الحديث عن «المكسوس)) . ولكن يبمنا أن نعرف لاذا قرن اسم «مصعب» بالذات ب «الوليد) ؟ 


اسم (امصعب) اسم عربي صريح ۰ وجذره ( صعب )) وهو يفيك الشدة» نقيضص اللول» 
والمصعب : الفحل» وبه سمي الرجل مصعباً ورجلٌ مصعب : مسَودُ (فی في أهله)229, وهذه 
المعاقي الدالة على القوة نجدها واضحة ف الألقاب الطويلة التي كانت تسبغ عل الفرعون لاك 
وتقديراً بها «غاردنر» (75- r. P.711‏ .9ع) من مثل : رکا - دخ نت) kan ht‏ = الثور القوي 
(الناشط)» ا بع =nb‏ الد لاالمسود موحد اة 0 

يك والمسود = نبي »2 رب ). ونجدها قي قائثمة الفراعين آخر معجم 
«(بدج) 7 7 946( ف أسم «أخناتون» مف «أخ = قوة ف نون الاضافة +إتن = 
| الشسمس/ أتون) وتتردد كلمة «م ر» 66 ومعناها : قوي › شديد (قارن العربية مادة (مرر) ح مرء» 


)18( .350 .م ,1434 .The Dawn of Conscience, London,‏ 
وقد ترجمه إلى العربية بعنوان (فجر الضمير) الدكتور سليم حسن» سلسلة الألف كتاب (108) مكتبة مصرء 
بدون تاريخ . 
9) لا يوجيد حرف اللام في المصرية . الولد يسمى فيها «وا» أو زوءن. 
أنظر بيان نشأة رمز الواو الهيروغليفي في (الأصول العربية لرموز الحجاء الميروغليفية) في هذه الدراسة . 
0 اللسان» مادة : صعب. ومن أشهر من سمي مصعباً : مصعب بن الزبير. قال : وكان ذو القرنين النذر بن ماء 
السياء يلقب بالصعب » قال لبيد : 


والصعبٌ ذو القرنين أ صبح ثاوياً ¢ بالمبئوى في جَدَثِ اميم » مقيم 


وقد كا اسم «الصعب» وأ لع لت متشا في يمن الديمة عل عل الوك ازا مل : الصعب بن 
تع الأقرن» الصعب بن ذي مرائد. الصعب بن القرين» الصعب بن مالك . أنظر في مواطن متفرقة : (ملوك 
حير وأقيال اليمن» قصيدة نشوان الحميري وشرحهاء دار العردة بيروت»؛ 1986م). 
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مرار» مره . . إلخ) وكذلك دم ن) ٣١‏ (= قوي » صلب. قارن العربية» مادة : «منن» = قوي) . 
وهكذا مما لا نريد أن نثقل على القارىء به» ولكنه معلوم مشهور. 

«الوليد بن مصعب» ظهر في عهده النبي موسى . هكذا يقول الهمذاني وعامة الاخباريين 
العرب . وكثير من الباحثين الغربيين والمهتمين بتأريخ التوراة (أو العهد القديم) يقولون إن موسى 
ظهر في عصر فرعون من الأسرة التاسعة عشرة أواخر القرن الثالث عشر ق. م . هو «مرئبتاح» (م ر. 
ك . ب تح مام .م mr.‏ = قوة (الالله) 0 . وكلمة «م ر» هنا = قوة. شدة» صعوبة» فهو 
(الصعب)» (ى) هو لقب المنذر بن ماء السماء) أ و «(مصعب» . 


الصعوبة التي نواجهها هنا أن اسم فرعون موسى کا يقول الهمداني هو «الوليد بن مصعب» » 
وليس العكس . ولعل في الأمر حلطا كا حدث في اسم «الوليد بن الريان». فلنقل إن اسم فرعون 
موسى هو «مصعب بن الوليد» . . فيحل الاشكالء ونواجه بغريبة أخرى هي أن لقب ت 
يخلو من (م س» (الوليد) التي مضى الحديث عنہاء لكن أسم والده مشهور بالغ الشهرة ألا وهو : 
«رمسيس الثاني» (رع - م س = ولسيد رع = الوليد). وبذا يطابق «مر» أو «من) في 
(مرنبتاح» / منفتاح) «مصعب» و«مس) تطابق «الوليد» = مصعب بن الوليد. 

فإن لم يكن هذا مُرْضِياً فإن في اسم خليفة2» «مرنبتاح» كلمة «م س» (الوليد)» وهو 
«رمسيس الثالث» (دع - م س) صاحب الخرب المشهورة ضد «أقوام البحر» .. وليس من المحقق 
منى ظهر موسى » أني عهد مرنبتاح أو عهد أبيه أم عهد حفيده فإن كان الأخير فهو بالضبط «الوليد 
بن مصعب». مرادف عرب لمقطعين من اسمه : رع (م س) + (س) ن. بات ح». 


(21) في ١‏ : 3 : منن) يفيد القوة : 
بعض لنصوص «م ك . . نيد بت ح) أ م .م n‏ = اواMeneph‏ والجذر رم ن» (العربية : منن) يفيد القوة والشدة 
والصلابة» أي : الصعوبة. ١‏ ری : من ا 
)222 ليس ابنه من صلبه ولکنه حفیده» وهو ما تجوز تسميته ابناً. 
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الثور المسافر ! 


في مادة وسفر» في (اللسان) يورد ابن منظور نصاً يبدو منفصلاتمام الانفصال عن مجمل المعاني 
الي تقدمها هذه المادة) دون تفسير ولا بیان . 
قال : 

(اوسمى زهي البقرة مسافرة فقال : 

كخنساء سفعاء الملاطين رة # مسافرة مزؤودة أ َرَقد 
ويقال للثور الوحشي : مسافر وأماني وناشط . وقال : 
كاما بعدما حت يتا ٭ مسافر أشعث الروقين مكحول» . 

فلاذا س سمى الثور «مسافراً» (والبقرة : مسافرة) 0 سمي الثور نفسه «أماني») و«ناشط» ؟ 

فإذا قلنا إن «مسافر» ذات صلة بالسفر ‏ بمعنى بمعلى : الترحال أ و التنقل - وإن الثور «يسافر» من مكان 


إلى آخر أجبنا بأن هذا اسف لیس خاس شور وده فكل حيوانٍ غالبا ما يتنقل ويرتحل ء اخاصة 
حيوان البادية الباحث عن الكل أوعن الصيد. ثم ما معنى أن د يسمى می «أماني» وأن + يسمى «ناشط» 
في هذا المجال ؟ ش 
السر» عندنا > يكمن في أن هذه الكليات الثلاث ذات صلة بالثور, وتسمياته, .في المصرية » 
وجدت في العربية دون معرفة مصدرهاء أو هي عربية أصلاء لنقل مشتركة بين اللغتين. فلتأخحل 
التسميات الثلاث ونرق أمرها : 
(1) مسافر : في العربية تقول : فلان مسافر» وهوسَفْرٌ بمعنى «راحل» وهذا ينطبق . قياساء عل 
ف المصرية كلمة «س بپ spr Py‏ (ب = ف) وتترجم بأنها تعني «ضلع) مه وهي تكتب في 
الميروغليفية هكذا : ١١‏ عبارة عن صورة ضلع كبيرة (من الواضح أنها ضلع ثور) وشيء يشبه 
الدودة أو العلقة أو قطعة لحم . فكأن الكاتب الهبروغليفي أراد أن يقول : ضلع ثور سقط عنه 


(1) في الأكادية : «سيورىء اناما = زريبة الأبقار 6ا812-هالأده حسب معجم «واير» ۷۷61۲ (ص 300) وهو يقول إنه لا 


201 


اللحم = «س پ ره :مه . وهذه الفكرة لا تتضح إلا إذا قرأنا ما يورده ابن منظور في مادة «سفر» 
ذاتها بعدما ذكرناه : 
«وفرس سافر اللحم أي قليله. قال ابن مقبل : 
لا سافرٌ اللحم مدخول ولا هبج 3 کاسي العظام. 6 لطيفف الكشح, مهضوم) . 
ن ا مدي أن أول ما يظهر من قلة اللحم في الحيوان أضلاعه» فيسمى سافر اللحم» أو 
جرد سافر» أو «سفر» (المصرية «س ب ر» لا تعني فقط (ضلع) بل : الضلع الخالي من الم - 5 
السافرة . وربا أطلقت على الثور القليل اللحم؛ كا وصف الفرس العربي بأنه ولا سافر اللحم»» 


3 اا عا الجا م٠‏ هنا حاءت تسمة الكو , الو سخ 
ا ل ا eb Û‏ وز لوحي 


اللي عع اا ويعتنوت بغذائه. | 
' ملاحظة أخرى عن الرمز الميروضايفي ”.| تتعلق بالقطعة © التي تحت الضلع 
' حت وقد ترسم أحياناً مقلوبة 0 إذ تاي في كلمات مكتوبة بالقلم افيروغايفي ذات صل 
باللحم وأعضاء اللتسد مثل : رقبة» كتف جهاز الأنثى التناسلى» : كبد. وكانت هناك اختلافات 
بين العلماء في تفسير أصلها : «غاردنر» یری آنا مجرد قطعة الحم درا غيره أنها نشأت عن رسم 
حصية» وآخرون قالوا إنها للدلالة على الولد (غاردنر 467 .م .6 .وع) أي أنبا «دودة»» أو «علقة) 
التي هي أصل الولد. 
نعود إلى ابن منظور. وقد رأينا أن (سفر) تعني «الخالي) من الحم ٠‏ وهي تقابل (صَفْرَ < 
صف( = = خالر . فلنقرأ ما جاء ف مادة «وصفر» من (اللسان) : 
ا : حية تلؤق بالضلوع فتعضهاء الواحد والجميع في ذلك سواء. وقيل : واحدته 
ة. وقيل : ار دا تعض الضلوع والشراسيف. قال أعشى باهلة يرثى أنحاه ١‏ 
لا يتأرى لما في القذر يرقبه * ولا يَحَض على شرسوفه الصَّفَرٌ 
.. . والصّفْرٌ والصفار : دود يكون في البطن وشراسيف الأضلاع». 
هذه «الدودة» أو «الدابة» (التي تدب) أو «الية» (من «الحياة» وليس المقصود الأفعى طبعاً) التي 
تلرق بالضلوع والشراسيف هي الرمز ا ميروغليفي = قطعة اللحمء » أو العلقة, تسمى في 


المصرية «س ب ر» "80 وني العربية «صفر». ولنلاحظ مرة أخرى» موقعها تحت الضلع مباشرة» 
لازقة به . . أو تكاد. 


(2) أماني : «الأماني) في العربية جمع «أمنية» وعجيب أن يسمى الثور «أماني) (هكذا !). 
(2) من الفید هنا أن نسجل أن «غاردنر, ينقحر الرمز اميروغليفي چ بالحروف اللائينية : مو 8 والرمز 8 


يقابل الصاد في العربية . 


)3( «تلكن قتشم انلحم ريرض وزتم ورتم اناي (الخدید :14(. 
وقارن : اليقرة : 78» النساء : 123 » البقرة : 111 . 
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لكن العجب ينتفي حين نعرف أن الثور في المصرية يسمى «م ن» "١‏ والبقرة (م ن. ت70.16 . وفي 
(معجم بدج) و(معجم فولكنر) وكذلك عند (غاردنر) مشتقات كثيرة من الجذر «م ن) تدل على قطعان 
الأبقار م ن م ن ت 0001 (مضاعف «م ن») وما إليها. لكن الدلالة الأصلية هي القوة» فقد 
كان الثور معبودا 2 وادي النيل0 © يرمز إلى القوة (قارن جذر العربية «منئن» -> قوة» وكذلك «مني) 
وقد بد يسمى الثور في الصرية : ون م ۵ 0010 0 وصيغة مبالخة من ام 40 . كما أنه من مشتقات 
م 2 معنى الحركة» في قطيع الأبقار أصلا (قارن العربية : ماشية» ذات صلة بالمثئيى» واللهجة 
الليبية : ١اسعي‏ » = ماشية» ذات صلة ب «سعی ) / يسعلى )) .. وهنا نجد العربية «نمى» = مشى » 


سعى . (هل تطورت كلمة «نمل» الثلاثية عن «نم» (مقلوب «م ن») . وهي الحشرة الساعية أبدا ؟) . 
وفي مادة «منأ» العربية نجد : المنيئة = جلد (البقر) المدبوغ . 


لاحظ أن جذر كلمة (أماني) الأصلي هو ام ن . أما الألف المهموزة أوها والياء احرها» والألف 
الممدودة وسطها فزيادات» بدليل أن كلمة «أمنية» نجدها في «مني» وليس في «أمن) 


ومع هذا فإننا نجد كلمة «إ م ن» imn‏ معجم المصرية يترجمها «بدج) : 0مو-اناط ۾ 
(رب /معبود ثور) (معجم بدج» ص 53). 

(3) ناشط : 

تتردد في معاجم اللغة المصرية كلمة «ن خ ت» 5014 مفردة أو صفة لموصوف, وتختلف ترجماتها 
بيد أن الدلالة الأصلية : القوة. 


عند (فولکش : ؛ كج بث = شباب . وعند (غاردنرء ص 575) : فقوي › جار غالب/قرة» 

غلبة. ومنها ون خ ت و» /00100- حصنء قلعة . وتَعَذَّى بالسين : اس . . ذخ ت) = قَوّىء عَزّن 
00 . وھ تدا في ألقاب الفرعون : رك ء ن ۓ ت» ۲ط ٣ه‏ ) = الثور الغالب (غاردئر» ص 
صن ب ي ل ي 0 يه 2 - 3« #2 


8 » وفارن ص 51). 


وفي معجم (بدج) ص 389-388 يشتق من الجذر «نا خخ ت» کلات كثيرة تدل في مجملها علي 
القوة. ومن الواضح أن التاء في هذا الجذر أصلية وليست للتأنيث» بدليل أن «ن خ ت» = الرجل 
القوي » أما المرأة القوية فهي : لاخ بت . ت) (معجم بدج» ص 389). 

قد نقابل هنا بالعربية (نخط» (بتعاقب التاء والطاء بين المصرية والعربية) ') وفيها : «النخط, : 
اللاعبون بالرماح شجاعة)!؟) (اللسان) . بيد أن الأستاذ (بدج) بقارن المصرية القديمة «ن خ ت» 
بالقبطية «نشت) 688016 = قوي › جبار ( ص 8) وهي بالشين بدلا من الخاء كما ترى. ليس هذا 


4) عرف في اليونانية باسم 0109115 وهو الثور المقدس في مديئة هليوبولس (عين شمس)» وكانت طقوس عبادته مطابقة 
في أغلب مظاهرها للمعبود «أبيس» كام في مديئة [منف] - كما يقول (معجم أكسفورد للكلاسيكيات) , 
(5) يؤكد هذا التعاقب أن نخ ت» تأني بالتاء المثلثة «ناخ دث) بنفس العني ٣‏ (معجم بدج) ص 389). 
(6) في المصرية مح عاص تسقغطوة = حارب» مقاتل Warrior‏ 
ودن خا ت. ځ ب ش» = السيف القوي 9/010 و5600 (نفس المصدر السابق) . 
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فقط بل هو يقرر في مادة «ن ش ت» أنها ذاتها ون خ ت» وما رن ش ت ی» = = قاس » عنیف ,اعلا 
violent‏ (ص 395). 
هنا نمضي إلى مادة ونشط) العربية لنقرأ : 


«النشاط ضد الكسل يكون ذلك في الانسان والدابة . . . ونشيط : طيب النفس للعمل» 
والنعت : ناشط. . . وأنشط القوم إذا كانت دوامهم نشيطة . ونشط الدابة : سمن» وأنشطه الكل : 


أسمئة) . 

وي هذا كله معنى القوة. 

ويضيف ابن منظور : 

«والناشط : الثور الوحشي الذي يخرج من بلد إلى بلد أو من أرضص إلى أرض . قال أسامة 
المذلى : 


وإلا النعام وحَفُانة * وطغياً مع اللهق الناشط . 
وكذلك الخمار» . 
ونری أن أبن منظور خلط هنا ما بين النشاط = القوة» والنشط أو النشوط = الخروج والسير. 
ولا يفهم تفسيره لتسمية الثور (الوحشي) والناشط» بخروجه من بلد إلى بلد أو من أرض إل اض 


رودكذلك اران الي ي هو يوان ساكن في الخلب لا يكاة یریم من مربطة إلا لعمل) اللهم إلا 


لعل هذا يبين تسمية الثور الوحشي : «مسافر»» و«أماني) و«ناشط» في العربية» إذ هو وما في 
المصرية سواء . 
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كلاب «أنتف» الأربحة 


کان «أنتف الثاني» أو وأنتف الأكبر» (حرفياً : أنات ف. ع ء = أنتف العالي) أجل فراعة 
طيبة الأول مغرما بالصيد, وعلى قبره الذي اكتشف عام 1827م . يصوّر واقفاً وبين يديه كلاب 
صيده الأربعة منقوشة أسماؤها فوق صورها. وقد تعرضص «جورج رولسوت؛» ; (G. RoWlİNsOn‏ 
(98-99 .0م Ancient Egypt,‏ ذه الكلاب وصورها ومعاني أسائها. . ( . ومنه نقتبس : 


(1) الكلب الأول : يدعى (م هھ ت» 4 ذو أذنين مرخخيتين وأرجل طويلة قوية» وقد 
يشبه كلب صيد الثعالب» وكان لا شك سريعا وقويا. ومعنى اسمه في الانكليزية (eمهاآە†٢ه)‏ . 
العربية : «مهاة» = رئم» تيتل» بقر الوحش - كنايةٌ عن سرعة العدو فيا يبدو. 

(2) الكلب الثاني : اسمه وب ك ر» ۸۲ 8 وهو منتصب الأذنين دقيق الأنف حشن الذيل. 
وقد قارنه البعض بالكلب الألماني المسمى عاامء » لكن يبدو أنه أقرب إلى ابن آوى في الفصيلة» وهو 


يرجع إلى ذلك النوع الوحشي من الكلاب . ويذكر «رولنسون» أن معنى اسمه غير معروف . 


نعود هنا إلى بعض المراجع الأخرى لعلها تبين لنا عن الغاية. إذ يذكر «بدجه في معجمه 
(صفحة 5) كلمة «ا ب ق ر» ٩۲‏ ط ۾ ويحددها بأنها تعني اسم كلب «أنتف الأكبر» الليبي الأصل. 
وهو كلب سلوقي . 


أما «أوريك بيتس ) (80 .م ,808لإطان! Bates : 159 Eastern‏ .0) فيورد الكلمة الليبية وك ب ر» 


۲ »ا (أكبار akabbar‏ وجمعها : إِكبّارنَ 60 )) بمعنى : «خالب» براٹن» ۰ ثم نجد «جدسن» 
(7) إطلاق الأسماء على الكلاب عادة عربية قديمة معروفة؛ وقد أورد الباحظ حديثاً مطولا عن هذا الأمر» ومن ذلك 
وصف لبيد لثور : 
فأصبح وانشَق الضباب وهاجه. . * أخو قَفْرةٍ يُشْل ركاحاً وسائلا. 
أي أصبح الثورء وقد تبدّد الضباب» وهاجه الصائد وهو يدعو (يشلى) كلبيه (ركاحاً وسائلا) للطراد. وام 
الكلبة «براقش» الي بجنت على أهلها بتباحها مشهور. وقد أسمى الكميث الأسدي في أبيات له كلابه : خطافاء 
وسر-حة» والأ خد ل کا أسماها مزرد بن ضرار : سخام ؛ ومقلاء القليص › وسلهب» وجدلاء» والسرحان» 
والمتناول. وقي شعر آخر للبيد تنجد : کساب» وسخام , وهنا اسم «درواس»» ورقدام)» وروتاب» . ويذكر أن 
ابن عباس سی كلايا لذريح وأبى دجاتة : المحتلس» وغلاب» والقنيص › وسلهب » وسرحان, والمتعاطس 
0 (راجع. : كتاب الحيوان » للجاحظ بتححقيق عبد السلام هارون ۽ اللبزء الثاني ص 20.18( 205 . الطبعة 
الثانية /.الحلبي » القاشرة:5 196م). 
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)157 .م Sings, Symbols, and Script,‏ : موومول )H.‏ يذكر الكلمة الليبية دب ك رع »كا 8 (abaikun)‏ 
فى حكاية شعبية قصيرة ومعناها : (كلسب». 

ننتبه هنا إلى أن اسم كلب الفرعون «أنتف» الليبي الأصل هو دب ك ر» اط عند 
«رولنسون» وهوذاته اللفظ الذي أورده ١‏ (جنسن) ۲) 5 بمعنى ١‏ «کلب» في الحكاية الشعبية الحبايلية . 
وأن ما جاء به «بيتس» 600 ومعناة لديه «حلب» ليس | إلا قلبا للحروف بين الكلمتين (ب ك ر = 
ك ب ر). 

بالنسبة للعربية يبدو واضحاً أن عملية قلب مكاني حدثت أيضاً صاحبها إبدال بين الراء 
واللام (ب ك ر= دب كل» ك ب ر = ك ب ل) فهي «ك ل ب» ١6‏ . والمرجح أن «كلب» العر بية 
هي الأصل . أبدلت 0 راء رك رب)©) : لم قلبت الأحرف فكانت في المصرية «ب ك ر» وفي 
الليبية كذلك إحسبا أورده «جنسن») وبصورة دك ب ر» (كما أوردها «(بیتیں») . . ومن هنا نرى أن 
المصرية والليبية تشتركان في الحروف الثلاثة «ك رب) مقلوبة قلبا مكانياً (= ب ك ر/ك ب ر) 
وتشاركها العربية بتبادل الراء واللام : «ك ل ب». 

فلنمض لنرى أمر مادة (كلب) في العربية : 

«الكلب : كل سبع عقور, . . وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد وسباع الطير. وفي 
التتزيل العزيز 30 علمتم م من الاح مُكُليين) - فقد دحل في هذا : الفهد والبازى والصقر 
والشاهين وجميع أنواع الجوارح. . . والكلوبت : الشال. وكذلك : الكلاب. والجمع : 
الكلالبب. . . وكلاليب البازي : غالب . (لسان العرب» مادة : كلب) 2 , 


ولا شك أن هذا القول يقابل ما ذكره «رولنسون» من أوصاف كلب «أنتف» الثانىء كما يققابا 
زت a‏ «روللسون) من وص ا مبب (انتف) اسا ٠‏ 2 


ما أورده «جنسن» عن كلب الحكاية الشعبية الحبالية الليبية ويرضى تفسير (بيتس) بأن 7 سه ر) 
تعني «خلب» أو و(برثن) ١0اھا‏ (التي تعني : كلاب كذلك) وهذه الألحرة (کلاب) ترجع إلى 
«كلب» (ولينتبه القارىء إلى أن «خلب) < «مخحلب» هي ذاتها «كلبٌ) بتعاقب الخاء والكاف 
القريبي مخرج الصوت) . 


لكن تبدو لنا ملاحظة مثيرة في نقحرة الأستاذ «بدج» للرموز الهيروغليفية التي كتب بها اسم 
هذا الكلب الذي صا شهيراً ودخل التاريخ مع «أنتف الأكر» من أوسع أبوابه - كما يقولون ! فقند 
جعله «أب ق ر) ٩۲‏ طا ۾ ۔ بالقاف ولیس بالكاف . ع تسليمنا بمسآلة تبلل القاف والكاف نحب 
الاشارة إلى إمكانية أن تكون هذه هي القراءة الصحيحة . ونحن نعرف أن ا الليبية 
القديمة» :ولا تزال كذلك في اللهجة الكايلية, سايقة لغوية مزيدة» وها مثيل في المصرية أيضا 
فالأصل إذن هو «ب ق ر» 801 . فإن كان الأمر كذلك. - وهو ما نرجحه ‏ فإن المقابل العربي هر هو 


)8( تبدل اللام راء في المصرية في كثير من الأحيان ؛ کا تبدل همزة أو نوناً. 
(9) قارن ما أورده الحاحظ في كتابه (الحيوان) الجرء الثاني. ص 187 وما بعدها. 
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الذر «بَقَر بمعنى «شو شقٌ» أو «مَرّق» . وهذا ما ينطبقي تماماً على هذا الكلب الوحشي الذي «يبقر» 
بطون ما يصاد ويمزق أحشاءه تمزيقاً . فاسمهء عربيأء إذن : «الباقر»» أو «البقار» . 


(3) الكلب الثالث : يسمى «ك م) ۳ ۴ ومعنى الاسم : «الأسود» أو «السوداوي» ,امهام 
blacky‏ . وهو حيوان ضخم يشبه الكلب الذي يدع اص (الدرواس أو الزغاري) وله أذنان 
صغيرتان مدورتان مرخميتان » وأنف 0 مربّع تقريباً» وصدر مدخفض وأطراف صلبة. ولعله ٠‏ 
كان كلب حراسة أكثر منه كلب صيد إِذ صوره الرسام مقعياً رمزاً للحراسة وتخويف اللصوص . 


ولا نريد أن نطيل هنا في شرح مادة دك م» في اللغة المصرية التي تفيد السواد وما يشتق منه» 
وهي ذاتها الحذر الثنائي في العربية «(کم» الذي يؤدي نفس المعاني : كمه, كمأ. كمن. كمرء 
کمخ» كمد كمط. ...الخ (راجع مادة «ك م ت» في هذه الدراسة لمزيد من التفصيل) . 

(4) الكلب الرابع : يكتب «رولنسون» اسمه ا۵٣‏ (الجذر روت ك ل)» 1ك ) وقد صور بين 
يدي سیده» ويبدو مقطو الأذنين» والمرجح أنه حيوان منزلي مدلل من فصيلة كلاب الصيدء وهو 
النوع المفضل لدی مولاه. 

قر يقدم «رولنسون» معنىّ لاسم هذا الكلب الرابع. بيد أن الصورة التي دم ل ہا وکر ١‏ 
كلأ پیا كسا مدلا تسح لنا باللن أن اسمه لا يخرج عن العربية «تكل» أ 2 التكلة» وهو ١‏ 
الكسول» أو المتكل أو المتواكل 

الأستاذ «بيتس» (80 .م rhe 5884. Libya,‏ يقرا اسم هذا الكلب «ت ق ر و» 1400 ويذكر 
محاولات العلاء السابقين عليه في التعرف على هذا الاسم باعتباره من اللغة الليبية القديمة التي لا 
تزال مفرداتها في اللهجة الحبايلية حتى اليوم . ونلاحظ أن الجذر هو «ت ق ر» »١ء‏ وأول ما 
يتبادر إلى ذهننا الكلمة الأنكليزية :6و7 (الفرنسية ٣وا"‏ ) الي تعني «نمر» - ويقول عنها (معجم 
أكسفورد) إنها من اليونانية (119:1)8 التي هي من أصل شرقي Gr. Tigris, of oriental origion‏ إكذا) . 


حين نعود إلى اللهجة الجبالية نجد كلمة تَقَرَّرت») و18 (وهى من الجذر دق ر» ٩۲‏ 
سب (673 Dictionnaire kabyle-français, p.‏ ; أوالوص) ومن معانیها : «ذئب» loupe‏ (11) أو على 
الأصح «ذئبة) لوجود تاء التأنيث في خر وها . فإذا حذفت كانت 89006 ونرى أن الراء الثانية 
في الكلمة مزادة والأصل إذن ہوا وهو ما يقابل اسم الكلب الرابع ف لوحة «أنتف الثاني) سمباة) 
ا (= بالضبط» كما يقابل اليونانية (89)8 (الشرقية الأصل - حسب معجم أكسفورد) التي 
جاءت منها الانكليزية :هو والفرنسية 8918 . . إلخ . 


(10) حسب تقجرة وبيتس»؛ والقاف هنا معقودة » أو جيم قاهرية = ,19 , 

(11) تطلق أيضاً على الورم أو الانتفاخ (قارن الفرنسية وملام - ذئب» قدم) . لاحظ أن كلمة وسرحان» العربية تعني : 
ذئب - وربما سمي الورم في الحبايلية بكلمة تعبي الذئب أيضاً لأن الورم «يسرح» أي يكر ويزيد ‏ كما يعبر في 
اللهجة الليبية الدارجة . کا أن الجذر دق ره في الحبايلية يقيد : الارتفاع , التحدب» قنيئة مقابلها في العربية : 
قارة» تقو قارورة. 


أما كيف تختلط تسمية «الذئب» بتسمية دالس بين اللغات» فإن المسألة محسومة باتفاق 
الباحثين على أن اسما ما يطلق على حيوان في منطقة بين تعني التسمية حيواناً آخر في منطقة أخرى. . 
في اللغة الواحدة. . فا بالك بلغات متعددة . 


فلندعم هذا القول برأي عام شهبر هو الأستاذ «بيتري ) ۴۵۲۲1۵ 121170805 .۷.۷ . ففي كتابه 
«تاريخ لمصر» (232 .م ,ااا )a History of Egypt,‏ تعرض الأستاذ «بيتري) لقضية مشرقية أسماء ملوك 
الأسرة الثانية والعشرين الليبية الأصل في مصر» ومن حملة هذه الأسياء اسم يكتبه مرة 12/6181 ومرة 


أخرى 6اكانا1 » ويقول ما نصه : 


«Takert perhaps from Zend tighri, The tiger, or from Tuklat «help», a word which was 
prominent then in Tuklatpalisharra of Assyria». 


«(تكرت) قد تكون من الزندية (تغرى)» النمر» أو من (تكلت) = عون» وهي كلمة كانت 
شهيرة ثم في (تكلت بلشرًا) الأشوري» . 

ويقصد «بيتري » بلغة «زند) 2600 لغة (عيلام)2 '؟(أو: سوسة) أو فارس القديمة التي تعني 
كلمة ١٣وا‏ فيهاء كا يقول» «الثمر» 1 . وهذا يطابق ما ذكرناه. فان لم تكن هذه فإنها من 
كلت هايا البابلية التي تدحل في أسماء من مثل «تكلت باليشارًا» Tuklatpalisharra‏ (أسم أحد 


ملوك اشور) ) دق | «تكلت» معنى العون والمساأعدة أو الاستعسانة» ر نراه في العسربية 


«تكلة»(قارن : انكل اتكال. تواكل . . إلخ). والذي بهمنا أمران أوها أن الاسم مستعمل 
عند الليبيين سواء قرأناه وت ك ر» أو دت ك ل» أو رت قر أو حتى «ت ج ر» (بجيم قاهرية) 
ولوحة «أنتف الثاني» التي ندرس ما نقش فوقها ذات صلة وثيقة بالليبيين. وثانيهها أننا رغم تنوع 
قراءة الاسم نجد المقابل العربي واضحاً قاماً حين نفهم ما ترجم عم إليه ف اللغات الأوروبية. 


e 
(Elam) هذا هو الرسم المتداول» في الانكليزية‎ (12 


٠‏ عربيتها : عَلَمْ . (= جَبَلُ). 
2068 . 


أسماء ملوك طيبة المدهشة 


كان «إيراتوسثئيس» 27210518065 أحد أعلام عصره » عالاً وشاعراً ومۇرخاً ورياضياً 
وجغرافياء عاش في القرن الثالث ق . م . وكان أميناً لمكتبة الاسكندرية الشهيرة في العصر البطلمي 
ف مصر. وهو (إيراتوسثنيس القوريني» نسبة إلى «قورينا» («شخات» اليوم) في الجبل الأخضر في 
الشق الشرقي من ليبيا. ولد فيها وتعلم. ثم رحل إلى الاسكندرية حيث عاش ولمع حتى وفاته سئة 
6 ق.م. 
في مجموعة الشذرات التي نقلت عن كتاب المؤرخ المصري «مانيثون») عن (تاريخ مصر) 
المفقود الأصل والذي ظلت نولات منه متنائرة عند حملة من المؤرخين ف اليونانية واللاتينية جمعها 
الأستاذ «و.ج. اذل 8 .۷ وتر مها إلى الأنكليز ية مع تعليقات وهوامش نافعة» نجد 
فصلا نقله عن «سنکاوس» 15 الذي نقله بدوره عن النسابة «أبولودورس) Apollodorus‏ عرزا 
فيه قائمة تتكون من ثمانية وثلاثين اسما من أسماء ملوك (طيبة) «عَرَفَها إيراتوسئئيس من التسجيلات 
والقوائم المصرية » وبأمر من الملك ترجمها إلى الاغريقية) (ص 213). 
وليس من المهم لدينا في هذا المجال صحة ترتيب هؤلاء الملوك أو القيمة التاريخية للقائمة 
المذكورة, ولكن ما يعنينا هو «ترحمة) الأسياء إلى الاغريقيةء ومن الواضح أن «إيراتوسثنيبس» نقلها ' 
عن المصرية التى عرفها بالتأكيد بدليل ترجمته لمعاني الأسماء فيهاء وهو الذي عاش في الاسكندريةء 
ثم إلى الانكليزية التي قام بها الأستاذ «وادّل»» وبق علينا مقابلتها بالعربية» حتى تتضح صورة 
عروبتها. وسنورد القائمة باليونانية» ثم الترحمة الانكليزية لمعاني أسيائها ونضع المكاقء العربي هاء 
مع الاشارة إلى أن عددا من الأسماء لم ترد ترجمة له وإلى أن ثمة اختلافات في صور كتابتها باليونانية 
ما ضيع أثرها وجعل تتبعها عملا بالغ الصعوبة. لذا سنكتفي بإيراد ما وضح هنها والتعليق عليه 
(أنظر المصدر المذكور» ص 227-213) مُسبقين مكافاتنا العربية بنجمة (#). 


everlasting = Mênês )1(‏ (الپاقى [أبداً] 3 السرمدي) . 

المقصود هو الملك «نر - مر» المعروف في العربية باسم : «مينا» ‏ موحد القطرين حوالي سنة 
3200 .م . 

تعليق وادل : قد تترجم صورة اسم 1498085 المصرية بأنها تعن «المقيم» The abiding one‏ من 
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الجذر 00 : اہ 50 (استدام ع بقى » تحمل). 
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# العربية : الجذر الثلاثي «مئن) يفيد القوة والتحمل والبقاء . 
born of Hermes = Athûthês (2)‏ (أبن هرمس . حرفياً : ولد من هرمس) : 

تعليق وادل : من الواضح أن الاشتقاق يفارض وجود اسم «تحت» 010 في هذا الاسم , 
# العربية : ms = Hermes‏ - = طبر (ال) حر (أ) مُشی - (خرٍأنشئ) = الحو ول < > ولد 
الح ولدينا : 5 «- جك = (تحتمس) = ضحْوَة (القمر/ الضياء) أَمْشْئْ = الضحورة) ولد(ت) = 
ابن الضياء ولد النور (أنظر مادة دشاح ت) في هذه الدراسة) .. 


Miabaês )3(‏ = عونها-ااناط (مبٌ الثور) : 

تعليق وادل : : من حلي أن القسم الأول من هذا الاسم (أم) شكل من أشكال الفعل 
المصري ۲" «م ر) (أحب / 
# الجذر المصري م نوتلوب الحذر العربي ار < رام = أحب . وهذا ما يقابل (ولم ع : م). 
المقطع الأول من الاسم المركب 71808868 والسين في إخره ا يونانية . والمقطع الثاني هو 528 وهو 
يكافء العروبية القديمة «بعل» ) _ حذفت العين وأسقطت اللام . فالأصل إذن هر 
b°()‏ -ع ۳ = حب الثور = ورائ ثم البعل» . 
decendant of Hêraclês = Pamphês )4(‏ (نسل (أو عقب) هر قل) : 

تعليق وادل : في ب بعض النسخ ١ Sempsos, Semempsês‏ 
* لا ندري من أين جاء «هرقل» 19:20188! في ترجمة ة الاسم . ولكن في الصورتين الأخيرتين للاسم 
تلمح المقطع - 59 وهو ما يقابل المصرية 55 (ومعناها : ولد ابن . العربية : «ذو») التي تعادل : 
نسل عقب 0668070821 . 
of the Sun = Marês )5(‏ 16 أو (هبة الشمس) : 

تعليق وادل : في المقطع الثاني من الاسم (188-) تلمح کلم مم المصرية = الشمس . 
* قل يكون الأصل هو : «mn-r° = ma(n)rês‏ رم ن = رع) أي هبة الشمس - عطية د 
«من ن امنة رع . 


revelling = Anêjphis (6)‏ (قصف» طر ب» مرح» عريدة)  :‏ . 
تعليق وادل : لعل هذا التفسير يعتمد على الكلمة المصرية ) to rejoice) unêf‏ - يطرب) . 
# في «(معجم بدج) (ص 168) : 


01 في «بَعَلُ» معنى القوة (وكذلك مقلويها «عَبَلّ»ء وكان الثور رمزا للقوة» في الحضارات العروبية القديمة» ومن هنا جاء 
اسم #بعل» المعبود الكنعاني» وصارت «بعل» تعني : ربب» سید» عظيم» وحتى «زوج» باعتباره «السيد». قارن 
كذلك في المصرية «م ن»6 = قوي» ثور. وام ر» = قوي » ٹور. ودكا» = قوي » ثور. (قارن الانكليزية : اانا = ثور» 
من اللاتينية (8)دادام (بعل) . والامه (كا) = بقرة) ٠‏ وف العربية : : ملنء مررء قواء تفيد القوة . 

2( في (معجم بدج) - ص 301 _ mn‏ = هبة /عطية / تقدمة . العربية : من /منة- عطاء ٠‏ دارع > الراعي . (أنظر مادة 
«رع» في هذه الدراسة) . 


89 لان[ : ألثاانا طرب ) سرور. 
unf : to rejoice, to be glad, gladness (Coptic : ounof).‏ يطرب › پس ٠‏ فرح (القبطية : «أونف») . 
glad, joy, gladness, a man of happy disposition‏ 8 0ا : طأ ما سر ور»› فرح › سر ور» رجل 
مرح (أو سعيد) المزاج = 
من هذا نرى أن المصرية «و ن ف» تفيد الطرب ‏ الشديدء أو شدة الفرح المرتبط بالقصف 
والضجج والعربدة أد «التهييص» ا بالتصفيق طرباً أ و الموسيقا. ولا نعثر على مادة «ونف) في 
اللا 


«الونج : مغرف وهو المزهر والعودء وقيل : وهو ضرب من الصنج دي الأوتار وغيره فارسي 
معرب» ا «ونه». والعرب قالت : الو بتشديد النون» . 

وورد في مادة «ونن» : 

َه 4 و 3 
اون : الصنج يضرت بالأصابع » وهو الونج . كلاهما دخيل مشتق من كلام العجم) . 
| متصل بالطرب والقصف» والفرح والسرور. وإذا كان أبن منظور يرى أن «الونج » 

دالو مر من من کاو العجم» فهذه «ونف» العروبية المصرية تظهر أن المسألة لا تتعدى إبدال الحرف 
الثالث من الجذر الثنائئي «ون» الذي يصدر - طبيعيا - عن أوتار الصنج والمزهر والعود وليس خاصا 


: (ابن بق ر العين)‎ Son of the iris of the eye = Sirius (7) 
إلا تضره العين الشریرۃ)(“‎ unharmed by the األات‎ eye : أوكيا يقول آخرون‎ 


تعليق وادل : المصرية 58-1 تعني «أبن العين» . 
* من الجائز أن اليونانية Ss‏ حرفة عن المصرية م ب 4859 رذق رع) = ابن رع وهو لقب 


من جملة ألقاب عدد كبير من ملوك مصر. أما التحليل الآخر فهو : 
(1) -56 = وس )١‏ ه5 . العربية : «ذى = ابن. 
(2) قدا"( = المصرية «إر» ٣‏ (= عين» نظرء بؤبؤ العين. . . إلخ)2© , 
العربية : «رأى» (مقلوب «إر») . 


۰ 3) طزأمبا حرفيا : وٹف الب = فرح الفؤاد . 
4) قارن الدار ج الليبية : دود = رد أصنر صوتا. الونين = الطنين. 
5) تارجم واا إلى : قزحية العينء أو حدقة أحيانا. (في اللهجة الليبية اصبِي : العين. ولعلها تصغير (صبي» . قارن 
الانكليزية اأمنام = صبي (يتغلم)» بيز العين. اللاتينية (8)دالامدام) . وفي حين نرى صلة بين وام اللانيئية والمصرية 
اما والعربية «رأى» نلمح صلةء بطريقة ماء بين «بؤبق وق)ناااميام:٠‏ . 
6( أي : المحروس من عين الحسد. وهذا تعبير لا يزال معروفا في بلادنا العربية حتى اليوم . 
7 أنظر (معجم بدج) ص 68 وفيه اشتقاقات من الجذر ”ا تتصل كلها بالعين ووظائفها. . 
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أما تفسير اسم 8u‏ بمعنى (لا تضره العين الشريرة) فلم يرد تعليق عليه . وقد يكون نانا عن 
قراءته (9) با si¬‏ : 
اه . في المصرية 8/58 > العربية ذو/ الذي . ْ 1000 الع أى 
(اناة فى المصرية : =١‏ العربية : رأى = رعى (حرس) «ذو رعي» = الذي يرعى / المرعي - أي 
«المحر وس)1"). ١‏ 
gold = Chnubos )8(‏ (ذهبٌ). أو son‏ مهل اهن ( الا ېن الذهبي) : 

تعليق وادل : اثلا في المصرية تعني «ذهب» . | 

# المصرية : دن و ب» 5 0 تعني «ذهب» . لكن الجذر الثنائي ون ب)» في قاموسها يفيد 
الارتفاع عموماًء ومنه (ن بايا أطم رطهب)» (معجم بدج » ص 07 وهو أقرب شيءَ إلى 
«ذهب» من حيث لونه الأهر. واللام لا توجد ف المصرية› وتبدل نونا («ن ب» = ل ب» ر 
ل[إه]ب) إذ أن سقوط الماع سهل للغايةء «ل هھ ب) = ذهب , 


على أننا نلاحظ في الاسم 5هطناماه في صورته اليونانية حرف ان (= خ) في بدايته وهو الذي 
أبدل وي صورة أخرى من الاسم ذاته Gneuros‏ ° , 
ونرى أن أصله حاء و وهو بقية كلمة «ح ر» “ا المصرية (= (طاش) الحر = الصقر). وهي الكلمة 
التي ترد في ألقاب الفراعنة في ما يسمى (اسم حورس الذهبي ) 03506 5ناءه!! 01080و 158 الذي عقد 
له الأستاذ «غاردئر» فصلا في كتابه عن «القواعد المصرية) (73.م ,6۲۸۸۳2۲ 0ؤأاملاوع). ونجده في 
لقب الملكة وحتشيسوت» 5 رت. ن نت . دع م0 hr N°‏ رح رات) مؤنث وحر) + 
«ن ت» أداة الاضافة المؤنئة + ودع م» = ذهب. ددن ع = هھ م = ب) . کا نعثر عليه في لقب 
«تحتمس الثالث» : دب إك. ن. ن باو اط م.م .اا طب إك = بشق << باشق (صقر) + «ن» 
الأضافة + ون ب و» = ذهب (ى) . 
the arcoh-masterful = rao (8)‏ (الرئيس المسيطر) : 

تعليق وادل : لعل المقطع -2: أو-8) طبقاً هذا التفسير أصله الكلمة المصرية لاح ر ي» ۲۷ ا 
التي تعني : السيد. وبقية الاسم من المصرية «و س(ر)» () ودة» (= القوي ) . 

* مادة وح ر» في المصرية تفيد الارتفاع والعلو. قارن مادة وحرر» العربية : ارين الوجه ما 


8) يستعمل هذا التعبير كثيرا في مصر الآن إشارة إلى الأطفال ودعاء لهم بأن يجرسوا من الحسدء فيقال : «المحروس ' 
ابلك مثلا . واسم «محر وس متداول في مصر, ولعله تحول في شال أفريقيا إلى «محر وز) ثم صار «محرز), اسم . 
علم معروف . وكذلك الأمر في اسم «مرعي». 

89 مادة ولب سه لبب» العربية تدل على الارتفاع كذلك وما «لبلاب» = نبات متسلق» و« ليلب التيس» ‏ ارتفع صوته . 
(راجع مادة دن ب» في هذه الدراسة لزيد من التفصيل عن الصلة بين «ذهب» وولب» وونب»). 

0) صفحة 217. وواضح أن الباء في الصورة الأولى أبدلت راء في الثائية . 

1 قارن كذلك طائر «الحر» = الصتر, المرتفع في الجو. ومنه «الحرية) = الانطلاق» الارتفاع . في المصرية اح ري قا ا 

؛ = السماء (من : سهاء يسمو) . ش 
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ارتفع منه = الوجنتان» ٠‏ وهي تعئي : الرأس» القمة = الرئيس . 
ومادة «إزر» (أيضا «وس ر») = القوة. العربية (أَزّْر) = قوة. 
(أنظر مادة «أوزيريس» في هذه الدراسة) . 
أصل الاسم إذن هو «ح ر - ! ز ر» = حورس أوزيريس = «الحر الأزري» (الآزر» ذو الأزر) - 
الرئيس القوي / الرئيس المسيطر أو الغالب. 
gif of the Sun = Moscherês (10)‏ (هبة الشمس) : 
تعليق وادل : لعلها Mencherês‏ . وفي قراءة أخر ¢ Megcherês‏ . 
# يمكن أن نحللها عر با کہا يل 
25 = المصر ية 5م = ولد . ال : أَمْشَى . 
أو: 
0 = المصرية 5 0 = أعطى » وهب . العربية : من /مْنٌّ | منة. 
واه = المصرية 0 = = الروح الرفيعة. العربية : جا قاه = رفعة , 
5 = المصرية 16 الشمس . العر بية : رعى حم ت 
أي : «منة جاه رع) = هبة الشمس. 
Pammes )11(‏ = معازا-:ه 1880 إشبيه الز عيم) : 
تعليق وادل : (دون تعليق). 
# ا كما يل : 
= «ال» التعريف في المصرية . (أنظر : «أدوات التعريف» في هذه الدراسة) . 
شی ميل (أنظر مبحث «قواعد اللغة المصرية» في هذه الدراسة) . 


العربية : مادة «مؤن» : : لدع القدر والفضل = الزعامة والقيادة. (قارن كذلك اللمذر (م س» 
5ف طجات شمال افريقيا > السيادة) . 
the very great = Appapus (12)‏ (العظيم جدًا) : : 

تعليق وادل : هو الفرعون المعروف باسم مه۴ . 

6 هذا الاسم مكوّن من : 

= أداة التعريف في اللغة المصرية . 
ا علاء ارتفع» أي عَظّم . . (معجم بلج ص 234) 

العربية : «بأي) . «البأي والبأواء : العظمة, و البأو مثله. . . و البأو : الكر والفخر. . 
َبَأى : تتسامى وتتعالى) . (اللسان) . 


Athena the victorious = Nitöcris (13)‏ (أثينا الغالبة) : 
تعليق وادل : Nitêcris‏ هي Neit-okre (t) Lal‏ التي يعنى اسمها «نيث العظيمة (أو الفائقة)» 
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, 219 Neith the excellent 

# يتكون هذا الاسم من مقطعين : 

أل «نٹ» ۸۲ وهو اسم معبودة ليبية - مصرية عتيقة تشبه المعبودة الكنعانية وعنت» حم 
عنات/ عناة7” 2 , وقد تحول في اليونانية إلى «نيث» ۸٥۲۸‏ ثم قلب فكان «أثينا» -820608 » وهو اسم 
المعبودة اليونانية التي سميت بها عاصمة اليونان المعروفة . 

ب - (إ ق ر.ت») ۲.1 اك المحترمة,» المبجلة» «الموقرة»» من الجذر «إ ق ر» ٩۲‏ . 
العربية : «وقر» . 


gift of A2 mmn = Myrtaeus (14)‏ إعطية آمو 2 : 
تعليق وادل : في نسخة أخرى 65 . وتفسير الاسم مبني على الاسم المصري الشائع 
Aeneas‏ (أمون أعطى) . 


* المقطع الأول )= j» = (Amen -/ Amyr ~//myr‏ م ن» ا / رآمون»' . 


# والمقطع الثاني (ولاو-/8:015 -) يعود إلى الحذر «رذ) ۲١‏ في المصريةء ومعناه : «أعطى». 
الراء إبدال من النون ون د» < أندى = أعطى . (أمون أندى / أنطئ - أمون أعطى . أي : عطية 
أمون). ْ 
Mighty is the Sun = Jûsimarês )15(‏ (الشمس جبارة / قديرة) : 

تعليق وادل : المصرية 556-1-8ٌ الا تعني : «جبارة / قديرة مثل الشمس». 

* ۷658 هي uj ty jg» =isriwsr‏ = قوي /قدیر. (أنظر «أوزيريس» في هذه 
الدراسة) . 

أ = الكنعانية 1 (مث)» العربية : مثل 

© > ارع) (الشمس) = الراعي/ الرائي . 

(503/)8)8أوؤلا = «وأزر أو : وزير (فوى) مثل 2 

ْ : (السيد الثور)‎ urd = cuther )16( 

تعليق وادل : المقطع الأول من الاسم uth‏ قد يمثل المصرية قكا (ثور) . 
# في المصرية «كا» ۾ » = ثور. وهي تأتي كذلك «قا» هو بتعاقب الكاف والقاف. العربية :. 


«قوي)2)17. 

2 صفحة 54. وهو يجيل القارىء إلى المراجع التي ذكرت هذه الملكة التي كانت خاتمة الأسرة السادسة والعشرين فى 
«سائیس» . ٠‏ 

3 أي «البتول» . قارن مادني «عنت»» «عئس» في العربية . وانظر للكاتب : بحا عن فرعون العري؛الدار العربية 
للكتاب» طرابلس / تونس , ۰ 


14( أنظر هذه المادة في هذه الدراسة. 
15( في الفارسية 08,18 = بقرة . قارن «جاموس» 15 - qa‏ = ابن (شبيه) الثور. أو البقرة. وتبدل القاف كافا فى العيرية 


كان (= حبل غليظ) = قاو/ قري (وهو في اللهمجة الليبية المعاصرة : کاو = حبل قوي . وقارن. اللهسجة الليبية : 
سكاراة = وزق مقوى) , 
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أما المقطع الثاني 1590 في اليونانية) الذي فسر بأنه يعني «(سید» فترى أنه من المصرية «س ر» 
۳ (= سيد) . العربية : : سَرِيٌ = سيد (الجمع : سراة). 
th ¡ris of the eye = Mieirês (17)‏ وovinا‏ إغب يؤبؤ العين) : 

تعليق وادل : في المصرية «محب (أو حت العين» .mai-iri = loving the eye‏ 

# الأصل في أ" (أوأم) في المصرية هو (م ر» 511 بوجود الراء = حب . العربية : رم > 
رام /مرام . 

وكلمة «إرى» 1 تعنى العين ذاتها كا تعني البؤبو. العربية «رأى» < راء /رائية. 
اليونانية (ئ)ةءأهاص = المصرية ممم = العربية «مرام الرائية» أو «رامى (محب) الرائية) . 


Word, loving Hêphaestus = TOmaephtha (18)‏ (العالمء خبة هيفا ستیوس)' : 
تعليق وادل : كلمة 6 في المصرية تعني «العالم». ؤدمحبة هيفا سنيوس» في المصرية : 
mai-Ptah‏ 
# هذا الاسم مكون من ثلاثة مقاطع : 
Tê .‏ = المصرية وت أن 8 . العربية : وطاق = = أرض (الأرض = العالم). 
2. مم = المصرية «م ر) 00 . العربية : «رام) = أحب/ تحب (روم = حبة) . 
3 . hthaمp‏ = المصرية «ب ت ح» ام . العربية : «فتاح) = إله الخلق . 
اليونانية me p2‏ المصرية :تا م رب ت( Tam rpih‏ , 
العربية : «طأة ”2 رامي (ال) فتاح» . 
suchus the اord‎ = Soicunius )19(‏ (سوخوس السيد) : 
تعليق وادل : يرد هذا الاسم في صور مختلفة منها : 
Soicunis, Solcuniosochus.‏ „ 
# المقطع «- اه8 ) هو تحريف ل «5060088 ,» (أو (وانااهنا5) ) الذي هو تحريف للكلمة 
المصرية «س أق» 9 (معجم بدج» ص 589). والتي هي بدورها تحريف لكلمة «س ب ك) 
sbk‏ التي تعني (تمساح) (الاله المعبود)(* © وهي عند «امہ» E۵8۲‏ تقابل العربية (سمك» بتعاقب 
الباء والميم . (أنظر هذه المادة في هذه الدراسة). 


Peteathyrês )20(‏ : 
تعليق وادل : صورة جيدة الصياغة للاسم 2606-8101 وهو لا يو جد باعتباره اسم ملك, 


aJ| Hephaestus (16‏ الصناعة والمعرفة العلمية عند اليونان» وهذا تعريف للمصرية م (فتاج) رب الصناعات والعلم 
عند المصريين. أنظر هذه المادة في هذه الدراسة للتفصيل . 

172( طاق طاءة» طية = أرض . 

8) معجم بدچ» ص 660 . وفي المصرية «س ب ق» = ساق . ويظهر أن ثمة صلة بين «سبق» ووساق», لأن والسبق» 
يكون عادة ب«الساق». كذلك هناك صلة بين «س أ ق» ووسحق» باعتبار التمساح ويسحق» بذيله الذي يشبه 
بالساق . ومن ذلك في العربية : ساق يسوق» سوقاء بالعصا وهي تشبه ذيل التمساح . 
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# راجم مادة الح نت. ج را في هده الدراسة . 


Stammenemês (21) 

تعليق وادل : الصواب ۸٣٣٥۹٣۶‏ . 

* مكوَنُ من مقطعين : َ 

أ Ammen‏ = ِم( =imn‏ امول . 

_ 2068 = بام س» 8 = ولد (أمشئ). 
الاسم في المصرية : وإ م نم س» 1510505 . َ 
الاسم في العربية : «امون أمشي) = امون ولد. < > وابن امون). 
son of hephaestus = Siphthas (22)‏ ( اہن هيفاسيتوس) : 

تعليق وادل : هو الملك ٢ماما‏ (ابن بتاح) 

!5 = المصرية 55 العربية : «ذا/ذى (ابن). 


. العربية : فتح < «فتاح»‎ pth هلام = المصرية‎ ١ 
. المصرية ولام-ه5 العربية : «ذو فتاح) (أبن فتاح)‎ = Siphthas 
: (النيل)‎ the Nile = (Phuoro (أو‎ Pnruoro (23) 
تعليق وادل : اسم النيل في المصرية هو 0::هل-م » وكان ملك مصر يشبّه بالنيل9©.‎ 
قد يكون الأصل هوري ړد. ع 1 م في المصرية (حرفيا : البيت العالي)20) الى نولت‎ # 
إلى وبر عن" < فرعون» وهو اللقب المعروف الذي كان يطلق على بعض ملوك مصر.‎ 


وقد يكون الأ صا هه رب رو ٣ط‏ الد تعفد الك مس اأئكف حك لار .داه الكسل هس 
رحد يبحو ل ل ۶ ره ٣‏ اي نفيك اشر وج 6 یں ( تيص اشاخ) وسجده ی آذ دنادية 
7 2 

أبي 


في كلمة Pura tum‏ (- ر) وهي في العربية «قرات» . قارن كذلك اللهسة العامية الليبية : قرت 
5 ا ء : i rk‏ ر 
= هرب / «فلت» . ثلاثي «فر» < فرر/فر. كذلك : «برر» > بر/ العامية : «بره» = خرج. 
وأيضا : «فور» س4 فار = غلى (الماء) وفاض . 1 
۰ لفن د # 

«هذه هي الأساء التي أخذها «إيراتو سئنيس» من الكتابات المقدّسة ز (22) 
د ل یس٤‏ من لحت سة في (ديوسبوليس) 
وترجمها من اللغة المصرية إلى اللغة اليونانية]. (ص 225). و 


09 وهر يرجح القار مك إلى : 62 .م Grabon ; Die Bildlichen Ausdrûückedes Aegyptischen,‏ . 
20( أ لحت العرويية كلها هب ره = بنى ني = يناه . المصرية اب ر». والجذر الثنائي «بر» في العربية يؤدي إلى معنى - ش 
انا رتضع» ثم المرتفع من كل شيء (قارن : الباري = الباني؛ أي : الخالق) . ولا وجود للام في الصرية و 
بدل همزة رع ء -ع ل < علي /عال) . 1 

> «مدينة الرب». والمقصود «طيبة» . نظر : معجم بج » ص 973. 
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ونختم نحن بالقول : . 
تأمل أن نكون :أفلحنا في إعادتها إلى عروبتها الأول . 
إضاضة 
إذا كانت عوامل التحريف والتحوير قد أبعذت أسماء فراعنة مصر عن أصوها في اللسان ., 
البوناني الذي نقلت إليه حتى ليعسر أحياناً إرجاعها إلى هذه الأصول ومعرفة معانيها ثم تحقيق 
عروبيتهاء فإن العودة إلى هذه الأسماء في رموزها الميروغليفية ودراستها تبين الأمر بكثير من الجحلاء . 
ومن عبث الحديث» قطعاء القول بأن ثبوت عروبية أسماء ملوك مصر وألقابهم لا يعني عروبتهم, 
ومن المراءء حقاء الزعم بأن «تسربا» متصلا من العروبيين إلى وادي النيل هو الذي دأ في هذه 
الأسماء والألقاب والصفات . 


إنني أمضي مباشرة إلى ما عرف في تاريخ مصر باسم «الأسرة الأولى» ‏ أي بداية هذا التاريخ 
المسجل » وهي الأسرة التي كانت أول من دون أسواء ملوكها على ألواح وصلايات تناثرت على أرض 
الوادي وكشف عنها الآثاريون والعلماء ودرسوها دراسات مستفيضة مضنية. وليس يعنينا في هذا 
المقام ما اشتجر من خلاف حول التواريخ والقراءات » أو حول الشخصيات المذكورة» ولا ديد 
الأزمنة والغايات» بكل ما في ذلك من تفاصيل وجزئيات وحجج وبراهين ونقوض وردود ؛ فإن لهذا 
الأمر مراجعه اخاصة به ومصادره التي عا جه . وقد فصل الدكتور عبد العزيز صالح ا موضوع وأوجز 
الآراء وقدم خلاصة بحوث الباحثين واراء العلماء المعنيين» وإليه أستند في قراءتنا العروبية (أو 
العربية) لأساء فراعين هذه الأسرة الأولى» ونقدم بعدئل المكافىء العربي هاء اعتياداً على 
1 (الترحمات) التي عرض ه3 . : 
(1) ارتبط تأسيس الأسرة الأولى بثلاثة أسياء : 
أ. «نعر مر» : وهو اسم ظهر به صاحبه في نقوش مقمعته ونقوش صلايته التي أكد بها 
سيطرته على الصعيد والدلتا. 
ب . «عحار» أو وحور عحا) : بمعنى : المحارب» أو حور المحارب؛ أو صقر الحرب 
على التوالي . 
ج . «مثى» : ربا بمعنى : الخالد» أو المثبت» أو الراعي . 


وبيرى بعضص الباحثين أن هذه الأساء» أو الألقاب؛ لوك اة » ويرى بعض آخر أنها 
لكين اثنين» وفريق ثالث ذهب إلى أا لملك واحد. هو موحد القطرين (الصعيد والدلتا) ومؤسس 
الأسرة الأول . فلنقرأها نحن من جديد : 


(23) حضارة مصر القديمة وآثارها, نسخة مصورة عن طبعة هيئة المطابع الأميرية (1962) - القاهرة 1980 الحزء ٠٠‏ 
الأول الصفحات 249 298 . 0 
وبلاحظ أننا نقلنا أسماء الملوك وألقابهم هنا كما وضعنا المؤلف بانلحرف العربي» وليست نقحرته هنا دقيقة كل 
الدقة ؛ إذهويكتب وحور مثلا والصواب «حر» مقابلة ل؟ في النقحرة اللائينية ولكلمة رحر» العربية (- صقر)» 
1 ول ترد 0۲ لابمعنى «صفر» ف النقوش المصرية وإك وردت ۲۷ ٠‏ الواو في آخرها هنا للعَلّمِية. وهو يضع احرف 
«ج» مقابلا للرمز الهيروغليفي الذي ينقحر في صور شتى وليس ضرورة أن يكون في صورة دج دائيا. . .' 
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أ. «نعر مر» : لقب مكون من كلمتين : 

(1) «ناع ر» 59 - وتترجم إلى الأنكليزية 014180 التي تعني : سمكة السلور, أو 
الصلور (القرموط والشلبة والبياض). وليس افر ود تحديد اسم السمكة أو نوعهاء فقد تطلق 
على أية سمكة من الأساك دون تمييز. لكئنا نرى أن المعنى الأصلى ليس «السمكة» ولكنه «الماء» 
وما مرتبطان كل الارتباط. (ولنا هنا أن نقارن كلمة «نون» في العربية التي تطورت إلى معنى 
«سمكة) ولكنها في اللغات العروبية القديمة ‏ ومنها المصرية عنت «الماء») . وباعتبار«ن ع ر» تعني 
«الماء» فهي تقابل بالضبط الأكادية «نارو؛ نانؤم التي تترجم في (معجم ويرء ص 237) إلى : مجرى 
مائي ع نہ جدول» قئاة مائية . وهذه بالتحديد العربية : «نهر» . وسيؤكد هذا التفسير بعد قليل . 


(2) : «م ر» 101 وقد تعني : تحبوب» حبيب. وعربيتها هنا : رم < رام (مقلوب 

دم ر)) < مروم (بإضافة الميم سابقة زائدة) . کا قد تعني : قوي ۽ مسيطرء سيد . وعربيتها هنا : 
مر < مرء (= سيد) » والجذر الثلاثي «مرر» ويفيد القوة. 

يذهب الكثيرون من الدارسين إلى أن «نعرمر» مودت من عرف باسم «مينا» (قارن الفقرة 
(ج) فيا يلٍ) وهو موحد القطرين ومؤسس الأسرة الأولى» أي ذاك الذي حقق «وحدة الوادي) (= 
المجرى› الحدول» الہر» حبر النيل) ‏ فهو سيده والمسيطر عليه وقویه» أو هو ذاته «النهر القوي» 
بأعتبار تقدي يس أهل مصر الأقدمين للنيل (العربية : «نهر + مر») وتشبيهاً للملك بالنهر المتدفق 
الجبار. لعا لب ب «الغبر المحبوب) (نهر + رم < ا < مروم) أو «الغبر الحب» (نهر + رم < 
رام < رائم) . 

ب . «عحا» أو «حور عحا) : 


1( لغح ا» 4 * بمعنى «المحارب) . ف معيجم اللغة المصرية تفيد الع سح أ( ووه 


ومشتقاتبا : يقاتل» يحارب., غارب الخ امح فاگ ص 46+ ا 
ب نيحد د بيه ع م . ومن المستبعد ‏ كها يقول 


«بدج» في مقدمة معجمه الكبير للغة المصرية - تصور أن ينطق المصريون القدماء بحرفين حلقيين 
متتابعين» مثل العين والحاء . وعليه فالأصل هو إما «حأ» أو «عأ» وما صوتان يتعاقبان. ونذهب 
إلى أن الأصل الطبيعي الأول الذي نشأت عنه الكلمة هو صيحة الحرب التي يطلقها المقاتل تحويفاً 
لأعدائه وترهيباً أو تشجيعاً لرفاقه , 
في العربية : وعع : الوعواع : الصوت والحلبة. 
وعي : : الوعى : الجلبة والأصوات , 
وحي : الوخيّ : والوحى » مثل الوَعَى » الصوت . 
غوي : الغوغاء : الصوت» مؤنث ويذكر : أغوغ. وغوي وغوية : 
ا وكذلك . : غيّان» وبلوغيان : : حي . 
: الى : الصوت ف الحرب مثل الوعى . والؤغى : الحرب 
نفسها. والواغية» كالوغى , اسم حض . ومنه قيل للحرب وغى لا فيها 
من الصوت وا حلرة . والوعى (بالعين المهملة) الصوت » عيئه بدل من 
غین «وغى) أو غین «وغى ) بدل منه . 
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(2) «حور عحا» بمعنى (حور المحارب) أو (الصقر المحارب) : 
مكونة من كلمتين : 
أ- رح ر» ۲" = الصقر. عربيته : حر طائر الجر هو الصقر. 
ب (عحان 508 = المحارب . وقد سبق شرحها . 
ج. «منى) بمعنى : الخالد؛ المثبت. أو الراعي . وقد عرف هذا الف ١‏ ف المراجع 
العربية في صورة «مينا»» وجذره في المصرية هو دم ن») "١‏ ويفيد القوة والثبات والبقاء 59 
(أنظر مثلا : e‏ فولکنر» ص 106). ونجد «م ن ي» و«م ن ي و» بمعنى «الراعي» (المصدر 
نفسه) ص 108) : 
(1) «منى» = الخالد, المثبت. عربيتها في الجذر الثلاثي «مئن) (ثنائيه «من») وفيه : 
اة ؛ القوةء والمنين ؛ القوي, وكذلك : الممنون = الحبل القوي . 
(2) «منى) = الراعي . جاءت التسمية نسبة إلى ١‏ ن» م0 (المضاعفة إلى «م ن م ن) 
0) ) ہمعنی «قطيع) الحيوان» والأصل البعيد هو الحركة (أنظر : غاردنر 459.م.9.67 وقارن 
علاقة «الماشية» في العربية بالمئي» وتسمى قطعان الغنم والضأن ف اللهجة الليبية حتى اليوم : 
«السعي») . المكاقء العربي نجده في المقلوب «نم) الذي يدل أصاد على الحركة» وحركة الأقدام 
خاصة (قارن : نمي» نمل مثا عند تثليث الحذر الثنائي) . ويقلب «نم» إل «نأم) ويفيد 
الصوت», وفي (اللسان) : «تنؤم زم العجم» أي صوت الحيوان. كما يثلث إل «متأ» ومله : المثيئة = 
الجلد في الدباغ ‏ أو المدبوغ والأصل جلد الحيوان . كما يقلب إلى «أنم» ومنه : الأنام = الخلق؛ 
أي الحيوان (كل حي متحرك بم فيه الانسان وهو حيوان) . ونعود إلى ل «نم) وثلائيه نمي ) فنجل فيه : 
النامية = خحلق الله › کا نجد فيه معنى الزيادة (النياء والنمو) تماماً كما نجد معنى الزيادة في «مشي» 
(المشاء : كثرة إنتاج الولد» ومنه الماشية أي التي تتكاثر بسرعة شأن حيوان القطيع). ٠‏ 
وقد تعاقبت ا همزة في «نأم) مع العين في انعم ) وتعني الحيوان (الأنعام) ‏ ومن ذلك «النعمي ) 
أي «الراعى) » ومن نفس الحذر : النعمة = ار المال. ولاحظ أن الحيوان» أو قطعانه التي ترعى 
بالتحديد» تسمى في العربية : المال ‏ (ثنائيها «م ل» وبتعاقب اللام والنون + «م 3)). 


وللتقريب - ولا مخلو الأمر من صلة ‏ نشير إلى اللاثينية 800172 وتعني 2 الأصل : الصوت 
(ومنها الأنكليزية name‏ = اسم » المعنى البعيد : الصوت) أي صوت الحيوان» ثم دلت على ال حيوان 
نفسهء وما الأنكليزية اقمطامة إحيوان) وأدت من جهة أخرى إلى non‏ = رخال » بدوي » داع 
(نأمي » نعمي ) . وف الروسية 70م = حيوان» اشتقت مہا اماه = حيوات » أعجم» بربري » ل 
يسن الكلام - أطلقها الروس علي الألمان» ودخحلت العربية في صورة «نمسا» وهو اسم «النمسا» 
البلد الأوروبي المعروف» والنسبة إليه «نمساوي» ف العربية = نعمي » أو «تأمي» > دل (مني). 
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وقد أورد الدكتور» عبد العزيز صالح بعد ذلك بضعة أساء . أو ألقاب» ملوك من الأسرة 
الأولى احتلف العلماء في قراءة رموز بعضها الميروغليفية واتفقوا في البعض الآخر. وقدم الترجمات 
المقترحة ما لكنه لم يتعرض لا يكافئها في العربية (ص 6 - 258 من المصدر المذكرر) . فيا يلي 


(1) واجي : وهو أسم قرىء بقراءات أخرى كثيرة منها «ونيمو) بمعنى «المطعم». 
# في المصرية : «ون م» ۳٣س‏ = أكلء «ون م ت» ٣۳۲‏ ۷ = أكل» طعام» وكذلك 


روث مو Wwnmw‏ , والمكاقء العربي هو : «ولم» ومله : الوليمة = الأدية » الطعام» و«الموم) : 
000 
المطعم . 


(2) دك : قریء «ودیمو» واوجيمو) بمعنى : «حافر الترع» أو «واهب الماء» . 
# الاسم» كا هو واضح » مكون من مقطعين : 
. «ود(ي)» أو «و چ(ي)» () W4‏ ,(2)1 : 1) بمعنى «حافر) ‏ عر بيته فج < وجأ= 
فتح » حفر. 2) بمعنى «واهب» - عربيته : ودي = أعطى / وهب (ومنه : الذَّيّة = العطية/ اطبة) . 
ا ب. (مو) : ولا حلاف في أن هذه تقابل العربية «ماء» (قارن اللهجات : مي موی » 
مية» إمية) . 
1 فعربية لقب «وديمو» أو «وجيمو» إذن إما : «وجأ - ماء) (واجىء الماء) أو : «ودي - ماء) 


(3) عنجإب (عسإب » أو : عنجإبي) بمعنى : «(سليم الطوية» أو «سلم قلبي) . 
# إذا قرأنا الاسم رع ن ج - إب» 0-15 50 » فهو مكون من مقطعين : 
أ. رعنج) و مه : سلم / سليم . عربيته : علش > < زعش . 
r‏ 4 
ب. «إب» ١١0‏ : طوية/قلب. عربيته : لب . 
ش واعنج - إبي) = «نعش لبي أي : «سلم قلبي). 
(4) «سمرخت» : ربا بمعنى «سمير البدن» 
# قابل الأستاذ عبد العزيز صالح المصرية «سمر» بالعربية «سمير)». وقد يكون الأمر كذلك» 
لکن معنى «سمير البدن» غير واضح . الأصوب - فيا نرى ‏ أن «س م ر) 101 5 المصرية مكونة من : 
سين التعدية + (م ر» 880 بمعنى (المحبوب). عربيتها : «رام» ج «مروم) . أما (خ ث)» بمعنى 
2 
«البدن» أو الجسدء فعربيتها إما «حوية) (حويت ج حوت حت = رخت» 1 ) أو «جثة») 
(مؤنث «جٹ») ,على سبيل ثعاقب الخاء في المصرية مع الجاء أو اجيم » في العربية . 
وهو أضاف أنه كان لهذا الملك اسم آخر هو«شمو) تحورت قراءته عند «مانيثو» إلى -م 86۵۳ 
5885 . ولا جدال 3 أن «(شمو) هي العربية «شمس». 
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(5) قاي دع : «عالي الذراع» أو «طويل الذراع»*. 

# في المصرية «قأي) 08 تعني : عال, > مرتفع » طويل (عموديًا) . يقارنها ركوهن) أ2558) 
(118.م Comp.‏ بواليربرية» 9 ,ووه (رفيع) واللغات الكوشية المختلفة : 000 ,قلاوة ,ذونا . 
(قارن العربية : «أوج»). لكننا نجد الجذر العربي الثنائي «قع) < قعل. قعم (= مرتفع » عالر) 
أقرب» بتعاقب العين واهمرة. 

وهذا هو المقطع الأول . 

أما المقطع الثاني 54 الذي يعني : يد ذراع - فإننا نذهب إلى أن أصله 2 أ والهمزة إبدال 

من الا( دع ل) < , عالر > عل شأن اليد. 
(أنظر مبحث «الأصول العربية لرموز المحاء اطي روغليفية» في هذه الدراسة, وخخاصة حر 
القاف والعين) . 
بن 2 f‏ 
هذه بعض أساء فراعين مصر العربية من الأسرة الأولى. . ثم تلي أسماء أخرى من الأسرة 


ب اسم يخر 


الثانية (نفس المصدر. ص 257 وما بعدھا) متها على سبيل المثال : 

(1) حوتب سخموي : : پمعنى «رضي القويان» أو «استفر القوبان» - والمقصود بالقوین 
المعبودان «حور» ورست» اللذين يمثل الملك سلطتيهما على الأرض أو يتقمص شخصيتيهه. 

6 «حوتب» في المصرية : اح ت ب» م = استقرء هدأء اطمأن» استراح. عربيتها 
«حتف)» . 

«سخموي) مثنى «س خڅ م) =shm‏ القوي ٠‏ وهي كذلك في معجم اللغة المصرية. ولكن 
لعل معناها الأصلي : الغاضب - ففي مععجم فولکنر ( ص 241( نجد من دلالاتها : المنجهم (في 
الأنكليزية 8 أ be grim‏ ) . عربيتها : (سخم) ؛ والسخمة الغضب» وقد تسخم عليه» 
والسخم مصدر السخيمة» وقد سخمت بصدر فلات إذا أغضيته 


(2) نبي رع224 أو «رع نب« بمعنى : ري (هو) رع ٠‏ أو : رع (هى المولى . وهوأول اسم 
ملكي معروف اعترف صراحة برب الشمس «ر : 
_ # في العربية نستوي دلالات الحذرين «نبا» (الذي منه : نب < نبي ) ودربا» (الذي منه : 
رب < ربي). ٠‏ 
المصرية : «ن بي - رع». عربيتها : َي (= اهي » مولاي» سيدي) رع . 
«رع -ن ب» عربيتها : رع رب . 
(وليلاحظ القارىء ياء نسبة الملكية للمتكلم المفرد في المصرية رن ب ي» (= ري کا هو الحال في 


ش (24) له اسم ثانٍ قرىء «سنمو» كما قرىء «سن» بمعنى الرقيق أو الصفي . فإن كانت الأولى فهي تقابل دخ ل م و» عن 
طريق الابدال» غربيتها بينها : «خلّم» = رفيق » صذيق ميم ؛ صفي . وإن كانت الثانية فعربيتها «صئوء = رفيق . 
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ل وا ننس.أن الاسم يرجم إلى بواكير تاريخ مصر القديم إراجع مادة «(رع») في هذه 
راسة لمزيد من تحليلها) . 


(3) «في نثر» : وقرئت : (نثرث)» كذلك ‏ بمعنى : المنتمي إلى الاله . 

* «نشر» في المصرية نكتب ثاؤها في صور متعددة» وهي تقابل الطاء أو الظاء في العربية : 
«ناطر»» «ناظر» = الرائي, الحارس (راجع هذه المادة في صلب الدراسة للتفصيل) . أما المصرية 
«نى» السابقة (وقد قرئت خط لاحقة في «نشرن)) فهي العربية «ل » - إذ تستبدل اللام في 
ا هيروغليفية نوناً . فتقرأ «لر + نثر) = ولنثر» (لنطرء للناطر. للداظر = للاله = المنتمي للاله) . 

(4) «پر إبسن»:: بمعنى «خرجت قلويهم) (؟) 
* هذا الاسم مكون من : 
8 قل ت 
. (ير) ام : خرجء ظهر. عربيته : بر < بررء برء برا (برة) 
ب. «إب» ١‏ : قلب. عربيته : لب. 
ج. بإسن») 5 8 : هم ۔ ضمير جع جع الغائب . (أنظر التفصيل ف 
اللغة المصرية في هذه الدراسة). 
المصرية : «بر + إب + سن» = العربية : «بَر(ت) ألباهم) (خرجت قلويهم) . 


(5) «سنج) : بمعنى «الرعب» أو (المرعب) . 

# الملاحظ أن التعبير عن الرعب» أو الخوف. في اللغات العروبية» وكذلك الأمر في كثير 
من اللغات الأحرى» يكون بكلمة أو تعبير يفيد معنى البرودة» ولعل ذلك يرجع إلى أن الخوف 
جمد الأطراف ويرسل فشعريرة البرد في الأوصال» كا يقال في تعبيرنا المعاصر «حمد دمه» خخحوفا. . 
على سبيل المشال. بعكس الغضب الذي يغلي فيه الدم ويفور ويسخن (المصرية : «س خ م» 
والعربية «سخم» كذلك = سخن). 


في المصرية تفيد 874 (يكتبها د.. عبد العزيز صالح «سنج») تعني «الخوف» . ويقابلها 

«كوهن) )M. Cohen; Essai Comparatif)‏ بالعربية «تلج». فاسم هذا الفرعون عربيًا : «الثلج» 
(الرعب) أو «الثالج» مغج » باعث البرد في أطراف خصرمهء أي : المرعب) . 

(6) «خع سخم) : أي »شع البأس» أو «تجل القويٌ) . 

# المصرية لخ ع» 0° = سطع › > بان» ظهر ظهر. العربية : دشم 2 = ش)ٍ 

والمصرية : جع سخم». العربية : «شع السخم» = شع البأس. تل القوي . 

والمصرية : س ج و e‏ القوة, البأس» العربية : (اسخم) (راجع اسم (( حوب 
سخموی» فیا سبق منذ قليل) . 

المصرية : «خع ‏ سخم» . العربية : اشع ا ع شع البأس» تل القوي . 


(7) «خع سخموي» : بمعنى : لى القويان . ولعل المقصود بالقويين : الصعيد والدلتا. 


# أو لعل المقصود المعبودان «حور» ورست» . 
8 0 
| 8 : 1 3 5 : 2 ا 8 
مصرية اخع» لعربية ر «شع» ٻان» جلى ر ا 
المصرية : اسخموي) = مثلى اسخم). أي : «شع السخان» = نجلى القويان. 
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عرفت مصر في تاريخها الطويل بأسماء كثبرة أطلقت عليها عبر العصور وختلف الأزمنة» وهي 
أسهاء عرفتها مها شعوبٌ أخرى في الغالب ؛ إذ ليس لمة أدلة تؤيد أن المصريدن أنفسهم أسموا 
ارم اسم معين قسكوا به على مدی ا هور . فالواقع أن أسماء الشعوب في أغلب الأحيان تأي 
من الخارج › صفة تطلقها شعوب أخرى قتلصق بالشعب المع وتصير علا عليه وال" 

لدينا لصر في مختلف الأزمنة جملة أسماء تبدو في صيغتها الأعجمية مستغلقة لا تمت أو لا 
يمت بعضها على الأقل. في بداية الأمر إلى العربية بصلة . بيد ما في الواقع جميعهاء دون استثناد. 
عروبية الأرومة والأصل . وقد يبعث هذا القول على الدهشة؛ غير أنها دهشة اكتشاف الحتقيقة 
والفرحة بالوصول إليها. وسوف نتعرض فيها بلي هذه الأسماء ونرجعها إلى أصرها العربية بإذن الله . 


في صفحات متفرقة من ت مانیٹ )NManetho : r. WG. Waddell, LOEB)‏ وبالذات في 


صفحتي 7 و 243 نجد ثلاثة أسماء متميزة ة لمصر هي : «أيريا» Aerla‏ (مسترايا» Mestraia‏ 
ودأيجبتون) ممنمبزونم (1) . ويعلق المترجم (الأستاذ دوَدلُ») بأن هذه الأساء الثلاثة تعني «مصر» في . 
عصور متفاوتة» وأن اسم «أيريا» ۸٥‏ بالذات أقدمها الذي عرفت به. فلتأخذ هذه الأسماء 
ونحللها واحداً بعد الآخر. 


(1) «أيرياء : 
تكتب في اليونانية ٩ا۸۲ ۸۲٠4,‏ والصفة منہا ۸۲1٥١‏ (مضري) و ۸٠۲۵١‏ (مصريون ‏ أهل 


مصر) . 


1) تبعا للنص اليوناني الأصلي . أما في ترجمة «وَدل» 80961/ا فإن التهجئة تختلف أحيانا عن الأصل . وقد استعملنا حرف 
الجيم ف «أيجبتون» مقابلا للجيم القاهرية غير المعطشة » وقد تحولت في اللغات الحديثة ما عدا الألمانية, إلى جيم 
معطشة قارن الانكليزية Egypt‏ . 

2) كلمة 301886 مكونة من 8:1 راسم مصر) مضافا إليها 8 التي تدل في اليونائية على النسبة إلى بلد ما. ويذكر «أوريك 
بیتس» ف كتابه (71 .5 عصقلاطنا Ester‏ ©15) ما قرره (ستيفانوس بيزانتيئوس) من أن (188- ) و(088- ) نبايات 
مفضلة في اللغة الليبية القديمة في أواحر الكليات الدالة على سلالة ما. وقد أرجعهاوبيتس» بدوره إلى تاء التأنيث 
للمفرد في اللييية (؛) الى صارت 188 (وهذه بدورها صارت عن طريق الابدال 488 ) #ضرب عدة أمثلة لما ذكر. 
والذي فات الأستاذ لابيتس» أن يذكر أيضا أن إلحاق التاء بالاسم المذكر المفرد لتأنيثه ليس خاصا باللغة الليبية بل هو 
كذلك في المصرية والعربية. فإذا كان اليونان نقلوا عن الليبية أسياء قبائل ليبيا القديمة من مثل «أسبو ‏ تاي»» «مرمر 
داي»» «أدرماك د داي» فقد اتبعوا النسق نفسه ف «هسبر- تاي» (وضي كلمة يونائية تعبي : آهل الغرب) وكذلك 
في «أري ‏ تاي» ٠ا‏ - امه (أهل مصر = المصريون). 
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هذه التسمية ترجعم إلى دهور سحيقة في القدم , إلى بداية فجر التاريخ فْ مصر. أيام «مینا» ٠‏ 
والصراع الديني والسلطوي بين سكان جنوب مصر وشماها حوالي سئة 3200 ف .م . يومها وسل 
«مينا» (الذي يعرف أيضا باسم «ثارمر») القطرين ) الصعيد والدلتا) في مملكة واحدة» وكان يتخذ 
الصقر شعارا له وكان معبودا آکر له ولأتباعه الذين ب يسمؤن «عَبّاد حورس) . وقد بلغت عبادة الصقر 
حدا من التمكن جعلٍ ملوك الأسرة الثانية يتسمون باسم «-حورس» (الصقر) وظلت هذه التسمية 
سارية مدة طويلة جدا . 
وقد كتبنا | اسم الصقر «حورس». وهذا نقل عن اليونانية ۲ة وأصلها المصري لك ر ۲ 
(العربية : 06 طائر ال - الصقر. أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) . واليونان يقلبون الجاع 
أحياناًء هاءٌ» فكان أن حولت دح ر» إلى «هار» ثم أضافوا السين» زائدة لغوية» فكانت ‏ 
بالتحريك : 5بمهك . فلما «عربنا» | نحن هذه جعلناها «حورس» ‏ وبعض الكتاب كان أعرب 
فتخلص من السين اليونانية وجعلها «حور» والصواب «حر» بدون مد الواو. 
: 


2 اليونانية أيضا تقلب الماع سواءً كان ا أصلها حاءً من العروبية أو كانت هاء أصلية › إلى 


ة. فالمعبود المصري «حرشف» صار (أرسفيس» 80520065 واسم مصر الذي سئناقشه بعد قليل 
ت. كء. ب بات ح»صار : اموه . وحتى اليوم تجد في اليونانية «هوميروس» و 
١‏ أوميروس ) » ودهيلاس») ودإلاس» و«هيلين) و( إيلين» . إلخ . وهذا ما يشبه تحول اسم «حنة» إلى 
Hanna‏ و Anna‏ و Sl Anne‏ . 


من هذا يتضح أن ن اسم مصر القديم کہا كتبه اليونان 3608 أو ا٣ھ‏ (عند وكيز ))e65 : ۸۸٥.‏ 

ay :‏ .237 .م ,اp Egy‏ كان أصاة Haeria‏ أو 19,15 . وهذه جذرھا : hr‏ الذي كان في المصرية ب ر 
۲ ا (الصقش شعار مصر القديم الداحل في أسماء ملوكها الأولين - فهي «الحرية) بعينباء نسبة إلى 
طائر «الحر» الذي اشتقت من اسمه كلمة «الحرية» بمعناها الذي نفهمه اليوم ؛ الانطلاق والانعتاق 


وعدم العبودية , 
فإذا قلناء بعد هذا إن اليوئائية 8186م تقابل 868 (بلاد حر» (= أهل طائر ا لحر 


أصحاب حورس) لقلنا | إنها تقابل «ذوو الخر» بحسب أسلوب الاضافة العربي. 


في كتابه رامروع Ancient‏ ) (صفحة 237 - 238( سوّى «رهرمان كيز» 68هكا .لا مأ بين 
تسميات ثلاث لوقع واحد كان العاصمة الدينئية والدنيوية للصعيد (الحنوب) ومقرًا لعبادة 


3( أنظر لزيد من التفصيل كتاب الدكتور أحمد بدوي : في موكب الشمس» الكزم الأول صفحة 112 وما بعدها. 
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(-حورس» » أعني : أيرتون) Ayrton‏ وزهيراكونبوليس) 15اومم1160860!! و«أبيدوس» رط . وهذه 
هي الصيغ اليونانية التي عرفت بها المدينة العاصمة . 
أما الأولى (أيرتون) فقد 52 أصلها من 2 ر» ۲ 1 (الصقر) . وأما التسمية الثانية فهي مكونة 
من ثلاثة مع 
Hier .‏ (مقدّس . عربيتها في الحذر «حور» -» حوري » حواري). 


2 . 000 (زائدة لغوية يونانية للصفة) (07 H٥۲2‏ = = قدسية /حوريّة), 
3 . ؤأامم (مدينة باليونانية /بلد) 


3 N e 
تعني : «المدينة القدسية» (البلد الحورية. أو لعلها : بلد‎ Hieraconpolis فاسم المدينة‎ 
. الحر/ بلد الحرية)‎ 
وأما التسمية الشالتة ‰5 (وقد «عرہا» بعضهم : عبدوس) فهي الصيغة اليونانية‎ 


للمصرية «أب د و ۷ل ط4 (معجم «فولگنر» » صفحة 3) وهي «أب د» 250 (معجم «بدجاء 
صفحة 947( . وهذه هي العربية «أَبَذَ) بمعنى : سكن 6 أقام . 


نحن نعلم امن سكن جاءت «سَكن» (مسکن). . ومن «بات» : «پیٹ)» «مبیتٌ» . . ومن 


مدن (أقام) : «مدينة) . ومن «قن : «قرية» . . ومن «بَلّدَ) (سكن = بلس . قارن اليونانية (polis‏ : 
«بلد/ بلدة) . . وهكذا . كذلك من «أبد» (أقام » استقنٌ سکن ۰ دام مقامه) جاءت ابد أي : 


مدينة . (جذر تسمية مدينة أب د» ك 6ع (في اليونانية 5 ) موجود في المصرية رأ ب د» 850 


الذي ترجم إلى الانكليزية : to shut, io bolt in‏ أي : يغلق. يقغل على الثىء بالترياس . وفيها 


دلالة «السكن» و«البيت» و«الدار» وما إليها. أنظر : : معجم «بدج»» صفحة 5), 


والمقارنة مغرية على كل حال ؛ إذ لا نسي المقطع (أباد» الذي يعني «مدينة» في الهندية 
(قارن : حيدر أباد. إسلام باد أحمد أباد. . مثلا) . والانكليزية وهمطة (سکن › بيٽ» مقام » 
مقر) والفعل 96ئطة (يظل, يمكث» ٠‏ يقيم باستمرار» يستمر» يثبت» يأبد) ومنہا abiding‏ و abi-‏ 
6 (استمرار» أبد» دوا التي ترجع إلى الانكليزية القديمة «هواطع 7٠ء‏ ولكنبا بيا ذكرنا 
ألصق , 
فهل نقول إن «عَبّدان» ربدا على الخليج العربي ترجع إليه كذلك ؟ 
هذا جائز چا ؛ إذ من الممكن أن تكون الفارسية أخحذت «أبد» عن العربية/ المصرية 
0 انی د» فصارت وأندان» (عربناها : عبدان) » ومن الفارسية انتقلت إلى الهندية «أباد» ‏ كما حدث 
لآلاف الكليات العربية . ومن اهندية (السنسكريتية) انتقلت إلى اللغات الأوروبية في صيغ متقاربة 
لفظاً ودلالة . 
4( تطورت دلالة abide‏ إلى معنى «الانتظار» و«الترقب» (قارن العربية : ليث سه تلبث) ثم إلى معنى «الطاعة» (طاعة 


الأوامر) . والصلة بين «أبد» ووعبد» هنا واضحة . 
5) السؤال : من أين جاءت الانكليزية القديمة نفسها ؟ سؤال يأخذنا إلى أيعد مما نريد. 
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بيد أن (تعريبنا) لرأبدان» في صيغة «عبدان) لم يكن فيها نرى» لمجرد إبدال الهمزة عيئاً. 
ولكن حقيقة أن تعاقب الهمزة والعين في الجذرين «أبد» و«عبد» كان نتيجة تقارب المعنى فيهما. 
فكلاها يعني البقاءء والمكث والتلبث والانتظارء و «عبد» معنى الطاعة (قارن الانكليزية ووأطه). 
وما من شك في أن مدينة «أبد» (عاصمة الصعيد. في اليونانية 20/005 ) كانت عاصمة دينية ى) 
كانت عاصمة سلطوية . ففيها كان المعبد الكبير كا كانت مقر الكهنة والفرعون (ممثل الله واب 
أحياناً) . فهي «المعبد» (ع ب د) فعلاء أو «الحرم» (كيا نسمي نحن الآن مكة والمديدة( : الحرمين 
الشريفين - لوجود الكعبة في الأولى وقبر الرسول في الثانية) . ونحن نسمي «يثرب» : المدينة 
«المثورة» وني هذا الوصف معني ديني نورانٍ» کا تسمى «طيبة) كذلك» وهي اليونانية 5©موم+ 
. وف اليونانية ذاتها مدينة بهذا الاسم معروفة منذ القديم . 


tt 


المصادر اللغوية العربية تعيد اسم «طيبة ) إلى الحذر وطيب» بمعنى «الطيبة» (الخيرة - وما في 
هذا المعنى). وقد يكون هذا صحيحا. ولكن ما يلفت نظرنا أن اسم مديئة «طيبة» المصرية مكوّن 
من مقطعين فهي تسمى «نتاء. | بپ بت ا م a=‏ 7 °8 والمعنى ال حرفي : 
(أرض وإ پ ت)). (أنظر : معجم «بدج»» صفحة 41). 

وكلمة «إ| ب ت» ۲م اء كما نزى» هي ذاتها رء ب دي ل ا ۾ التي صارت في قراءة أخرى 
دع ب ذه ك 85 . فمعنی الاسم إذن هو (أرض / بلاد «أبدع) کيا نقول نحن : (مدينة «المدينة») 
أو : (بلاد «المدينة») فينصرف الذهن إلى «يثرب». وقد تحولت «ت ء. ء ب د إلى رت ء. 
| ب ت»» وتدغم «نبت». صارت في العربية «طيبة» (لاحظ أن «ت ء» تقابل «طية» أي أرض . 
فتعاقب التاء والطاء سهل هنا) وفي اليونانية Thebe(s)‏ (لاحظ قرب حرج 1 مع الطاء العربية) . 


)2( دمستراياء : mestrala‏ 
النسبة في المفرد إليها 50نه وهر والجمع mestrae‏ , 


منذ النظرة الأولى ندرك أن «مسترايا» هذه هي ذاتها «مصر». تحولت الصاد فيها إلى اء لعدم 
وجود الصاد في اليونانية» وهو عبارة عن سين مفخمة أبدلت اى . وأما ونه في آخرها فهى زائدة لغوية 
تقابل ياء النسبة وتاء التأنيث في العربية (. . . يّة) . والأصل هو #6۲" (- ,ووم). 


وقد بحث هذا الاسم في صيغته اليونانية كثيراً وأرجعه أغلب الباحثين الغربيين إلى العرانية 
«مزرائيم) 7 (بحكم معرفتهم لتلك اللغة) - وهي عند «وادل) ا006ة/لا في ترجمته لتاريخ 
«مانيثو) ف صورة «مسترائيم» "2او » صيغة جمع 1/10[21أوااا في العبرانية (والمقصود المثنى : 
مصران = قطران. بَلّدان» أرضان / الدلتا والصعيد) . ولا نظن أن ثمة حاجة للعودة إلى العبرانية 
للتعرف على هذا الاسم» اللهم إلا للمقارنة » أو لعدم معرفة الباحثين الغربيين بالعربيةء أو لأمر 
في نفس «يعقوب» (الذي يقابل اسمه : اسرائيل! ). . وأغلب الباحثين في هذا الموضوع من 


5( ا أننا استعملنا كلمة «المدينة» فقط. ولم ينصرف ذهن القاريء إلى أية امدينة» أخرى سوى «يثرب» (المدينة 
8 رة). 
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اليهود. فكلمة «مصر» عربية قفحة ومثناها في السبثية (العربية الحنوبية) : : «(مصري» - وفي عربيتنا 
المتطورة : «مصران»» مر ين» . 

الأستاذ «أوريك بيشس) (258 .م (Bates ; The East. Libyans,‏ رين لهذا الاسم في إشارة 
ذكية مثيرة عن الصلة بين «مصر» و«مسزغ) (مازيغ) في حديثه عما أوردته (التوراة) من قولها إن 
«طابيم ) (= الليبيين) كان ابنأ ل«مزرائيم» الذي هو ابن لوحام». وقد علق «بيتس» بها نصه : 

«بالنسبة لاستعمال (مزرائيم) تعبيراً سلاليّا أطلقه الأجانب منذ زمن سحيق على المصريين ‏ 
في الدلتا خحاصة - فإنني أقترح , بتحفظ شديد» صلة محتملة بين هذا الاسم واسم «م ذغ» mzgh‏ 
. وليس ثمة» طبقا لقواعد الصوتيات اللحامية, صعوبة في تبادل (غ) مع (ر) في كلمة (مصر), 
ويوجد الصوت الصافر الأوسط في (س) > (ص) و(ش) أو (ز) بلا تفرقة تقريباً. وإن وجود ليبيين 
يتخذون اسم (م زغ) في الدلتا قدييا أو حتى في سیناءء يوضح كيف أن الأجانب أطلقوا اللقب 
تعميأ على سكان وادي النيل» . 

ويضيف «بيتس) : 

«وتظهر الصعوبة الكرى هنا من وجود كلمة «مصرو» ناا" الأشورية بمعنى رحد تخم) 
وفي الأسماء الجخرافية : مصري musri‏ : 

1 . جزء من «کابادوشيا» . 

2 . مكان في جبال طوروس و Musur ja:‏ © مصر اسل 

لكن لوأ ن هذه الأسرماء كانت مرتبطة ب«مصري») ٠» mu‏ أفلذ يمكن أن تكون لجذه الكلمة 
نفسها في البداية دلالة معينة» ثم دلالة ثانوية عامة من بعد ؟). 


o‏ كأ 


«سيكون من السفاهة ألا أقول» في نشر هذه الملاحظة؛ إنني لا أملك إلا معرفة تمكنني من 
القراءة بالعرانية. ولا أعرف شيئاً من الأشورية على الأطلاق) . 

فلنستعن بمعجم اللغة الأشورية (الأكادية) لنجد أن كلمة «مصر» تعني فيها فعلا : حل 
خم . ولكنها تعني كذلك : بلده إة . وهي في الحالتين عنت «مصر» بالذات (أي وادي النيل)» 


فجاءت مرة ة بالتخصيص : مص “عَم Kammu‏ اناكناتر (البلد الأسود حرفيا : المصر الكمىء . 


راجح فيا يل : «ك 7 ت)) ومرة أحرى للتمييز بينها وبين بلاد «النوبة) (كوش) : : «مصر و كوسي) 
muşru u Kusi‏ (مصر وكوش). ( أنظر (Arnolt ; a Concise Dictionary of Assurian Language, P.‏ 


.6 575 رما ما يقطع بأن «مصرء عرفت ذا الاسم عند الأكاديين کا كانت تعرف عند عرب 
الجزيرة وفي أيامنا هذه . 

في القران الكريم وردت «مصر» س مرات : 

لوََوْحيْنًا إلى مُوسئ وَأخيه أن تَبَوَا لكا بمصر يبُوتأ» يونس / 87 . 


س 
3 
1 
3 
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بإوقال الذي اشتراه من مص لامرأته أكرمي مَْرَُ)4 . يوسف/21 . 
طقال دلوا معثر إن شَاءً الله أمنين» يوسف / 99. 

وناق فرْعَوْنُ في قومه فال يا قوم اليس لي مُلْكُ مص الزخرف/51. 
بإاهبطوا مصرر فَإِنْ َكُمْ مَا ساتم البقرة/61. 

فمن أين جاءت كلمة «مصر» ذاتبا وما دلالتها الأولى ؟ 


المعروف أنها تعني عموماً : البلدء المديئة, المصر (تجمع على : مصور وأمصار) ‏ أي 
«اسعضر» ف مقابل «البدو) ٠‏ ي تدل عل الاستقرار في مكان معين مقابل -حياة التنقل والترحال 
شأن البداوة. والمعروف كذلك أن المدن والقرى كانت مجرد قلاع عصنة يحتمي وراءها ساکنوها» 
أو على الأقل هي مساحات من الأرض عاطة» حتى وقت قريب جداء بسور.. أي : مكان 
مسور. 


أنظر إلى الجذر «سَوَر» (سور» مسور/ أسورة) تجد السين فيه تنقلب شيئاً فيقال مشور» 
وامشور) (كنطق أهل الرباط في المغرب للسور المعحيط بالمدينة : المشور = المسور. وزث «مفعّل») . 
وتنقلب السين زاياً فيقال (مزورا (ويسمى نصف الحدار الب , فاصال وسط الدور في , هجة أهل 
مصراته من عرب ليبيا : «مزْرى) - بمعنى : سور) . كما تبدل صاداً فتصبح : صور (= سور)» 
مصور (- مسور)» مصور (- مسور) وبسقوط الواو : «مصر» . 


هذا هو أصل اشتقاق «مضر» إذن ‏ التي نقارنها باسم المدينة الكنعانية (صور)(7) (- سور) 
سميت كذلك لأا «قلعة) حصيئة مصوّرة أو مسوّرة . والعادة أن تطلق التسمية في البلاد على مدينة 
واحدة (إذ لا يعقل أن يكون وادي النيل كله مسورا أو مصوّراً )١‏ ثم صارت علما على البلاد كلها 
کیا يحدث كثيرا من إطلاق الخاص على العام ؛ فبابل ‏ مثلا كان اسم مدينة واحدة (أصلها : «پاب 
إل = باب اش . ثم صارت امسا لبلد انل بمدنه وقراه الأخرى ذات الأساء المختلفة, 

وأطلقت على شعب توحد في دولة واحدة» رغم اختلاف الجنس واللغة أحياناً (البابليون) . ولنا مثل 
آخر في «الكويت»» «الحزائر , «تونس»» و«عدن» . . إلخ . وهذا ما نفهمه من أيات القران الكريم 
التي ورد فيها اسم «مصر» ؟ فقد نفهم اسم مدينة بعينهاء » كما نفهم اسم بلد بأكملها. 

وقد لاحظلنا أنها في العربية «مصر» ۔ بالأفراد - وني العرانية «مصرائيم ) (بالصمع المقصود به 

التثنية) . . فلم ذاك ؟ 


ذلك كان بسبب من واقع تاريخ وادي النيل نفسه ؛ إذ هوظل ‏ رغم التوحيد أواخر الألفب 


0 تعرف على شكل 1٠١‏ في الانكليزية عن اليونانية . ولابأس ؛ فإن الجذور : صور» سور» وطورء وتور. . تفيد كلها 
الاحاطة والدوران (دون) 4 (دار ديا دور) . غا بين للقارىء ثعاقب اروف الذي 
صور» زور) - والدلالة واحدة . 


8( الواقع أن (باب) هنا تعي (مديئة) وهذا تعبير معروف ف اللغات العروبية القديمة, فهى «مدينة إل) أو (مدينة الله 


أشرنا إليه في (سور» شور» ٠‏ 
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الرابعة قبل الميلاد - يعتبر قطرين أو بلدين «متحدين»» الشمال والجنوب. أو الدلتا والصعيد؛ أو 
«الوجهين» : البحري والقبل . ولكل منبها عاصمته. أو حاضرته, أي «معصسره) . . مدینته 
الرئيسية ؛ منف (أو سائيس) في الشمال. و«أبد» (أو طيبة أو غيرها) في الجنوب. بحسب عهود 
التاريخ . فهما «مصران» لا «مصر» واحدة (= مصرائيم). 

فهل سميت بلاد وادي النيل بمثل هذا ؟ 

نعم , . لكن كلمة أخرى استعملت هنا وليس «م ص ر» مع أن المعنى واحد تقريباً وإن كان 
في المصرية أدق لأنه يدل على «الأرض» وليس على «المدينة» و 

كانت «مصر» في اللغة المصرية ؛ تسمی (انشاء و ی) 10خ 1 . وهي مركبة من : )ئت Ta «e‏ 

(أرض /طية) + واو الجمع +W‏ ياء التثنية لا . فكأن المصرية عت (كالعرانية «ٹیم») أو بالوای 
ثم ثنت بالياء (مثل عربية الحنوب السيئية بالضبط ؛ إذ التثنية فيها بإضافة الياء) . وعند ما عبرت 
37 من «الصرئين» أضافت واو الجمع ف اخحر الكلمة فقالت : «ت ء وى و) W‏ و۵۷ 1 - (آهل 
- أهل البلدين أو المصرين (١الطأويين‏ = المصريين) . 


)3( «أيعميت» : Aegypt‏ 
نسبة المفرد إليها هغملاوعم وا الجمع Aegyptae‏ , 


في «كتاس سوئيس) (أو كتاب الشعري) The Book of Sothis‏ المنسوب | إلى «مانيثو السمنودي » 
يذكر اسم 5ناأملاو6م باعتباره اسا ل«رمسيس» أطلق على مصر بعد انتهاء صراعه مع آحيه «دناوس» 
Denaus‏ )®( . وهذا تصور أسظوري مبني على الخرافة اليونانية التي تخلط بين الواقع والخیال» وإن 
كانت لا تخلو من الأصل التار حي أحياناء بتفاصيل مشوشة ة مهولة أو حرفة . 

وباتفاق أغلب علياء المصريات فإن التسمية اليوئانية لوادي النيل ؛ملاوهة ليست إلا تحريفاً 
للأصل المصري القديم «(ح ت كء ب ت ح» 0 .8 16 .1 جا وهو الاسم الذي كانت تعرف به 
مدينة «منف» مركز عبادة الرب «پ ت ح» الشهير. وفيها كان معبده - و ابيته) (ألبيت = 
المعبد, الحرم . قارن : بيت الله الحرام . بيوت الله = المساجد) . . وحتمي أن تظلل روح «ب ت ج» 
السياوية ا والمدينة وأهلها ای والعناية. 

ومن هنا جاءت تسمية «ملف» لك ت. ك ء. باتاح) ومعناها : بيت عر (أو مجد) المعبود 
فتاح , (عربيتها : حيط جاه فتاح) (أنظر هذه الكليات الثلاثة بتفصيل في هذه الدراسة) . 

وقد تحولت حح ت» 01 المصرية في اليونانية , بإبدال الحاء همرة وإسقاط التاء من (ح نتم 
إل -26 (قارن ما حدث 3 8 - 86) » وصارت ولك عي (۵)) = رو . وأسقطت الحاء من ب ٿ ح» 
فأصبحت (1 م-لا gو- ٥‏ ھ = طا م -ھ )1 -؛ م) فكانت النتيجة : ؛ملزان6ة = «(أضبت). 


. Robert Graves ; The Greek Myths : مزید من البيان أنظر‎ (9 
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ولا غرابة في هذا التحريف والتبديل والتحوير في لسان اليونان» فقد تحولت الصورة اليونانية 
ذاتها في اللغات الأوروبية الحديثة إلى عدة صور ؛ ففي الألمانية تنطق «أيجيت» بجيم قاهرية, بينها ٠‏ 

تعطش اجيم ف الانكليزية روع وني الفرنسية تضاف 8 ولا تنطق الباء المهموسة رغم وجودها كتابة ش 
Egypte‏ (إنجت) وقد تعرف : : egypie‏ . أما 5 الايطالية فقد أسقطت هذه الباء نبائياً وشددت التاء 
ورّكت فكانت 0 (إجتى . 


وقد وقع الابدال وإسقاط لبعض الحروف في الكنعانية كذلك ؛ إذ نجد اسم مصر مرة فيها 
لك ك ف ت» بإسقاط التاء من دح ت» وإسقاط الحاء من «پ ٿ ح) (ب = ف). ومرة نجده 
الح ف فات» بتعاقب الكاف والقاف» مثلم تعاقبت الكاف والقاف وال تيم في رك ء/قا مجاه 
(أنظر : فرنحة ؛ ملاحم . . . صفحة 616). 


هذا من جهة. ومن جهة أخرى فقد تحولت الصورة اليونانية أمروهة (مصر» ومنها 
7تامزوعم = مصري » 88ملزووم = مصريون) إلى «قبط» ف العربية (الانكليزية 1م00) ) وتجمع على 
«أقباط) ومفردها «قبطي » وهي التسمية التي يعرف بها اليوم. أهل مصر من نصاراها. كما تحولت إلى 
اسم بلد ن فصر هو «قفط» (أبدلت الباء فاءً) والنسية إليها «قفطي ) ومنها « القفطي » العام العربي 
الشهير صاحب كتاب (طبقات الأطباء) وغيره. وفي مادتي «قبط» و«قفط» في (اللسان) زيادة 
لستريد , 
وكلها تعود إلى دح ت. ك. باتاح» (أو : حيط جاه فتَاح) اسم مدينة «منف») قدي كان 
خاصاً فصار عاما - كما حدث في ما سبق من التسميات . 


(4) » 2 کمت» ۾ ج سر Kem-t‏ 


پثفق أغلب ؛ الاح عا بح 
إا 
a‏ 


باحن عق ترجھ «ك م ت» ۲" بأنها تعني : «الأرض السوداء) Black Land‏ 

معارضة ت ليد ش رت» التي تترجم : «الأرض الحمراء» 5601800 . والمقصود بالأخيرة : 
الصحراء . والصحراء الليبية بالذات . وسيل الحديث عا بعك قليل. 

ذلك لأن مصر ‏ وخاصة الدلتا ‏ كانت تطمر بالطمي (يسمى أيضا : الغرين) وهو الطين 
الذي يأتي به النيل أيام فيضانه كل عام من مرتفعات الحبشة» فيمخصب ؛ لار ويقويها ويمدها 
بأسباب الانبات والنهاء. وعلى مر السنين تكونت طبقة من هذا الطين الأسود عرفت به مصر 
واشتهرت فسميت «ك م ت». ولكن ترجمة هذه الكلمة ب«الأرض السوداء» غير دقيقة » إذ لو كانت 
كذلك لكانت «ت ء. ك م ت« k mt‏ 1 وهو ما لم أعثر عليه في ما بين يدي من مراجع › رغم 
وجود امتاء. د ش رت) 8.45۲1 آورٽ ء. . mMrY (af‏ ا . وهذا ما يدفع إلى القول 
بأن التاء في «ك م ت» | إما أن تكون للتأنيث للمذكر «ك م» أو تكون تطوراً للجذر الثنائي «ك م 
الذي يفيد السواد ئي معجم اللغة المصرية عامة . (أنظر معجم «بدج»» صفحة 787 وما بعدها. 
ومعجم «فولكنر»» صفحة 286 مثلا) . 
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ف مر نجد المتذر الثنائي كم | إذا لث يؤدي إلى معان فيها الظلمة التي هى السواد : 
كمأ : الكمء الكمأة : نبات ينقض الأرض فييخرج کا يخرج الفطر. . . والكمأة هي التي 
إلى الغيرة والسواد. 
كمت : الكمتة : لون بين السواد والحمرة . 
كمد : الكمد : تغير اللون وذهاب صفائه (ضد النصوع والضياء = الظلمة) . 
كم : الكمام : الغطاء والسد والغم (التعتيم والاظلام) . 
كمسن : الكمون : الاختفاء والاستتار (بحيث لا يرى المرء = ظلمة). 
د عأ سمي «الكمون) هكذا لسواده. 
كمه : : العمى الذي يولد به الأنسان (ظلام العين) . 
كمي 8 الشيء وتكمأه : ستره (أظلم من حوله) . 
ويظهر لنا من هذا أن الحذر الثنائي دكم) يفيد في العربية الظلام والسواد وهو المعنى بذاته 
في المصرية . وهذا ما ينقلنا إلى كلمة شهيرة قيل إن العرب أخذوها عن اليونان () وهي : «كيمياء» 
وقد لاحظ الأستاذ «بدج» والأستاذة «بربرا واترسوث» Hieroglyphics)‏ لمكا ; (B.Watterson‏ 
أنها ترجع إلى المصرية ا لأن «الكيمياء» عندها في أساسها «علم أسود» تدخل قدياً في عالم 


السحر والظلام . وقد تقل اليونان الكلمةء كا نقلوا العلم ذاته» من مصر في صيغة ۸٣٥۳8‏ ۔ ومنہا 
كانت ا6۳ت (كيمياء) في الانکليزية' . 


وقد أشار ابن منظور إلى «الكيمياء» في مادة ركمى» فقال : 
«الكيمياء : معروفة » مثال السيمياء : اسم صنعة . قال الجوهري : هو عربي. وقال ابن 
سيدة : أحسبها أعجمية) , 


وجزم الجحوهري بعربيتها مبعثه إحساسه بهذه العروبية» أما حسبان ابن سيده لها أعجمية 
دون قطع برأي » فلي مرجعه حيرته هل هي على وزن (تخاباء) أ (فيعلاء) ‏ كا ذكر. وله عذره ؛ 
فإن الأصل كان عربيا ڈ ثم نقله اليونان فحرفوه وشوهوه» وأعيد إلينا كسير الجوانب محطم التركيب. . 
فاحتار. وا يكن ابن سید ا > على علم ر بالمصرية وإلا إلا لأدرك تماماً أن ن «الكيمياء» عربية 
صميمة سواء كانت عند عرب مصر أو عرب الجزيرة . 

فهل عرفت مصر ببذه الصفة عند الأقدمين ؟ 

والجواب : نعم. .. فقد عرفها العرب الأكاديون باسم واضح صريح هو «مصر كمي 


0) .«تعرب» chemist‏ : «کيمياء» . وهي مكونة من chem‏ ) = صعا) مضافا إليها اا (أداة التخصيص في علم ما) 
+ را (للدلالة على العلم) . وهناك ر٣٠۸ءاة‏ التي (تعرب» إلى «سيمياء») وهي مكونة من اة (أداة التعريف في ؛ 
العربية) + برسهده (= k۳‏ ) . وفالسيمياء هي «الكيمياء) في الواقع . أما تحويل اليونان المصرية ها ركم إلى لى khe-‏ . 
مم (خم) فقارن العربية : كم = حم = غم < عم زاي خط وسق. قارن أيضا : كمأ = طما = حأ (الطين 
الأسود) . 
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Kamm‏ urوnu‏ - كما سبقت الاشارة أي «الأرض السوداء» أو «البلاد السوداء» ونستطيع مقابلتها 
بالعربية : «مصر كمئة» (المصر الكمىء) . 
وقد ذكرنا هذا كله تسلياً بأن الحذر رك م في المصرية يؤدي معنى «السواد) کہا ذهب 
الباحثون. والواقع أنه في العربية لا يعني السواد الخالص» وكذلك الأمر في المصرية ذاتهاء بل لعل 
كلمة «السمرة» هي المقصودة أصلا. ويقول الدكتور عبد العزيز صالح في كتابه (حضارة مصر 
القديمة واثارها) إن الصفة «كم) أو «كمت» أقرب في بعض أصوها إلى أن نعي اللون «الأسمر» 
عادة أو اللون «الخمري» دون اللون الأسود الصريح الذي لم يكن مستحبا كثيرا من الناحية اجمالية 
لدى المصريين الذين كانوا يصفون معبودتهم الأثيرة «إيزيس» فيقولون إنها «سات. ك م ت» أي 
«(السيدة السمراء»"'. 00 
هنا نجد المقابل العربي الدقيق لدك م ت) كلمة عربية مشهورة هي «كميت». مصاغة على 
التصغير من «كمت»» وتطلق على اللون الأسود المشرب بحمرة أو شقرة أو غيرهما من الألوان 
القريبة » وتوصف با الخمر (قارن : خمري) والخيل ونحوهما. وهو اللون الذي ينطبق على حال 
أرض الدلتا الطينية الداكنة السمراء التي تضرب إلى السواد دون خلوصه» وبه سميت مصر 
«ك م ث». 1 
ٍ الغريب أن الأستاذ الدكتور حسن ظاظا في كتابه (كلام العرب» صفحة 59 60) يذهب 
أولا إلى أن («كميت» لا يداخلنا الشك في أصالتها في العربية» ولكننا إذا أمعنا النظر وجدناها لا 
تستعمل إلا في صيغة التصغير هذه وليس ها جمع شائع الاستعمال والمشتقات منها قليلة جدا. كل 
ذلك يدعو الباحث في اللغة إلى الشك في أصلها) . ثم يضيف : (فإذا وجدنا كلمة «كمت» في اللغة 
المصرية القديمة معناها الأرض السوداءء وأنها كانت علا على مصر نفسها. . . شعرنا أن شكنا في 
أصلها ني العربية ليس من قبيل الوساوس أو النزوات). : 
ومن الواضح أن الدكتور ظاظا يذهب إلى أن اللغتين المصرية والعربية منفصلتان لا تربطها 
رابطة ء فلو انتبه إلى وحدة أصول اللغتين لكان ورود كلمة رك مات) (ولسنا ندري على أي أساس 
شكلها «كمت» بكسر الكاف والميم وتسكين التاء ؛ إذ أن حروفها أصاد صامتة» ولعله نقل 
التشكيل عن بعض الكتاب الغربيين الذين يفترضون حركات يسهّلون مها القراءة ‏ 084ه»ا ) 
نقول ؛ لو انتبه الدكتور ظاظا إلى وحدة الأصل هذه لكان ورود الكلمة المعنية بمعنىّ واحد أو 
متقارب في اللغتين دليلا على وحدتها وليس انفصاما. ولا اعتر «كميت)» (دخيلة) کیا يفعل 
الكثيرون مع عدد كبير من الألفاظ المشتركة بين اللغات العروبية . وليس المهم أن نعرف من أحذ 
عمن. . . وهو الأمر الذي أوضحه الأستاذ نفسه في كتابه المشار إليه . 
والأغرت من هذا ما يورده «السيد أدى شي ني كتابه (معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة) 
سس 
1') نقلا عن حلمي خليل ؛ المولد في العربيةء صفحة 124 - 125 . 1 
2) هكذا اسمه على غلاف الكتاب. وعند الدكتور ظاظا (كلام العرب» صفحة 67) هو «المطران» وليس «السيد» 
أدى شير نقلا عن «الأب» رفائيل نخلة اليسوعي في كتابه (غرائب اللغة العربية) . والله أعلم بالصواب ! . 
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من أن «الكميت» ترجع إلى الفارسية (!) فيقول : 


«الكميت من الخيل الذي خالط حمرته قنوءٌ أي سواد غير حالص . وقيل : بين الأسود 
والأحمر. بعر كميت وناقة كميت . فارسيته : كميت أيضاً . وهو يطل على الثمر التي خالط حمرتها 
قنوء وعلى اليل الأشقر الذي عرفه وذنبه أسودان. وكميت مث مشتق من کمخت = المختلط» , 


لو راجع السيد رأ و المطران) J‏ أدى شی معجا من معام اللغة العربية لوجد أن وكميت» 
تصغير وكمت) وهى أصيلة في العربية بدلالة أصالة جذرها الثنائي دكم» الذي ثلث فكانت مثلثاته 
تفيد الدلالة نفسها ۔ کےا سبق البيان . ولودرس المصرية لوجد الجذر دك م( (الثنائي) الذي أدى إلى 

رك م ٿت» (الثلاثي ) كما في العر بية لفظا ومعنى . ولو تأنی لأدرك أن وكمخت» الفارسية ذاتها من 
العربية «كمخ) 57 © (جذرها الثنائي «كم)) . ولو تررّى لقال بهدوء إن «كميت» في الفارسية مأخوذة 
عن «كميت» العر بية» تصغير وكمت» العربية / المصرية . 


أما مسألة التصغير التي استند ا الدكتور ظاظا واتخذها دليلاً على أن «(كميت)» دخيلة ؛ 
فهذا أمر مدهش جداً. إذ قد يحدث أن تن تنتشر الصيغة المصغرة بل لا يستعمل سواها ولا ينفي هذا 
وجود امصغر منه في الصيغة الأصلية*١)‏ . هناك «الكويت» مثلا (القريبة ف لفظها). وهي تصغير 
«کوت» أي كثيب الرمل . فلو قلت إن فلاناً ركوتي» ما فهمك أحد إلا أن تقول «كويتي» 4. ولو قلت 
إن دولة «الكوت» فعلت كذا وكذاء لما دري أحد عم تتحدث. إلا أن تقول دولة «الكويت» فيفهم 
قصدك. وهناك كلمة ين أي الفضة. وهي لا تستعمل إلا في هذه الصيغة. فهل نقول إا 
ليست عربية ونتخذ تصغيرها دلبلا على عدم عروبتها ؟ ومع هذا فإن صيغة وك م ي ته ۲ ر 6 
موجودة في و 0 داعا بالدلالة نفسها ور ممم «بدج»» صفحة 2787 ٠‏ ومجم افواكتره . 


ي العربية». 


ب 


: الغريب أن ابن منظور يقول أولا في هذه المادة إن «الكمخ : السلح» (واللون الكامد هنا واضح) ثم يقول‎ )13 ٠ 
: «والكاميخ : نوع من الأدم معرب . وقرّب إلى أعرابي خبز وكامخ فلم يعرفه فقال : ماهذا ؟ فقيل : كامخ . فقال‎ 
قد علمت أنه كامخ ولكن أيكم كمخ به ؟ يريد سلح به» . وبحسب هذا القول فإن التعبير عن «السندوتش» بقول‎ 
بعض المتحذلقين : لكر وسور وینما كام خير عري امن رأينا أن الفارسية أحذدت «كمخ ) من العربية» ثم‎ 
أطلق على نوع من الطعام (كامخ) وأعيد ! لى العربية فحسبه ابن منظور معربا وهو العربي أصلا. وقد حدث هذا‎ 
في اللغات الأوروبية الحديثة التي أحذت عن العربية» وأعيدت إليها ألفاظها محرفة فحسبث غير عربية . من ذلك‎ 
مثلا اشيروبو) ٥ء الايطالية (يستعملها عرب ليبيا للدواء ء السائل)وهي من العربية «شراب) . وركاندي)» -توه‎ 
=( لاك (ضرب من الحلوي) من العربية «قندي» أي السكر المقنود (المعقود) . وحتى «مستكا) 08108 الايطالية‎ 
علك / صناعي غالبا) من اليوئانية 8518م وهذه من العربية «مضغ / مضيغة) . وعشرات الألفاظ غير هذه في باب‎ 
الطعام » فا بالك بمجالات الحياة الأخرى . فلم لا تكون «كمخت» الفارسية من «كمخ» العربية الأصيلة وفيها‎ 

معنى اللون الكامد والاختلامل حن تعني «السلح» - وهو معروقب ؟ِ 

4) لاحظ قول ابن منظور : «الكمتة (مؤنث «الكمت») : لون بين السواد والحمرة» . وتصغرها : كميتة / كميت . 
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ولقد أشرنا في بداية هذا الحديث إلى أن التاء في «ك م ت» إما أن تكون للتأنيث» وإما أن 
تكون تطورا للجذر الثنائي رك م إلى ثلاثي يواثل ما عرضناه , 

فإن كانت الأولى فهى تقابل العربية (كمة» في كتابتنا المتطورة (أصلها بنطق التاء : كمت). 
ونلاحظ أن «ك م. ت» 1 »ا في المصرية تعني أيضا : جرة» أو : دن - ولعلها وعاء للخمر”"' 
خاصة مصنوعة من طين» تغلق حينا لتعتق خمرها. ولا ريب في عودتها إلى الجذر الثنائي «(کم» الذي 
يفيد الاغلاق والسّد والاظلام والاخفاء. ويسمى هذا الوعاء في العربية «مكمة) (من «الكم» سے 
السداد. وكممت رأس الدّن أي سددته. قال الأخطل يصف حرأ : 

كمّت ثلاثة أحوال بطينتها + حتى اشتراها عبادی بدينار) 

وإن كانت الثانية فقد بيناها با فيه الكفاية . 

(5) «ٿت ء. ۾ ر« ۾[ |= ” Ta-mera‏ 


هذا اسم آخر عرفت به مصر قديماء وقد انتغل إلى اليونانية ف صورة (بتيموريس ) 5أالامأاظ 
عند المؤرخ «إيفوروس) وهم (حوالي 405 330ق. م) في كتابه هااا (التواريخ . 
عربيتها : الأساطير) . 

وتحليل الصيغة اليونانية يعود إلى المصرية أصائ : 
1 . «ب» م : أداة التعريف في المصرية (= ال). 
2 . تيموري |الامالة مكونة من مقطعين : 

(أ) «تي» 1 : المصرية ات ء) 8 . 

(ب) موري اناس : المصرية لم ر » r‏ , 

(المصرية أ٣"‏ .18 ٠پ‏ ت ء. م ر ی» تحولت ف اليونانية إلى (5) ں٣‏ اام ۔ السين في آحرها 
زائدة لغوية) . 

فا أصل «ت ء. م ر ی» هذه وما هي صلتها بالعربية ؟ 

أما رت ء» فقد مر ذكرها كثيراً في هذه الدراسة ومعناها : أرض» بلادء وطن . عربيتها : 
طيةٌ ) طاعق) طاق طأئة » وحتى ثطأة. وطين. . إلخ . 1 

وتبقى «م ری». ونلاحظ أولا أن الحذر الأصلي هو «م ر)» ٣۲‏ والياء في آخرها للنسبة . وحين 


15( لاحظ ترجمة «ك م ت» عند بعض الباحثين بأنها تعني «خمري» - اي بلون الخمر. وني الكنعانية وهام ر ى» : 
موحل» طيني » ذو حمأة. (فريحة ؛ ملاحم وأساطير من أوغاريت) . وقي اللهجة الليبية تستعمل كلمة «حمرة» 
للملاط الذي يتخذ من خليط الطين والرمل أساساء ثم صارت تطلق على خليط الرمل والجير للبناء. ونحن نعلم 
أن «لبنان» (اسم البلد المعروف) مشتقة من «لبن» (أبيض› لون الثلج الذي تشتهر به جباله) و«الكويت» من 
«الكوت) (الكثيب من الرمل) . وقد تبين هذه المقارنة للقارىء لم سميت «مصر» ركم ت) بالمعاني التي شرحناها. 
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ننظر إلي الحذر م را 3 قاموس اللغة المصرية نجل مفردات كثيرة مشتقة منه ويتصل بعضها 
ببعض : 

لام ر( Mr‏ : قناة» بحيرة أو بركة صناعية . 

«م ر) ۳۲ : حوض سكب مياه القربان. 

«م ر ی» آ۲ ۳ : قضيب سبرغور المياه. 

(م ر ي ت» ا "۴٣۷‏ : مساح / مائي . 

«م ري ت» إ۲" : ربة الفيضان. 

(أنظر : معجم «فولکنر» » صفحة 111 » ومعجم «بدج»» صفحة 307) . وهذه جرد أمثلة 
فقط لا يشي من الأ الجذر «م ر) متصلا بالماء في أحواله المختلفة. يفرق بينها (المحدّد) في الكتابة 
اطي روغليفية» » كما يفرق بين مشتقات «م ر» الأخرى ذات المعاني المتباينة . 

فإذا كانت «م ری» في اسم مصر «ت ء. م ری» نسبة إلى ما عرفت به واشتهرت من ماء 
النيل وفيضانه (قارن القائمة المرفقة بمشتقات هذا الحذر) فإن الجذر الشاي العربي «مر» يؤدي إلى 
«مور» (وهو الماء الكش العياب» الموج) کا يؤدى إلى «مير» وهو الماء كذلك . (راجع حديئنا عن 
المعبودة «م ري ت» في هذه الدراسة)219, 

والملاحظ أن الجذر الثنائي « م ر» يؤدي إلى جملة معان تليها اشتقاقاتها. فقد ورد في معجم 
«بدج) : «م ر» ؛ ماءء بحر ومشتقاتها (صفحة  )307‏ عربيته : «مورء مير». 

وام را : حب ميل »› عطف. حنان (صفحة 309)عربيته : (راعاء «روم». وام ر» : 
سيد (صفحة 311و : قوي 313) ۔ عربيته : «مر) س (مرء)/ (مرر -> مرةء مرار. . إلخ . 

ولام ر) : بناءع هرم (صفحة  )313‏ عربيته : «إرم»» «مر) -> ومرمر». . كيا ورد : 
«م ر» : محراث / حرث - مزارع / فلاح . ومشتقات أحرى من هذا القبيل (صفحة 311). وعربية 
الألحرة + دمر . يقول ابن منظور في (اللسان) . 

الم : المعرقة .. . وال : المحراث. أو مقبضها . وقيل : هو من المحراث «(مادتا : حقر» 
ومرر). وهذا قد يغرينا بالقول إن ١‏ ا رک۲ في اسم مصر إتاء . م رى) نسبة إلى «مر» أي محراث 
خاصة إذا ما لاحظنا صورة المحراث ج في أول الرموز اطيروغليفية الدالة على هذه التسمية» 
رغم أن هذا الرمز زيأتي في مفردات أخرى ممثلاً للمقطع دم ر) ؛ - ولكن الأصل هو الحرث والمحراث 
(مر) في المصرية والعربية على حد سواء . 


بذا تكون (نشاء. م رى) تعني «أرض الحرث» أو «أرض المحراث» (أرض الرراعة. بلاد ‏ 


6) نضيف هناء للمقارنةء الأكادية «أمرًانو» (êy amir‏ (61 .م Con-Dlet.,‏ 8: :80001) . و السبأية : «م ر» ٣۲‏ 
(قناة ماء) . ( 282 .م : 81819 ) وفي النوبية لا تزال مستعملة حتى الآن : «ميري» "6١١‏ (بركةء مستنقع ) / «مرتى ) 
۴ص (إجدول)/ «میر ی» 76:8 (غدير) . (بدر ؛ اللغة النوبية» صفحات 95. 2105 159). 
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الفلاحة» أو الفلاحين ‏ باعتبار شهرة وادي النيل بهذا في القديم والحديث)» ‏ فهي عربياً : «طية 
مَرَ (وطن المر). | 

الكنعانية. من جهتهاء تقدم لنا تصوراً آخر فريباً . فإن كلمة «ه م ري» فيها تعني 
موحل» طيني» ذو حمأة. (فريحة ؛ ملاحم وأساطير. . . صفحة 681). فإذا كانت الماء فيها 
للتعريف فهي«(ال) مري» (- ه/مري) أي : الموحل. الطيني» الحمأي . وهو ما يطابق وصف 
مصر واسمها (ك م ت) كا سبق بيانه . أما إذا كانت اهاء من بنية الكلمة فإن المقابل العربي الأقرب 


هو وخحمري» بتعاقب الماء والناء. وتعرض لنا مادة جرع ف ) قأموسر س العربية جموعة كبيرة من 
المشتقات تتعلق باللون الخمري (من الخمرء أي العنب الأسود المخمر) وبالطين (الخمر والخميرة 
للبناء. قارن ما ذكرنا عن «حمرة» في اللهجة الليبية) - وكلها ينطبق على صفة أرض مصرء والدلتا' 
خاصة. ذات الوحل والطين والحماً والطمي . 

ولا ننس السبئية «(م رت» ۲۲" » التي تطابق الحيشية «مریت» ٤ص‏ (واللغتان عروبيتان) 
وتعني : طين» تربة طينية (أنظر : .— 285 م Dict of O.S. Ar.‏ : 816 ) وهذه هي طبيعة أرض 
النيل (خاصة الدلتا) التي اشتهرت بطينيتها تمييزا ها عن تربة الصحراء الرملية . 

نزيد على ما سبق ما نلاحظه في الرمز ال هيروغليفي لاسم مصر (ت ء. م ري) حسبا يورده 
«غاردنر» (479 .م G۲.‏ .29) على هذا الشكل : 1س 

وتحليل هذه الرموز كما بلي : 

1. عي 18 : أرض /طية , 


1 

e 
4C 

س 

أ 

جع 

دم ن 


ذا تكون الاسم اشاء. مرى) كاملا . ويبقى رمزان زائدان لا يؤديان صوتاً ولكنبا محدّدان 
للأصوات المرموزة. أحدهما أقصى الرموز وهو وي ويحدد معنى «بلد» أو «مدينة) أو «قرية) 
ونحوها. وقبله الرمز إ فا الذي جاء به هنا ؟ 

يقول الأستاذ «غاردئر» (نفس المرجع السابق) إن هذا الرمز يأتي في الكلمات الدالة على . 
الزمان. أو بالتحديد الدالة على «دورة» الزمان. نجده في كلمة ١‏ وت ر) + ل آر fo‏ 
ومعناها : «فصل»» «موسم» (عربيتها : تارة. طور. دور). ويكتب كذلك ©1 . کا يرد في 
صيغة رت رد) 1110 (قلب للعربية «تور» أو جمع «ث ر) اماف واو | ماعة) . وعلى هذا فإنه لا بد 
لوجود هذا الرمز من مير یکمن في الدلالة على الزمان ودورته, أي الفصل أو الموسم . 

نحن نعلم» > قطعا أن فيضان النيل كان يأتي إلى مصر مرة كل عام في موسمه المعلوم» تارة 
بعد تارة» ودورا بعد دور» و طورا بعد طور. فكأن الكاتب في الميروغليفية أراد أن يلفت نظرنا إلى 
أن «بحر» النيل «م ر» (لاحظ أننا نستطيع مقابلته في العربية بكلمات من مثل : مر عر = مجرى) 
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يأتي ف السنة «تارة» واحدة ف موسم ر بعيلة . . أي بالتحديد (مرة) واحدة. فكلمة (تارة) هي ذاتها 
كلمة (مرة) والتلاعب باللفظ بين جد في الرمز ز المهيروغليفي كما هو الحال في العربية . 


من هنا كان أسم ربة الفيضان «م ريا ت) أي التي تأتي كل عام مرة» فهي «الرية» (نسبة 
إلى «مَرَّة») . لكننا نستطيع ببساطة أن ننسبها إلى رار بمعنى ارات باعتبار الفيضان وا حرٹ 
مرتبطين كل الارتباط . كما يمكننا نسبتها إلى «مر» (-> مور/مير) أي الماء الغزير الدافق» وإلى «مَر) 
(جرى / مجرى. مر = مجرى) أي مجرى النيل ومره. 

هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإن «ت ر» + المصرية تقابل العربية «قَوّرَّه (ومما : تارة 
5 وقث | موسم / فصل) ولکنہا أدت كذلك إلى «ت ر و» ۲۲۷ بمعنى «جدول) بالضبط كا أدى 
الجذر الشائي «ثر» في العربية إلى : «ترع»» «أترع» (فاض. أفاض» قارن : كأس مترعة) من جهة 
و إلى «ترعة» (التي لا تزال مستعملة حتى اليوم في مصر بمعنى جدول صغير من نهر النيل)7 2 من 

وهذا ما يبين عن أن ارين الثنائيين م ر» ودث ر» متفقان في الدلالة الأصلية وما اشتقت 


1t ST N ۹ 


منبها وفي تطور معاني هذه ا لدلالة والاشتقاقات في اللغتين الشقيقتين سواء بسواء . 

أرجو أن يكون القارىء متابعاً لتداعي المعاني المشتقة من الجذر «م ر» (كما هو حال الجذر 
«ت ر»). ويكاد آلا يخامرني شك في أن الكانب المصري القديم كان يفكر بالعر بية كا نفكر الآن. 
وكان في ذهنه هذا الارتباط الوثيق ما بين معاني الجر «م ر» في بداية اسم مصر «ت , .م ري» على 
صورة غخراث (مَن). . وخحتمء ربا للتاكيد, بصورة النبت البارز من رمز حرف التاء( 4 الذي 
يُقرأ «ت ر» ويرادف «م ر» بالضبط (تارة = مرة) حين يأتي وحده أويقرن برمزي حرف الراء حه 


: Neilos » فلوس‎ « (6 


ف اليونانية يظهر اسم «تيلوس» sهااه‏ أول مرة عند از (Theogony, 338) ١‏ الذي يمكن 

تأرخه بالقر ن الثامن ف .م (197 .ع Waddell ; Manetho,‏ . ويبدو أن اليونان أخذوا اسم «نیلوس» 

(السين في آخر الكلمة زائدة لغوية, والحذر هو : «ن ل» -الا) إما من العربية ه دمل بإسقاط اطاء 

أو إبداها ياغ (نهل س4 نل > نیلررس) (Neilos‏ أو من (غهر) بإسقاط الشاء أيضا وإبدال الراء 
لام , 


7( ف اللهدحة الليبية : الترعة : المنفذ في السور الثرابي (الطابية) بين الحقول. فار المصرية «م ر» 31 (م ر/ مر) . 

8) صورة رغيف (تا/تاتا. قارن لغة الطفولة : ناتاه خبز) تيرز منه جريدة نخل خالية من السعف إلا سعفة واحدة 
رمز بداية النبت. 

9 سقطت الماء في الأكادية كذلك واستعيض عنبها بمد النون فكانت «نار» اقم = مر. وكانت «نار» ۲ة : ربة الغير. 
وفي اليونانية 60م = ماء. ولعل أصلها «خبر؛ ‏ فكلمة «مر» العربية تعنى ماء البثر ونحوه. وإن حصت الدلالة جرى 
الماء المعروف بحكم التطور. ۰ 
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بالنسبة للجذر «نهل» نجد أنه يفيد الشرب» وقد يخصص بأول الشرب أو الشرب الأول . 
ومنه اشتقت «المہل» أي المشرب » أو موضع الشرب » وجمعه «مناهل» . 

واستعمل مجازيًا فقيل : منبل العلم والمعرفة والخير. . إلخ . ونلاحظ أن الجذر «نهل» يحتاج 
إلى ميم المصدرية ليصير «مغبل» اسما موضع الشرب . ولذا فإننا نرجح أن أصل التسمية في اليونانية 
يرجع إلى «نهر) التي لا تحتاج إلى ميم المصدرية وإلا صارت «منهر» » وتكفي بذاتها للدلالة على بجرى 
الماء أو الوادي السائل . 

يؤكد هذا المذهب أن الجذر دن ه ر» 051 معروف في المصرية بنفس دلالته في العربية"* , في 

النقوش الطيروغليفية تتكرر كلمة رن هار ن) معطم “E vm‏ ويقول «غاردئر» -قطط (Eg. of The‏ 
(178 .م ,60855 إن هذه الكلمة (السامية) تعنى «بلاد الم he River-Country‏ وتقابل بلاد 
«الميتانيين) Nt, N٤8‏ _ والمقصود بها أقوام كانواء کا يقال» وراء نهر الفرات27'7. ولكننا 
نعتقد أنها هي بالضبط بلاد «العبرين» (العراق الآن ‏ والغبران : دجلة والفرات) . 

ينبت هذا الرأي ورود كلمة رن هاري) ٣٣۲۷‏ 1 5 ومعناها : «سید من بلاد 
النهرين» . أو«نبيل النهرين» Noble of Nahrin‏ (معجم «فولكنر»» صفحة  )135‏ والمقابل العربي : 
«غبري» على النسبة . 


ومن الواضح أن أهل مصر الأقدمين عرفوا بلاد «الهبرين) بنفس تسميتها السارية حتى الآن 
منذ أيام «تحتمس الثالث». ولكنهم بالطبع لم يطلقوا على أرضهم اسم «بلاد النهر» مثلاً ؛ فإن من 
العادة أن تأتي تسميات البلدان والشعوب من الآخرين . ولا يستبعد أن يكون العرب في الجزيرة هم 
الذي أطلقوا اسم «الهر» على أرض مصر (لاحظ أننا الآن نقول : «بلاد الوادي» ولقصد مصر» 


أوحتي «الوادى» فقط22). کا نقول وواد إلنا ۽ والمقصےد مص قطعاء _ >| اسا العاةٌ 
35 ص ب ww‏ -_ يدا ”يا ب eC‏ ا ت کے e has‏ "ا e‏ را لخر اما 


«النهرين» (أي بلاد الغبرين : دجلة والفرات) . فلما جاء اليونان» متأخرين جدَّاء حرّفوا «ممر» إلى 
اله (س)ا. ثم دار الزمان وعادت إلينا الكلمة محرفة لنعرفها بصيغة «نيل». ويصبح تعبير «وادي 
النيل» علما على مصرء وكأننا في الواقع نقول «وادي النهر» أو «وادي الوادي) ؛ فقد صارت «نيل» 
اسم علم يضاف إلى «وادي) أو «نهر» (غبر النيل > نہر النبر) . 


0) من ذلك «ن هار. ت) .لطم التي ترجمها «بدج» (المعجمء صفحة 381) إلى الانكليزية : 68«وادانا (عنف) 
ونقابلها بالعربية «نهرة» من «خبرء يغبرء خهرا» أي دفع بشدة وعلف. 

1) عند ر«غاردنر» )194 E. ofthe Ph. FP.‏ آم سكان الحبال ما وراء البرين» المبليون . (قارن العربية «متن) = ظهرء 
مرتفع » جبل). وقد قاتلهم «تحتمس الثالث» وكانت لملكهم مراسلات مع «أخناتون» كشفت في (تل العمارنة) . 
ولي هذه الفترة بالذات (الاسرة الثامنة عشرة) كانت صلات مصر الأسيوية أقوى ما تكون . 

2) أذكر هنا مطلع قصيدة أحمد شوقي الشهيرة في رثاء شيخ الشهداء عمر المختار : 

ركزوا رفاتك في الرمال لواء. * يستهض السوادي صباح مساء. 
والمقصود أن رفات عمر المختار المدفون في رمال ليبيا يستهبض وادي النيل ليتحرك ويسند الشعب العربي في مصر 

أخاه الشعب العربي في ليبيا إبان محتة الاستعمار الايطالي . 
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... والأرض الحمسراء 


ارس ل 0 کے 
د ش ت 1 Tesh-t (Tesher:‏ مصو كت 


د ش راث ۲8518-۲ د مع . 
| ت 


تارجم «د ش ر ت» 05/1 عاد بأمها تعن «الأرض الخمراء) Red Land‏ 156 في مقابل 
دك م ث» ا k‏ (الأرض السوداء) , وهي تدل على الصحراء الليبية حاصةء مقابلة للدلتا ذات 
الطمي الأسمر الكميت . وإليها ترجع اللاتينية 0888/18 و «ول0ووه0 والانكليزية 0986 (الأرض 
غير الآهلة» غير المزروعة» ا الرداء» التي لاماء فيها ولا نبات كما يعرفها (معجم 


اكور الاشتقاقي . ومنها اشتق الفعل 1 (ببجرء يغادر» ملل يتخل عن . وبالنسبة 
للجيش : , شر أي يبقى مكانه خالا فضاءً قاعاً صفصفاً) . 


في المصرية يدل الحذر «د ش ر» :3ك على الحمرة عموماً بمختلف درجاتهاء حتى القانية 


وامتوهجة مها : 
دش )056 : اج 
ا ت ا 


(د ش ر. إب) dêr.ib‏ : هياج › ثورة» غضب (حرقيا : احمرار القلب/ اللب) , 
«د ش ر و» W‏ ۵5۲ : سخط (احمرار). 

«(د ش رو 5۲W‏ : دم (أحمر) , 

«(د ش ر») 05۲ : طائر «الفلمنغي . 

دش رت) 1 08 : التاج الأحمر (تاج الدلتا ‏ مصر السفل). 

«د ش ر ت» 4821 : إناء أحمر (مصنوع من الطين الأحمر أو مطلى باللون الأحمر) . 
«دش ر ت» 0811 : غضبة» سورة غضب (احمرار الوجه من أثر تدفق الدم فيه) , 


eect 

1( طائر طويل العق ذو ریش مختلط فيه السواد باللون الأحمر الوردي بالقرمزي الأرجواني . واشتقاق أسمة ف الانكليزية 
من 18008 (لهب) پاق وما (وقاموة ملتهب / حمس وإضافة (0) ف ار ها (موiصهاf‏ ) أو من الرتغالية ه2۳ 
(يلتهب) + 8000 . ويعرف في العربية باسم طائر (البشروش» أو والتتحامة وكذلك يكنى ب«أبي طب» . وسنعود إلى 
هذا بعد قليل. 
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هذه الاشتقاقات. وغيرهاء تعود إلى الحذر «د ش ر» - وا معنى الأصلي يفيد «الحمرة) . 
وورود حرف لناء في كام «(دش ر ت» بمهنى «حمراء) مع ورودها في كلمات أخرى يدل على أنها 
تاء التأنيث ولا تعني ١‏ أرض» الي هي وت ع) جیء في أول الكلمة المقطعية وليس في آخرهاء وا 
رمز هيروغليفي مختلف هو : . ولذافإن الترحجمة الصحيحة لود ش رت» تكون «الحمراء» 
(الجمرة - في بعض اللهجات) ۵ا ود وليس «الأرض ا the Red Land‏ ¢ إذ أن كلمة land‏ 
هنا مزيدة عند الكتاب الغربيين لمجرد إيضاح المقصود فقط - وهو نفس الأمر الذي ينطبق على 
«ك م ت» التي ترحمت «الأرض السوداء) ١2۸ا‏ )موا 108 وهي في الواقع «السوداء» (السودة - في 
بعض اللهجات الحديثئة)2) - والأصح : : السمراء» أو الدكناء, الكَمْتةَ» الكميْتَ. وهذاء ال 
من الناحية التحليلية فحسب. . ولا بأس من زيادة وأرض» أو دبلادم أو نحوها للاشارة إلى المقصود 
حتى لا تختاط الدلالات . (بلدا كتاب الطيروغليفي غليفية إلى وضع محدّد يعين المقصود من الحذر أو مشتقه 
إذا اتفقت الألفاظ وتنوعت المعاني) . 


المهم أن الجذر «د ش ره في المصرية يعني أحمر ‏ على اختلاف الاشتقاقات . والأهم أن نين 
صلته بالعربية أوعروبيته في هذا المقام . وأول جذر عرب يتبادر إلى الذهن هو «شقر»ء بتبادل القاف 
والدال رش د ر) وقلب الكلمة يتأخير الشين وتقديم ألدال (دشر). فلتأاخذ معنى «شقر) 5 
العربية أولاً ثم نتعرض للابدال والقلب بعد ذلك . ورد في (لسان العرب) : 0 

الث شقر من الدواب : : الأحمر في مغرة» رة صافية يحمر منها السبيب والمعرفة والناصية , فإن 
اسود فهو : الكميت (لاحظ صلة «د ش ره ورك م ت» في المصرية) . الشقرة : لون الأشقر؛ رهي 
في الانسان حمرة صافية وبشرته مائلة ا البياض . بعير أشقر : أي شديد الحمرة. والأشقر 
الدم : الذي قد صار علقا (انعقد) . والشقرء بكسر القاف : شقائق النعمان. ويقال تم 
واحدتها : شقرة. قال طرفة بن العبد :+ . 

وتساقى القوم كأساً مره # وعلى الخيل دماءٌ كالشقر 

. . . والمشاقر من الرمال : ما انقاد وتصوّب في الأرض» وهي أجلد الرمالء الواحدة : 

مسق ر) . إلى أخر ما يورده ابن منظور تحت مادة «شقر) . 
م 0 1 3 

الشقرة إذن هي الحمرة يخالطها بياض أحيانا کا في وجه الانسان» وهذه حال الرمال. ول 
«ما انقاد وتصوب في الأرض» شقرا وجمعها : مشاقر ‏ «وهي أجلد الرمال» . ولا جدال في أن هذه 
«المشاقر» (الرمال) ترجع إلى الجذر «شقر» الذي قابلناه بالمصرية «د ش ر». 


انتهينا من دلالة «شقر) على اللحمرة ومن اصلتها بالرمال فلنعد لمعالحة الابدال والقلب ف 
الكلمة المصرية «د ش ر» كما يحدث كثيرا في العربية . 


2) قارن : بيضاء -> «بيضة» (نتاج الطب .وني اللهجة الدارجة (صحرة) بدلا من وصحراء). ويقال : صلعة = 
صلعاء /سمرة = سمراء. . إلخ. 
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السين والشين يتعاقبان ویظل ا معنى واحداً فنقول «شقر» كما نقول «سقر» ‏ والأخيرة هى 
النارء أونار جهنم بالتحديد القراني»› أو إحدى طبقاتها حسب التفسيرات المتداولة . وقد وردت في 
القرأن الكريم 


يوم يسحبون في الثار عل وجوههم دوقوا مَس سر (القمر/ 48) . 
#سَأضْليه سَقّر. وما اراك مَا سر4 . (المدثر/ 37-36) . 


ويبدل القاف عيناً فتأتي اسعر ) ومنها : «السعس( (وصف أخخر لجهنم» > أو طبقة من 


ااا * {UM mY‏ ال 


طبقاعهاء أي النار المتأححة دات اللهب الا هر. ووعذاب السعير) الذي تردد مرات عديدة ف أيات 
القران الكريم هو عذاب النار في شدة التهابها) . 


معنى «شقر) و(«(سقر» واسعرا واحد إذن» بتعاقب الشين والسين» والقاف والعين. وقد 
أبدل الحرفان الأخخيران في المصرية دالا (شدر) ثم قلبت الكلمة فكانت «دشر). 


لتأخذ مادة «شقر) ونقلب حروفها فتكون ١‏ «شرق». وني الكنعانية نرى أن «ش ر ق» تع 
«أحهر» (فريحة ؛ .لاحم وأساطر. . صفحة 638) . والشيء ذاته في العربية : 


«شرق الشي ٤‏ شرقاً فهو شرق : اشتدت حمرته يدم أو بحسن لون أحهر. قال الأعشى 
وتشرقٌ بالقول الذي قد أذعته E‏ كما شرفت صدر القناة من الدم 


ومنه حديث عكرمة : رأيت لسالم عليه) ثياب مشرقة» أي حمرة . يقال : شرق الشيء ء إذا 
اشتدت حمرته. وأشرقته بالصبغ إذا بالغت في حمرته. . . وصریع شرق بدمه : ختضب. . وشرق 
لونه شرا : امو من الخجل . والشرقي : صبغ أحمر . واشرورقت : احمرت ... وشرق النخل 
وأشرق : لرن بحمرة . قال أبو حنيفة : هو ظهور ألوان الس . (لسان العرب ؛ مادة «شرق»). 

ونحسب أن ف هذا القدر كفاية لمعرفة أن مادة «شرق» (وهى مقلوب «شقر)) تدل على 
ا لحمرة. 

كذلك يفعل مقلوہا الآخر «قشر» (قارن المصرية : د ش ن ؛ فإن «الأقشر هو الشديد 
۰ الحمرة. . . ورجل أقشر بين القشرء بالتحريك» أي : شديد الحمرة) . وإذا كان ابن منظور يرجع 

«الاقش إلى تقشر البشرة فإن الصلة بين الحمرة والقشر واضحة للغاية عن طريق القلب المعروف 

في العربية . 


3( قارن«السعره (= الوحدة الحرارية) ترحمة لكلمة ماماو وأصلها اللاتيني لھم = حرارة , جذرها. اوه (= اع) . قارن 
العربية في مادة «قلا» ومشتقاعما تفيد الحرارة . 

4) من ذلك أيضا : شروق الشمس . وفي اللهجة الليبية تبدل الشين زايا : «زروق الشمس. والشمس زرقت» . وني 
هذه اللهجة لون يسمى «الشفراقي» وهو الأحمر الضارب إلى الصفرة الأرجوانية » والكلمة مدحرثة من : «شفق» 
ودشرق» -> «شفرق»/ شفراقي (- شفرقي). 
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ا اا إلى هنا ول ببق شاك فى أن ودش ره هي ر : شقر» شرق» قشر - يعني دا ونا 


١‏ : سمیٹ رمال الصحراء أو الصحراء» ذاماء (د ش ر س (بإضافة تاء الي : الدشرة. 
الدشراء = الشقراء/ الحمراء - تمييزا ها عن «ك م ت)ء أرض مصر الوادي أ وال الطيئنية ذات 
الحماً. 


وقك نكتفر هذا القدر. بيلك أن طائر «الفلمنغي) السابق الذكر يأبى إلا ل أن يطل علينا من 
جديد بألوان ريشه الأرجوانية القرمزية الحمراء. وقد ترحمت الكلمة الوهاجة 0وا إلى العربية 
أ بأمها تعني (أ, بو هب» اتساقاً مع اسمه الأوروبي. والترحمة صحيحة . لكن الأصح منها ما عرفه به 
0 العرب الأقدمون ؛ إذ كان «الشرّق» تارة» وضعف إلى «الشرقراق» تارة أخرى» فقيل : 
0 «الشرق : طائر. وجمعه : شروق. قال الراجز 
قد أغتذى والصبح ذو بريق 
ر أجمسر سوذليق 
جمدل أو شرق من الشروق 
. والشرقراق : طائر يكون في أرض الحرم في منابت النخيل كقدر المدهد مرقط بحمرة 
ونحضرة وبياض وسواد) . (اللسان» مادة : شرق). 


ثم كان «الشقرّاق» الذي يأتي في مادة «شقر» وهو ذاته «الشرقراق» (مادة «شرق») ووصفه ما 
مضى . . وبذا ينجلي الأمر تماما ويتضح أن اسم هذا الطائر في الحالتين متفق مع اسمه في المصرية 
«د ش ر» لغويًا ومع وصفه في اللغات الأوروبية 18011590 من حيث توهج ج ألوانه التي تغلب عليها 
الجمرة الأرجوانية . 
أاء at‏ 


ولقد ذكرنا من قبل أن طائر «الفلمنغو» يكنى «آیا شب») ويسمى أيضا : البشر وش . 
والنحام . وفي مادة «نحم» في (اللسان) ورد : 
«النحام : طائر أمر على خخلقة الاوز واحدته : نحامة. وقيل : يقال له بالفارسية : (سرح 
اوى)). 

وهذه التسمية الفارسية للطائر مكونة من كلمتين : «سرخ» ومعناها : أحمر. (وهنا قارن 
العربية «شرق))) و«اوى» ومعناها : طائر (وفي العربية : «الأويٌ» : الطير. ليراجع القارىء 
ببحث «الأصول العربية لتسميات رموز الهجاء الطيروغليفية» في هذه الدراسة وينظر ما أوردناه ف 
نقاشنا لأصل حرف الهمزة ). . ومعنى اسراح آوی» هو : «الطائر الأحمر» - بسب الصفة 
للموصوف بحسب اللغة الفارسية. وهذا ما يقابل العربية : «الأوي الشرق» (الطائر الأجمر) 
بالضبط . 


فهل ورد هذا «النحام» في المصرية ؟ 


0 الأكادية ا شرسشوع اڭ فسردت بأنها تعنی لامح (ra) brilliant‏ «وير» ص 332) ولي مادة (شرق) العربية سی 
اللمعان والسطوع وهما من طبيعة اللون الأحمر. 
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نعم . بل جاء «على خلقة الارز» - وإن كانت الميم ف «نحم) الثلاثي ساقطة بحكم ثنائية 
الجذور المصرية في أغلب الأحيان. فقد جاء في معجم «بدج) (ص 382) : 

ون ح» : نوع من الطيور. ١۲اه‏ 21450 : چ اج )۵ہ 

وهناك طائر» لعله كان مقدّساً: يسمى (ك حم . و ر۲ 0.10 0 (نحم الوري = نحم العظيم) . 
وتتردد صورة هذا الطائر (ن ح = نحم) في عدد كبير من المفردات لتؤدي القيمة الصوتية «ن ح) في 
القلم الميروغليفي. وهذا ما يبين أصالة التسمية ف المصرية «ن ح» الثنائية الجذر التي تطورت في 
العربية إلى الجذر الثلاثي «ن ح م) ومنه «النحام» واحدته : نحامة. (قارن المصرية : (g ù‏ لان 
العربية : عام واسحدته : نعامة), 


فلندع طائر «الشرق» (أو مهما كان اسمه) بلونه المحمر الزاهي ولنمض لناقشة أحد الذين 
يريدون إرجاع العربية إلى غيرها من اللغات قديم| وحديثاء مع أن العكس هو الصحيح . ولنأحذ 
السيد «أدي شير) مثلا في كتيبه (معجم الألفاظ الفارسية المعرّبة) ؛ فقد أتى هذا السيد بكلمة 


«دشت» وقال : 


«الدشث : فارسي حص (كذا!) وهو الصحراء . وهو أيضا اسم ولاية في نحراسان وهي 
المعروفة بالدشت الأبيض» واسم صحراء بتركستان وهي معروفة بدشت قبجان. . . وهو أيضاً 
(دشت) بالتركية والكردية) . 


ولعل السيد «أدي شير» استند إلى قول ابن منظور في مادة «دشت» في (اللسان) : 
«الدشث : الصحراء. وأنشد أبو عبيدة للأعشى : 
قد علمت فارس وحميرٌ وال # عراب الت أيُكم نر 


وقال الراجز : 
دته من نعجات ست # سود نعاج كنعاج الدّشْتَ 
6( نالاحظ «ححلقة الاوز» في المحدد للرموز اهبروغليفية . أما ما يؤدي الصوت « ن ح» فهو طائر على صورة المدهد. في 
اللبايلية (هجة عين ازدق) هنا كلمة «تنوحث» و انآ ھا ويترجمها «مرسير» إلى الفرنسية shouette, hlbou‏ (بومة /أم 
قويق) . أنظر : )414 .م (Mercier : Vocabulaires et textes berbères,‏ . : 
والتاءان في أول الكلمة وآخرها للتانيث والأصل دالا" (نح) وهو الحذر الثنائي في العربية المؤدى إلى «لْوْح» < 
نواح/ سائسح = إصدار الصوت / تصويت - باعتبار الطيور مصوئة, ويهذا عرفث. رقارن كذلك الضاعف 
«نحح »/ «تنحنح) = أصدر صونا من حلقه طردا للبلغم أو استعداد للكلام بصوت مسموع) . 
وقد قلبت ااء ف «نحم ج تمحام» فصارت ف العربية : «نهام» , وف (اللسان) أن «النهام طائر شبه امام » وقيل 
هو البوم وقيل هو البوم الذكر. قال الطرماح ف بومة تصيح : 
تبيت إذا مادعاها الهام * تج وتحسبها مازحة 
ولعدي بن زيد : 
يؤنس فيها صوت النہام إذا # جاويبا بالعشي قاصبها 


اولان 


وقيل سمي البوم بذلك لأنه ينهم (يصيح) بالليل. والجمع : نهم». 
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قال : : وهو فارسي معرب أو اتفاق بين لغتين». 

أما وقد ثبين ما قدمناه فإن «الدشت)! 7 قطعاً ليست فارسيةء إذ هي عربية - مصرية 
تادشرت»” © أسقطثت الراء فكانت «دشث» . أما أن يكون الآمر «اتفاقاً بين لغتين) فهذا فيه نظر. 
ولكن لم لا تكون الفارسية هي التي أخحذت عن العربية أو العروبية ؟ هذا أقرب للمنطق والعقل » 
لارتباط الصحراء بالعرب» وما أظنهم كانوا منتظرين الأخذ عن الفارسية اسما لشبيء عرفوه وعرفوا 
به وكان مهم ألصق . فهل غریب أن تتحول «د ش رت) (دشرة) إلى «دشت» في الفارسية ثم تعود 
تظلع لسقوط رابع قوائمهاء فتحسب فارسية ؟ ومع هذا فقد شك ابن منظور في فارسيتها إذ هي في 
العربية أصيلة» فرأى أا من باب اتفاق لغتين ! 


إضافة 


يأخذنا حديث الاسقاط والزيادة والقلب والابدال إلى ليبياء وإلى الجزء المعروف من 
صحرائها باسم ار بالذات. وقد تضاربت الآراء في نشأة هذه التسمية واسم خليج سرت 

يذكر «بسروكو بيوس القيصري) 086858:688 اہ 5ناأدمع500 في كتابه (العماثر) أن ررخلیج 
سرث) سمي كذلك اشتقاقا من اللاتينية ١۲ا8‏ (سوريثاي ) ومعناها : السحابة أو الحذابة ؟ 
إد ((تسحب) میاه هذا الخبيج السفن العابرة قربه وتوقعها 32 شراك ضحاضح الماء العسير الابحار 
فيها, فل تستطيع خروجاً وتجنح ويقضى عليها ياملا . وهذا التفسير الذي أورده ابر وكوبيوس 
القيصري» (القرن الخامس الميلادي) يجعلنا ننتبه إلى أن ال«سوريثاي» ) اللاتينية تقابل ما نعرفه في 
اللهجة الليبية اليوم باسم «السر يتة» والمعني بها : الأحبولة» الفخ› الشرك - وهي تفيد : السشحب 


1 HI 


والجذب والشذ» وما إليها . 


نود الاشارة هنا إلى أن «سوريثاي» أط urt‏ اللانينية (التي قابلناها با في اللهجة الليبية 
سريتة) ترجع إلى الجذر اللاتيني Sura(re)‏ بمعنى : أقفل, أغلق , حصر. ومنہا الايطالية Serrare‏ 
(أغلق). Serra ure‏ (قفْل). (وفي ليبيا تستعمل كلمة «سرنتا) أو «سر ندا» (الاأيطالية (Serrenda‏ 


وخصت الباب الدولاي الذي يط ليغلق المكان). في الانكليزية هناك 562160 (محبوك, > محکم 
الاقفال لا : لعجوة منه. راجع كذلك : )Seur, Sere‏ ) . وتقدم لنا الفرنسية 56065 (خالب) وعاناامء 58 


قفل / غلق) وأيضاً 6 ومشتقاتها وتفيد : الشلّ) الضغطى ال حصر. . . إلخ . 


7 فليلاحظ القارىء ورود صيغة «دشث» - بسقوط الراء ‏ في المصرية ذاتها كما هو ثابث في أول هذا المقال بالقلم 
الهيروغليفي . 

8) في لهجة عرب سوريا : الأرافي «الدشر» = البراري» التي لا مالك ها. والفعل «دشر» = ترك أطلق سراح . 
و«الداشر» (الدواب الداشرة) المطلقة دون ع (قارن مدلولات الانكليزية ئ المأخوذة عن اللانينية 6 عن 
المصرية ,08 ) , 

9) راجع لمزيد من التفاصيل للكاتب : «نصوص ليبية» ‏ الطبعة الثانية» صففحة 179 وما بعدها. 
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وقد يجمانا هذا ترم | ن «سريتة» في اللهجة الليبية جاءت من اللاتينية» عن طريق 
الايطالية . ألا تكفي هذه الشواهد كلها ؟ 


العكس صحيح ؛ فإن اللاتينية - وتبعتها بقية اللغات الأوروبية هي الآخذة عن العربية . 
د إلى الجذر «أسر» في قاموس العربية تجده يعني : اشد الضغط. الحصر . ومنه (السير» الذي 
يشد به والأسر : الشد . والأسير : المشدود. (في اللهجة الليبية : شدوه = أسروه. قيضو عليم). 
ولا نريد الاطالة هنا لحلاء القضية. وبذا تكون «السريتة» هي «الأسرية) أو «الآسرة» أي ي الفخ 
الذي «یأس» الشيء ويطبق عليه ونحصره ويشده فلا يستطيع الفكاك . 


هل تكون تسمية خليج اسرت) راجعة إلى هذا الأصل ؟ من الحذر العربي «(س سه 
اللاتينية Sera(re) >- Surihai‏ ت | سر نةم ؟ 
(= سرت | سریته) 


لکن هذا ينطبق على (مياه) خلج سرك الضحلةً, والتفسير الذي قدمة «بروکوبیوس» مبني 
على ما اشتهرت به هذه ا مياه من سحب السفن وجذ ما حتى تنح » وحديثها في التاريخ مشهور. 
والمعروف إطلاق تسمية «صحراء سرت» وليس خليجها الذي يسمى «خليج سدرة». فيا الرأى ؟ 


2 الى صر بيه ة هناك اسار ومرن (ثنائيه ٠‏ س ر6) ومله : الس والسرار - - وهي متصلة 


بالأرض والوديان نخحاصة . كما أن منه «السرير» المستعملة في ليبيا حتى البوم بمعنى «الرمل» وثسمى 
ما مناطق معينة في الصحراء الليبية . 

في الأكادية : «صين ( SêrU‏ ۽ التي تقابل «صحراء) العربية. ومؤنثها سيت او (أنظر : 
Weir : A lexicon of Acc. Prayers.‏ ) وقد نقابلها برسسرت) (والأصوب (ص (ج) راث) = 
صحرة / صحراء ) . وهذا ممكن . 

لکن ل لا تكون ااسرت» هي عينها «د ش رات» في المصرية بسقوط الدال في فی أوها (كيا سقط 
السراء ف الفارسية ((دشت ست )) وإبدال الشين سینا وقد رأينا هذا الابدال کشرا ؟ (دش رټ سه 
ش رت ->ه س رٹ = سرت) . هذا ما ترجحه, وخاصة أن كلمة «د ش رت» المصرية مقصود 
مها الصحراء الليبية» في مقابل أرض مصر الطينية الحمئة . 

وقد ذكرناء منذ قليل, > أن «سرت» تعني الأرض الصحراء في تلك المنطقةع وأما حليج المياه 
ا فیسمی «خليج سدرة) (وإن اختلط الأمسر عل كشيرين فسووا , بين التسميتين). فلماذا خليج 
«سدرة) ؟ ومن أين جاءت هذه التسمية ؟ 

رأيان نقدمهم| في هذا الباب : 

أوهما أن تكون «سدرة» (أصلها قبل تطور حذف نطق تاء التأنيث : «سدرت») مقلوب «دسرة») 
(د س رات) التي هي بتعاقب السين والشين : «دش رت». وبذا نعود إلى المصرية التي أطلنا فيها 
البيان . 

وثانيهه| يستند إلى الأساطير اليونانية التي تدور أحداثها في ليبيا. وتتحدث هذه الأساطير كثراً 


27 


عا يسمى «اللوتس الليبي) العجيب الأثر والذي كان يكثر حول اليج سدرة» فک یون 
الأقدمون2'9, کا کل بحارة سفينة (الأرغو» الإغريق» وتغنى به الشعراء قدياً وحديثا” . وقد 
اتفق الباحشون على أن هذا «اللونس» كان ضرباً من شجر «النبق» هو ما نعرفه في العربية باسم 
«السدر». ونقتطف من أبن منظور ما يقول فيه : 

«السدر : شجر البق واحلتها ا سدرة وجمعها ٤‏ سذّرات وسدرات وسدّرات وسدر 
وسذور. . . وهو لونان ؛ فمنه يري ومله ضال. . . قال ذو الرمة : 

قطعت إذا تجوفت العواطسى *# ضروب السدر غبريًا وضالا 

قال : ونبق الضال صغار. قال : وأجود نبق يعلم بأرض العرب نق هجر في بقعة واحدة يسمى 
للسلطان» هو أشد نبق يعلم حلاوة وأطيبه رائحة» يفوح فم اكله وثیاب ملابسه کا يفوع العطر. . 
والسدر الثاني ينبت على الماء وثمره النبق» . 

وهذا ما يطابق النبت الذي عرف باسم «اللوتس الليبي» عند اليونان» كان «ينبت على الماء» 
وهو الذي جن به بحارة «الأرغو) حين ذاقوا حلاوة طعمه» وتسّموا طيب رائحته. . ذاك النبق الذي 
كان ينمو على ضئاف خلیج (سدرة) - نبات «السدر)» بذاته . 

فهل عرفه اليونان باسم «اللوتس» فقط أم أن لديهم له إساً آخر ؟ 

لديهم . . ولكن بصيغة )٠۵)0١(‏ (وتعني : سدر) أخخذتها اللاتينية في صورة ٠۵0١‏ (وتنطق 
«کدر» و«رسدر») » دخحلت الانكليزية القديمة في شكل 0608 ثم صارت في الانكليزية الحديثة وم٥‏ 
(واتترجم) إلى العربية : شجرة الأرز. وهو نفسه : السدر). 

فكيف حولت «سدر» العربية إلى اليونانية (60:)08»! ؟ ذلك ما سمي الابدال» كما ثعرف. قاماً 
کا تحولت (سدر) ف العربية نفسها إلى «جدر) رس = ج = ك). وفي هذه المادة يقول ابن منظور : 

«أجدر الشجر وجدّر إذا خرج ثمره كالحمص (قارن ثار النبق) . . . والجدّرة : الحبّة من 
الطلع. . . والجذر : نبت. وقد أجدر المكان (كثر فيه الجدر)) . 

وفي اللهجة الليبية (حيث «اللوتس» الشهي, هناك «الجداري» - وهو من فصيلة السدرء ريا 
هو ما عرفه العرب باسم «السدر الضال» ذي النبق ا الطعم تفريقاً له عن «السدر العبري» ذي البق 
اللو الفواح الرائحة. 

فهل يكون «خليج سدرة) (وقد يعرف أحياناً فيقال : خليج السدرة) سمي كذلك لنمو 
«السدر» ذي النبق اللذيذ على ضفافه ؟ أسيأه اليونان (في لغتهم الشعرية والأسطورية) «لوتس» وعرفوه 
حرفا (١٥)۵هK‏ » دخل اللاتينية 06۵8۲ حتى وصل الانكليزية الحديثة 06087 . وهو في العربية «سدر» 
ورجدر» (= جدارى).؟ 
0) أسياهم الاغريق «اللوتوفاجي» أي «أكلة اللوتس» - أوهامهاما) . 
1) أنظر للمؤلف كتابيه «نصوص ليبية» و«قراءات ليبية) لزيد من المعلومات والتفصيل . 
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أم أن «سدرة» هی مقلوب «د س ر ت» التى هی «دش ررت» ؟ 


# ددم‎  #% 


والمسائل مرتبط بعضها ببعض بشكل وثيق . وتجد أنفسنا كلما بحثنا مسألةٌ شددْنا إلى أخرى 
لصيقة مها قريبة منها. . رغم ما يبدو في الظاهر من بعد الشقة . ولا يمكن في كتتاب موجه إلى القارىء 
العام تنبع كل مسألة بتدقيق وتفصيل » وهو ما يستوجب (خلفية) علمية واسعة لا تنوفر عادةٌ إلا 
للمتخصيصين ؛ فيتطلب الأمر مقدمات وشروحاً وبسطاً ينوء بها كاهل الكاتب والقارىء . . والطابع 
أيضاً ! 

فلنختم هذا الجزء التمهيدي . . وهو (البداية) لما سيأتي بعده من (الغاية) ‏ ما دمنا تعرضنا 
لأسياء مصر العربية - بأسماء بعض مدنا وقراها اتي لا تزال حنى الآنء وهي التي يقال إا أساء 
«فرعونية) أي : مصرية قديمة. نتسخير منها ثلاثة وأ وأربعين اسا أوردها الدكتور عبد مزيز ماح في 
كتابه (مصر القديمة واثارها)” '' ول يقدم المقابل العربي إلا في بضعة أسماءء قال إنها (سامية) أو تشبه 
(السامية). وطبيعي » بعد هذاء أن يدرك القارىء أن هذه الأسراء ليست إلا ناذج معدودة لا تشمل 
مدن وادي النيل وقراه كلها. . فإن مثل هذا العمل المحيط بكل الأسماء يحتاج إلى وفث طويل» وجهد 
جهيد» وعناء شديد. فليعذرنا القارىء. . وليقرأ «قراءتنا» العربية للهذه الأساء. وليلاحظ أننا نقلنا 
٠‏ الرسم كما سجله الأستاذ وشرح معناه» أما تعليقنا فيأني بعد ذلك مسبوقاً بنجمة (#). 


(1) أسوان : من أصل قديم يعني «السوق). 
# في المصرية تفيد كلمة «س و ن)» 0 س 8 معنى التجارة (7206) وكلمة وس و ن ت؛» ربياه 
معنى السعر أو الثمن (108ام) حسب («فولکنر» (ص 217) . وعند «غاردثر) (589 .م ,.,6 E‏ يرجم 
رس و ث) ومشتقاتها إلى : مقايضة» سعر» تجارة. وهذه هي العربية (سوم) بتعاقب 7 والنون 
- وتعني : عرض السلعة على البيع » والسوم هو البيع (لاحظ أن «البيع» يعني «الشراء» أيضاً) وهو 
ما يحدث في «السوق». 


(2) (كوم) امبو : عن أصل قديم يعني «الذهبية) : 

# ذكرت في النصوص القديمة في صورة «نبي) و«نبيت»» وفي القبطية «أنبو» و«امبو» . في 
المصرية القديمة : «ن ب» 06 تترجم عادة إلى «ذهب». ونقرن هنا بين «ذهب» والحهب» العربيتين 
ف دلالة الاحمرار, ولعل المصرية (نب) هي ذاتها العربية ( شب») بإبدال اللام نون وسقوط الجاء0ة1), 
وفي العربية يفيد الجذر «ثب» < «نبا» معنى الارتفاع الحسي والمعنوي » وفي «الذهب» دلالة ارتفاع 
القيمة» كا أن في «لهب» دلالة ارتفاع ألسئة النار. فكانت في المصرية «نب» (= رفيع القيمة. 


2) اطلعت عليه بعد الانتهاء من كتابة هذا الفصل . 
(13) قارن ما حدث في الأكادية من إبدال الهاء همزة في : bu, la bu, "abu‏ "ا بمعنى (الحب») (معجم (ويراء ص 176). 
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مرتفع)'. وني الكنعانية تفيد «ن ب» الصفاء والنقاء» كا هو حال الذهب. 
(3) إسنا : من أصل قديم قد يعني «أرض العبور». 
# تسمى أيضاً في النصرصس القديمة : اسي (سبي) . 


المصرية : «تأ» 18- أرض . العربية : 
الصرية : «سني» |50 = عبور, العربية : ل 
(السنة : السيرة) الطريقة يقة. السئن : الطريق . ويقال : سَنّ الطريق = عيرها. . وسن 

الرجل : مضى في عَذُوه . المسئن : الطريق الذي يُسلك. السَنٌّ : السير الشديد. . . إلخ). 
(4) أرملت : بمعلى : «مديئة (المعبود) منتو) . 

٭ الأصل : «إوك» - مشت» = مدينة منث. 

المصرية : «إون) ٣‏ س ا(مدينة) . العربية : إون < إوان (إيوان) = عمد بنيان = مدينة . 
(لاحظ أن «أور» في العروبيات تعني «مدينة» . قارن : ور - شلم = أورشليم مایت (الجبرد) 
شلم /سلم. ولعل خلطاً مقبولا بين «إون» و«أور» ) وقع حديثا فتحولت «إون - منت» إلى «أور- 


منت) حتی صارت (أرمنت) » والمعنى واحك , 


(5) دندرة : عن الأصل القديم «تائثرة) بمعنى (أرضص المعبودة حتحور) . 
# (ثانتر: نترة» في معجم الصرية هي : : «ثاً - نثرت) ۲۲ 1 مه 1 (حرفيًا : أرض الربة» أو بلد 
الإلطة) . 
المصرية : «تأ» م7 : أرض . العربية : طية, طاءة» طأة, 
المصرية : «نشرت» +11 إ(مؤنث (نثر)) : ربة. العربية : ناطرة» ناظرة. (راحجع مادة 
«ن ث ر» في هذه الدراسة) . 
(6) بربا : عن أصل قديم يعني (المعيد» . 
* في المصرية > لني ر) مم مبئى » بيك . وفي اللغات العروبية الأخرى يفيد الجذر«ب ر» 
نفس المعنى . و تقلب الراء نوناً في العربية الحجازية فتكون «بن» وما : : بی )يبي » بناء» مبنی › 
الم تسم : ني إبراهيم » أو البنية) ولنا أن نقارن هنا - للسهيل - العربية : «الباري) = 
الخالق, أي «الباني» (في البابلية : «ب ن» = ولد خلق . قارن العربية : ابن/ بن = ولد) . 
وني المصرية «بأ» ۾ - روح . والأصل في التسمية «بأ» . : الطير, شبهت به الروح أو 
أن الروح تتقمصه (قارن العربية ااروح) من (ريح) لنفتها) . وي العربية : «بأى» = رتفي 
صعدء في البو = طار. 


)14( في العربية يفيد الجر اشاي (لب) دلالة الارتفاع والعلقى حسًا ومعنى ع ومله اللاي : لبأ ېا (رباعيه : 
اتبنب)» نٹ نی نبع . الخ . كذلك الأمر في الثنائي «لب» < لبلب < لبلاب. 


250 


اسم «بربا» إذن أصله الأول في المصرية «ب ر + پا ۵ ط +۲ م (حرفیا : بيت الروح) أي 
ا معيد . وقد جمع الاخباريون العرب المسلمون «بربا» عل «برابي») وعنوا مها معاہد مصر القت 
وطلاسم رموزها الميروغليفية 
(7) قاو (الكبير) : عن أصل قديم يعني «الجبل العالي» وذكرتها النصوص القبطية باسم «قو) . 

* في المصرية : «ق أ ۵ و تفيد الارتفاع (راجع الحديث عن حرف القاف في مبحث الأصول 
العربية لأساء الرموز ال هيروغليفية في هذه الدراسة) والنسبة إليها «قأي» |08 » وهي صفة 
كذلك. والعلمية «ق أ و) 0810 . وقد نقابلها هنا بالحذر الثنائي العربي «قع» بتعاقب الهمزة 


والعي' 2 ويثا يثلث إل فعا )) ؤمله : القاعلة = ابل الطويل» وإلى (قعم) ومنه : الأقعم = = مرتفع 


الأنف» كالجبل . 
(8) ججرجا : ربا بمعنى المنشية أو المؤسسة أو العزبة. وعرفت باسم «برجاجا» في النصوص 
القديمة . 

# لعل الأصل هو ب ر. ذد) ۲-۵۵ص » ويعنى «بیت الثبت» أي ا حظيرة > أو مثبت 
التيوان . والاسم بذا مكون من كلمتين : 

1 دب ر» - بت . وقد سبق بيانها . 

2 «ذد» : ثبت. ثابت» ثبات . عربيتها : «ذود» وما : «المذود) = ثبت الدابة . 

لاير - ذد) = بيت المذود» أي : الحظيرة = المنشية» المؤسسة » العزبة . 
(9) حتنوب : بمعنى «دار الذهب» أو «قصر الذهب» . 

6 المصرية تا قصرء بيت . العربية : «حيط» . 

المصرية : ولب) = ذهب. العربية : «نب»/«هب». 

ر حت + نب) = حتنوب . 
(10) الأشمونين : عن «خمون) أو «شمون» بمعنى : (بلد) الثمانية ‏ مع إضافة أداة التعريف 
وتشنيتها للدلالة على جانبيها . 

# المصرية «خ م ث) 20« (وفي القبطية «شمن») هي العربية : «ثمن» ثمان/ ثانية - 
بتعاقب الثاء والشين واناء . 


(11) مير * عن كلمة «مي» في النصوص القبطية بمعنى : الشاطىء أو احرف أو الجسر. 


# في معجم المصرية القديمة : «م ر ي ت» ۳۲۷١‏ = ضفة النهرء شاطىء . 
ام ر و) 610 = صحراء . 
م ررت» ٣۲۲۲‏ = طريق. 
7 وف العربية : المرير : الأرض لا شيء فيها (الصحراء) . مادة «مرر» . 
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المروراة : القفرء واسم أرض بعينها. (مادة «مرا») . 

الممر : الطريق (مادة «مرر»). 

وني اللهجة الحبايلية (شمال أفريقيا) : «تامرت» (ت + مرت) = أرض» بلاد. 
(12) ضور : عن أصل قديم يعني «الصقر الكبير» أو «الوجه الكبير) (حرور). 


3 ؛ رح ر» ٠‏ المصرية (صقر) هي العربية «حر) - صقر. 

«ح ر» 1( المصرية (وجه) في العربية مادة «حرر» : حر الوجه = 

«ور» #۲ المصرية (كبير) في العربية «وري» = كبير. 00 
المصرية «حر. ور) ١.۷۲‏ = «الحر الوري» بمعنى «الصقر الكبير» أو «الوجه الكبير) ‏ سيان . 
(13) ثونة : عن أصل قديم يعني «أرض الأرنبة» . 

# المقصود «أرض الأرنب» (الحيوان المعروف) لأن «الأرنبة» في العربية طرف الأنف» أما 
الأرنب (الحيوان) فتطلق على الذكر والأنثى . ٍ 

في المصرية : «نأ- ون.ت) ۸.۲ نا-18 - أرضن الأرنب. عربيتها : «تأ» : طيّةء طأة = 
أرض 

«وث) : في مادة «أون» العربية : الأوان = السلاحف. وثمة علاقة وثيقة بين «الأرنب» 
والسلحفاة . (راجع مادة «ون) في هذه الدراسة للتفصيل والتحليل) . 

«ت) : تاء التأنيث» كما في العربية . 


# العربية : الميناء > المرسى . ويقال : المينا (دون همزة في آخرها) كذلك . 


(15) طحنا : عن الأصل القديم «تادهنة) بمعنى : الحبهة. 


المصرية : «تأ» = = أرض» بلدء العربية : طية. 

المصرية : «دهنت) 08061 = جبهة . العربية : مادة «دهن» تعني الملاسة والفلو من الشعر» شأن 

الجبهة. كا أن مادة «ذهن» تؤدي إلى «الڏهن» المعتقد أنه موجود في مقدمة الرأس (الجبهة). 

ر : الهان = الأديم الأحمر الأملس (كاتبهة). وكذلك : الدهناء = الفلاة, واسم مكان 
والتاء في آخر «دهنت») المصرية للتأنيث . 


(16) إهناسيا : عن الأصل القديم (حول نيسو) بمعلى : (مديئة) أبئاء الملك, أو «حوت نن 
نيسو» بمعنى : (قصر) ابن الملك. 

# اسمها القديم «نن تيسو» ثم أضيفت إليها كلمة «حوت» بمعنى قصر فأصبيحت «حوث 
نن نيسى) . فلتأخحذها واحدة بعد أخرى. ` 


- في المصرية القديمة «ن ن. ل س و) W‏ 10.5 تعني «ابن المللك» أي الأمير أو ولي 
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العهد» ويكتبها «غاردنر» nnn 8 W‏ (443 .م .ا .وE)‏ وهي عنده : إهناسيا المدينة» هيراكليوليس 
ف اليونانية » بلدة في الصعيد (ص 574). أما ما (ثن» أو «نني» بمعنى : ابن» ولدء طفل - فهي لا 
تزال في اللهجة المصرية «نونو» والمعنى البعيد : الضعف والعجن شأن الطفل . عربيتها : «وني»» 
«أني» = ضعف وتعب وعجز. وأما «نسو» فلقب ملكي استخدمه ملوك الصعيد ربا حتى قبل توحيد 
القطرين» في مقابل اللقب الملكي «بقي) للرك الدلتاء ثم أدمج اللقبان في صيغة بق - نسو» أي 
ملك الشهال والحئوب» الدلتا والصعيد» بعد توحيد الوادي في ملكة واحدة. وهو يقابل اللقب . 
العروبي الشهير «نشأً» بمعنى «ملك» ومعناه الأصلي : الرفيع» العالي (راجع مقالة : «بحثاً عن 
فرعون العربي» في هذه الدراسة) . 

المصرية «نن نسو» إذن هي في العربية «وني» أو : أن النشأ» = ابن الملك. 

2 والقراءة «حن . نسو (حوذ نيسو) قد تعني أيضاً «ابن الملك». عربيتها : «حون» = 
العربية : «حول» ‏ ومنبا «المحول) أي : الصغر<" + «نسو) (نشأ) = «حول النشأ» (ابن الماك 
أو طفله أو صغره) . 

3 «حوت . نن . نسو» قصر ابن الملك . 

المصرية «ح و ت» 1/1 ما بمعنى «قصر» هي العربية «حوط» < «حائط) = مبنى» قصر. 
فتكون التسمية في العربية «حوط وني النشأ» مقابلة للمصرية «حوت . نن . نسى . 

(17) اللاهون : عن أصل قديم يعني : فم البحيرة. واسمها القديم «راحلة» أو «راحئو . 

# الاسم مكون من مقطعين : 

7 1-«رأ» 8 . وتعني (فم)ء ولكن من معانيها أيضاً : تكلم > تحدث, لغا. عربيتها : 
«روص) < رواية, رأ (متحدث) » وأداة الحديث : : الفم = «راو» . 

2 - وحنت» أو «حنو» . في المصرية تترجم وح ن ت» 01 ا إلى بعحرة مستنقعية 66/قا رم w2‏ 
(عند فولكنرء وغاردنر) لکن في الجذر الثنائي دح ث) معنى الانعطاف والالتواءء والانحناء كذلك . 
ويقول الدكتور عبد العزيز صالح (نفس المصدرء ص 37) إن «هذه المنطقة شهدت أقدم مشروع 


(15) أورد الترمذي ف كتابه (السلوك ف معرفة دول الملوك) كلمة «الناس» بمعلى رؤساء الفغات التي جاءت لنجدة 
السلطان» وعلق حقق الكتاب (د. محمد مصطفى زيادة) بأن استعمال كلمة «الناس» بمعنى الرؤساء أو الزعياء 
أو الأمراء كان شائعاً في مصطلح مؤرخي عصر الماليك. ويوضح ذلك وجود فرقة من فرق اليش في ذلك العصر 
كانت تسمی «أولاد الئاس» (أي : الأمراء) وضمت أمراء المماليك فقط . ويعلق د. البدراري زهران (في علم 
اللغة التاريني ٠‏ ص 176) بأن في اللهجة المصرية المعاصرة يقال : ابن ناس» بنت ناس» أولاد ناس » والمقصود 
أن المتحدث عنه ذو أصالة ولسب . ونضيف أنه يقال أيضاً : «دا أمير. دا ابن ناس». وفي اللهجة الليبية : يا ولد 
الناس» يا بت الئاس خحطاب في جال الاحترام » أي : يا سيد يا سيدة. 

نرى أن «ناس» هي ذاتها المصرية القديمة «نسو» 55 » والعربية القديمة (بابلية «ناشي» ‏ سبأية : نشأ). 

(16) من غير أن َد بحول » أي الطفل» كما جاء في شعر امرىء القيس : 

فاهيتها عن ذي تمائم محول 
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معروف لتخزين جانب من مياه الفيضان في منخفض الفيوم) ‏ ومعنى هذا تحويل جانب من مياه | 
بر النيل عن مجراه الطبيعي لتخزين الياهء أي عملية «حني» لمجرى جزء من ماء الفيل . 
في العربية مادة «وحنن» (ثلاثي «حن») : 
«المحئية من الوادي : منعرجه حيث ينعطف وهي المحنوة والمحناة قال : 
سقى کل عناة من اغب دالا © وجيد به مها ارت الحال 
وهو من ذلك . والمحنية (دون تشديد الياء) : منحنى الوادي حيث ينعرج منخفضاً عن 


Û 11+ 0‏ 
اليسنك )ا , . (اللسانت), 


وهذا بالضبط هو وضع خزان بحيرة الفيوم» أو منخفض الفيوم . 
(18) ) الفيوم : : بمعنى «اليم» أو «البحيرة» 0 أو : بايوم - في النصوص المتأخرة , ثم فيوم ف 
النصوص القبطية » وأخيرا الفيوم بعد إضافة أداة التعريف العربية إليها) . 
# پا ۾ م في المصرية القديمة هي أداة التعريف . أنظرها في مبحث قواعد المصرية من هذه 
الدراسة . 
دي م0 ۳ لا = بحر. وهي في العربية «يم» . 
«يا - يم) = راليم» أي : «البحر» أو «البحيرة) . 


(19) ديمة : عن كلمة مصرية تعنى «المدينة) أو عن كلمة إغريقية تعنى «الحى) (؟). 


2 الجذر «دم» 0 في المصرية يفيد السكن» ومنه «د م ي) أل = بلدة» مدينة» حي 
سكني » وكذلك «د م ي و» /00110 = مواطنون» ناس» شعب . وهي في اليونانية 06000 (شعب» 
ناس) وي اللاتينية ‏ هل تؤدي معان السكن والمواطنة والبلدية والمدنية . . . إلخ : 

الأرجح لدينا أن المكاىء العربي هوالحذر الثنائي (دم) ومنه : «دوم) < دوام» يدوم » إما 
بمعنى «دان يدون (قارن : دار = سكن» بلد) والملاحظ وجود ارتباط الدوران ب «الخائط» 
(حوط) ورالداں» أو : «دوم) < دام يدوم - بمعنى : يبقى » يلبث. يمكث»ء يظل.» شأن أهل 
المدينة (قارن في العربية : مديئة < مدن = سكن ارتبط بالأرض» بلّد > بَلَدَ» قرية >> قر _ 
وفيها كلها معنى «الدوام») . 

فاسم «ديمة» إذن هو في المصرية القديمة «د م. ت) مؤنثة » عربيتها : «الدائمة». ولا بأس 
من هنا من المقارنة باسم «دمياط» (دم ي ت» على النسبة بالياء إلى (دم) وبتاء التأنيث في أخخرها. 


(20) السنطة : نسبة إلى شجرة «السنط» أو نسبة إلى الكلمة المصرية «سنتة» بمعنى : مشروع . 


# في المصرية القديمة : «ش ن د ت» 8001 تترجم إلى : شجرة أكاسيا النيل› ويقرنها 
«غاردنر» و«فولكنر» بالعربية «سنط»). وجاء في مادة نط في (اللسان) : 


(والسئط : قرظ ينبت في الصعيد (بمصر) وهو حطبهم » وهو أجود حطب استوقد به الناس» 
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يزعمون أنه أكثره ناراً وأقله رماداً . حكاه أبو حنيفة. وقال : «أخيرني بذلك الخبير. قال : ويدبغون 
به وهو اسم أعجمي) . 
ٍ عذر أبي حنيفة أنه لم يكن يعرف أن المصرية لغة عروبية» كالعربية» فهي ليست أعجمية 
قطعا. 
أما أن تكون «السنطة» نسبة إلى الكلمة المصرية (سنمة) (مشروع) فان في معجم هذه 
اللغة : رس ن ت) : خطة رسم تخطيطي » آساس» تأسيس » أي : «مشروع) (غاردنر .6 .وع 
1.م ) وهذه هي العربية «سنة) (سَنّْ = فتح , شرع» أسس» خطط. . . إلخ). 


(21) میدوم : = «امرتوم ) » وقد تكون لما صلة بالمعبود «أتوم» الذي نسب إليه المصريون خحلق العام. 
* لعل الأصل المصري مكون من مقطعين : ا 
1 »م ر« mr‏ : أرض (عربيته في الجذر «مرر») أو نجرى ماء» أو طريق = «تمر» . 
2 - «ثوم» (أتوم ) . أصله «إتم» 1110 بمعنى «الكامل» - عربيته : تام / التام . 


(22) اطفيح : عن أصل قديم يصف معبودتها وحتحور» بأنها «رأس البهم»ء وكتبت «تب إيحو) , 


* في المصرية رت پ . اح نا الا ا | .5 + تعبي حرفيا : رأس (أو رئيس) الأبقار. وكانت 
. المعبودة «حت. حر» (حتحور) تصور على هيئة بقرة . 

التحليل : 

1-«تب» : رأس /رئيس . العربية : مادة «تبب» : اتاب الرئيس . 

2- «إحي» : بقر. أصلها في المصرية «إ أح و» س م 2 ١‏ ء والهمزة إبدال من الراء والحاء إبدال 
من الناء ف المكاقء العربي 5 رخ» . 

«والأرخ والإرخ والأرخي : البقر. . . والأرخ : الأنثى من البقر البكر» إلى آخر ما ورد في 
(اللسان) تحت مادة «أرخ». 


(23) منف : عن عبارة «من نفر). وهي عبارة قديمة أطلقت على «ببي مرى رع» أكبر فراعنة 
الأسرة السادسة تصفه بأنه (خالد خير) وتصف هرمه بأنه (دام جميلا) ثم أطلقت على عاصمة الحكم 
في الدولة القديمة وحلت محل «إنب حيج) . 
# في المصرية القديمة : «مث. ن فار)0120.مم : 
ا ا م 0 = حالد باق دائم ۰ ثابت. عربيتها في الحذر الثلاثي (مشن ) وثفيد القوة 
والثبات . ش 
2 - ون ف ر» = خر جميل» طيب» لطيف. (راجع هذه المادة في الجزء الثاني من هذه 
الدراسة) . 
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(24) سقارة : نسبة إلى المعبود «سكر» . 


٭# كان «سکر» (أو «سقر») معبوداً يسكن تحت الأرض وأصبح راعياً لمن يسكنون تحتها في 
منطقته وهم ا موتى في مدافن «سقارة» . والمرجح أن الاسم مكون من : 

1 «س» للتعدية . 

2-«ق ر» = سكن هدأء مات. أي : «استقر» . جذرها في العربية : «قرر». 
(لكن راجع هذه المادة في الجزء الثاني من هذه الدراسة للتحليل) . 


(25) ميت رهينة : بمعنى «طريق الكباش» ويبدو أنه كان يخترق مدينة منف أو يؤدي إليها. وقد 
شاعت كلمة «ميت» بهذا المعنى (الطريق) في أساء مدن مصرية كثيرة . 


# لم أعثر على ما يقارب «رهينة» (رهنت ؟) في ما بين يدي من المعاجم بمعنى «الكباش» . 

أما «مت» بمعنى «طريق» فهى ثنائى العربية «متن» = طريق . 
وفي مادة رمثان : 00 
متوت فی الأرض. کمطوت. ومتوت الل متواً ومتیته : مددته , 
وهذا ما يشبه الطريق الممتدة. ١‏ 
وفي مادة «متت» (ثلاثي «مت») : 

الماثة : الوسيلة (= السبيل» الطريق) . 

مت في السيرء كمد (أسرع في قطع الطريق) . ٠‏ 
(26) بابلون : عن أصل قديم قد يعني «دار حعبي الأوني» ‏ أي إلّه الفيضان المنسوب إلى مدينة 


«أونو» (| ون) وه عبن شمس الخالية أو قرعبا. 
ا ی ر ص 3 كي نا لا عه با 


0 الأصل الصري القديم هو : اپ ر. ج ع ب ي. ن. و ث) hp ۷... W0‏ .ام . تطور 
إلى u.l.on‏ م جام ثم صار في اليونانية «بابلون) «دالاط8 . 

التحلييل : 

«(پ ر) : بيت» معبد. في العروبيات : «بر». في العربية : «بن» < (بى) . 

الح ع ب ي» : إله الفيضان. عربيته : (حفى). ١‏ 

ون» : أداة الاضافة , لا تزال 3 الحبايلية هجة شال افريقيا وفي العربية ولع 

(وك» : مدينة «إون» (عين / عون شمس). 

حرفيا : بني حفیٌ إون < «بابلون» . 


(27) بولاق : ربا بمعنى «الحزيرة الأخيرة» . 


[ # يذ كر «بدج» 2 معجمه (951 .م ,.0106 .۲٩ا٣‏ .و 80) تسمية لجزيرة فيلة جنوب الشلال 
الأول تكتب «ي أ ر ك» 21 ر وتعرف بأداة التعريف في المصرية فتكون ٠۲۴‏ م » وهو يقارنها 
بالقبطية «بلاك) اام والعربية» كما يكتبهاء «بلاق» . وكون هذا الموقع عند الشلال الأول وموقع 
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«بولاق» المعروفة - وهي حي من أحياء القاهرة الآن ‏ عند بحيرة أو مجتمع ماء غزير يذكرنا سا ف 
العربية تحت مادة «بلثق» التي ورد عنها في (اللسان) : 

«البلائق : الماء | لكثير, وقيل : البلاثق ألمياه المستنقعات» وعين بلاثق : كثرة الماء. 
والبلائق : الآبار الميهة الغزيرة) . 

وقد يبدو أن الثاء المثلثة سقطت من «بلئق) فكانت «بلق»» ومنہا : بلاق > بولاق. أو أن 
الثاء مزيدة في العر بية والأصل هو «بلق» . 


(28) تكرور : ربا بمعنى «الضفدع». 


# في المصرية «ق رر» = ضفدع (غاردنر : 5 .61 .وع) . وف العربية» مادة (قرں) : 
القرة : الضفدعة . 
وقد قلبت القاف كافا فكانت «کرر» ومنها : «تكرور» -والتاء في أولها إما للتأنيث ‏ وهي في 


بعض مراحل اللغة المصرية تأي سابقة كما هو الحال في للمجة شال افريقيا الجبايلية الآن ‏ أو أنها . 
أصلا كانت «تأ) 2 بمعنى : أرض» بلد (عربيتها : طية. طاءةء طأة). 


(29) شبرامنت : بمعنى : المزرعة (؟) الغربية : 

* لم أعثر على ما يقارب كلمة «شبرا» بمعنى ': مزرعة في ما بون يدي من مراجع . وقد وضع 
الدكتور عيد العزيز صالح سه علامة الاستفهام لشكه في الترحمة. أما ومنث» بمعنى : الغربية - 
فهي العربية : «بمنة» ؛ لأن الغرب عند المصريين القدماء كان يعبر عنه بوالجهة اليمنى». 

(30) شبراخيت : بمعنى : المزرعة (؟) الشمالية (البحرية) ظ 

# «(خیٽت» في المصرية القديمة هي «إخت» 1 أوتتعاقب الخاء والشين فنبجدها «إشت» 51 أ 

اء والأصل هو وش ت) ا5 بمعنى : ماء. العربية : شتي ح شتاء» شتوة = مطرء ماءء وذلك لأن 

الدلتا كانت تغرقها مياه النيل » كما كان المطر ينزل في الشهال أكثر منه في الجنوب» وللصلة بالبحر 
الكبير (البحر الأبيض المتوسط) . قارن التعبير عن الشمالية بكلمة «البحرية» نسبة إلى البحر. 
(31) شبراريس : بمعنى : المزرعة (؟) الحنوبية (القبلية). 

* ربطنا في (قصة الخلق المصرية) ما بين «رس» ۲5 بمعنى «الحنوب» وما ورد في التراث 
الأسلامي عن «أصحاب «الرس» . ونبحث هنا نشأة اللفظ ؛ إذ يذكر «غاردنر» (482 .م ...6 .وع) 
أن الرمز امير غليفي 2: .(وهو عبارة عن النبات المسمى 9 س ة) 1 نام من صورة فم () کے ) 
يقرأ في (نصوص -الأهرام) ` 81/1 ؟ بمعنى «الجنوب») وصار في المصريةٌ الوسطى يقرأ : rsy‏ 
بمعنى «الجنوب» كذلك . | 

الأصل البعيد ‏ على هذا الأساس ‏ مكون من مقطعين : 
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1[ دس () : وتعئي هنا رل لآم الاضافة ف العربية. أو لام النسبة. بمعنى : المنتمي 
إلى) . ْ 
2 - لاس و ت» (/لا 5) : (جنوب) , 
وحسب قانون التطور أدجت الراء التي لم تكن في بدية الكلمة الأساسية وصارت جزءاً منها 
1 8 ) وأسقطت الواو والتاء في المصرية الوسيطة (ربها لحسبان الأول واوا للجمعٍ والثانية تاءً 
للتأنيث) ونطقت (ه ا سينا صريحة (9) فكانت «رس» (5) ونسب إليها «رسي» لاف ' وفي الْعَلَميّة (رسى 


الا 8 ۲ بمعلى ١‏ وجلوياء. (رجلوب). 


ويبدو أن دلالتي ٠‏ ه و س 8 ؛ تداخلت إذ نجد عند «غاردنر» : 


. الريح الجنوبية‎ : rsw 
لسمة.‎ : SW 

وعند «فولكن : 
للا 5 ؟ : ريح الجنوب . 
51 : قوة الريح . 


لكن الأصل هو اللاة - كما سبق . وهو ما نجده في الأكادية : دااناة = الريح الحنوبية» أوريح 
انوب | )356 .م (Wel i‏ ويرجعها «وير» إلى الجذر ل(اباة) وهو ما يقابل العربية «شوي) إشارة إلى حرارة 
(32) منوف : ربا عن عبارة «مانوفة» بمعلى : المقام الجميل . 

# في المصرية القديمة : «م ن. ن ف ر» 00.811 = المقام / المقر الجميل . وهي هنا تمائل 
ماما نشأة اسم «مثف» (أو كما نعرفها عن اليوثانية : ممفيس) التي سبق بيان معناها . 


(33) صفط : نسبة إلى كلمة «سبتي» بمعنى : سور. أو نسبة إلى معبود يُسمَى «سويد» . 


* في المصرية : (س بانتاي) را طا = سور» حاجز» سياج (معجم فولكئر» ص 221). 
و 3 الأكادية : «(صباتو ») sabãtu‏ ؟ (معجم «وير)) وكذلك : sabtum,sabitum, şabatum‏ 


(معجم «رایمشنایدر») تفيد ال جز والاحاطة والتسوير. 


العربية : ضبط ضبط. وتقلب الضاد زاياً (زبط) . 
هذا بحسب تفسير الصرية ا ا : سور. أما نسبتها | إلى المعبود «سويد» (الأصل 
س ب د» ۵ م ) فإن التسمية تفيد صلا : المشع » اللامع » الساطعء الحاد, الثاقب . عربيتها : 


«(سفد) . 
(34) سبك : نسبة إلى معبود يسمى «سوبك» رمز أصحابه إليه ببيئة التمساح , 
# المصرية وس ب ك» bk‏ 8 (تمسساح) قد تقابل العربية «سمك» - بتعاقب الباء والميم . 
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(راجع مادة رس ب ك») في الجزء الثاني من هذه الدراسة) . 
(35) بوياسطة : (أو : تل بسطة) - عن الأصل القديم «بو ياستة» . وكانت «باستة) معبودة رمز 
إليها أصحابها ببيئة القطة. ونسبوا اسمها إلى مدينتهم ثم عادوا وأطلقوا هذا الاسم الأخير على 
المدينة . 

237 الاسم مكون من مقطعين : 


1 - «بو» : أدلة التعريف في المصرية «يأ 5م . 
2 وباسطة/ بسطة» . في المصرية وس س ت» 881 = قطة . عربيتها : «بسة» مؤنث «بس» 


= سنور» هر (قط) . 
(36) أبوصير : عن الأصل القديم «يرأوزير» أو «بو أوزير» : بمعنى : دار المعبود أوزير 
(أوزيريس). 

# المصرية : «بب ر) ٥۲‏ = بيت/معبد. سبق بيانها. 

وانظر تحليل آسم «إزر)» (أوزير. أوزيريس) ف اللرء الثاني من هذه الدراسة» ومعناه : 
القوي . عر بيته الأزر). 
(37) بهبيت : عن الأصل القديم «(برحبت» بمعنى : دار العيد . 

# المصرية : «پ ر) 6م : بيت دار. سبق شرحها. 

أما وح بب ټ» 1ط ا فهي مؤنث وح ب» طا بمعنى : احتفال. مهرجان, عيد (غاردنر .وع) 
Gr., p. S80‏ . 


نلاحظ في الرموز اميروغليفية لكلمة وح ب» س وجود محدّد عبارة عن قاح يري 


«غاردنر) أنه وضع دلالة على خصائص التطهير في الأعيادى التي هي في الغالب متاسبات دينية رص 
527( . وهذا ما يقودنا إلى الحدر االحيب) في العربية» وفيه : ٠‏ الحب ٤‏ الحرة أو الخابية = القدح . 
وبذا تكافاً وبر. حبت» بالعربية : بني اة = دار القدس. والقدح يدل على العيد والاحتفال . 


(38) بلامون : عن أصل قديم يعني : «جزيرة أمون) . 
# في المصرية : «ب أ إg.‏ ت. إم pa-iw-n-imn «(û‏ . 
التحليل : 
1 - «ب أ» : أداة التعريف. (أنظر : قواعد اللغة المصرية في هذه الدراسة/ الجزء الثالث) . 
2 - «إوه : جزيرة. العربية : 


أ «أوا» < اوی < مأوی : لكان الذي يؤوى (يلجاأ ! إليه) في البحر. 
بك «أيا» < تأيًا = توقف ومكث» شأن الجزيرة التي يتوقف فيها ويمكث المسافر بحراً. 
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ومن «أيا» : آية (= وأصلها : أَوَيّة والنسبة إليها : أووي) = علامة» شيء بارزء كالجزيرة وسط 
الماء, 

دن : للاضافة = العربية «ل» 

del -‏ : المعبود الشهير بمعنى «الخفي» ‏ عربيتها : «أمن) (راجع هذه المادة في الجزء 
الثاني من ا الدراسة) . 


(39) هوارة : عن الأصل القديم «حت وعرة» . 

# قدمنا تحليل الاسم عند حديثنا عر ن المكسوس , وهوارة فيها سبق . غير أن الدكتور صالح 
بقول إن «حت وعرة» تسمية يصعب تفسيرها بتفسي رده فهي قد تعني : 1) قصر الربوةء أو 2) 
حصن الناحية › و دار الساق . ويضيف أن الاغريق عبروا عنها باسم «أفاريس» وكانت عاصمة 


للهكسوس وربا للرعامسة أيضا 


والواقع أن هذه التفسيرات المختلفة ظهرت على أيدي علماء المصريات من الأجانب الذين 
لا يحيطون بالعربية ولا يرومون إظهار الصلة الواضحة بين أهل هوارة من «المكسوس» واسم اليلد 


العربي. ومهما يكن الأمر فلننظر حتى في هذه التفسيرات . 


1 وحت. وعرت» بمعنى : «قصر الربوة) . 
«(ح ت» : عربيتها : حوط/ حيط < حائط = قصر. 
٠‏ «رعرءت» : ربوة. عربيتها: وعر < وعرة. «الوعر : المكان الصلب» والجبل» 
(لسان العرب) = ربوة. 
المصرية : «حث . وعرت» = العربية : «حيط (ال)وعرة» أو : «حيط وعرة» . 


2 - «حت . وعرت» بمعنى : «حصن الناحية») . 
وح ت) : حيط = حصن . 
«وع رت» : ناحية (؟). 
لكن ورد في مادة «وعر» في (اللسان) أن «وغيرة» : موضع » وكذلك : «الأوعار» . 
3 - وحت. وعرت» بمعنى : «دار الساق». 
وح ت» : حيط. حائط = دار. 
«وع رت» : الساق - يذهب «كوهن ) (67 ° .م0050 (M. Cohen ; Essai‏ | لى أن المقصود 
هو أصل الفخذ وليس «الساق». وأن ر رت» ليست إلا مقلوب 4 و رات» (العربية : 
عورة) . 
(40) صا (الحجر) : عن الأصل القديم «ساو . 


*# كانت مسقط رأس فراعنة الأسرة السادشة والعشرين (فهني رة لينية الأرؤمة) فنسبت 
الأسرة إليها وسميت اصطلاحاً باسم (الأسرة الصاؤية) . وعرفت عند الأغريق في صورة 8818 .. 
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في المصرية يؤدي الحذر «سأً» 8 معنى الم اية والرعاية واللحصانة (أنظر مغلا : مععجم فولكئر 
ص 207 وما بعدها). ومن المعروف أن «سأو» (صا الحجر) كانت عاصمة حصينةء وقلعة متينة 
باعتبارها كرسي الحكم وعاصمة الملك ‏ ولاحظ إضافة «الحجر» إلى «صا» اسمها في العربية. وهذا 
ما يجعلنا ننظر في مادة «صيا» في (اللسان) . 


«الصياصي : القرى وقيل : الحصون. وفي التنزيل : (وأنزل الذين ظاهروهم من أهل 
الكتاب من صايصيهم) [أي] من حصونهم . ٠‏ والصياصي : كل ما يمثئع به وهي الخصون. 
وقيل : القصور لأنه يتحصن ہا» . 
ومفرد الصياصى + (صيّة) . وفي المصرية «س أأت) 81 8= سور جدار خارجي (غاردنر : 
587 ۰ .59) . وهي ذاتها «صا» (الحج(' . 
# الاسم مكون من مقطعين : 
010( د م) dm‏ : مسکن » مقر مديئة , (أنظر اسم «ديمة) فيا سبق) . 
(2) «ح ر» ١‏ : الصقر. عربيته : (طير) الخر. 
وبينهم| «نون» الاضافة = العربية ول» 
(دم. ن. ح ر» = «دوم ل حر) (مدينة حر) . 
)42( ستدهور : بمعنى : «مشروع المعبود حور) أو (مؤسسنة المعبود حور) . 


* في معجم «فولکنر» (ص 234) : 
س ند ث) 5871 : يؤسس (بیتا) . 
«(س ن ت ت») 50114 : أساس» مؤسسة. ٠‏ 


ومن الواضح أن الأصل هو رس 3) ۸ بمعنى «يفقح | يفتتح » (ص 229 من المصدر 
السابق). وتتفق بقية المشتقات القريبة من اذر الثلاڻي (سئن) في العربية. ومنه : سن سنة» 
أي : ابتدأ أمراء افتتحه» شرع فيه (< مشروع)» أسسه (< مؤسسة) . 

أما «(هور» فهي احور» = رحج ر» = (إطائر) الج أي : الصقر. 
(43) مشتول : عن أصل قديم يعني : «الحصن» . 

# يضيف الدكتور عبد العزيز صالح أا كتبت في القبطية «مشتول»» وكتبت في النصوص 
القديمة «مكشر» أو «مکتور» تحريفا عن الأصل (السامي) : مجدل» أو مجدول, بمعنى : الحصن 
أو اليج . 0 


(17) إضافة «الحجر» هنا في التسمية المعاصرة ذات دلالة. إذ ورد في مادة «صوي» في (اللسان) أن «الصرة» : حجر 
يكون علامة في الطريق › أوعلم (جبل) من اللمجارة (شان القلعة والحصن) والتمع : صری» وأصواء . 
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ويتردد اسم «المجدل» في بلاد الشام كثيرا بمعنى البرج أو الحصن (أنظر مثلا : نيس فريحة ؛ 
أسهاء المدن والقرى اللبنانية» ص 311 314) بتنويعات متعددة. وورد في (اللسان) نحت ماد: 
رجدل)») : 

«والمجَدّل : القصر المشرف لوثاقة بنائه. وجمعه : مجادل. . . والاجتدال : البنيان». وأصل 
«اخدل» : الفتل والقوة والصلابة > شأن البنيان والحصن . 


(انتهى الحزء الأول ويليه الجزء الثاني) 
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الجزء الثاني 
الغايهء 


3 5 
ل أرياب تسو المغرب والمشرق تلتقي 8 


8 س 


٠‏ الأصنام العربية والآهة المصرية 


ens هذه الآلمة المعبودة‎ e 


ane nadan aan‏ ره تاهاو و ارو رو وروي 


RRO‏ فداه فاع ها م قافا تفاع anan‏ راع ره وارار ا نان و راو 


فعا قافا ها ماج هد .د هعارد فد قدزق قاقد هافا» ترا فداقاهة وراه وابفاراو وي واي 
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أرباب من المغرب والمشرق تلتقي 


ال “I‏ ا 


في فصل عقده الأستاذ ابلرج) عن (اد هة ألا جنبية) في كتابه (أهة المصريين) يذهب إلى أن 
موقع مصر الجخراني لا بد أن جعل شعبها شعبها ذا صلة بعدد وافر من المعبوداث الأجنبية عنه, وأن قساً 
منها تود مع معبودات مصر من حيث الصفات والخصائص . . وهو يرجع هذا إلى التسامح الذي 
عرف به الشرقيوي عموما. والمصريون بوجه حاص › تجاه الأرباب الغريبة . وليس في النقوش الباقية 
دليل واحد على أن المصريين اضطهدوا آلمة من غلبوا من الأمم 0 


السہب» ف رأينا ؛ لا یکمن ف «التسامح ) الذي يقول به (بدج) - - وإن كان حقيقة - ولكنٌ 
«وحدة» المعبودات الأصلية هي التي أدت | إلى تقبل أهل وادي النيل للمعبودات العروبية باعتبارها 
من أهل الدار» وليست معبودات «غريبة»» أو «أجنبية» . وسوف تتبين 5 هذه الحقيقة من المصادر 
التي كتبت عن هذا الموضوع ٠‏ »> بل من «بدج» ذاته . فهي ف الأساس : تكن معبودات «مصرية) 
حاصة» بل هي الهة «مشتر مشتركة» نشأت على مدى رقعة الوطن العربي الكبير منذ فجر التاريخ » ٠‏ ثم 
صارت أرباباً خاصة ف تار ماء > باسم «مرادف» أو بالاسم ذاتهةء وهو ما ينطبق على المعبودات 
الكبرى العامة وطبيعي أن تكون هناك معبودات محلية تفرزها البيئة لكنها لم تبلغ قط مبلغ الآلمة ‏ 


2 85 
٠. الرئيسية”!‎ 


ويقول (بدج) ١:‏ . 
«إن الآهة الأجنبية التي نجحت في أن تنال مكانة في مشاعر المصريين كانت من أصل ليبي 


Budge : The Gods of the Egyptians, vol. H, pû. 275~ 290 (1)‏ , 
ويردد الرأي نفسه وشيرني» قي مؤلقه عن (الدين المصري القديم) . 
4 .م Cerny : Ancient Egyptian Religion,‏ .ل . لکن یری أن هذا التسامح ظاهرة عامة في الأديان ذات الاطة 
المتعددة . 
ويقول إن معبوداً واحداً فقط هو الذي استفاد من هذا التسامح ليستقر في مصر في عهد المملكتين القديمة 
والوسطى » والسبب في ذلك عنده أن البلاد المحيطة بوادي النيل لم تكن قادرة على تقديم أطة قوية ومؤثرة لتقف بدلا 
لالهة مصر المحلية» فيها عدا المعبود النوبي «د د ت» 9ن0 الذي برز في عصر الأسرة السادسة. 
وكلام «شيرني» مردود بها سوف نعرضه من أن أهم وأقدم المعبودات المصرية ١‏ يشا في وادي النيل ذاته» بل هو 
جاء من خخارجه, نتيجة تكوينه السكاني عبر العصور حين جاءته دفعات المهاجرين إليه من شرقه وغربه حاملةٌ أربامها 
ومعبوداتبا ونتييجة التداخل الذي لم ينقطع بين سكان الوادي وجيرائهم مدی الأزمنة. 
'(2) مثل المعبود المصري «س ب ك» » طا 5 (التمساح) فهو حاص بوادي النيل. لكن اسمه عروبي واضح : وسمك6. 
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ومن أصل (سامي) . ولا يوجد دليل البتة على أن المصريين اقترضوا معبوداً من النوبة أو من الجنوب 
لقصي سوى (بس)» . 

ومسألة الأصل الليبي والأصل (السامي) للاآهة المصرية مسألة بالغة الأهميةء ذلك لأن 
الباحثين الذين كتبوا في هذا الموضوع يتفقون جميعاً على هذا التقسيم » > وإن اختلفوا بعد ذلك في 
التفاصيل. إنهم» بالطبع › لا يعترفون بوحدة المجموعة البشرية المكونة هذه المنطقة التي نسميها 
الآن (الوطن العربي)؛ وكشيراً ما يندهشون إذ يجدون معبودا عتيقا معروفاً في بلاد الشام عند 
الكنعانيين في الألف لثنية قبل الميلاد موجوداً في الشمال الأفريقي بنفس الاسم المحرف أحياناً» 
ونفس الملامح والصفات والخصائص والمميزات» كا هو الحال في أمر الربة «نث» مثلا. وهي - 
باتفاق الأراء- عبان ف ليبياء والدلتاء » باسم «نث» أو «نتٽ»» وانتحلها اليونات باسم «أثينا» > وهي 
ذاتها «عنت» (أو عنات /عناة) الكنعانية. ولا يعود الأمر إلى «الاقتراض» أو التأثير والتأش» فهو 
حدث قبل أن تعرف (هجرات) الكنعانيين المدونة إلى الشهال الأفريقي . فلا بد إذن أنه كان ثمة 
هجرات أقدم أو أعتق موغلة في التاريخ . . هجرات لم تسجل» ولم تعرف. وهمء بالضرورة» 
يرفضون ذلك التموج البشري ما بين مشرق ومغرب» وكثيرا ما يناقضون أقوالهم هذا السيب . 


ولقد بنا من قبل › طبيعة التشكل الحضاري والثقافي الواحد لسكان الوطن العربي . فلو 
نظر علماء ء الغرب إلى الموضوع من هذا المنطلق لفسرت مغاليق كثيرة واتضحت الرؤية على نحو لا 
حاجة معه إلى الجدال. 


ومهما يكن الأمر فلننظر ماذا يقول علماء المصريات الغربيون في مسألة الآهة (الواردة) على 


فم أ دراس 1 بغ . 
دمن راي :م٣‏ بای ےی 


«إنه من غير الممكن الآن 7 تقرير أي الآلهة كان محلياً ينتمي إلى وادي النيل. وأمها كان ليبي 
الأصل . ولكن ما من ريب في أن عدداً من الآلمة الليبية تبناها سكان الدلتا الغربية في عصر ما قبل 
الأسرات» وأا صارت . من کل غاية وقصد» اة مصرية ة تحت حكم ملوك الأسرة الأرلى» . 
وهذا الكلام يدحض قول اشيرني) الذي سبق » ويفند مذهبه في أن مصر لم تعرف معبودات 
غير محلية قبل الأسرة السادسة . 
ّ يعدّد «بدج) هذه الآلههة الليبية بالاسم : : «نت» Ne‏ أو (نيث) Neith‏ « ف مدينة 
سائيس ° 73 ورسست) 8881 » ف مدينة بوباستيس( 6 «ومن ن المحثمل جداً أن «أوزيريس» وأتباعه 
من الأريات كانوا ليببيي الأصل› ر إن إن بأسماء مختلفة) . 
(G3:‏ المصدر السابق ص 6 وسيل الحديث عن المعبود انس ) ور و بيثه , 
4) 275 .م The Gods of The Egyptians, Il,‏ ` 
5( صا الجر الآن. 
6( تل البسطة الآن. ولايمست) هي مؤليثك (ابس )0 وهي المعبودة في صورة ألهرة» ربة الموسيقا والمرح . 
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الأستاذ «ويئرايت)» ان ناماو /الا تحدث باستفاضة عن الأرباب الليبية النشأة في مصرء بل 


إن كتابه (دين السماء في مصر)” يكاد يكون مخصصاً لهذا الموضوع . وهو عالم له وزنه, کا أن لديه 
حججه الوجيهة . فلنقتطف منه بعض ما جاء في هذا الكتاب : 


دفي البدء م تكن هناك (مصر) . ففي تلك الأيام كان وادي النيل مستنقعاً غير مأهول, بعج 
بالطيور المائية وأفراس النهر والتّاسيح وما إلبها من ساكني السباخ» كالخنازير مثلاء وي العصر 
الحجري القديم كانت أجزاء كبيرة من الصحراء الشاسعة عبارة عن حشائش وأرض أعشاب صالحة 
تماما لوجود الصيدء وكذلك لوجود الانسان البدائي الذي خلف إشارات عن وجوده في كل مكان . 
وقد سكن أناس العصر الحجري القديم؛ بل حتى العصر الحجري الجديد» ما يعرف الآن باسم 
(الصحراء). واستمر هذا الوضع إلى وقت متأخرء وإلى عصور الاستقرار في حضارات الفيوم 
ومرمدة التي ازدهرت وأنتجت ابوب في مناطق ما هو الآن أعالي الصحراء . وقتها لم يكن لفيضان 
النيلء | إن وجدء ليؤثر في الغلال التي كانت تنمو على عل الرتفحات فام يكن ليطوها . وكانت ابوب 
تعتمد في نموها على الأمطار, وهي كانت غزيرة» إذ كان شال أفريقيا آنذاك يعيش في منطقة العصر 


المطير كما تعيش أوروبا اليوم . 
بدايات «(مصر)» إذن كانت ا وادي النيل, وكلا تعسرت اسحياة تدرييا ف (الصحراء) 
شرع الانسان ف الاتجاه نحو أطراف مستنقسع النيل الصحراوية . وعلى هذه الأطراف نبحلك 


مستوطنات الأقوام الي نسميها 2100 وعهد ما قبل الأسرات الأول (العمريين Amratlan‏ ) 
وعهد ما قبل الامرات الثاني (الحرزيين 68:2980). وهكذا فإن العلاقات الوثيقة بين ليبيا ومصر. 
وهي المعروفة جيداً على مدى العصور الفرعونية » كانت أوثق وأمتن قبل فجر التاريخ . لقد كانت 
» في الحق. هي «مصر» تلك الأيام» . (ص 9). 
على هذا الأساس ينطلق «ويئرايت» للحديث عن مجموعة من من أقدم معبودات وادي النيل 
وأشهرهاء ليس باعتبارها معبودات خهرية نيلية» بل باعتبارها أرباباً جاءت أصاا من «الصحراء. 
مع الانسان «الصحراوي» الذي اضطر تدر لمغادرة «صحرائه» واللجوء إلى ضفاف النيل الذي 
يخددت معاله شيعا فشيئا ف الوقت الذي بدأت فيه «الصحراء» تجف مع تغير المناخ , ٠‏ ولا کانت 
نشأة هذه المعبودات الأولى مرتبطة با لمطر الذي ياي من السياء ء فهي إذن «أطة سياوية) أصللاء غير 
نهرية. وإلى جانب السماء كانت هناك الجبال غربي وادي النيل «التي جاء منهاء دون شك . إلّه 
الجبل في العصر الفرعوني : (ح أ) 2 ا » وكذلك المعبود (أ ش) 5ه أو رش أ 88» (ص 9 10). 
وقد دامت هذه الآلمة السياوية بكل جلالها حتى نباية التاريخ فرعو ومن أعتقها وأهمها 
المعبودان : «سث) اء ورمن» "١‏ . «وهما اللذان تعيدنا نماذجه) الأولية إلى أقدم عصر يمكننا عنده 
أن نرى أية تفصيلات عن نمط حياة السكان البدائين» (ص 10). ثم يتحدث (ويئرايت) عن 
مظاهر عبادة «ست» في شكل خنزيرأ و فرس نهر في عصر «مرمدة» و«المعادي ) وعهد ما قبل الأسرات 


G.A. Wainwright : The Sky-Religion in Egypt, Cambridge, 1938. (7 
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الأول. . إلخ «ومن هنا فإننا نلقى أصول رب العاصفة «سث» معروفة عندما نرى اعتق بصيص 
من الحياة في (الصحراء) التي تحد مستنقع النيل». 

أما المعبود السماوي الآخر, رب الخصب «من» ١‏ » فإن وضعه يشبه وضع «سث» ؛ إذ 
تطورت صورته تاماً معبوداً كاملا حوالي منتصف الألف الرابعة قبل الميلادء وهو مثل رفيقه تعود 
عبادته إلى فجر التاريخ المصري . 

(مرمدة) و«الفيوم» تقعان ف الحانب الليبي من مصرء على تخوم «الصحراء» » وهناك تعويذة 
سحرية وجدت في (نصوص الأهرام) تتحدث عن موت (سث»)ء وعن الخصاب,. وعلاقتهم| 
بليبيا. وني عصر الأسرة الثانية والعشرين كان «سث» معبودا بالغ الأهمية في واحات الصحراء 
الغربية» وكان قريبه الآلّه «أ ش» 5ه يسمى «سيد ليبيا» أيام الأسرة الخامسة. وكان لقب «سيد 
الغرب» أطلق على الاله لح أ ۾ ۲ » رب الجبل » ذي الصلة بأرباب السماء. 


نأتي الآن إلى أحد أشهر آهة مصر : «أمون» 200 فقد كان مثل «سٹ». ذا أمية قصوى 
في ليبيا. «فاسمه يبدو ليبا ففى لغتها كلمة رآمان» amên‏ تعن : ماء) (ص 13). 


وكانت النجوم مهمة جدًا عند من يعيشون في جو صافب ويفكرون في السياء» ومن ضمتهأ 
كانت (الأنجم الباقية) ذات أهمية خاصة عند المصريين» وكان رئيسها كوكبة «الذّب الأكبر» التي 
تنتمي إلى «سث» . ونذكر الفقرة التي تتحدث عن موته هذه (الأنجم البافية) وتكرر ثلاث مرات 
انپا «ترحل عبر ليبيا» . بل إن هذه النصوص تتحدث عنه قبل صراعه مع «حورس»» أي قبل فجر 
التاريخ . 


وهکذاء يقول «وینرایت»» نرى (دين السماء) في مصر ليس بالغ القدم فحسب بل مرتبطاً 
ارتباطا خاصا بالغرب» بليبياء بالصحراء. (ص 14). وهو يتتبم » بكثير من التفصيل وعدد وافر 
من المراجع الأثرية» جملة الشعائر المتبعة عند قدماء المصريين» وطقوس القربنة, والاحتفالات 
الدينية » وثياب الفراعين والكهنة. ويرجعها كلها إلى «ليبيا» - أي إلى «الصحراء»» قبل أن تتحول 
إلى أرض جرداء وتذهب عنها خضرتها فيضطر أهلها إلى اللجوء إلى مصادر الماء. . إلى النيل. أي 
أن من يسمون «المصريين) جاءوا أساساً نما يعرف الآن باسم «ليبيا» أو (الصحراء الليبية). فهم 
«ليبيون» أصلاء حملوا معهم آطتهم «الصحرارية» واستوطنوا وادي النيل» وهذا هو تعليل ما 
نلاحظه من (العلاقة الخاصة) بين «ليبيا» و«مصر» ‏ بين الصحراء ووادي النيل - وهو السبب في أننا 
نرى بروز هذه الآغهة وسيطرتها كلما ازداد نفوذ «الليبيين» التابعين. أي المهاجرين الحددء مثلما 
حدث في الأسرتين الثانية والعشرين والسادسة والعشرين . وهو يختم بشوله : 

«إن ديانة إنزال المطر ديانة عتيقة جد وواسعة الانتشار في العام كله. . . والخصب يأني من 
. السهاء الي تمخصب الأرض بالمطر. ومن الثابت أن عدداً كبيراً من آلهة مصر كانت الهة سماعء (أو اة 
سماوية) » أرباب عراصف» وأرباب حصب» تعود إلى بداية الزمان فيها. بل الحق أن بعضاً منياء 
أو بعض نماذجها الأولى. يمكن تتبعه إلى (العصور الليبية) قبل أن هبط (المصريون) إلى وادي 
النيل». (ص 85). 
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ليث حون ترما بي قال ا مدش ف بش القميلات . وعلة هذا لرل تک کہا 
سبق بيانه» في أن تكوين وادي الئيل السكاني عائد في أ غلبه إلى الهاجرين الليبيين بعد جفاف | 
الصحراء إلى إلى الوادي . وإلى دلائل وعلامات وإشارات ف النقوش المصرية ذاتها تشر + تشير إلى هذا الأمر, 
کا هو عائد إلى طبيعة العلاقة المستمرة بين أهل الوادي وأهل الصحراء . أو بتعبير انحر : ان 
المصريين والليبيين» حتى ليذهب «أوريك بيتس» 88:85 .0 إلى القول : 

ايدو من المؤكد أن 3 لمة علاقة وجدت ہین ديانة نة المصريون أله القدماء وديانة الليبيين أقرب من 
المصرية فإنه توجدء م من کل وجه» عناص مومت ف الديانة المصرية ذات أصل یی ` 

فلنستعرض الآن ما قاله الباحثون عن هذه الآلمة المصرية ذات الأصل الليبي : 
«أوزيريس» 

من الذين ذكروا الأصول الليبية لبعض آهة مصر القديمة «أوريك بيتس ) 88185 006 . 


وينقل عله «غريفث)( 2 رأيه ف نشأة ا معبود «أوزيرس) باعتياره معبوداً نبائيًا وأن دوره الأساسي کان 


في مجال الزراعة والنبات . ويضرب «بيتس» أمثلة عديدة على أن «روح الحبوب» كانت تسمى 
«العجوز) في 5م بر من المجتمعات البدائية » 7" يؤمن بأن «أوزيريس» نشا اسمه من اللغة الليبية 


القديمة باعتباره إلنهاً ليبيا في الأصلء ويشير] لى الحذر «و س ر» ٠5۲‏ في مجة الشمال الأفريقي ق 
تعني «القديم) أو «العتيق)» أي «العجوز» (في جبل نفوسة : «تسرى) 5لا «أَوْسَانِ ausar‏ . 
إلخ) . ويعتمد «بيتس» على قول الأستاذ «بيتري» 56816 إن «أوزيريس» كان إِلا لیا . 


ويقرن الأستاذ «بيتري» الآلمهة الثلاثة : «سث)؛ «إيزيس» و«أوزيريس» في قوله : 


«من المحتمل أن «سث) ينتمي إلى الليبيين أو الغربيين (أهل الغرب)» إذ اغتيرذا شعر أحمر 
وجلد أبيض» أي «التحنو» أوذوى البشرة النقية . . ومن المحتمل أن جماعة أوزيريس . - إيزيس ليبية 


الأصل كذلك», كيا سئرى بعد . ومن هنا فقد نصور لأنفسنا الأرباب : إيزيس» أوزيريس» 


وسٹ» على أساس أنبا معبودات ثلاثة عند قبائل محتلفة من الليبيين»7 21 , 

ميؤكد «بيتري» رأيه هذا مرة ثانية؛ مضيفاً أرباباً أخرئ ) إلى القائمة حين ية يقسم الآلحة المصرية 
إل أقسام أربعة : (1) على هيثة حيوان (2) على هيثة بشرية (3) آل كوية ولأ (سماوية) (4) الهة 
جرد . وإلى الجموعة الثانية ينتمي : 


Bates ; The Eastern Libyans, p. 207 8) 

J.G. Griffith ; the Origlons of Osiris and his Cult, pp. 88-89 )9( 

(10) هويشير إل قول (بيتري) : «. . . أوزيريس إله ليبي» وهر ينتمي إلى طبقة أقدم من السكان [في وادي النيل]» . 
المصدر السابق » ص 89 . وقارن : 59 .م Patrle : Naqada and Ballas,‏ „ 

Petrie ; Religion and Concilence In Anclent Egypt, p. 57 (11) 
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وأمون». واموت) و(خنسو)» ودنت» أوونث» . وكلهم يصورون على هيئة بشرية » إلى جانب 
«أوزيريس». 

وروابط هذه المجموعة كلها تنثتمى إلى الغرب (لیبیا) › باعتبار «(أوزيريس») ذا صلة بالعبود 
الليبي الجنوبي «د د ن»» كيبا أنه رب النبت وإله الغلالء وبالنظر إلى شخصية «خنسو» و«أمون» 
التنبؤية وهی فكرة جاءت من الغرب» كبا أن «أمون» هو إله الراحات كا هو معروف. أما «(نيث» 
فهي لا ريب ربة ليبية2'2, 
«لسسلكء» 

واحدة من أقدم المعبودات المصرية» ف مدينة «سائيس» غرب الدلتا. كانت ربة صيد مثلت 

في شخصها إلات أخريات أسبغت عليها أوصافها وخحواصها. وقد أشير إليها في الكتابات في كل 
العهود قديياً وحديثا . ووجك اسمها منقوشاً على أنصاب أقدم الفترات التاريخية في مصرء بل إن أقدم 
رموزها وجد منذ عصر ما قبل التاريخ مثلا بدرع وسهمين إشارة إلى وضعها ربة للصيد . وسميت 
باسمها ملكات مصر في فجر التاريخ : رنت حتب) وإمريث انت) . وكان أقدم معبد ها لا جدال 


2-42 lÎ lC $ عد )له‎ 


في عصر «مينا) (موحد القطرين) ٠‏ وهي عدت ت ص أرجاء مصر حتی (نقادة) ف الخنوس» لسن 
أعظم مركز لعبادتها كان في (سائيس) الدلتا. 

ويقول «مرسير» ۲۲٥8۲‏ عن نشأتها الأولى : 

«أما عا إذا كانت أساساً عُبدت في ليبيا فيعتمد على ما | إذا كانت هي ليبية في الأصل .٠ولقد‏ 
افترض › عاد أن (نٽت) كانت إلهة ليبية ف البداية»(3 08 

أما ا 5 فقد ناقش بتفصيل > كبير كل ما يتعلق مهذه الربة الليبية لأصل التي غزت 
مصر منذ أقدم العصور» في كتابه (الليبيون الشرقيون)19) . ولك يكاد يخلو مؤلف أ وبحث تعرض 
للديانة المصرية القديمة إلا ذكر «نت» وتحدث عن نشأتها الليبية الأرل. 


» أش» 


يقول عنه «ميرسير) إنه يبدو معبوداً ليبيا . وقد وجد منذ الأسرة الثانية على أختام جرار الثمر 
على شكل رجل برأس حيوان الإله «ست» مما يبون صلة الأثتين بعضه| ببعض» وني الأسرة 
السادسة والعشرين صور بثلاثة رؤوؤس ؟ رأمن سد ورأ س أفعى » ورا س عقاب2177, 


ويقول ابيتس) إن إا ليبيا باسم «أش) ذكر منذ الأسرة الرابعة في نقوش الملك «ساحورى» 


(12) المصدر السابق» ص 77 -78. 


S. Mercer ; The Religion of Anclent Egypt, .م‎ 196 ( 13), 


Bates ; The Eastern Libyans, pp. 203-207 (14) 
Mercer ; The Religion of Ancient Egypt, pp. 188-189 ) 15( 


274 


(- س ء. ح ر. رع.أي : ابن حر رع) ويظهر الاسم كذلك على أختام الجرار في الفترة ذاتها 
تقريباً. . ويمكن الحكم من الشكل الذي يبدو به هذا المعبود في نقوش «ساحوری» آنه كان ذا شهرة 
في ليبيا الشرقية في عهد المملكة القديمة'. 


يكت 3 


أو وح ١‏ ك ل» . معبود قذيم في غرب الدلتا وهو إله جبل, كان يدعى (سيد الغرب). دربا 
كان أصله من ليبيا» - حسب رأي «ميرسير». وقد عثر على اسمه في (نصوص الأهرام) واحتل جزءاً 
مھا في تطور غرب الدلتا ما قبل التاريخ . 


«عنتس 2 : 

يظهر في المصادر المتأخرة فقط» وهو المعروف عند اليونان باسم «أنتايوس» Aniaeus‏ . وعبد 
في المدينة المساة باسمه «أنتايوبوليس» 589 هه وكان يحمل صفات مزدوجة من وست» 
و( حورس ؛). 

وحلل (اميرسر) نشأة «أنتايوس) ) اليوناني هذا بأن الاسم مأخوذ عن , ا مسر ية لع ن نتاى» وهي 
إحدى صفات «حورس» (ج دع ن ټ ی = حورس المصارع) وهو المعبود القديم للاقليم ا الذي 
أسيأه اليونان «ألتاييوامس' . وفي الأسطورة اليونانية التي تتحدث عن «أنتايوس» (أنتى) في ليبيا تجعله 
«مصارعاً) کےا كان «حورس» كذلك مصارعا (عنتى ) . وکا كان حورس الک ر ابن اله الأرضص 
«جب» كان انتايوس في الأسطورة اليونانية ابن | إهة الأرض «جیا» . وكان «حورس» إلا من غرب 
الدلتاء وكان «انتايوس» في ليبيا . وقد دعي «حورس» و«ست» في المصرية بع نت ی وى) 
(المصارعان) كما نسبت لانتليوس صفات «حورس» ووست]177), 


« ساسا 2 ` 


من حملة الأرباب الأجنبية في مصر القديمة يذكر «ميرسر» الربة «رشهديدي» Shahdidi‏ التي 
«لعلها ربة ليبية» (ص 225). ويلاحظ «بیتس» (ص 184) أن المقطع وشهدد) (أو «شهثث») 
جزء من أسماء أشخاص عديدة في أواحر عهد المملكة الحديثة في الدلتا على ألواح تسجل 
«مستوطنين) ليبيين: وحسب أن هذا المقطع يشير إلى معبود ما. وقد بذلت محاولات 0 
«شهدد» هذه كانت ربة ليبية . «ولا يشاك أحد على كل حال في أن هذا المقطع (شهدد) ليبي ؛ 
يبدو أنه حفظ في نقش من المغرب مزدوج اللغة (ليبي - لاتيي) حيث وردت فيه باللاتينية 5305/6 


Bates ; The Eastern..., p. 184 (1 6)‏ 3 
Mercer ; The Religion of Anclent Egypt, p. 190 (17;‏ 1 
ولعسل القارىء لاحظ أن المصرية وع نا ت» (ومنها : «عتتي» واليونانية قناههاهه) التي ترجمت بأنها تعني 
«مصارع» هي العربية «عَنتٌ» . قارن اسم المعبودة الكنعانية وعنت» (عنات) = المصارعة. وصلتها ب«نت»1(ع) 
نت] المقاتلة واضيحة کا سيقت الاشارة. 
عن أسطو رة أنتايوس اليونانية راجع : .80146 Graves : he Greek Myths, Penguin‏ .1 في مواطن متفرقة . 
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: ا 2 Attu ld‏ )18( 
التي تقابل الليبية 5/4 . «وهي التي تحمل شبها واضحا بالهيروغليفية «شهشث» (- شهدد) © . 


«وخ» 

«اللا»- معبود ليبي (ميرسر - ص 225) وأغلب الظن أن القراءة الصحيحة هي «أخ»1 «ab‏ 
وبما أن الشين والخاء يتعاقبان في المصرية فهو أصلا «أش» 5 » رب الدمار والرماد (عربیته : «(اس» 
= رماد) . 


«حخرشف» 


معبود قديم جدًا يرجع إلى المهاجرين ! إلى وادي النيل من الصحراء الليبية . في المصرية : 
الح ر. . ش |. ف» 8.4 5.5( . ويفسر اسمه في معنيين : الأول : [الذي هر] على رمله . والثاني : 
[الذي هو] على مائه . فهو مرة معبود يلسب | إلى الرمال (= الصحراء) وأخرى إلى الماء (النيل ؟). 


مقابله في العربية : 
ت ا dA 8 ow‏ 

(1) «ح ر = على . مادة وحرر) العربية تفيد الارتفاع » ومنها : حر الوجه ‏ أعلاه. أي 
الوجنتان . ْ 

(2) «ش 1 : في العربية : «السىء» (بالسين) = الرمل9 2 . و«الشيء» (بالشين المعجمة) 
= الماء. 

(3) «ف» : ضمير المفرد الغائب في المصرية29 . 
ا 


يقو ل «ميرسر) Merc@r‏ ف ) مؤلفه المذكو, فييا سنو 


«من الواضح للغاية أن (ست) في الاسام وا والنقوش كان منذ أقدم العصور معبوداً خحاصاً 
بمصر العليا (الصعيد) على وجه العموم . ٠‏ فمن الواضح أيضاً أن (سث) ارتبط دائ بالصحراء» 
حدود مصرء وبالبلاد الأجنبية . وأقدم بلد (أجنبي) كان ليا وهي الي كانت صلة (ست) مها قوبية 
جداء وم يسكن الليبيون الأول شمال افريقيا غربي الدلتا فحسب بل قطنوا حدود مصر الغربية شالا 
وجنوبها من البحر الأبيض المتوسط حتى النوبة . والحق أن الليبيين قد يكونون شكلوا قسماً كبيراً من 
سكان وادي النيل كله في ما قبل التاريخ . وقد كان الليبيون فرعاً من القسم (الأفريقي) أو (الحامي) 


5 1) من العجيب بعد هله الشواهد أ ن ياي الأستاذ «مونتيه) 1405166 , في كتابه 8 الصادر في باریس سنة 


1. ليقف حائراً أمام ورود اسم المعبودة هذه إ إل جانب اسم الفرعون . . وقد اتول الكاتب الصهيوني 
المتعصب فيليكوفسكي 0۷5k‏ ا۷6 .| هذه الحيرة دلي على أن الاسم ليس لا ٠‏ بل لقب «فارسي» )١(‏ ربا يعي 
شيعا مثل (كاتب الملك) أو (تابع الملك) اعتهاداً على المقطع 7 (إشاه = ملك) وقياساً على «شهزاده) (= ابن 
الشاه/ ابن الملك)» وله تخريجات تبحد كثيراً عن نمط البحخث العلمي الرصين. 
(أنظر : )154 .م ,1977 Peoples of the Sea, Doubleday and Company, New York,‏ 017 

(19) لا يستبعد أن تكون واحة وسيوا» (سيوة) جاءت تسميتها عن هذا السبيل» فهي واخة الرمال الشهيرة. 

(20) أنظر التحليل في الجزء الخاص ب«قواعد اللغة المصرية» من هذا البحث. 
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من جنس البحر متوسط ©» وهم كانوا تبعاً هذا ذوي نسب وثيق بالمصريين . .. وف كل فترات _ 
تاريخهم الطويل كانوا مؤثرين في الشؤون المصرية . وثمة من الأسباب ما يبعث عل الاعتقاد أن نأقدم ٠‏ 
مالك غرب الدلتا كانت ليبية بشكل قوي . ففي معبد في مدينة (سائيس) ثمة شعار للربة (نيت) 
وهو نفس الشعار الذي وجد على صورة وشم يرسمه الليبيون على أذرعهه2" , 

والواقم أن مملكة (سائيس) وكذلك مملكة (إمنت) في غرب الدلتا ربما كانتا في الجزء الأكر 
ليبيشين في نمطههما. ولقد سمي الزيت المستعمل في تمسيح الآة والملوك؛ المذكور على النصب 
الثانيتية المبكرة. سمي لح أت: ت2 8181 اء ربا ذكرى للزعراء الليبيين الملقبين «حاتير» ناه" 


(23) . بل إن (حمورس ) 5 بواكير عصر الدلتا الغر بيه ۾ کان يدعي بی (الليبي ذا الذراع المرفوعة) ولقد 


كان «سث) باعتباره معبوداً علا في مصر ما قبل التاريخ , وهو معبود أهل الصحراء شرقاً وجنوباً 
وغرباًء ليأجدا في شخصيت . فهو منذ زمن ملوك «ثنيت) كان يدعى (سيد ليبيا) وهو عبد في واحة 
الخارجة . والمعبود الليبي «أش» كان يصور أحياناً في شكل رجل يحمل رأس حيوان «سٹ»» وهو 
الحيوان الذي كان يكتب اسمه رأ ش» أو «شاً» ف الواقع )24 . وكان مركز عبادة «سث» (امبو) 5 
موقع مناسب تقاماً عند رأس طريق قوافل مهمة إل الواحات . كا وجد شعار الربة ونيث»» الليبية 
الأصل» مصورا على فخار يرجع إلى ما قبل التاريخ في موقع «نہت» اطدالا... 


مدل الأسرة الثانية أطلق على «سث» لقب (سيد ليبيا) » وكانت إحدى مزاياه الرئيسية أنه كان 
مولى «الأرض الحمراء»» أي الصحراء والأغراب . ولكنه كان إِهاً شريراً أكثر من أي شيء آخر. 
وهذه الصفة لصقت به بعد قتاله و«أوزيريس) فقط إذ من الواضح من فقرات في (نصوص 
الأهرام) أ ن «سث» لم يعتبر دائ) في العصور الأقدم مجرد كائن شري , 


#4  +% 


هذه إِذّنْ بعض آه مصر القديمة الشهيرة التي يقرر الباحثون أنها جاءت أصلا من 
الصحراء . أو الغرب» أ وليبيا - إن شئت - ولم تنشاً اساسا في وادي النيل» مع قدمها وشهرتها. 1 
ولعل القارىء لاحظ (عروبية) أسمائها ونعوتهاء وسوف يزداد الأمر وشوا في ما يلي من 


(21) أنظر : تكوين مصر السكاني فيا سبق. , 

(22) لم يذكر المصدر ولا قدم صورة. / 

(23) لعل كلمة «حاتى» المستعملة في مصر الآن تعني أصلا : زعيم » أمير. وهي ذاتها : «خ نتم < وختى 06 «خط)» 

< وخطى). «حط» < «حطی ) » «حث» < «حثى) = زعيم (راجع هذه المادة في هذه الدراسة للتفصيل) . 

والعجيب أن الكلمة يسمى ہا السام في القاهرة (مطعم الحاتى = مطعع الأميي). ثم صارت «الحاتى» تعني 
«المطعم» فقط. من جهة أخرى نرى أن الممزة في وح أت» (حات) إبدال من الراء (ح رت) وهذا ما يذكرنا 
بالزيت «الحراتى» وهو أفخر أنواع الزيت في ليبيا حتى يومنا هذا والزيت والطعام مرتبطان. قارن (معجم بدج)» 
ص 461-460. 

(24) نذهب إلى أن القراءة الصحيحة هى «أش»ء لارتباط هذا المعبود بروست» إله الدمار والموت . وفي اللصرية تعني 
«أش» : الرماد. عربيتها : «آس» = رماد. 

„ Mercer ; The Religion... pp. 49-51 (25) 


ا . والتفسير المقبول دا عقون هو أن هله المعبودات ف وجودها الأول م تكن خاصة 
بالخربٍ, ر أو الصحراء الغربية. أو ليميا ٠‏ بل كانت معبودات اتعم) الوطن العربي القديم ولا 
«تخص» قطراً بعينه . لكن ماذا نفعل والعلماء الأوروبيون يصرون على تقسيم هذا الوطن إلى (شرق) 
و(غرب). . ونحن مضطرون إلى الاستقاء منهم والأخذ عنهم ؟ 


فلننظر في تلك المعبوداث «المشرقية» بعد أن نظرنا في «المغري» منها . . وهي التي في بلاد النيل 
كانت تلتقى . 


الأصنام العربية والآلهة المصرية 


من أولى محاولات ربط الصلة الدينية بين الخزيرة العربية ووادي النيل » بل لعلها أولاها على 
الاطلاق, ما قدمه العالم أحمد كمال في مقالة له بالفرنسية من مقارنة بين أسماء عدد من الأصنام عند 
عرب اللحمزيرة ما قبل وأسياء الآهة المصرية وأورده «بدج)(1) على الصورة التالية : 


In connexion with the question of the cult of foreign gods in Egypt, and of the gods of Egypt in foreign lands, 
reference may here be made to a theory which has recently been put forward to the effect that several of the 
gods of Egypt were worshipped as idois bythe Arabs of the pre-islamie times, According to thisthe Egyptian 


god Tem, ش‎ e 8B j = the Arabic idol Tia, وتسم‎ 


Teluti (Thoth), 3 = 113601, و طاغوت‎ ]ںوتقs,‎ ^ 11 , 


3 4 اس ر ۴ ماس 
YA‘ÛTI, dı ; Reret, e = Lit, et; Uatehit, Û (|=‏ 


تت : 1 حل سسس ریہ د ا 
N2‏ جا Menût, 8 5 0 Meteni‏ 9 زی ‘A224,‏ 


MgpÃx, و المدان‎ Hiûp-re, : 2 ج‎ = HABAL, Jè; Bes, 1 1= 
Buss, رش‎ Beninu, Ba $ xa BUWÃNAT, dily; Bîr, 1 2 N= 
‘BA‘AL, بعل‎ ; and so on. 


I 


ورغم أن هذا الرأي أثار في «بدج» شيئاً من الاهترام فهو رفضه رفضاً قاطعاً على أساس أنه 
من غير المقبول أن تأخذ مصر المتقدمة حضاريا أرباها عن أهل الجزيرة (المتخلفين)» وعلى أساس 


ش )1( 289 Budge ; The Gods of The Egyptians, Il, p.‏ . 
وهذه المقارنات» وإن كانت قابلة للنقاش» تعتير بداية جيدة للفت النظر إلى تماثل أسماء المعبودات المصرية 
والعربية » وهو باب يحتاج إلى مزيد من البحث. ويمكن للقارىء العودة إلى «كتاب الأصنام؛ لابن الكلبي الذي 
حققه ونشره أحمد زكى سلة 1924 . وأعيد طبعه سئة 5 196 » الدار القومية للطباعة والنشر» القاهرة. وبه معلومات 
مفيدة عن أصنام العرب في الجاهلية وردت في كتاب ابن الكلبي » وأضاف المحقق فِصلَةٌ عما لم يرد فيه وذكر في مصادر ` 

أخرى . ش 
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الاختلاف المزعوم بين طبيعتي أطة مصر والأرباب (السامية) . وهذا في الواقع موقف غير علمي عل 
الاطلاق , فلقد أثبت الدارسون» ومتهم «بدج) نفسه. أن أهم معبودات مصر القديمة كانت واردة 
إليها مع الأقوام المهاجرة إلى الوادي من شرقه وغربه» وهي معبودات عتيقة جدًا نشأت مع الانسان 
ي بداياته الأول خارج وادي النيل . ومسألة التقدم والتخلف الحضاريين مسألة نسبية » وي 
مقياس العصور الأولى لا جدال في أن (الصحراء) العربية ‏ مثلها مثل (الصحراء) الليبية ‏ كانت 
أكثر «تقدماً) من الوادي الذي لم يكن عمر بعد. . كما سبق القول. أما احتلاف طبائع الآلحة 
فيدحضه ما سيق اقتباسه عن الأرباب المجلوبة إلى مصر. ولا يظهر هذا الاختلاف إلا في الصفات 
المحلية للمعبود» أوفي المعبودات الصغرى. أما الصورة العامة فهي واحدة بين الجميع.. 


باعث «بدج» الحقيقي في موقفه كان اعتقاده بأن نشأة مصر والمصريين كانت نشأة (أفريقية) 
صرفة» وهو الموقف الذي جعله يعيد الديانة المصرية بأكملها إلى أصول أفريقية كما فعل في كتابه 
١‏ عن «أوزيريس)( 2 وفي مؤلفات أخرى له . إنه م يقل أبداً إن مصر كانت أكثر تقدماً في حضارتها 

من النوبة وقبائل أواسط أفريقيا» وهذه هي الحقيفة طبعاء عندما «أَمْرَق» ديانة مصر القديمة . فإذا 

تعلقت القضية بالعرب » والحزيرة العربية بالذات» كان موقفه المشكك في أية صلة بيغبا وبين 
. الوادي» بل الرافضة لأية علاقة . 
ولا يملك «بدج» إلا الاعتراف بهذا التشابه الذي أبرزه أحمد كال بين أسماء أصنام الجزيرة 
وأساء الطة مصرء غير أنه يرى أن من الصواب القول بأن أهل الجزيرة هم الذين أخذوا عن أهل 
الوادي › وليس العكس . وهذا القول تنقضه ملاحظة «شيرني) الدقيقة عند استعراضه التأثير 
(السامي) في الديانة المصرية التي يقول فيها : 
«ولكن بينا قبل المصريون المعبودات (السامية) بينهم بكل استعداد لبس ثمة من علامة تشير 


2 1 وه‎ e4 
3 


إلى أن رعاياهم في فلسطين وسوريا أظهروا نفس أ 


3 
غ 
3 


أرض الأرباب 


وقد تتبعناء باختصار أ هم المعبودات المصرية القديمة الي جاءت الوادي من شرقه وغربه 
على فترات من التاريخ » ويا أصرطا في مواطن مفرقة. أما بالنسبة لشبه الجزيرة العربية فإن الأمر 
يبدو ذا وضع خاص ؛ فهي كانت - كما يظهر - المنبع الأصلي لمجموعة كبيرة من المعبودات العتيقة 
جل |(*) جعل أهل الوادي ينظرون إلى شبه الجزيرة باعتبارها «الأرض المقدسة) أو «موطن الآهة» . 
ومن هنا كانت تسميتها الشهيرة في النصوص المصرية وت آ. ن ت رو 1.٥1۲ W‏ ا التى تعنى 


. W. Budge, Osiris and The Egyptian Resurrection, Dover Edition, New York, 1973 {2) 
. Cerny ; Ancient Egyptian Religion, .م‎ 128 (3° 


4) من مثل «ح ر» (حورس) الحبود قبل عصر الأسرات ٠‏ وراجع مادة «ب ك أ» في هذه الدراسة. 
(5) عربيتها : : «ت أ» = طية /طأة ر (أرض) + «ن ت رو» = جمع ون ت ر» = ناظر,. 
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حرفياً : «أرض الأرباب» . وهي تسمية متواترة في (نصوص الأهرام) وما بعدها» وطبيعي أن تكون 
معروفة قبل هذه النصوص بمدة مديدة حتى يتم تسجيلها. 

وقد قرن بعش الدارسين بين تسمية شبه التزيرة العربية في المصرية «أرض الأرباب» وبين 
ما يسمى بلاد «بنت» . فذهب فريق إلى أن التسميتين لوقع واحد» هو بلاد العرب 2أطق/ه وأنمى 
الاشكال. وقال فريق آخر إنه بلاد الصومال في القرن الأفريقي » وهؤلاء هم دعاة الفصل بين مصر 
ومحيطها العروبي الخالص . وكاث بعض الباحثين تو فيقيا في موقفه فلهب | إلى التمع بين الاثنين وقال 
إن المقصود جانبا البحر الأحمر معاً ؛ بلاد العرب و وبلاد الصومال. 


وقل أوضحنا حقيقة بلاد «بشت» التي أثير حولها غبار مفتعل من الشاش (أنظر مادة و Wn (i‏ 
في هذه الدراسة) . ونقول هنا إنه حتى مع التسليم جدلاً بأن «بنت» هي بلاد الصومال فلا ينبغي 
أن ننسى ما هو ثابت من أن أهل هذه البلاد في الأساس كانوا مهاجرين قدموا إليها من شبه الجزيرة» 
فهم عرب منذ قديم الزمان» هجراتٍ 7 تتوالى من جنوب الجزيرة لتصبغ القرن الأفريقي كله بالطابع 
العروي . ولا نظن أن أحداً يجادل في هذه الحقيقة التي 7 تؤيدها عروبية لغات هذا القرن في الحبشة 


والصومال بمختلف لهجاتها. 
3 

يستعرض الأستاذ «بدج) جملة من الآلحة الأجنبية في مصر ويبدأ بأهم معبود» إِلَّه الشمس 
(رغاء فيقول : 

في زمن الأسرتين الرابعة والخامسة اتشر ت عبارة (دع) لَه الشمس بسرعة فائقة في الدلتا 


وما جاور «هليوبوليس» (عين شمس) ونال كهنته ما يقارب النفوذ لكي في البلاه للد نمة من 
سبب يدعو إلى الشك في أن الشمس عبدت في أقدم العصور بمصرء غير أن شكل عبادتهاء کا 


صادق عليها وأذاعها کم نة وهلي وبولي 4 يبدو م فا عما هو في أجزاء ء أخرى من البلادء ومن الجائز 


أنه كان ججوي شيعا من النمط الآسيوي»(“ . 


ثم يقدم جموعة من الأرباب (الآسيوية) حسب تعبيره وهى علذه : 
« علد 138 
ربة كانت تسمى (سيدة السماء») وقیل إہہا كانت تحمل ولکہا لا تلد . کا يقال إنها كانت ابنة 


Budge ; The Gods of The Egyptians, Il, p. 275-276 (6)‏ , 
ويقول الأستاذ وهول» (85 .م )Hall ; the lent story of The Near EaŞf,‏ ما نصه : 
دفي الديانة (المصرية) كان هناك عنصر أجنبي رغم أنه لم يغبت نفسه بقوة حتى زمن الأسرتين الرابعة والخامسة, 
ذلك كان عبادة الشمسن وأحجارها المقدسةء سوابق المسلات . هي بحلاء عبادة ذات أصل سامي . . . وكان لَه 
الشمس وافداً من الشرق» وهو حمل كذلك اسا (ساميا) [ويقارن بين «رع» والعربية «رأى»] کا يحمل ذات الاسم 
(السامي) معبود آخر من الشيال [فلسطين] هو «بتاح» الذي يعني «الفاتح» :0978 108 [ويقارن الاسم بالجذر 
العربي : فتح]». 
(7) وتكتب بصور ختلفة : «عنوثيت)» «عنئيت». 
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المعبود «سث». كانت تصور امرأة جالسة على عرش و واف . تحمل درعاً ورعماً في يدها اليمنى” 
وهراوة ف اليسرى. «كانت. دون شك ربة حرب » ويبدوق أن عبادتها انتشرت ف شال سوريا 
وجنومها حيث كرست مدن هذه العبادة . . أعني مدنا مثل «بات عنث» (بيث عنات) و«قرث عش 
(قرية عنات). . . ولقد كرمت هذه المعبودة لدى (رمسيس الثاني) في الأسرة التاسعة عشرة» حتى 
لقد ذهب إلى تسمية إحدى بناته «بنث عنت» (= بنت عنات) . ويمكننا ملاحظة أن ربة تأعى في 
المصرية «عنثرتى» قرن ذكرها بالمعبود استخ») في المعاهدة الكبرى بين «الخيتا» (الحثيين) والمصريين 
ومن المحتمل أا و(عنت) شيء واحد»( , 
«كششسر» 

وهي ذات صلة ب«عنات»). وتذكر في النصوص المصرية «عشثرثت» وتلقب بلقب (سيدة 
الخيول والعربة)» وتصور على هيئة امرأة برأس لبؤة يعلوه قرص تقف على عربة تجرها أربعة خيول 
تطأ أعداءها على الأرض . وهي ذاتها «عشتار نينوى) الأشورية, كانت كذلك ربة حرب. وربة 


خيول . وقد عرف المصريون استعمال الخيل في الحرب من (سامبي) الصحراء الشرقية, حر العربات 
الحربية في المعارك منذ حوالي سنة 1800 ق.م. 2 . 


وقد ذكر أن «عشتر» و«عنات» كانتا (درعى ) رمسيس الثالث اللتين تحميان عربة الملك. كبا 
كان تحتمس الرابع يدعى (الفارس القوي مثل عشترت)'. 
«قسدش» 


ثم هناك الربة «قدش» التي تدعبى (سيدة الأرباب أجمعين, عين «رع» التي لا ثاني لما) , 
كانت ربة الحب والح ال» وإهة القمر. كانت تصور في هيئة امرأة عارية تماما تقف فوق أسد» على 


رأسها هلال وقرص مما يثبت صلتها بالقمر. في يدها اليمنى تمسك بزهور اللوتس ومرأة وفي اليسرى 


حيتين . . ومن المهم ملاحظة أا تصور دائياً» مثل (بس )2 بوجه كامل . وفيٍ المتحفب البريطاني ثمة 
لوحة نرى فيها هذه الربة (التي تدعى هنا «كنت» ١۲‏ » = سيدة السماء)7١)‏ تف : أسدٍ بين 
المعبودين «إمسى اوا أو «من» ٣أ‏ و« رشبو Reshpu‏ > وهي مع هذين الربين تشكل ثلاثيا 
(ساميا) ولكن ليس من الواضح من هو ابنها ومن هو زوجها من بين هذين المعبودين . 


)8( الصدر السابق ص 7 - 278. ولا يغيب عن بالنا أن اعنثرتي ) اث = لت) هي «عتترة) که عل که سنت 
(9) المصدر السابق» ص 279 . 
)10( 126 .ص Cerny ;: Ancient Egyptian Religion,‏ , 
(11) من البين أن التاء في وك نات» ۸.٤‏ ۸ للتأنيث. والكاف بدل من اجيم ف ج ن نت 0.1 6 (سذرها دج ث0 (GN‏ 
وهى 286513 دفي هجة التوارق) و 208005 (غدامس) و 28678 (مزاب . الريف. توات) و 1960٥١‏ (زواوة) س- 
سحاب» cloud, sky, heaven slaw‏ „ 
(أنظر ; 75~80 (Bates ; The Eastern Ligyans, r.‏ „ 
العربية : : جن سه نة = = ستر غطاءء سماء. 
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وعلى كل حال فإن «قدش» لا بد أا عبدت باعتبارها ربة طبيعة في (سوريا) وهي التي 
أعطت للكلمة العبرية م[ 1 7 معناها الذي تحمله في «الكتاب المقدس»". 


«ببعسل» 

أعظم الآهة (السورية) التي عرفت عند المصريين كان «بعر» 058 أو «با ب بعر) ۴۵-۹۲ (= 
بعل» البعلي). وهو كان. مثل أغلب الآهة (السامية) رب حرب ومعارك في الأساس» ورب) 
كان تجسيد!ا لحرارة الشمس المحرقة المدمرة وريح الصحراء الملتهمة , ويباهي رمسيس الثاني في نقوش 
انتصاراته بأنه كان. عندما أخذ أهبته للقتال وامتطى عربته وخرج للهجوم على مشاة الحشيين» مثل 
الأله «بعر» (بعل) ويمكننا أن نفترض من هذا النص وغيره أن ملك مصر كان فخوراً بأن يقارن 
نفسه له الحرب (السوري) الجحبار» وقد عبد «بعر» في الدلتاء وبخاصة في ما جاور (تائيس) حيث 
شيد رمسيس الثاني مبان كثيرة» وحيث وجد معبد هذا الاله. 

ولعل من المناسب أن نذكر هنا الربة (بعرثي ) (= «بعلث» أو «بعلت/ بعلة)) وتعرف باسم 
«بعرڻي تشيونا» (Birthi Techapuna}‏ أو «بعلث صفون») التي قل تعتبر المقابل الأنثى لوبعل صفون) 
المعروف» ولكنها ليست زوجا للمعبود «بغل) . 
رسيب » 

هذا معبود (سوري) آخر يوصف في النصوص المصرية بأنه «رصاحب القوة المضاعفة بين 
حماعة الأرباب. الاه العظيم . سيك السياء» حاكم الأرباب» . وكان مركز عبادته في الس ہہ 
رشب» في الدلتاء ومن المحتمل جدًا أنه عُبد في أماكن أخرى عند حدود مصر الشرقية» ويصور 
على شكل رجل محارب . ويقابل بالمعبود الكنعاني «رشف». 


» سسس » 


يذهب بعض الباحثين إلى أنه معبود (سامي) ويذهب آخرون إلى أنه أفريقي الأصل. 
ويصور عادة بوجه كامل مثل المعبودة «قدش»» لابساً جلد حيوان من الفصيلة الفهدية. وهورب 
الموسيقا والرقص» وتشير تصاويره إلى صلته بعالم الراحة والمتعة والسرور. 

وقد حصص «بدج) خمس صفحات كاملة للحديث عن المعبود «بس) ناقش عيرها المسألة 
من كل جوانبهاء وبين أنه معبود ذكر منذ أقدم العصور في (كتاب الموتى) وأنه حسب النصوص 
المصرية ذاتها جاء من وت أ ن ت ر» (أرض الآلة = الجزيرة العربية)» وسرد أقوال علماء كبارء 
مثل «موللر» و«بروغش» أنه ينتمي إلى بلاد العرب بكل المقاييس . ومع هذا فهويصر على أن (بس) 
«معبود أفريقي) جاء مصر من جنوبها ! 0 


(12) العربية : قَدَسٌ < قدّس/ قدّوس. ١‏ ش ١‏ 
(13) في المصرية تبدل اللام راء كما هو معروف. . كما تبدل نون أو ميم أوهمزة. وقد أبدلت العين هاءً في العربية (ببل) 
وقلبت مكائيًا فكانت «مُبّل» اسم أكبر أصنام الجاهلية ولكنه ورد في القرآن الكريم باسم «بعل». 
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خصائص هذا المعبود» كى) هو واضح › هي خصائص «القط» إله الموسيقا والمرح عند 
الأقدمن . واسمه ذاته «بس» اسم عربي» وهو ما ل يشر إليه «بدج) مطلقاء وإن ذكر أن ا 
ظل مستعملا ند أة تى بعد اندثار المعبود ذاته فى صورة 8852 تلميذ الكاهر: 
ظل مستعملا اسم علم عند أقباط مصر حتى بعد ر المعبود د في صورة هن 
الكبير «شنوتي) نأنامةط5 7 '؟ (ص 288) . 
«يتاح» ا 
لا يختلف الباحثون في عروبية اسم هذا المعبود" الذي اكتسب أهمية خاصة في مجمع الآهة 
المصرية بعد ظهور عبادة أوزيريس وأدائه دور القاضي بين «ست» واحورس» في قصة صراعهما . 
واسمه يقابل العذر العربي «فتح ) الذي يؤدي إلى حملة الدلالات المقترنة مبذا المعبود” وما يقابلها . 
في بقية اللغات العروبية. ويستخلص «ميسر» من هذا صلة ربتاح) بادة «فتح » لا سيها أن «یتاح) 
قام بدور مهم في الشعيرة المصرية القديمة الشهيرة المسماة (فتح الفم)2"'29. وخاصة لأن هذه الشعيرة 
لما ما يقابلها في العام (السامي) القديم"“. ثم يضيف : ليس من المستحيل» أو حتى من غير 
المحتمل؛أن أقدم عبدة «پشاح» قد يكونون من (الساميین)' . 


(14) الصواب» كما نعرفه نحن العرب» «يشاي» و«شنودة»» وليس «بيساء! ٠‏ 

(15) عدا «هولیرغ» و8۲ ۲۳ا٥٣‏ في كتابه' : ۴۵۲ 600 78 الذي أورد كل الصيغ العروبية المقابلة للمصرية «يب ت ح» 
وأصرء مع هذاء على أن هذا المعبود (مصري) خحالص ! 

(16) أنظر تحليل الاسم في هذه الدراسة. 

17 شعيرة دينية يقال فيها إن «يتاح» يقوم بفتح فم ا ميت لاطعامه في أثناثها . 

(18) مستئد! إلى مقالة «The Rite of Opening Tha Mouth in Ancient Egypt and Babylonla» : Blackman‏ إشعيرة فح 
الفم في مصر القديمة وبابل) . ۰ 

„Mercer ; The Religion of Anclent Egypt, p. 140 : أنظر‎ )19( 
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هذه الآلهة المعبودة 


والآن. . وقد بلغنا هذا الحدء فإن القارىء صار مهيا ؛ فيه| نحسبء لآن يتتبع معنا جملة من 
(آلمة مصر العربية) وهي «الغاية» أساساً من تأليف هذا الكتاب. لنعرف منشأها وطبيعتها حين 
نعرف معان أسمائها وصفاتها وألقاءها وبواعث هذه الأساء والصفات والألقاب» ونعيدها إلى عروبتها 
الأول ٠‏ وقبل هذا لابد من التنبيه | إلى بعض الملاحظات : 


1( حرصنا عل الترتيب اهجائي للأسماء المعروضة. بقدر الإمكان. تسهيلاً على القارىء 
إذا أراد العودة لأي منها . وقد وضعت الماء المهموسة («پ» (P‏ مح الباء المفردة رغم أنها قد تقابل 
هذه الأخخيرة في العربية كا قد تقابل الفاء . 


2) قدّمنا لكل اسم بمقدمة مختصرة» مأخوذة في أغلبها عن «لوركر) 6008 108 : (N. Lu ۲k0۲‏ 
and Syrnboاs of Ancient Egypt)‏ إلا حيث يذ كر مرجع غيره . 


3( 3 نقتصر في العرض والتحليل عا على أسماء الآلمة الرئيسية › أو المعبودات وحدها - وهي 
كثيرة جداً - بل يجد القارىء أيضاً مصطلحات وتعبيرات تتعلق بعالم العبادة والطفوس والأفكار 
والمعتقدات الدينية » والحكمة والكهانة والأعياد» وتصور الآخحرة وعالمها, والحيوانات المقدسة وإن م 


تعبدء والأماكن المقدسة. ورموز الشعائر الدينية. . إلخ . 
٠‏ 4) يلاحظ القارىء استرسالاً في بعض المواطن أدّى إليه اتصال الموضوعات واتصال 
المسائل . 

5) لحأنا في الاستشهادات إلى عدد كبير من آيات القرآن الكريم باعتباره دق نص عربي 
مسجل » وللمناسبة في بعض الأحيان» وكذلك إلى إيراد شواهد شعرية تأكيداً لما نقول. واستعنا في 
أحيان أخرى بمقارنة اللغات العروبية القديمة التي كشف عنباء لتقارب الزمان» بالمصرية. وقد 
نستشهد باللهجات الدارجة» المعاصرة , غير المدونة ف معاجم الفصحى › إذ نراها استمراراً 
للقديم . 

6) هناك احتلافات بين العلماء في نقحرة الرموز الميروغليفية» وقد ابع الأصل في المرجع 
المنقول عنه كما وردء ووضع المقابل العربي بحروف مقطعة كما هو التقليد المتبع » إلى جانب الحروف 
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اللاتينية , لكي يتمكن من يرغب في العودة إلى الأصل من العثور على بغيته . كما أثبتنا الترحمة 
.. الأجنبية (إنكليزية في الغالب) حرصاً على الأمانة العلمية من جهة وفهأ لروح النص من جهة 
أحرى» مع الترجمة العربية لفائدة من لا يحسن غيرها. 

7) أدى احتلاف قراءات علماء الغرب للرموز اطيروغليفية ية إلى احتلافات في تفسيرهم لمعانيها 
(قارن «أوزيريس» مثلا) وهو ما نوقش في مؤطنه وي اقلم ام يفي ذات ثمة اختلافات في كتل 
بعض الأسماء» ربا حسب اللهجة ما بين الشمال والجنوب (الدلتا والصعيد) أو بحكم الزمان (قارن 
اسم المعبود «(سث) = وس ت»» «س دا)ء «ش ذ). . إلخ). 

8 ترد في أثناء الشرح والتحليل أسماء صارت مشهورة برسم معين» خاصة في المراجع 
العربية» منقولة عن النطق اليوناني (من مثل : إبزيس» أوزيريس» حورس» نحوت. د 
نفشوس»› أمون. . إلخ) أبقيناها ىا هي أن في ل فقد أوردناها کا جاءت في النصوص 
الميروغليفية مع النقحرة للاثينية والعربية ز (-است. إزر» ح ر. . إلخ). 

9 في أغلب المراجع الأوروبية يلجا الباحث إلى تحريك ما ينقله من الرموز الميروغليفية إلى 
احرف اللاتيني إلى حركات مفترضة تسهيلا للنطق , فيكتب مغلا : neter, men, qerer‏ . ولا يوجك 
حركات (أو صوائت ثت) اسه في الهيروغليفية بل هي حروف ساكنة (صوامت) 606080815© 
كالعربية» ولذا تطابق العربية في مثل : نت ر» «ف رر 0 1م20 !. ولا يمكن معرفة النطق 
الصري القديم يشكل صحيح اللهم | إلا افتراضاً أو ربا مقارناً بالعربية وأخواتها . 
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إت م ا Atem‏ 


معبود مدينة هلبوبوليس (عین شمس) الخالق. کان تجسيداً 
للهيولى الأول الق صدرت عا سائر المخلوقات. وكان «هو الذي 
وجد من نفسه». وقبل أن تفتق (تفصل) السماء والأرض كان «رب 
ابجميع » . يظهر 4 (نصوص الأهرام) باعتاره «التل الأول» وأو ١‏ 
اطضبة الأولى) - وحسب موجودا في صورة جعل يخرج من كرة من 
الطبن. وفي (كتاب الموتى) يخاطب «إتم» «أو زبريس» عن نهاية العام 
ويعلن أنه سوف يدمر كل ما خلق وجل نفسه من جديد إلى حب 
کا بدا. دفي (نضوص الأهرام) أبضاً جل دأتم؛ من ذاته. وولد 
«شو» أي اهواء (جى) و«تفنت» أي البلل والرطوبة (تغلة. 


يترجم اسم «إات م»» وأحياناً حت م« ٭ في الانكليزية إلى The Complete, The Absolute,‏ 
rhe Accomplished one, The Perfect‏ (المتمم › المطلق ٠‏ التام» الكامل) وإليه تنسب صفات القدم 
he 065+‏ (الأقدم) والوحدانية 7e 0"اy 0e‏ وأنه رب ال حمیع اله ١0۲ا‏ . 


والوصف العربي الذي يقابل اسم هذا المعبود لفظاً ومعنیّ هو «التام» (= ت م) والأتمُ 


إن ميك | Aton‏ 


يمثل «إتن» الشمس باعتبارها جرماً سماويا. ثم اعتدر قرص 
الشمس المرئي تجليا للاله «رع»ء وقيل عن رب الشمس ٠‏ «جسمه 
إتن» . .كان «إتن» الشمس ذاتها. وقد رفع امنحتب الرابع الذي بل 
اسمه إلى «أح. ن. إتن» إأخناتون) - رفع «إتن» إلى مرتبة الاله 
الأوحد ونقى صورته من الأساطبر. وف الخمس الستوات الأول من 
عهده کان «إتن» لا بزال يمثل بشكل بشري له راس صفرء ثم ۾ يق 
إلا قرص الشمس نتههي أشعتها بايد نمسكة بعلامة «عنح ) اليا 


يكتب اسم هذا المعبود في ا ميروغليفية أحياناً كاملا | إل 8 ) وقد يكتفي بالرمز له 
بصورة قرص الشمس » داثرة تتوسطها نقطة © ٠.‏ 
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وقد ورد في (لسان العرب) تحت مادة «أتن) قوله : 

«الأثون - بالتشديد الموقد . والعامة تخففه ٠‏ والح ر : الأتاتين . ويقال : ومو . قال ابن 
خالويه : : الأتون ذف من الأتون وهو أخدود ايار واالخصاص وأتون امام . : ولا أحسبه 
عرياء وسمعه : أتن . قال القراء : هي الآتاتين» . 

الأتون, أو الأثون, | إذن هو الموقد ‏ أخمدود الجيار والحصاص - حيث تتقد النار ا 
وأتون الام المشتعل . وهذا أشبه شيء بالشمس ناراً وشباً واثقاداً . وقول ابن خالویه ولا أحسبه 
| الكلمة المات كا محدرث شاا 


عربيًا را جع بالطبع إلى عدم معرفته بالعروبية المصرية. ولعل الكلمة من ب تي دات غالب 


الأحيان لقدمهاء ولكن يكفي استعللما من قبل العامة والخاصة دليلا على وجودها وإن أنكرها 


بعضهم. فقد روي عن عمر بن الطاب أنه قرأ قوله تعالى ِرَفَاكهَة وبأ وقال : فا الأب ؟ ثم 
قال : ما كلفنا وما أمرنا بهذا . (لسان العرب» مادة : أبب) . فإذا كان ما نسب إلى ابن الخطاب 


صحيحاً فهو باعث على العجب فعا ؛ إذ لم يجد بقية العرب عسراً في فهم هذه «الأبٌ» ومن 
المستبعد أن يأتي في القران الكريم ألفاظ لا يفقهها العرب المعنيون بالرسالة والخطاب» خاصة فى 
أياته الأو ولى . فالسبب إذن ف حيرة عمر يرجع إلى عدم معرف: ته هو للكلمة التي 9 بك من الآثار 


المكتشفة للغات العروبية الأخرى» كالأكادية والكنعانية ونحوهما ٠‏ آنل «الأب» يعني 51 نزل به القران 
(أي ما أنبتت نبتت الأرض من كلا ومرعى ) رغم تطور اللفظ والدلالة . 


من جهة ة أخرى يقارن «كوهن) (194 .م .م000 255 : 80ا20) بين «إتن» المصرية وما في 
اللهجة الحمايلية «أترى» 30 والصومالية اإترى) أ (ومعناهها : نجوم) بتعاقب النون والراء 29 , 
فإذا قبلنا هذا التعاقب فإن رأي «إمبين» )221 .2.۸ : ۲ع ) أقرب إلى الصواب ؛ ؛ فهو يرجع «إتن) 
إلى مادة «أطر» العربية التي تفيد الا ستدارة والتدوير. ورد 3 (لسان ألعرب) نحت هله المادة : 
1 (أظره فتأطر : عطفيه فانثنى كالعود تراه مستديراً إذا معت أطرافه . أطر القوس 
تأطر بالمكان : تبس . وکل ما أحاط بشيء فهو له أطرة وإطار. أطره : عمل له إطاراً ا 
كالمنطقة حوله . والاطار : الحلقة من الناس لاحاطتهم بها حلقوا به . قال بشر بن أبي حازم : 


وحل الي » حي بني سبيع * قراضبة ونحن لمم إطار 


أي : : وحن محدقون tee‏ 

وهذا هو قرص الشمس في استدارته المعروفة . . أو إطارها. 

في الأكادية - على كل حال توجد كلمة «أتي تاج وجنام : الرقيب» المراقب» الراعي . 
وتعبير «أتو رابو) atî rabu‏ = الرقيب الكبير . وقد تكون ( أتن) المصرية ذات صلة بالأكادية دأتى 
باعتبار الشمس رقيباً وعيناً راثية » وراعياً (قارن مادة لارع) ف هذه الدراسة) . 


(20) هذا رأي «كوهن) . نحن نكاىء الجبايلبة والصومالية بالعربية : وریا . وتنطق في اللهجة «ترَيّا ولإبرة 7 » وتطلق 
على مجموعة المصابيح الصغيرة معلقةٌ في السقف تشبه النجوم . 
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تبقی إباءة إلى معنى اسم «أخناتون» الذي أعلن دعوة توسحيك الآلحة وعبادة إله واحد مثا في 
الشمس . فهو مكون من ثلاثة مقاطع : «أخ. ن. إت ن). وقد بينا عروبة «إتن» . أما حرف 
النون بينها وبين كلمة «أخ» فهي أداة الاضافة في المصرية, وهي نفسها أداة الاضافة فى الليبية 
القديمة وابنتها الحبالية الحديثة . وتبقى الكلمة الأولى 5 الاسم الشهير : «أخ». 


يفيد الجذر «أخ) في معاجم اللغة المصرية (أنظر : بدج» غاردنر» فولكنر) معانٍ ما بين : 
العظمةء المجد, البريق والسطوع, والفخر. والنفع , والامتيان والقوة والسيطرة . بل تطلق على 
«الروح» باعتبارها حائزة هذه الصفات . ومن الطبيعي أن هذه المعاني التي ذكرت كان ينبغي أن 
يتصف بها الفرعون إذ هوذاته المعبودى أو على الأقل تجسيد للمعبود الذي يرمز له بالشمس . . فهو 
الدأاخ» بذائه تجمعت فيه سائر الصفات الكالية . وعلى هذا الأساس ترجم الأإستاذ «بدج ) لقب 
(أمنيحتب الرابع» بأنه يعني رد أتن) Glory of Aten‏ مرة وبأنه يعني «روح إثن» Spirit of Aten‏ مرة 
أخرى . والترجمتان مقبولتان على كل حال . 

فيا الذي يقابل كلمة «أخ» في اللغات العروبية الأحرى ؟ وهل تفید نفس الدلالة كما في 
المصرية ؟ 

قبل الاجابة عن هذا السؤال تنبغي الاشارة إلى أن كلمة «أخ) في المصرية تفيد كذلك جملة 
من المعاني متصلة بالنبات» وسيظهر بیان هذا بعد قليل . ففي معجم «فولکنر» نجده يترجمها (دغْلٌ 
أو امن نبات البردي ) (مؤنئة : «أخ. ت). وفي معجم «بدج» يؤدي الحذر «أخ» إلى «أخ ی : 
غاب قصبء نبات مائي . و :«أخ خ» = يحضي يظهر النبت شطأه. ببرعم . و:«أخخ و) ت 
براعم » زهور. (وهو يوردها كذلك بكسر اهمزة : إخ - وما يشتق منها). . إلخ . 


3 + 5 ' دا | ! 
ی طم الہ لست ما ر 


خو : ضرب من النبات . 

أخو : شقیق » صدیق» جار» رفيق / ہی ۰ محمی / حيط . 
أخو : جانب (شق) /ضفة (ماء) » شاطىء. 

(Arnalt ; a Concise Dictionary of Assyrian Languagê) 


3 9 قير 


أخ : حرج ۰ حميلة , 
(فريحة ؛ ملاحم وأساطير  (Gordon : Ug. Handbook‏ . 
ونلاحظ في الاكادية ألفاظاً قريبة من مثل : 


2 


خو : ید ماجد. 


أكو : تاج . 


28 


. (Syce.; Elementary Grammar 

ويذكر «غوردون» أن المقطع «أخ) يدخل د ضمن أسماء كنعانية من مثل  "‏ اه وغ 810120 
(أخ. ت ملك). كا يمكننا أن نلحظ هذا المقطع في اسم توراتي هو «أخ - آب» الذي صار 
رآحاب» تارة وداهاب» تارة أخرى . (ويبدو أن هذا الاسم صلة بالاسم. المستعمل حديقاً : 
إسباب) . 

ف مأ سبق كله أن الحذر «أخ» متصل ماي : النبيات وألقوة» وبالمعنى العام من 

ا ي الولادة من والدين أو من أحدماء کا أنه متصل بالماء وا خضرة أيضا - في اللغات 
العروبية. 

لنعد إلى العربية ونقارن بينها وبين ما سبق. ونمضي ‏ طبعاً - إلى الجذر «أخا» فلعل فيه 


بغيتنا. يقول (اللسان) : 

«الأخ من النسب معروف. وقد يكون الصديق والصاحب . (قارن الأكادية والكنعانية) 
والأخاء مقصور» ولاو لختان فيه فيه . . . الجوهري : الأ أصله : أخو بالتحريك. . . وقال 
بعضهم : الَأ كان في الأصل : أو . .. وكذلك الأبُ كان في الأصل : أبو. (قارن اختتلاف 


النطق في اللغات العروبية). . . تقول : أخيتهء مؤاخاة وإحائ ولغة طي : واخخيته » موانحاة 
(إبدال بين الحمزة والواو. ولك بالطبع أن تقارن اللهجات العربية الحديثة : خي مخوئ» 
خويًا/ حي » )0 . 

هذ كاه فی يتمق باتمنى الشائع من كلمة «أخ). وقد استفدنا أا تعني الشقيق كا تعني 
الصديق والصاحب . ولكن أ ين معنى العظمة والحلال والنفع والافادة والامتياز ؟ وأين معنى النبات 
الذي وجدناه في اللغات العروبية الأخرى ؟ 

في مادة «أخا» أيضاً يقول ابن منظور : 

«الأخية والأخيّه والآخية : واحدة الأواخي ؛ عود 0 الحائط ويدفن طرفاه فيه ويعيد 
وسطه كالعروة تشد ! إليه الدابة. . . والأحية : الطلب. والأخحية أيضا : الحرمة والذمة. تقول : 
لفلان أواخحيٌ وأسباب 7 ترعى . وفي حديث عمر أنه قال للعباس 5 أنحية اباء رسول الله , 
كأنه أراد : : أنت الذي يُسْتنِدٌ إليه من أهل رسول الله يك ويتمسّك به . 


من هذا النص يمكننا الوصول إلى جملة مفهومات : أولما أن الأخية «عود» » والعود نبت أو 
هو جزء من نبت ساقا كان أو فرعا. وثانيها أنها «عروة» ودطنب» أي وثاق» يوثق به. وهذا يؤدى 
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إلى ثالثها وهو معنى الحرمة والذمة» كمثل معنى الصاحب والصديق والجار ونحوهم . ورابعها أا 
شيء «يستند) إليه» و«يتمسكڭ» به . وق كل هذا معنى العظمة والحلالء والا ورت عند الحديث 

عن الرسول الكريم الجليل وأبائه الأماجد . وهذا كله من الجذر «أخا» الذي أدى إلى «أخ» من 
النسب معروف » كا عبر ابن منظور. 


ونحن نعرف أن الدلالة تنتقل من المحسوس | إل المجرد» وهذا ما محدثف ٤‏ جميع الأحوال 
بدون استثناء . ومن هنا کان انتقال دلالة الجر J)‏ أخحا) من العود - وقد يكون : النبت - في الأصل 
- إل * ما رأيناء وما «الأخ» الشقيق › الذي هو الصديق والصاحب والحرمة والذمة والمستند إليه ٤‏ 


نضيف هنا ملاحظة علها تين المقصود إذ من الملاحظ أن الألفاظ التي تشير إلى معاني القوة 
في اللغات العروبية ترجع إلى أسهاء تطلق أصلاد على النيات» ونكتفي هنا بكلمة وأب) مادمنا 
نتحدث عن «الأخ» ؛ فالأب» الذي هو الوالدء جاءت تسميته صلا من «الأت) الذي هو النبات 
کل كان أو آنا من دلالاته المختلفة التي لا تتعدى النبات . . ومعنى «الأب» أصلا : القوي » 
المتحكم, المسيطر. . شأن رب العائلة وسيدها(21) ففي المصرية يدعى | أيضاً رآت» A‏ ومعناها 
الأصلي : غلب ة قهر (قارن مادة «أتت» في «لسان العرب)) . م انصرفت دلالة «الآب» إلى 
«الوالد» . ولعل هذا هوما حسب ترادفاً بين «الأب» و«الوالد) وهما أساساً لما الدلالة , 


فإذا قلنا بعد هذا إِنْ الحذر «أخ» في المصرية وبقية اللغات العروبيةء با فيها العربيةء يفيد 
القوة والجسلال والعظمة كنا على صواب. فلنؤكد ما ذهينا إليه بها عرف عند قبائل «المكسوس» 
العروبية وعرب «النبط». فقد كان ملوك «اهکسوس» في أثناء وجودهم في مصر يعون الملوك 
«الاخوة) (جمع «أخ)) وتترجم إلى الانكليزية عادة 78وطاه/8 (أنظر : : تاريخ مانيثو (Waddell ; Mîa-‏ 
0 . وهذه ترحمة غير دقيقة من جانب النظرة السياسية ؛ إذلما كان «المكسوس» - عروبية» 
وفي عضر الأقوال عربية» فإنهم استعملوا كلمة «أخ» بمدلوها السياسي الحكمي » إذ هي تعني 
«الحاكم» أو «الملك» أو ما يقوم مقامهماء ولا تعني الأخ الشقيق . والدليل على ما نقول ما يذكره 
«سترابون) (Strabo ; The Geography)‏ من أن عرب النبط (التبطيين) كان هم ملك ينوب عله ناشب 
يدعى «الأخ»» وهو الحاكم الفعل أو التعفيذي . ولعل الملك ذا السلطة الأسمية هو «الأب» عندهم 
باعتباره حاکا أعلى يستمد منه «الأخ » (نائبه) السلطة التنفيذية. وقد يكون من المفيد هنا الاشارة 
إلى دلالة كلمي «أخ» «أب» على ال والحيازة في اللغة العربية ؛ فنحن نقول : فلان أخو فضل » 
وهو أخو کرم » وأخو رفعة. وأخو عزة. . . إلخ . ولا تدحل «أخ / أخو في الأساء المركبة حديثا كما 
فعلت في الكنعانية مثلا» لکن وأب/ أ ہو تدخل فيها » فيا أكثر ما نسمي : أبو المجدء أبو العزى 
أبو الخيرء أب الفضل. أبو الفخر. ٠٠‏ الخ . وتنحول النسبة في بعض الأقطار إلى «بن / ابن» وتدغم 
كا يحدث في اللهجة الليبية : ببنور (= , بن النور), بلخير (= , بن الخير) . ولو مضينا في هذا السبيل 
ما انتهيناء والأمر يحتاج لدراسة خخاصة ليس هذا مجآها. 


(21) لايزال الأب يُنادى في بعض أنحاء ليبيا : سيدي (= سيدي) كما يدعى العم كذلك» وهو من «السيادة». 
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إذا التفتنا إلى ما ورد في القران الكريم نجد «أخ» بضائر مختلفة مفردة وجمعاً بمعنى الشقيق » 
ومؤنثها وأخت» وجمعها. كا أن هارون كان «أخا» لموسى ووزيرا له . ولكن ما يثير الاهتام حديث 
القران عن أن الله أرسل إلى عاد د «أخاهم» هوداًء وإلى تمود «أخاهم» صالحماًء وإ مدين «أخاهم) 
شعيباً (آنظر سور : الأحقاف» الأعراف» هود النملء العنكبوت) . وورد في سورة (الشعراء) : 
«أخوهم» نوح › و«أخوهم) هود ودأخوهم) صالح » ودأخوهم) ) لوط , 

فإذا كنا ندرك حو موسى وهارون باعتبارهما من أب واحد» وبقية المشتقات الواردة في 
آیات كثيرة بالمعنى ذاته أو بمعنى الصحية” 4 فان أرق نوح وهود وصالح وشعيب ولوط للقوم 


الكافرين حل نظر. صحيح أن شدة نه الاح 7 باعتبار م هؤلاء الأنبياء يخاطبون قومهمء فهم 
متصلون قوميا. ولكن دلالة «الأخوة) تشير لى الموافقة والمساندة ولیس إلى الخلاف والتناقضٍ 


والتعارض شأن الأنبياء مع الكفار. وقد رز عل القرل هنا إن مؤلاء لرسل دعي كل مهم ل أخا» 
لقومه إشارة إلى مكانته الرفيعة بيهم ۰ بحكم الواقع , شيخاً أو رئيس حجماعة» فهو «أخ) هم » أو 
بحكم اتصاله بالوحي الاي وامتيازه عن بقية ة الجماعة (لاحظ أن كلمة «نبي) جذرها «نہا» أي ارتفع 
وسماء وفي الأكادية : نابو = رفيع » عال . إله, رت . . إلخ . وني المصرية : إن س) = سيد 
ربٌ). وقد يرجح ما ذهبئا إليه أنه ما من رسول أخر ذكر ؤ في القران الكريم باعتباره «أحاً» لقومهم 
سوى هؤلاء المنمسة من الرسل . ولنلاحظ أن ن ثلاثة منم كانوا عرباً (هود صالح: شعيب) شیوخ 
قبائل في الغالب» سادة قومهم › > كما كان لوط شيخ قبيلة أيضاء أما نوح فقد ظهر في ما بين النهرينء 
على أغلب الأقوال» والهجرات العربية ! إلى تلك المنطقة معروفة منذ أقدم الأزمنة . وعلى كل حال 
فإن من اللافت للنظر فعلاً أن يدعى الرسول أو النبي «أخأ» ‏ مها كانت الدلالة ‏ ففيه معنى 
النورانية» والروحية » ما يفسر تسمية «النور» و«الروح» في المصرية «أخ» کا سبقت الاشارة . 

نخلص مما سبق إلى القول بأن ن اسم «أخناتون» يتكون من : 

أخ : حاکم» سلطان» قوة» عزة» إلخ / «الأخ» . الحذر : وأخا» . 

ن : أداة الاضافة , ش 

أتن : الشمس/ «الأتون» ' 

فهو : قوة الشمس» أوروحهاء أوما شئت من دلالات سبقت إليها الاشارة . أو هو «الحاكم 
(بأمر) الشمس». . تماما کہا كان «الحاكم بأمر الله( , 


(22) لاحظ أن كلمة «صاحب» تستعمل في الأوردية والسواحلية بمعنی (سید». 
)23( سه «الله» ذاته يعود إل معنى النور. في العروبيات .الأخمرى : «إل» . وجذرها الل = سطع بالنورء وشم › 
0 ع في مادة «ألل» من (اللسان) : والإل : اله عز وجل پالکسر» وی مادة ,وأله» : «الاله : الله عر 
وجل . وکل ا ا . والجمع : آللية, .. والالاهة (- :الاللمة) :. الشمس». 
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!س ف ت ص حجة| ft‏ 5 | 


كان على عاد «أوزيريس» لكى حضوا بالبعث والدذلود أن 
بعيشوا حياةً مستقيمة ذات حل كريم, فلا يكذيوا ولا يغشوا ول" 
يفخروا بشي ء. . وكات عليهم أن براعوا تواميس الآطة وأن يتعحنيوا 
كبائر الاثم والفواحش ما ظهر مما وما بطن. وهو ما يسمى على 

الجملة «| س ف نت)18155. 
(Budge ; The Dwellers, p. 228)‏ , 


يرجم «بدح» كلمة «إ س ف ت» (التى تكتب بصور متنوعة . أنظر «غاردنر» .م ,.6۲ .وع) 
حم برج س با بصور مسو ر 
(555 بأنها تعني : ذنب. إثم ”اء . ويترجمها «غاردنر» على أساس أا تعنى : الشر ااه أو اللفطيعة 
.(Wrongdoing)‏ 


في العربية لدينا الجذر «أسف» وأهم دلالاته : الحزن والغضب» والدارج الآن : الندم. ولا 
يكون الحزن والغضب. والندم» إلا من خطأ أو شر ارتكب. وقد جاء في القران الكريم : 
وكان هذا قول يعقوب غضباً من أبنائه . كما جاء : 


فرج مُوسى إلى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أسفاً». طه/ 86 . 
وا رجح موسى إلى قومه عَضْبَانَ أسفا» . الأعراف/ 150 . 


وهاتان ا تتحدثان عن غضب موسى وحزنه لمخالفة بي اسرائيل أ مره وانحرافهم عن 


وورد : 

عك باح تَفْسَكَ على آئارِهم إن يمنا با اديت أَسَفأه الكهف/6. 

وني أية كريمة تتحدث عن رسالة موسى إلى فرعون وملأه جاء : 

اشحف قَوْمَهُ فطاع ِم كائوا فما فاسقين. فا آسَفُونَا ْنَا متهم فَأغْرَقنَاهُمْ 
أجمعين» . الزخرف/ 56-55 . 


24( يرجم «بدج» ف معجمه (صفحة 89) كلمة «| س ف بت» إلى : خطأء إثم» خطيئة خطيكة ذنب» جريمة» شر» 
عسفف. (قارن : (عسف/ أسف) . 
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وقد اتفق معظم المفسرين على تفسير كلمة «اسفونا» بأنبا تعني ١‏ «أغضبونا» . ولا جدال في أن 
هذا «الإيساف») أو «الأسف»» بسكون السين. كان باتباع الكفر الذي هو أكير الذنب . وهذا معناه 
ارتکاب الاثم والبعد عن الفضيلة والحق والخير. 

على أن من معنى «الأسّف» في العربية كذلك : اللهفة والمزع والذّل . وهذه كلها من سات 
امذنبين الغطاة في جميع الأديان . فإن كان الأمر كذلك فإن «إ س ف ت» المصرية هي أف 
العربية مؤ نثة (أسفة واحدة = غضبة ة واحدة) . ونستطيع القول إنها تساوي والأسفة» الواحدة أي ي 
الذنب لواد" 

وفي المصرية يأني اسم الفاعل في صورة «إ س ف ت ي» ٤ه‏ | نسبة إلى «إ س ف ت»» 


فهو «الأسفتي» ر نسبة إلى «أُسْفةع) آي «الآسف»ء ذلك الذي «يؤسف») بأن يخطىء ويذنب» ثم 
«يأسف» لما 0 ندماً > أو من بعد العقاب الرادع . 


هذا هو «الأسف» (أو : «إس ف ت)) بعد أن تطورت الدلالة. بيد أنه لا تفوتنا الاشارة 
إلى الحذر «إ س ف) 1 افي المصرية الذي يبدو أن 0 س ف ت» تطورت عنه. ويترحمه «بلج» 
والمعجمء ‏ صفحة 89) بمعنى : قطع . - 019 انا 0 . فإِن لم تكن هذه وسيف» العربية (ومتها : 
سيف سيّاف) فإننا نلمح في .الجذر وأسَفَ بعض الدلالة عل «القطع» يبدو آنا غابت بتطور 
المعنى عبر العصور. 

أورد ابن منظور في (اللسان) : 

رقا الأعشى رحمه الله تعالى : 1 

أرى رجلا مہم أسيفاً كأنا * يضم إلى كشحيه كفا غضّبا 

يقول : کان يده قطعت فاختضبت بدمها . ويقال لوت الفجأة : أحذته أسفة . وقال المرد 
في قول الأعشي : أرى رجلا مهم أسيفاً : هومن التأسف لقطع يده. وقيل : هو أسير قد 0 
يله فجرح الغل يده) , 

فإذا نظرنا إلى «الحرح» و«القطع» و«الأسفة» ف هذا امقام وجدناها متصلةً بعضها ببعض . 
ومن رأينا أن تسمية الموت فجأة بكلمة «أسفة» ذات دلالة ؛ فان اموت فجاة (فجَا ا عني 
«القطع» على حين غرة. وقد ورد : «موت الفجأة راحة للمؤمن وأخذة أسف للكافر. . 
حديث النخعي : إنهم کانوا يكرهون أخذة كأخذة الأسف» (أي القطع)”” . 


وقد رأينا أن «إ س ف» تعني «فطع»» ومنها «! س ف ت» : شرء خطأء جريمة. والفاعل 
«إ س فاك ى) واللتمع «إس ف ت ی و) (یاء السبة + واو اللاعة بعد تاعء التأنيث). 


أنظر إلى «جريمة)., «مجرم»» فإن جذرها «جرم» أي : قطع . وكذلك : «خطأل». 
(5y‏ في جة عرب ليبيا يقال : يا فُحِيؤتي !أي : يا أسفي ! (يا فجيعتي .)١‏ (قارن : فأ فْجَمَ = شق» قطع). 
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«(خطيئة) » «خاطىء) › «مخطىء) ‏ جذرها الثنائي خط ويعني : شق » قطع . وش اشر یر»» 1 
«أشرار» من اشر ر) وفي معناها أيضاً : القطع والقدٌ. 


بهذا تقابل «إ س ف» ار أختها العربية اسف ليس بعد تطور الدلالة فحسب» بل 


اش دصحي څطده رطم 


معبود ليبي الأصل كما يرى بعض الباحئين (أنظر : 
Wainwright ; The Sky Religion, pp. 10 — 13)‏ .و قد ظهرٍ «أش» كه 
عل الألواح اللصرية منذ الأسرة الثانية وبرر بروزا كبيراً فى الأسرة 
الخامسةء أما في الأسرة الثانية والعشرين (الليبية) فقد سيطرت 
عبادته خاصة ف الواحات , 

كان «أش» بتر د باللعبود «سث) في الأسطورة المصرية. وهذا 
راجع إل الصلة الوشفة پان جنوب مصر الذي ظهرت فيه عبادة 
«سث) وواحات الصحراء التي شاعت فيها عبادة «أش». وهو ل 
أحياناً فرصا «سث)» (إسحيوان ذثبي الشكل) للصلة الوثقى 
اللعبودين. ويعتير ألحد رموز ' اموت 8 


يلقب هذا المعبود عند المصريين القدماء بلقب «ن ب. طح «ù‏ 10010 .طلا إرب 


[شعب] الطحنى . ويترحمها «شيرني» ١ (Cerny ; Ancient Eg. Reiigion)‏ سيلك الطحنو» (lord of‏ 
Tjehenu)‏ . أما «وينرايت» ۸٤‏ واwہاھ۷‏ فیتر مھا : «سيد ليبيا» (رطنا ۴ه 0:ما) ‏ توحيدا منه بين 


«الطحنو) و«الليبيين) . 

وقد ارتبطت عبادة «أش» بمفهوم الصحراء القفر, تلك الرمال المترداء غير ذات اللياة التي 
لا نبت فيها ولا ماء. وما من شك في أن صلته الأسطورية ب« ست) ذات دلالة لما مغزاها هنا. 
فرسث) هو رب الثأر» إلَه إله الححيم المحتدم وألسنة اللهب المضطرمة وكل ما يمثله «الشيطان» في 
هذا المجال. و«أشى» رب الرماد. بقايا النيران وملّفاتا مث في الصحراء التي تشبه الرماد في انعدام 


الحياة (ولا ننس هنا أن «أوزيريس» عدو (سث») وعدو «أش» هو رت الزرع والخضرة والناء) . . ومن 
هنا جاء ارتباط «أش» بالرماد, وعلاقته پا لوت › أو الموات (قارن : الأرض الميتة» الأرض الموات 


= الصحراء) > كما جاء ارتباطه أيضاً بالقبور. 


wainwright ; The sky Religion, PF. 10-13 : أنظرلمزيد من المعلومات‎ )26( 
, Griffith ; The origion of Osiris, .م‎ 42-3, 90, 141. 
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ف العربية هناك كلمة اتعي «الرماد» وتقابل اسم محبود الصحراء ولكن تنبغي الاشارة إل 
مسألة الابدال التي تتكرر كثراً ما بين حرفي السين والشين. وقد أوضح «غرفٹ» Griffith‏ هذا الأمر 
في كتابه (142 .م (The Origion of Osiris,‏ استناداً | إلى «غاردنر) (Eg. Gr.)‏ الذي يقول إن حرف الشين 
في المصرية يتحول إلى سين في اليونانية وضرب لهذا مثا Aap he5‏ في اليونانية التق هي في المصرية 
ع ردش. ف» ٠۲.51‏ . كما يتعاقب السين والشين كثيرا في المصرية ذاعها. ولم يضرب «غاردنر» 
مثلا من العربية . . . وإن كان القارىء يدرك كثرة الابدال في العربية نفسها فىا بالك بينها وبين 
المصرية ؟ 

إن الكلمة الى تعنى «رماد» وتقابل ) اسم المعبود «وأش 0 ذ وف تقابلنا بعد قليل ثلاث مرا 
- هي أس) . وقد تسأل : : ما «الآس» ؟ فيجييك ابن 00000 

«الآس : بقية الرماد بين الأثافي في الموقد. قال : 

ل عم 0 3 يي - ي وو 
فلم يبق ! إلا ال خیم منضك 1 وسفع على اس ونؤي معثلت22720, 

وقال الأصمعي : الآس : اثار النار وما يعرف من علاماتها) . 

هذا هو «الآس» (= الرماد) وهو في المصرية «أش» 8 (إله الرماد) . 

في التصاوير ال هيروغليفية يصور المعبود «أش» أحياناً بالحيوان الذي يرمز إلى المعبود «سث» 
ذي الصلة به. وهو حیوان غريب فعلا ‏ يتفق الباحثون على فصيلته بعد وأكثر ما اتفقوا عليه في 
جملتهم أ نه كلبي الشكل أ ودئبيه . فإن كان نوعا من الذئاب انقرض (حسب افتراض «بدج) لكثرة 
ما صید) فلا بد أن يكون له اسم يدل عليه 

مرة أخرى نعود إلى العربية ونقارن . افليس من اللقبول أن يكون اسم الحيوان قريباً من اسم 
المعيود الذي يمثله ؟ هذا مر لاع الحال في جميع الحيوانات الرامزة | 0( المعيودات المختلفة في 
المصرية . ينغي إذن ل يكون «أش» استثناءً. فا هو هذا الاسم الذي يطلق على هذا الحيوان 
الذثبي تمثل «أش» ؟ 

إنه «أوس» . هذا هوالاسم المطابق تماماً : 

«الأوس : الذثب. وبه م سمي الرجل . ابن سيدة : 
وأوس : الذئب - معرّفة . قال : 

ل لقنا بالفلاة أوسا 

مآع إلا سهم وقوسا 
وما عدمت جرأة وکیا 
ولا دعوت عامراً وعيسا 


(27) معنى البيث أنه نم يبق من الأحبة سوى عمد (آل) الخيام منضدة (وقد ذهبت الخيام نفسها) ورمل محروق أسود 
(سفع) فوق رماد (آس) وحاجز محفور جری لاء حول الخيام (نؤي) مهدّم (معثلب) . 
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أصبت فيهم نجدة وأنسا 
أبو عبيد : يقال للذئب : هذا أوس عادياًء وأنشد 
کہا خامرت في حضنها أم عامر ٭ لدی الحبل حتى غال اوس عياها 
وأويس : أسم الذئب جاء مصغراً مثل (الكميت) و(اللجين) . قال الهذلي : 
يا ليت شعري عنك والأمرٌ أَمَمْ ** ما فعل اليومٌ أويسٌ في العم ؟ 


أء ي ا حة ۰ 


. . . وقال أسماء بن خارجة : 
في كل يوم من ذؤالة و ضغت يزيد على إبا 
فلأخشانك مشقصاً 0 أوسأ اويس › من 5 
(لسان العرب ؛ مادة : أوس) 


وما يثيرنا في هذا الاقتباس أن يصر «ابن سيده» على أن «أوس» معرفة بذاتهاء أي لاضرورة 
لدخول أداة التعريف عليها. فكأن) هي هنا تقابل «أش» المعرفة بذاتها والتي لا تدخخل عليها أداة 
التعريف كذلك. کیا لا تدخل على «ست» أو «أوزيريس» وغيرهما من الأرباب ف 1 القديمة . 

ويشد انتباهنا أيضاً أن «أوس ( (ويصغر : أويس) يسمى به الرجل . . وسن المعروف جداً أ ن المصريين 

: القدماء ‏ والفراعنة خاصة ‏ كانوا يتسمون بأسهاء المعبودات دول حرج. 

هذا إذن وجه آخر من مقابلة المعبود «أش» ف صورته الحيوانية الذثبية : «أوس). 

وفي الأسطورة المصرية أن الطائر المسمى «س ن و» س ١‏ ط (أنظر هذه المادة في هذه الدراسة) 
خلق نفسه بنفسه ووجد من «رماد» النار المشتعلة أعلى شجرة يسميها (بدج) : شجرة «البيرسي) أو 
«البيرسيا 596868 المقدسة في (عين شمس) ذذامممناولا ف يكن وب ن و» يمثل ولادة الشمس 
كل يوم من جديد فحسب بل كان منذ أوائل عصر الأسرات رمز لبعث البشر ٠‏ | ؛ إذ كان المعتقد أن 
(جسد) الانسان الروحي ينبثق ينبثق من جسده المادي الميت كما أن لشمس اليوم الحية أصلها ف شمس 
الأمس الميثة . )371 .م (Budge ; The Gods of The Egyptians, ii,‏ وهذا هو طائر «الفونيكس) ۴۸٥۵۰‏ 
“أه (= «ب ن و/ ب ي ن و») اليوناني الذي ينتفض حیا بعد احتراقه منيثقاً من «رماد الموت» ليحيا 
من جديد. : 


لعل القارىء كوّن صورة عن الموث والبعث من الرماد. فما صلة المعبود «أش» هذا ؟ 
عرفنا صلته بالرماد (أش = أس) . هذا واضح الآن فا له ولشجرة «اليرسيا) 58:86 يا ترى ؟ 
ولا أكتمك. قد بحت عن معنى لاسم هذه الشجرة في المعاجم الانكليزية ‏ العربية 


(كالمورد والقاموس العصري) فلم أعثر لها على أثر. لمأت إلى 01640 .×0 )٣٣۵ ٥۸٥٥۵‏ وكذلك 
Webster New World Dict.)‏ فإذا |e‏ يتسجاهلانها ماما . أخيراً وجلتها في (The Universal Oxford‏ 
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(0161 وهو يقول عنها : كلمة «دخلت اللغة الانكليزية سنة 1601م. وهي من اليونانية 261818 , 
ف الأساطير القديمة : شجرة مثمرة ة مقدّسة في مصر وفارس» . 

هذه الشجرة المثمرة المقدسة عرفت في مصر. هذا کک ٠‏ وشي اشتهرت 5 «فارس» (إیران 
الآن) وجي أن اسمها في اليونانية 56/818  )28:89(‏ وعنہا أخحذت الانكليزية ‏ هو اسم «فارس»» 
وقد نقابلها ب«الفارسيّة) نسبة إلى «فارس». 

فليكن. فما اسم هذه الشجرة المباركة في اللغة المصرية القديمة ؟ 

(An Eg. Hier. Dict., في معجم »ېد« (10.م‎ 

نقراً: 
(ء ش ء ش ات) 8851 8 : زهرة. 

ونرى أن الناء في أخرها للعأنيث. وأن (ء ش ء ش» ليست سوى مضاعفة «ء ش» (= 
زهر)”**2. وهذا ما يقابل «آس» في العربية بمعنى «زهر» أو بالتحديد : «ريحان» . 

«قال ابن دريذ : الآس هذا المشموم اس مغلا و أ العرب قد تكلمت به وجاء في 
الشعر الفصيح . قال الهذلي : 


والشّان : نبت باليمن يدبغ بورقه) . E‏ مادة : 00 


وقي نفس معجم (بدج) (صفحة 92) نجل : 
«إ ش ت) 1 5 أ شجرة البيرسيا 59:86 , 

والتاء هنا للتأنيث» و« ش» 5¡ هي ذاتها «أس» في العربية أيضاًء مھا سنلكره بعد قليل. وقد 
سوى «بدج) (نفس المصدر وقارن كتابه : 61 .ص Egypîians, İİ,‏ 8 أ Gods‏ 118).بين «إ ش ت) 
5او ش د» 9 التي وردت في بعض النصوص المصرية . فهل تحولت تاء التأنيث في «إ ش 

ت إلى دال (إ ش . د) لقرب مخرج الصوت ؟ هذا ما نرجحه. وبذا يكون الأصل هوه] ش» اسم 

هذه الشجرة الق 

لقد بيا العلاقة الوطيدة بين المعبود «أش» والرماد (العربية : آس) كا اتضحت الصلة بينه 
وبين حيوان «سث» الذئبي (العربية : أوس = ذثب) وتبقى صلته بشجرة «البيرسيا) مووبوم 
أور الفارسية) , . 


ليعلم القارى أولا أ ل المعبود «أش) يعتير أيضاً من آلمة «القبور). حيث الموت والموتى . وهذا 
ما يأخذنا إ إلى الكلمة العربية «(اس» مرة ة أخرى. ومعناها هنا : «القير) ‏ واستشهد قائ : 
«وما اسِتَاسَتٌ بعدها من آسی * ويل افاي لاح بالآاس» 


(28) قارن قولنا في العربية : زها س زهزة, هش -> هشهش . . . مثلا. 
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: القر» (اللسان» مادة : أوس). 
ويبدو أن صلة الرماد الذي يسمى «الآس» برفات الأموات (تراس» رماد) هي التي جعلت 
«الآس» يعني القير كذلك ‏ حشسْبما ورد. 


بعد هذا نذكر ما يورده (معجم أكسفورد) المشار إليه (+216 .×0 .١لا)‏ عن شجرة ال وروم 

؛ فهي عنده : «نوعٌ من الشجيرات من فصيلة الغار 0«مع8/نا.) شائعة في أمريكا الااستوائية وجزر 

الهند الغربية». وهذا النوع من الشجر» فيا تلحسبء يقابل في العربية «الآس» ومنه صنفان ؛ 

أسحدههما ضرب من الرياحين (يسمى أحياناً «الريحان») ) وهو المشموم الذي مر ذكره» وشجيراته صغرة 
لا تكبر كثيراً. والآخر يقول عنه أبو حنيفة : 


«الآس بأرض العرب كثير ينبت في السهل وفي الحبل وخضرته دائمة أبداً ويسم وحتى يكون 
شجراً عظاما» واحدته : : اسة (قارن أشن الت + .15 ) وفي دوام خضرته يقول رؤبة : 
التهذيب : الأس ؛ شجر ورقه عطر» . 

نحن إذن أمام اسم شجر قد يكون دخيلاً حسب رأي ابن دريد والدخيل في مصطلح 
اللغويين العرب الأقدمين يعني قد يكون فارسياً . ولك أن تقارن اسمه في اليونانية (هأ5اة0  )‏ ولكنه 
ورد في الشعر الفصيح (وابن دريد لم يكن يعرف المصرية, وهو لو عرفها لحسبها «أعجمية) !وهو 
شجر قد يكون صغيرا وقد يعظمء وهو ببلاد العرب كثير (فلاذا ي یسمی باسم «دخیل» يات ترى ؟!) 
دائم الخضرة» عطر. ويلاحظ «بدج» (0.150 ,. (The Dwellers..‏ أنه يدمو بكثرة في الجحبانات وحول 
اة الأولياء في مصرء ولعل السبب في استنباته هناك راجع إلى خضرته الدائمة وعطر ورقه 
النفاذ. . ترويحاً عن ساكني الرموس وتعطراً لقبورهم بعرف شدي 0*©. وقد يكون هذا هو النوع 
الأول من «الآس» ذلك الصغير (= الريحان) وقد يكون شجراً يعظم وهو «الآس» أيضا وإن كبر. . 
وهوداس السهل والجبل» . 

فهل نبعد عن سبيلنا إذا عدنا إلى اللغة الانكليزية مرة أخرى ؟ 

إننا نجد فيها كلمة «آش» 5 8 بمعنى «رماد» - وهي معروفة مشهورة. لكن الكلمة ذاتها 
(5 5 8) تأتي تسمية لشجرة ة يقول عتا «معجم أكسفورد) .2 .06 .ہل إعبا : «شجرة غابة موطنها 
أوروبا وغرب آسيا وشمال أفريقيا پا( . ثم يحللها إلى فصائل علمية ويقسمها إلى قسمين : أحدههما 


(29) قارن الدعوة المشهورة : «اللهم عَطر قبره الكريم بعرف شدي من صلاة وتسليم». فهل تكون ہے صيغة ا 
9 التي أوردها «بدج» (المعجم » صفحة 2 9) بالدال اسا هذه الشجرة المقدسة هي «شڏى» العربية = عطرء أو 


«شذيٌ» = عاطر ؟ 
ويذكر خير الدين ای ف موصوعة حاب ااا ا 01 ص 15) «الآس»ء وهو في السريانية : آسأء 
وی الكلدانية : أساء وفي البابلية : . ولي سوريا يزيئون به الحنازات› وعليه يقول الشوام : «تشكل ' 


أبى» - أي : أموت قبلك وتنولى أنت ل 
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يسميه rone a81(‏ (وهذا هو ما يقابل ف العربية : اس السهل ‏ الصغير) والآخر ( (mountain ash)‏ 
(وهو ما يقابل : اس الحبل*). . تماما كما ذكر أبو حنيفة ونقله صاحب (لسان العرب) عطر الله 


قبرهها الكريمين ا «شذي» ! 

فهاك الآن هذه الخلاصة 

طائر الوب ذف (أو: ب ې ن و) أي «الفونيكس») (Phoenix)‏ في اليونانية ‏ انتفضص حيا من 
رماد (اس) ة «الفارسية» Persea‏ (الآس) التي تنمو عادة على القير (الآس) . والمعبود الليبي 5 
المصري القديم «أش» يمثل الرماد وا موت والقبر» ويصور عادة برمز المعبود «سث» على شكل ذئب 


(أوس). 
وډ لډ ي 
فهل نكتفي ذا ياترى ؟ 
لا بأس» فيا أظن. من بعض الإضافات إن لم تفد فهي لن تضير : 
11 3 ۽ معحمه 0) وف ) مؤلفاته الخ م عا اله رد «بدح» ‏ وكذلك بقعا («غادد:؟ 
کز ص > 2 ° - حل 2 زدنر) وافولكتر» 5-5 


اسم الشجرة المقدّسة التي تحدثنا عنہا باعتبارها 56/568 , وتقرن أحياناً بالاتكليزية (ه؛مصدمريرة) , 
فإذا بحثنا عن معنى هذه الأحرة وجدناها تعني شجرة ة «الحميز»» وترجع الانكليزية (ع/ممهمبيره) 
إلى اليونانية الأخدذة- 0 قل - عن العيرانية )Shim2(‏ . فلترجع إلى 3 «سقم» العربية نجدها 
في (لسان العرب) تقو 

«السوقم شجر عظام. . . وله ثمرة مثل التين» وإذا كان أخضر فإنما هو حجر صَلابة فإذا أدرك 


اصفرٌ شيئاً ولان وهلا ١‏ حلاوة شديدق وهو طيب الرائحة يتهادى) , 
هذا هو دالجمّيز بعينه . فا: ة وجمز . . فنجدها تقرر : 
و هو «الجميزه بعينه. فلنراجع مادة «جمز». . فنجدها تقرر : 


«الجميز والحمَيرَى : شرب من الشجر يشبه مله التين ويعظم عظم الفرصاد (التوت) وتين 
الجميز من تين الشام أحمر حلو كبير. ٠‏ . قال (أبو حنيفة) : وضرب آخخر من الحميز له شجر عظام 
يحمل حملا كالتين في الخلقة ورقتها أ صغر من ورق التين الذكرء وتينها صغار أصفر وأسود يكون 
دالغور يُسَمَى : التين الذكر» . 

وف نفس المادة يذكر ابن منظور أن «الجمزة كالقمزة) ٠‏ وف مادة «قمز) يقول : 
«القمزة 3 بالضم» > مثل الجمزة وهي كتلة من الثتمر. والقمزة من ا خصى والتراب : الصوةء 
.وجمعها : قمز». 
(30) هناك عدد كبير من أسياء الأشجار في الانكليزية مأخوذ عن العربية - مغلا ` “8ه (أيك)» 0٥86۲‏ رش » aethylla‏ 


(أثل). 1 (صندل 
). ومن النبات ؛: 80ةطها0 (خريز )» az) Cana‏ م تجرد أمثلة أ 
ر را م ال > بطيخ (خلة) . وهذه جرد ترجو أن 
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والصوة هي الكتلة الصلبة (= السوقم إذا كان أخضر فإن!ا هو حجر صلابةً) . وقد رأينا أن 
«قمز) هي ذاتها «جمز) (ومنها الحمین) بتبادل القاف والخيم (وهما أساسا : 9 ) كما يتبادل السين 
والزاي - لقزب مرج الصوت ‏ وبذا تتساوى «حمز). «قمز»» «قمس». والأخيرة قلبت قلباً مكانياً 
فكانت «سقم»» ومنها : «السوقم» الذي كان في العبرانية 85019027 رش = س) وعنها أحذت 
اليونانية 01005 ق»انا5 (أو أخذت عن العربية «سقم)) وصارت في الانكليزية 568108 = حميز. 


2 - فى معجمه أيضاً (صفحة 347).يسجل الأستاذ «بدج) الكلمة المصرية «ك ع رءت) 
0 | مسد 0 ويترجمها : (©8056 Sycamore tree (Laurier‏ » .ويقارنبها بالقبطية أ¡" 
واليونانية nerion‏ والعر عربية «ناريون ET‏ وقد يبدو وهنا أن ۽ اله لعر بية أخذت عن اليونانية: ولكن هذا غير 
م ؛ فإن الجذر الأصلي للكلمة في المصرية والقبطية واليونانية هودن ر» :2 وهذا هو نفس الحذر 
ني ئى للعربية : «نور) - وتؤنث : («نور. ت») (= نورة / نوارة) وهى (8056 ٣۵۲‏ اھا) بالضبط = 
ا لك رع( ر. ت( . 
وفي صفحة 797 من معجمه يترجم «بدج» الكلمة المصرية «ك س ب :ksb.t o.‏ 
)د إإإ , رها صور أخرى في الميروغليفية منها : ]| دإ هته ) بأنها تعني 


8 إ(حميز) شاكا في صحة الترحمة بوضع علامة استفهام (؟). فإذا معن القارىء 5 الصورة 
امروغليفية الثانية لكلمة «ك س ب.ت» ومحدّدها الشجيرات الثلاث ¥ تبين لديه أنها.لا 


تعئي «التميز) ولكن شيعا انحر من النبات . وقد ترجع هنأ إلى مادة «(قصب) فتقرأ : 


«القصب : كل نبات ذي أنابيب واحدتها : قصبة . وكل نبات كان ساقه أنابيب وكعوباً فهو 
قصب» (وقارن هنا الرمز المحدد - باعتبار القاف تعاقبت مع الكاف والصاد مع السين في المصرية 


وفي مادة «قسب» نقرأ : 


القيسب : ضرب من الشجر. قال أبو حنيفة : هو أفضل ال حمض. وقال مره : القيسبة. 
بالهاء : شجيرة رتست خيوطا من أصل وأاحد» وترتفع فدر الذراع, ونورتها كنورة البنفسج » 


(31) العين هنا تقابل الهمزة . ويقول الآستاذ «برغشتراسر) “ودهمق:وو,ه8 .6 (التطور التحوي: صفحة 26) ؛ «وهذا 
اشرب من الشطق للحروف المطيقة سائد في كل اللهجات العربية والأامية الستعملة العم . لكن اللهجات 
الحبشية يوجد فيها نطق يخالفه تمامأء وخاصة زيادة صوت كالهمز إلى الحروف المطبقةء يعني أنه قبل حراج احرف 
من مخرجه يعلق فم الحنجرة ة تماماء ثم ينطق الحرف. ثم يفتح فم الحنجرة فيصدر من ذلك الصوت الزائد المذكور 
الشبيه بالهمزة. نحو : (دء ص ء) . ويجتمل أن يكون هذا النطق الحبشي للحروف المطبقة هو الأصلي أو القريب 
من الأصلي ء وأن التطق العربي ها مشتق منه». 

وفي اللغة المصرية يحدث هذا كثيرأء بصوت الهمزة أو شبيهها أو شبيه العبن ‏ وثما قريبا تحرج الصوت. مثال 
ذلك في العربية : دَعَسٌ = دَأس = دَاسَ. أي : وطأ وقول : لأمة الحرب» ولامة الحرب ‏ مهموز وغير مهموز. 
كما تقول : فاس» فاس/ بأسء باس/ رأس» رأس . «قال الغرّاء : ربها حرجت بهم فصاحتهم إلى أن يهمزوا ما 
ليس بمهموزء فقالوا : لأت بالحجج , وحلات السويق. ورثأت الميت» (بدلا من : لیت حليت» رئيت). - 
إلسان العرب. مادة : لبأ) . وقد اعتر القراء ال همز من الفصاحة. وهو عند «برغشتراسر» النطق الاصل . 
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ويُستَوقدٌ برطوبتها كما يستوقد اليبيس». (ومرة أخرى ندعو القارىء ليتأمل المحدّد الميروغليفي في 
المصرية «ك س ب .ت» ليرى أا «قسبة) (أو قيسبة) بتبادل الكاف والقاف» وما من مخرج صوت 
واحدى فقط لیس غ( ١‏ 

فا الذي بقي ؟ 

فلينظا القارىء ف هذه الكليات المصرية بس ق من تطابقها مع العربية في جميع الأحوال 
(الرجع : Budge ; An Eg. Hier. Dict:‏ والصفحات مذكورة أمام المفردات) : 


Page 
1085, aš.t :dog, jackal. أو سة (ذثب. ذئية)‎ ٠ أو س‎ 
ağ :an effering made by fire. أس (رماد)‎ 
ašağšt (= aš/aš.} : أسة (ريحانة) تناه‎ 
25 iaša : a kind of dog or jackal . او س (ذثب)‎ 
8115, is.t :tomb, chapl of atomb. . اس (قير)‎ 
8215 : ground ش‎ ٠ 
isy :to passaway in decay. ١ . آس (رماد)‎ 
isw : decay, destruction. أسى (مادة : أسا)‎ 


021851, 150 :akind of tree, persea (?), sycamore- 


آس(شجرة الآس الدائمة الخضرة . fig.‏ 


347 nr.t : Sycamore tree (Laurier Rose). Cap. 


Nir, Gr. nerion, arab. ناريون (نور). (نوريّة)‎ 
Nery.t : The goddess of the 189لا‎ 
797ksb.t : akind of fruit tree, Sycamore-fig (قسب)/ (قسبة)‎ 
Tree (?) 
: ملاحظة أخيرة‎ 


٠‏ يذكر «أوريك بيتس» في كتابه (الليبيون الشرقيون) ؛ )75 .م (The Eastern Libyans,‏ أن 
«الرماد» في غدامس يسمى «إشد» 0 . ومن الواضح صلتها بالمصرية 3 صورة (إ ش د 150 الى 


.)32(+ / 


هي ذاتها «! ش .ت 5 (مؤنث : (إش) > وهي العريبة «أس) (رماد) فلوأنث الرماد (رمادة72)) 
لكانت (اسةع الغدامسية : «إشد) . 


(32) الواقع أن «الرماد» يؤنث : هناك (عام الرمادة) المشهور في تاريخ صدر الاسلام . 


. من اسم هذه العبودة اي دع . ت» أو ديع ر. ٿت» إقارت 
pagan‏ بذج (An Eg. Hier. Dicionary‏ جاءت الكلمة اليبو نانية 
يتك (Uraeu, Uriaos‏ الق تعن صلا «الشبابق الشايةق الق 
تشب ونا 18855 She who‏ . وكانت تصوار عل شكل حية يضعها 
الفرعون عل إكليلهء أو . بدءاً من المملكة الوسطى - عل تاجه. 
وكانت غثل «الكويرا) (الصل المصري) شاي ذات علق ملتفخ . و 
يمكن تتبع هذا الشعار الذي يوضع على الرأس إلى القصة. 1 
الريشة. المعر وفة عند قبائل ليا القديمة. ويرى آخرون هذه الية 
حيوانا رمؤيًا (طوطيا 4 تملكة «بوتو) ماںط ما قبل التاريخ بالدلتاء 
حت كانت الربة «واراقات) عل .جبين اللك في شكل «الكوبرة». 
ولا كانت رمزاً للمّلك والسلطان فقد صارات شعارا للريين الملكين 
حو رس ) و(ست) . 


نحب أن بدا أولاً بتحليل اسم الحية التي كانت طوطياً في جملكة «بوتو» بالدلتا ما قبل 
ارپا وقد قحرناها إلى العربية «ورق تي . والحقيقة أن ثمة اختلافا كبر | بين الباحثين في قراءة 
الرمز الي روغليفي 71 ام إذ يقرأه «غاردتر» : “ره_قللا بین بقرأه لابدج ) 801 . وعند 
«شيرني) + Wadjet‏ : أما عند «إمبس) فهو ا9س (وء ف ت) وعتده أن الهمزة حلت حل الراء ف ما 
يسميه (اللغة السامية) في كلمة «و رق ت» ومعناها : «خضراء» اوم . 


ونحن نختار قراءة «إمبير) التي نراها أقرب إلى الصواب ؛ فإن نظرة واحدة إلى «معجم بدج» 
(صفحة 150 وما بعدها) تبين أن «ورق) (عنده ؛ طن8هن = غاردنر : 050 ) تفيد في مشتقاتها 
الكثيرة : النضرة والاخضرار. وهذا ما 0 الحذر ف العر بية (ورق» بالضبط . وهناك سیب آخر 
يدعونا إلى ترجيح مذهب «امبير) وهو أن هذه المعبودة الأفعى نشأت طوط)ً بين حشائش الدلتا 
وأعشامها المخضرة:» ولا بد أنها - بحكم الطبيعة وضرورة التستر والاختفاء ‏ اتخذت. لوناً أخضر يواكم 
البيئة التي نشأت فيهاء فكانت تسمينها كذلك : الخضراء. 

يؤيد ما رأيناه الاسم الآحر الذي أطلق على هذه الحية في عصر الأسرات» ونخاصة منذ 
المملكة الوسطى ‏ فقد سميث «ي دع . ت» أو «(ې ع ر. ت) على سبيل القلب. أو حتى 
«ي رع ي. ت» (بدج : ۰۸۵۲3 = التة/) . وفي معجم اللغة المصرية نجد أن نبات الغاب» أو 
القصب» يسمى : 
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,ك 
ي ر و» 14۲۷ : (غاب). 


7 ت 
لايع ر) ۹۲| : (قصب) 


(معجم بارج) 
«ي ع رو» 0 "لا : (غاب) 

(معجم غاردئر) . 
رع ر» " (قلم من البوص) . 
وع ر ت۶۲۲ (لفيفة بردي) 

(معجم فولكنر) . 


وهذه في العربية : «يراع» وهو ما يعرف أيضاً بالغاب أو القتصب أو البوص» تصنع منه 
الأقلام والمزامير ويستعمل في أغراض حياة شتی . وهو نبت» کا نعلم » ينمو كثيرا على ضفاف اليا 
وكان يكثر في الدلتاء وخحضرته هي الصلة الرابطة ما بينه وبين اسم الأفعى المقدسة «ورق.ت» أو 
«و ر ق ي . ت» (الورقية) . 

وقد أدى غرام المصريين الأقدمين بالجناس والطباق» كاملين أو ناقصين» إلى ظاهرة مدهشة 
وهي أن الأسهاء تحمل في طياتها جملة معان مترابطة بحيث تجتمع جملة من الدلالات فيها رغم ما 
يبدو من بعدها في الظاهر بعضها عن بعض . ولا کان اسم أفعى «الكوبرا» المقدسة في ملكة «بوتو 
كا ذكرنا «و رق .ت» - وقد تبين معناه ‏ فقد اتخذت في المملكة الوسطى وما بعدها اسا اخر غير 
بعيد في معناه وإن بدا بعده في اللفظ ؛ أعني «ېع ر .تاي دځ .ٿث أو («(ي رع ي . ت» 
(غاردنر وبدج ۰ م وهذه هي العربية : «يرعية» أو «يراعية» - نسبة إلى «البراع». . الغاب 
الذي كانت تعيش فيه وتحبا محتبئة بين سوقه ) متخذة بالطبع لونه الأخحضر ملاءمة للبيئة . 

هذه الأفعى الرهيبة كانت مرعبة مخيفة قاتلة مفزعة. وهذه أيضا دلالة اسمها في المصرية, 
وفيها كلمات تدل على هذه المعاني من مثل : لارع) ۲۴ : ضعينة حقد» كراهية . (معجم بدج» ص 
9)., 


أنظر إلى العربية في الجذر «روع» ويفيد الخوف والفزع» ومقلوبه «ورع» وبه نفس 
الدلالة. ألا ترى أن الأمر واحد ؟ 

ما سبق من تحليل كان بإثبات العين في اسم الأفعى الملكية المقدسة. ولكن من الحائز أن 
تكون العين إبدالا للهمزة (ي ع ر .ت/ي رع .ت = ي ء ر .ت/ي رء .ت) وهذه يسهّل 
إدراك أن الياء في أول الكلمة إبدال للواو (ي = و. وءر.ت/ ورء .ت) وهو ما يعيدناء من 
جهة. إلى اسمها الأول فتقرأه : (ورء .ت = ورق .ت» كما يفيدناء من جهة أخرى, في النظر 
إليه بمعنى مختلف وإن لم ينأ عن دلالته على كل حال . 


3) في مادة «ورع) في (اللسان) ؛ الوريعة : واد فيه شجر كثير. وهذا يشير إلى ارتباط «الورع» بالخضرة ارتباطه 
1 بالفزع . 


لفزع 


0104 


قلنا إن اسم هذا المعبودة كان في اليونانية دههءنا (6أ0:8© ,50أ:0) بمعنى «التي تشب 


YÎ (She who rears uP)‏ نظرت إلى شكل هذه «الكوبرا» المخوفة وقد ارتفع رأسها وانتفیخت اداج 
غضباً وهيجاناً ترعب الناظر حتى تكاد تصعقه ؟ أنظر إلى الحذر في العربية : هوأر : 


«وأر الرجل يكره وأراً : فرّعه وذعره) . فهي إذن «الوائر (ê‏ (المفزعة = وء۶ر .ت 


ولكن. . هل رأيتها مرة وهي منتصبة رافعة الرأس يتقدم رأسها ويتأخر في حركة سريعة 
متأهبة للهجوم أو الدفاع ؟ 


إا هنا ذات صلة بالجذر «وأر» (أفزع, أذعر) في العربية» وفيه معنى المجومء وهو لصيق 
'بالأكادية دمقللا (وارو) أي : : ماجم )Rilemshneider ; Akk. Gram.)‏ وذلك برا اسم هذه الكويرا 
«وء رث»» ومقلوبه» الذي ورد في معاجم المصرية : «ورء ت» كما رأينا . وهنا نعود إلى جذر 
العربية «ورأ». . فاذا نجد ؟ 


«وراء والوراء جميعاً. يكون : خلف خلف وقدام . وتصخيرها عن سيبويه (وريئة) والهمزة عنده 
أصلية غير منقلبة عن يار قال ابن بري : وقد ذكرها الجوهري في المعتل وجعل #مزتها منقلبة عن 

ء. قال وهذا مذهب الكوفيين » وتصغيرها عندهم «ورية». . . قال ابن السكيت : وراء» وأمام» 
5 يؤنثن ويذكرن. . . در تعالى وکا زراك تبك آي : أمامهم. وقوله (من ورائه 
جَهنم) أي : بين يديه. . . وورأات الرجل : دفعته). (لسان العرب مادة : ورأ). 

ويتضح نا ما سبق ما يلي ؛ 

- يجوز في العربية تأنيث وتصغير «وراء» . وهذا ما سمح في المصرية بوضع تاء التأنيث في 

لي رع .نت) (= يرع ت = 'ورء .ت) وقد تعاقبت العين وأهمزة والوأو وألياء. وهو أمر كثير 
الحدوث في الأصوات المتقاربة المخرج» وقلبت الكلمة, مما يقابل الأكادية «وأر»/ «واري / ۷'8 
ru‏ والعر بية : «وَأَرَ/ «وراً» ومعناهما : دقع > مجم . 

ب من معاني «وراء» العربية : الخلف, القدامء ا هجوم الدفع . وني الأكادية تعني لفظة 
u‏ : يقودء يتزعم, يملك. يرئس (66 )NReimschneider : Ak.‏ . وهذًا بالضبط هو المقصود من 
وضع الأفعى المصرية رمزاً للملك, 


2 ع هه 


ج - تصور الأفعى الملكية المقدسة وهي شابة (من : شب) أي رافعة رأسها تحركه إلى خلف 
وقدام بسرعة فائقة. مهاحمة أو مدافعة (هجم /دفع) فهي تسمى هنا (وراءة» بالمعنى الدقيق 
للكلمة. وهذه هي هى المصرية. بحسب قائون تغير النطق المعروفء الق صارت في اليونانية Uraeu‏ 
(كذلك : (Ouraios, Uriaos‏ ومنبا انتقلت إلى اللخات الأوروبية بمعنى : شعار. 
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Aker © اج‎ dÎ 


معبود يمثل الأرض. وهو يصور بشريط من الأرض مع رأس 
يشر ي٠‏ أو راس سد على طرفسه. 0 یرم له بصورة أسدين 
رابضين وظهر کل مهيا ناحية الآخر. أحدهما بواجه الغرب حيث 
تتوارى الشمس وتبدآأ رحلتها لق والآخر بواجه الشرق حيث 
تشرق ق الشمس كل صباح من عام الظلات . . وتنظهر الصور الود 
واک حاملا مركب الشمس. وهذا رمز لرحلة الشمس اللبلية ف 
مملكته. والأسدان. أو رأساهمل مخرسان مدخل العام السفق 
وخرجه. ويقال لمن تفتح طم أبواب العام السفق في (نصوص 
الأهرام) : ها قد فتححت لكم أبواب رب الأرض «أكر». 


برجع جذر أسم , هذا المعبود إلى الأرض وما ر ووا“ ہا : ومن الممكر: أ نقارن بينه وبين عدد 
من الكلات العروبية : 


الأكادية : أكر (إكارى : حارث» فلاح» زارع الأرض (77.م ,مع0ه0) . 

الكنعانية : أجر” = حقل . (فريحة ص 595). 

وفي العربية نجد : الأجورء واليأجور, والآجر = طبيخ الطبن. وفي مادة وأكنن : أكر = 
حفر الأرض . الأكار = الحرّاث . 


Amen / 5 إمن‎ 


يذكر «أمون» في (نصوص الأهرام) باعتباره إا أصلياً عتيقا 
ولكن بدو أنه صار بعد الأسرة الحادية عشرة ؟ معبوداً خاصًا بمدينة 
«طيبة». وقد فسر المصريون اسمه عل أساس أنه يعنى «الخفي» 
Hidden one)‏ he؟)‏ ؛ إذ كان القوة الؤثرة في في الريح غير الرثية. 
و یذکر الو دح ۾ «بلو تارخ» (9 (Plutarch ;\sis and Osiris, ch.‏ أنه من 
راي الؤرخ المصري الشهمير «مانيشيع 3 معنى اسم «أموف» هو 
«الخفي » «ذاك المختفى gi «. (That which is concealed) ١‏ 
«الكتيان) (Goncealmen)‏ . و الأصل ١‏ امن = متف مکتو 3 
سر (hidden, secret)‏ . (أنظرا: (WN. G. Waddell ; Manetho, Pp.‏ 
88 . 
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وسبب من اشتقاق الاسم مخ كلمة «أَمَْ» aman‏ اللبية الق 
تع تعن «الاء» فإن الاعتقاد أن «أمون» عبد داعتباره ربد عتيغاً على شكل 
إدوزة. وعل العموم فإن الكش ذا القرئين ن المندحنيين اعتير حيوانه 
المقدس . وذلك عل أساس كونه رب الاخصاب. کا بظهر ف صورة 
أفعى يسمى فبها هذا المعبود اسم Kematef‏ 6% = «الدي أكمل 
زماضفف). وقد بلغ - پکونه رب العاصمة طيبة مكانة رم الدولة 
الأعظم في عهد الملكة الخديدة. ثم أدميج ت ا فصار «أمون- 
رج جاعتياره زب الشمس . وأخيرا صور أنه «المعين ق كل ٿيا 
عل أساس أنه روح a‏ الظواهر كلها. 


هنا إذن رأيان 3 أصل ١‏ سم «أمون) : 
من الكلمة الليبية «أَمَنْ» أي : الماء . والواقع أن معناها «المياه) أو «الأمواه» يصيغة . 
اج ا ة في بداية الكلمة سابقة معروفة جدا في الليبية القديمة والمصرية. وني الخبالية 
حديثاء تؤدي أحياناً معئی التعريف» والنون علامة الجمع في فى العرية(” . فالأصل | إذن هو «ما» 
س ماء . وهذه كلمة عروبية جاءت بصيغ مختلفة كثيرة يكون حرف الميم أساسها . (قارن : یم = 
بحر . واللهجات المعاصرة مية» موية» م0 إمية = ماء) . وبذا لا تخرج «أمون» (إن كانت من 
«أمَنْ») عن الجذر العروبي في هذا الموقع . 


2 - من معنى الاختفاء وعدم الظهور (الخفي› السري) . وهنا نجد الجذر العربي «أمن» 
يوحى بمختلف اشتقاقاته بمعنى الباطن أو الخفي أو الشيء المستور أو المستتر الداخلي» بها في ذلك 
كلمة «الایان» وملحقاتهاء والاثتان : عدم إظهار الشيء وكتمانه أو استكتامه بحيث يظل حفياً. 
ومن ذلك : الأمّان = الززاع» والآمن : الزارع؛ أي الذي «في» الحبّ في الأرض. (راجع 
مادة «أمن» في «لسان العرب» لمزيد من التفصيل) . 


ونحب أن نشير هنا إلى ما ورد في تفسير «امين» التي تختم بها الصلوات والدعوات وسورة 


(34) كتابة الاسم مبذه الصورة تحريك للحروف الصوامت في الأصلء» والترجمة حسب «ليركر»» والأصح : «كامل 
زمانه) , والاسم مكون من ثلاثة مقاطع هي : : 
=k"‏ تام. الحذر الثنائي للعربية «كمل» -> كامل. 
8 = زمان. العربية تو 
1 = ضمير الغائب : : المفرد. 

(35) وهي كذلك في الحبايلية. 

(36) من طرائف اللغة أن الجذر «أمن» يعني الاخفاءء ومنه الايهان أي إبطان التصديق وإخفاؤه في القلب» والمؤمن : 
من يقر التصديق في فؤاده . وكذلك «الكافر» اشتقت من مادة «كفر» أي جحد وستر وأخفى المتقيقة . ويسمى 
الزارع » مجازاًء كافراً لأنه ويكفر أي يخفى الحب ويغطيه بالتراب» فإن معنى الكفر : التغطية . 
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ألفاتحة من القرآن الكريم عادة» وهي أساساً ليست من صلب القرآن بل مزيدة عليه لا تعتبر من 
أأياته . والواة قع أا مستعملة ليس عند المسلمين فحسب بل هي خائمة صلوات النصارى كذلك. . 
٠ Amen !‏ وي في العربية «أمين) ‏ بالمدٌ مثل «امون) و«أمين) ‏ بالقصر مثل «أمون» . وقد ورد 
في تفسيرها جملة أراء منها : 


قال الفارسي : جملة مركبة من فعل واسم» ومعناها : اللهم استجب لي . 

وقيل : معنى آمین : كذلك يكون. 

وقال الزجاج : الهم استجب . 

وقيل : هو يجاب : : رب عل . وهو غير مشتق من فعل . 

وحكي عن الحسن أنه قال : آمين مين. . اسم من أسماء الله عز وجل . 

وقال مجاهد : آمين, . اسم من أسياء الله . 

وفي حديث أي هريرة : آمین » خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين ‏ معناه : e‏ الله على 
عبأده. . . فكان كخاتم الكتاب . 


وعن أبي ) هريرة أيضاً : : امین درجة في , اة > أي كلمة يكتسب بها قائلها درجة في , ألحنة. 


ب نا 


ابن الأثير : في أسماء ألله تعالى الین . ووالمؤمن) : الله تعالى ‏ يؤمن عباده من عذابه » وهو 
«المهيمن) . 


قال الفارسي : الماء بدل من الهمزة والياء ملحقة . 


وکا وردت «امين» بالمد و«أمين» بالقصر فقد جاءت صيغة «أمون» كذلك (ناقة أمون : أمينة 
وشقة ثيقة الخلق) .و ترد «آمون» بالمل. والواقع أن صيغة «آمون» بالمدٌ غير مؤكدة» إذ ألحذر ف في المصر به 
هر «إمن» ولیس هناك أدنى وسيلة لعرفة نطقه بالحركات أبداً. . وهو في ليونانة Amon‏ 
وورد Ammon‏ ولا اعتبار بأي من الصيغتين للعجمة فيههما معا . وقد يكون من المرجح جداً أن 
يكون النطق في المصرية القديمة :. أمين» أمين, أمن » إمن. ولا يلغى هذا صيغة «أمون» أو 

«أمون» - فكلها عربية. . كا هو واضح . 

ومن المهم الالتفات إلى الاختلاف في تفسير معنى «أمين»» ولا شك في أن رأي الحسن 
ومجاهد أنه «اسم من أسماء الله عز وجل» مسألة مثيرة للاهتمام » كما يثيره قول أبي هريرة «أمين خاتم 
رب العالمين. ومعناه طابع الله على عباده . . . فكان كخاتم الكتاب» فإن في هذا القول - مهما كان 
منشأه - معنى الخدم والطبع وکلاما متصل بمعنى الاخفاء والستر. كذلك ينبغي ألا يغيب عن بالنا 
صلة الاسم (آمين» حين فسر بأنه «من أسراء الله عر وجل» باس اون الثابث أنه من أسماء الله 
الحسنى , وكذلك «المهيمن» وهو اسم آخ رلله سسحاته پر ج کا ذكر. إلى «المؤيمن» = والمهيمن) . 


وهنا تچب الاشارة إلى أسم «هاماتث) الذي ورد ف القرآن الكريم سلف “مزاتت. مقترناً بذكر 
«فرعون) - نجد هما تارة يكادان يستويان مكانة : 
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وري فرعَون وَعَامَانَ نودم امم ما كانوا يَحْذّرُونَ 4‏ القصص/6. 
ن فرعَون وَعَامَانَ وَجَنْووهمًا كَانُوا خاطئين» - القصص/ 8 . 


وتارة أخرى نجد فرعون يأمر هامان وكأنه أعلى درجة : 

اوقد لي يَا مَامَاكُ عَلَ الطين فَاجَعْلٌ لي صرّحاً» ‏ القصص/ 38 . 
وَقَالَ فرعُون يا هَامَانُ ان لي صرحا لعل بلع الأسْبّابَ» ‏ غافر/ 36. 
ويضاف إليهها «قارون» مرتين 5 1 


نمَو راتان ولذ جام مول اينات 4 - العنكبوت / 39 . 

ولد أَرَسَلنا موسى بآياتنا وَسَلْطانِ مبين » إلى فرَعَونَ وَهَامَان وقارون الوا سَاحر 
كَذَّابُ 4 غافر/ 24 . 

أما قارون الذي كان من قوم موسي فبغى عَلَيهِم 4 (القصص /76) وبسط القرآن أمره 
في سورة «القصص» فقد كان مثال اليهودي الرأسمالي الذي كوم أموالا لا حصی وطغى بہاله حتى 
عاقبه الله بطغيانه » ولا يدخل في جال بحثنا هذا وإن كان يذكرنا بشخصية «خيرون) 6/00 
مثال البخل وحب امال في الأسطورة اليونانية . وقد يكون اسمه انتقل ‏ محرفاً بالطبع ‏ إلى اليونان 
كما هي الحال في كثير من قوم . ظ 

وأما هامان فإن جمهرة المفسرين يكادون يجمعون على أنه كان «وزيراً» لفرعون يُعينه في أمره 
هكذا بإطلاق دون تحديد أي راصن باك 37 سين سسا أنه عر مودي عل كل حل 


tt 


والتارضخية معا 0 فمن حيث اللغة نجد أن مادة رهمن» ذاتبا مادة دأمن» 2 (لسان العرب) الذي 
يقدم تفصيد وافيا ويقول : 


«المهيمن أصله : امن فهو ممن - مبمزتين. قلبت الهمزة الثانية ياءً كراهة اجتماعهما 
فصارت : مؤيمن. ثم صبرت الأولى هاءً.كها قالوا : هراق وأراق» وكما قالوا : إيّاك وهيّاك) . 
ويضيفا : «المهيمن : القائم على الخلق » أو على الناس . والمهيمن : المومّنّ » والشهيد» والرقيب» 
والقبّان (الوران) » والقائم على الكتب (السجلات)». . . إلخ . 

فإذا نظرنا إلى حقائ ثق التاريخ وجدنا هذه الصفات تنطبق تمام الانطباق على كهنة «أموك»» 
أو بالتحديد على «كاهن أمون الأكبر» على مدى فترة طويلة جد من تاريخ مصر. فقد كان كاهن 
أمون بجمع في الواقع بين السلطتين الدينية والدنيوية, وكان جمع القرابين في شكل نذور وتقدمات» 
ويسير الحياة السياسية» بل و«يراقب) الفرعون ذاثه الذي كان لا مفر له من الحصول على رضا 
«أمون» ليرئقي العرش ويثبث عليه . فکاهن أفون إذن كان «وزيراً» نافلا ودمؤقنا و«مهیمناً» کےا هو 


حال هامان. وقراءة سريعة ف تاریخ مصر القديم تبين الأمر. (راجع مثا : Gardiner ; Egypt of‏ 
(the Pharoahs‏ . 
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نضيف هنا ما هو معروف من أن موسى جاء ‏ كما هو ثابت - بعد أن انتكست ثورة «أخناتون» 
لدينية الذي انقلب على عبادة «أمون» المسيطرة ودعا لعبادة توحيدية رمزها «أتون» (الشمس) ثم 
أحفقت دعوته وعادت سيطرة «أمون» وكهنته أشد وأقوى من ذي قبل . کا نضيف أن اسم «أمون» 
ذاته كان يدخل في تركيب أسماء عدد كبير من الفراعين وفي أسماء الكهنة على السواء» ما يجعل وروده 
في موطن الوزارة (التي هي من «الوزر» أو «الأزر» = القوّة) مرا مقبولا للغاية . 

أخيراً. . من المؤكد أن «هامان» عرف عند الكنعانيين ‏ في شهال أفريقيا خاصة - باسم 
«هامون) أو هبون | (Hammun, Hamon)‏ )کا ورد. في صيعته اليونانية . وهو معبود شهير في قرطاجنة 
وليبيا على العموم » ذو صلة با عرف باسم «أمون سيوة» . وهذا حديث يطول. 

ونحصر خلاصة القول في الناحية اللغوية فنقول : 

إن هذه الصيغ جميعها ‏ وأهمها في هذا المجال أمون مصر ‏ ترجع إلى «أمن» العربية» سواء 
بمعنى «الماء»» أو بمعنق «الخفي »/ «الباطن» صفة المعبود المصري القديم . 


عرفت فى اللسان السو ناني باسم 5 م. وها أحد 
مظاهر التحريف للكلمات العروبية في ذلك اللسان. وقد أورد 
«بلوتارك» هذا الاسم فى أثناء حديئه عن عبادة «سيرابييس» و6۲ 
(أنظر 01م = دنعل ف هذه الدراسة. وهذا تحريف آخر) . 
ویعترف «بلوتارك) نفسه 35 معاني الكليات المصرية تفقد حين تنقل 
إلى اليونانية . وهو بقول ي هذا اللفظ في أصله المصري بعؤى «الأرض 
السفل» أو «الاقليم السفل « (Subterranean Region)‏ . 
(Budge ; The Gods... İİ, p. 20‏ 


يعلق «بدج) (نفس المصدر) بأن الأصل المصري هو دإ 1 نا دات» ومعناه : رالکان الخفي» 
ب (The Hidden Place)‏ , 


ودر في معجمه (صفحة 53) يورد كلمة «إ م ن ت ت» ويترهها : الغرب. مسكن 
الأموات ؛» أ رض ا موتى . ويقارنها بالقبطية 600014. وهذا يعني أن الكلمة المصرية القديمة ظلت سارية 
في القبطية . 


فيا العلاقة بين «الاختفاء» و«الغرب» و«أرض الأموات» ف لفظة واحدة ؟ 
نشير أولا إل أن الجذر الأصلٍ 5 هذه الكلمة» ومشتقات أخرى, هو (! 3 ل) ٣٣‏ أ وهو ما 
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يقابل العربية «أمن» ومن دلالاته الخفاء. كيا أوضحنا في هذه المادة فليراجعها القارىء مشكوراً حتى 
لا نعيد ما قلناه. 

ونشير ثانياً إلى أن قدماء المصريين كانوا يتخذون من منبع النيل قبلة لهم . وطبيعي أن تكون 
احية لغرب عل يمهم في هذه الحالة» وهي تسمى في المصرية با م »00 اوتؤدى معتيين : جهة 
«اليمين» (العربية : يمين) وجهة «الغرب» ‏ تماما کا سميت «اليَمنٌ) في الجزيرة العربية كذلك» 
أي ما ضادٌ الشام (- = شيال). . وفي معجم «بدج» (صفحة 3 نقرأ : 

»| م i mn «û‏ : اليد اليمنى» الجانب الأيمن . 

«إ م ۵» ٣٣‏ أ : یمین » غر . 

م نا تم 1„ in‏ : الجانب الأيمن (يمنة) الغرب (اليمين/ اليمن) . 

زم ذا ٿ» im n‏ : العين اليمنى . 

«إ م ù‏ ت imnt‏ : الريح الغربية (اليمينية) . 

«إ م ن ث» ا م ص¡ : ضفة النيل الغربية (اليمنى) . 

لم ن ٿث ى» وا١‏ "| : غربي (يميتي /يمني). لاحظ ياء النسبة . 

لم ن ت ی» ٣1‏ "ا : إله الغرب (اليمن/ اليمين) . 

«إ م ن ت ى و» س را ١‏ ”1 : الغربيون. أهل اليمن = الأموات (لاحظ ياء النسبة وواو 
المجماعة) . 

«إ م ن ت ي ت)0 011/1 أ : ربة أرض الأموات . (لاحظ ياء النسبة وتاء التأنيث) , 


الصلة تک کمن في أن ن المصر ير الأقدمين كانوا يعتقدون أن أ أرواح الموتى تذه ب إلى الغرب عند 


موتهم (نظراً للاحظتهم غروب الشمس وأفولٍ القمر في تلك الجهة. وهما المعبودان الجليلان» 
ولارتباط جهة الغرب بالصضحراء المقفرة أيضا) . فمزجوا الجذر «إ م ن» 10 بمعانٍ مختلفة 
واستفادوا من الجناس في هذا امقام » فكان يدل على جهة اليمين» كا دل على الخفاء. وعلل أرض 
الأموات . تماما كا دل الجذر «يمن» في العربية على بلاد «اليمن»» واليد «اليمنى » ودل «أمن» على 
الأمن والخفاء. والحذران هما هما بتعاقب الهمزة والياء اللذين كثيراً ما يتعاقبان. 


أخيراً» نرى أن المؤرخ «بلوتارك» أخخطأ في ترجمة «إ م ن ت» رفي اليونانية 800671888 ) بمعنى 
«الاقليم السفلي». | إِذْ قرن بينها وبين «الهيدس» ١123065‏ اليونانية التي كان اليونان يعتقدون أن ن أرواح 
ا موتى هبط إليهاء وهي الأرض السفلية . وم يكن المصريون يتصورون «هبوط» الأرواح ! إلى أسفل» 
بل هي عندهم «تنتقل» إلى الغرب» ثم تعود عند البعث إلى أجساد أصحابها. ونحن نعتقد اليوم 
أن الأرواح اتصعد) إل السماءء فلا هي #ببط ولا هي تنتقل إلى جهة ما. 

من يدري - فعلا - أين تذهب الأرواح ؟! 
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Anpu |! 5 !نبو‎ 


رب الأمسوات والتحئيط. ويكنى اسيل الأرض الكوفاع) أي 
اللقرة. وبصور في العادة بشكل ,يشبه مظهر الكلب. على الرغم من 
عدم إمكان التمييز في صورته بين الكلب وابن أوى أو التعلب. 
وكان أو بيس» ‰5 کا عرفه البونان - برس اللومياء من قوى 
الشر ليلا 
وحين تحنط الحتة كان من العادة أن يقوم کاهن يضع عل رأسه قناع 
هذا الحيوان بتمثيل دور «أنوييس». ١‏ 


صعبٌ التضريق بين الكلب وابن آوى والثعلب عند الباحثين في أمر هذا الحيوان المعبود 
SE‏ أو «إ ن ب و) نام مارم م ا (غاردئر ‏ صفيحة 554( . ورغم إشارة «غاردنر» (الصفحات 
232 449 459) إلى استحالة حل مشكلة العلافة بين هذه الحبوانات الثلاثة» وأن «إ ن ب» 
ليس الكلب ولا ابن أوى ولا العلب وإن كان ينتمي إلى هذه الفصيلة من الحيوان؛ فإنه يقدم كلمة 


| پمعئی «ولي العهد» prince)‏ 3 مرةٌ وبمعنی «الطفل الملكى) child)‏ أفلاه) مرة أخرى 


(صفحة 443). وقد يبدو ألا رابط بين اسم الحيوان وکات من مثل «ولي العهد». «الطفل 
اللکي» وغيرها. ولكن الرابطة تتضح إذا نظرنا إلى المسألة من وجهة نظر لغوية عروبية . 

في ظننا أن العلاقة بين الكلب وابن آوى والثعلب لا تبدو في الشكل والمظهن وهي مختلفة 
بقدر ماء ولكنها تكمن في خاصية عرفت بها هذه الفصيلة من الحيوان, أعنى خاصية الشم. وقد 
ذكر كج( (61 .م (An Eg. Hier. Dict.,‏ كلمة «إن پپ» 0 إبمعنى : يتعفن» ينتن. ونری آنا 
العربية «أنف» (بتعاقب الباء المهموسة والفاء) الدالة على أداة الشم كا نعرف. ونحن نقول : شيء 
مأثوف» وقد أنف. . أي ابتعد عنه ربا لنتانة رائحته وعفنه . روصلة المعبود «إ ن بب» م 5 | باسلشت 
والأموات وثيقة» وهي الحئث التي قد تعفن وتنتن ‏ إن لم تحنط تمنيطاً جيداً. 


هناك أيضا نفس الكلمة «إ ۵ ي) م م١‏ بمعنى : ضم» جمعء ربطء لف (Swathe, wrap‏ ` 


(0نا (بدج ‏ نفس المصدر والصفحة) وفي تقديرنا أن هذه تقابل العربية «لف» أي ربط في لفافة. 
وهذا شأن المومياء الملفوفة التي كان هذا المعبود يقوم بحراستها من قوى الشر ليلا. 

ثم تأتي أخيراً كلمة «ٳ ت پ» م بمعنى «طفل ملکي» أو دولي العهد». وقد نرجع الكلمة 
بمعنى «طفل» إلى العربية «لف» كذلك. فهو «الملفوف» في قماطه عادة أو في «لفته» كما هو التعبير 
الشائع (وقد تعاقبت النون واللام) . وقد يبدو تخصيص الطفل الملكي المدلل أو ولي العهد بهذه 


«اللفة» شيغاً مدهشا تفسيره عندنا إما أن الأستاذ «غاردنر) تجاوز في ترحمته المقصود أو أن أبناء 


312 


الفراعين والحكام في مصر القديمة هم الذين كانوا يُلْنُون» في القماط واللفائف» بينا يترك أبناء 
الشعب المساكين عراة ليغالبوا الطبيعة (وهي ليست قاسية في أرض النيل) أو ليموتوا إن ن لم يتحملوا 
الحر والقر. 

لكن كلمة إن ب) م ١‏ أيمكن أن تعني كذلك ‏ حسب ترجمة غاردنر - «السيد» (عند 


«بدج) : إن ب م مأك أمير أي : سید) ۶ . 
وهنا نعود إلى الجذر «أنف» في العربية» وعنه يقول ابن منظور في نص طويل : 
والأنف : السيد. ومن ذلك : الأنفة أي العرّة. وأنف» يأنف, أي تعرز وكره الصغائر. 
ويجوز أن يقال : «الأنفى) ‏ وقد سمي «الأنفيون» كذلك لقول الحطيئة فيهم : 
قوم هم الأنف والأذناب غيرهم # ومن يسوي بأنف الناقة الذنبا ؟» 
فإن لم يكن هذا الإ ن ب» م ١‏ أ¡ (السيد) فاذا يكون ؟ 


ألا يمكن» بعد هذاء أن ندعو الاله المعبود «! ف ب و» في في العربية «أنفي أي الأنفي» وقد 
تشابكت في هذا «الأنف»/«! ن بي» المعاني الحسية والمجردة ؟ 


انح رت 1 An-hert‏ 


أحد الأرباب السماوية في مصر العلياء كا أنه أحد حملة السماء 
(إلى جائب العبودين «شى) ونث = البو والتوء). ويذكر إكتاب 
الوتى) أنه حمل الاله رع على كتفيه. ولا كانت السماء ذاتها تعتر 
ربة نقد كان بلقب «إوك. . مٿ ف أي ۽ (عياد لأ عمود) | مم . 
عر فه البونات اسم «أنوريس» 0٩0۴1۶‏ . ْ 


هذا الاسم مكون من مقطعين : 
م «إن» : ومن الممكن مقابلته 0 0 أني) ف العربية» وهو في جملته متصل بالزمن 
إن = الساعة من العمل . وعيد الفارسى = النہار كله . والجمع * اناع أي . والانو : ا 
من الليل . وهناك ا آنية = تارة. ا ؛ والأوان - الوقت. الزمن . والآن : الوقت الحاضر. 
و ذلك الفعل : أنى » يأني = أدرك وحان. والأناة : : التمهل» وكذلك : التان . والاستتناء : 
الانتظلا o‏ 
له 


لتت1بُبب يمس سسا 
(37) في نفس المصدر والصفحة هناك ط ۸ امإ ن ب» بالباء اموحدة بمعنى «سيد) (Lora)‏ . فإن لم تكن هذه هي رر سا 
مه رالعربية : رب) فهي : ألففت. 


وفي ظننا أن هذا كله ذو صلة بالحذر «نوأ» ومعناه أصلاٌ : النجم» وهو الذي يظهر ليلا 
فيكون مقياساً للوقت» ويجمع على «أنواء) . والنجم متصل بالسماء, ومن هنا يمكننا فهم المقطع 
الثاني من الاسم وهو : 1ح ر ت» مؤنث رح ر». ومعناه : أعل» فوق» مرتفع » سمو» سراء . 
(قارن : ح ر = صقر» طائر» محلق في الجو. وفي العربية : حر الوجه ؛ ما ارتفع منه = الوجنة) . 


بذا يكون المعنى الحرني لاسم هذا المعبود : نجم السناء = النوء الحر (= النجم العالي أو 
المتسامي) = نوء الحرية (حرفيا) . 

وأما لقبه «إ ون. وت. ف» (0/0.01.1أ) فهو مكون من ثلاثة مقاطع : 

1)«إ و ك» : عمود» عياد. عربية : إوان. (راجع مادة «آون» = عمود/ عراد) . 

2) م ت : وعربيته : (أ)م /(أ)مة = والدة. 

3) ف : ضمير المفرد الغائب (سه). 


حرفيًا : إوان أمته = «(عياد أمه) ‏ والمقصود : حامل أمه السياء: باعتبار النجم (نوء. مصريته : 
إنو) أبن السماء فهو يحملها على كاهله احتراما وتقديرا. 


Asar لل‎ Jm A IY إزد‎ 


(أوزيريس) 3.)0-7(103 5 5 4 =| 


من أشهر الأرباب المصرية ومن أقدمها كذلك. وقد سيطر 
سيطرة تامة على الأمسطورة الدينية في مصر فى مختلف صورها 
وتطوراتهاء وكان له دور كبير في صياغة الدين المصري القديم . وهو 
على الجملة بعتبر رب النهاء والخصب والبعث. كما أنه إله الخير والياة 
الآخرة السعيدة. 


تتلخص أسسطورته مع اختلافات في الروايات بحسب الزمان والمكان» في أنه كان ابن 
«جب» (جوب | جبوب = الأرض). من «نوت» (نوءة > النجم) وهبه أبوه حكم الأرض فحسده 
شقيقه «ست» وتحايل عليه حتى وضعه في صندوق محكم الاغلاق وألقى به في اليل الذي جرفه إلى 
البحر. وظلت زوجة «أوزيريس»» وشقيقته أيضاً. المعبودة «إيزيس» تبحث عنه حتى عثرت عليه 
وأنقذته . فغضب «ست» إلّه الشر (= الشيطان) وقتل «أوزيريس» وقطعه إرباً وألقى بأطرافه في كل 
بقعة من أرض مصر. وتقول إحدى الروايات إن «إيزيس» جمعت أطراف زوجها وأعادته إلى الحياة 
من جديد (وهذه إحدى صور «أوزيريس)») رب البعث والانبعاث) . وتذكر رواية أحرى أن كل إقليمٍ 
من أقاليم مصر احتفظ بجزء من جسده  .‏ بعد ذلك يأتي دور «حورس» (ح ر) الذي نجده أسحيانا 
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يسمى «حورس الأكبر» ونمحخذده أحياناً أخرى مورس الأصغر) ابن «أوزيريس»)ء لينتقم لذ بيه من 
عمةه (ست) : معاركٍ ضارية يتغلب فيها (-حورس ) أخيراً . ولكن (إيزيس» واتفثوس )» 3 زوجة 
«رست»» تتدخلان شفقة وتعفوان عن «سث). 


والأدب المصري القديم » کہا هو الال في الأسطورة الديئية» ملىء بالحديث عن «أوزيريس» 
بصور وأشكال وروايات شتى يستطيع القارىء أن يعود إليها* . وبع أننا لا ندرس الديانة المصرية 
القديمة فإننا نقصر بحثنا على جرد تتبع الصلة اللغوية بين اسم المعبود ومعناه ونشأته وما يقابله في 
اللغة العربية . 


في كتابه (أصول أوزيريس وعبادثه) تتبع الباحث لاج , . عون غرفث)! 9 الآراء الي سيقته 
في معثى اسم هذا المعبود الذي غرف ف اليونانية على شكل (08118) وعنہا نقلت اللغات الحديثة با 
فيها العربية «أوزيريس)). وقدم تسعة ة عشر رأياً فيه» ولعل من المفيد أن نوجز هذه الآراء هنا 


في عام 1750م. (أي قبل فك رموز ا ميروغليفية بها يزيد عن سبعين عاماً) رأي 
جابلونسکي, ( P.E. Jablonski‏ أن معنى أسم هذا المعبود. استناداً إلى القبطية «ش . إدى» iri‏ 56 


3 شو : : عمل کشر) لك أو «عامل كشراً» ch)‏ كلوق (do ing‏ 5 


في سنة 1862م . ذهب «شاربي)» هم5۸4 .8 إلى أن الاسم مكوّن من المصرية «أش» osh‏ 


(حكمء إرادة) + الإدى» ا (یعمل) . والمعنى : القاضي» أو الحكم (= يقضي . > يعمل حكياً) . 


في سنة 8م . قال «لوث» طاناها.ل." إن نطق الاسم ينبغي أن يكون «أس , إرى» ومعناه 
«ابن إيزيس» أو دابن الأرض) (The Son of Isis or Earth)‏ . 


1 جام غ2 أن اکر | 


سئة 872 م. افرح «ديفيرياً) 081/6718 .111 ربط الصلة ان اسم «أوزيريس» ومعبود 
الأشوريين «أشور) ا55 , وزاد عليه «قيصر دي كارا) 08:8 08 08698/6 (سنة 1889م . ) بالربط 
بين «أوزيريس» و«أشور» من جهة و«إيزيس» و«عشتار» من جهة ثانية . ثم جاء ولوفيبر) 859006 ا.ع 
وأكد أن الاسم موجود في الرمزاطب روغليفي الذي ترحمه على أساس أنه يعني «مقر) (685106008) . 
وٹبعه العالم الآلماني المعروف «برغش» لاءووبء8 سنة 1 189 . فكنبه 0 رع م ون وربط بين 
الاسم وارع» إلّه الشمس. وقال إن معناه «قوة الحدقة) أو وة (هي) الحدقة) (Powerful is the‏ 
Eye- ball)‏ „ 


الأستاذ «بدج» 86 وصل إلى أن المعنى هو «(صانع عرشه) „(That who makes his seat)‏ 
على أساس أن «أس» تعني «عرش» وأن «اری» تعني (يصنع) أو «يعمل) . 


: من أشمل المراجع في هذا الباب‎ )38( 
J. Gwyn Griffith ) The origions of Osiris and his Cult. 
Ww, Budge ; The Gods of The Egyptians. 
A. Shorter ; The Egyptian Gods. 

Tie Origions of Osiris and his Cult. by G. G. Griffith (39) 
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أما «أوريك بيتس» 88168 .0 فقد ذهب إلى قول آخر خلاصته اعتياده على الأستاذ « بيتري ) 
Petre‏ وهو أن «أوزيريس» معبود ليبي النشأة والأصل ؛ فاسمه إذن يعود إلى اللغة الليبية وهي اللغة 
الق تمتوى على الحدذر اوس ر) 5۲ للاويفيك : «القديم». «العتيق). وقد أيده »شارف« Scharff‏ 
بالاشارة إلى أن عدداً كبيرا من الآلهة المصرية كانت ليبية الأصل وبوجود لقب لأوزيريس في المصرية 
يعني «القديم» أو «العتيق) : (وس ر. رنب ت) ام ص مثا ة 8 . ش 

ويأحذنا «مرسر» :118/08 من ليبيا إلى بلاد الرافدين» فيقول إن ثمة الكثير من الشبه بين 
أسطورة «أوزيريس) المصرية وأساطير بابل » وكلمة «اسر» ۲ هي أحد ألقاب المعبود البابي 
(مردوخ) . 

بعده ياي «إرمان» مهمع ليرى أن المعني بالاسم حملة كاملة هي «شاغل عرش رع) أو 
«الذى شغا (احه ن « . )rhatwho occupied The Throne of R®)‏ عل ساس قاءة إل 
ي (احتل) عرش رع س قرا سم 
«إس. رع» : 
الباحث (سيثى ) 56156 قدم تفسيراً آخر. قال : إن القراءة الأصلية للاسم هي (س الك . 
إرت» s.1۲۲‏ ومعناها : «كرسى (أو : عرش) العين» ‏ (هي6 o۴ ٤n‏ :68 , 


وقد أدت الاختلانات في قراءة الرموز الميروغليفية المتنوعة لاسم «أوزيريس» ورفيقته 
«إيزيس» إلى قراءة أخحرى على يد الأستاذ اوستندورف) 5660000هلالا هی رإ ر. زی» 297 - مأ 
وترجمها : الذي عملها (أو : خلقها)» (The who made it, or created it)‏ . 


وقد اشتبك العلماء حول نطق الحرف الأول من الاسم في اليونانية (08119) الذي أورده 
«بلوتارك» في مؤلفه عن (إيزيس وأوزيريس) . وقدم عدد منهم أمثلة كثيرة عن تحول الوا في المصرية 
إلى همزة في اليونانيةء وبذا تكون 59 في الأصل 56" . وقدم آخرون أمثلة عن تحول الواوفي المصرية 
إلى ياء في اليونانية » أو العكس - وبذا تكون قراءة الاسم : «ي س ر» ۷5۲ . والمعنى على أية حال : 
«القويٌ) - (The Mighty One) «lp»‏ , 


ويربط الأستاذ «أوسنغ) 989 في دراسة مطولة بين اسم «إيزيس») (عنده > «العرش)) وكلمة 
«إری» (يعمل) ليتكون اسم «إوزيريس» («إز- إرى» ابم . 

ثم يخدم «غرفت) - بعد هذا العرضص ‏ بملاحظة أن «وستندورف)2 ومعه آخرون» رأوا 
إمكانية وجود معاني : العرش» والكرسي, والقوة, والجيروت 8 في الاسم الممحر. وثمة إمكانية 
أخرى أن يكون معناه : «العظيم) 4 708 کا ورد في أحد (نصوص الأهرام). ومن الممكن 
الربط بين أصل اسمي اللبزيس» و«أوزيريس» في المعنى لوجود الرمز الميروغليفي إو ' 
مشتركا بينبياء وهو الكرسي الذي يرمز إلى السلطان والحكم . 

وأخيرا نرى أن «فخت) ۴٥٥٣۸۲‏ ذكر أنه كان منذ القديم ثمة جتان في مصر ؛ واحدة ف 
الصعيد والأخرى في الدلتاء وأن هناك اخحتلافات في كتابة اسم «أوزيريس» تؤدى إلى قراء ات 
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س 


متعددة » ويقول ما نه نصه : : «کان الاسم وس ری» Wusre‏ الح ندري ماذا ذا كان يعني في 


هذا موجز لار الي عرضها «غرفٹ» عن معنى سی اسم وأ «أوزيريس» كما حلله كل باحث 
بحسب ما فهمه ؛ » وهو موجز بحسن بمن يطلب المزيد أن یعرد إلى لتصدر الذكور حيث يبد بغيته 
لکد . وقد رأيا كيف داخ جهابذة الباحثين في التحليل والعليل والاستاج والاستباط امببى فعا 
على علم غزير وصبر كثير وجهد كبير. لکنا رأينا أيضا أن أحدا من هؤلاء العلماء لم يكلف نفسه 
عناء المقارنة بين الاسم في أصله المصري القديم وبين العربية . فهل هو تاش مو عل م 
لرغية جيمة في عدم ربط الصلة بين اللصرية والعربية ؟ هل تراه عدم اتام ؟ لو فعل | حدٌ منهم 
ذلك لكفينا كل هذا العناء. بي بيد أن (عدم الفعل) هذا م يكن قطعاً ناتج عن جهل بالعربية ۽ فإن 
كثيرين مغهم كانوا يحسنونها. لعله (التجاهل) إذن ‏ بأخف تعبير مکن ! 

هم ل يفعلوا هذا أيضاً حتى عندما حللوا اسم «أوزيريس» بمختلف الطرق» وقلبوه على 
متباين وجوهه » وقارنوه باليونانية والقبظية ۽ إذ م يشر أحد منهم | إلى العربية قط . ا 
لفت النظر إلى وجود العربية في كل معنى قدموه للاسم في ما سبق عرضه . ولذا نستسمح القارىء 
ل إلى الآراء السابقة وعقد مقارنة بينها وبين العربية حتى يتضح ا موقف » ثم 

كر ال أن صورة الاسم المنداولة (أوزيريس) ليست إلا نقلاٌ عن اليونانية 0118 » والسين 
زائدة لغوية » فهو في الأصل 051 (الجذر ,08 باعتبار 0 يقوم مقام أ همزة من أصل الكلمة) . 

في المصرية نجده مرموزاً له بصور كثيرة أبسطها الرمز حه (كرسي تحته عين) وهو 
أقدم الرموز كذلك. وقد نُفحرّتُ» کا رأينا » بأشكال مختلفة على أساس أنها مكونة من مقطعين 
«! س + إ ر» 6أ.5ا أو رو س + إ ر» 8.16 ۷ حسب نقحرة ة «بدج) . 

وقد أدى هذا التقطيع للكلمة إلى المشكلات التي ذكرناها في تفسير معنى الاسم حتى أن 
«بدج) نشسه في كتابه (أرباب المصريين) 1" جزم برأي حاسم 3 المعنى المراد» فقد يكون نله 
بمعنى ا «الجيروت», «السلطان» أو لعله من الكلمة المصرية «س ر» “8 = الم 

حسن . لنعد إل التحليلات السابقة للاسم ونقارن بينها وبين العربية : 

1( جابلون کي : من القبطية «أش. إدى) 0 = ديعمل كثيراً) (doing much)‏ . 

المقايلة : «أش) وه القبطية هي ذاتها «أخ» 80 المصرية القديمة» وتتبادل الغاء والشين في 


المصرية أغلب الأحيان (أنظر : 593 .م )Gardiner ; Eg. Gr.,‏ فهي ذاتها «أش» 5 (- كثير غزیں 
وافر). والمعنى البعيد «ماء» و«نبات» (أنظر : : معجم «بدج»» صفحة 8غ 9) . في اللغة الأكادية : 
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نوج 7"*) = ماء» نبات مائي كثير. وفي الكنعانية : «أخ» = نبات» غيضة؛ نبات كثير ملتف. وفي 
العربية يدل «الماء» على الكشرة ة (ومن هنا جاءت كلمة (مائة». قارن : «عشرة» من «اعَشْر) 5 
اجتمع » كثر. و«ألف» من «ألّفَ» = | جتمع› » کش . 

وفي العربية أ أيضاً : «الشىء : الماع . . . فهو: الكثرة . 


«إري» "ا : يعمل» عمل . (نفس المعنى في المصرية القديمة. أنظر معجم «فولکنر» » 
صفحة 26) . أم في العربية فقد جاء في مادة «أري» في (لسان العرب) بعد تحليلات مطولة : 


تفسير «جابلونسكي » لاسم «أوزيريس» بأنه من القبطية ۲| .051 يقابل المصرية القديمة قم 
أ -- العربية : «شيء + أري» (كثير + ل . لکن هذا التركيب لا يطابق قواعد المصرية ولا 
العريية؛ فهو تركيب لغوي هند - أوروي أو لاتيني على الأقلٍ . والأصح : «أري . شيء) (- عمل 
کش أو : يعمل كثيرا) . ومع هذا فإن هذا التفسير, وقد بينا عروبة ألفاظه, > لا معنى له ؛ إذلم 
يعرف عن «أوزيريس» أنه ارب العمل) مثلاء أو أنه كان من اطحة الخلق (کفتاح وخنومو) لينسب 
إليه عمل (أو «أري») ما كثيراً كان أو قليلاً. فلا يصمد هذا التفسير أمام النقد. 


2) «شارب» : : الاسم مکوْنٌ من المصرية «أش» 57 (إرادة) + «إري) ۴ (عمل) = إرادة 
العمل - = الحكى الحاكم , القاضي . .Osiris= Oshiri‏ 


المقابلة م أعثر فيا بين يدي من مصادر» على كلمة «أش» في المصرية بمعنى «إرادة) . 
والمعلوم أن «(شارب» كتب 3 ) بداية کشف ٠‏ طالاسم الرموز اطيروغليفية ولعله قلب الكلمة المصرية 
«ش ءا 8 8 (= يقضي» > يأمر (0109 ,0) . معجم «فولكنر»» صفحة 260 . قارن 
«بدج»» صفحة 724) فإن كان الأمر كذلك فإن المقابل العربي هر «شا) (والاسم : شيع = 
مشيئة» إرادة. أنظر مادة (ش ء ي» 539 في هذه الدراسة). وقد سبقت مقابلة كلمة «إري» iri‏ 
(عمل). وهذا ما يجعل تفسرر «شارب» في الأنكليزية (00 15 (a dor6».‏ أو (o do. a decree)‏ 


(«إرادة. يعمل» أو «يعمل . إرادة») أو لنقل : «مريد العمل) أي «شائي الأري؛ - شء. إرى 
.5 (= بالقلب : «أش. إرى» - .وهم . 


3) لوث : من دأ . إرى» 5.11 = «ابن الأرض»“ . 


(40) قارن اللاتينية ووه : الاسبانية هاوه . الايطالية : 86و20 . 
(41) في اللهجة الليبية الدارجةٍ يقال : دما من !)| ي : «ما أكثره !» . 
٠‏ هل هناك صلة بين (منة) و«ماء» ؟ (قارن اللهجة الحبايلية : : «أَمَنْ» = ماء) , 
42 
(42) أو «اببين إيزيس» کا ذكر أيضاً. قارن : (معجم ا صفحة 9) : دء س . لت» 85.1 = إيزيس . وهى ذاتها 
سات 81¡ . قارن العربية؛ :اس -> أسس». . ۰ 
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المقابلة : أما المقطع الأول «أس» فإن «لوث»» فيا نحسب» قلبه عن المصرية «سء) هه 
التي تعني «ابن» (معجم «فولكنر» صفحة 7 ومعجم «بدج» صفحة 83 5) ويقرأها «غاردنر» : 
Gr., Pp. 471)z 8 «(#j»‏ .ع) وهي في العربية ((ذ) د ذاء ذي . قارن السبتية : : (ذ. ن شش غ) = ذو 
نشأ = ابن الملك). ولا معنى قطعاً لأن يكون «أوزيريس» ابا - ليزي لأنه» ببساطة» زوجها 
وای - في الأسطورة ‏ وليس ابنها(*), وعذر الأستاذ «لوث» أن الأسطورة الدينية وقصة 
0 أمذريس' لم تكن عرفت بكل تفاصيلها في وقته . فلنقبل قوله ! ل الاسم يعني أبن الأرض» . وقد 
عرفا أن اعرش «س ء» (التي قلبها إلى «ء س») تقابل العربية «ذ» (ذو > ابن) وم يذكر لنا مصدراً 
5 المصرية يفيد أن «إيري) ٣ا‏ تعني «أرض ومع ذلك فلنحاول المقابلة بالعربية ة التي تی نجدها فى 
مادة «أري» : 


«إرة : الإرة : الحفرة التي توقد فيها النار, والآري : ما حفر له وأدخل في الأرض». 


ونحن نعلم من أسعلورة «أوزيريس» أنه في الأصل إله أرضي» وهو محاسب الموتى » وهو 
الذي يدخلهم الجحيم أ و ينقذهم منها. وهذه الصفات كلها تجعل «الارة) في هذا الموطن تقابل 
7 إدي» ألا المصرية كما فسرها «لوث» وتناسب المقام كل المناسبة. ومبذا يمكننا مقابلة هذا التفسير 
بالعربية «ذو إرة) (- س ء. إري 59.1 -0965) أي ابن الأرض» (8800 06156  )500‏ بحسب 


فهم «لوث» . أو بالتحديد : ابن الحفرة. 


4) أما ربط «دفيريا» و«فيصردي كارا) بين «أوزيريس و«أشور) معبود الأشوريين المعروف 
فأمر غير مستبعد(14) : 


(43) لاحظ أن «شارب» كتب سنة 1863م. وكتب «لوث» سنة 1868م. أي بعده بخمسة أعوام فقط » وفك رموز 
ا مبروغليفية لا يزال في بدايته يومذاك . 
(44) ورد في القران الكريم اسم «آزر» مرتبطاً بإبراهيم. عليه السلام؛ الذي كان من بابل کا هو معروف : لود قال 
إبراهيم بيه زر أتتخذٌ أصناماً آهَةٌ إن ؛ أزاك فنك في ضلالا مین . (الأنعام /74). 
ويقول ابن منظور في (اللسان/مادة «أزره) : 
«وازر : اسم أعجمي. وهو اسم أبي إبراهيم - على نبينا وعليه الصلاة والسلام . وأما قوله عز وجل : 
قال ا لأبيه ازر) قال أبو اسحاق : يقرأ بالنصب «أزن) . فمن نصب فموضع (آزں خفض بدلر 27 
ومن قرأ «ازن»» ا » فهو على النداء . قال : وليس بين النسابين اختلاف أن اسم أبيه كان (تارخ) والذي في 
القرآن يدل على أن اسمه (أزر) . 
. . وروي عن مجاهد في قوله : (آزر أتتخذ أصناماً) قال : لم يكن بأبيه ولكن (آزر) اسم صنم» وإذا كان 
اسم صنم فموضعه نصب كآنه قال : وإذا قال إبراهيم لأبيه أتتعخذ (أزر) إا ؟ أتتخذ أصناماً اة ؟). 
في (التوراة) ورد اسم 0 إبراهيم : «تارح» بالحاء المهملة . ويتفق أغلب الباحثين على أن «تارخ» أو «تارح» 
اسم ذو صلة باسم القمر ١‏ أرخ» أو «إِرح» (في العبرانية) وهو في المصرية ( ءج اها (الهمزة بدل من الراء). ومن 
المعروف أن البابليين كانوا من عباد الأجرام السناوية والقمر من أهم معبوداتهم . ول يختلف النسّابون في اسم أبي 
إبراهيم «تارخ» ولكن الاحتلاف جاء في اسم «آزں) كبا ورد في القران الكريم , . وقد انتبه مجاهد إلى أن هذا اسم 
صلم (= أشور) المعبود المعروف الذي سمي به ا «الأشوريون» (تفريقاً لهم عن البابليين الأكاديين) وهو 
اسم مدينتهم كذلك. ولكن ليس ثمة ما يمنع من أن يكون اسم والد | إبراهيم اسا مركياً (الأسماء المركبة تقليدٌ بابل 
معروف) فيكون(ازر - تارخ) أو «تارخ - ازر». وبذا ينتفي الخلاف في هذه المسالة. (أنظر في مسألة تركيب- 
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5) «لسوفیسر» أسم «(أوزيريس» (وكذلك «إيزيس») موجود في الرمز الطيروغليفي لل 
معناه : مقرء مقام  rêsidence‏ . 

ول يبين «لوفیر» أي الرمزين يقصد . فإذا كان يعني الرمز حسم الذي يقرأ عادة - «إدي» 
أ فإننا تنجد ف مادة «أرر» (ثنائيها : أر) العربية : 

«تأريت بالمكان : : أقمث به واحتيست فيه , 

التأري : التلبث والاحتباس . 

أرّ : ثبت ومكن 4 
وهذا هو «المقر» أو «المقام» residence‏ . 


أما إذا كان المقصود الرمز 1 الذي يقرأه «أبي] أ5ه فإن مقابله العربي دیاس ياس 
يئس» (بضم أهمرة وفتحها وكسرها) وهو من الثلاڻي «أسس» : 
الأس والأس والأساس : كل مبتدأ شيء. . وهو : : أصل البناء . وتجمع عل : سس وإساس 
وأساس . 
وفي هذا» أو منه» معنی الات والتمكن (التأسيس) أي معنى القرار وا ل"قامة = مقرء مقام . 
وهذا الرمز ا يقرأ عادة رس ت» 51 » ونجله فى العربية في مادتي (سته) و(است)والأصل 
فیھےا مع ((سسلت ) وتفيد معلى : القعود» الدلوس . الاستقران أو امقر كما ثفيك معنى القدم 
والأولوية . 
6( ابرَعش) : الاسم مكوٌّنُ من مقطعين : «أأس» (قوة) + «رع» (عين الشمس»ء 
والمعنى : (قوة ة عين الشمس ا 
المقابلة : «أس) ) بمعنى «قوة) موجودة في العربية «أس» السابق بيانها . وعن «رع) راجع هذه 
المادة ف هذه الدراسة (= رعى »› رأى). 
7) «بدج» : معنى الاسم : (صانح العرش). وهو مكون من «أس» (= عرش» كرسي) + 
الإرى» (يصنع » يعمل). 
وقد سبقت مقابلة هذين المقطعين بالعربية (أ س + أري = كرسي | مقعد » عرش + عمل) . 
ونلاحظ أن تحليل «بدج» قد يقبل من الناحية الاشتقاقية لكن التركيب لا يتفق مع المصرية 
والعربية ؛ إذ ينبني أن يكون «عرشاً صنع = أا أريّ» لكي يقابل «أوزيريس» . 
= الأساء البابلية : (R. Zadok ; On West Semites in Babylonia)‏ . 
أو لعل اسم والد | إبراهيم يم الشخصي كان «تارح» وكانت «أزر» لقب له ۽ ربا لاحتلاله مكات الكاهن الأكر في معبد 


أصنام بابل هوب وزير (وهي كلمة ترجع إل الجر وازن كا ترجع ال . ولنا هنا المقارنة مع ما في القرآن الكريم 
من حديث عن «هامان» (= امون) الذي هو اسم معبود واسم كاهن معاً: (أنظر مادة وأم نه قي هذه الدراسة) , 
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8) «بيتس» : الكلمة ليبية » لأن منشأ «أوزيريس» كان في ليبياء وف الليبية كلمة «وس ر» 
؟ 5 الا ومعناهأ 08 قديم» عتيق . 


المقابلة : ينسى الأستاذ «بيتس» ‏ مثل سواه من الباحثين الغربيين ‏ أن اللغة الليبية ليست 
إلا شقيقة العربية» كالمصرية تماما . وكلمة «وسر» التي قدمها «بيتس» تحمل المعنى الذي ذكره ولكن 
ا معنى الأصلي هو : شيخ » كبير في السن. عجوز (أنظر : : معجم داليه Dallet ; Dict. Kabyle‏ .الال 
6 .م ,5أ18098- الذي يضيف معنى : عاجز 801101 ثقيل الحركة. مقعد) . وهذه تقابل العربية 
«وزر» التي تفيد الثقل المادي ثم الثقل المعنوي (الأهمية. القيمة» الاحترام) ومغها : : زیر (کا 


فد شه ٠‏ !| ب إا وا ع !! 
تفعل «وقر» الأمر نفسه : الوقر = الثقل . والتوقبر = التقديرء الاحترام) . و«وزر» هي ذاتها «أزر» 


ف ا المختلفة » وهي أيضا ٠‏ «أصر» ا هذه المواد ف «لسان ' العرب») . فالليبية اوس ر) الا 
والتوقي کا هو الال في العربية. 


أما نعت «أوزيريس» في المصرية «وس ر. رن بيات ا م ۷۹۲.۲۸ (حرفیاً : غي (أو : 
وافرٌ) السنين (rich in years)‏ = قديم) فإن «و س ر» هنا تقابل العربية «يسر» أي : كثير. وأرجو أن 
یعود القارىء إلى مادة (ر ك بيات) في هذه الدراسة ليجد تحليلها. 


9( «إرمان» : معلى الاسم : ا ل عرش رع (أس. > رع )= = أوزيريس. 
المقابلة : «(أس»» العربية : أس س أسس > تأسس = جلس» قعل تمكن : ثبت 


تکرس (من : كرسي)» تعرش (من : عرش) = شغلل العرش + «رع». (قارن هذه المادة في هذه 
الدراسة) . 


0) («سيثي) : قرأ الرموز أهيروغليفية المشبرة لاأسم (أوزيريس» : رس ت. | رت» ٣إ‏ .أ 
» ومعناها عنده : «كرسى العين»» أو : «عرش العين) (Seat of The Eye)‏ . 

المقابلة : في العربية «ست» (است» سته) : مقعد / (كرسى» عرش) + «رائية) = أداة الرؤية 
= العين. 

1) «وستشدورف» : قرأ الرموز عكسيا هكذا : «إرى - زى» /2 - انا وترحمها : «الذي 
عملها أو (He who made or created it) _ «lal‏ . 

المقابلة : سبق شرح «إري» بمعنى : عمل» صنع » خحلق . (الجذر في العربية : أري ). 

أما المقطع «ذي) zy‏ واس ى) ۷و فإن المقصود به الربة امع ت» ربة العدالة والحق . وهو هنا 
ضمير المفرد الغائب المؤنث (= ها. عاملهاء صانعهاء خالقها = آريها). والمعروف أن حرف السين 
|| أوالسين القريبة من الزاي هس في المصرية كانت تفيد ضمير المؤنث المفرد الغائب في آخر 
الكلمة» وهي نفس الأداة في عربية اليمن القديمة. (أنظر الجزء الثالث من هذه الدراسة . وقارن : 
Eg. Language, p. 95‏ ز (Budge‏ . 
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لقد جتنا بكل ما مضى تتبعاً لتفسيرات العلماء لاسم «أوزيريس» - لا باع - لكي نظهر أن 
العربية تقابل كل تفسير ارتأوه مهما بدا غريباً أو حتى مستبعداً ورغم أن أغلب هذه التفسيرات 
قام على الظن والتخمين وعلى أساس تقطيع الاسم وتمزيق أوصاله کا مزق صاحبه ونثرت أشلاقه 
في الأسطورة المصرية القديمة ! 

فيا هو تفسيرنا لهذا الاسم العتيق الشهير ؟ 

بعض العلماء سبق أن أشار إليه . وكان أول من فعل ذلك المؤرخ العروف «بلوتارخ» في كتابه 

عن اليس دري وعو م من حار أسماء المة مصر العتيقة عهداً, وقدم معاني تلك 
الآسياءء أو بعضهاء في اليونانية نقلا عما فهمه من المصرية . وعنده أن اسم «أوزيريس» يدي - في 
المصرية - معان : القوة والجدروت والسلطان . وقد أيده عدد من علياء المصريات في عصرنا 
الحديث. 


الأستاذ (شيرني) )35 .م (Cerny ; Ancient Eg. Religion,‏ فس الاسم بأنه يعني «(کرسي العين» 
(Seat of The Eye)‏ « ومع هذا أورد رأياً يقول إن «أوزيريس» كان في الأصل ملكا عظياً يحكم مصر» 
ثم أله وصار معبوداً ونسجت من حوله الأساطير(ة 4 , وبقرأ «غاردنر» (562 .م ,..6 .وع) ) اسم المعبود 
في أشكاله الهيروغليفية المنوعة : (وس 1 ر» ؟ أ 5 للا - ولا يقطع الكلمة إلى مقطعين . وهويأق بكلمة 
و س ر( 81 W‏ ويترحمها : powerful‏ (قوي)› Wealthy‏ (غني) 10 د( ٠‏ ینا يرجم «فولكتر) (a Con.‏ 
(68 .م MN. Eg.‏ أه Diet.‏ نفس الكلمة إلى الانكليزية ومه58 (قوي / شديد) و influential‏ امش إلى 
جانب ما ذكره «غاردثر) من معان تدور في هذا النطاق. 


أما «بدج» فقد بدا متردداً بين مختلف الآراء في كتابه الذي خحصصه للحديث عن «أوزيريس») 
ف جزءين كبيرين 72 4 وأوره مختلف الصيغ لكتابته في العصور الأول بمصر وني عصر البطالة. 


وبالخط القبطي | إلى جانب القلم السرياني» مقلبا إمكانية نطقه بمختلف الصور وغاولاً استخلاص 
المعنى المقصود دون الوصول إلى رأي قاطع . لكنه في مؤلفه عن «المة المصريين» 0156 6005 (he‏ 
)113 م Egyptians, il,‏ قرأ الاسم «و س () 5 ثلاوترجمه إلى الانكليزية : Strength, might, power‏ 
(شدة» جيروت » قوة) . ٹم رأى أنها قد تكون من المصرية (س ر» مع 068 بمعلى : رئيس 2 أمير 
prince, chief‏ _ عنده. أما في معسجمه He. Potion ry(‏ .و2 ) فهو يكتبه «إ س ر۵۲“ ٣‏ اومن 


معانيها : القوة» البطش» الشدةء السلطة. . . إلخ . 


45) هذا الرأي في الواقع لیس جديداً فقد ذكره «مانيثو» في بداية مؤلفه عن تاريخ مصر عند حديثئه عن (حكم الآهة) 
قبل عصر الأسرا ات . أنظر : 19 .3 Manetho ; Aegyptiaca, Tr : W.G. Waddell, LOEB, n° 350, pp.‏ , 
,46( قارن العربية : أصرء أسرء أزر (قوة) . 
و :يسر (غنىٌ) - رجل «ميسور» الخال = غني . 
W. Budge ; Osiris and The Egyptian Resurrection, Dover Publications, New York, 197 Vol. |, pp. 24-25. (47)‏ 
(48) قارن العربية سر أنظر مادة «سرا» في (لسان العرب) . 
(49) العربية : إصرء أسر؛ أزر. 
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وخلاصة الأمر بالنسبة للباحثين من ذكرنا أن نطق اسم «أوزيريس» (وهذه هي الصيغة 
اليونانية)7”) يمكن أن يكون أيا مما يل : 

«أ س. ار) - «وس . إر» - «وز. إر) - «س . ر» - «(وس . إری» - لوس ء. ر» - وء ز. إرى» 
- «وس ء. إری» - «ء س (سء) . إدى) -ء ش. إر». .. إلخ . 

. ونلاحظ أن هذه القراءات جاءت على أساس تقطيع الاسم إلى مقطعين» وذهب كل باحث 
مذهبا خاصا به على أساس التخمین کا رأينا. وهو ما ادى إلى كثير من الخلط والغلط . أما إذا قرئت 
الكلمة باعتبارها مقطعا واحدا ‏ كرا يجب أن تكون ‏ فإننا نجدها : ش 

(وسر) - «وزر» - (أزر) - «إصر» ‏ «سر» . . . وما إليها. 
والمعنى. العام الذي يقدم ف هذه الحالة يشيد : القوة, السلطان, الحكم. العرش . 
المببروت .» الشدة . . . ونحوها. وني ظننا أن هذا هو المذهب السليم في قراءة الاسم ومعناه» ولنا 
قياس في هذا الباب أطة مصر الكيرى : «أمون»» «رع)» «(حورس»» «(ست». . وعشرات غيرها 
ما يدل اسم كل منہا على معنى بعينه يتصل بصفة من صفات الربوبية أو بوظيفة المعبود ذاته. ولا 
شك 5 أن الأوزيريس» يمثل «القوة» عل كل حال 0 قوة دفق التبل ٠‏ أو قوة الأرض إذ هو رب 
الزرع ؛ أوقوة الاخصاب, أوحتى قوة الشمس المعبودة الكبرى والتي يرمز إليها بالعين تارة وبقرصها 
© تارة أخرى في اسمه» آو قوة الحدقة السحرية. أوقوة انتصار الخير على الشرء أوقوة البعث 
وإعادة الحياة. وهذه مجموعة قوى» ظاهرة وخفية: تنسب إلى «أوزيريس». 


ومن العجيب فعلا أنني لم أعثر في ما بين يدي من مراجع أجنبية على شيء يربط بين القوة 
والسلطان في مختلف مظاهرهما وبين المفردات العربية المقابلة حذو النعل للنعل. ليس من حيث 
الدلالة فحسب بل أيضا من حيث تنوع الكتابة والنطق والتصريف . وهذا ما يفسر بوضوح ذلك 
التنوع الذي لاحظناه في القلم ال هيروغليفي ومن بعده السرياني والقبطي » كا في القلم الديموطيقي 
كذلك . فلننظر في هذه الحذور العربية ولئر الصلة الوثقى ‏ بل التطابق التام » بينها وبين المصرية : 


«أزر : الأزر: الظهر والقوة. أزرث فلاناً» آزره» أزراً : قويته . ومن جعل (الأزر) في قوله 
تعالى : (أَشْدُدْ به أزري) القوة قال : أشدد به قوتي . ومن جعله الظهر قال : أشد به ظهري» . 

«أسر : الأسرة : الدرع الحصينة . وأسر : شد . والاسار : ما شد به. والأسير : المشدود. 
والأسر : شدة الخلق. رجل مأسور : شديدٌ عند المفاصل والأوصال. (نَحَنٌ حَلَقنَامُمْ وَشَدَدْنَ 
أسرهم) أي : شددنا خلقهم . والأسر : القوة والحبس . ومنه : الأسرة : العشيرة والعصبية (من 
العصب = السير/ الأ.. = الشد والربط)». 


(50) هذا النطق مأحوذ عن الفرنسية. في الأنكليزية ينطق : «أوزايرس». 
(51) أنظر : 128 Lurker : The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p.‏ „ 
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«أصر : أصر الشيء يأصره أصراً : كسره. الإصر : اللقلء وجمعه : آصار. الآصرة 
والإصار : : الق (السير) يضم عضدي الرجل» والسين فيه لق ونجمع عل أواصر (- روابط) . 
وشعر أصير صير : ملتف مجتمع كثير الأصل (قوي) . وإنهم لمؤتصرو العدد أي عددهم كثير. الأصير : 


المجتمع المتقارب) . 


٠‏ «وزر : الوزر : الملجأ. وأصل الوزّر : الجبل المنيع . وكل معقل : وَزَّرَ. الوزر : الحمل 
الثقيل - سمي به الذنب لثقله . وأوزار الحرب : أثقالها والاتها. والأوزار : السلاح2©. والوزير : 
حبا اللك الذي يحمل ثقله . ووازره على الأمر : أعانه وقؤاه والأصل : أزره. ...ومن هنا ذهب 
بعضهم إلى أن الواو في (وزير) بدل من (أزير). وفي التنزيل : #وا نعل لي وزيراً من امي - 
الوزير في اللغة اشتقاقه من : الوزر» أي الجبل الذي يعتصم به. وقيل لوزي رالسلطان (وزير) لأنه 
يزر (يحمل /يمنع) عن السلطان أثقال ما أسند إليه» . 


وهكذا نرى أن معاني «القوة) موجودة في : «أزراء «أسس». «أصرع. «وزر». ى)] نجدها في 

«(يسر) و«وصر» ‏ , وكذلك في «صرر» (صر = عقد) و «زرر» (زرٌ = ضغط› ضيّق) و ((سرا) 

(منها : سري» جمعها : سرأة). ونفس معنى القسوة ف المقلوبات : «أرز»» (رزأرا» «رأس» 
(رئيس). . إلى غير ذلك كثير. 

وقد عرفا الاحتلاف ف قراءة الحرف الأول من اسم «أوزيريس» ۽ إذ جعله بعص العلياء 

همزة تكسر وتفتح وتضم وجعله آخرون واواً . ما المانع أن تكون عيئاً ‏ ونحن نعلم كثرة تعاقب الهمزة 
والعين!*© ؟ فلنقرأ في العربية : 


(عزر : العزر : الضرب بالسيف واللسان. وعزره : أعائه وقواه ونصره . والتعزير : 


لتعظيم والتقدير. وعزرت الجيار : أو فرته (= 000 فا رت . da‏ = جا .ا م اأ <« . î‏ | 8 
ليد لے اا اياف 0 کے 0 ب "کے ra‏ عات 


الشديد من كل شيء؛ الشديد الاسر (لاحظ الابدال بين «(عزر) و«أسر)) . وعازر» وعزرة» 

وعيزار» وعيزارة» وعزران : أسماء9©), 

:)52( رن هنا يز ورزر س؛ اطي روغليفي 1 علامة الملك وهي أصلا سلاج . 

(53) بمعنى السجل أو العهد. في هجاتنا الحديثة تحولت إلى «واصل» أو «رصل» (صك استلام الشيء) . هل حولت 
را إل «أذك» بمعنى : قدیم» عتيق /قدم ؟ 

(54) الواقع أن قرب رسم العين (ع) في العربية من اطمزة (ء) التي هي عين مصغرة يدل على كثرة هذا التعاقب. ولا 
أن نقارن قرب رسم اليم (ج) والحاء رح) والغاء (خ) التي لا تختلف إلا بوضع النقط دليلا على كثرة تبادلها إقارن 
تساوي قولنا : مجئون؛ حنون؛ مخنون. وقارن : جلةء حنة» بخنة ‏ وكلها بمعنى واحد) . 

(55) ورد اسم دعُزَيْره في القرآن الكريم : #وقَالتَ اليهود عير ابْنُ الله 4 (التوبة/30). 
ويربط المفسرون بينه وبين ما جاء في سورة (البقرة) : [أو كالزي مر على قَريْةِ وَهِيَ خحاوية على عروشها فال أنَى 
يي الله هذه بعد معا قامات الله ماه عام كم عن إلى آخر الآية 259. وسياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها 
عن فكرة (البعث) التي سأل | إبراهيم فيها ره : «أرني كيف تحبي الموتى». 

فهل ثمة صلة بين «غزير»» الذي أماته الله مائة عام ؟ ثم (بعله» » وبين «أوزيريس» إلّه البعث المصري الذي 

(بعٹ» هو نفسه بعد قئله وتفطيع أطرافه» ولو صلة الفكرة العامة © 


324 


ثم هناك : (عسر». 

«العسر : الشدة والصعوبة. قال الأصمعي : عسره وفسره واحد. والاعتسار هو الاقتسار 
والقهر) . 

وكذلك : «عصر» الذي يفيد الضغط من مثل استعخراج السائل (كالزيت أو الماء) بالقوة (- 

(56) 

ود ٺنتهي إلى غاية إذا رمنا تتبع اسم «أوزيريس») بمعنى «القوي » الشديد» في ختلفة جذور 


العربية القريبة من جذره في المصرية . ولعل في ما ذكرناه كفاية . فليكن المقابل «أزر» أو «عزر» - 
من باب التبسيط - وقد رأيت دلالتهما في ما عرضناه باختصار كبير. . نحشية إملال الاطالة . 


اون dur‏ ال 


کان «الاو ذاه الذي يعني اسمه «العمود» (اعالام) - معبودا من 
آثار عبادة الذ كو رية القديمة ف «هليوبوليس) وكات برفع بطتوس 
بالغة التوقير وبوضع رأس ثور عادة على قمنه. ولصلنه بِالمسَلّة فقد 
صار «الاون» رما للقمر. وقد أطلق اسم لوث على «أوزيرس» 
بصفته إلا للقمر . 


عند «غاردنر» «إوت» |۷١‏ (عبارة عن صورة عمود ا (= umnاCo)‏ . وأحد اساء 
((-حورس) : ر( وك . موت .افع أي ((عمود د امه أو على الاد دق : عاد أمهع , . أي مستندها 
وعوها. وقد يبدو أن «إون» المصرية تقابل «عون» العربيةء وهذا جائز لكثرة تعاقب العين 
والهمزة ؛ فإن ف الجذر «عون» معنى السند والاعتاد (من : عمد). وقد جاء في مادة «عون» : 
«العون : الظهير على الأمر» . وهذا هو وضع العمود بالنسبة للبناء» پسنده ويقيمه» فإن «كل شيء 
أعانك هو عون لك» كما يقول الليث. وشبيه مبذا قولنا : «نخلة عوان. . أي طويلة) (وهي لغة 
قبيلة أزد) . و«قال أبو حنيفة : العوانة ؛ النخلة ‏ في لغة أهل عبان. . . قال ابن بري : العوانة ؛ 
النخلة الباسقة من النخل» (اللسان) . وليس ثمة شيء أشبه بالعمود (المصرية «إوث») من النخلة . 


هذا باعتبار تعاقب الحمزة والعين في الصرية والعربية . فان كانت الهمزة أصلية في اللصرية 


(56) إذا كانت الفكرن البحث عن لفظ يؤدي معش القوة والقدم في الوقت ذاته فإن «العصر» (مادة : عصر) تعني ما 
تقدم ولكنبا أيضاً تفيد معنى الزمان «إوالعَضر. إن الانْسَانَ في سر»» قرآن كريم . وربا الزمان العتيق . وهذا 
ما يوافقه «و س ر» e۲‏ س التي ربط «بيتس» بنا باعتبارها اسم المعبود «أوزيريس» (القوي) ومعناها في الليبية 
(العتيق» القديم). 
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مادة «أون» أن ابن بري قال : «الأوان : عمود من أعمدة اخبّاء. . . وکل شيء عمدت به شيئا 


فهو إوان له» (قارن : عون/عوات). 

ومن هذا النص نرى أن الهمزة قد تفتح (أوان) وقد تكسر (إوان). كما نرى أن المعنى واحد 
ف الحذرين (عون) و(أون). وهي جاءث ف السبئية 2 ون)ء وما كلمة «(معن)(°7 (= سكن ) 
وتقرن بكلمة «معان» (مدينة / اسم مدينة في شال الجزيرة /موضع بالشام قرب مؤتة » کیا يقول ابن 
منظور) . (قارن : 359 .ص Biella ; Dic. of 0.5, Arabio,‏ 


ولبس غريباً أن يكون مقلوبها «عان سه عبان /مدينة بالأردن) يرجع إلى نفس الحذر» وكذلك 
«غياك) التي عرفت عند الكلعانين باسم mgr‏ 3 € ن/ بالابدال) ولعلها آصاد (معن) . وكلها 
تشير إلى أسماء مدن أو قرى ومساكن ذات عمد. 


مهما يكن الأمر فإن من «إون» المصرية جاءت في تلك اللغة : «إ وى ث) أره سأ 
ومعناها «قاعة الأعمدة» (708 لاه اه اله4ا) (غاردثر - صفحة 2 ) ومقابلها العربي : «إيوانية) أو 
«إوائية» . ومن المدهش فع أن يقرر ابن منظور أن «الايوان» أعجمي ويقرنه بإيوان کسری» في 
حين أنه عربي صريح العروبة» وأصله من «الاوان» بمعنى «العمود» سواء كان في مصر أم ف 
الجزيرة. وقاعة كسرى» كا كانت قاعة فرعون» مليئة بالأعمدة التى تسند سقفهاء تماما كا تسند 
الأعمدة أو «الإوانات» خباء الأعرابي في الصحراء . 

ويورد «شيرني) )26 .م (Anc. Eg. Religion,‏ أن الاسم القديم المشهور للمديدة الي عرفت عند 
اليونان باسم «هليوبوليس» («مدينة الشمس». وتعرف الآن باسم : «عين شمس». ولعل 
صوابها : «عون شمس» - بمعنى «مدينة» وبمعنى «عمود» . وليلاحظ أن المسلة المشهورة, المعبودة 
رمزا للذكورية قديا وللشمس بعدئذ «إون» كانت في هذا الموقع) أن اسم هذه المدينة يرجع إلى 
تإوث» (يكتبها  ) ۲٥٣‏ وهو ذاته في صورته الملتنة 0W‏ . وقد عرفت في (التوراة) باسم 0 وَذْ» 
۴ کا كانت «طيبة) في الصعيد تسم وخ ت . إ م ن) (مدينة أمون) عربيتها : «خطة (= مدينة) 
أمون»» ولكنها وردت في (التوراة) في (سفر ناحوم) باسم «نو أمون» (= إوان أمون) : 


«هل أنت أفضل من (نو أمون) الحالسة بين الأنهار حوطا المياه التي هي حصن البحر ومن 
البحر سورها ؟ كوش قوتبا مع مصر وليست نباية. فوط ولوبيم (الليبيون) كانوا معونتك» 
(ناحوم / 3/ 5) . وفي الدلتا كانت مديئة «ب . خ ن. | م ن» (عربيتها : ب = أداة التعريف + خ : 
= بيت/قن» کن» خن + أمون = خن أمون) تقابلها «طيبة» (إوان أمون) في الصعيدء وكان. 
تعرف باسم «إوات) (إون /نو/ أون) جردا أي والمديئة) par excellence‏ , (أنظر : ı:ludge ; The‏ 
Gods of The Egyptians, ii, p. 31‏ , 


3 


57 هل جرد صدفة أن تدعى «طيبة» عاصمة مصر الحنوبية هذا الاسم» کہا تدعى «المدينة» 03 
وان تسمى «يثرب» باسم «طيبة» أيضا كما تسمى «المدينة» (مدينة الرسول) ؟ 


(37) أي «مَعُون». قارن : سَكَنَ : سكن مشک 
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. هل ننسى «إرم ذات العماد» التي ورد ذكرها في القرآن الكريم . إن مادة ( أرم) (التي 
مغہا ا تعني الحجارة رهي التي تبنى مها المدن, وأما تسميتها وذات العاد» فاا تقابل بالضبط 
«إون» (= عمود/عياد) . 


كل ماني الأمر أن عرب مصر استعملوا لفظأء واستعمل عرب الجزيرة لفظاً آخر يؤدي نفس 
المعنى . ومع هذا فقد رأينا «إون» المصرية في عربيتها : «أون» و«عون» أوضح ما تكون. 


(إيزيس) لول هم Ast &Jl?d‏ 


عند بعض الباحثين أن اسم هذه الربة الشهيرة يعني «الكرمي) 
أو «العرش» وكان يكتب بعلامة مطابقة لتلك التى فوق رأسها. وعلى 
هذا فقد تکون ف الأصل مجسيداً للعرش . كانت ذات مغزى خاص 
بالسة للملك (الفرعود) إذ اعدرت أمه رمريًا. وهي 4 الأسطورة 
سعث ف طلب زوجها وأخبها ابت «أوزيريس؛. وحملت منه بادا 
«حتورس 1ك ودفنته وبككنه مع أختها «نفثوس». 

عْبدَت تحت لقب «عظيمة السحر» أو «الساحرة العظمى) التي 
من ابا (حورس») من الأضاعي والخيسوانات الفترسة وأخطار 
أأخرى. وبذا كانت حامية الأطفال أبضاً. عرفت عند اليونان پاسم 
أبس یس )ا كأهاء وكان (أو ریون) 0 يتر ددح «أون ابر يس ) 
ومن هنا تصوار النحمود أن «الشفر ی Ss‏ . التي بدعوها 
المصريون «سبد» هوه 59" والبونانبون عاطةه5 , أنها أبن يس» . وف 
الملكة الحديدة ارثبطت «إبزيس» بالربة «هاثور» واتخذت صفاتها 
الجسدية ؛ فرني الثور وقرص الشمس . وقد نظر المصريون القدماء 
إلى «إبزيس» عل أساس أا «عين رع) رغم أن «بلوتارخ» تصوارها 
ربة للقمر. وفي العهد البوناي صارت «إبزيس» حامية للبحارة 
وأضيف المبحداف إلى رمو رها باعتبارها وإبزيس فارياء ۴۲٣a‏ وأو 


89١‏ 5) 8 تعني أيضاً : اللمادٌء الشديد التوقد حساً ومعنى » كا نقول : فلان حادٌ الذكاءء وتعني : الثاقب. كيا 
نقول : فلان ثاقب الفكر. قارن القرآن الكريم : «النجم الثاقب» (سورة الطارق). تق العربية : 
سفد» وما السفود آي ) القضيب من الحديث يثقب اللحم المقطع ليشوى. والسفاد ؛ 0 ا 
تذكر هنا أيضاً أن «الشعرى» التي وردت في اليونانية في صورة 81:05 تسمى في العربية أيضا : الرهرةء بفتح 535 
الماءء وهي هذا الكوكب الأبيض (اللسانء مادة : زهر). ولعل اليوثائية أخذتا من العربية (زُهّرة) وحرفتها 3 
(و)دااءا5 كما أخذت من المصرية «سبد» ل م 8 (العربية : سفد) فصارت فيها (101)8ه5. 
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«إيزيس» هو الاسم المتداول المأخوذ عن اليونانية واوا والسين في آخره زائدة لغوية » فهي اوا 
؛ فإذا أسقطنا ا لحر کات صارت 8ا (وينطق السين هنا زا : 2) والصيغة المصرية هي «إست/ أست» 
ممه رد أل (عبارة عن رسم كرسي أو عرش» ونصف دائرة تمثل حرف التاء» وصورة امرأة 
جالسة للدلالة على الربة) . 


العنى إذن في أساسه معنى القُكُود والجلوس» وربا التمكن والسلطة والرسوخ. وقد نقل 
«شيرني) (35 .م (Ancient Eg. Religion,‏ ) الاسم إلى الانكليزية 2566 بمعنى «(عرش» في المصرية أو 
«كرسي») . واكتفى «غاردثر» )Egyptian Grammar)‏ بأن نقحر الاسم : ا مشيراً إلى أنه يعنى «الربة 
ایزیس» دون أن يبين معئاه. أما الأستاذ ابدج) (202 .م ,| rhe Gods of the Egyptians,‏ فقد ناقش 


مطولا هذا الاسم وخلص إلى القول بأن : 


راسم إست st‏ » مثله ف ذلك مثل اسم الإسر) مم (أوزيريس)»' قاوم ى الآن كل 
١‏ تفسار. وواضح من المشتقات المعتمدة على الجناس التي كان يعود إليها المصريون أ نفسهم أنهم لم 
يعرفوا عن معنى اسمها أكثر ما تعرفا. والاحتمال هو أن «(إس» م أو «إسث) ا5 أسم ۾ ليبي في 
الأصل وأنه يجب أن يصئف مع أسراء المعبودات الليبية الأخرى, اخ ٺڅ» بسسلثاء > وغبيثما. 
ا هروغليفية أو ما يمكن حين اقترض أهل البلد مص ر اخترعوا فن م ْ 

هذا ما يقوله «بدج». وسواء كان الاسم أصلا ليبياً أو غير ليبي. فإن نظرة في العربية التي 

إن الكرسي أو العرش جرع لا ينفصل عن اسم «إيزيس»» والمرأة التالسة مثلها ف الرموز 
الف روغليفية الأول لاسمها. وهنا مکنا العودة إلى مادة (أست» ف العربية فلجدها تتفق نتفق مع مادة 
«وأسس». قال في (اللسان) : 


«اسث الدهر مثل َس الدهر. يريد ما قدم من الدهرء . قال : «وهمزة اسثت موصولة 
ْ ؛ باجماع , وإذا كانت موصولة فهي زائدة) . 

ثم نمضي إلى مادة وسته) فنجد ابن منظور يساوي بينبا وبين «است») و (وست)؛ ونفهم أن 
: اطاء في ((سته) زائدة کا أن الألف ف (اسث) زائدة أيضاًء وأن الجذر الأصلي في كليها هو وسثك )ا 
كا نفهم أن ما تفيده هذه الثلاثة ثة هو الجلوس والقعود» والأصل» والقدم . . . تماماً کا يفيده الجذر 
«أسس) الذي يؤدي إلى «أس» (= الأساس) . 


لنا هنا أن نقول إن إن أصل اسم النزيس) في الصرية هو «أس) (۸ عند «بدج») أضيفت إليه 
اتاء التأنيث فصار «است» اهَل عند «بدج)) وا وأن الى البعيد : التمكن » التأسس» الأصل 
والقدم. ثم تطور إلى معنى : العرش والكرسي وما إليها 
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ga الس‎ r 


وقد نأخذ الجذر الذي ذكره ابن منظور (ست) أضيفت إليه الهاء فصار (سته) مرة» ووصل 
بالألف فصار (است) مرة أحرى» ونقول إنه المقابل العري للمصرية 80)د. وهذا كله بالنظر إلى الرمز 
الهيروغليفي | الذي يمثل الكرسي» ويرمز إلى عرش الملك المكين. 


بيد أن وجود المرأة الجالسة في الرمز الميروغليفي يثير انتباهناء فا المانع أن يكون 0 
ببساطة : وست) ؟ أعني (سيدة) ٠‏ إن الشائع أن كلمة (ست» التي نستعملها اليوم بكثرة كنا 
عن المرأة اختصار لكلمة «سيدة» . ولكن هذا غير صحيح على الاطلاق ؛ فإن كلمة «وست) موجودة 
في الكنعانية بمعنى «امرأة) ولا صلة ا بكلمة «سيدة» . وقد لاحظ «غوردون» هذا واقترح أن يربط 


lgaritic Handbook) 7 5 4‏ لا“ (Gordon‏ „ 
بينها وبين اسم إبزيس ي ابر يه ا = , كا 


والشيء نفسه ينطبق على كلمة «سي) الي نظن أنبا اختصار ل«سيدي» . فهي في المصرية : 
' «س» (8) ومعئاها الأصلل : إنسان» رجل» (إفلان) . )583 (Budge ; An Eg. Hier. Dict., p.‏ . 
وكذلك كلمة «بت» ؛ ليست اختصاراً لوبنت» بل هي هكذا في الكنعانية (01) بمعنى 


. أخت» بنتء أبنة . )b00KۆHand (Gordon ; Ug.‏ . 
5 


ا 


2 
اج‎ ٠ . 34 mt 5 


وعلى هذا فإن اسم «إيزيس» ينبغي أن يقرأ في المضرية «ست» 8 . وهو مكون من : 5 
(رچل) + علامة التأنيث = او وست», وهذا ما يجعلنا نقتريح أن ما عرفه اليونان بأسم 501015 
(الشعري) ليس إلا تعريفاً للعروبية ست . 

غير أنه نما يلفت النظر أن الأستاذ «غاردنر» في كتابه Egyptian Grammar‏ يقرأ اسم الربة في 
الميروغليفية ارك : 659 كما يقرأه 50ة). كذلك يساوي بين (65) وذه). (صفحة 500).'. 
٠‏ وي نقحرته لرموز المجاء المي روغليفية (ص 25 من المصدر نفسه) يقرر أن ما يقابل (8) هو صوت 
يشبه حرف 2) في اللاتينية - وهو حرف الزاي في العربية . وعلى هذا يمكننا تقرير أن اسم «إيزيس» 
في المصرية هو حه (ءعزت) ونرى أن الهمزة في أوله إبدال للعين» وهذا كثير الحدوث جداء فهم 
إذن يقابل العربية وع زت» كما تقابل كلمة 35 (32) العربية اع ز». 

فإذا كانت الترجمات الخربية تذهب إلى معاني الكرسي والعرش وما إليهماء نظرا للرمز 

| الميروغليني |[ فإن من اليسير جدًا معرفة المقابل العربي في اللفظ والدلالة معا بعد ما بيناء وي 
تصورنا أن أساسه حرفان يمثلهما هذا الرمزذاته : «ع ز» . فإن بحثنا في المعاجم العربية وجدنا عدداً 
لا بحصى من المشتقات ترجع إلى هذا الجذر وتؤدي معنى لق والملك والسلطان وما إليها من 
۱ دلالات المناعة الجديرة مبذه المعبودة الرفيعة الشأن. (وللقا رىء أن يرجم إلى مادة «عزز» في أي 
. معجم ليستزيد تفصيلا) . أضف تاء التأنيث إلى «عز» - كا فعلت المصرية ‏ تحصل على «عز. ث» 
وهي العربية ١عرّة)‏ أي «العؤيزة) . ونحن نعرف أن من معاني وعزة( 6 السلطان والقوة» كما ورد 


„(Gardiner ; Egyptian Grammêr, كذلك هي موجودة ف المصرية : «سك» 1 5 = امرأة» زوجة , (أنظر 448 .م‎ 9y 
. المأخحوذ عن اليونانية : «إيزيس»» بالزاي ؛ ولیس« إيسيس)‎ sis يقرب هذا ويرجحه نطق‎ )60( 
. لا یزال اسم اعرَّة) مستع ملا حتى يومنا هذاء وإن صار ينطق «عَرّْة) بفتح العين‎ (613 


في القرآن الكريم : طوَقَالوا بعرّة فرَعَوْنَ إنا نحن الغالبُون». الشعراء/ 44 . 
من مادة وعزن هناك «العزيز». وبحسب التعبير القراني فإن «العزيز» لقب للحاكم أو 
صاحب السلطة بمختلف درجاتها وصورها. في (سورة يوسف) ترد ايات : 
قات نِسْوَة المديئة امرأة العزيز ترَاودُ قَتَاهًا عَنْ نَفُسه» (70). 
طقَالْتٌ امْرأةٌ العزيز الآنَ خضخصٌ الَقّ)4 (51). 
«إقالُوا يا ما العزيز إن لَه أبا شيا كبيراً» (78) 
21 رام م a,‏ م 5 لر رش r‏ م 
فلا دخلوا عليه قالوا يا أا العزيز مَسّنَا وأهلَنًا الضر» (88). 
فإذا كان ذو السلطان في مصر القديمة يدعى «عزيزأ» فإن ذاته يمكن أن تدعى «العزيزة) 
(الذات العزيزة) . فهل عجب أن تسمّى المعبودة ذات العزة : «العزيزة» ؟ وهذا هو المقابل العربي 
لأحد ألقاب «إيزيس» : (91886008 06) (العظمى / الكبرى) كما يذكر «شيرني)» (Ancient Eg. Reli-‏ 
(159 .م ,مهأو فإذا رمتا ما هو أسلم من هذا وأصح لفظا ومعنى فإن «العرّى) هى الكلمة المناسبة . 
و«العرى) هى المعبودة العربية الشهيرة. وكان ها صلم ف الكعبة معروفاء وقد ورد ذكرها في القران 
الكريم 1 0 6س 7 ك 
«أفرأيتم اللات والعزَّى ومُناة الثالئة الأخرّى» النجم/ 19 . وفي تفسير «العُزّى) يقول ابن 
: 7 5 و ۶ق 5 + f‏ ۴ 
سيده : #إأراه تأنيث الأعز بمعنى العزيز. والعزى بمعنى : العزيزة. . . ويجوز في تأنيث العزّى 
أن تكون تأنيث الأعز بمئزلة الفضلى من الأفضل والكبرى من الأكبر» (اللسان/مادة : عزن . 
و«العرّی» كانت صناً لقريش وبني كنانة كما كانت «اللات» صناً لثقيف» ويقال إنها كانت 
صنا لغطفان يعبدونها وكانوا بنوا عليها بيتأ وأقاموا ها سدنة. فبعث إليهم رسول الله بها خالد بن 
الوليد فهدم البيت وأحرق السمرة وهو يقول : ْ 
يا «عز» كفرانك, لا سبحانك * إني رأيت الله قد أهانك 
والذي يهمنا هنا أن «الْعرّى) تدعى 55 كذلك ‏ وقد يكون هذا اسم (إيريس) إذا وضعنا الحركات 
المناسبة . 


تبقى الاشارة إلى اسم نجم عبد باعتباره مظهراً من مظاهر تجليات «إيزيس» وهو 
«الشعرى» . وقد ذكرت هي الأخرى في القرآن الكريم : #وأنهُ هورَتٌ الشعرّى * (النجم / 48). 
ومما «(شعريان») : العبور التي ف الجوزاء» والغميصاء الني ف الدراع . وعد الشعرى العبور) طائفة 
من العرب في الجاهلية. ويقال إنها «عبرت» السياء عرضاًء ول يعبرها عرضاً غيرها. وسميثت 
الآخرى «الغميصاء» لأن العرب قالت في أحاديثها : إا بكت على إثر العبور حتى غمصث ! 
وقد توجد صلة ميثولوجية بين بكاء «الغميصاء» العربية وبكاء «إيزيس» أخاها وزوجها 
«أوزيريس». أثرا من آثار الأسطورة المختلطة. ولكن الاشارة تنبغي إلى أن اسم «الشعرى) في 
اللغات الأوروبية الناقلة عن اليونانية هو «سيريوس» ودا۲ا؟ وهو ذاته «الشعرى» حرفا بالطبع » 
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حذف السين الزائدة في آخره. وقد عرفها اليونان أيضاً باسم (اسوثئيس ) Sothis‏ « وبيحدذف السين 
بھی 5010 وقد تكون مأخوذة» كما سبق القول» عن العروبية «ست». ولكن الباحثين الغربيه: 
يقررون أنها جاءت من المصرية «س ب د» 0 م 8 . فا قصة هذه «السببدم ؟ 


نحب أن نشير أولا إلى أن حرف الباء المهموسة» الثلاثية النقط (م) كان كثر الردوة في بواكير 
اللغات العروبية الأولى» ولكنه في العربية تحول مع تطورها إما إلى باء مفردة (طا أو إلى فاء 0) وا 
يكون في لفظين أحدهما بالباء والآخر بالفاء والأصل البعيد هو الباء المهموسة. وعلى هذا قإن 
المقابل العربي للمصرية «وس ب د» 550 هو (سفد) . 


يقول «غاردنر» (589.م ,.۲ .۴9) إن «س ف د و» رت معبود» ووس ف د ت» تعني 
لإسسيريوس ) (5لا8[!1 ,00190-8181 156) » ومنہا جاءت اليونانية 5 . ويضيف أن 
(س ف د» : تعني : حاد ا متأهبٌ (بالانكليزية : لإموه؟ ,تعلهاه „Sharp,‏ . 
وتكتب في الهيروغليفية - وتظهر «الشوكة» على يمين الرموز اطيروغليفية ة مدد 
علامة الحدة والتوقد . وهذا راجع إلى أن الشعري جم شديد التوقد واللمعان والسطوع» فأطلق 


أيه عا الزساء(653) ا م م 9-5 فعال والصفات المتعلقة 
| نضا عب سی سف تا شر انقفتا انیا أ فعال ا لعفا لمتعلقة هذه المعاني . 


لنعد إلى القرآن الكريم لكي نرى الكلمة المعجزة الدالة على ما نحن بصدده من صفات هذا 
النجم . فقد ورد فيه : 

«إلا من حَطف الْخْطفَة فَأَتْبَعَهُ شهَّابٌ نَاقبٌ» (الصافات/ 10). 

وورد أيضاً : 

لوَالسَِّ والطارق. وَمَا اراك ما الطارق. الُم الاب (الطارق/ 1‏ 3). 

النجم» و أو الشهاب» الشاقب إذن هوذاك اللامع الساطع الحاد النفادذ. وکا يقال في 
العربية : فلان حاذ الذكاء يقال أيضاً : هو ذو فك رثافب» أو : ذو بصيرة نافذة أو نقَادة . 9 
يخترق الحجب والسثر ويثقبها وينفذ من مخلاها . 

فلنبحث عن كلمة مرادفة للنفاذ والثقب في العربية. . ولن يعسر العثور عليها. ! 
وسفدع ` سَفَدَ پسفد» سفادًا وسفوداً . ومعناها الأصلي : الق والنفاد. من ذلك ا 
وهو المخرز أو القضيب من حديد يخترق قطع اللحم ويوضع على الدار ليشوى . ومنه : وال غاد 
آي نزو الذكر على الأنئي (تستعمل للحيوان غالبا وليس للانسان) . فالا جا ل في هذه وتلك الثقب 
ثم صارت كناية . تامأ كما حرث لكلمة إن سا 2( المصرية التي تعنى «النجم الثاقب» وصارت 
كئاية عن الذكاء وحذة الذهن . 
(62) قارن المصرية ب ء» (۸ ۴) = مشى »2 مضى - العربية : پا اء 8 رجع وعاد, والأصل : المئبي) - مقار : 


5 


(63) لاحظ أن كلمة ررذكاء» العربية ذات صلة بدذكاء» وهذه أحد أسماء الشمس المتوقدة اللاهبة. 
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باع (ب )١‏ © وم 


ترحمت وبا بأنها تعنی «نفس» (عاءلام) ولكها قليلة الشبه 
جدا بمفهو ا النفس ەم . فان اا كانت قوة نفسية عأاءروم) 
٠ force)‏ وف أقدم النصوص الديشة صف كل إله بأنه وباو ثم 
استعملت الكلمة مرادفة لتجل الاله. وهكذا رأى الئاس وماك إل 
الشمس ١‏ ف عنقء عن شمس » وعبد أبس منف) باعتباره 


ك3 أو زیریس . ودعي أو زبريس باسم دبا رع) أي : ٠‏ رم٠‏ أو 
نفس » رعا. . وتفيد با بالنسبة للملك معنى السلطة وبالتحديد ١‏ 


السلطة القدسة. وف أواخر اللملكة القديمة أضيفت كل إلى جميع 
الاس . ثم صارت بمعنى «مالك القوى الفارقة) . وتظهر رسوم 
المملكة الخديدة على القابر وأوراقٌ البردي هذه «البك فى صورة طائر 
يرفرف فوق مومياءات الوتى أو بقف عل الأشجار الاروعة حول 


الخ Es‏ اأحعث أن ١‏ كن ٠‏ الما ل ا يه i‏ وس یه أن زدیا 
انار . ونان المصعفد ادعاو يد E‏ ر سن أنا يمد 


أبسة صورة نشا . وع هذا الخد المصريون من الطائر المرفرف 
ناجیه لبس رمنا أ صوتيًا هر وغليفيا يقرأ فحسب پل رمزاً للروح 
كذلك يصور فوق التوايث وجغانات الوتى إشارة إلى ضرب من 
وحود الست الروحي هو وبأ . 
يورد (عاردنر» (563.م .6 .وع) هذه الكلمة 85 ويترحها : لام5) نفس ) وكذ كذلك : (external‏ 
manifestation)‏ (التجلي الظاهري) . ويقول «هنري زارت ¢ (Frankfurt ; Ancient Egyptian‏ 
(96 .م ,ionوiاRe‏ إن ترحة هذه الكلمة إلى اناه5 (نفس / روح) غير دقيقة» فهي لا تعني جزءاً ددا 
من الانسان الحي . بل جموع الانسان کےا يظهر بعل الموت , ٠‏ ونع الكلمة عنده : : الاحياء» 


الاظهار. animation, manifestation‏ . 
والواقع أن «البا» المصرية تمثل مشكلة ثيولوجية عسيرة 0 إذ ليست هي النفس بالضبط ولا 
هي ارو بلا الحياة ولا العقل أو ما شامهها. تماما کيا تمثل الفروق الدقيقة في العربية ما بين 
«النفس» و«الروح»» وفي الانكليزية ما بين انامه ,انامه ,90081 مشكلة هي الأخرى. فلنكتف إذن 

بمعرفة أنها (قوة نفسية) بمعنى خاص في الديانة المصرية. 
إذا بحثنا الأمر من حيث صيغته اللفظية واللغوية وصلته بالعربية فإن الكلمة المؤدية لمعنى 
قريب جدا من المعنى في المصرية هي كلمة «بال» التي يقول ابن منظور عنها : 
«البال : القلب» . 
. «والبال : بال النفسء وهو الاكتراث» ومنه اشتق : بالبت. و : لم يخطر ببالي»). 
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«والبال : من أساء النفس» . 

«البال» إذن له معان مختلفة منها : القلب. والنفس . وقد يضاف إلى الأخيرة «بال النفس» 
فكأننا نقول «نفس النفس) . وقد نعي به ( «الخاطر» ‏ وهذا غير دقيق تقاماً . فهو إذن قوة غير منظورة. 
خحفية» نفسرها حسب الظرف. وهذا هو أمرها في المصرية . 

في عدد كبير جا من المفردات المصرية نلاحظ سقوط بعض الأصوات أو إبدالها حين تقابل 
بالعربية. وعلى هذا فإن «با» (= صوتيا : ب ء) تقابل العربية وب ل > بال») بتعاقب اللام 
اواطهمزة, ويدل على ذلك ما قدمه «إمبير» G(‏ ,1 ,#طممع) من الأمثلة التالية : 


المصرية الترجمة الانكليزية العربية 

ك ف ء۸FA hind parts, posteriors‏ كفل 

مع ب £ harpoon, spear MBA‏ معبل 

ب ® flee BHA:‏ ہل 

ب ماخ Split PAH‏ فلخ 

around, circa HAs‏ ح(و)ل 
5 ع herbs, plants HAWg‏ حلاء / حلاوى 
خَ عع عمج 1 leave‏ حلم 


هذا من حيث مقابل «با» المصرية بالعربية «بال» . ولكن قانون تطور الدلالة من المحسوس 
إلى المجرد يجعلنا نعيد النظر في منشأ كلمة «با المصرية ذاتها ومقابلتها بالعربية وغيرها من 
العروبيات. إذ ليس من قبيل الصدفة أن يتخذ الطائر الماد جناحيه رمزاً هذه «البا» (صوتيا : ا ع) 


فإن ۾ الدلالة الأم صلية + هي الطيران» وقد استفاد إأص لمصريون » کا هي عادتيم؛ من جملة المعانى المنبئقة 
عن هذا الجذر رب ع( فهو يعني الطيران والتحليق › والارتفاع والسمو ا يوافق معنى النفس أو 
الروح. 


الأكادية من جهتها تقدم لنا لفظة قريبة عا نحن فيهء هناك كلمة «باو» اط أو ربأي) وط 
ومعناها الأصلي : يطير/ طيران طبر (136 Concise Dictionary, p.‏ : tاA‏ وهي هنا تقابل «ب ء) 
المصرية في رمزها ال مبروغليفي (طائر) . ثم تطور العنى في الأكادية إلى : يطير في اتجاه شيء ماء 
مقصدء يميل إلى» يرغب» يطلب». يشتهي . ويقرنما « أرنولت» Arnott‏ بالأرامية (تبعا» 16058 › 
ويرجع | إليها السريانية «بعا» . ويمكئئنا مقارنة هاتين بالعربية : تبع» بی . . وللقارىء أن بالاحظ 
تطور الدلالة : طار تبع 0 6 بی » رغب» طلب» اشتهى . ٠‏ إلخ. ما يوافق رغبات النفس 
ونزعاتها من شهوة وطلب ورغبة . (لاحظ أن كلمة «نفس» ترجع إلى «نفسي» بمعنى المواء» شبهت 
به للطافته» وكلمة «روحا مشتقة من (ريح)» وكذلك ا من «النسمة) أو «النسيم» وهو 


١ 64(‏ في في المأثور الشعبي الليبي : «التابعة» وتسمى أيضاً : «طويرة الصغار» ‏ طيرخرافي يظهر للأولاد الصغار فيصييهم 
بالأذى . لذا كانت توضع أحجبة وَرْقّى على أجسامهم تخصتبم منبا. 
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امهواء اللطيف. وكل هذا ذو صلة بمعنى طيران الطير في الجو. . كما تعلم) . 

حين نرجع إلى عربيتنا التي نعرف نجد الحذر «بأى) : 

«البأواء : العظمة . والبأو : الكبر والفخر. وبأي بنفسه : رفعها وفخر بها. . . تبا : تتسامى 
وتتعالى. . . باء : تكبر, كأن مقلوب من : بأي). 

وفي هذا معنى «العلو» حسا ومعنىٌ » كا هو الشأن في المصرية والأكادية . 

(لزيد من المقارنة والمقاربة أنظر مادة «رب ت» ام في ما يلي) . 


bat. Baty ENÎ ب (ء) ت‎ 


نشا أسطورة تتحدث عن أسباب الدلق أن «(رع» إله 
الشمس وأو الاله الشمس) بكتى مرة وأن دموعه انهبمرت على 
الارض محولة نفسها الى نحل وقد كان للعسل أهمية مؤكدة فى 
صناعة المراهم . ويوجد منظر منحلة قديم من الاسرة الخامسة 
ف حرم «رع) 4 «أبو غرب» وكان ملوك مصر السفلى (الدلتا) 
في عصر ما قبل الاسرات وعهد الأسرات البكر يلقبون 
ب« النتمی إلى Me who belongs to the bee) «Jill‏ وفى 
المقابل كان حكام مصر العليا (الصعيد) يُذعَون « المنتمى الى الحلفاء 
to the 59098(‏ قوم ماعنا W0‏ ول وقد صارت التحلة والخلفاء بعدها 
جزءا من اللقب الملكي فى الفترة اللاحقة وكان معبد «نث» فى مدينة 
«سائیس» (صا الححر) بالدلتا يسمى «بیت التحلة». ١‏ 


تأتي كلمة وب ت» في قواميس اللغة المصرية بمعنى «نحلة) وبمعنى «عسل). ثم تأي إشارة 
الى الملك والسلطة باعتبارها : تاج مصر السفلى» ملك مصر السفل» معبودة الدلتا. . إلخ . 

من الصعب» في الواقع » فهم سر العلاقة بين النحل والملك الا على أساس الاسطورة 
المصرية القديمة القائلة إن (رع» بكى فهطلت دموعه على الأرض نحا وبذا صار النحل إا 
مقدساء أو صار خليفة «رع) في الارض» وأصبح. الفرعون (ابن رع) «النحلة المقدسة» أو «الشحلة 
الملك). ونحن لا نزال حتى عصرنا هذا ندعو «ملكة النحل» مبذا الاسم ولعلها الحشرة الوحيدة 
التي يطلق عليها لقب الملكية هذا بل لعلها الحيوان الوحيد, فيها عدا الاسد «ملك الغابة» ازا ؛ 
| ليس هو قائد الغابة وزعيمهاء بعكس «ملكة» النحل التى هى قائدة وزعيمة مسيطرة فعليًا على 
مجموع نحل الخليّة ! 0 
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العجيب أن نجد في السبثية ‏ وهي لا شك لغة عروبية صريحة ‏ كلمة «نحل» بمعنى صاحب 
الوظيفة العلياء متصرف» وكيل أو مندوب الحاكم Commisloner‏ (أنظر : (Jamme ; Sabean‏ 
2 .م ,soriptilonsا‏ وف الكنعانية : اشاح ل» = إرث» وريث الملك (= ولي العهد/نائب الملك) 
(أنظر : 250 .م (Gordon : Ugaritic Hondbook,‏ ومنينا : «ن ح ل» (= نحلة) = ملك / سلطنة 
(فرنحة 3 ملاحم. . . صفحة 74 6, 


وقد لا نعثر في معاجم العر بية المتآخرة التأليف عل الحذر «نحل» بمعنى حکم أوملك 

اليهاء ولكن يكفي ورود الجذر في السبثية والكنعانية هذه الدلالة لستخلص صلة النحلة ا 
سواءً في مصر القديمة أو في الجزيرة جنوما وشمالها . لكن في العربية هناك كلمة ونحلة) ‏ بكسر 
النون - وتجمع على «نخل»» ومعناها : اة التي هي الذين . (وليلاحظ القارىء صلة «مُلّة» 
بالاملاء الذي هو الفرض ونحوه» وفيه معنى القوة» كما في كلمة «دين» و«ديانة» ؛ فجذرها العروي 
«د ن) ويفيد القوة . وكلام العرب اذا إتفق لفظه فأكثره مشتق مشثق بعضه من بعضص - كيا ذكر ابن منظور 
(مادة «ملل») . وهنا لا تفوتنا صلة «النحلة) بمعبودة مصر السفلى (الدلتا) ب«التحلة) وهي رمز 
«نث» ومعبدها الذي يسمّى «بيت النحلة) ٣ biy‏ وقد يجوز أن نسميه : بيت النحلة - أي بيت 
الديانة والملة والعبادة). كأ لا يفوتنا مفهوم | اذك في مصر القديمة والمزج بين الملكية والألوهية ف 

شخص الفرعون الذي هو ابن الالّه أساساً ووريثه أو «خليفته) (قارن : ن ح ل - الكنعانية = 
وريث). وفكرة «خلافة» الانسان للخالق ف الأرض فكرة سرت ف الأديان بمعنى من المعاني آي 
كان. وإن صارت في العصور الحديئة محل جدل ونقاش طويل بين رافض وقابل وبين مؤيد 
ومعارض . 


(65) ورد في مادة «ملل» في (لسان العرب) : اة : الشريعة والدين» وقبل : هي معظم الدين. قال أبو اسحاق : 
املّة : السنة والطريقة» ومن هذا أذ الله (بفتح الميم) أي الموضع الذي مختبز فيه لأنه يؤثر في مكاهها كا يؤثر في 
الطريق . قال : وكلام العرب | إذا اثفق لفظه فأكثره مشتق بعضه من بعض . 

وئ نفس المادة (ملل) جاء : : وأمل الثيء» وأملاه : قاله فكتب. 

ول أت شيء في هذه المادة يتصل بالعسل أو النحل . لكن يثيرئا أن نجد في اليونانية الحذر ا يودي إلى : 81م 
(عسل). melissa‏ (تحلة) ومشتقات آخری كثيرة. ومن هنا جاءت الفرنسية اعا" (عسل) . فهل ثمة علاقة بين 
اليونانية meli‏ (عسل) والعربية ملقو أو ااه (نحلة) والعربية «نحلة» ؟ ولا ننس أن في مادة «ملل» : 
الاملاءء والْمْلٍ - وهوم] يقابل بالضبط «الدكتاتور» (الحاكم الطاغية) ‏ في الأنكليزية dictator‏ = جبار» طاغوت » 
همل ). . من 010568 (يمل) وهذه من اللاتينية )وهاه = يقول (قارن : امل الٹىء وأملاه : قاله فکتب) . 

ف الأنكليزية : تسمى التّحلة ده وهذه من لغات قديمة شال أوروبية جذرها كلها (8) کی يذكر مجم أكسفورد 
Con. Oxford Dict‏ هآ قارن المصرية 8.6 (باعتبار التاء للتأنيث هنا) , وفي الفرنسية تسمى النحلة هااأهداه كا تسمى 
أيضاً 8 وثما من اللاتينية عام كما أن منها الأنكليزية ب«قامة (منحل) و هت ةانادامة (نحالة) و ؛وأروامع 
(نخال). .الخ . فلنلاحظ أن اللاتينية 5ام أصلها في الواقع (أم)- باعتبار ۾ بادئة وو في أخخرها لاحقة . قارن (م) 
هذه بالمصرية +8 (التاء للتأنيث» والباء المهموسة تعادل الباء الموحدة) تجد أن الأمر قريب بعضه من بعض . 
والحديث يطول لو نجنا هنا منهج المقارنة مع اللغات الأخرى» وها جال آخر رحيب. 


والكنعانية والعربية» من حيث السلطة الدنيوية والدينية معأ. وقد اتضحت». فيا تحسب . لكن 
هذا الجذر «نحل») ١‏ يرد في المصرية؛ بل ورد الجذر «بت» واشتقاقاته » بدءا من النحلة (الحشرة 
المعروفة) وناتجها (العسل) وانتهاء بالملك والعبادة . ويبدو لنا أن المسألة لا تعدو استععال لفظ يؤدي 
معنى لفظ آخخر (من باب الترادف) ؛ إذ استعمل المصريون كلمة «بت» وأدت إلى ما رأينار بيدا 
استعمل غيرهم الجذر «نحل» وأدى إلى النتائج نفسهاء فهم)| سواء في الدلالة وإن اخحتلفا لفظا. 


فلننظر في الحذر الثنائي «بت» المصري ولنر أمره في اللغات العروبية الأخرى . 

في الكنعانية نعثر على كلمة رن ب ت» بمعنى «عسل» (أنظر معجم «غوردونت) -0مولا .ونا 
0016 وفريحة ؛ ملاحم وأساطير من أوغاريت) . فهي إما أن تكون ثلاثية الجذر والنون أصلية فيها 
سقطت في المصرية فصارت «بت» (نحلة/عسل)» وإما أن الكلمة الكنعانية كانت «بت» 
(نحلة/ كالمصرية تقاماً) والنون للاضافة كما في كثير من اللغات العروبية (ومنها المصرية) تقابل 
الانكليزية 09) . فتكون الكنعانية «ن. ب ت» مقابلة للأنكليزية ©وط ١١‏ ه) (أي : ذو 
النحل/ نتاج النحل = العسل). 

حين ننظر في العربية نجد الحذر الثنائي «بت» موجوداً في كلمة ذات صلة بالعسل لا تخفى, 
ودلك بإصافة حرف العين ليصير الحذر ثلاثيا. قال في (اللسان) : 

«البتع» والبتع : نبيذ يتخذ من عسل . وقال أبو حنيفة : البتع ؛ الخمر المتخذة من 
العسل». و«البتع هو نبيذ العسل» وهو خر أهل اليمن) . 

وهذا النص يدل دلالة قاطعة على الصلة الوثقى بين الخمر والعسل في «البتع) (= بت + ع) 
الذي هو «نبيذ العسل». وإذا كانت التسمية انصرفت إلى الخمر أو النبيذ فلا شك أن «العسل) هو 
الأصل ء ولعله كان ذاته يسمى «البتع» ثم انصرفت التسمية إلى خر آهل اليمن المتعخذة منه. كما 
أوقع عرب مصر القدماء اسم العسل على «النحلة» («بث») وفعل كذلك العرب الكنعانيون. 

خلاصة القول أن الحذر الأصلٍ «بت» موجود في المصرية والكنعانية والعربية بمختلف 
تصريفات كل لغة وبحسب تطورها المحلي والمرحلي» وهو يدل حين الاشتقاق والتصريف ‏ على 
معانٍ متقاربة ذات صلة بعضها ببعض متشابكة متصلة . والقارىء يعرف أن الاشتقاق والتصريف 
وإضافة الحر وف أو حذفها؛ لا يؤثر في الجذر الأصلي وإنما #ينوعه» ويشكل صيغه بحسب الحاجة , 
ولنضرب هذا مثاد الجذر الثنائي الأصلي (ابت» نفسه» فان مله : بثك (= ٻٿ)» بترء بتعء بتك . 
وكلها تؤدي معني القطع أصلاء ولكن هذا لا يمنع من تطور دلالة المشتق منها حتى لتكاد تبعد عن 
الأصل . كذلك فعل الجذر «بت» في المصرية. إذ أدى في الغباية إلى «النحل» و«العسل) وهو في 
الأصل للدلالة على الملك والسلطة والربوبية والديانة. . إلخ . وكل مها متصل بالآخر» كا حدث 
للجذر «نحل» في العروبيات الأخرى. ا 

. وحين اتخل المصريون في كتابتهم الطيروغليفية صورة النحلة رمزاً صوتياً لكلمة «بت» كانوا 

يدخلون الصلة اللفظية والصوتية بين نطق اسم النحلة ف المصرية «ب ت» وبقية المدلولاات 
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الأخحرى لهذا المقطع الصوتي . ولذا استخد موه للدلالة عل العسل والملك والعبادة 5 وقت واحد. 
على أساس الجناس الذي أغرم به المصريون القدماء. 

وقد قلنا إن الجذر الثنائى «بت» يفيد أصادٌ «القطع». ولا يغيب عن بالنا أن «القطع» ومنه 
«القاطع» لقب استخدم قدي لاشارة | إلى الملك والحيروت والقوة . ونضرب لهذا مثلاً اللقب الشهير 
في الكنعانية «(کرت» لبطل الملحمة الكنعانية المعروفة باسمه» وهو اسم مكون من ثلائة حروف 


ساكنة تعني «قطعَ» ولعله. بالتحريك. (كارت» (= قاطع) أ و«كرّات») (= قطاع) . وهذا الحذر 
مثيله في اللغات العروبية الأخر م (المصرية : ك ردن 5لا . الأكادية : كردو Kuru‏ . العربية : 


كرتم = قطع/فأس. قَرَّدَ = قطع. قارن : قرض» قرص» قرم» قرش . . إلخ. ولي العربية : 
الكردم = الشجاع . الأكادية : كردم 07ئا/نءا . العربية : الكردين = الفأس العظيمة = القاطع . 
المصرية : ق ردن صلما = فأس) . 

لكن «كرت» تعني أيضاً : حَكمَ, يحكم, حُكم. ومن هنا جاءت الكلمة اليونانية الشهيرة 
(ونفه؛»)) في المصطلح المعروف (06003118) (ديمقراطية) ونحوه“ . 

فإذا كانت «(كرت» تعني, کا هو واضح ؛ «حكمء و«قطع 6790 في الوقت ذاتهء فإن القياس 
يدعونا إلى القول بأن «بت» تعني «قطع) ركم أيضاً. . ومن هنا جاءت المصرية «ب ت» اط 
بمعلى «حاکم» . وقد استغلت المصرية ظاهرة الجناس» الذي يبدو في الأصل أنه جرد تفرع 
واشتقاق بعد حتى حقي » للربط بين النحلة والعسل والعبادة والملك في هذه ال«بت» العجيبة . 

أخيراً. . . نضيف هنا أن «التّحلة) كانت شعاراً لأباطرة الرومان؛ كما اتخذها نابليون بونابرت 
شعاراً له هو أبضاً )136 نم (F. Reichmann ; The Sources of Western Literacy,‏ ومن , المرجح أن 
يكون فعل هذا بعد غزوه مصرء ولعله نقله عن نقوش مصر الفرعونية . 

وفى اللقب التركى «بادشاه) المأخوذ عن الفارسية 5۸41 اث (ومعناها : ملك الملوك) يمكننا 
اكتشاف الجذر وب ت» (الذي نجده في النقوش المصرية المتأخرة بالباء الثلاثية النقط 81) يمكننا 
اكتشافه في كلمة 3:1 الفارسية (ملك) وهي المقطع الأول من «بادشاه» . أما ا مقطع الثاني 5080 
(ملك - أيضاً) فإن لها ضلة بالمضصرية «ش ع( 8 (ملك» رئيس > زعيم) وعي 2 ف تقديرناء ذات 
صلة بالجذر العربي «شاء»» ومنه : «شيئَةً) = إرادة؛ قدرة/ مشيئة . ومن يدري ؛ لعل لكلمة 
شيخ ) (بمعنى «رئيس ) أو «زعیم »)) صلة بالأمر ؟ 


(66) .أنظر مقالة الكائب «عن الديمقراطية لفظأ» في كتابه (بحثاً عن فرعون العربي) . 

(67) لقول في تعبيرنا : ما حدث هذا البثّة أي : قطعاً أو قطعيًا . والقطع هو الحزم (من : جز/جزم . جزر. . . إلخ 
= قطع) . وهو كذلك من صفة الحكام الحبابرة في القديم والحديث» قطع الرؤوس والألسنة والقول القاطع الذي 
لا يردء حين «يبتون» في أمر لا يعجبهم من الأمور. 
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a 
pe-t سسا س ہے‎ 


پء ی ت ه إل 3% pait‏ 


سماء. علباء. تكتب في الطمروغليفية کاملة ‏ کے أو يكتفي 
برمز السهاء ص . وقد يبدو هذا اللفظ غريباً عن العروبية لكن 
شيثا من النظر يزيل هذه الغرابة. 


في المصرية كلمة رپ ء» ۴۵ ومعناها : «یطس طائر). ويعتقد «اأمبير) 5601 ; (Ember‏ 
lÎ to-Egypito studies)‏ تقابل العربية «فر» بتعاقب الباء المهموسة والفاء والهمزة والراء. وقد قبل 
هذا لكثرة حدوثه في أمثلة عديدة . وقد تقلب الباء المهموسة باءٌ مفردة فتكون ب ء» 3ط في المصريةء 
وتؤدى معاني الرفعة والسمو كا تفيد الروح ومشتقاتها التي يرمز ها بطائر (قارن معجم 
. «بدج)/ صفحات 197-200 و 229 وما بعدها). 


فى الأكادية نقراً : «بأي» bal:‏ ورای اط بمعني : «طار» حلق» قصد مسرعا إلى كذا). 
ويقارنها «أرنولت» (136 .م )Arnolt : A Concise Dictionary,‏ بالسريائية : «بعا» والعربية : «بغا» . 


ومهما يكن الأهر فإن«بأو» الأكادية تقابل تماما المصرية «ب ء» : طارء حل علا ارتفع في 
الو. ببساطة : سا يسموء» سموا» وسماءً . ودب ء» هنا فعل» رهي كذلك صيغة مذكر مفرد. 


فاذا أئثشت صا د £ OA r‏ وله ا أطي 8 a8‏ چ د pt u)‏ = اء e‏ وا2 
ل . 


بے زس اپ £ pa A‏ ا ت عسيا 2 .6 © «باوة) . 


في العربية» لزيادة الايضاح» يدل الجذران بأ و«بأي» على الارتفاع : 


«بأى بنفسه : رفعها. والبأو : الكبر والفخر (الارتفاع والسمو)) . (قارن مقلوما (أبى) > الاباء : 
الأنفة) . 


والفعسل المضارع من «بأى) هو «يبأى) وقد تسقط الهمزة فيه (قارن سقوط الممزة في 
المصرية : إياءات) رب ت). وقد أنشد ابن الأعرابي : 

0 أقول والعيس تنبا بوه 
أراد : تبأى » أي تجهد في عدوها. . . وقيل : تتسامی وتتعالی › فألقى حركة الهمزة على الساكن 
الذي قېلها» , (لسان العرب» مادة : بأى) . 

وهكذا تتبين عروبية «يات) المصرية ليس في جذرها ومعانيها فحسب. بل تتطابق أيضاً 
حتى في أسقاط الممزة ھل ثمةريب؟ 
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تعاف السهاء (ولاحظ أنها من «السمى أي الارتغاع) في المصرية أيضاً ام آخر هو 
ج رت» پگ گ ل وجذرها «ح ر) 06 ومشتقاته كثيرة جدًا يعني أغلبها : فوق» أعلى, علاء 
على» ارتفع. سما. . وما إليها من الدلالات المجردة. ومن الشابت أا متصلة باسم 
الأله/ الصة (68) نك ر» (حورس) وهو طائر «الحر» في العربية» وعلاقته بالسماء واضحة كعلاقة 
«بأو) بالطيران والتحليق وهي التي صارت «ي ت» (سماء). كذلك صارت دح ر» بإضافة تاء 
التأنيث دح ر ت» لتعني السماء أو العلياء» وما اشتق ما يتصل بالارتفاع من مفردات (قارن 
العربية : حر الوجه = مرتفعه . قارن كذلك : «الحر» من «العبد» - أي ذو الدرجة الأعلى . لاحظ 
أن «علد» » تعني اک : جلس» قعد» ٠‏ أقام .- عمل = «برك» من جهة كما تعنى «أبد» من جهة 


أخرى: وفيها معاني الالتصاق بالأرض» تضاد «حر» ؛ المتصلة بالارتفاع والسمى.' 


هذا بالضبط ما حدث في العربية ؛ فمن اسم طائر «الحر» اشتقت «الحزية) _ أ 2 الانطلاق 
والانعتاق من كل قيد مثل الصقر يحلق في السماوات العلى دون قيد ولا أصفاد. وهي لفظة مجردة 
معنوية كانت في الأساس حسية مادية» ومنہا جاء «التحرر) ثم «التحرير» إلى آخر ما يتصل بالحرية 
السياسية والاقتصادية والاجتياعية» فنقول : فكر «حر» وفك «متحرر»» ونصف من لا يرضى 
العبودية والذل بأنه رجل «حر» ونجمعه على (أحرار) كما نجمع «حرية» (نسبة إلى «حر») عل 
«(حريات» . . إلى اخر ما تعرف. 

أرانا نبعد عن موضوعنا . فلنكتف بالقول اموجز : : تسمى السماء في المصرية «بات)ء كما 

نسمى (ح رات). . وثما تسميتان عروبيتان لحا ودماً . 


غير أن كلمة «ح ر ت» تذكرنا بأحد المة مصر القديمة عرف عند اليونان باسم «أونوريس» 
» وأحيانا «أور» Anh‏ . وهو معبود مدینة «ثيس) 1015 في صعيد مصر ينتسب إلى أرباب 
الساء» يطابق أحياناً المعبود الآخر «ش و) (= جو). (أنظر : (Lurker ; The Gods and Symbols‏ 
1 .م (of Ancient Egypt,‏ واسمه الأصلي ف المصرية «! ن دح ر نت« in.hrt‏ (أنظر : (Gardiner ; Eg.‏ 


5 .م Grammar,‏ . وهو أسم مركب من كلمتين : 

1 دإ ۵ أ وهي ذات صلة بالمعبودة السماوية الأخرى «ن و ت» ١ W1‏ (عربيتها : : نوءة = = 
نوَة)» وتطابقها واضح المعبود البابلي «أني u‏ رب النجوم («النوء في العربية تعني أصلا : 
النجم) . ومن الممكن أن تكون «إن» في المصرية هي العربية «عن» (بتعاقب اهمزة والعين). جاء 
32 (اللنان) ٤‏ مادة «عنن) (ثناثيها : عن) : 
«العنان : السحاب. وتجمع على : أعنان وأعناء. . : والعانة والعتانة : السحابة وجمعها عنان. و 
أعئان السياء : نواحيها». وقد تغلب العين الحمزة» أو العكس » وأنشد : 


a 1 


(68) في الأكادية يفيد الجذر دزق ر» 2٩1‏ : الارتفاع والسمو والعلو. 49 Elementary Gr‏ ; #ەSay)‏ . وفي العربية 
يقال : «زقر»» ورسقر» و«صقر» = طائر «الخره المرتفع , 
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فلا تلهك الدنيا عن الدين واعتمل لآخرة لابد عن ستصيرها 
يريد «أن» . وقال ذو الرمة : 
أعن ترسمت من خرقاء منزلة چ ماء الصبابة من عينيك مسجوم 


أراد «أأن». وقال جران العود : 
فيا أَبْنّ حتی فلن ياليت عثنا ٭ ترابٌ وعنٌ الأرض بالناس تخسف 


4 
أراد وأننا» ورات). 


فإذا كانت الهمزة تبدل عيئاً فيها يعرف بعنعنة تميم» فإن من الجائز العكس » أي أن تبدل 
العين همزة. وهو کشر الحدوث جدا . وهذا ما حدث في المصرية واسم المعبود «إ ك. . حرت» = 


رع ن. ح رت». 
ك 
2- (رحرتث) المقطع الثاني من اسم المعبود السماوي . وقد بيناه فيها سبق = السماء . 


فهل نبعد عن الصواب إن قلنا إن وع ن ن. ح ر ت» تطابق العربية «عنان السماء»» وهو تعبير 


مألوف متداول في لغتنا ؟ فلنجعله «عنان الحرية» - فهذا أضبط وأدق. وهو ما يريك كيف يمكن 
إرجاع الاسم المحرف في اليونانية #ناطصة » أو 5أنناده إلى أصله العربي في عودته الحميدة . 


ب ت j‏ }5 مونم 


معبود مدينة (غفيس». كان يمثل في شكل بشري. ملفوفاً 
كللومياك. برأس حليق وغطاء رأس خكم . ولعله كان ف البدابة رن 
للصناعة ومن هنا نسب إليه اخترام الفنون والمهارات» ولكته ما لسث 
في عصر بناء الأهرام أن صار في منزلة الرب الخالق. وكان يخلق عن 
طريق قليه ولساه مشكلاًاوحود.قوة كلمته. ثم تجلت هذه القوة 
لخلاقة في كل بضة ذلب. وكل ذأمة صوت. كان «پ ت ج» يعتبر 
اندي الذي جح 4 شخصه ماين جانبي الذكورة والأنوثة . وقد 
عرفه الناس باعتباره «مكوان الأرض» مثل العبود لخ ذم خلق 
الكائنات كلها على عحلة فخاري. واندمج 4 طبيعة «أوزبريس» 
عن طريق صلته بمعبودة «تمفيس» ربة ت الأرض والقابر ١س‏ ف ر». 
وف العصور التالية صار أقنوم امن أقائيم «ب ت ح. س ف ر. رر 
(أوزبريس») يمثل. كأوزيريس. بريشات علويلة تعلو هامته . 
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في كتابه المعنون God Pa)‏ 156) ناقش الأستاذ م . س . . هلمبرغ) M.S. Holrnberg‏ ف 
الصفحات 11-7 أصل اسم هذا المعبود باستفاضة» وأورد أراء كثيرة مختلفة لعلماء أخرين» منيم 
من ذهب إلى أنه (سامي ) ومنهم من قال بمصريته منفصلا عن اللغات العروبية الأخرى» واحتلفوا 


اختلافاً یکر أو يصغر في معنى الاسم ودلالته . 


قال البعض | إن معنى «بات ح» : النحات» صانع التماثيل (هماناه8) إشارة إلى وظيفته 
کمعبود خالق إلى جانب الرب دخ ك م). وقال أخرون : إن معناه «الفاتح » lj The Opener‏ إلى 
دوره في طقس دين يدعى «فتسح الفم» Mu‏ 108 اه ودامهم0 . وقبل معناه : «الناقش» أو 
«النقاش Engraver ١‏ وكذلك : «الثاقب» Borer‏ , 


ایآ و حاب لاس 


ویار الأستاذ «هلمبرغ) أن اسم هذا المعبود الشهيرفي اللخات البابلية ‏ الأشورية بصيغة 
طق م - بها - أن (من المصرية :اح متا . دء . پ ت اح K٠ pi‏ .ا ا (من المصرية : ح ت. 
ك ء. بي تح إام. .اا = مدينة ممفيس = اليونانية 4ملاوهه ) . كيا وجد في اسم العلم 
أققهم - ms= t a h‏ ام (ابن پ ت ح . قارù‏ 5م- طه و ms‏ = آہمس» رعمس / رعمسيس » 
رمسیس) . ويضيف أله ورد ف الأشورية كذلك : ipti-ar-te-šu‏ (افتخ أعطاها) . وف العبرية قد 
يكون اسم هذا المعبود متضمنا في اسم المكان «معجن ‏ می - نا يفتوح جز02658 ma'jan mê‏ « 
(وهذا ما يقابل العربية : ما جل ماء «ب ت ح )۴ . 

وقد تحول أسم (إلي ت ج» في اليونانية إلى (هيفايستوس » 85 ؟ا,, وهو رب الخديد 
والصناعة عندهم» > كا هو عند المصريين. وصار علد الرومان «فتاس) 20185 , کا ذكر 
ا أما ف القبطية ‏ بنت المصرية القديمة - فهو يكتب «بتاح» 2 > 727 ما يشير 
إلى أن النطق المصري القديم هو كا في القبطية «فتاح) Ptah‏ أو Phtah‏ „ 


ولقد قلب الأستاد «هلمبرغ) الأمر على وحجوهه متتبعاً تطور الاسم 3 حتلف العصور وما 
لق ذا المعبود من صفات الألوهية بحسب الزمان والمكان» وأگد - بطريقة ما - أن الاسم (سامي) 
حسب تعبيره) ثم عاد لينقض تأكيده ۽ لدهشته » أن ينشسب هذا الاسم البالغ القدم والذي يرجع 

«من المؤكد أن اسماً بدون مدلول ل يطلق قط على معبود: ولكن من الحائز أن اسم 
(ب ت ح) لا صلة له بأي من الكلمات المقترحة من العلياء السابقين ( (ا) وإن المشكلة المتعلقة باسم 
(پ ت ح) قد يعثر على حل لها مستقبلا في نصوص لم تكتشف بعد (كذا !!))» . (صفحة 11 من 
المصدر المذكور) , 


لم هذا العناء كله ؟ ولم هذا الامعان في «التعالم» الذي هوفي الواقع «تجاهل » مفضوح ؟ 


69( ف اللهجة الليبية الدارجة : (ماجون = ماجل | تمع الماء أو صهريجه . وقد ترجم «هلمبرغ» الحملة العبرية إلى 
الانكليزية (The Well of Merenptah)‏ . والعبرية  macjan‏ تعي «بكر» ااولالا بل تعني خرات الماء أو الصهريج 
(ماجل /ماجن) . 
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لقد غفل الأستاذ الباحث» أو تغافل؛ عن جذر عر بي واضح يمكن إرجاع اسم هذا المعبود 
متراسطة جلية» ويقابل كل ما اقار. ا ا مه الک هذا الجر العري هو 
(فتح ) . وإليك المقابلة بها سبقت «ترحمته) لاسمه في الانكليزية : 


. فائح - فتّاح‎ : ;: (Opener) . شح‎ : (open) 
. فاتح 8 فتاح‎ : (b0۵) ثقبء نقب/ فتح‎ : )001©( 
. نحّات» ناحت» صانع التهاثيل / نحت» فحت << فتح 4 فاتح - فتاح‎ : (Sculptor) 


. ا حه / فحت .< >> فتم / فائح - فتاح‎ : )Engrave( 


(قارن : فتخ . الخ : الخاتم أو الخلخال = المنقوش | مفتوح / فتخ = فتح /فاتح - فتاح) . 


فأنت ترى أن هذه الكليات الانكليرية ا 7 اسم المعبود (ب ت ج) ) كلها تعود إلى 
الحذر العربي «فتح» . وقد ذكر الأستاذ «هلمبرغ) أنه : نه : «لو أمكن فهم كلمة (ب ت ح) على أساس 
أا تحمل مدلول (البداية)/ (يبد يبدأ) (”اومط) فقد يكون ها صلة بقوى (پ ت ح) الخلاقة, ولكن 
لا يوجد شيء يؤدي إلى هذا المعنى في الكلمة(كذا !)) (صفحة 10 من المصدر نفسه) . 


ويبدو هذا الحكم غريباً جداً من الباحث» ولو انتبه إلى العربية لوجد مادة «فتح » ذاتها تقدم 
معنى البداية والبدء (ومادداوه6) فهناك : مفتتح الأمرء أي بدايته . والافتتاح › والافتتاحية › 
والتفتح . .. ومعناهما : البداية 29 , 


فلو قلنا بعد هذا إن الحذر «فتح» في العربية هو المقابل الصحيح لاسم المعبود في المصرية 
اب ت ح» - بتعاقب الفاء والباء المهموسة . لكنا على صواب» فهو إذن «فتاح) أو بالتعريف : 


رالفعا ھا , 


هذا من جهة» ومن جهة أخرى نحن نعرف أن أهم صفات العبود (فتاح) كانت صفة الخلق 
إذ «كان يخلق عن طريق 3 قلبه ولسائه مشكلا الوجود بقوة كلمته) ‏ أي كأنه يطلق فعل الأمر وكن) 
فيكون. ثم هو«مکون الأرض»» خلق الكائنات كلها «على عجلة فخاري» ‏ حسب التصور الديني 
المصري القديم . 


إن صورة «الخالق» أو «المشكل» أو «المكوث» هذه تقابل اسم «البارىء» (الذي يعني في 
الأساس : الباني. إذ أن الجذرين «ب ر» و «ب ن) موجودان بالمعنى ذاته في جميع اللغات العروبية 
بدوتث استثناء وبمعلی واحد يقيد الخلى والولادة وما إليهما) . كما تقابل ۳ «المصور») وهر أيضا 7 
أسماء الله الحسنى ‏ مثل «الباري» ‏ وهذا ما يأخذنا إلى اسم آخر من أسياء الله الحسنى» أ 
بالذات : «الفتاح» . 


)220 3 اللهجة (١‏ الليبية يقال : «الفيتوحة» آي : أوك؛ بيعة ة تضعها الدجاجة 3 ا بداية الي والولادة. ماهو 
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إن التفاسير المختلفة لاسم «الفتاح» عند علياء اسمن تراوح ما ٻين الذي (یفتح أبواب 
الرزق) ورالمؤبد بالفتح / أي : النصر) و(فاتح أبواب السماء) أو (أبواب الجنة) . . . إلخ . وهذه 
التفاسير قد تبدو صحيحة من الوجهة الدينية ومدلولات الألفاظ بحسب السياق ولا يمتنع قبوها . 
لكننا نلاحظ في أسماء الله الحسنى أا ترد أحياناً بصيغة «الفاعل» (الرازق» الغافر) وأحيانا بصيغة 
«الفعال» (الررّاق» الما . ولا شك أن هذا دلالته في تخصيص الذات الالهية بصفة من الصفات 
حين ترد بصيغة نخحاصة . فمثلاً يمكن إطلاق لفظ «خالق» على الانسان ؛ فنقول مثا : «فلان فئان 
خالق) ولكن لا يجوز | إطلاق صفة «خلاق» إلا على الله سبحانه وتعالى (راجع مادة «خلق)» في «لسان 
العرب») . كذلك كلمة «فتاح» يبدو لي آنا - بصيغتها هذه خاصة بالذات الاهيةء ومن هنا عدم 
استعماها مع البشر. 


من جهة الثة يمكن القول أيضاً إن لفظة «فتاح» لا تعني الفتح با معان الظاهرة فحسب» 
بل تشر إلى أن الله هو «مفتتح» الأمور كلهاء أي مبتدئها (المبدىء وا محيد) وني «الافتتاح» معنى 
إجاد الشيء بعد أن ل يكن » البداية» الخلق من عدم » فيكون معنى «الفتاح» : الخالق» الموجدء 
المبدىء المصور, البارىء. . إلى أخر الصفات الاهية المتعلقة بعملية الخلق . 


د عاب ا 
1 


ماز حول حرفن" 


إن مادة افتح؛ تفيد أصلا, : الشق والقطع › » ثم صارت تعن الخلق بالنسبة لله سبحانه . وهلا 
شبيه بمادة «فطر» التي تعني اساسا : القطع. ثم صارت تعني الخلق » ومنها كلمة «فاطر» (الخالق) . 
وقد ورد في القرآن الكريم : 

بتكا الساوات بطر من وننش الأزض) . مریم /90 . 


إا ال لاء انفطرَت اا ال ا تک ال 10/0 
2 س لوو سا اه تاكاز | ا ا 0 


عا 
وگه امو يط بن مزهني لغری /5. 


عون من بيلق ل الذي فرك أي ر الأسراء/ 51 . 
إفظرّة الله أت عر لاس مها تيل ل الهم الرم /20. 
لباقو لا أَسألكمْ علي أخراً إن أجري إلا عَلى الذي قطني هود/ 1 5. 


o ترام‎ 


وك يله أ أفي الله شك فاطر السَّيَاوَات رارض » إبراهيم / 10.. 


إلى آخخر الآيات التي يشير فيها الجذر «فطر» إلى معنى الخلق . وهذا هو الخال بالنسبة للجذر 
«فتح » الذي تطور من مدلول الشق إلى معنى الخلق» وهو الأمر بالنسبة للمصرية «ب ت ح» وعلى 


.هذا الأساس ترجم «فولكنر» (96 .م )a Con. Dit. 0] M. E.‏ كلمة اپ ات ح» ام إلى الأنكليزية 


. أي وخلق). . وهو صواب‎ )ereate) 
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إذا ريطنا ما سيق كله بالصيضة القبطية ج ptah‏ - بفتح التاء ومدّها كي هو ثابت 5 
واستوحينا من هذا أنه النطق المصري القديم, كما أشار «هولبرغ) نفسه) أدركنا الصلة اللفظية 
والمعلوية الواضحة بين داح / فتاخ» ودفتاخ) ) سواء من حيث التركيب اللغري أو الدلالة ٠‏ ف ببق 
سوى «الخاتمة) بعد «الافتتاحية» وذلك بالقول الذي نبدي ونعيد : 


إن دب ت ح» في المصرية مبنىٌ ومعنىٌ يقابل العر بية : فتاح . 


ب س ت 2 جه Bastt‏ 
م ى و [eh‏ م ناهذالا 


كان اطسر مقدّساً باعتباره حيوان ١ب‏ س ت» معبودة مديئة 
ابو باستیس) 5115هطناظ (تل البسطة ‏ الآن) الذي تنتسح ۾ فيه روحها 
المقدسة . وكانت عبادته بالغة القدم وظهرت ظهورا كبيرا في الأساطر 
المصرية . وكان درغ نفسه يدعى ١م‏ أي gi maw‏ «م و W‏ ا 
وهذا هو اسم اطر المقفدس 4 المصرية. .ص (Budge ; The Gods... i,‏ 
(363 . 


اسم مدينة «بوباستيس) 88845 تحريف يوناني للمصرية «(ب. ب س ت) 886 ۴ (= 
البسّة) وهي في العربية «تل البسطة» اليوم 2 تل + رب س ت . وليلاحظ القارىء حلول «ال» 


5 


التعريف ف (البسطة) سحل اليب ) التي هي أداة التعريف ف المصرية . 

ثم إن لدينا اسمين اين لهذا المعبود يرتبط أحدها بالآخر : اب س ت» وام أ و». 

أما الأول فهو مؤنٹ لاب س» الذي يأقي الحديث عنه في العربيةٍ في مادة ((پسس» : 

«البس : الهر أو السنوں والمؤنث «بسّةع وهي اهرة الأهلية (تمييزاً ها عن هرة البر الوحشية) . 
والعامة, تكسم الباء وهي بالفتح» . 

رارک يعود إل ((بس بس ) وهو الصوت الذي دنه الانسان ليدعو المحمل أو الخار 
ليشرب » أو الناقة لتدر اللبن ونحو ذلك (مادة : بسس). وهو الشىء نفسه الذي نفعله حين ندعو 

س 

القطة : : ابسبس) . وقد تقلب السين شيناً : «بشبش» (لذا تدعى اطرة : بشة» بشيشة» في بعض 
اللهجات ألعربيةء كاللهجة الليبيةم'. ۰ 


وأما الثاني فليس إلا حكاية صوت المر وهو «يموء» . ورد في (اللسان) : 


,01 قارن الأنكليزية لا55لام (قطة ) » وقوهم ca‏ لإ5كنام) تعن حرقيا : «البسة القطة» وهو تكرار للاسم کےا تری . 
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ما السو مو ؛ موعاً . ماعيك افرة إذا صاحت . ويقال :۽ هرة موو وصوتها : المواء 8 
ويقال : أموأً السنورٌ إذا صاح. . . وتسمى اطرة : المائية) . 


benben j~“ [= j ب ن ب‎ 


كان حرا مقدساً بعبد في مدينة (عين الشمس» پاعتباره أول 
ل للمسود «أمون». وكان المعتقد أن أشعة الشمس ساطت أول 
مرة على هذا الجر وهو الشكل البدائي للمسلات جميعهاء والمسلة 
عبارة عن حجارة أعلاها مخروطي الشكل مستدته . وقد نظر إلى هذه 
الرموز الحجرية باعتبارها موثل رب الشمس. وحين تقدم القرابين 
من اشر والبسخور كانت تصاغ عل هيئة مسلة. 


يعرف هذا الحجر المقدس في المصرية بأنه رب ن ب ن) «طام8 كما يعرف ب رب ) : مول8u)‏ 
5 مم he Dwellers On The Nile,‏ . ومن الواضح أن رب ن ب ن» مضاعفة لدب ن» (أنظر 
مناقشة «غاردنر)» لظاهرة المضاعفة في المصرية 425 ,55.360 ,68201080 .59 ) . وقد لاحظ «غاردنر» 
(صفحة 2 من نفس المصدر) هذه الظاهرة في معرض مقارنته بين الصرف المصري والعروبي فقال : 


«وتخلق الاختلافات الأهم في المعنتى عن الطريق المضاعفة كليا أو جزثياً . فكلمة «س ن 
sn‏ (أخ صن مشلا تضاعف إلى امن ل س تا s n s‏ (يؤاخى ) . وكلمة «رش» 5 (يُسَرٌ 
يبتهج » يفرح)2 - تضاعف إلى «رش رش) ۲5۲5 أ ي : بالغ السرور والفرح» . وهذه صيغة مبالغة 
0 : جر سه جرجر. مص -> مصمص . قر سه قرقر. زم -> زمزم . . . إلى آخر 
الأمثلة الي لاتكاد تحصى . 

الأصل في «ب ن . ب ن» إذن هو«ب ن» ثم ضوعف للتشريف أو للدلالة على وضع خاص 
لهذا الدب ن» المقدس . (قارن هنا «زمزم) / بثر زمزم . والأصل وزم ٩)‏ 


وقد عرفنا أن «ب ن» في المصرية تعني : «حجر» - ومن ذلك رب ل و ت» (حجر 
الطاحون). ولاشك أن الحذر العروبي «بن» يقوم بمهمة المكافأة هنا ؛ ففي الأكادية مثلاً : أبن 
abu‏ = حجر (3 .م : لأهلالا) .. وق الكنعائية : «إبن) ٠08١‏ حجر صخر (فريحة ؛ ملاحم. . 
صفحة 594). أما في العربية فنجد : 


020 في الأكادية «وراشىئ 5ه = فرح . وفي ظننا أنها تكاىء العربية «رشا» = صغير الغزال . كما يقال اليوم : (فرهد» 
مفرهد» فرهدة) ‏ والأصل : فرهد وفرهود = صغير الغزال. على سبيل الماثلة . 

(73) تقول الرواية المأثورة إن بئر زمزم سميت كذلك لأن هاجر كانت تضم (- تزم) الماء بيدا حين تفجر بالوادي غير 
ذي الزرع نحت قدمي إسماعيل وتقول :. «زم. . زم» أي لتحم تجمغ) ولا تتبدد. 
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: الب تقيض المدم . بنى البناء البتاء , بنياً وبناءً وبنى ويُنياناً وبنية وبناية . وابتناه وينأه , 
البناء :1 المبني ا أبنية وأبنيات جمع الجمع . (والبتاء أصلا من حجر) . بون : البوان 
بالكسر» عمود من أعمدة الخباء . والجمع : أبونة وبون» بالضم » وبون (والمسلة «ب ن) عبارة 
عن عمود في الواقع . 

بي : البنيّة الكعبة - لشرفهاء إذ هي أشرف مبنٌ . يقال : لا ورب هذه البَنيّة ما كان كذا 
ا. وفي حديث البراء بن معروف : رأيت أ لا أجعل هذه البنية منى بظهرء يريد الكعبة» وكانت 
0 (ابنية إبراهيم) عليه السلام ؛ أنه بناها . 


وقد يكون صواباً أن الكعبة كانت تسمى (ينية» لشرفها ولكونها أشرف مبنى 5 ولكن الصفة 
النسبة للمسلة وي ن ت ن الصرية في عين الشحس (مدبية إل الس" - والتي هي في الأصل 


لإب ) . ومن المشير حقا أن تخصص وب ن) فتضعف إلى «ب ن ب ) کا خصصت الكعبة 
فكانت «البنيّة) (بنية إبراهيم) فلا هي ابنية) ولا «بناية» . . بل «بنية)» وهو تعريف خاص كما هو 
واضح . 

من جهة أخرى عرفنا أن هذا ال«بن بن) كان حجرا مقدسا أ ي «مدينة الشمس( (عين 
شمس) والمعتقد قدي أن أشعة شعة الشمس * . شعت عليه أول مرة» وأنه أحد الرموز الحجرية المعتيرة موئ 
لا له الشمس . ولذا نجد في معجم اللغة الصرية كلمات من مثل : 
ت dû‏ ن) Bn n‏ : يب اأنورء إله له شمسی 
اب ناب bnbn «ù‏ تقدمة من ا نور. )217 (Budge ; An'Eg. Hier. Dict. P.‏ 


والصلة واضحة بين الجذر «ب ن» والجذر العربي الثنائي «بن» ومنه : بين بیان = ظهرء 
ظهور. وضح » وضوح . وهذه هي هى الشمس أو نورها . كما ننجد في المصرية وب ن و) للا 50 
الور والضياء . وللقارىء أن يراجع هذه المادة الأخيرة في ما يلي لمزيد من البيان . 

3 طجة بعضص عرب ليبيا (منطقة مصراته بالذاث) يسمى الجر الذي يقذف به (نثيمه) 


وتجمع على «بثيم) . وجلي أن هذا الجمع باليم (مثلما هو الحال في عربية اليمن القديمة) هو جع 
«(بن) (= حجر)ء فلما أفرد ظلّت ميم الجمع فكانت «بنيمه» ‏ وهي كلمة تكاد تنقر ض في اللهجة 
المعاصرة . 

صرة 


ب ن و 5 $ Benu J;‏ 
هو الطائر للعروف ف مصر پاسم «أسو قردان» مالك 


الخرين) . وكان پېدو بمنقاره الطويل بل المستقيم ورأسه المزين بريشتين 
مر تشعتين كا لو أنه يبرز من نحت الاء كالشمس . وقد حظى هذا 
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المطائر بعبادة تساوي عبادة رع وكان بعد روح رع) کا كان 
تجلياً لأوزيريس كذلك ٠‏ وق الفترة المتأخرة في الكتابة اطر وغليفية 
استعملت صورة هذا الطائر لتعنى «رع». وعد اليونان قرن 
«ب ن نه بطائر «الفوينيكس» ادعه6 الشهير. 


تعني الكلمة المصرية «ب ن و» أو «ب ي ن و» (غاردئر ‏ ص 470) : طائر «الفونیکس» 
كما يقرر «ما نسفيلد لوركر» (ص 95) و«غاردنر» (المصدر السابق) . ومصدر اسم هذا الطائر في 
المصرية هو : «وب ن» ومعناها : سطع. شع ظهر (کالشمس))» أنار (قارن معجم «بدج» 
صفحة 159). وقد اشتق تق اسمه من «ظهور» رأسه وبروزه الساطع الماء مثل بزوغ الشمس› > ثم 
صار رمزاً للشمس ذاتها أ ا 


الكلمة العربية التي تؤدي معنى م سيق هي «بان) (من الحذر : بين : بان الشيء بياناً : 
اتضح › فهوينٌ (قارن : بي نی" 
وأبنته : أوضحته . وتہین : ظهر. 1 
وفي المثل : «قد بين الصبح لذى عينين» أي : تبين. 
التبيان : الكشف والايضاح . 


ويقال : بان الحق , بين » بياناًء فهو بائن وين . . إلخ. 


وهذا المعبود يرتبط بالسطوع والظهور والضياء والنور» فليس عجيباً أن تدل صورته على 
المعيود «رع» الذي هو الشمس (النور = البيان). ويربط أغلب الباحثين بين «ب ن ي» 5 
(باي ن و) وبين طائر «الفونيكس» علد اليونان الذي حم اسمه ف العربية إلى «العنقاء» تارة 
وإلى «طائر الفينيق» تارة أخرى . والترحمة الأخيرة تعود إلى الربط بينه وبين «فينيقيا» و«الفينيقيين» 
(الكنعانين. أو بي كنعان). ويقول (امعجم أكسفورد) The Concise Oxford Dictionary‏ في هذا 
الصدد : 


زهو ٤‏ الأسطورة» طائر فريد من نوعه. يحرق نفسه بعد أن يجيا خسة أو ستة قرون في 
صحراء العرب» ثم ينتفض من الرماد بشباب متجدد ليعيش دورة أخرى من الزمان. جاءت 
الكلمة من اليونانية (000801) وتعني : فينيقي › أرجواني» . 

وني ظننا أن (معجم أكسفورد) أخطأ في هذه النسبة ؛ فإن الأرجح غندنا أن الأصل عروبي 
مصري من اسم الطائر المعبود وب ن و وقد تحولت الباء في اللسان اليوناني إلى 6 6 (ف) فكانت 
رف ان كس» «ا-مومطط (صم) . والدليل على ما نقول أن ثمة كليات كثيرة في فى اليونانية تبدأ 
ب«ف ن» وتدور حول معنى الظهور والبروز والضياء (- ب ن) : ٠‏ 

. سطع »› لمع › » شع‎ : Phainein 

۴h٥‏ : ظهر» برز. 

ومنها في الأنكليزية ۴٣٣۲۵5۳‏ (ظهور الشبع : > الطيف). وكذلك Phantasy‏ (ظهور) و 
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0nاPhant‏ (خيال» طیف) وأيضاً Phenomenon‏ (ظاهرة) و لاوها50800 (علم الظواهر) . وبمقابلة 
٣‏ بالحرف اليوناني © (- ف) نجد في قاموس اليونانية : 


(فنارى) مصباح » سراجء منارة السئن / فنار أمؤاحقل 


(فناراس) صانع المصابيح / فناريّ . 0/2 
(فئيرا) بوضوح » بجلاء / ببيان  avepê‏ 
(فديروىق) واضح 5 جلي / بين 00 
(فنيرو) أوضح › أكشف/ أبين Pavepw‏ 
(فانوس) مصباح / فانوس يلتك 


وغيرها كثير ما يبدأ ب -20ه (فان = بَانَ) ويدل على الظهور والنور والبياض”. وهي صارت 
في الانكليزية -580م و -ه0م58م . . سابقة لألفاظ وكلمات كثيرة كما سبقت الاشارة . 

أخيراً. . وعلى بعد الزمان والمكان نذكر الأكادية» للتأكد من مقارنتنا على الأقل» وفيها 
«بانو» ناصقط ومعناها : سطوع, إشعاع , مال ہاء (50 .م W61۲:‏ . فنجد أن دلالات الضوء 
والنور والاشعاع والظهور وحتى الجال والبهاء تتصل بالمصرية «وبن» التي اشتق منها اسم المعبود 
«بنوا والعربية «بين/ بان» وهو الطائر المقدس البهي البائن من تحت سطح مياه مستئقعات الدلتا 
عروبيا مبينا ! 


پا ل و ب« ول رم 


كان الفأر والقفذ حيوانين صغيرين مقدّسين وجدت قائبلهما 
في القابر المصرية. ويقول «هيرودوت» (الكتاب الثاني فقرة 57) 
إن الربة «ودث» (أنظر هذه الادة فى هذه الدراسة) كانت تعثر 
حامية الفثران. وتقول أسطورة مصرية إنها اتخذت مرة صورة الفأر 
تنجو من بد الاله «ست» الذي كان يطلب قتل «حورس». 


يرى الأستاذ «إمبير (8.18 .8 (Ember : Egypto-emitic Studies,‏ أن النون في «ب ن (و)» 
«) م المصرية مبدلة من الراء في العربية دف ر» التي مہا (قأر» (والباء المهموسة تقابل الفاء) . وبذا 
تكون اپ ر(و)» = «ف ر(و)) = فأر. 


(74) يعبر في الدارجة المصرية عن اخبز الأبيض بأنه «عيش فينو» ولعلها من هذا الباب . وفي الدارجة الليبية يدعى نبز 
الدقيق الأبيض «محور» ولاشك أن صلتها بالجذر دحَوَره. بمعنى «أبيض» أقوى من صلتها ب«حور» بمعنى 
«دور». لاحظ صلة الصقر «حور(س)» رال بمعلى السماء. والنور» والبياض» واستعيال كلمة وخر بمعنى 
«أبيض» في بعض اللهجات العربية , 
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وقد حددث هذا الابدال في العربية ذاتها ؛ إذ يذكر ابن موري (اللسان) في مادة وبر ر) أن 
«الس : الغارة في بعض اللغات» أو «دويبة تشبهها» . فانظر كيف أن «الر» هو «الفأر» (الفر) عن 
طريق تعاقب الباء والفاء وسقوط الهمزة , أما عن قول أبن منظور «أودويبة تشبهها) فهو يذكرنا بقول 
المؤرخ «بلوتارك) (5 ,۷أ ,.مصلا5 : معتوئسام) إن الفأرء أو القنفذ. كان يعتر عند المصريين رمزا * 
للظلام . فلا عجب أن يختلط الأمر على عرب مصر كما اخختلط على عرب الحزيرة. 


أما عن كون الفأر, أو القنفذ» رمراً للظلام فقد سجل «سدج) (The Gods of The Eg.,‏ 
(870.م .1 أن هذا الحيوان كان يلقبه المصريون القدماء وح ر. ٠‏ اخ ث نت . ن. hrhntn.maep‏ 
ومعنى اللقب : «(حورس الأعمى ) . أو بدقة حرفية : (حورس ساكن الظلمة» , 


فلتحلل هذا اللقب كما ورد : 


(1) لح ر» ۲ : حر. طير الحر (الصقر = حور/ حورس). 
(2) دخ نات ٣۲‏ ا : سكن ( خنة. . خن = سكن). 
(3)«ت» م : أداة النفي =(لا/ما) . 

(4) رم ۶ : رؤية / رأى (أنظر مادة مء و» في هذه ه الدراسة) . 


الجملة كلها : رح ر. خ نات. ن. مء» = «حر خانت (أرض) اللامأي» = «حورس 


ساكن (أرض) اللارؤية» (حورس ساكن الظلمة). أي (ساكن العماء) أو «(حورس الأعمى» 
(Blind Horus)‏ , 


ت آي ت س -1!! © 12165 


تارجم كلمة وت أي تن 4لا 1 بأمها تعنى (ارية التسبيج١.‏ 
إغاردنئره صفحة 494) وقريب منها كلمة «٫ٿ‏ أأث ي» Taty‏ . 
صاحب الستارة. كتاية عن «الورير» إغاردئر - صفحة 599). 


بالنسبة لربة النسيج والحياكة فإن «إمبير» ووكوهن) يرجعاءها إلى العربية «طوى) . 
صحيح » > فإن «ت أي ت» ۲ ره ٣‏ جاءت من الفعل في المصرية ات آي الي ها وبني 
إلى : يرتدي يابا » يلېس› يكتسبي حلة (818 (An Eg. Hier. Dıct., ٥.‏ وهي العربية 7 طوی› 
ڀطوي› طیا طيا. وني نفس المصدر : «ت أي. ت» 1.لاة ۲ بمعنى : قطعة من القياش أو الكتان» 
شراع (كتاني)» رذاع» ثوب» خلة لغافة مومياء . وكذلك : «ت أي ٣4۷‏ : اللفوف» المطوي 
(أحد ألقاب أوزيريس) . وهذا كله يكافقء العربية «طي) . ومن ذلك : الى ؛ شيء يُطْوَى عليه 
الغزل (اللسان» مادة : طوى) . وفي اللهجة الليبية : المرأة «تطوى» العباءة» أي تنسجها ثم تلفها 
وتطوبها لتواصل النسج . ولا شك أن ثمة علاقة بين عملية النسيج والطي في تواليه » ومن ذلك «طي 
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الثتوب») فهو مطوي طيّات» والمفردة : طية. وقريب من معنى النسج : طي لبن (أو الحجارة 
والآجر) في البناعء كبناء النسيج خيطاً بعد خيط . والطويٌ : البئر المطوية بالحجارة (المنسوجة مها) 
وجمع «الطوي» : أطواء . 

أما بالنسبة لورود كلمة وت آي ت ؛ لزه ؟ بمعنى مدر فهذا رای 1 أن الستارة طبعاً 

من النسيج (کتانا أو غيره) وهي في العادة تكون طيات متثنية أو لأا طيات بعضها فرق بعضه. 

وهذا ما جعل النسبة إليها «ت أ تا ي تعني «وزير» (حرفيا : الستاري / صاحب الستارة 
)He of he curtain‏ . وتكن مشابلته ب«الطوبي» . وسبب هذه النسبة ترجع إلى أن الوزير ج 
اللاك عن سواه (قارن في هذا المجال كلمة «حاجب» = وزير/من : حجب. حجب» حجبأ 
حجاب = ستار. لاحظ أيضاً أن كلمة «ستارة» أو «ستار» تعود إلى (سَتَن) أي حجب ومنع) . 

وقد استخدم العرب هذا اللقب بالذات فقالوا عن الوزير «صاحب الستار»» كما قالوا 
(صاحب الشرطة» عن رئيس العسس . ويذهب جرجي زيدان (تاريخ اللغة العربية » صفحة 80) 
إلى أن العرب أخذوا لقب «صاحب الستار» عن الفرس . وقد يكون هذا حدث في العصر العباسى 
كا أورد. بيد أن و جود هذا اللقب ذاته في المصرية يدل على أنه تعبير قديم للغاية» وقد يكون 
الفرس نقلوه عن عرب مصر ثم استعاده عرب الجزيرة بعد ذاك . ش 

ومن الحائز أن نقابل المصرية رت أت ی 187 «وزير بالعربية : «طاوي» - بمعنى : 


«كاتم السر» = وزير. 
إذ يقال : إطو هذا الحديث» أي ' اكتمه . وطوى كشحه على أمرء إذا أخفاه. قال زهير : 


وکان طوى كشحاً على مُستكنة 2 فلا هو أبداها ولم يتقدم 


ومن ذلك : «الطوية) = = الضمير» أي المستتر» المحجوب »› المطوي , 
عند «فولكئر» ( (293 .م A Conc. Diot.,‏ ; knerا۴au)‏ نجد ترجمته لكلمة رت أ ي ت« لاض 1 


أكثر دقة ؟ فهي عنده (Shroud)‏ أي : : كفن غطاء رداء» سثر. ويضمها ف العربية الجذر 
«طوي» , 
بعد هذا تكون ربة النسيج المصرية هو «الطاوية». . ولا نزيد ! 
ص ج وات فى | ]۹ Tchehuti‏ 


كان مركي عادة ت * ف الأعصر التارهية الق عرفها 
البونان باسم هرمو بولبس ») 16000000115 وهی الق تعرف اليو 1 باسم 
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مدينة» «أشمون7570 حيث اعد مع معيودها المحل 2١‏ ص - و ر» 
ممثلاً في صورة 5 الفرد. ٠‏ وبوحي رمزه الآخر (الطائر العروف باسم «أنو 
قردان» ڪاط) بأن نشأته الأولى كانت في الدلتا حييث بتخذ الاقليم 
الخامس عشر منها هذا الطائر شعاراً له. 


كان وحمت پعتر ربا للقمن وف العصور ارا السب 

لقب «إتن تن لاح ص» 4 .كا (الأتون الأيض أو الفضي). وتشو 
إحدى الأساطر إن «تحت» انبثق من راس «سٽ»» ويمكن تفسير 
القلفية الكونية طذا التصور بأنه عبر ذوة إله الثور يببثق القمر من 
«ست» فشل قوة المظلام . وقد جحعلت هذه العلاقة بالقمر «تحت» 
يسمى : «سيد الزمان» ووحاسب السين». ومن هنا كانت صفاته 
قل غالبا في لوح كتابة . وباعتباره مخترع الكنابة كان ر تحت حامي 
الكتاس. کا كان يوصف أحياناً بأنه لسان أو فلب «(رع». وقد ربط 
اليونان پینه وبإن معبودهم (هرمس) ١1600085‏ . 


يصور دنحت» عادة | إما على هيئة رجل رأسه رأس طائر دأ فردان» مسكاً رة الكاتب دواته 
در (ابو در ودوا 
ولوحه» أو بصورة ة الطائر نفسه. أو بصورة قرد» فوق رأسه قرص القمر أو الحلال, 


تكتب» نحن العربء اسم هذا المعبود عادة : «(تحت» أو «تحوت» في محاولة لتعريب 
هذا الاسم الذي نقحره الفرنجة بطرق مختلفة. .Thot, Thêt, Thêth, Thêut, Tehuti : lin‏ 
وقد نقله «بدج» في صورة : نا۲۲6 . وجعله «لورکر» /6اندا في شكل : لإأناطهز0 . أما 
«غاردنر) فقد كتبه را۷ 0 . ولعل الأخميرة أقرسب النقحرات إلى الأصل الذي هو بالرموز 
ال ميروغليفية : 1 ۹¬ وله صور أخرى (أنظر : Budge ; Dwellers Of The‏ 
Nile, p. 155‏ وقارن : 470 .م Gardiner, Egyptian Grammar,‏ ( . 


والمشكلة التي واجهت الباحثين الغربيين تكمن في نقلهم الرمز الميروغليفي د (وهو 
الحرف الأول من اسم المعبود الذي نناقشه) . وهو يقابل في العربية الطاء أو الضاد وما قارا من 
الأصوات ر أنظر بحث أصول تسميات الرموز الطيروغليفية ف ما سبق) وثراه هنا يقابل الضاد 
ويطابقه. واستسهالاً للأمر عمم هؤلاء الباحثون حرف التاء بدي له (ربا لقرب رج الصوتين) 
فكانت 71004 في الكتب المتخصصة (8 = ح) وأحياناً 1001 (نبتٌ) . ولکن تقتحرة غاردنر لرا« 01 
تجعل من اليسير مقابلتها بالعربية «ض ح وات ى» ( ۹“ d=‏ = ض) . وعلى هذا الأساس يمكن 
تحليل الاسم ومتابعته إلى أصوله العربية الأول . 


05 أو «الأشمونين». 5 الأصل المصري نك موا hn 10 W‏ وتعني : «[الاقليم] الثامن». . وواضح أن الشين ف 1 
لاش م ن» تبادلت مع الخاء في دخ م ن» في المصرية › وتما تعاقبتا مع الثاء المثلثة في العربية اث م ني وهذا هوجذر 
«الثامن». «الثامنة»ء «ثمانية» . (أنظر : 8.191 (Gardiner ; Eg. Gr.‏ , - 
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إن أحداً, فيا أعلم, > ل يقدم :معني لاسم هذا المعبود وإن قدموا ترجمة لاسم عمثله «القرد» 
(اح ض - - و ر) . وهو ما سنعود إليه بعد قلإ ٠°(‏ . ونحن نعلم من متابعة الروايات المتعددة عن 
م :هذا المعبود في الديانة المصرية القديمة أنه كان «رب القمر» ووزيرا للمعبود (ارع»» ويلقب 


,«أتون الفضي = الشمس الفضية» › وهو ارب النور) انبثق من رأس (است) (إله الظلام) ىا ينبثق 


الفجر من الليل» وشعاره املال والقمر بدراً. .ا أخره . 

هذه كلها تتصل بالنورء بالضياء» بل هي النور ذاته في أشكاله وصوره المختلفة. ولعلنا 

نضيف أن كونه مبتدع الكتابة في التصور المصري القديم يث يشير إلى اعتبار الكتابة نفسها «نورا» يجلو 
ظلمة امهل وا۲ إهياً مقدَّسأ لا ريب. أليس كذلك ؟ 

3 

في العربية الحذر رضحا)» (ثنائيه : : ضح) وهو يقدم لنا مادة غزيرة جدا تدور كلها حول النور 
والضياءء ولیس من الضروري إيرادها كلها في هذا المجال؛ فلدكتف بقراءة القليل منہا : 
لضو والشحرة والضجية : إرتفاع المار. وإلضحى : فويق در ٠‏ يل : الضحى من طلوع 


رسام : ضحاها : : شبار رها أو ضياؤها . يكذلك في ضسر اشح iG‏ إا سجا) . 


تسمى الشمس ضحي لظهورها في ذلك الوقت (الضحى). و : أتيتك ضحوة» م 
وضاحيته : : أثيته ضحاءً e‏ إلخ». يدناك تلات اة ل ا هنا واستت ادات ا يا 
لوضوح الأمر” 


وليسث مسألة «الضحى ) و«الضحوة) قاصرة على الشمس وحدها (حلى يتوجس ك من 
وزيره ١‏ تحت» وبخشى سنه الانقلاب عليه !) إذ تتصرفف أيضاً | إلى القمر (رمر «(نحت)) فيقال : 

«ليلة ضحياء وضحيا وضحيان وضحيانة وإضحيان وإضحيانة : مضيئة لا غيم فيهاء 
وقيل : مقمرة.. وحص بعضهم بها الليلة التي يكون القمر فيها من أوها إلى آخرها(فتأمل !). وفي 
حديث إسلام أبي ذر: ف ليلة إضحيانة» أي مقمرة - والآألف والنون زائدتان (الأصل . 
إصحی)) . ۰ 

وتقول : «يوم إضحيان : مضيء لا غيم فيه . وقمر وسراج إضحيان : مضىء. . . ولا يقال 


(76) في معجم «بدج» (صفحة 911) : وض ح ضصح» alj) (an ape-god) = Tohehtcheh‏ قرد) وسوف يظهر للقاريء 
فيا يل سبب هذه التسمية وعروبيتها. لاحظ أن اج ج مضاعف ضح والمضاعفة تستوي فيه العربية 


والمصرية معاً . قارن ما في اللهجة الليبية : «القمر تضخضح أي أن القمر مشع نوره» صافب., في ليلة تمامه بدراً. 
وفي اللهجة الليبية يكون القمر مؤنثاً معنىٌ : «طلعت للعت ال وليس «طلع القمر» أو «طلعت القمرة». «القمر 
غابت) ولیس «غاب». 


(77) من الطريف أن «الضحيّة» سميت كذلك لأا عادة تذبح ضحي كا تسمى «الأضحية» ومن ذلك عيد 
«الأضحى ) و«التضحية) التي صار معناها بتطور الدلالة : بذل النفس (التضحية بالنفس) ومنها والضحاياة 
(ضحايا العدوان . Me.‏ ولم تعد قاصرة على وقت بعينه. أما بالنسبة لتفسير (وَالضححى اليل إذا إذا سَجا) فليس 
ثمة ما يمنع أن يكون معنى «الضحى ) هنا هو «القمر؛ لارتباطه بالليل» ارئباط «تحمت» بوست». 


352 


للفرس إذا كان أبيض : أبييض . ولكن يقال له : أضحى» . (ولعل هذا ما يفسر لاذا اختار عرب 
مصر القدماء كلمة ضح و» ليشتقسوا منها اسم «ض ح وت ي» رب النور, وم يستعملوا 
«ب ي ض» مثلا) . 

الدلالة التي تقدمها مادة «ضحا» نجدها في مادة «ضحح» (أيضاً : جذرها الثنائي هو : 


صح) : 

2 

«الضح : الشمس» وقيل : ضوؤها. . . وَالضّحٌ : نقيض الظل» وهو ور الشمس الذي في 

السماء على وجه الأرض . والشمس هو النور الذي في السماء ء يطلع ويغرب» وأما ضوؤه على الأرض 

نضح ) . (وهذا ما يقابل ف المصرية : «رع» = الشم و وض سن = هاا ذاتها, 

ارخ۲ > السمس ۽ ا صو زها - وليست هي د 

رفي ) الأسطورة الدينية الصرية أن (تحت» كان وزير «رع» أي أن «ضح) يستئد في وجوده وساطته 

اف «رع». 1 نعرف أن «القمر» يستمدٌ نوره في الحقيقة من «الشمس». وأن هذا النور ليس إلا 
انعكاسا لضوء الشمس في واقع الأمر؟ !). 

وعلى سبيل القلب هناك الجذر «وضح) (ثنائيه : وض. قارن : وضا 7 . كذلك قارن 


المصرية «و ض. ت» 0.1 ۷ = عين حورس = «وضيئة) / وضية)) . 


ا : بياض الصبح والقمر. والعرب تسمي النهار : الوضاح» . وتختلف اشتقاقات هذا الجذر 

: البياض والبيان والضوء . ومله : الوضوح > الاتضاح ١‏ الاستيضاح » التوضيح . والوضح : 
الل لاعت الأبيض ) . ويقال : في وصح النبار. والوضح : الكواكب الخنس إذا. اجتمعت مع 
الكواكب المضيئة . 

فهل يحتاج الأمر إلى مزيد من . . التوضيح ؟ ! 

اسم المعبود الذي نعرفه على شكل «تحت» هوني الأصل المصري ضح وت ي» 510811 © 

. فلماذا هذه الصيغة ؟ والحراب يكمن في أول الاستشهادات السابقة : فإن من «ضح» (ضحا) 

تشتق : ضحي وضحوة (وهو الوقت الذي تبيض فيه الشمس جدًا = الضحى» الضحيّة = 
'البياض). وهنا نرى «ضحو)» ي صيغة المذكر» و«رضحوة» في صيغة المؤنث والأصل في الصيغة 
الأنيرة في العربية «ضحوت» (إِذ كانت تاء التأنيث تنطق في هجة طي) وهي بالضبط في المصرية 
«ض ح وت)» - والفرق وصل الأحرف وتقطيعها فقط لبس غير. وبذا تتساوى ضح وت» و 
ضحوت) الي تطورت تاء تأنيثها إلى «ضحرة» (تاء مربوطة) - ضحو. ولن يتغير شيء رغم التذكير 
والتأنيث في اللفظ فإن كلمة «ضحية»» وهي مؤنثة» تساوى «الضحو) و«الضححى) وها مذكران . 
ومن العجيب أن كلمة (شمس) تأتي مؤنثة معني إذ لا تؤنث لفظاً (شمسة) إلا إذا صغرت فيقال 
«شميسة) ولا يقال اشمَيْس) فكأن التصغير أمى إلى التأنيث اللفظي . بيا يجوز تذكير «القمر) 
وتأنيشه دشم أنه أصلا مأنعوذ من «القمرة)( ٣‏ وهي صيغة مؤنثة » كا رأينا المساواة بين «ضحو» 


:0 من ذلك : الوضوء ‏ وهو غسل الأطراف (- تبييضها/ تطهيرها) للصلاة. 
29 في اللهجاتٍ العامية يقال (قمرة) ويقصد (القمر ود يقال (شمية). ر وف القران الكريع وا رأى اقم بارغا 


دو د 
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ووضحوة» . ودتحث» إِلَّه القمر فلا غرابة أن يسممى «(ضحوة) رغم كونه ذكراً* , 

والسؤال الآن : من أين جاءت الياء في اسم «ضح وٿ ى» بعد أن بيا أمر التاء ؟ 

في العربية ينسب الآن | لى المفرد المذكر عادة (تقول : عنترة سه غلتري . مرة > حمزي أو 
حمزاوي . عقبة -> عقبي) . أما في المصرية فتجوز النسبة إلى المؤنث (أي بدون حذف تاء التأنيث . 
وهي هنا أضبط وأدق ؛ إذ الأمر فيها واضح). وبين| يسوى في الاسمين «ضحو) ورضحوة» في 
العربية (كما يسوى بين «عنتر» واعنترة)) تعود النسبة إلى «ضحوي فيقال : «وضحوي) . أما في 
المصرية فتقول : «ضحوتي» - نسبةً إلى «ضحوة» (من باب المساواة بين الذكر والأنثى - فيع 
يبدو!)» ومن هنا كان اسم المعبود ضح وت ي». ويؤيد ما ذكرناه أن في العربية أسياء أعلام 
كانت في الأصل نسبة ؛ بدري (من : بدر)» قمري (من : قمر)» شمسي (من : شمس)»› نجمي 
(من : نجم). . . إلخ . 

هل تبين اسم «تحت) ‏ أعني «ضحرتي») (أو «ضحوي)) الآن ؟ 


إضافة 


نظا بعد هذا ثلاث مسائل تتصا هذا المعبود نود أن نناقشها قبل تركه وشأنه أ ليا !|:لما 


اخعتير «القرد» رمزاً له ؟ وثانيتها : اذا كان طائر «أبو فردان» رمزاً أخر له ؟ وثالثتها. : لماذا سمى «أبو 
قردان» مبذا الاسم بالذات في مصر ؟ 

1 - یدعی القرد عموما في المصرية : رف ف)1 و أووقء ف» ۴ ۾ وأو رق ي ف» ا٩‏ . وهو 
يسمى في الكنعانية «قوف» ويذكر أن اسمه يرمز إلى حرف «القاف» فيهاء وكذلك الأمر في العربية . 
ويسمى القرد في المصرية أيضاً رف ث د» 0 مهو - وتعني نفس الكلمة : الغعضب» الاهتياج » 


الث اسة امح صفحة 2774 و ردا i‏ جا الكليات» دليا الصلة | 
السسسر انىس ال «بدج) ‏ سد 0[ كه 0 القرد في هذه. الكلما > دليل | لصله یا 


وبين القرد الثائر. (في العربية : قد سه قندآو = الحادٌ المي الخلق . مقلوما : نقد -> انتقاد. 
قارن : کند -> كنود <> نکد / نکد . ال . على سبيل الابدال والقلب . قارن أيضاً : قرد) . 


أما القرد الخاص بالمعبود «تحت» فیسمی في المصرية [١‏ «إع )50 . وفي حين تترجم «ق ف» 
(قوف) و«ق ن د» إلى الأنكليزية ية (00011) (= قرد طويل الذنب» نسناس» سعدان) يدعى 
داع ن» في الأنكليزية (9م8) (= قرد قصير الذنب) كما يدعى (080000) . ويقول (معجم أكسفورد) 
الاشتقاقي إن («00ط4ه) جاءت من الأنكليزية الوسيطة وألفرنسية القديمة (Dabuin)‏ > من اللاتينية 
الوسيطة beyn u(‏ ویقرر أن أصلها غير معروف. لكن الواقع آنا جاءت ٠‏ من العربية «مأمون» 
(التي صارت : ميمون»“) . 


(80) هذا اباب في العربية معروق. فإن ثمة أسماء مؤئثة لفظاً مذكرة معنىٌ من مثل : معاويةء مسيلمة » عقبة» مرق 
حمزة. طلحة . ولا شك في ذكورة» أو حتى فحولة. هؤلاء جنيعاً » كباءلا نشك قطعاً - في ذكورة «عنترة» بن شداد 
العبسي !وهناك آساء إناث لا تلحقها تاء التأنيٹ : : زینب» هند آسهاء. . . إلخ. 

0313 أنظر : .86 .م W.M. Watt ; The Influence of Islam on Medieval Europe,‏ „ 
ویری «مونتغمرى وات» إن معناها : محظوظ ر)عںا (وهنا نقارن كلمة 4 ض» في اسم هذا القرد في المصرية = 


354 


وهذا النوع من القر دة يدعى باللا تينية تينية في الصطلح العلمي Cynocephalus hamedryas‏ )° , 
ويقول «شيرني» (21 .م (Ane. Eg. Religion,‏ | إن القراءة الأصلية لاسم هذا القرد غير يقينية» وهو 


الذي يدعى (أو يلقب) في المصرية : وح ض - و ر» 50-8 أي : «الأبيض العظيم» great white‏ 
6م أو : «أكثر الكبار بياضاً» The whitest of the great ones‏ „ 


ولا ينبغي لنا أن نفزع من هذه الترجمة العجيبة» فقد شرح بم فيه الكفاية تحت مادة رح ض 
- و ر) للا-ك زا في هذه الدراسة . والخلاصة أن كك ض )هي مقلوب «ضح) -> «ضحح )/ (ضحا) 
التي عرضناها منذ قليل» بمعنى النور والضياء وهي صفة «تحت» (ضح وت -ى) رب القمر 
ووزير «رع» رب الشمس . فان م يكن هذا كافياً فإن مادة وحضاأ» العر بية تقدم لنا تفسيراً جلياً وهي 
تقابل المصرية : وح ض» : 1 
«حَضّأت النار حضاً : التهبت. وحضأها : أوقدها. 
قال الشاعر : 


س راض - ورا بالعربية «حظ» التي تعني : نصيب» يخت. ولكن الصلة بين وح ض» ودحظ؛» لا تخفى على كل 
حال). وثقارن أيضاً تسمية القرد في العربية «سعدان» (من : «سعد»). أما «مأمون» (ميمون) فإننا نري صلة 
بيها وبين «اليمن» وأيضاً بيتبا وبين «اليمن» (جنوب الحزيرة ‏ حيث كانت تكثر القردة) . 
(82) الكلمة الأولى و من مقطعين : Cyno‏ = اليونانية مدنا (لاحظ التقارب بين و« كلب« و Cephalu(s) + (kuno‏ = 
اليونانية 16هدام©»! (رأس) . والمقصود أصال إنسان خحراي رأسه على هيئة رأس الكلب» ثم عني القرد الكلبي الوجه , 
أما الكلمة الثانية (13:601/2)5! فتعني في الأسطورة اليونانية جنية تحيا وثموت في الشجرة التي تسكباء کا تعني 
حية هندية سامة » وكذلك «قرد اللحبشة), وهى مكونة من مقطعين : : 

W١ =( 598 1‏ . العربية «عم» التي أصلها «عم». قارن اللهجة الليبية : عَم = مَعّ. وهي كذلك في 
الكنعانية والمصرية والأكادية والسباية لع ما )دفي العبرية كذلك (قارن الاسم : عرانويل >> عمنا ‏ إل = معنا 
إل = الله معنا) وى| أبدلت العين في «عم» هاءً في اليونانية القديمة أبدلت همزة في اليونانية الحديثة 88 » وأبدلت 
)٥(‏ في اللاتينية فصارت -057© » وتحولت الميم إلى نون فنجدها وده في الايطالية مثلاء وف الانكليزية تقوم السابقة 
con -‏ مقام -600 في عدد كبير من الكليات المركبة . 

- (ق)نا0 (= ree‏ ) , شجرة «الدور» أو «الدردار» ؟ 
بذا تكون (580080102)8 (وهي بالا نكليزية (Wh Tree‏ عربياً : رغم الدور» = مع [شجرة] الدور. 
وأما الكلمة الأولى فهي . كا قلنا ‏ مكونة من مقطعين أيضا : 


Ken )1‏ = كلب 
2) ولقامةا = رأس , العربية : قفن (القفن : قافية الرأس» وقفن كل شيء آخره. راجع مادة «قفن» في 
لسان العرب) , 


فالتسمية اللاتينية» المأخوذة عن اليونانية» هذا القرد : 
GCenycephalus hamedryas‏ تتكو ل من : 
)ken0( ceny‏ . العربية : کلب . 
)kephale) cephalus‏ . العربية : قفن . 
(hama) hame‏ . العربية : عم (= مع). 
5 (نك) . العربية : دور. 
الترجمة الخرفية الاتكليزية : dog-head (mankeyVwith tree (within) tree (fairy)‏ , 
حرفياً : «كلبي القفن/ عم الدور» . أي قرد كلبي الرأس /جنية (تحيا وقوت) مع شجرة الدورء الدردار, 
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باتت همومى في الصدر تحضؤها * طمحات دهر كنث أدرؤها 
وقال أبوذؤيب : ١ ٠‏ 
فاطفىء ولا توقد ولا تك مُخْضِئاً *# لنار الأعادي أن تطير شداتها 

وحضأت النار : سعرتها ‏ #بمز (حضا) ولا تهمز (حضا). 
وحضو النار : تحريك حمرها) . 

وهذا ما يطابق ترجمة «غاردنر» ورفولكنر» و«بدج» لكلمة «ق ن د» 50و المصرية إلى 
الأنكليزية دوادلا ,لإ«ومة ,5اوسدة) . . . إلخ (- غاضب» مهتاج» ضارء ثائر» شرس» محتدم . 
ملتهب غضباًء متميز غيظاً . .. إلخ). وهل هي طبيعة القرد المقصود (baboon)‏ المعروف 
بشراسته وحدته» حلاف للسئاس أو «الشمبائزي) الذي نضحك منه وبه وعليه. وسواء» بعد 
هذا أأستعملت كلمة «ق ن د» (العربية : قند. نقدء كند » نكد/ قرد) آودح ض» (العربية : 
حضا) فأنت في ملتهب الكلمات وسانحها وموقد نار الغيظ والغضب. . أبعدها الله عنك ! 

لکن ونحت» م يكن ربا للفضب. . فا صلته هنا ؟ 

هذا ما يجعلنا نشير من جديد إلى أن القرد أصلا كان ؛ معبودا ابا في مصر الوسعلى : كا 
كان «أبو قردان» معبودا علا في الدلتاء فلما توحدت أقاليم مصر أدمج ال معبودان المحليان في 
شخص «تحٿ» باعتباره معبوداً قوميًا صر كلهاء مع احتفاظه برمزي المعبودين المحليين الأصليين 
وإضافة رمز الكتابة» وهو مبتدعهاء ليعم خيره الوطن بكامله . 

فهل كان القرد إلا للغضب في مصر الوسطى (مدينة أشمونين بالذات) ؟ هذا جائز. 
ولكن ما صلته بالنور والضياء ؟ كيف تحول رب الغضب إلى رب للنورء بل حتى للكتابة في بعض 
التصاوير ؟ 

نشير ‏ ولا بأس من الاعادة ‏ إلى غرام المصريين القدماء بالجناس» مثل غرام عرب 
الجزيرة. فكلا وجدوا لفظة تعبر عن فكرة ثم تقرن بها فكرة أخرى قريبة مما يبغون سارعوا إلى 
احتضائها , وهذا ما حدث للمعبود لك ض - و ر» وعلاقته برب النور (تحت» (أو: «ضحوقي)). 

دعك من المقطع الثاني «و ر» فإن معناه ببساطة : العظيم» الكبير (العربية : وري)» وقد 
شرح. . ولنعالج المقطع الأول (ح ض) من جديد . إنه في العربية أساساً «حضي = اللهب. وهذا 
الجذر رح ض) لاشك قلب للجذر رض ح) (حجضا < > ضحا) وهو ما يؤدي بنا إلى : 
«ضحاء » ضحي ) ١‏ «(ضحك» . والأخيرة هي هي التي تبمنا هنا : فقد ذكرنا منذ قليل أننا «نضحك) 
من القردة ر (أومن بعضها على الأصح) . . أفليس من الجحائز أنها تضحك هي منا ؟ ! 

إن الجذر الثلائي (ضحك) في الأساس لا يعني ما تطورت إليه دلالته الآنء أي إلى معنى 
إظهار الفرح والسرور بقهقهة عالية أو هادثة ئة. وهو في البداية ابتسام» ثم ضحك صاخب ييز 
أحياناً أرجاء المكان ؛ إذ هو يفيد ‏ أصكٌ الجلاء والوضوح والضياء والبياض : 
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«الضْحَك : الثغر الأبيض . والضواحك : الأسنان التي تظهر عند التبسم . والضحك : 
لهور الثنايا من الفرح. الضاحك من السحاب : البارق. والضحك : العسلر الأبيض والزيد 
والثلج وطلع النخل حين ينشق . وأضحكت النخلة أخرجت الضحك. والضشحك : النؤر 
(قارن : الثور). والضاحك : حجر أبيض يبدو في ابل . والضحوك : الطريق الواسع (البينُ = 
الواضح) وطريق ضحاك : مستبين. ورأيٌ ضاحك : ظاهر غير ملتبس . ويقال : إن رأيك 
'يضاحك المشكلات. أي : تظهر عنده المشكلات حتى تعرف» . 

وأهم ما يتصل بموضوعنا ما يذكره ابن منظور : 

«ويقال : القرد يضحك ؛ إذا صَوت) . 

ولعل المقصود بروز الأسنان والإبانة عنما . وهذا لا يعني إعلان السرور فحسب». بل يكوت 
أيضاً عند الغضب وامياج وني حالة التكشير. وبيت المتنبي السائر معروف : 

إذا رأيت نيوب الليث بارزة # فلا نظئن أن الليث يبتسم' 


آي : إذا رأيت بت ناب الأسد ضاحكة (مكثراً عنا) فهو تطعا لا يم بل هذه علامة 
تضحك الضبع لقتل هذيل 6 وتري الذئب بها يستهل 

أن الضباع تكشر عن أنيابها لتأكل من قتلى بني هذيل كما يستهل (يأتدم) الذئب منهم 

ورضحك اشر لا يعني فقط صوته أو صوائه بل يشير إلى ظهور اسان رر ووضوحهاء وقد 
يكون ضحكاً لفرح أ و ضحکاً لغضب. فإن «الضساك مدح» والضْحَكة .ذم والضحكة أذم) 
كما جاء في (اللسان) . . ونحن نقول : «فلان أضحركة» أي موضع هزؤ وسخرية. وهذا مايبين عن 
أن الجر «وضحك) يحمل امععلى ) الضدين 3 ولكن ¿ الأصل : ظهور الأسنان20 6 , والأسئان بيضاء ؛ 
٤‏ العادة» فمعناه إذن : البياض» اوی الضح(ك) . . من الجذر الثنائي 2 صح ٠)‏ ومقلوبه 
«حض» . وهذا لقب القرد في المصرية أو كنيته : الضححاء ع اسم الضحًاك) أو E‏ . وخصص 
رمز المعبود «تحت» بلقب «ح ض - و ر» الذي يترجم «الأبيض الكبير» وتمكن ترجمته : «الضخاك 
الكبير) والمعنى وأحدى مرتبط بالبياض والنور والضوء . وهذا ما بوضح صلته باله النور ونحت) 
(ضحوق) . 


2 - في اهيروغليفية تستعمل ثا وحمسون صورة كاملة لمختلف أنواع الطيور وأوضاعهاء إلى 
جانب عدد كبير من أطرافهاء تعبر كل صورة عن كلمة معيئة. وهذا ما يعرف بصورة الفكرة -هالا 
gram‏ (أنظر : 470 .م )Gardiner : Eg. Gr,‏ . وهناك أربع صور لأشكال وأوضاع محتلفة للطائر 


(83) وتسمى الأسنان في العربية : الواضحة. وأنشد : 
كل خليل كنت صافيته * لا ترك الله له واضحة 
كلهم أروغ من تعلب ** ما أشبه الليلة بالبارحة ! 
وفي الحديث : «حتى ما أوضحوا بضاحكة» أي : ما طلعوا بضاحكة ولا أبدوها. 


| a 


المعروف في اليونانية باسم ٤‏ (ويعرف قي مصر باسم : أبو 0 . ويسمى في بعض الأقطار 
العربية الأحرى : أبو حنش» أبو منجل» حارس › عنر). وهو أنواع وضروب » والذي يهمنا هنا 
ذاك المعروف في اللاتينية تينية باسم religiosa)‏ 5ثط) (وأها Sacred‏ = إبيس المقدس) »2 وهو الذي د يُسمى 
ي المصرية القديمة «ه ب» طا ٣‏ (عند «غاردنر» و«ابدج). عند «فولكنر» لا ). ومن الواضح جا 
أن اليونانية (9)اطا منقولة عن المصرية بإبدال إهاء شمزة والحاق السين الزائدة في آخر الكلمة . 

فلماذا كان هذا الطائر رمراً للمعبود «تحت» رب الضياء ؟ 

لقد حدث له ما حدث بالنسبة للقرد ؛ كان هذا الطائر معبودا محلياً في الدلتا» فلا توحدت 
مع بقية الأقاليم احتفظت بمعبودها وأدمحته في «تحت» معبود مصر الكبرى» كما فعلت مدينة 
«أشمونين» بمعبودها (الضخاك) . 

ف) علاقته بالضياء ؟ 

نشير هنا إلى الاستفادة من طائر آخر يسمى ف المصرية «ب ف و) الام طأو رب ي ن و) 
1ل لاط رمز ظهور الشمس والنور» وقد صار اسمه في اليونانية «فويتكس» 600900) » وهو في 
العربية من اللحذر «بّين) أي : ظهر واتضح . وقد تحدثنا عنه بتفصيل في هذه الدراسة . . فليراجع 
لمزيد من . . البيان. 


وليس من قبيل الصدفة أن يكون طائر دحت أ بيض اللون» رغم أنه من فصيلة صنوه أسود 


اللون الذي يسمى ف المصرية «ق 1 ت( (gmt‏ %0 9 يدععى 5 اللاتينية ة (bis religiosa)‏ (إبيس 
المقدس) لبياضه الساطع الرامز إلى الصفاء والنقاء . . شأن الأشياء المقدسة الطاهرة . 


من البياض ذاته ربط «إبيس») الأبيض ب« تحت») وصار رمزاً له کےا صار القرد منٍ قبل . وكان 


هذا الطائر يصوّر في الغالب الأعم متستاً سارية يقف عليها بكل جلاله الاي > تمييزأ له عن بقية 
«الابيسات» وتقديراً . وهذه السارية» با لمناسية› تسمى ف المصرية «إاءث)ع ¡ وتعني كذلك ٠:‏ 


علامة» رمن علم. عربيتها : «اية» . 
فهل رأيت كيف بانت صلة المبجل «أبو قردان» برب النور «تحت» ؟ 


3 - السؤال الثالث : لماذا سمي «أبو قردان» بهذا الاسم ني مصر بالذات ؟ 

في اللغة المصرية القديمة» كما ذكرناء يدعى هذا الطائر الأبيض «ه ب) ا ۸ او رھ ب ی 
لاط 6 على النسبة . فيا هو المكافىء في العر بية ؟ 

لقد سبقت الاشارة إلى سبب تسمية طائر «مالك ١‏ ارين 0 في المصرية باسم «ب ن و) 


أو دب ي ن و لأنه يبرز برأسه التاجي الأبيض » أو يبينه و يبينه من سطح الماء في الصباح خخاصةٌ كما تبرز 
الشمس في الأفق عند شروقهاء فهو «البين» أو رالات . كذلك هذا «الابيس» الأبيض يظهر في 


(84) قارن «لك م ت» في هذه الدراسة = أسود. (قارن معجم «بدج»» صفحة 807 - 808) . 
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برك الدلتا يشع ببياضه ويبرز رمزاً للمعبود تحت ت) . وليس في الجزيرة العربية كثير برك ومستنقعات ' 
كالدلتا ولا «إبيساث»ء بل فيها الصحراء وسرابها في النبار والنجوم البراقة الساطعة في لياليها 
الصافيات. ومن هنا كان استعمال «ه ب »في وضع مختلف ولكنه ينطبق على الطائر الأبيض . 
الإبيس) : 


«(يقال | شهب السراب هبهية : إذا ترقرق). (أي لمع وتماوج 5 لعانه) . 
«والهبهاب : اسم من أساء السّراب» . 


«ويقال : هب النجم إذا طلع» . 
(لسان العرب» مادة : هبب) 


وهكذا نجد أن «ه ب» المصرية تقابل «هب» العربية ومضاعفها «هبهب»» وتؤدي المعنى 
المقصود في اللغتين في هذا المقام . . البياض والصفاء والبيان. 

والحديث لا يزال متصل. . 

فقد أدت «هب» 56 المصرية إلى : «ه ب يه ٣۷‏ لوده ب ي د hb Yn‏ (معجم 
«بدج)» صفحة 6_445 44) التي نقلتها اليونانية في شكل 5 وأنحذتها عنها اللاتينية في شكلٍ 
(نامو86) » وكانت في الأنكليزية الوسيطة اسا )hebeny)‏ » وفي القرن الخامس عشر كانت صفة 
(0ه66) وأتحذ منبا الاسم (ا800) . وهو ما نعرفه في العربية باسم «أبنوس» (عن الصيخة اليونانية 
5 ) . و(الأبنوس» ‏ كما تعرف هو ذاك الخشب الصلب الأسود. فكيف حدث هذا ؟ 


يقول (معجم أكسفورد) الاشتقاقي The Con. Ox. Diet.‏ إن الانكليزية ebony‏ (أبنوس) قد 
تكون تحريفاً لكلمة (0700) (عاج). والعاج - باتفاق ‏ مادة بيضاء» ناصعة البياض , أحياناً ٠‏ کون 
الجزء الأكبر من سن الفيل وكذلك فرس عر وكركذن البحر وفيله أيضا. وكلمثا (دهطة) و (yہهطم)‏ 
- كبا يذكر المعجم ذاته ‏ في الأصل خشب أسود صلب» ثم أصبحت الكلمتان تعنيان السواد 
بإطلاق . فإذا كان (معجم أكسفورد) خلط ما بين «السواد» و«البياض» بهذا الشكل فلابد إذن أن 
خاطاً من هذا القبيل وقع في كلمة (وهموطه) اليونانية . 

فإذا بحثنا عن منشأ كلمة 6/050 الانكليزية (- عاج) وجدناها تَرّجَمْ إلى اللاتينية ,'دااه) 
9600 » وهذه ‏ كما قيل ‏ من السنسكريتية (وهطط) . وهنا نشير إلى المصرية «أ ب و» 250 التي 
تعني «فيل» كما تحني «عاج» (معجم «فولکنر»» صفحة 2). وقي الكنعانية «إ ب» تعني : صاب 
(والعاج رمز البياض والصفاء). وفي الأكادية «إبي (ناطاماة) تعني : صافب» ساطع (معجم 
«غوردث)»» رقم 9). وهي عندنا ذات صلة بالمصرية «و أ ب» ٠‏ (طاهرء نقي » أبيض » 
حوري) - العربية : «اب» (ماء)» «أوب» (طاهرء نقي ) - كما ذکرنا في مادة روء ب» في هذه 
الدراسة . . فلتنظر. 


في العبرانية يسمى العاج «شن هَسينْ) («آاطه0 90ه) ( محمد يوسف ؛ الألفاظ الهندية 
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عرّبة» مجلة اللسان العربي» 1/10 صفحة 606). وهي تترجم إلى «سن الفيل»» وقد نترحمها 
السن البيضساء) أو لاسن العاج» لتقابل «هبين) العبرانية ما ف الأكادية (ابی) والكنعانية (إب) 
رالمصرية (ء ب و) = عاج . كما تقابل المصرية وه ب» ط 8 (العربية : هب) بمعنى «أبيض» التي 
سبق بيانها . 

ويذكر (معجم أكسفورد العالمي) rhe Universal Ox. Dit.)‏ أن العبرانية (هبليم (hobnim)‏ 
مأخوذة عن اليونانية (608008) (= أبنوس) وهي مذكورة في الآية (15) من الاصحاح (27) من 
“سفر حزقيال). وحين رجعت إلى المصدر المشار إليه وجدث الحديث موجها إلى مدينة (صور) 

«يا صور. . . . . أَدُوا هديتك قروناً من العاج والآبُنوس» (الترحمة العربية) . 

وهذا التركيب «قروناً من العاج والأبنوس» يشير إلى وحدة الشيئين في كونبم| معاً «قروناً» رسن 
الفيل أو غيره) إذ لم يميز «الآبنوس» يانه خشب أسود أو غير أسود» وربط العاج (الأبيض) بالآبنوس 
يفيد أا مشتركان في صفة واحدة (القرنية) أو حتى في صفتين (القرنية والبياض) - ولا صلة 
للأآبنوس بالسواد هناء بل صلته بالبياض أمتن . فالواضح إذن أن حديث «حزقيال) عن «الآبنوس» 
: يكن يشير إلى الخشب «الأسود» الصلب كما تعرف المعاجم الانكليزية (لزمهطه) وتتتبعها إلى 
اللاتينية (5١٠ط٠٠)‏ واليونانية (609008)- بل إلى شيء قريب من العاج الأبيض . ويؤكد لنا هذا الرأي 
أن «حزقيال» يتحدث عن أنواع المخشب التي عرفت في (صور) ولا يذكر «الآبنوس» من بينها : 

ويا صور ! أنت قلت أنا كاملة الجهال. بناؤوك عمو جمالك . عمل كل ألواحك من سرو 
سفير. أخذوا أرزاً من لبنان ليصنعوه لك سواري. صنعوا من بلُوط باشان مجاديفك. صنعوا 
مقاعدك من عاج مطعُم في البقس من جزائركتيم» . ) ْ 

ولا ذكر مطلقاً للآبنوس الذي يأني بعد ذلك مرتبطاً بالعاج وليس با لغشب . فمن أين ارتبط 
السواد بالخشب الصلب هذا الذي نسميه «الأبنوس) ؟ 

من المدهش حقيقة أنني لم أعشر في المعاجم العربية المعتمدة التي بين يدي (مثل «تاج 
العروس» «القاموس المحيط»› «لسان العرب») ولا 2 «تكملة المعاجم العربية» للأستاذ «رنهارت 
دوزى» ولا حتى في «المنجد»» على أثر لكلمة «أبنوس». وهي لا ترد في شعر ولا نثرمعروف مما 
يستشهد به. وهذا يعني أن الكلمة دخلت العربية حديثاً جد ربا مع ترجمة «التوراة» إلى العربية 
حيث استعمل مترجموها الصيغة اليونانية (9ه090ه) » المأخوذة عن المصرية لام 86 (رجعت في 
اللاتينية (8)ا06065) . فهل تحولت «ه ب - ن ى» المصرية ( = بياض) إلى الضد في اليونانية (- 
سواد) ؟ 

قد تكون المسألة راجعة إلى قول «أرسطر» الفيلسوف والعالم اليوناني الأشهر في مؤلفه (تاريخ 
الحيوان). )30 ,8 617 )Astotle ; Historia animalum,‏ إن «هناك نوعين من (الابيس) 5أما 
المصري : أبيض وأسود». وسبب هذا القول أنه كان يوجد فعا الأسود والأبيض في لون هذا 
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الطائ © , الفرق أن اليونان أسموا كليهما وام (عن المصرية 6 ۲) بينها اسمى المصريون الأبيض : 
ط۴ (العربية «هب») والأسود : و (قارن : ك م ت = كميت = أسمر» أسود) . 
فإذا كانت مسألة الأضداد, أي الألفاظ التي تحمل معني ما وتحمل في الوقت نفسه ضده» 
واردة فهي قضية معروفة ة لما أسباسا التي فصّلها الدكتور صبحي الصالح (دراسات ف فقه اللغة 
العربية» صفحة 312-309)» وذلك كأن , يُسمّى الأعمى بصيراً. والعطشان رياناً. والجون : 
ء بيض والأسود, وكا يعر عرب ليبيا عن الفحم (الأسود) بتسميته «البياض» . وهنا نجد في العربية 
بادة «أبن) . ورد في (اللسان) : : 
وأبانان : جبلانء أحدها أسود والآخر أبيض . فالأبيض لبنى أسد والأسود لبنى فا 
بينهما نهر يقال له الرّمةع بتخفيف الميم » وبينبها نحو من ثلاثة أميال» وهو اسم علم لما. . . قا 
ابن جني : وأما قوم للجبلين المتقابلين (أبانان) فإن (أبانان) اسم علم لما بمنزلة زيد وخالد. . 
قال مهلهل : 
لوبأبانين جاء يخطبها * رمل ما أنف حاطب بدم 
. وقد يفرد فيقال : «أبان» . قال امرؤ القيس : 
کان أباناً في أفانين ودقه * كبير أناس في بجاد مزل 
ويقال : أبن الخرحء أي اسود». 
فهل ثمة تكافؤ أبين من هذا ؟ 
ونعود إلى الإنكليزية» فنجد في قاموسها كلمة 8008 التي دخلتها (ك| يقول «معجم أكسعورد 
عالمي)) سنة 1834م . قال : وهي لفقل كان ستليا سكان جزر ام الغربية تعلق على زنوج 
بنيين) (86) Benin‏ . وتطلق على شجر ينمو ني أمريكا الوسطى أسود لون الكشب يدعى في اللاتينية 
:ئeboensi .»Dipteryx‏ ويخيل إليثا أن ثمة خلطاً (أو لعله صلة) بين وهاه التي نجدها عند سكان 
جزر الهند الغربية و 88010 » وما في الأنكليزية : ebonite, ebony, ebon‏ . . إلخ . من جهة وبين 
اليونانية 968008 (المصرية لإمطط ) من جهة أخحسرى» وهذا ما يقابل العربية «أبن» التى تحمل 
ضدين6”7). أما «أبنوس)» فليست سوى الصيغة اليونانية كيا هى 


يدعم هذا الرأي أن ما نعرفه بشجر «الأبنوس» ينمو في سيلان ومدغشقر وجزر المورشيوس 


(85) يقول (معجحم أكسفورد العالمي) إن طائر ال اطا المصري المقدس «غتلط» ريشه الأبيض باللون الأسود. ففيه إذن 
البياض والسواد معاً. ٍ 

(86) جمهورية «بئين» حاليا. كانت تسمى «داهومي» - وقد استعادث أ خيرا اسمها القديم . ولعل القارىء أدرك الصلة 
بين زنوج «بنين» وما نعال جه من أمر الأنو(س)» وبذا يمكن إرجاع اسم هذه الجمهورية الافريقية إلى !". 
ببساطة . 

(87) تقول «أَبّنّ» بمعنى : (1) مدح. (2) عاب. راجع (لسان العرب). 
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وجامایکا» وهي مناطق يسكنها السود من البشر» ول يكن معروفاً في مصر ولا في بلاد اليونان ولا في 
جزر البحر المتوسط كله شجر مبذأ الاسمء أسود أو غير أسود. و«الآبنوس» الوارد على لسان 
«حزقيال» يعني شيئاً شبيهاً بالعاج, أو لعله ضرب من أنياب الحيوان الأخرى باعتبار العاج خاصًا 
بالفيلة**2. فإن كان لابد من اعتبار «الأبنوس» معروفاً كما ورد في (التوراة) - على أساس كونه 
خشباً أسود » فان تسميته من باب الأضداد. 


وخلاصة هذا الكلام كله أن اليونانية ‏ 9 واللاتينية 5لااومه0 مأخوذة عن المصرية 
ر 6ط بمعنى طائر «نحت) (أبو قردان) أصا ثم تحولت ! 4 اسم يطلق على الخشب الأسود 
الصلب. 

فإذا ربطنا بين هذا كله وبين الكلمة اص ية اب ن و» أو «ب ي ن و» (= طائر من نفس 
الفصيلة يسهى 5 العربية : مالك الحزين) وهر أيضاً طائر أبيض» رمز الشروق والضياء» 0 
الصلة ويقة بين الطائرين في اللون والشسمية معا وألفينا أنفسنا نفسنا أمام الجذر «بين» في العربية» أي ي 
ظهر وبرز واتضح ووضح وعنباء » أو عن المصرية. فالأمر واحدء أحذث اليونانية (0600)8ع. 

ولكننا لم نجب بعد عن هذا السؤال : لماذا اختير اسم «أبو قردان) لهذا الطائر العجيب ؟ 


ولعلنا لا نکون مغالين | إذا قلناء والله أعلمء » إن هذه التسمية التي تبدو كنية تجمع في حقيقتها 
بين المعبودين المحليين اللذين اتحدا في المعبود القومي «تحت» : «الطائر والشرد». 


فالمقطع الأول (أبو) هو ذاته «ه ب ي» نا طا ۲ وإبدال الماء همزة واقع في اليونانية ibi(e)‏ )| اپ) 
ولا نجد فارقا ما بين «أبى» و١إي»‏ بعد إسقاط السين الزائدة في « إبيس) . وهذا هو ر(تحت» مثا ف 
طائره القاس رهاب ي» أو الطائر مدجاً في «تحث» . (قارن أيضاً ما سبق ؛ : دأباى للا 6 8 = 


حا عام 


فيل ۰ أبيض » عاج = رطم , 


أما المقطع الثاني (قردان) فلعله ليس سوى كلمة «قرد» التي صارت «قردان»» والأصل 
«قردن) - والنون في آخرها للتعريف بحسب عربية جنوب الحزيرة القديمة . (قارن : عرب سه 
كزين > صربلا . فحط -> قحطن -> قحطان . عدن > عدنن س> عدنان. نعم -> نعمن سه 


2 - كما علمت ‏ هو رمز «تحت» الثاني (في المصرية «ق ن د») ا بين النون والراء 
كثير» وبذا تكون «قرد) = «فند» . فيكون اسم «أبو قردان» مركباً من «أبو» (المصرية «ء ب و) = 
«ه ب ي» = الطائر «إبيس» + «قرد» (الأصل : قند) . 

(ء ب و. ف ن د» -> 000 W۷.‏ 8 2 أبو قند > أبو قرد س> «أبو قردان» (الطائر + القرد) . 


فهل بالغنا قلي ؟ 


(88 ألا نرى صلة بين«أين» -> «أبنوس» وائاب» (سن) ؟ 
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قد يكون هذا رأيك . لكنها فكرة خطرت لي ول أ رد أن أتركها تمر دون تسجيل ؛ فرب الكتابة 
الميجل «تحت» سوف يغضب إن إك لم نستغل اختراعه العظيم في توثيق أفكارنا ! 

وقبل أن ننتهي من حديث «تحت» (أعني «ضحوقي)) هناك ملاحظتان أود إبداءهما. 

فا مئر فعا أنا حين نقرأ في اللهجة الجبالية (الربرية) نجدها تستعمل كلمتي دإ (إكف) ھkھ‏ 
ورگف» ااه لتدل على الغضب والحرذ. ونرى أن هاتين الكلمتين هما الكنعانية «قوف» التي معناها 
«قرد» كما سبق القول . وا حبالية هنا تنفق مع المصرية في اتخاذ (قرد) بصورتي (كف) و(قند) للدلالة 
على الغضب واهياج . 


لكن القرد ذاته رأ ي الحيوان العروف) ب يُسَمى ف الحبالية مرة : «إذيوا iddew‏ (أو يديو 
(yiddew‏ ويدعى مرة ة أخر ی «أبدأى abiddaw‏ (أنظر : (Ballet ; Dictionnaire Kabyle-françals, pp.‏ 
78,1 . 


إن القرد - كا مر - رمز (تحت» | له النور» وقد سبق تحليل اسمه في المصرية على هذا الأساس . 
ول خرج ال جبالية عن القاعدة ني اعتبار القرد رمزاً للنور . كل ما في الأمر أن المصرية استعملت 
كلمة احج ض» (= حضا) الدلالة على انور با أستمملت الجبالية كلمة «وضى) (= ضوء. صارت 


ديو 0۷لا . وبإشباع الدالين يمكن أن تنطق «الضي معرّفة) . 
أما كلمة «أبداق abiddaw‏ (801302011) فقد تكون مكونة من مقطعين : 
1 - «أب) مه (المصرية «(ء ب (و)) = وها ب». العربية : آأب/هب) وتعني : أبيض» بياض 
(- طائر «تحت» الأبيض = اليونانية «إبيس» (كاطة). 
2 «إذاق سكلا وتقابل العربية «(ضورء)) . 
۰ فالاسم إذن مركب معناه «بياض الضوء» (= طائر «تحت» + قرده) . 


لكن الاح أن الحبالية (كالعربية) تسبق عدداً من الألفاظ الني نجدها في المصرية بالمقطع 
«أسي) (= بو أي : ڏو صاحب 69 (الأنكليزية اه ). فمقابل « أبدّاى bida‏ في هذه الال 


عربيا : «أبو ال - أي : «ذو الضياء» . 


ومهم| قلبنا المسآلة على وجوهها فإنها لا تخرج عما استعمل في العروبية المصرية والعربية من 
ألفاظ تيلف نطقاً وت تتفق في الدلالة . 


(89) قارن ما في التبالية «أبتفرى 18111301 (عصفور الدوري) وهو في المصرية «ن ف ر (ی)) :2/1000 . 
أنظر : (BNFR)‏ 29 .م „Ballet Dictionnaire Kabyle-îrançals,‏ 
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ت ف jù‏ ت 04 Tefnut‏ 
خلقت ولت ف يٺ نت) (ومعناها : بلل. رطوبة) وأخوها 
«ش و من جسد المعبود الأول وات 3 ومعههما ظهرت الثنائية من 
الواحدية (الوحدانية) الأزلية وبدأث دورة اجس . وحين أدمج 
المعيود (! نت م) في المعبود ارع» صارت ١ث‏ ف ن ث» وش وه ابی 


3 له اأضمد واعتشر! عن ارت الجميع 4 وف البدابية رتت 
الشمس یې جج 


دت ف ن ت» بعين القمر ولكها ما لبشت أن تحولت. خلال صلات 
ميثولوجية متنوعة. إلى عين الشمس. ثم إلى شعار «اليورايوس). 
وعدت هي وأخوها «ش و» فى مصر السفلى (الدلت) باعتبارها 
«ولدي ملك الدلتا» . وهذه صورة : أسطورية للشمس والغمر. 


يرجح «بدج) )87 .م (The Gods of The Egyptians, ii,‏ أن اسم المعبود «ش و» مشتق من الذر 
دش و» ۰ ومعناها عندة ف الأنكليزية : )dry, parched, withered, empty)‏ . فإذا 5 5 نضع 
الترجة العربية وجدناها : (جفٌ). جوى» شوى» ذوى» خوى. ومن الواضح أنها لا تبعد معنى 
ومبنىٌ عن الجذر المصري «ش و). ثم يربط «بدج» بين هذا المعبود والنور 19518) (صفحة 90). 
وهنا يأتي الجذر العربي «ضوا/ ضوي) لينضم إلى القائمة السابقة 

وكل هدا بحسب فهم المصدر الأول للاشتقاقات المختلفة. وبحسب تخیر مفهوم هذا المعبود 
المتصل بالرارة والشمس والضو والهواء. ولكننا نرى أن المكانىء الذي يؤدى هذه المعاني جميعها 
وينطبق على «ش و) هو كلمة «(جو» العربية التي تغطي كل ما ذكرناه ٠‏ (راجع مادة وش و) في هذه 
الدراسة) . 

فإذا التفتناء بعد هذه الملاحظة العابرة» إلى المعبودة وت ف ن ت)» 154+ وجدناها مرتبطة 
ا «ش و ارتباط المقابلة . فإن كان هو يمثل الحرارة بمختلف صورها وما يرتبط ہاء فإنها 

: البلل والرطوبة والطراوة ؛ فاسمها يعني في الأساس : المطر الخفيف, الرذاذ» أو الطل» أو 
ا . (لاحظ أن وادي النيل لا يتمتع بالمطر الدافق الوابل بل يأتيه المطر خخفيفاً حيناً بعد حين) . 

ويرجع الأستاذ «بدج» (صفحة 87 من نفس المصدر) اسم هذه المعبودة إلى الجذر في 
المصرية : ات ف» ۲۴ » الذي يضاعف إلى رت فا ت ف» 111 ومعناها : بصق 10م » بلل 
60150) . ومنه جاءت رث ف ل ث) . 

نذكر أولاً أن التاء في آخر الكلمة للتأئيث» وتبقى «ت ف ن» فلننظر في العربية : 

«تفن : طرد. تفن الشيء : طردة) , . 
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وهذا ما يقابل البصق أو البصاق› وهو طرد الشيء» لعاباً كان في الغالب أو سواه» من الفم . 
١قارن‏ اللهجة المصرية : تف يتفّ) . 

وقد قلبت النون لاماً فكانت : 

«تفل : تقل » يتفل» تفلا : بصق . قال الشاعر : 

. . متى س منه ماح القوم يتغل . ومنه : تفل الراقي . والتفل والتفال : البصاق والرّيْد 

ونحوهما. والتفل بالقم لا يكون إلا ومعه" شيء من الريق › فإذا كان نفخا بلا ريق فهو النفث» 
(اللسان) . 

وقد أبدلت التاء في «التفل» و«التفال» دال في اللهجة الدارجة الليبية فكانت «الدفل» 
الدفال» والفعل : دفل» يدفل. 

بذاك تكون ات ف ن ت» هي «التافنة» أو «التافلة» أو «الدافلة» - تلك التي «تتفن» و«تتفل » 
و«تدفل» أي تبصق الاءء فتبلل الأرض وتكون الرطوبة. ويثبت ما ذهبنا إليه ما يرد في بعض 
النصوص المصرية (453 ومذا ,قهصنا ,0820 Book of The‏ .و 168) من الحديث عن «ت ف نا ت» 
ليس باعتبارها حرم الالّه «ش و» بل باعتبارها عقيلة معبود آخر هو الرب «ث ف ن» م14 . (أنظر 
أيضا : (92.م ,ا .و he Gods of he‏ ; هو0ن8) وهو ما يقابل : 
«الثافن/ التقان) (مذكراً) ا قابلت زوجته : 
«الثافئة/ التفانة» وما إليها. مو 


Geb Geb ج‎ J 


( 
a 


كان «جب» لتجسيدا للأرض . ذف نص من (نصوص الأهرا) 
.بقرر أن الموتى يدخلون في «جب» (= الأرض). ولكوثه ربأ للأرض 
فقد ضور وهو يحمل الباتات الق نمث على ظهره. کا نبع للك مته 
أبضا. وطبقاً لاسطورة قديمة فإن «جب» وربة السماء ونت» خلقا 
الشمس ٠.‏ ولذا صار هو «أها الأرباب». وقد منج سلطته الأرضية 
لأوزبريس ثم ورس وأخيراً للملك الذي كان يُدعى تبعاً لذلك 
«وريث جب». وکان ومزه الاوزة. ولذا سميت «إبزيس) ١‏ ومضة 
الاورة». وكان يضع عل رأسه إوزة أحياناء لکنه فى الأغلب صوار 


متخا تاج مصر السغل غطاء للرأس . 


يكتب أسم هذا المعبود في اطيروغليفية دج ب) ورج ب ب». ويربط «بدج) 05 6005 26 : 
98 .م ,لأ Egyptians,‏ 168 بين المعبود (جب» والمعبود «أكر) . وهذا ربط واقعي ؛ فإن رحب» و 
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«الجبوب» في العربية» و«أكر» تقابلها العربية «آكر» بمعنى ئی : زرع۰ » فلح » حرث» حفر الأرض . 
وكذلك «١‏ ر > أجرء يأجور. وأيضاً (حجر) 777 اشتق منبها. وأختها الأكادية : كارو 
والكنعانية : أج ر. وكلها متعلقة بالأرض . 

أما بالنسبة لرجب» أو «جبب» فقد ورد في (اللسان) : 

( ابوب : وجه الأرض» وقيل : هي الأرض الغليظة» وقيل : هي الأرض الغليظة من 
الصخر لا من الطين؛ وقيل : هي الأرض عامة . 

والجبوب : التراب . قال امرؤ القيس : 

فيبتن يغبشن الجبوب بها * وأبيت مرتفقاً على رحلى 

والحبوبة : المدرة (الطين) . . قال الأصمعي : الحجبوب» ع الأرض الغليظة . ابن 
الأعرابي : الجبوب : الأرض الصلبةء الحبوب : المدر المقتت. . . قال أبو خراش يصف عقاباً 
أصاب صيداً : 

رأت قنْصاً على فوتٍ فضمّتٌ * إلى حيزومها ريشا رطيبا 


فلاق: ه بلقعة. راح 2 ا 


قال ابن شميل : الحبوب : وجه الأرض ومتنها من سهل أو حزن أو جبل . قال أ بوعمرو: 
الوب : الأرض . وأنشد : 


لا نَسْقه حمضاً ولا حليباً 
إن ما تجده سابحاً يعبوبا 
ذا منعة ينتهب الحبوبا 
وقال غيره :. الحبوب : الحجارة والأرض الصلبة . وأنشد 
تدع الجبوب إذا اتتحثت + فيه طريقاً لاحبا)» 


gen 81١ dC 


كانت حديقة فرعون التى ينشئهاء وهو ابن «حورس)ء عل 
بقة أببه السماوري . وقد زرعت اللكة وحتشبسوت) أشجحارا فواحة 
حول معيدهاة ادير البحري) بطيبة. على نية أن تكون بستان (أببها 
«أمون»). وأعدى «رمسيس الثالث؛ إلى هيكل «هليوبوليس» (عین 
الشمس | مديدة الشمس) بستاناً ددع أشججاراً ونخيلا إلى جاتب 
بات اللوتس والبردي والغاب والزهور. وف بلد تحيط به الصحراء 
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كانت الحديقة تة دات الظل والثمر من أثمن ممتلكات الدنيا» وهي متعة 
پود كل امریء أن يضمها فى حياته الآخرة. ونقرأ فى أحد تصوص 
طيية : خد زهور اللوتس الق تأنيك من بستانك. وانعش نفسك 
في ظلال أشجاره وافعل ما بدا لك إلى أبد الأبدين». وتظهر فى 
تصاوبر مقابر الحكام في الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة مناظر 
الخدائق مرة بعد أخرى, 
الكلمة العربية الت تي نعي (حديقة)؛ سه كان» ‏ تعمسا كلمة وحئة) وحذرها 


مساب لاسا لإيسسال 4 نعم - هي له جد وجل ركف 


«جن/ جنن» . وهذا الجذر يلتقى ف ا لمعنى البعيد والحذر وكن/كنن) وهما معاً يفيدان الستر واخفية 
وما إليهما. وقد سميت «الحنة» جنة لأنبا دجن داخلها وسط أشجارها الملتفة وأعشامبا الكثيفة . 


في المصرية نجد الكليات التالية : 
«ج 3) 5917 مج ذجنت: ٣۲‏ و ۸و : نبات» عشب. وكذلك (ج ‏ 7000 9 (معجم بدج صفحة 
808(. 


ر ڭ ء ن و K7 W‏ : جلة. 
«ك ء ن ى» ١,‏ ۸ : بستاني/ جنايني (على النسبة بالياء) . 
«ك ء ن ی ۷ Kan‏ : جنايني . وكذلك : فاكهة على وجه العموم (وقد نقابل معنى «الفاكهة) هنا 
بالعربية : : جني جَنئٌّ) . (أنظر : 497 ,484 .مم (Gardiner ; Eg. Gr.,‏ . 

ومن الملفت للنظر أن مبدق (رمسيس, الثالث) ر بستاناً رع «أشجاراً ونخاا) < إذ يذكرنا هذا 
بقول ابن منظور : 

«الجنة : الحديقة ذات الشجر والنخل., ولا تكون الحنة في كلام العرب إلا وفيها نخل 
وعنب» فإن لم يكن فيها ذلك وكانت ذات شجر فهي حديقة وليسث بجنة) . 

وكانت الحديقة ة عند قدماء المصريين» مصورة على آثارهمء لاتكاد تخلو من شجر اللميز 
والنخيل . . وهذه هي «الحنة» بذاتبا. وهي » باعتبارها صورة معبرة عن الحياة» صارت رمزاً للحياة 
بعد الموت. وكانت «المدينة القدسية» /5أ0 010108 708 (أنظر : كتاب الموتى ء الفصل العاشر, 
The Dead, ch. x‏ أن (Budge ; The Egyptian Book‏ من نصيب الباركين الصالين ف الدار الآخرة . 


وهذه هي بالذات (الحنة)» أو وجنة النعيم) حسب التصور الديني المؤمن بالبعث والنشور والحساب» 
عقاباً أو ثوابا بعد ذاك , 
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Hep f حب‎ 


إلّه فبضان اليل . وكان يعبد فى جزيرة «فيلة» وجبل 
«السلسلة» خاصة. وها منطقتان دفاقتا الياه بفضل الشلال الأول 
ودوامات النبر. وكان المعتقد أنه يقطن كهفاً كان النيل يفيض منه. 
وهو الفيضان السنوي الذي كان يدعى (وصول ١ح‏ پ»). وتبين 
الصور هذا العسود عل , هيئة رجل عار طويل الشعر ذي تدين 
متدليين وحزمة من نبات البردي على رس حمل سلال فربات 
ملأى. 


تترجم المي روغليفية رح پ» مط - دا بمعنى : فيضان» فيض. إغراق» طوفان» 
غمر غزارة» وفرة» كثرة. . إلخ . ومن هنا جاءت المصرية وح ب ن) 0م ا تعني : ماثة ألف - دلالة 
على الكثرة والوفرة (581 .° G۲.‏ .وع ; )G diner‏ . ويقول «بدج) )104 (The Dwellers on The Nile, P.‏ 
إن المصريين أسموا فهر النيل منذ القدم ١ح‏ ب ي) ومعلى هذا الاسم مجهول: () ولكن لايد أن 
يكون له معنى نسى مدل فترة مبكرة جدا (كذا !). 


نقول إن «ح پ» المصرية تقابل العربية «حف» - بتعاقب الفاء والباء الملهموسة, وهي الحذر 
الثنائي الذي تأتى منه جذور ثلاثية تتصل بالموضوع : 


(حفشت السياء : جاءثت بمطر شديد ساعة ثم أقلعت») (قارن فيضان اليل ف وقت 
معلوم ثم يقلع) . 


«حفش السيل الوادي ؛ ملأه. 
«الحافشة : المسيل . 
«حفشت الأرض بالماء من كل جانب : أسالته قبل اتلحأنب . 
«حفشت الأودية : سالت كلها. 
«خفش الأداوة : سيلانها. 
«وحفش الحزن العين : أخرج كل ما فيها من الدمع . 
«ويحفش : يسيل). 
حفف : 
«الأصمعي : حفٌ الغيث : إذا اشتدت غيلته» . 
حفل : 
«الحفل : اجتاع الماء في محفله . 


«وحفل الوادي بالسيل واحتفل : جاء بملء جنبيه) (قارن فيضان النيل وصورة محبوده) . 
ضرع حفيل :. متىء لبناً» (قارن ثديي «ح پ» المتدليين) . 
(حفلت السماء : اشتد مطرها). . . الخ . 
حفن : 
«الخّفئة : الحفرة يحفرها السيل في الغلْظ من مجرى لماء. . 
وهي قلةٌ يحتفرها الماء كهيئة البرك . . . والججمع : 00090 , 
هذه المواد (حفش» حفف» حفل» حفن) المنبثقة من الحذر الثنائى «حف» تشبر إلى كثرة 
الماء في البداية» ثم صارت تشير إلى الكشرة والوفرة بعدئذ» ومن ذلك «الحفل» والاحتفال» 
والتحفل» ومنه «الحفنة» (ملء اليد) ولكن «حفن» بالذات تعنى : الكثير. ولا تزال في هجة عرب 
سوريا تدل على الكثرة. وخاصة كثرة الدموع عند البكاء إذ يقال : بكت فلانة حفئة7©. (وهذا 
له اتصال با ماء) .. وي اللهجة المالطبة : حفنة = كثير. ونلاحظ أن وح ب ن» (حفن) في المصرية 
تعنى : مائة ألف» أي كثير. (لاحظ علاقة كلمة «مائة» العربيةبالماء. أنظر المبعحث الخاص 
بمقارنة الأعداد والأرقام 5 هذه الدراسة) . وهذ!ا كله من الحذر الثنائي (حف) الذي يكاقء الحذر 


وح پ» في المصرية . 


وقد يبدو ما سبق مقبولاً بالنسبة لاسم هذا المعبود ومعناه من تدفق الماء وتجمعه وكثرته . ولكن 
هذا السب يصور في العادة وهو «محمل فوق رأسه حزمة من نبات الردي» . وهنا نشد | إلى كلمة عربية 
أخرى أقرب ما تكون إلى «ح پ» وهي «وحفأ». فيا هو «الحفأ» ؟ 

قال في (اللسان) : 

«الحفاً : البردي). هكذا. ثم يأتي التفصيل : 

«وقيل : هوالبردي الأخضر ما" دام في منبته ٠‏ وقیل : ما کان في منبته كثيراً دائاً . وقيل : هو 
أصله الأبيض الرطب الذي يؤكل). وقد ورد في الشعر العربي «قال : 

... 6 أوناشىء البردي تحت ال2 
وقال : 
كذوائب الحقأ الرطيب غطا به ** غَيُْ ود بجانبيه الطحلبُ 


)90( قال ابن منظور : في الحديث أن المفوقس أهدى إلى رسول الله (ص) مارية من حفن ۽ هي بفتح الحاء ود 3 
الفاء والنون : قرية في صعيد مصرء ولما ذكر في حديث الحسن بن على مع معاوية) . ويضيف : وبنو حفین : 
بطن . نضيف نحن أن من «حفن» العام ناصف الحفن ‏ وقد کتب . رجه الله - ب بحثاً عن مدينته وأصلها وكون 
مارية القبطية منبا في أحد أعداد مجلة والهلال» مقالا جيلاء ولكنه لم يشر إلى مقابلها في المصرية «ح پ ن» الق 
قلبت باؤها المهموسة إلى «حفن» نما ثبت ما ذهبنا إليه. 

(91) أخيرني بذلك الصديق الدكتور عراد حاتم . 

92 «الحفاء ‏ بدون همزة هو : أصل البردي الرطب الأبيض . . کا يذكر ابن منظور ثقال عن أبي عبيد . 
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غطابه به : ارتفع . الغيل : الماء الحاری على وجه الأرض . وقوله : وم يجانبيه الطحلب» قيل 00 
إن الطحلب هنا ارتفع بفعله . . . والواحدة من الحفاً : حفأة) , 


ومن هذا نرى أن «الحفاً» أو والحفا» 2 ف =ح پ) هو البړدي ؛ الكش الدائم الذي ارتفع 


به َل الاء ونا الطحلب رر بجانيه. فهل ثمة تطابق بين المصرية والعربية في هذا الباب 
أكثر من هذا التطابق ؟ 

فإذا شنا المقارنة مع لغة عروبية أخرىء لزيادة التأكد. مضينا إلى الأكادية » فنجد أمامنا 
کل نمق اله تعد ۰ غاب قصسء حلفاء )77 (Arnolt ; A Conc. Dict. P.‏ وقد أبدلت الحاء 


علمة (أبو) نا الذي نحي . قصب 
همزة والباء جاءت مهموسة كما هو الشأن في الأكادية حين تقابل بالعربية . وينبغي أن ننتبه إلى أن 
كلمة «حلفا» أو «حلفاء» ذاتها هي من جذر «حفأ» بإضافة اللام بعد الحاء. وليس في الرموز المصرية 
رمز حرف اللام» وهي من الناحية النبائية من نفس عائلة الردي والقصب والغاب» ومن الناحية 
اللغوية كذلك . 

ملاحظة أخرى نضيفها تكمن في الاعتقاد الصري القديم أن «إلّه فيضان النيل كان يسكن 
كهفاً | يفيض النيل ملةع . فلنعد إلى الذر «حش» ونقارن : 

والحفنة : الحفرة يحفرها السيل في الغْلْظ من مجرى الماء . وقيل : هي ال حفرة نما كانت . : 
وأنشد شمر : 

هل تعرف الدار تَعَفْتٌ بِالحَمّن 

قال : وهي قلتات (جمع قلتة) حتفرها الماء كهيئة البرك , 
وقال ابن السكيت : الحفن قر يكون الماء فيها و فيها وفي أسفلها حصی وتراب . قال : وأنشدني الايادي 
لعل بن الرقاع العاملٍ : : 


بكر يُربتها آثار منبعتي * ترى به فنا رقا وغدرانا» 
فإن لم يكن هذا فلتقارن بالأكادية مره أخرى» فنرى أن كلمة «أب و» امه التي سبق ذكرها 
تعني كذلك : حفرة» مغارة» كهف . )78 (Arnalt ; A Concise Dict. p.‏ وهي - بالابدال تكافىء 
اا پ(ی» (إذ ليس هناك حاء في الأكادية) التي تقابل «حف» العربية. وقد تكون تحريفاً لكلمة 
وكهف) العربية (كهفف> أهفو س> أفو = = أبو). 
فان ١‏ تكن هذه فإن «بدج» (53 .م ,لأ Gods of the Egyptians,‏ 108) يشير إلى اعتقاد مصري 


قديم أن النيل ينبع من كهفين في جزيرة «فيلة) يمثلان بثديي إله اليل » ويسميان «ق رت ى» 
qrty‏ . لل گے . والياء في أخر الكلمة للتثنية (نفس الشيء ء في السبئية) . والتاء للتأنيث (نفس 
ما في السبئية والعربية) . والأصل «ق ر» 97 . فإذا كانت القاف تعاقبت مع الغين في العربية فهي : 

غ ر رغور)ء «رغار» = حقرةء مغارة . أو هي : ف ر سه قارة (- مجتمع الماء. وقد تذكر : قار 


- جتمع الماء)» قور = غور. 
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وفي نفس المرجع (صفحة 44) يقول «بدج) إن المصريين القدماء اعتقدوا أن النيل كان ينبم 
من الأرض بين جبلين جنوي البلاد. وما البلان اللذان يسميهما ا ف لسانه اليوناني : 
«كروفي) 00 ودموفي) 1101 . ويرجع الأستاذ «بدج) هذين الاسمين إلى أصلها المصري الذي 
حرف في اليونانية 2 - حابي ) !۵8۲-۲ » و رمو ۔ حاي) أمواا-داصه (وليلاحظ القارىء أن «بدج) 
يتكلز المصرية بعد أن أَعْرّقها اليوناني هيرودوت !). أما نحن فنرجعها إلى أرومتها العروبية : «قار 
(أو : قور حفي» و(ماء حفي) مكافأة للمصرية «ق ر. ح ب ی» و«م و. ح پ ی». 

وقد يسأل القارىء : من أين جئت برحفي) )هذه ؟ 

إنها من نفس مادة «حف»» وفيها معنى المبالغة والوفرة» تقول : احتفل (من : حفل) فلان 
بفلان» واحتفى به» فهو به «حفيٌ). والاحتفاء هو الاحتفال. أما الياء في المصرية والعربية فهي 
ياء النسبة في اللغتين . (راجع مادة وحفي) في اللسان) , 


بقى القول» أخيراًء إن اسم معبود النيل العظيم وفيضانه ينقل إلى اللغات الاوروية عادة 
في صورة رة اهبي) «zy» Hapy, Hapi‏ : «حابي) - كا يرد في كتابات المؤرخين العرب أ نفسهم () 
والصواب : خف ىع أو حفي » أو حفوي . ولا ريب في أن النيل كان «حفيا» (كرياً) في فیضانه» 


«حفناً) (غزيرا) 5 مائه خفلا (دافقاً) بخيراته » فهوراحخفي) الذي يحتفى به ويحتفل بوصوله كل 
عام . 


He-t- Her lk CT 


IIS 1 ي‎ 


يترجم اسم هذه المعسودة عادة إل بيت حو رس٤‏ . وإبطابق 
رمزها اليروغليفي هذا القول ؛ إذ يظهر صفراً فى بسث. وقد نظر إلى 
ربة الساء هذه ٤‏ القديم باعتبارها أم رب الشمس ححتى أخذت 
ايريس مكاها. وقد تسبب تصورٌ السماء بقرة وهو تصو ر“ كان 

منتشرا في الدلتاء فى أن + يسبغ على هذه العبودة صورة ة البقرة. کا 
كانت أبضا زرده ة الرقص والرسيقا والغداءى وكانت تصور عاد 4 
شكل بشري على رأسها قرص الشمس بضرني بقرة. وكانت» 
بحسب أسطورة قديمة» هي التي رفعت الشمس إلى السماء بفرئيهاء 
ثم سوبت هي نفسها بالشمس وصارت عين الشمس ذاتها. عرفت 
عند البو تان باسم دهانور) 800۲ . 


إذا قببلنا تفسير اسم الربة «هاثور» باعتبار أن أصله المصري «ح ت. ح ر» (۲.1١‏ بمعنى 
«بیت حورس» أو حتى «قلعة حورس» کا يذكر «شيرني» › فان المقابل العربي ببساطة هو : 


(1) اح ت = حط + حيط / حوط /نحائط = مينى (بيتاً أو نحوه كان). فمن الحذر وح ت» في 
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المصرية (بتعاقب التاء والطاء بينها وبين العربية) جاءت مشتقات من 5 : وح و ت» (حوط) 
وتعني : مسكن» معبد» قب قرية مسورة . ونجدها في مثل ما يلي : ۰ 

ح وت. ن ث ر : حائط الرب (المعبد). 

ح وت. عء ت : الحائط العالي (القلعة) . 

ح وت. كا : حائط الروح (كا) . 

ح كء. . حوث: : حاكم الحائط (شيخ الفرية) . 
(أنظر : 83 —578 .م „(Gardiner ; Egyptian Grammar,‏ 

وتدعى الربة التي عرفت لدى اليونان باسم «ونفشوس ) Nyphthus‏ ف المصرية أصلا 
ون سات. ح وت) ورن بات. حا ي ت») (عربيتها : ربة الحيط حرية2 "2 البيت) . وهذا يعني 
أنه وجد في المصرية اح وت) کا وجد وح ي ت» والجذر الثنائي هورح ت» . وبمقارنة بسيطة مع 
العربية نجد الشيء نفسه , 

فالأصل البعيد لكلمة «حائط/ حيط/ حرط هو الدوران» إذ كأن الحائط (أو الجدار) يدور 
بالمكان ويحوطهٍ فسمي | حيطا وانصرف إلى معنى البيت أو رأي مكان آخر تحاط بسور» كالبستان 
مثا الذي يسمى «حائطاً) . ونحن نجد أن حرف الحاء يتلوه واو أو ياء إذا زيد بعض الأحرف أفاد 
شيئاً من هذا القبيل . 

الحوت والحيت والحيتان : دوران الطير حول إلماء (وسمي «الحوت» أي السمك, كذلك 


. لدورانه في الماء. ويقال للطير يدور (أو يحلق) في الجو : حوم) . 


الحوز والجيز. وجمعها : أحواز ما يحيط بالقرية من مزارع › أو لمزرعة المسورة رن اللهجة 
الليبية : حوازة» حيأزة = مزرعة مسورة) . 

الحوض : جمع الماء, وهو : الوص - كذلك . 

الحوف : ما استدار من الثوب. ٠‏ 

الحول : نقول : حول ذلك الثشىء» أي : ما أحاط به. 

وإلى «حوط» ووحيط) ترجع «المحيط» . نقول : البحر المحيط. أي الذي يحوط الأرض أو 
يحبطها كا في التصور القديم ».وهو حيط بالقارات كما هو معروف الآن. 


ولا ننس «الحوش» و«الحيش» : جمع الشيء وضمه. ومن ذلك كلمة «الحوش» ف اللهجة 
الليبية الدارجة بمعنى «البيت). وهي في بعض اللهجات العربية الأخرى : ما سور من بناء ملحق 
بالبيت» للحيوان وغيره . 


(93) المصرية «ن ب» تقابل الأكادية «نابو»ء والعربية «رب». 
لاحظ أن ألحذر دربا» في العربية يُفيد دلالة المعذر«نبا) = ارتفع . قارن : ربوة = نبوة = مرتفع . راجم هاتين المادتين 
لزيد من التفاصيل . 
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وهذا كله يقابل المصرية لك نت» = بيت» قلعة» ونسحوهما. 


(2) ۲« «ح ر» : «حورس» المعبود الذي عرف عند اليونان بهذه الصيغة ها٣‏ ونقلناه عنم 
هكذا. والمقابل العربي : «خر = صقر/طائر الحرٌ (راجع ما كتب عنه في هذه الدراسة) . 
فإذا أخذنا كلمة 3 ر) بمعئى «أبيض» فإن عر بيتها موجودة بوضوح ف مادة حور التي 


تفيد البياض . وبذا يمكئنا أن نقابل | سم المعبودة وح ت .ح ره بالعربية : ١حَيط‏ حُرٌ- = حيط الصقر 
= بيت الصقر (المعبود حورس)› أو : «خبْط حور = حيط أبيض = القلعة البيضاء» ‏ باعتبار 
«هاثور) ربة ة السهاء مقر الشمس ومصدر النور والضياء . 

لكن ثمة رأياً آخر يقول بأن «هاثور لا تخرج عن معنى اسمها باعتبارها «بقرة» - فهي أنثى 
«ثور) . والهاء في «ها ‏ نور أداة التعريف في عدد من اللغات العروبية . ولكن هذا بعيد عن معنى 
الرمز الهيروغليفي الواضصح من جهة» ولانعدام ناء التأنيث في الاسم من جهه ة أخرى» مما جعله 
تخر جا متعسفاً لا معنى له. والأقرب والأوضح ما ذكرناه من قبل من حيث المقابل العربي يي الاسم 
المعبودة المصرية «هاثور» كما عرفها اليونان . 


حت. مح ی ت إل ةلا f‏ ج Khati Mehit, Ad‏ 


ربة أسملك ثانوية في مديئة «منديس» بالدلتا. تصور عادة امرأة 
على رأسها سمكة 


اسم هذه المعبودة» کا هو واضح » مكون من كلمتين : 
1) «ح ت» : وتعني : سمكة» أو سمكة معيّنة تدعى علمياً : قناطع لاط 0/1 (غاردئر - صفحة 
6 يقابلها في العربية : حوت» حوتة (سمكة) . وهناك كلمات أخرى في المصرية لا تبعد عن 
هذا اللفظ صرفت فأدت إلى معانٍ قريبة . من ذلك مثلا. 

. مح وات» : حربون» شارب السمك با كربون‎ ) 01١ 

العربية : موت توت . 

(2) دمح ي ت» : اساك . 

العربية : حيتان» أحوات» حوتات . 

هذا إذن هو المقطع الأول. 

أما المقطع الثاني فهو (م ح ث). ولناٍ أن نفسره بأنه يعني : الضحضاح. . أو الماء الشلو 
الذي يوجد به السمك (الحوت). عربيته : حورت 
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فكأآن معنى اسم المعبودة ف الدلتا : وسمكة الضحضاح» أو : «سحوثة المحوت» ht. mht‏ 
0 

وقد يرد اسم المعبودة مفرداً مرک هكذا :ج يات) (Budge ; The 1 The‏ 
(151 .م ,8اا فتكون عربيتها : «المحوتة) أي «الحواتة» . لكن كون كلمة «م ح ت» أحد أسماء الربة 
اللبوءة كا ذكر «(تسيرني) )20 .م )Ancient Eg. Religion,‏ تجعلنا نقرنه باسم الأسد ف المصرية : 


ج س» . فإذا بحثنا عن مقابل له 5 العربية وجدناه في مادة (خص) التي تفید القوة وشدة الخلق. 


Heru Ê re 


في السدء كان «حورس» را للسهاء. صورته صورة صقر 
بججناحين څدودین ۰ وكانثت عيناه الشمس والقمر. وف مدابة العصر 
الداريخي سوي ماين الصضر السماوي واللك الذي كان بالنسبة 
لشعبه مظهراً من مظاهر تجل «حورس». وكان اسم اللك بكتب 
د لس 05 دواجهة الفصر. العريية وت يعاو 0 صثر. ولا 
صقرا فان الاك والشمس والس صارت متطابقة بقة ووجد هذا 
تعبيره الأخير في كونه الرمز الملكي : القرص الج . 
وبسبب النظرة الثشائبة للوجود عند المصربين فقد صار 
ل« حورس» منافس كثل ف عمه «سث). وفقد «حورس» إحدى 
عينيه في معركة بيهماء ولكن وف في النهاية مابين المعيودين في حكم 
أرض النبل. وقد برز «سث» ربا للصر العليا و«حورس» ربا لمصر 
السفل. وبعد ذلك اعتبر «حورس» مهيمناً على مصر كلها في حين 
ظل «سث» جرد رب للصحراء اللحدبة والأقوام البدائية. وحن 
سادت عبادة «أوزبريس) صار «حورس» امتا له وان 4 لمروسث», 
وقد شب ف مستنقعصات الدلنا وحيداً ١‏ لبنتقم بعدها لأبيه 
أو زبريس»). عرفه اليونان باسم e‏ أبضا (= ابن إبايس . 
0 أو : حور إبزيس) . 


(94) يكتيها «بدج» خ ت .ل > (60841) ولكن الواقع أن رمز السمكة في الهيروغليفية ينطق صوتاً ما بين الحاء 
(۲) والخاء () وهو الصوت 1 مما يقربه من اللماء . 
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في أثناء مناقشته لموضوع العلاقات اللغوية والدينية بين مصر واللخزيرة العربية تعرض الدكتور 
أحمد فخځري (دراسات ف تاريخ الشرق القديم. صفحة 1-1239 4 1) ل «حورس» باعتباره اسا 
غريباً ركذا !) على اللغة المصرية . «ولكنه موجود في اللغة (السامية) وبعبارة أدق في اللغة العر بية) 
- كما قال. ثم نقل ما يقوله الدميري عن ابن سيده في (حياة الحيوان) : «الخرٌ : طائر صغير أنمر 
أصقع , قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس » وقيل إنه يضرب إلى الخنضرة. وهو يصيد». وذلك 
تفريقا له عن «الصقر» الذي هو كلمة عامة لكل طير يصيد من البازى والشواهين 

أما ابن منظور في (لسان العرب) فقد نقل ما أورده الدميري وأضاف أن والح : هو الصقر» 
- كما قال ابن الأعرابي 


في لهجة عرب ليبيا حتى اليوم ب سى الصقر «الطير ال (طير ال وفي أمثالهم : «الذي 
لا يعرف الطير الحر يذبحه ويشويه» كناية عن قيمته الرفيعة ومكانته العالية ين الطيور. 

في المصرية يفيد الجذر «ح ره معانٍ كثيرة مرتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثيقاً : 

٣ح‏ ر : على فوق. 

اح رى: الأعلى. 

ااا راح زو : الأجزاء العلياء قمة. 

1 الح رت : سي أء , 

٣ح‏ ر : وجه (قارن العربية : : حر الوجه ؛ ما ارتفع منه/ الوجنة) والأصل : جرع 
(طائر) الجر = المرتفع, المتسامى » الحلق في ال جو عالياً. 
ش ومن الجائز جا مقابلته بالعربية (حور) بمعنى دار وحلق 3 الفضاءء» أي «(حوم ) . . ونذكر 

هنا أن كلمة «بو حرّام» (أبوحوام = المحوم) لا تزال تطلق في ليبيا على ضرب من الصقور تفريقاً له 

عن «بوشراقة» (= الشرقرق, الشرقراق). - 

في ظننا أيضاً أن كلمة «خرية) ١‏ في العربية ترجع إلى هذا أي جموع معان الانطلاق 
والسمو والارتفاع عن المعوقات : شان طائر «الحر» في سائه العريضة» ولا ننسى أن «الحرية) نسبة 
إلى «الحن ڈ ثم صارت اسماً مصدرياً بعدئذ. واشثق منها : التحررء التحريرء والصفة : حر 
أحرار» واج : حريات. . . إلخ . 

أما الاسم الذي عرف به اليونان هذا المعبود فهو ٠٠٠١٠١58‏ «حورس» من جهة» والسين زائدة 
لغوية وقد أبدلت الحاء هاءً. و«(هرسيس» ١1686686‏ من جهة أخرى» أي : «حورس بن إيزيس» 
مأخحوذة عن المصرية الح ر. س . إ س» - 70.58.15 وعربيتها : 

ح رد حر (الحن). 

س = = ذورابن» ولد. الأكادية (Šu‏ 

| س = إز (عزء عزّة) = (غڑی) . 
(راجم إسم «إيزيس» وتحليله في هذه الدراسة) 56اه = «حر ذو عُرَّى)/حر بن عزى. 
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حرمخدى 5ك جا ذأ Heru-a akhuti‏ | 


رمز الكلمة المصرية دأ ت) في اطير وغليفية كان جيبلا دا 
فمتان تغرب الشمسٍ بيبما. وكان الأفق أبضا موقم شر وق الشمس ' 
وغرومنا. وكان «أخ ت» موطن رب الشمس الذي كان يدعى 
لاح ر. أخ تاى») ا ٠0.‏ , والعنى : «حورس الأفق) اہ 5كددهم) 
The Horizon)‏ , 


من الواضح أن هذا اللقب مكون من كلمتين : لح ر» ۲ (راجع المادة السابقة) + «أخ ت) 
a‏ = الأفق (والنسبة إليه : «أخ تا 4« Belonging to the Horizon) ) ahty‏ ( (أنظر : ; Gardiner‏ 
Gr., p. 0‏ ۴ ) - أي : «حورس الأفقي» . 


وإذا كانت «أخ ت» تترجم عادة بأنها تعني «أفق» فإن من معانيها أيضا : «قبر» (المصدر 
نفسه) وكذلك : «مشرق الشمسر ) (نفس اللمصدر» صفحة 489) . وأغلب الظن أن المقابل العربي 
هو «خط» بتعاقب الطاء والتاء» نجده ف مادة (خططلط» ف (لسان العرب) وتجمع عل وأخطاط» : 

«الخط : الطريقة المستقيمة في الشيء». (وهذا هو شأن الأفق). 

«التخطيط : التسطس) . (ومن الواضح أن الأفق هو سطر على وجه الأرض). 

«الخط - بالكسر : الأرض . وا وجمعها : خحطط» . 

«خطة ناثية : مقصد بعيد» کان الأفق في بعده) . 

رخ : . حطه بالسيف نصفين» أي : شقه نصفين)». 

(وهذه قاب «أخ ت) بمعنى «قر) أي 5 شق في الأرض). 

«الخط ٠‏ سيف البحرين » أدغمان: أو هجر. وإليه تنسب الرماح الخطية». (والسّيف : 
ساحل البحر والجمع : أسياف. وواضح أن ساحل البحر يعني : الأفق) . 

«الخطة : الأرض. ودار الرجل 5 أرض غير ملوكة لیتحجرها ویب فيها» (وهذًا 
هو الوضع بالنسبة للقبر) . 

وقد صارت كلمة دأخ ت» المصرية أخخيرا كناية عن «المعبد» أو «القضر الملكى) (Luker ; he‏ 
(25 .م ...6008 . وني (اللسان) : 

«واخنط فلان خطة إذا تحجر موضعا (جعل حوله حجارة) وخط عليه بجدار) - أي بناه دارا 
له > مثلما بنى المصريون القدماء ا معيد أو القصر وهما من حملة الدور طبعا. 


ومهيا قلبنا الحذر «خطط» وجدنا أنفسنا تجاه : : الأرض» الشقى› البعد» الاستطالة 
والاستقامة» وما إليها . وهذه جملة معاني أت (= خت = خط) في المصريةء ومنها : «ح ر. 
أخ ت ی» التي هي «حوزس الأفقي» أو «حر الخطي » بالضبط . 
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ولعله من المناسب هنا أن نذكر أن الفرعون «أخناتون» 3 ن. أتون) مجدد مذهب 
التوحيد في الديانة الصرية القديمة» ابتنى مدينة أسياها «أخ ت. أت ن» (تل العمارنةء الآن) 
ويترجم اسمها إلى «أفق أتون» Horio of Aten)‏ 758) . ولعل الصواب أن تكون «خطة أنون) 
بمعنى : دار» مسكن» أو مدينة أتون . قارن «خطة) تعني «مدينة» ومنها ادمع : خخطط ‏ خخطط 
الكوفة» خطط البصرة» وغرهما. وكتب «الخطط)» أي المدن» كثيرة جدا في التراث العربي منهاء , 
على سبيل المثال» «خطط المقريزي» . وكلها تعود إلى الجذر «حطط» . 


وقد دعا «أخناتون» المعبد الذي بناه للرب رأ ت ن» باسم : «ح ت . ب ن ب ن) 807 .ايا 
(أنظر : 73 .م .أ ,...9005 758 ; Budge‏ ) ومعناه : «بيت المسلة) (skاەط House of the‏ إشارة إلى 
الصلة بين الشمس (أت ن) والمسلة رب ن ب ن). والمقابل العربي هو : «حيط البئية» . (راجع 


مادة رب ن ب ن» قي هذه الدارسة) . 


ح رش ف 
رش ب و 


يرجع الاسم الذي ذكره «بلوتارخ» بصيغة «أرسفيس» 
Arsaphes‏ إلى الاسم المصري القديم «حرشف» 08:15086! وهو رب 
إخصاب بدائي فى صورة كبش . وقد ظهر «حرشف» في مديلة 
یراکلیو بوليس sااه ٣٥۲۵6٥‏ صو رة ت لرب الشمس. وف الأسرتين 


التاسعة والعاشرة عل | يدا للاله س٤‏ وحبمز ل علي فرص الشمسٍ 
يعلو رأسه. ويمكن تتبع حقبقة أن «حرشف» عُظم اعبار وما 


(مائج مقوم م الحياة) 37 .كان ف مقدمة الأرباب. إلى وظيفته الأصلية 
وكوئه رب إخصاب . وثمة صلة خدملة أبضاً بين لقبه «مولى الرعبا, 
ورأس الكبش الذي كان رمزاً للعسادة والخشية المجخلة. وطبقاً 
للتفسير البوناني فان هذا المعبود شبه رقفل . 
كتب الغربيون اسم هذا المعبود بصور كثيرة مختلفة تكاد حقيقة الأصل تضيع معها. فعلك 
«بدج» مع (130 .م Eg. Gods,‏ ©10) نجده أHershy‏ » ونچدە في كتاب آخر له (The Gods of The‏ 
)401 .م Egyptians,‏ ف صورة أ- 18۲١-56‏ , وعلك ((شير في) (Cerney ; The Ancient Egyptian Reli-‏ 
(126 .م gion,‏ في صورة م05و/ » ويرجعه إلى المعبود الكنعاني «رشبي» ۴٠١1۲۶‏ . 
بيد أن ثمة عدداً من الباحثين الغربيين يترجم | سم احرف بمعنى (على بحيرته) أو : 
الذي د هو «فوق بحيرته». وهذا راجع إلى تقطيع الاسم إلى 
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1) «حر» ۲ : فوق/على. عربيته : حر (قارن مادة وح ر) في هذه الدراسة لزيد من 


التفصيل) . 

2) (ش» أو( وش ء» 5a‏ ,5 : بحيرة . العربية : شىء = ماء. 

3) «ف» ؟ : ضمي المفرد الغائب (يقابل العربية : ه. والعربية الجنوبية واللهحجة السايلية 
في شمال أفريقيا : س). 

ومنهم من يترجمه «فوق رماله» باعتبار «ش/ ش ء» تعني «رمل» في المصرية. العربية : 
E)‏ «سي» = رمال. 

لكن من الممكن» في رأيناء أن .يكون اسم (-حرشف» مكوناً من اسمي معبودين ۽ أحدهما 
ليبى هو الاله «حا» ۾ دارب الصحراء والقمر» وأصله من المصرية ا وهي ذاتها 2 0(إقمر. وأقرب 
جذر عروبي إليها : أرح» أرخ = قمر). 
(أنظر : 59 .م )Cerny ; Ancient Egyptian Religion,‏ . والآخر المعبود الكنعاني «رشف» رب اللهيب 
والخوف والأوبئة = رحا + رشف» = حرشف . 


ج ض ١‏ وار << ] hetoh-ur‏ 


في العصور القديمة كان ثمة قرد يدعى فى المصرية ۲ زلم 
٠‏ : الأببض العظيم ‏ اعتير في عصر بناء الأهرام صورة من 
صور ا 

هذا الاسم مكون من مقطعين : 
او العلياء الخربيرت في اللاتينية 0194 - لانعدام حرف الضاد عندهم) 
و ۷ : می کی جیه شی إل 
إذا أنحذنا كر الأول ا ض» وجدناه ا العربية في جذرها «حضاً» : 
«حضات النار حضاً : التهبث. وحضأها : أوقدها . وحضات النار : سعرتها. قال تأبط 

ونار قد٬حضات‏ بُعيد هَذْءٍ 4 بدار ما أريد بها مقاماً» 


وفي التهاب النار وإيقادها وتسعيرها معنى السطوع واللمعان, وهو الأمر في مادة «حضأ» . 
کی جك الشيء نفسه في مادة «وضح) وما : الوضصح والوضوح . كذلك في مقلوبها «ضحو) : 
الضحّى والضحوة» والضحي . وكلها تفيد معنى النور والضوء ء المتصل بالبياض . 
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في المصرية نجد أمثلة : 
Pd. 4/1‏ : نور. (حرفيًا : حضاً الضوء(ة) = وضح الضوء) . 
8 : فجر. (حرفيا : حضأ الطأثة - وضح رضح لاض 


09 : فضة . (حرفيًا : الحضيء = اللامح» المشع » البارق) . 
(أنظر : 583 (Gardiner ; EgyP. Grammar, p.‏ 


ر الطريف هنا الاشارة إلى أن الفضة تسمی في اللهجة الليبية الدارجة (فجرة) . ولا تفسير 

لا آنا مأخوذة من «الفجر) الذي هو كا يعرفه (اللسان) : : ضوء الصباح = الوضح »› 

5-8 الحضاً, . وهذا قريب جداً من اسم الفضة في المصرية ك ا (ح ض) . وبتعاقب ال لحاء والفاء 
جد الأمر واحداً O‏ ض = ف ض > فضة) . ولا يغيب عن البال في هذا المقام أن الجذرين 
«فضض», و«فجر) (ومنب) : فضةء وفجرة) يؤديان معنى الانفتاح والانبلاج (الفض والفجر). وکا 


أرجعنا «فجرة» إلى «فجر) يمكن القول بان «فضة» تعود إلى فض الصبح أو شق نور الشمس 
للظلمة. 


في مادة رضح » (ضحح ) وهي مقلوب «حض» 0 0 نقرأ : «الضح : الشمس . والضح : 
نقيض الظل » افو ور اشن ا : 
١‏ : الضْحيٌ 0 الياء مع سكون | ا فتقلوما وقالوا : الضحٌ . ٠‏ وهن أمثال العرب 8 
ا ل والريح . . وضحضح الأمر : إذا تبن . والضح ؛ الضوء» . : 


(اللسان. مادة ضحح ) . 
أما المقطع الثاني «ور» (عظيم» كبير. جسيم» ضخم) فإن ما يقابله في العربية هو الجذر 
«وري» . قال في (اللسان) : ' 

«ورت الابل ورياً : سملت فكثر شحمها ونقيها وأوراها السمن . وأنشد 

وكانت كناز اللحم أورى عظامها ٭# بوهبين اثار العهاد البواكر 

والواري : : الشحم السمين» صفة عالية» وهو الوري . 
والواري : السمين من كل شيء . .. ولحم وري : سمين». 

فالعظّم وكبر اللثة والجسامة والضخامة مرتبطة بالسّمّنء أو السمنة» التي هي «الوري» في 
العربية» «ور» في المصرية. بل تعدى الجذر «وري» في العربية معنى السمنة إلى الضخامة عامةء 
فإن «الوراء : الضخم العريض الألواح» كما ورد في (اللسان) . 

إذا قابلناء بعد هذا كله. تسمية القرد المعبود في المصرية «ح ض ور» ۷۲ .ك ا (الأبيض 
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العظيم) بالعربية «الحضأ الوري» (بحذف أداة التعريف : حضاً وري*”) لم نجاوز الصواب . 


وعلى ذكر القردة نجد اسم القرد عامة في المصرية كيا يورد «غاردنر» :6 .GWf, Gf,‏ 
)598 .م (Eg.Gr.‏ ) وبذكر الدكتور محمد يوسف (مجلة اللسان العربي 1/10 صفحة 110) في مقالة له 
بعنوان «الألفاظ الحندية المعربة» أن «قرد» بالعرية رکاف» ۸مھ وبالمصرية رکافی) ںاھ وكلتاهها 
ترجعان إلى السنسكريتية «كاي) أم8»!- کا يقول : ٠‏ ولم يورد المقابل العربي . فإن سلمنا بأن 619 Gwf,‏ 
Gf‏ أو (kafu‏ العرية هي ذا ات٤‏ السنسكريتي فلسنا ندري كيف تصل الكلمة من افند إلى مصرء 
دون أن تمر ببلادٍ العرب فتعرب قبل أن تقصر ؟ | والمرجع لدينا أن تكون الكلمة عروبية الأصل» 
ثم انتقلت شرقاً إلى الهند وغربا إلى مصر . أو لعلها ظهرت في مصر ثم انتشر ت شرقأ» ولیس 
العكس . ودليلنا على هذا وجود الكلمة في اللغة الكنعانية : «قاف» 86و ومعناها : «قرد». وما 
سمي حرف القاف الكنعاني © القريب اسا وشكلا من القاف العربية. فإذا علمنا أن الحروف 
الكتعانية ليست إلا الحروف». أو الأصوات. الأولى من أمسماء ء مسمياث (الفاء : فو = فم. 
الكاف : كف. الميم : ماء. العين : عين. السّين : سن. الياء : يد. . . الخ) أدركنا أن القأف 
(= القوف) بمعنى «قرد» عروبية» أو عربية» لاشك فيها. (أنظر : نسيب الخازن ؛ من الساميين 
إلى العرب» صفحة 39).. 

ويذكرنا حديث الكلمات التي يقال إنها سنسكريتية (هندية) بكلمة مصرية أخرى هي كلمة 
«أبو) 300 (فيل) . ويقول الدكتور محمد يوسف (المصدر السابق) إن في لمر ية تعبير Shen Habbir‏ 
أي : : سن الفيل (اطاء في «هبين) للتعريفب. بین = فيل . ومن المرجح أن المعنى الأصلي لوبين» 
هذه هو : عاجء أبيض , قارن العربية : بين = ظهر» شعع وضح /بان). وهذا التعبير يقابل 
السنسكريتية danto‏ ا (سن الفيل) . . 


سے م {e‏ | 


وما صهمنا هنأ هو كلمه 8 أطندية (فيل) التي تقابل المصرية رظ ب و abw‏ (فيل) التي جاءت 
منها تسمية «جزيرة أبو) في النيل عند الشلال الأول وتر مت إلى الأنكليزية ٤۸2۸ماع‏ وسميت 
بالعربية «جزيرة فيلة) والصواب «جزيرة الفيلة) جمع (فيل» وتعريفها. وليس من الصواب الاذعاء 
بأن العربية أحذت عن السنسكرتية» فالكلمة مص ية قويمة للغاية ٠‏ وسن المعروف للجميع أن 
اهنود أخذوا عن العرؤبية الأرامية ليس المفردات فحسب بل الكتابة المعروفة باسم «خاروستي» 
(أنظر : الخازن ؛ من الساميين إلى العرب» صفحة 85). والحق إذن أن كلمة «أبو« (فيل) وما 
قارا (508ا الهندية ١طا٠‏ العبرية) ترجع إلى العروبية ولا تأي من أقاصي اهند. 


نلاحظ كذلك أن المصرية «أسى) تعني «فيل»» ولكنها تحني كذلك «عاج» 01لا (فولكئر 


(96) لاحظ أن الهمزة في «حضاً) هي التي ثلئت الثنائي «حض» وهو الأصل الذي يقابل بالضبط المصرية وح ض» 4 (!. 
وكذا الأمر في الثلاثي «وري» بالنسبة للياء والأصل الثنائي هو دور .الذي يكافىء بالضبط المصرية «ور» ۷۴ . 
ودليل أصالة الثنائي (حخض ) أنك تثلثه : حضأء حضب ١‏ حضج ‏ حضا_والدلالة واحدة . ودليل أصالة الثنائي 
«ور) تثلیثه : ورش» ورف»' ورم - وتربيعه ¦ ورشن» دم والدلالة الأولية واححيدة . (راجع : لسان العرب : 
ورش) : 
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صفحة 2). وهذه نقطة مهمة جدا إذ يبدو أن معنى «العاج) أسبق من معنى «الفيل) هنا. فهر من 
باب اطلاق الجزء ء عل أل لاشتهار الفيل بالعاج الذي هو نابه أو سنه. وعلينا هنا أن تأخذ 
أو : ف قاموس اللغة الكنعانية هناك كلمة رأن ها ب» التى يورد ها انیس فريحة 


1) حيوان بري فيه أو لَه رائحة جميلة . 
2) رائحة. عطر. 

3) أرنب. 

4) أسلاب . 


ويشاركه «غوردون». (212 .م (Gordon ; Ugaritic Handbook,‏ في ترحمتها إلى «أرنب بري» 
hare‏ ويقابلها بالأكادية «أثابن اطقدمة . 


أما كونها تعني «أسلاب» فإن مقابلها العربي الجذر «عهب»/ أنباب» وصلتها بالأمر صلة الحذر 
«خلب» بكلمة «خلاب» الي صارت «خنب)/ (خحثاب) (لص» سارق - في اللهجة الليبية الدارجة) 
وقد تكون الكنعانية «أ ن ه ب» مقابلة للعربية «أرنب» بتعاقب وقلب بين الراء والنون والهاء . وهه 
من جذر أخر هو «رنب» وأما أن تكون بمعنى رائحة جيل أوعطر فلا أدري ما جذرها (أنف ؟). 

ويبقى القول بأن, 0 أن هب» تعني حیوانا بريًا وليس بالضرورة أن تكون له رائحة حميلة, 
اللهم إلا.إذا اعتبرناء قطا بريا ما ياتى بالزياد الطيب الريح . وهذا ما يقربنا من كلمة مصرية أخرى 
هي كلمة وطة (أ ب ى) وقد ترجمها «فولكئر» (ص 2) بالأنكليزية 41۴۲م (فهد) . وفي تصورنا أنها 
أقرب إلى قط الزباد القريب جداً في شكله من الفهد. بل هما من فصيلة واحدة. 

٠‏ هذا يدل على أن الكلمتين المصريتين دأ ب و) وداب ی» تشتركان في الدلالة عل حيران 
بري» يقابلههما في الكدعانية رأ ن هاب) . وکشرا ما تضيف الكنعانية حرف الماء وتدخله ضمن 
الكلمة كا تفعل السبأية (العربية الحنوبية). ولعل الأصل هو «أن ب» ومقابله الأكادي «أثاب, 
وجذرهما معا : رن ب». 

إن الفيل والقط البري. أو الفهدء وإنشء شئت الأرنب البري كذلك» تتفق في أنما جيعها ذات 
وناس) ب أي «سن» ۔ ولا تتفق في كونها جميعاً ذات حلب . فإذا عرفا أن را ب و» المصرية تعنى 
«الساج» (= سن الفيل = ناب) استطعنا ارب ب بين هذه الألفاظ وقلنا إن رأ ب و) هي ذاتها 
«أ ب ی» وتتبعناها هكذا : ٠‏ 

المصرية : أب و/ أب ی (التون ساقطة . 

الأكادية : أنا بو (النون مشدّدة) .. 

الكنعانية : أن ه ب (لماء زائدة) . 


381. 


العربية : نب -> ناب = سن الفيل» العاج» الفيل نفسه (بإطلاق الخاص على العام أو 
الجزء على الكل) . 

وقد يضايقنا هذا النمط من إسقاط الحروف في لغة وإضافة حروف إلى لغة أخرئ حتي 
سب أننا نتعسف الأمر تعسفاً. ولكن هذه طبيعة تطور اللغات على كل حال . ولنضرب لهذا مثلا 
يورده جرجي زيدان (تاريخ اللغة العربية» صفحة 2 5) حتى يدرك القارىء الغاية. قال : 


«أنبو كانت تدل في اللغة (السامية) الأصلية على الثمر عموماًء وما زالت تدل عليه في اللغة 
الأشورية والأرامية. أما ف العرية فقد أدغمت النون في الباء وعُوض عا بالتشديد» فصارت 
(أنه . . وأما في السريانية فقد صارت (أبا) وهي تدل على الفاكهة , . . وأما في العربية فقد حدث 
نحو ذلك ولكن «الأب» صار عندهم (يقصد : عند العرب) للدلالة عل الكل والمرعى أو ما أنبتت 
الأرض . ولذلك قالوا : الأب للبهائم كالفاكهة للناس . وتحولت «أنبو» بالابدال إلى «عنبو». ومنها 


ش (عنب ] للدلالة 7 ئ واحد 1 الثمار هو ثمر الكرم . وهذه دلالتها في اللغات العربية والعبرانية 


فلينظر القارىء ما حدث من تطور لفظي على (أنبو» فصارت «أبه) و«أبا) ودأت») ثم تحولت 
إلى (عنبو) ثم صارت في العربية «عنب»» وليتأمل ما جرى عليها من تطور الدلالة» ما بين الثمر 
عموماً والفاكهة بمختلف أصنافها, وما بين الدلالة على العشب الذي ترعاه البهائم . والدلالة على 
نوع خاص من الفاكهة ‏ فهي تثقلب بين الخاص والعام , والسعة والضيق . وهذا ما حدث للكلمة 
الصرية وأبو في مختلفة تشكلاتها اللفظية وامعنوية كا رأيا. 


إضافة صغيرة ت نوردها هنا لمعرفة الصلات اللغوية العروبية الوثيقة ؛ إذ عرفنا أن المصرية 
ر ب و) تعني «عاج». . . وهو مادة ناصعة البياض . . أليس كذلك ؟ يقابلها في الكنعانية كلمة 
«إ ب» ومعناها : درة» جوهرة کا تر مها «غوردون) (202 .م (Ug. Handbook,‏ - حجر كريم .gem‏ 
کا تعبي : اع صاف (فريحة ؛. ملاحم. . . صفحة 593). وهنا تستوي. «أ ب و المصرية 
ورإ ب» الكنعانية في الدلالة على البياض الناصع والصفاء واللمعان» عاجاً كانت مادته أو حجراً 
من الأحجار الكريمة". ' 


(#) يذكر (معجم اللغة اللاتيئية الاشتقاقي) Pictohnaire étymolegique de la langue latine‏ أن الیونان استعملوا 
كلمة 618158 للدلالة على الفيل والغاج (ناب الفيل) معأ . والكلمة عنده مكوئة من مقطعين 1-188 وهو يرجع المقطع 
الثاني 85 إلى القبطية (بنت المصرية القديمة) ناهمه ,اط والسين في 88 زائدة يونانية» ويحتار في أصل المقطع الأول 
اه ومنشأه » ونحن نراه إما «ال» التعريف العربية» أومن الجذر العروبي «إل/أل» بمعنى : لمع أشع › سطع » وبذا 
تكون elfas‏ اليونانية 7 تعڼي حرفا «الناب اللامع» = العاج. 
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حقات ق ت هد Heqit Û‏ 


كان الضفدء حيواناً برمائاً یویء إلى القوي الق أوجحدت 

الحياة . وقد مثل الأرياب الأول غالبا برس ضفدءم. وهو الذي كان 
حيواناً مقدساً لربة الولادة. وعثر عل قائيل له من العاج بوفرة فى 

المدافن القديمة. وربط ديه وبين (حاي» إل النيل الذى بمثل 

الاخصاب. وق العصر مصر التأخر صار الضفدع 5 من للبعث. وثبناه 


أوائل النصاري مُكَيْن إباه بعبارة وأنا البعسك) 3 


يدعى الضصفدع المعبود في المصرية باسمين : 


(1) «ح ف ت» ۹۲ ا . (2) «ق رر» ٩۲۲‏ . ولم يعرف الاسم الثاني قبل الأسرة العشرين . 
(غاردنر - (475 .م ,61 .69) وسنتناوشم| واحداً بعد الآخر. 


اح قات اه ط 


التاء في احرها للتأنيث والأصل 4 ق) 9ه . ويرجعه الأستاذ «إمبين) (0 .14 : E۴۴‏ إلى 
العربية : «عق » غق. خق» بتعاقب ا حاء في «ح ق» وبقية الأصوات الحلقية الثلاثة : ع٠‏ غ. خ. 
وفي (لسان العرب) : 


العنٌّ والغنٌ والخقٌ : الصوت». يصدر عن قدر تغل أو طير يصيح أو ماء يخرج من سعة إلى 
ضيق أو من ضيق إلى سعة. ولذا سمي صوت الطائر «عقعقة). و«العقعق» طائر معروف» وهو 
نوع من الغربان. و«الخاق» الغراب, و«الغققة) الخطاطيف الحبلية. وقريب متها : «نعق» 
الغراب. وانقٌ) الضفدع نقاء ونقاقاً. ونقيقاً. . إلخ. 


وسواء كانت .«عقٌ) أو (غقٌ) أو دخقٌ) لصوت الماء. والضفدع حيوان برمائي كما نعرف لا 
يستطيع البعد عن الماء ولا العيش بمتأى عنه» أو من صوت الحيوان ا يصدره ذاته (قارن صوت 
الضفدع : «نق» بحلول النون محل الحلقيات الثلاث) فإن من المقبول أن تكون المصرية «ح ق» 
٩‏ تقابل : عق» وغق., وق بتعاقب الحاء (وهي صوت حلقي أيضاً) مع العين والغين والناء . 
وتلحق بها تاء التأنيث فتصبح وح فات) ا ا تقابل : عق » وغق», وخحق ۔ بتعاقب اللتاء (وهي 
صوت ت حلقي أيضا) مع العين والغين والخاء . وتلحقي مها تاء التأنيث فتصبح يك ق . ت) ٩.1‏ (وهذا 
ش هو اسم الضفدعة المعبودة) . فهي «العقة» أو «الغاقة» . أي «الناقة) أو «النقاقة» . 


(96) وجدت مكتوبة على مصباح نصراني في شكل ضفدعة . 
أنظر : 511.م Budge ; An Eg. Hier. Dict,‏ , 
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له 
بيد أن الطريف في المنألة أن هذه الكلمة ذاتها رح ق f0 hates.‏ 
(وقد استبدلت صورة ة الضفدع المحدّدة بمحدد آخحر هو صورة دن الخمر) تعني كذلك (رجعة ) (beer)‏ 
وهي اللخمر من المسكر (في مقابل المقطر) تصنع من نقيع الشعير أوالشوفان» کا تعني (مَبَرَة) (bre-‏ 


.)514 أي حل صنع الجعة (معجم بدج  صفحة‎ wery) 
رهي هنا تقابل العر بية «غقة) ورمغقة» 2 نما يوضح ما ذهينا إليه. ولا أجد شاهداً أنسب مما ورد في‎ 


(اللسانع. . قال : 

رغقت القدرء تق عقا وغقيقاً | غلت فسمعت صوتها. وغقيق القدر : صوت غليانا. 
وغقٌ غق : الحكاية صوت الغليان» . 

فكان قذر جع في مصر القديمة كانت توق قا شديداً حتى ليسمع صرت غقها. فسميت 
الجعة «غقة). , أعني : «ح ق ت» ! 

(2) «ق ر ر» Q۲۲‏ 

يذكر الأستاذ «إمبي» كذلك» وهو على صواب» أن المكافىء العربي هو الجذر «ق ر ر» 
(41 .12.۸ : 87طمع) . وقذ جاء في هذه المادة في (لسان العرب) : 


«القْرّة : الضفدعة) ‏ هكذا بكل جلاء. والأصل : : صوت الضفدع › » مثلما هو الال 5 


ع ق ت»» حين يصيح : فرررز. قال ابن منظور : 


«والعرب تخرج من آخر حروف الكلمة حرفا مثلھا؛ كما قالوا : رماد رمدّد» ورجل رعش 
رغشیش» وفلان دخيل دحلل . وأنشد يصف إبلا وشرا : 


ئ عيرم ny‏ 5 
کان صوت جرعهن المتحدر 00 صف قت أذ اذا قال ٠‏ هاءعن4ن 
مو جر عھن 1 ب سفراق إذا دال , كردا 


اليس صوت الضفدع في قرقرته أقرب من صوت الشرقراق (= شقراق) (ضرب من 
الصقور)(02) وأوضح حين تسمعه : قرز ؟ وهذا ما جعل اسمه في المصرية «ف رر) ٩٣١‏ حذو 
النعل للنعل» أو الصوت للصوت . والراء المكررة في «ق رر» هي ذاتها الراء لمشددة في «فرة» 
(الضفدعة) . الفرق الوحيد أن «قرة» مؤنثة و«قرر» مذكر. ويبدو أن الغليّة في صراع الآهة الضفادع 
كانت» بعد الأسرة العشرين » للاكوريمهها ؛ ؛ فكان للمعبود «ق ر ر» بعد أن كانت للمعبودة 
«ح ق. ت» من قبل ! 

إضافة صغيرة » للفائدة العامة : ففي اللغة النوبية يسمى الضفدع «أَمَنْ كرك aman KêrkÎ‏ « 
(بدر ؛ اللغة النوبية» صفحة 149) . وهو اسم مكوّن من كلمتين : 


(97) في اللهمجة الليبية الدارجة يدعى نوع من الطيور : انق - ۳أ وقد تكون النون أصلا نون الملكية أو الاضافة كما 
هي في الليبية القديمة والمصرية › بمعئى وذ أو وصاحب» 2 . قر أى : ذوقر, ذو الصوت / المصوت) . ولکن 
الطيور كلها مصوتة . فلعل التخصيص جاء من طبيعة صوت هذا الطائر «قرر» (مثل الشرقراق). : صوت مزعج 
لا تطريب فيه ولا تغريد. © ْ 0 
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)01 «أَمَنْ : ماء (فثي ,' كذلك في اللهجة الحبالية : أَمَنْ). 
(2) كرك : قرّاق = الْصدر صوناً كصوت البط (الذي يدعى في العربية : قرّاق) 
6 . أو : فرررررق» ٠‏ (وفي المصرية تسمی «الورّة» المعبودة : : القرّاق العظيم The Great‏ 


. ( Cackler/Q r r. w r 

امن كر ك) اشا - في النوبية) = قرّاق الماء. ولست أدري هل جاءت تسمية طائر 
«الكركي ؛ - وهو يشبه أبو قردان / مالك الحزرين» طائر مائي ‏ من هذا الباب أم أن له أصاك اخرلا 
أدريه ! 

وإضافة أخيرة ؛ يذكر «بدج» في معجمه (صفحة 764) أن كلمة ۵۲۲ تأت | سم علم في 
المصرية القديمة. وهي صارت في القبطية «كرور» Krour‏ . ألا يذكرنا هذا باسم «قرّان» وهو اسم 


علم كما يذكر أبن منظور في مادة «(قرر»› وباسم «قرة) وهو اسم آي العالم النصراني العربي ي المترجم 
«ثابت بن قرة) ؟ هو كذلك ! 


تارجم 2١‏ و ka‏ العادة بأنها تعنى «صسحر) ومنهبا اشتفت 
«ح 3 ءيق لإقكالا (ساحر). وهتاك معبودة مرمطة بالتاج الفرعوني 
تدعى «ورت. ح ء ى هاا .كانه (الساحرة العظمى. أو : 
عظيمة السحرة) 


يقابل «إمبير) Ember ; Egypto-Sem. Stud.)‏ ( كلمة 4 ك ء) المصرية بالعربية «حكل )0 
وذلك عن طريق ق تعاقب الشمزة واللام وما كثيرا ما يفعلان؛ ولا يوجد اللام في رموز الهيروغليفية . 
وحين نرجع إلى مادة «حكل» نجد من مشتقاتها : 

«الحكلة : كالعجمة لايبين صاحبها الكلام . 

وكلا م الكل : كلام لا يفهم . 


وك عليه الم ر وألحكل واحتكل : التبس واشتبه 
واحتكلت الأخبار : : أشكلت». 


وهذه كلها تناب مقام السحر الذي هو في أساسه غموض واشتباه وإشكال» سواء في لغته 
أو عمله ا معروف(278) : 
ز8 9( ل تفوتنا الأشارة إلى أن كلمة لاسخر) ف العربية مشتقة من (سعحرع ومر م هذه المادة : : اسر أو السخر «وهو آخر 
الليل قبيل الصبح . وقيل : هو من ثلث الليل الأخير إلى طلوع الفجر. والسّحر : قطعة من الليل». ہے 
العرب) , 
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وقد فر ابن منظور «الحكل» بأنه : العجم من الطيور والبهائم » في شرح قول الشاعر : 
لو أنني أغطيت علم الخكل * علم سليان كلام النمل 

وليس ثمة ما يمنع من فهم «علم الحكل» على ساس آنه «علم السحر» أو «علم السخرة) 
أي العلم الغامض المبهم. ومنه علم لغة الحيوان وكلام النمل الذي اشتهر به سليهان. 

ويبدو أن مادة «حكل» في الأساس تدل على الغموض والابهام كما تشير إلى الظلمة والسواد 
وکل ما لا يتبين. 

وحين نقلب حروف هله المادة نجد : 

حلك. الحلكة : السواد. حالك الليل : مظلم الليل. الظلام الحالك. 

كحل . الكحل : مادة سوداء تظلل بها العين. وكحل عينه : سوّدهاء واكتحل كذلك. 

كلح . الوجه الكالح : ضد المضيء. الكالح : العابس المسود. 

هذا من حيث مقابله «ح ك ء» ب«حكل» . لكننا نجد في مادة «حكأ» في العربية شيا لافتا 
للنظر : ' 

وحكا العقدة : شدّها وأحكمها. 

احتكأ الثىء في الصدر : ثبت. ومنه : احتكأت العقدة. يقال : سمعت أحاديث فا 
احتكأ منہا في صدري شيع أي : ما تخالج) . 

ومن المعروف الصلة بين السحر والعقد. أو الحكأ = إحكام العقد. ومن ذلك «النفاثات في 
العقد» أي الساحرات» كما ورد في القران الكريم (سورة الفلق /4) . 

وإذا كان «الحكأ» يعني أصلا : العقد والشد والثبات والاختلاج» كيا هومقرر, فإن الصلة 
بين هذه كلها وبين السحر واضحة» خاصة أن «الحكا» يستعمل أصلا 5 للدلالة على رش العقدة» › 
وهو سلوك سحري قديم محروف . وقريب من هذا مادة «حوك» و« حيك) ومعناها : : تسج . حاك) 
يك ومحوك» حياكة. وما الحائك : الناسج . وهذه متعلقة بالعقد ؛ إذ ينس الساحر سحره 
نسجاء أورجوكهي, فهو «حاثك» السحر. ومن ذلك قولنا : حائك المؤامرة ‏ وذلك في جال تدبير 
الشر والاعداد له. وما السحر في الغالب الأعم ‏ إلا تدبير للأمر (أو المؤامرة) بالسوء . 

وهذه الكلمة م ك ء» ترتبط كلمة أخرى في المصرية هي ج فا سا التي يقول عنها «شيرني) 
)51 .م Cerny : Ancient Egytian Religion,‏ إا إحدى صفات المعبود «تحت» باعتبارها نطقه الخلاق 
Creative utterance‏ إلى جانب قوته السحرية magic power‏ وح ك ء) . ويقول «غاردنسر 
(Eg. Gr., pp. 463, 580)‏ إن ؛ لج و» س ا تمثل النطق السلطوي الخحاز م (authoritive utterance)‏ . 

وما دام الأمر متعلقاً بالسحر وبالنطق السلطوي الجازم» فإن من الواضح أن دح و» المصرية 
ليست إلا «وحي» العربية عن طريق القلب (وح <> ح و : 


ج > وهذا يعي ارتباط السحر بالليل والظلام (السحر) على وجه المخصوص ٠»‏ ما يؤكد الصلة المعنوية بين «الحكل» 
و«السحر). 
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«الوحي : الاشارة والكتابة والرسالة والإهام والكلام الخفي » . 
وهذه من صفات المعبود «تحت» ذي الكلمة الخلاقة وخترع الكتابة » أو الموحى اء عند 
قدماء المصريين . 


حم .كع للا hem ka‏ 


لقب يعني «العاقل» أو والحكيم). وقد عرف به رجل عاش ف 
عصر الأسرة الأول على عهد املك «سمتى». وهو يعادل اللقب 
المطول١<‏ س دء. ٿث ى- ب ی. ت ی» ډا.ط- 8.597 0 5 الذى 
يرجم ب «المستشار الللكي)* أو «خازن ملك مصر السفل)””, وكان 


ذا نفوذ عظيم . 


ٍ اسم الفرعون «سمتى » معروف في عصر الأسرة الأول ؛ وهو عصر توحيد شطري مصرء وهو 
أصلا (س م. ٿ ء و ی» ( رام أو ضام الطأتين = موسر الأرضن) . 


أما اللقب المطول دس دء. تی ۔ ب ي. ت ى» فهو مكون من كلمتين : «س دء. 
ٽ ۍ» + «(ب ي. ت ی». وقد ترجمها «سدج» : المستشار الملكي (Royal Chancellor)‏ وترجمة 
«(ييفين) : خازن ملك مصر السغل .(The Treasurer of The king of Lower Egypt)‏ وكلمتا «ملكي» 
ودملك») (مصر السفق) جاءتا ترحمة للكلمة الثانية في اللقب : «ب يي ت ى» أرط » وأصلها 
«رب ي» برط 3 نشت فصارت «ب ي ت) ا ر موألحقت إليهاياء النسبة فكان رب ي ت ى» رار ط. 
وهي تعني : ملك» وبالتحديد : ملك مصر السفل» أي الدلتا . وقد وفيناها حقها من البيان في 
مادة وسات» من هذه الدراسة. . فليرجع القارىء إليها . 

وتبقى لدينا الكلمة الأول «س دء . ٿ ی». وهي كرفيقتها : التاء للتأنيث» وإلياء للنسبةء 
في آخرها. وتبقى «س دء) 08 8 التي تر ها «بدج» : مستشار )011٥6110۲(‏ وترجمها «ييفين) : 
«خازن» )۲۲٥۵‰۰۲8۳‏ . والترحمتان قريبتان بعضهما من بعض . فكيف ذاك ؟ 

في (معجم فولكنر» (صفحة 258) نقرأ : 
اس د ء يي ث) ¥ 48 8 : حاتم طابع 
س د ء و) 8W‏ 0 5 : حامل الأختام (وهي نفسها وخ ت م و W‏ ۲۳ ) 
اس دء ونت) 3101 8 5 : کنوز» أشياء ثمينة . 
وس دء وات ي و) لا wy W‏ 2 4 5 : خرّنّة (جمع خازن) . 


Budge ; The 6005 of The Egyptians, ll, p. 114. # 
5. Yeivin ; The Ceremonlal Stale-palette of King Narmer, (Studies in Egyptolog and Linguistics), .م‎ 42. sk 
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وهذا يعني أن الجذر وس دء» يدل على الحفظ والمنع. كالختم والطبع والكئز والشزر 
ونيحوها . 
في العربية نجد الحذر الثنائي «سد» ومنه الثلاثي : 
سدد : السَّدٌ : الغلق 
اشر : الكلة (الحجاب) . 
: السدفة : الظلمة . 
سدل : السّدل ٠‏ الستر, 
سدم : سدم الباب» وسطمه : أغلقه 
سدن : السدن والسدانة : الحجابة. السادن : الحاجب _- وهو : نخادم الكعبة والأصنام (في 
الجاهلية) . 


مبذا شح أن «س د ء ت ى) نسبة مؤنثة إلى «س د ء» التي تفيد الحجب» فهو «الحاجب» 
ى الوزيرء و أو المستشار) وهو «الحاجب» (أي خازن المال» صاحب الخزانة أو حامل أختام 
0 الملكية التي تحوي نفائس الملك ومقتنياته الثمينة). . أعني أنه : السادء السدّار» السادف. 


السادل» السادم» أو. السا . وكل ما في الأمر أن اطهمزة في المصرية حلت محل حروف أخرى 
في الجذر الثنائي «س د) ‏ کا فعلت العربية بالضبط . . والمعنى واحد. 


فهل اتضح الآن اللقب «س دء ت ى. ب ي ت ى» الذي بدا لنا غريباً في البداية ؟ 


٠‏ فلنمض إلى وح ملك ء٠‏ ه 0 نا وتنظر في أ مره. وقد نقرأه وح م ك) بدون إيراد الهمزة. 
: عاقل ۽ حکیم . فترى أنه مقلوب وح ك م» العربية التي أدت إلى «حکیي»“. ولكن 


(99) كتب «ه.ر. هول) في کتاره (تاريخ الشرق الأدنى القديم » صفحة 08 1( (H.R. Hall ; The Ancient History of‏ 
(108 .۴ ,َع e Near‏ عن شخصية مهمة في ذاك العصر البعيد (عصر الأسرة الأولى) اسمها لديه (8اة390) أو 
(808او1) کہا يكتبها بالخرف اللاتيني (قارن القلب المكاني هنا). وقد اكتشف في قر صاحبها تسجيلات دينية 
كثبرة . وفيها تلا من الزمان صارت هذه الشخصية في التراث المصري ملكا تقياً مثقفاً (أي حکیا) . ويرجح أن 
في عهده كتبت فصول من (كتاب الموتى) . 
وني عهده ‏ كذلك ‏ نرى أول ذكر لمهرجان «س د) 560 أه اھ۷ااوه۴. 
ويترجم «هول» كلمة «س د» بمعنى «الغاية) أو « الماية» he End‏ وهي حرفيا : «الذیل» اھ۲ 158 

وقد كتب الككثير عن «مهرجان الذي يل» هذا (راجع Wainwright : The Sky-Religlon Se‏ وهو احتفال كان يقوم 
فيه الملك بأداء رقصة للآهة مرتدياً ذيل حيوان (طوطم) كل ثلاثين عاماً ‏ إذا ما طال عمره ‏ أوبعد الأحداث 
الكبرى» طلبا أن تطيل الآهة عمره (أنظر 714 )Budge : An. Eg. Hier., p.‏ . وما متنا هنا هو كلمة وس د) 0 5 
(التي تكتب كذلك ۵ دو را م .وهي - في ظبنا ‏ ذات صلة بكلمة «سد» العربية ؛ فإن ذيل ا 
إلا «سدًا» مانعاً أ أوستراً واقياً - كما تعرف. وهذه من مادة «سدد» (ثنائيها وس د)). فإذا م تكن القراءة 0 8 ر أو 
(جذر ۷٤و‏ من باب 3 نطق 0 ). فإننا واجدون في مادة «سطط» (ثناثيها وس ط» ) العربية می الاخفاء. 
كذلك في «س ت» التي أدت إلى الثلاثي «سته» وداست» رما يقابل «الذيل» عند الحيوان) كما أدت إلى الثلاثي 
«ستر) ومعنى الاخفاء ذ فيه لا يخفى ! 
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الكاف تقرأ أحياناً قافاً فهي إذن دح م ق ء» 093 ا (وطبيعي ألا يكون لها صلة بالحمق الذي هو 
ضد الحكمة بالطبع !) فلا بد من مراجعة تبين جلية الأمر. وهذا ما نجده في الأكادية. . إذ نقرأ في 
تلك اللغة العروبية : 

إميقو : وتعني «قوي» كا تعني «يصلي بحرارة» . ومنها «بعل إموقي) (= الرجل القوي). وها 
معنى ثالث هو : «حكمة» . (247 ,81 .مم ; (Welr‏ . 

ومن الواضح في العربية الصلة بين «الحكمة» بمعنى الرزانة ف العقل, والانقطاع للنظر 
العقلي (تقابل الصلاة بحرارة في الأكادية) ورالحکم» بمعنى التحكم 531 والسلطة .. وفي الأخيرة 
۔ کیا في الأولى ‏ معنى «القوة) . والشي ء نفسه يحدث في الأكادية ؛ فإن الجذر الذي اشتقت منه 
المفرداث ذات الصلة بالأمر هود! م ق» - والعين في تلاك اللغة تبدل ممزة كيا هو معروف ؛ فهو يقابل 
الحذر في العربية «عمق). 

قإذا أحذنا «عمق» وجدنا منها : العمق - أي بعد الغور. عمق» يعمق» عمقاً وعموقاً. فهو 
(عميق) . وهذه صفة ة الحكيم عميق الفكر والنظر في المسائل» فهر «(يتعمق) فيهاأ عادة , 

لكن الخحذر «عمق» يؤدي بنا من ناحية ثانية إلى الرباعي وعملق) والصفة منه «عَملقٌ» 
و«عمُلاق» ودعمليقٌ». . أي القوي الشديد"2. وهو ذاك «الحكيم) (من الحذر : حَكم). 

يؤيد ما ذهينا إليه ما في اللغة العروبية الكنعانية ؛ إذتعني دع م ق» في تلك اللغة : «حکیم» 
- كما تعني : المكان العميق » أو الوادي . (فريحة ؛ ملاحم وأساطير. . . صفحة 548). 

ولم ينته القول بعد. . 

إن النظر في رسم هذا اللقب باهيروغليفية قد يفتق لنا معلىّ آخر. فهو عند «بدج» EAN‏ 


: a 160 كسام دك‎ 00 ‘lech. 
8 ولكننا تعجده عند «فولکتر) ( صب شه 9 ) في صورتن‎ 


كاهن الروح . أمسمز يمل مهل 1 00 1 
خدمة الروح . OI‏ كلل 


ونرى أن «سادن» و«سدانة» تقابلان بالضبط معنى «كاهن الروح» و«خدمة الروح) حسب 


ترجمة «فولكئر) لوحم كع الأول حسية محدّدها صورة ة الرجل اجاثي على ركبته الماد يده ابتهال 
35 خادم) والثانية م جرد محدّدها علامة التججريد في الميروغليفية طم 


(1) لح م) hm‏ : 3 خحدمة. لس حولم قارن مادة لح م. نات ر» في هذه الدراسة) . 


)100( تختلط مادتا «عمق» و«عملق)في الحربية » فان «العملقة : تعميق ا . وقد تقلب «عمق)» إلى (معق) ؛ 
ففي قوله تعالی : (وَعَلَ کل ضایر ياين من كل ج عميق) قال الفراء : لغة أهل الحجاز معيق . (اللسان. 
مادة : عمق). ونرى أن اللحذر الثنائي وعم يدل في جموعه على القوة في أي شيء (راجع مادة «ع م و» ف 
هذه الدراسة . 
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(2) دك ع) 3غ : نفس» روح. (أنظر مادة وك ء» في هذه الدراسة) وقد قابلناها بالعربية «جاه» أو 
«قوي). 

وعلى هذا نكافىء «ح م. ك ء» (أو : «ح م. ق 28 0.03 |١‏ بالعربية وحمو جاه), «حمو الجحاه» 
- أي «عبد الجاه» . أو « همو قوي), «حمو القوى) = «عبد القوي» . 

والله أعلم بالصواب ! 


ح معن شار 57 hem- neter‏ 


لقب يطلق على الطبقة العليا من كهنة العبد. ويعتى حرفا : 
وعبد الرب)» (26 .م (Budge ; The Gods of The Egyptians, ÎÎ,‏ 


هذا اللقب يتكون من كلمتين : 

(1) «ح م٠‏ 80 (ويرمز للكلمة هيروغليفيا بالعصا) : يد خادم . (غاردنر : .م ,© Eg.‏ 
1 ). عربيتها : «حمو). «جي» . وهي تعود إلى «الحاية» أى ي المنع : إذ يكون العبد في حى 
مولاه» فهو حمي به. 

ونلاحظ أن وح م1 ”إا ني المصرية تحني العظمة والخلال. وهي كذلك في العربية» فمن 
الحذر «حما» تشتق والحمية) أي الأنفة والعزة . (أنظر مادة رها ف «اللسان» لزيد من الیل عن 
المشتق من هذا الجذر ومعانيه المختلفة وقارن : «مولى» إِذ تأتى بمعنى «(سيّد) وتأتي بمعنى «عبد» 
كذلك). 

نلاحظ أيضاً أن التفرقة بين المعاني المشتقة من «ح م» في الكتابة ا هيروغليفية تكون بوضع ما 
يسمى «المحدد» أي الصورة المناسبة بجانب الرمز 1 (العصا التي ترمز إلى الحراية - لدف لتدل 
على المقصود. فإذا كان المعني «خادم» أو «عبد» وضعت صورة رجل جاث ۵ على ركبتيه باسطأ يديه 
متضرعاً. وعندما يراد الجلال والملك تكون صورة فرعون جالساً بيده صوبحان. . وللتعبير عن المؤنث 
(2م.ت) أي : حادمة» مه أو حتى : زوجة - تصور ر امرأة جالسة . . وتسمى الملكة «ح م. تت 
- ن س و» "۳.۲١ 8W‏ (عربيتها : «حمية نشأ) = زوجة الملك)» كا تسمى كذلك وس ت . 


اح م ٿت) 81.001 (عربيتها : ا(0 الحمية) . وهناك كلمات كثرة تعود إلى الجذر وح م) غير 
هذه. 


(2) «ن ٿث ر» 1م : الربء الال المعبود. (عربيتها : ناظر. راجع مادة ونث ر» في 
هذه الدراسة لمزيد من البيان) . 


Seemann 
أي «السيدة» . وكلمة «ست» بهذا المعنى أصيلة في المصرية, وهي في الكنعانية (ش ت) . والأصل تأنيث بالتاء‎ )101( 
. لدس»؛ «ش» بمعنى : إنسان» رجل‎ 
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بذا يكون «ح م. نات ر» يكاقء : مو نظر = حمو ناظر/ «حمو الناظر»:= عبد الرب . 
وهذا اللقب يقابل اللقب البابلي المشهور «حمى . رابي» (حموربي/ حمو راب) أي «حمو الرب» 
أو «عبد الرب». وقد يكون المقصود «المعحمي بالرس» (حمي الرب) ‏ كا استعمل خلفاء بني 

العباس : المعتصم بالله. الوائق بالله » المعتضد بالله . . إلخ . كل ما في الأمر أن المصريين القدماء 
استعملوا كلمة ون ت ر» والبابليين استخدموا كلمة «رب» والعباسيين اتخذوا كلمة «الله» والمعنى في 
جميع الأحوال واحد. ۰ 

أما غير «الكاهن الآكس من هذه الطبقة العليا من الكهنة في المعبد المصري القديم فيحمل 
لقباً آخر هو » م ك ء» 8- مط . والرمز ال ميروغليفي له : عصا (العبودية) ويدان مرفوعتان 
(الرفعة والسمو والمئزلة العظمى = جاه. أنظر مادة «ك ء» في هذه الدراسة). ويقابل هذا اللقب 
عربيًا : وحمو الحأة) . 


وأما رئيس الكهنة فيدعى : «(ح م. . ت ر. ت نباى) ۷ م ٣۳.۸۲۲.‏ . وهو لقب 
يعني : ارئيس دام (سدنة) الرب») . حرفيًا : : (خادم الرب الرئيسي) . 

جاء في (لسان العرب) : 

«التابثُ (قارن : ت ب مط ا) : الكبير من الرجال. والأنئى : تابة» . (مادة «(تبب»)). 

وقد سبق شرح لح ماء وينظر شرح «ن ت ر» في موطنه . فإذا أردنا المكافأة بالعربية قلنا 
إا : «رحمو الناظر التابث). 

أخبراً نذكر أن لح م. . dQ‏ ر) nir‏ .0 ا ظلت لقباً مستخدماً في الكنيسة القبطية في 
صيغة (هُنت) غصوط 2192 , وهذا ما يظهر كيف تجرى صروف الزمان على الألفاظ فتتحول 


صورها وتتبدل حتى تتشوه تشوهاً يخفى معه أصلها الأصيل؛ فتحسب من جملة الدخيل وهي 
العربية القحة. 


ح ن ب JI ١‏ 5 1 تضمهه 


معبود قد يكون ربا لغلال الأرض ونتاجها. وترد كلمة 
وح ذ ذب ث» في إكتاب الموتى) لتعنى نار الأرض والفاكهة . 
وتذكر صلة هذا العبود بمديئة «حنن - سو إحاليا ٠‏ أهناسيا) فى 


«لوح حورس» الذي غرس ذرباثاً له مزرعت كرم. ويسمى أحياناً 
2 3 ب ی) 00000 


Budge ; The Gods of Egyptians ; p. 22 (102) 


)103( المصدر السابق » صر, 63 , 
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يترجم «بدج» (ح ن ب ت ٤ط‏ ہ ا بأنها تعني «أرض الب ميرة) (Gorn-land, provision)‏ 
. وهذا يجعل المكاقء العري ها : خپ ھبوا . والنون زائدة (حنبي = حب ) . 


لکن غرس مزرعق الكرم (6/3105 ألا )tw0‏ وورود اح ن ب» ملازمة للكرم تجعل المقابل 
العربي «عنب» أقرب. وبذا تكسون + لح ن بب» = علب. رح ن ب ت» = عنبة (مؤشة) . 
وح ن ب ى» = عنبي (الصفة بياء اللسبة) . وكل هذا بتعاقب العين والحاء , 


ٍ وقد وردت (عنب) في القران الكريم مرتين مفردة» وني إحداهما مشتر قترئة بالحب : قايشا فيهًا 

حب َنْبا وقضباً) (عبس/28). وجاءت تسع مرات بصيغة لجع «أعناب» » مقترنة في أغلب 
الأحوال بالجنات واللحدائق والنخل والزيتون والفاكهة والْحَبٌ والزرع» ما هو من ثيار الأرض 
وفاكهتها . 

فإذا كانت كلمة «عنب» تدل الآن على ضرب معين من الشجر ذي العناقيد التي يتخذ من 
عصيرها الخمر المعروفة» فإن الجذر وم ن ب» تقلب به الخال بحسب الزمان والمكان . فهو كان ف 
الأكادية (الأشورية) والآرامية «أنبي) ويعني الثمر عمو وأدغمت النون في العبرية وشددت الباء 
فصار «آبه) - واشتقوا من هذه اللفظة الفعل ((أبسب) أي «أثمر». ونجده في السريانية (أبا» وهي 
الفاكهة على التعميم » كالتين دالخ والزبيب واللوز والرمان. . . إلخ . وني العربية هي «أبُ» 
(وَفَاكهةٌ وَأبا) وفسرت على أساس أا تعني ا مرعى والكلذ أو ما أنبتت الأرض . (جرجي زيدان ؛ 
تارخ اللغة العربية» صفحة 52) . 

ويبدو أن الأكادية «أنبي» تطورت في العربية إلى اتجاهين, أحدهما حذف النون وشدّد الباء 
فكانت أت (نبت» مرعى » کاڈ والآخر أبدل اطهمزة عيناً واحتفظ بالنون فكانت «عنب)( ا 
وقد تعاقيت العين م الاء ف المصرية ١ح‏ ل تب ) وفيها المعنيان : النبت 5 کان» والفاكهة , 
وحصص نتاج الكرم . فهي من جهة تقابل «أب) (= حَبْ) وتقابل من جهة أخرى «عنب» - وكلها 
مرتبط بعضها ببعض . 


Hu fh ج3‎ 


عرف عند اليونان ماسم ١‏ «سفنکس» 5٥۸٣‏ وهي كلمة يشصد 
ما ف الأصل كائن له جسم حبوان وراس إنسان . وقد عرفت قائبله 
عند البونان والمصريين» وأشهرها ذاك الموجود بالغفرب من أهرام 
الخيزة يكون جرءا من مدفن الفرعون «خفرع) (إحوالي 250 ق .م( 
(104) الواقع أن العين في «عنب» هي التي أبدلت همزة في الأكادية وأ نبو أو على الأصح في الكتابة المسمارية ولعلها كان 


ذب ؛ إذمن المعروف أن الأكادية أبدلت العين همزة في الكتابة المسمار نة السومرية الأصل التي لا حوى رمزا 
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وله جسم أسد ورأس إنسان لعله تیل لوه «خفرع» ذاته » يواجه 
الشمس . ويقال إن هذا التمثال كانت طمرته الرمال فظهر صاحبه 
في حلم للأمير «تحتمس») واعدا إياه بحكم مصر إن أْاح عنه الرمل . 
وقد فعل. فحكم وادي النيل تحت اسم «تحتمس الرابع) (1425- 
1417 6.3). وكان ينظر هذه لتاثيل باعتبارها حامية دافعة للشر 
في مصرء بینما كانت فی بلاد البونان شرا پستعاذ منه . 


يسمى هذا التمثال الشهير عند أهرام الجيزة «أبو المول» في العربية . 
ويؤكد (ابدج) )361 .م (The Gods of The Egyptians, ii,‏ الفرق الكبيربين «السفنكس» اليوناني 
والمصريء فقد جاء الأول في ساط باعتبارة ابن «تيفون» و«خميرا» وكان مجدحا برأس امرأة ذات 
ثديين دائياء بيا يشبه الثاني الأسد برأس رجل دائ . ويقول : «إن (سفنکس) البيزة كان يقصد 
به أن يكون حارساً وحامياً للأموات ومدافهم, ولا شيء آخر. وما ردده «بلوتارك» وغيره من كونه 
يمثل الحكمة الغامضة عند المصريين تجرد خيال . وقد اعتقد صائعو (السفتكس) في مصر (أي : 
أبو ا هول) أغبم يقدمون مأوىٌّ ضخما لروح رب الشمس» » يتنظروان أن نسكنه لتحمي موتاهم» . 
وتدفعنا طبيعة الحباية والقوة والحراسة في «السفتكس» المصري إلى النظر في دلالة اسمه الذي 


يشر إلى هذه الخصائص ويحمل معناها لا ريب» ومقارنته بها في العربية. 
تلاحظ أولا أن هذا الاسم يكتب بالرموز لهي وغليفية هكد 0 fe‏ 
وهو يقرأ عادة جح و) Mw‏ م بمعنى القوة أ والحاية («بليج» ؛ نفس ادر الاب . ويقول 
لابدج) إن «سفنكس» الحيزة (أي : أبو الهول) قد يكون شید في وقت عمت فيه عبادة الأسد ف 
الدلتا أو مصر السفل» را وضعت صورة الأسد الرابض على يمين رمزي «ح» و« في الهيروغليفية 
هذه الغاية . وقد یکول هذا امقبولاء ولكن المقبول ل والمنطقي اعتبار الأسد |! لرابض حرفا العا هو» ي 
هذا الموطن» حرف الام '©. وبذا تكون ١م‏ و الثنائية وح و ل» الثلاثية . ۰ 
كلمة «حول» العربية المكافئة تقدم المعنى المقابل للقوة Strength‏ والحياية / المئعة Protection‏ 
(كما ترجم «بدج» بناج , فالحول هو القرةء وهو «الحيل» كذلك وتشر الاشتقاقات من «حول» إل 


القوة والنشاط والحركة جما يقابل ren‏ . كا تشير إلى المنعة والحاية : حال يحول, حلا ٠‏ 


وحيلولة : منع ودفع Pt‏ , ومن هنا نری أن '١‏ حول) تُؤدى معنبي القوة وا حاية وهى الفكرة 
من «السفنکس» المصري (أعنى : أبا اهول) الله : “رفي الأصل : أب الحول - وقد تعاقبت الححاء 
والطاء وهما من منفذ صوت واحد تقريياً. أما «أبو» ٠‏ أبو الهول) فهي ما يقاب : «أخو»»ء «ذو) 
بمعنى تلازم الصفة (الاسم المضاف) . تقول : أبو الفضل» أخو الفضل» ودو اتمضل = صاحب 
(105) لا پوجد في ما اصطلح عليه من «الأبجدية) المصرية حرف اللام» وهو يبدل غالباً راءً أوهمزة» أو يسقط ٠‏ لکن 
الأسد الرابض أعتيره «شامبليون» لاما عند فكه رموز الميروغليفية في تحليل اسمي «بطلیموس» ووكليوباترة) . 


وهذا الرمز ذاته يقرأ راء في مواطن أخرى . 
(أنظر : .14 Gardiner ; Eg. Grariiar. n‏ .19 .م (Budge ; Egyptian Language,‏ . 


393 


الفضل / أبو المروءة» أخو المروءة» ذو المروءة = صاحب المروءة / أبو الحول› أخو الحول» ذو الحول 
= صاحب الول (القوي» الحامي )21999 , 


لکن لا نستيعد أن تكون «أبو» التي تسبق «اهول» (الحول) أصك هي أداة التعريف في 
المصرية وب ع) 8 م (= با) التي التقلت 1 القبطية 6م ,لهم . فيكون / صل المصري القديم 
«ي ء.ح و (ل)» (با حول = ہو الحول۔ ا ي القوة» أو القوي) وصارت : بو أبو الخول. (أنظر في أداة 
التعريف : .112 .ص (Budge : Egyptian Language,‏ . وقد نقابل ‏ من باب التسهيل - المصرية (يا 
حو(ل)» (١00)1م‏ بالعربية : «باحول» التي تأني بمعنى «أبو) (با عزیز» با سليم» با خليل) في 
بعض اللهجات العربية , 
هذا ما نراه. لكن للدكتور أحمد بدوي رفي موكب الشمس» الحزء الأول صفحة 223) 
رأيا يُرجع فيه نشأة اسم ١أ‏ بي الهول» إلى الكنعانيين من الأسرى الذين «من الراجح أنهم أقاموا حول 
منطقة أبو ال هول يعبدون إللههم (حورون) وكان يرمز إليه بطائر في هيئة الصقر ثم ينطلقون إلى 
أبو المول ولا يجدون حرجا ني خلق الصلة بين معبودهم ذاك وبين الشمس التي قدست في صتم 
أبو الهول. . . والغالب أن يكونوا قد أسموا المكان كله من حول الصنم «بوحول»» «بي حول» 
بمعنى «يبت حول» وأن يكون ذلك قد حرف مع الزمان إلى كلمة «أبو الحول» التي يحملها التمثال 
اليوم علا عليه وله وحده يعلم الغيب من كل آم . انتهى نص الدكتور بدوي . 


وواضح أن العام اکير حن . فما يبدو. بعر وبية ة اسم را بو ال هول) وحاول تأصيله» عن 

طريق التخريج والترجبح . وما نظن أن قد فاته أن (حورون) معبود الكنعانيين هو ذاته «ح ر» 
(حور» حورس) لسري أي الصقر» طائر «الحر» العربي (ويرمز لحورون الكنعاني بطائر في هيئة 
الصقر). ولكئنا عرفنا أن «أبو الهول» (السفنكس امصريٍ غير ذي 6 ولا صلة له مبيئة 
الصقرء ووجود الأسد ارايض يسم أسمه ا هي روغليفي » حرفاً كان أوتخدداء ألصق بمعنى القوة 
فيه (الحول» الحیل). أما أن يكون الأصل ابي حور) (- بيت حول) أو«بي حول» ( وبيت حول» 
فذلك بعيد لانعدام الصلة بين «خور» والتمثال. . اللهم ! إلا أن نجعله بمعنى «بيت القوة 
(الحيل)» ؟ 


وقد رأين ما ذهب إليه الدكتور بدوي معتمدً عل التخريج المعتمد على التشابه اللفظي دون 
دليل من : نقش أو أثر يثبت ما يقول . وهذا ما يجعلنا نميل إلى الأخذ با سبق ذكره من بيان . 


(106) نستصرب المقارنة هنا باسم د ر هذا هو اسم إمبراطور الحبشة المطاح «هپلاسلاسي» فن اسمه يعني 
«مثلث القوة) (بوس«مم-وام1:]) أ و : «القوة الثلاثية؛ (هيلا = حيل (قوة) + سلامي = ثلاثي . هيلاسلاسي = حيل 
ثلاثي) . وكذلك أسم (هيلامريام) (هيلا 7 ل بريم . حيل مریم » قوة مريم «العذراء») . ولعل هذا يوضح 
للقارىء كيف تعاقبت الحاء والهاء في «أبو الحول/ أبو الهول» كما فعلت في «هيلا» الحبشية؛ وهي لغة عروبية 
كذلك. 


khebs-ta © [|| 7 ب س ء شاع‎ CC 


كان مهرجان «حرث الأرض» حفلاً سنوياً اشتهرت به مدينة 
الممرجان ص وخ باسرءات ١.‏ 98 بمعنى | (حرلث 
الأرض ٠°)‏ 
رص . 


هذه السمية مكونة من كلمتين : 
21١‏ اج ب س» 5 حرث . 
العربية :خېش . الفصحى : مش = خدش . أي : : جرح وحفر أخاديد ف الوجه أ و الجسم أو 
الأرض = حرث . ورخهش» ذات صلة ب( همس» (الرقم 5 والأصابع التي بخمش / يخمس / يخدش 
بها. قأرن بح الأعداد : والأرقام هذه ا 35 5 اللهجة الدارجة : ابلخبش؛ 5 


السلطان = توقيعه . أي كتابته وخطه) ٠‏ 


. رشاعي 18: أرض‎ )2١ 

العربية : طأة طاءة» طأثة, تأط (وطا = أرض). وكذلك : طيّة» تبه . 

وحرف التاء في «ت ء» يقابل حرف الطاء الذي يدخل في : «طين» وطن» طوب» طود» وكلها 
متصل بالأرض . 


وكذلك : «وط ء» = المثى على الأرض . والطية = الأرض . 


جح نب س ., نشاع) = حبش الطاة (حرث الأرض) . 


Khabsu 1G JN خ ب سو‎ 


حرفا ّا ٠‏ الآمة اللبحمية (sعتاعاك‏ 518007) . ونرد ف (ترشيمة 


أوزيريس). أحد فصول (كتاب اللمونى). يوجه إليها الخطاب مبذه 
الصفة تحيداً والقصود : أبتها الآطة الساطعة أو الناريّة. 
(Budge $ The Gods..., p. 154)‏ 


e HONORE 
, Budge ; The Gods of the Egyptians, ii, .م‎ 63. (107) 
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لنطالع الجذر «(قبس ) ٤‏ (اللسان) (وقد تعاقبت الخاء ف وخ ب س و) مع القاف ٤‏ 
اليس )) : 

«القبس : الناره والشعلة من النار. قال الكسائي : واقتبست منه علا وناراً سواء . وي 
الحديث : من اقتبس علا من النجوم اقتبس شعبة من السحر» . 

وف القران الكريم : 

روا تتش بن ورش الحديد/ 2 

علي اتيم متها يقس ا وْأَجدُ على النار هُدى) طه/10 

سانيم منها بحر أو آتيكُمْ بشهاب قبس لَعَلَّكُمْ تصْطَلُونَ4 النمل/7. 

ويرى «جرجي زيدان» (تاريخ اللغة العربية» صفحة 46) أن العرب «أخخذوا هذه الكلمة 
عن اللغة المصرية القديمة الهروغليفية ° . ويضيف أن العسرب أحذوا بعض تلك 
«الاقتباسات(199) رأساً عن أصحاما والبعضص الآخر حملت (الصواب : خمل) إليهم على يد الام 


الأخرى» كما نقل اليهود لفظ «نبي» من اللغة المصرية القديمة الطيروغليفية (كذا !) وأصل معناه : 
رئيس العائلة» أو : رب المنزل). إه. ْ 


وزيدان يشير إلى كلمة رون بم n‏ ومعتاھا : : رئيس »› ربا وما إليها . وليسث خاصةً برب 
العائلة أو المنزل . والواة قع أن اليهود لم ينقلوا لفظ «: نبى) إلى العرب من المصرية القديمة كا ذهب» 
فإن هذه الكلمة موجودة في اللغات العروبية كلها بمعنى واحد ؛ ففي الأكادية وثابوع اطود 
ومعناهاً : سیلد» رب » إله» مولى ..الخ. وهذا نفس معناها في المصرية (أنظر أي معجم للغة 
المصرية. وكذلك ف الأكادية) . 

وفي العربية يفيد الجذر «نبا» : الشرف» والارتفاع » والعلو والسمو (صفة النبي). ومنه 
نبوة = مرتفع من الأرض. ويتبادل الباء والراء» فنجد «ربا» الذي أدى إلى «ربوة» (= نبوة). 
والفعل : رباء يربو = زادء طال» ارتفع ‏ كالفعل : نباي ينبو- عظم » كر. . إلخ . 

وكا دلت «ن ب» في المصرية على «رب» (نبا = ربا) بالمعنى المجرد. نجدها في كلمة 
إن ب وات) 6100/14 0 بمعلى «جزيرة» - أي : مرتفع من الأرض رفي الماء) = (لبوة) . 

ما قول زيدان إن العرب «أخذوا» عن آهل مصر كلمة «خبسو) وحولوها إلى «قبس» فلا دليل 

عليه . ولعل أهل مصر أخذوا «قبس) وحولوها إلى «خبس) ومنها «(خبسو» . وقرينة ذلك ما نلاحظه 
في لمجة أهل مصر الحديثة ؛ | 3 إذ هم يسمون وصلة الكهرباء وكببس» وأصلها من «قبسن» (القابيسم 
أي الذي «يقبس» تيار الكهرباء من سلكه الرئيسبى ي إلى فروع ليستتخدم في منافع الكهرباء. فلا 


(108) يسميها (اللغة الهيروغليفية). وهذا خطأ ؛ فإن اميروغليفية هي صورة الكتابة (من اليونائية حرفيا : النقش 
المقدس). أما اللغة فهي «المصرية» أو «المصرية القديمة). 
(109) لاحظ كيف استعمل «اقتباسات» من «قبس» دون شعور! 
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عجب أن تبدل القاف خاءٌ عند المصريين القدماء كا أبدلت كافاً وضمّت عند المصريين 
المعاصرين . 


1 ب ر ° kheper‏ 


هذاهو ابعل العبود الذي يشار إليه باعتبارر 3 وهر والذى 


EY‏ 44 ول س 3 القدب طا أ aha ٠‏ الال 


و2 
وحل م 5 
وحد من 


«أتمى ثم سوي ب يشه وين «رع». . وطذا الود صلة فوبة ة بفكرة 
ات ۱ اذهو رمز ل اج ف (كاب دون :قد موت كي 
بوم الاله الأول وصرت دخ ب ر». لقد نموت كا ينمو الباث . أنا 
تاج كل معبود». 


في المصر 75 رخ ب ر» P۲‏ - ورمزها آل لرئيسي في اطي روغليفية صورة ة والجعا ل». ويقدم «بدج» 
ی معجمه ا معان کشر میا : 
١‏ ايكون يودع يكون له وجود» يعين» يبفى 2 یستمر» بأتى للوجود» ممدثء يصوغ ) 
يشكل» يصور, يخلق يصنع. يوجدء يتمثل في صورة شخص أو شيء ماء يحول نفسه). . . 
إلخ . )542 .م (Budge ; An Eg. Hieroglyplirc Dictionary,‏ . 
وقد ورد في (اللسان) عن الجعل : 
«والجعل : دابة سوداء من دواب الأرض » قيل : : هو أبو جعران»› بفتح اجيم وجمعة : 
جعلان. . . وفي الحديث : كما دهده الجُعَل بأنفه . وهو حيوان معروف كالخنفساء. . . وأعظم 
الحعلان ذو رأس عريض ويداه ورأسه كاماشير. . . ويقال للجعل : أبو وجزةء بلغة طيء. ١‏ 
قالت الأعراب : لنا لعبة يلعب بها الصبيان نسميها (جبّى جَعَلُ) يضع الصبي رأسه على الأرض 
ثم ينقلب على الظهر) . 


«أبو وجزة» 1 يعرفه عرب طي ء ء هو ما يدعوه عرب ليبيا «بوذرتة» (أبؤدرثة) ولا شك في أن 
كلمة لاذرنة ) ترجع لى العربية «درن» الذي هو الوسخ والقذرء وهو ما يتعامل به الجعل کا نعرف . 
ولعل ارتباطه 5 البععث عند المصريين القدماء حتى صار رمزها جاء من كونه ينقل القذر, الميت 
عديم الحياة» يدفعه كرة في حفرة ثم يبيض فيه» فيفقس البيض ليخرج فراخمه, خروج الحياة من 
الموت . کا نلاحظ أن الجعل في دحرجته لكرة القذر التي صاغها هو وشكلها في شكل دائري ( وهو 
أكمل الأشكال وأتمها حتى عند فلاسفة اليونان» ونرى أن من هنا جاءت صلته بالمعبود «تم» أو 
(أتم) الذي يعني «الكامل»/«التام») نلاحظ أنه يستخدم أرجله الخلفية في عمله ذاك دائيا» وفي 
هذا معنى «الورائية» أو «العودة» أو «الأولية» - کا سيتضح بعد قليل . فلتأخل مقارنتنا خطوة 
خطوة : 
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یری الأستاذ «إمبين0 8۴طE‏ أن كلمة وخ ب ر) ٥۲‏ في المصرية ليست شيئاً سوى العر بية 
رخلفى أبدلت اللام را ما يحدث كثيراً جدا في المصرية لسقوط اللام فيها فكانت (خرف) » ثم 
قلبت فكانت «خفر) وكتبت «خ نب ر) بالباء المهموسة لقربها من الفاء في حرج الصوت . ومن رأيه 
أن هذا راجع لصلة الكلمة بمعنى البعث وتعاقب الوجود أي : الخلف. 


وقد يكون هذا مكنأ فإن من معاني «١‏ وخ پ ر» : : وجا «(وججود) ) يصير (صيرورة) »> نحدث 
(حدوث). كا أن من معانيها : لق يصور» يصيرء يحول / صورة» هيئة» شكل. مراحل 
النمو/يمرّر» يعاقب» يتعاقب» و. . . يلق (أنظر : 584 .م (Gardiner ; Egyptian Gram ar,‏ . 


والجذر «خلف» في العربية يفيك : التشكلء والتصور والتنوع » كي يفيد التعاقب . ففي 
القرآن الكريم : كلت من بده تلك ولو ننه تعن يتمع مايا في الانض 
لفون . اما نقتم من شيئ* فاه ل تخل ري فما ركم 4 . لالوم نيک 
دنك لنَكُونَ لن حَلْفَكَ آي . «وَمُوَ الذي جَعَلَ اللي والنمار حلفةً. 

ثم هناك الآية الكريمة : 
راد إذ قال رَبك للملائكة ف جَاعلٌ 3 الأرض خليفة. وهي الأية التي اثارت دل حادًا 
وانقساماً سياسيًا ودينيًا بين المسلمين على مُدى عصور طويلة وحتى پومنا هذا . فقد يكون من معاني 
«جاعل» : «خالق» في الأرض خلقاً (- خليفة / خلف). وهنا نقارن المصرية اخ بپ ر) (= خلف) 
نما قد يفتتح بابا جدیدا للاجتهاد وتفسير الآية على ضوء الدراسة اللغوية المقارنة للعربية والمصرية» 
أو غيرها من اللغات العروبية الأخرى 

ومن الواضح أن للجذر «خلف» صلة قوية بالجذر «خلق» بمعنى : صنع و وصور. (كلاهما 
من الجذر الثنائي : : خل) ‏ وما معانٍ كثيرة هي جماع ما تصوره المصريون القدماء 
أعني الجعل. 

هنا ينبغي التئبيه إلى الاسم العربي «جعل» ‏ وجذره : اجَعَل) . ومن معاني «جَعل) الكثيرة 
القريب بعضها من بعض : «جعله : صنعه» وجعله : صيره. وجعل : عمل. وجعل الطين 
حرفا : صيره إياهء وجعل : عمل وهيأ) . وهذه حملة الدلالات ا ر إليها «خ ب ر» :م را 
المصرية (قارن : بدج) التي تقابل العربية : حالف (من : خلّف) أي «الخالق» أو «الجاعل» (- 
الصانع, المصيرء العامل . لمهبى ء أي مشكل اهيئةء أ عنى الصورة والشكل ‏ كما ورد في مدلولاات 
«جعل») . وهذا ما يوصلنا إلى «جغل) في حتلف صوره وما اشتق من اسمه من دلالاات ومعانٍ . 

كل ما سبق نظرنا | إليه متابعة لقول «إمہی إن «خ ب ر) ١‏ تقابل «خلف» عن طريق تی تعاقب 
الراء واللام لتصير دخ ف ل) وتقلی 3 للك م ل ف» . بيد أن لدينا جذراً عربياً آخر يالف رأي 
الأستاذ «امبير» ونراه أقرب إلى القصد وأوضح › وهو الجذر «حفر» الذي يقابل «خ ب ر» بتعاقب 
الاء والخاء والباء المهموسة والفاء» لقرب حرج الصوت فيها 
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نشير آولا إلى أن من «حَفر) الفعل المعروف بمعنى النقب» و«الحفرة» - وما من فعل فعل الجعل 

یلفن كرة القثر الي يدس جها سادة اتسيف وار غير أن مادة «حفر» تؤدى إلى اشتقاق كلمة 
موحية ة ذات صلة وثيقة من حيث اللفظ والدلالة عل الخلق وإعادته . بل ہا وردنت ف القران 
الكريم في موضع الرد على منكري البعث بالذات وهو الذي يمثل الحعل رمزهة الشهير في الديانة 
المصرية 3 - أعني كلمة «الحافرة) . 

يقول القران الكريم في سورة (النازعات) : 

هيوم ترجف الراجفةُ . تيمها الرادقة . قوب يَؤْمَئٍِ وَاجفة . أَبَصَارُهًا خاشعة . يَقَولُونَ أئنا 
لردودون في الحافرة . اذا كنا عظاماً نخر . الوا تلك | إن كر ة نحاسر ة4 الآيات 6 12. 

فا هي «الحافرة» ؟ 

يقول (اللسان) : 

«الحافرة : الخلقة الأولى ٠‏ وق التتزيل (أئنا مرْدُودُونَ في الخَافرَة) أي : في أول أمرنا . قال 
الفراء في قوله تعاللٍ في الْجَافْرَة) معناه : أثنا لمردودون إلى أمرنا الأول أي النياة . وقيل : : معلى قوله 
(أئنا لَردُودُونَ في » الحَافْرَة) أي : في الخلق الأول بعدما نموت» . 

ويستشهل ابن منظور بشعر ابن الأعرابي : 

أحافرة على صلع وشيب ؟ # معاذ الله من سفه وعار! 

«يقول : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي وأمري الأول بعدما شبت وصلعت ؟». 


ويضيف : «الحافرة : العودة إلى الشيء حتى يرد آخره على أوله . وف الحديث : إن هذا 
الأمر لا يترك على حاله حتى يرد على حافرته» أي : على أول تأسيسه)» . 


وماذا کان وخ ب ر» يعني سوى رمز الخلق , أو إعادة الخلق, إعادة الحياة إعادة الشيء حتی 
يرد آخره على أوله - أي : البعث ؟ 

من كل ما تقدم نرى أن الجذر «حفر» هووخ پ ر» لغ ومضمونا . ولاهم بعد ذلك أن يكون 
الأصل البعيد يرجع إلى حافر الدابة أو إلى الحفر في الأرض وما إليها ما يمكن تنبعه واسنقصائ. 


فان تطور الألفاظ من المحسوس إلى المجرد أمر مسلّم به ولا تاج 1 إلى تقاش . الهم أن اللغتين 
متطابقتان في هذا المجال تطابقهما في غيره من المجالات . 


فإذا رام القارىء أن يستزيد شيئاً عن هذا الوخ ب ر» (أو : الخفر) العجيب؛ بمعنى 
«جغل) أو «جعران) أو «بودرنة) فإن «معجم أكسفور الوجيز) . +910 ,.»0 Co noise‏ و10 يقدمه لنا 
في اللغة الأنكليزية في صورة :05016 (= 65ا:6هط اه 6100). وهو انحدر إلى الأنكليزية المعاصرة من 
الأنكليزية القديمة :066 ,:06800© , وهذه أخذتا عن السلافية القديمة ۴٠٠8۲‏ » عن الخرمانية 
العتيقة العليا اوها » عن الحرمانية الغربية Kabhr‏ و Kebhr‏ . 


أليست هذه الصور كلها هي ذاتها دخ ب ر) المصرية » «حفر» العربية ؟ 
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هذه واحدة. أما الأخرى فصيغة توجد في الأنكليزية بشكل مقطعي ‏ 0)مه0 (ومثله التعبير 
المعصروف (زوهاه:200) ومعناه : معالحة المسائل القذرة في الأدب) . ويقول المعجم المذكور إن 
:م00 في الأنكليزية جاءت من اليونانية ( (5)ه0مةا! ومعناها : روث.» غائط» دمن › جلة. وهي 
موجودة في المصطلح العلمي Coprolite‏ والصفة (Coprolitic) aia‏ ~ أي : روث الأحافير والروث 
الأحفوري. 

والظن أن ()0 opr‏ (وجذرها 28كا ) التي عنت في اليونانية «الروث) أو «الغائط» كانت تعن 
«الجعل» الذي يتعامل مع القذر كا هو مشهور معروف . ونرجح کشرا آنا منقولة عن ال 
دخ ب ر»/العربية «حفر» كا حدث بالنسبة لكلمة :60318 المذكورة آنفاً . وهذا كله على سبيل 
تعاقب الحروف القريبة مرج الصوت مع الاحتفاظ بالحذر الأصلي في جميع الأحوال. 

هل رأيت إلى أين بلغ أثر هذا «الجعل» المدهش ؟ 

بيد أن أطرف ما في الموضوع ما يقر ره معجم أكسفورد من أن ثمة قرابة ختملة بين ما قدمناه 
وبين الكلمة الويلزية اللامل بالمعنى ذاته . وهو لم يحد عن الصواب ؛ فإن هله الكلمة بالذات تقابل 
العربية «جعل» ؛ أسقطت العين - بالط - وأبدلت واوا فكانت (جول = جعل). ذلك ىا أبدلت 
اللام راء في العربية فتحولت «جُعل» إلى «جعر» ثم ونت مدت »كما في عدد كبير من 00 
فکانت «جعران» وأضيفت إليها «أبو» فصارت «أبو جعران» (إذ غبرت حركة الحيم من الضم إلى 
الفتح , وهو تعر يلاحظ في العربية كثيراً» ربها أوحت به هنا طبيعة الحعل المتغيرة المتعاقبة المتلاحقة 
في صور الخلق والبعث المنوعة » حسب المعتقد القديم !). 


لقب ثلاثة من ملوك الأسرتين التاسعة والعاشرة (أواخر الألف 
الثالئة 2 0 وهو عهد قبا بسيادة الاقطاعيين . وهو كذلك لشب 
کر حاب الفرعود. أنظر : 
Budge ; me Dwellers on the Nile, An. Eg. Hier. Dicionnary, P.‏ 
.920 
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واخ ت ى» (آو : ح ت) جزء من ألقاب ملوك الحثيين في التصوص 
المصر ûy‏ )263 .م {Gardiner ; Eg. of The Pheroahs,‏ 


يورد الدكتور محمد التونجي (عبقرية العرب. .. صفحة 7 رابا حول الألفاظ کین 
المنشامة بين اللغات تدل على صلة حتمية من نوع ما كانت موجودة بينها. . ويقدم مجموعة من 
الألفاظ منها «خدا» - وهي فارسية تعني «الله» أو «الالّه) - باعتبار «الله) صار تعبيرا إسلاميا محضاً 
بصرف النظر عن أصله اللغوي لممرو ف1( ` 


وخدأ)» في الفارسية هي «خؤدا» 3 الكردية . وهي ف السغدية «خديفي» Khadive‏ « وف 
البهلوية «خوتایا) Khawataya‏ « ثم ولت في التركية إلى «خديو» . ومن هنا جاء اللقب المشهور في 
3 مصر المسديث : «صديوو. «خديوى» (الخديوى إساعيل» الخدیوی سعيد, الخدیوی 
. إلى آخر القائمة) ومعناها هنا : ملك » سلطان» مول سيك - ونيحوها. 


ويربط الدكتور التونجي بين الفارسية «خدا» والأنكليزية 008 والألمانية e‏ )111( بمعنى 
بإلمى أو «الله 2" , '. وفي ۽ هذاالربط كثير من الصواب» وما ينقصه هو العودة إلى الأصل اعد 


المصرية ونح ت» ا إا ومكافئها العروبي الذي نأمل أن يتضح . فیا معنى اخ ت) أولا 1 


الأصل البعيد الأول كه لتك) : خحشبا» شجرة» غصن» عصاء عکازء نا 
(معجم «بدج») صفحة 566). وهناك ألفاظ أخرى كثيرة مشتقة من هذه المعاني التي يبدو أنها 
تطورت من معنى الخشب إلى دلالة القوة والملك والقهر والسلطان» حتى سمي مها فراعين الأسرتين 
الناسعة والعاشرة 2 نت ي بمعنى «حاكم» (قارن : خدیوی) لامتلاكهم عصا الحاكم وصوحان 


السلطان (الياء 5 اخ نت ي٠‏ للنسبة) . 


Cs. 


ٍ ويبدو أن هذه الكلمة رخ ت) نفسها تطورت عن كلمة أخرى هي «خء» 8 0ا التي تفيد 
أصلا معنى «الہت» ٹم دلت عل الحكم والساطة (معجم «بدج»۰ صفحة 526) وهي مقلوب 
«أخ» ah‏ التي تدل عل النيت وعل القوة ة في الوقت تسه (راجع هذه المادة فق هذه الدراسة). , 


وعن «خ ت» يقول «غاردنر» (52 .م ,.,6 .وع) إنها من «الكلمات الأجنبية والأساء ذات 

10١‏ 0 ف (اللسان) في مادة (أله) : كان حقه «إلاه» > أدخلت الألف واللام تعريفاً فقيل : «الالاه»ء وحذفت الحمزة 
فقيل «اللاميع ثم أدغمت فكانت «الله». وقد سمت العرب الشمس لا عبدرها : إلاهق ألاهة . وف مادة 
0 ألل» : الل : الله عر ومسل . (وهذ! هو الاسم الذي عرف به المعبود الأعظم عند العروبيين). والمعنى 
1 الأصلي : الور (قارن : آل. لألاء. لؤلق تلذلاً . وغيرها) ‏ ومادة «أله» تقدم معنى النور كا تقدمها مادة «هلل» 
إهالة u:‏ شحمس) ٠‏ وي كل الأديان كانت فكرة «الثورة مسيطرة EE‏ تصور الاه الأعظم دارع 3 المصرية. 
«ليرر(س)؛ في اليونانية = ضوزء). «إل» عند البابليين. ولا يزال «الله» يدع في النوبية حتى اليوم : «ثورة. 
(أنظر : محمد متولي بدر ؛ اللغة اللوبية) . 

(111) الحرمانية العليا امو والقرطية ٣او‏ , 

(112) في الأنكليزية إذا عني «الله» كتبت و كبيرة : 600 , ورإله» صغيرة : 900 . 
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الاشتقاق الغامض؛ Ca‏ أن الأستاذ اذ وغاردنره 1 متم بمقارن بسيطة e‏ هو معروف في اللغاث 

لك نت ) واخ ت أ - ومعناها : القاهرء الغالب. (فرحة ٤‏ ملاحم وأساطير. . 
ص 618). 

وهذا ما ياثل المصرية : دخ ت ى وا w‏ را طا (الغالب» السائد) وتأق 3 تعبير مشهور : 
اخ ت ی وات عاوى) لا لا 1.للا / 1 0( = سيد الأرضين / خديوى الطيّتين) . والياء والواو في أخر 
الكلمتين زائدتان لغويتانء والأصل «خ ت». 

5 الأكادية نجدها في صورة ة حلي م بمعنى : عصاء صولحان الملك. وقي صورة 
«(ختو) u‏ بمعنى : رعسب» خحوف» هلع - أي الرهبة من السلطان أو من العصا أو من السيف 
وصوبحان الحكم . أنظر : (Arnalt ; A Concise Dictionnary...)‏ 

5 الكنعانية؛ مرة أخرىء نقرأها كت ط» (بالطاء) ومعناها : عصاء هراوة (فريحة ؛ ملاحم 
وأساطير. . . صفحة 620). 

ونلاحظ أن الرمز الهيروغليفي الذي يدل على هذه الكلمة اخ ثم ت» حيناً ويدخل في اشتقاقاتها 
حیناً آخر» عبارة عن غصن شجرة ( حى ) وهو الذي يدعى 2 ت) بمعنى : : عشب / شجرة 
(«غاردنر» (479 .م ,6 .69) . 

وهنا تتطابق المصرية والكنعانية والأكادية في دلالة اځ ت/خ ط» على ما يتخذ من الشجر من 
غصي وهراوات ونحوهاء والدلالة ف الوقت . نفسه على السلطان» وعلاقة هذه بذاك واضحة دول 
ريب - خحاصة في العصور الأولى حين كان الك لأكر الناس هراوة وأصلبهم عصاً وأقساهم عوداً. 
والانتقال من الحسى إلى المعنوي واضح في هذا المجال. 

فأين العر بية ؟ 

مهلاً. لم يحن الوقت بعد. فهل ننسى تتبع هذه الكلمة قبل الفصل ؟ 

نقد عرفت في الخيشية» وا شی لغة عرويية کا تمر . ففي كتابه (في علم اللغة التاريخي) 
يتحدث الدكتور البدراوي زهران عن كلمة «خَطي»» وأورد نص المقريزي في مؤلفه (السلوك في 
معرفة دول الملوك) الذي يقول فيه : 


«وقدم كتاب متملّك الحبشة وهي (كذا والمفروض :وھ الحقلى رلعل المقصود : ليطي ) 
يعني الخليفة » مخاطب السلطان». وكذا نص ابن أبي الفضل في كتابه (النبج السديد) حيث يقول : 


«وصاحب بلاد الحبشة هذا يسمى حطى. يعني الخليفة» وكل من يملكها يلقب بهذا 
اللقب). ْ 
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ويضيف الدكتور زهران أن كلمة «المطى ) لغب صاحب بلاد «أعرا» (أمهرا) أكبر بلاد 
الحبشة» وصاحبها يحكم أكثر الحبشة. (المصدر المذكور» صفحة 191). 


وتعليقنا أن استعمال كلمة «حطى) بمعنى «ملك». أو كما عير المقريزي وابن آي الفضل 
«خليفة» في عصر متأخر نسبيا (عصر الحروب الصليبية) يطابق تمام المطابقة استع الها في صور 
متقاربة في بقية اللغات العروبية بالمعنى ذاته» سواء كانت «خ ت» أو مخ طم وما إليها . 

العجيب أن هذه الكلمة لا تزال مستعملة في مصر حتى يومنا هذاء ولا نستبعد أن تكون 
اة م٠‏ عص الأ تن التاسعة والعاشرة . : أعنى كلمة خط 


نافيه من عه لھ سر لین الماسيعا 


و«الخط» يقصد به ذلك الخارج على القانرن» ا معتصم بالجيل غالبا في بلاد الصعيد, يثير 
|الخوف ويفرض الاتساوة ويدوح الشرطة. وهو في العادة (زعيم) عصابة و «رئيس» جماعة من 
المتمردين » صاحب جولة وصولة. . ضد الدولة , فهو (أمير) زمرته وصاحب الكلمة فيهم.. فهو 
والخطع أو «الخت» - «خديوى) الحبل في الصعيد الحواني ! 


بعد هذا نأي إلى المكاقء العربي. ولدينا هنا جذران هما وخت» (ختت) و«خط» (خطط) . 


في مادة ختت» في (اللسان) ورد : 


وأحتٌ الرجل فھو شخت : إذا | انكسر. 

الْمُحْتٌ : المنكسر. ورجل خت : خاضع . 

والمخنتى : نحوالمخت لمارا 

وقد يبدو هذا القول ؛ بعیداً ۽ اذ أن مادة وختت» إخت) تفيد الضعف والخضوع والصغار 
وهي ضد السلطة والسؤدد ي القارىم, إلى دخول اطمزة على رخت» فصارت متها « أت 
ومنها اشتق «الخت» و«المختتي» ) (وقد تكون : لحت والمختتى نائب فاعل) . ونستطيع أن نفهم 

نى الاحضاع » ولیس الحضوعٍ فقط› والاضعاف وليس الضعف فحسب». في الذي وع عليه 
«الشت» (أي الغلية والقهر) فأحت فهو شت وت مثل خاضع ومخضع - تماما كي يصرف الجذر 
«قهر) مثا : قاهرء مقهور. وغلب : غالب» مغلوب . ومعنى القهر والغلبة في التصريفَّين معاً كيا 
هو في «المخت» و«المختتى) - والمصدر «خت» أي القوة والخلية . 


كذلك نعرف في العربية أن بعض الجذور يفيد معانٍ متضادة» والناتج ما يعرف بالأضداد. 


وهناك مثل قريب ۽ فالجذر (سخت» يقدم معنى القوة والبطش (قارن المصرية : س حات)) 
ولكنه يعطي معنى الضعف كذلك فإن ال هو «الضعيف المهزول» . والخحذر «أدم» 


(113) ليس من المستبعد صلة «سخت» العربية بالمصرية دوخ ت» التي تتحول بسين التعدية إلى «س خ ت». وفي معجم 
«بدج» (صفحة 694) : 
ااس. اخات ىالا 50 : رذ دفع. 
وس . خ ت ځ ت» 8.۲۲0 (مضاعف) : رد على عقبيه» صد . 


Hi 


يعني السواد والبياض معأ وكذلك وجون)». 

ولاذا نبعد؟ 

إن المصرية ذاتها تقدم لنا مثالاً واضحاً في هذه المادة «خ ت» التي ندرسها. فإلى جانب ما 
ذكرناه من معاني القوة والسلطة نجد كلمة وخ ت و» 18 0ا ومعناها : حقراءء أدنياء . وهذه بصيغة 
الجمع . والمفرد وخ ت) = دنيء. صغير. (معجم «فولكنر»» صفحة 198). 
ومقابلها العربي الفصيح : «خنيث) (= خسيس). ومن هنا جاء التعبير المصري القديم : 
وخ ت ت. ب رع 6م911 لخادم البيت/ عبد الدار = ختيت البيث) . 

هل رأيت كيف تتقابل اللغتان العربية والمصرية حتى في أسماء الأضداد ؟ 

فلنترك «الختيت» بمعنى الضعيف أو المستضعف ولنعد إلى الجذر ك4 ت) بمعنى القوة 
والسلطان من جديد. 


نلاحظ أن هذا الجذر يفيد القوة نّا كانت وأهمها في القديم الضرب بالعصا والقتال حتى 
بأغصان الشجر (قارن «الفلقة) في عصرنا هذاء و«درة» ابن النطاب» آي هراوثه » كما لَك أن 97 
عصا موسى . . إن شئت) . ثم تطورت العصي إلى الطعن بالرماح الأسيلة”''). ونعود إلى معان 
أخرى للمصر يه لك لك) فنحد أنها تعئي كذلك : )~2 ڊ4( (harpoon)‏ (تقراً أيضا نفس الكلمة : 
«دع) ° ۹ وعسربيتها : 5 0( = دفع. . كما تقرأ «دع ر» 091 م ]اي وعربيتها : ذعر = 
خاف/ ذعّر = أخاف) . («غاردنر» 479 .م ,6 .و) - أو الطعن بالحربة 620م5 ه† . نفس المصدر) 
أو بمعنى (ضرب) (معجم («بدج»» صفحة 902). 

وفي العربية نجد في مادة «(خحتت» : 

الت : الطعن بالرماح مداركاً» أي متوالياً بدون هوادة» وهذا هوو ت) في المصرية التي 
هي نفسها «دع) (= دع - العربية) . 

فهل ننسى أننا قابلنا 4 ت) المصرية بالكنعانية 2 ط» بتعاقب التاء والطاء وما كشراً ما 
تفعلان ؟ 

إن «خ ط» الكنعانية, ومعناها كما سبق : عصاء هراوةٍ قضيب . ٠٠‏ إلخ - تذكرنا بكلمة 
عربية مشهورة بمعنى «رمح) . ٠‏ وقد يكون المعنى الأصلي متطابقاً مع ما في الكنعانيةء فإن الرماح 
الحديدية كانت أساساً جرد عصي وهراوات وقضبان شجر وأغصان» قبل أن تتطور على يد SLi‏ 


ات («ساخاتْ60ز.و : قَلْبَّء رأسأ على عقب (- أخضع). 
س . اخ نت ٤‏ .8 : سقط أسقط . 
وكل هذه الاشتقاقات تتصل بالغلبة والقهر من جالب» والضعف من الجائب الآخر. 
(114) أسيلة ‏ من «الأسل». . وهو شجر صلب العود تتخذ منه الرماح . 
(115) في القرانٍ الكريم : إفذلك الذي 2 اليتيم 4 (الماعونء 2). أي يدفم . 
یوم يُدعُون إلى نار جهنم دعا (الطور. 13), أي : يُدفعون دفعاً. 
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سلاحاً من حديد (قارن : الرماح «الأسيلة» من «الأسل» ‏ وهو شجر). تلك الكلمة الشهيرة هي 
«خطىٌ) . 


وف مادة (خطط) (ثنائيها «خط») يقدم ابن منظور تعريفاً مفصلا عن «الخطي» الذي هو ' 
الرمح , وينسبه إلى «خعل» عمان أو «سیف البحرين أوعيان). . . وکل سيف خط ولكن «ا-خط» » 
معرّفاء مرق للسفن بالبحرين تنسب إ ليه الرماح «الخطية» . دہ بيد أن ما يلفت النظر هو قوله : 
«وليس الخطي الذي هو الرماح من نبات أرض العرب. وقد كثر مجيئه في أشعارها. قال الشاعر في 
يانه : 


ها إا إله هع “° ال م الي ءا 


وهل ينبت الخطي إلا وشيجه # وتغرس إلا في منابتها النخل ؟ 
والخطي - بالفتح : الرمح المنسوب إلى الفط . الجوهري : الفط موضع باليمامة» وهو حط 
هجر تنسب إليه الرماح الخطية» لأا تحمل من بلاد الحند فتقوم به) . 


وليس من العدل أن نثقل على القارىء بتتبع التفاصيل والحزئيات؛ على أهميتهاء ويمكنه أن 


(1) استلف أصل : نسبة «الخطى » !ا ع ا آى اليم | آم 1 امد أه کید LB.‏ 


E 9‏ ااه 
ب الى عات و البحرين او الييامة او صحجر . کل“ 


أصاد من المندء وهذا مقبول باعتبار أن ن (المخطي: ليس من نبات بلاد العرب . 


(2) نرى بوضوح أن «الخطي ») رغم الاختلاف في نسبته ‏ متفقٌ على كونه نباتاً» أي شجراً 
في أساسه. ثم أطلق على الرمح حين صار من حديد. 

3١‏ ألا يلاحظ القارىء الصلة الوثيقة َة جداً بين هذا «الخطي ) وبين ما مضى من معاني 
الشجر والقضبان والأغصان والهراوات وما إليها بسبيل» وهي كلها في المصرية «خ ت» تقابل 
الكنعانية وخ ط» والعربية «خطي» ؟ والأخيرة - كما نلاحظ - مزيدة ياء النسبة » كما في المصرية 
«ځخ ٿث ي» را 0 التي أطلقت لقا اران وحجابہم» باحتلاف العهود» وهي ذاتها «حطی» 
(بالساء) 3 الحبشية (خليفة/ملك). أي ؛ صاحب (الخطع 2 ت) = صاحب العصاء ذو 
الصولحان (عصا الحكم) ‏ على النسبة. 

رحلة طويلة هذه الخ ت». في مصرء وعند الحثيين '')ء وفي الحبشة» وأرض كنعان» 
وبلاد العرب ع وفي بابل وفي فارس وعند الأتراك» تصرفت بها الأيام ما بين «خ ت)ء «خ ط»» 
«خحطو)» «ختوي» «حطي» » «حطى) ‏ حتى كانت والخطع زعيم العصابة في الصعيد . كانت أيضاً 


(116) هل هناك صلة بين «حث» وځ ځ ت» ؟ هذا جائز. نحن نعرفهم باسم «الحثيين) من الانكليزية Hittites‏ ولكنهيم 
في «التوراة» = يعرفون باسم «ٻني حث» . هل كان «حث» هذا هو رځ ت ى») أي «الحاكم 4؟ (وقارن بقية أشكال 
الكلمة فيا سبق). من هو «حث» هذا ؟ اسم ؟ لقب ؟ كما نقول «فراعنة» أو «فرعونیون» ونقصد أهل مصر 
الأقدمين والأصل «فرعون) (يار. ع ء = البيت العالي) وم يكن آهل مصر جميعاً «فراعنة» (بيوثاً عالية) ؟ 

هذا مكن . والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث على كل حال. 
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«نخودا», «خواتايا , وخديث)» «خديوع» «خديوي) . کےا كانت 9015 ,901 ,9015 god,‏ أخيرا ف 


الأنكليزية2!١) ‏ بمعنى إِلَه = حاكم. رب» سيد. . إلخ . 


زد لق و hetcher‏ 
اعتير المصربون القدماء اسر ير حيواناً قذراً ورجساً ومنكرا 
فظيعاً وهو ما حدث في البهودية والاسلام. وقد ربطوا پېنه وین إله 
الشر (ست» ویقو ل إكتات اللوتى) إن «مست» هبجحم على «حورس») 
متدكراً فی شكل خنزير أسود. فبجر ح عينه» أو في رواية أخرى : 
التهمها. وفي رسم بمعبد «إدفو) نرى «حورس» بطارد «ست) في 
صورة خشربر. کا ربطوا بينه وبين القمر ۽ فكان يذبح ليلة نمام 
القمسر درك فِقَدّم قرباناً ل«اإيريس) و«أوزيريس» ربي القمر. 
ونحكى أسطورة كيف أن «نت» ربة السماء اتخذت هيثة خنزير 
والتهمت أبشاءها النجوم. ولك كانوا بولدون كل ليلة من هذه 
افر برة السياوية . وصارت هي وأنناؤها تعويذة منتشرة علد قل ماء 
المصريين باعتبارها رمراً للخصوبة الأمومية ورم اللياة البحددة. 


يمل «مارسيل كوهن) 107 Comparatit, P.‏ أدووع) كلمة 0 ر« h jr‏ ا المصرية (التي تتريجم 
: ضبع) مقابلة للأكادية “مُصيرو) umr u‏ ط والآرامية «خازير» hazîr‏ والكنعانية لك زر) 


والعربية «خنزير) . 
وحن نصوب رأي «كوهن» هذا ونشير إلى أن قدماء المصريين ١‏ يفرقوا كثراً بين عدد من 


(1179) تطورت الأنكليزية 900 كما ذكرنا من الجرمائية العليا امو والقوطية ٢او‏ » وهى في الألمانية الحديثة 901 وني 

١ . 90 السويدية‎ 

ونجرؤ على القول بأن هذه الكلمة وردت في القرآن الكريم في صورة جد (انا 8800 - اجيم كانت أصلا 
تنطق جي قاهرية 08 د د تال جد ربا ماد صَاميَة ولا ولدأه (الحن/3). قال . قال في (اللسان) : 

ال : العظمة. وني التنزيل العزيز : (وَإِنْهُ على جد رَبا) ‏ قيل : جَذَّه : عظمته. وقيل : غناه. وقال 
جاهد : جد ربنا : جلال ربنا. وقال بعضهم : عظمة ربنا . وثما قريبان من السواء . . . وفي حديث الدعاء : 
تبارك اسمك وتعالى َء أي : علا جلالك وعظمتك . . . وحص بعضهم بال مد عظمة الله عز وجل . . 
ود فلان : عظم). 

الد إذن : العظمة والغنى والجلال - حصت الله سبحانه بحكم التطور. وما من ريب في أن (0ده) المتطورة 
عن 009) (وهناك صور أخرى تتبادل فيها الحروف اللمتقاربة) تعني أساساً العظمة. وهذا معنى «خ ت/خ ط» 
بالضبط . (لاحظ أناخ ag‏ . وأن : ت عاط د /عن طريق التعاقب). 

ملاحظة أخيرة : سمي واد (والد الوالد) ‏ في رأينا كذلك من باب الاحترام والتوقير والتعظيم والإجلال. 
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الحيوانات » البرية حاصة» كما حدث بالنسبة للكلب والذثب وابن اوى والثعلب. كما نشير إلى أن 
اسا ما قد يكون يدل على حيوان معين في مکان» أو في زمان» ما ٠‏ بين) يطلق على حيوان آخر في 
مكان وزمان غيرهما. 

في العربية نقرأ في مادة (خزر) : 

«الختزير من الوحش العادي . 

وقال كراع : هومن الخزر» بالعين» لأن ذلك لازم له. قال : فهو على ذلك ثلاڻي» . 

وهذا يعني أن «خنزير» جاءت من «خحزر» وهو ما يقابل المصرية وح ج ر» بتعاقب الناء والخاء 

لزاء والحيم » قريبة محرج الصوت2197. 


ب 
5 


خ ن س ف $ @ Khensu‏ 


معنى اسم هذا المعبود الطيبي إنسبة إلى مديدة طيبسة) : 
الرحال . وهو يشير إلى رحلته ف السماء ؟ إذ كان «خنس» ربا للقمر. 
وكان يصوّر شابًا في شكل مومياء بقدمين مربوطتان يحمل على رأسه 
فرص القمر أو الملال. وإذ هو طفل مقدس (أنوه «أمون» وأمه 
١مسث))‏ فقد وصل «خنس) بولدين مقدسين آخرين هما دشي الذي 
كان يمسك بالسياء. و«حورس»» ومن الأخر أخذ رمز السلطة > 
المحجحن ومدقة الخنطة. وإشارة إلى صفر الرب «حووس» كان 
لوخنس» غالبا رأس صقرء وتحوّل قرص القمر الذي يعلو اهلالإلى 


OOD 5 


شر ص الشمس ٠‏ قي هو بذعى عند اليو نان AGhespisichnis)‏ 


يقول «غاردنر» (584 .م G۲.,‏ .۴9) إن 2 ن س» 05 0ا في المصرية تعني : يسافر؛ يرحل » يعبر. 
و رخ ن س و» هو رب القمر في الكرنك . 

وقد ورد في القرآن الكريم : ن أ فم باحس > لوار الْكنس > (التكوير: 15ء 
6 

في (لسان العرب) : 

«الكواكب الخْدّس : الدرارى الخمسة تخدس في مجراها وترجع وتكنس كما تك 
وهي : زحل والمشترى والزهرة وعطارد, لأا تخنس أحيانا في مجراها حتى 2 
الشمس» وتكنس أي تستثر كا تكنس الظباء في المغار» وهي الكناس. وخنوسم 


(118) في معجم بدداج (ص 24 5) نجده پنقحرها petcher‏ » والحروف 08 1تنطق صوتاً يشيه اش 
حرف الزاي» ويقول إن الكلمة تعنى حيوائاً ما قد يكون النمس (6008000) ويضع أمامها إِسُ 


407 


بالغبار ينما نراها في آخر البرج كرت راجعة إلى أوله . ويقال : سميت ححئْساً لأا الكواكب المتحيرة 
التي ترجع وتستقيم . ويقال : هي الكواكب السيّارة منها دون الثابتة» . 

«قال الزجاج : الكُنْس : النجوم التي تطلع جارية. وكنوسها : أن تغيب في مغاربها التي 
تغيب فيها. . . وقال الفراء في الخنس والكنس : هي النجوم الخمسة تخنس في مجراها وترجع . . 
وقال الليث : هي النجوم التي شتفي مجاريها فتجرى وتكنس في اوها فیتحوی لكل نجم حوي 
يقف فيه ويستدير ثم ينصرف راجعاً. . . الكنس : الكواكب. . . وقيل : هي الخئس السيارة. 
وني الحديث أنه كان يقرأ في الصلاة بالجواري الكنس. الجواري : الكواكب». 


نقلت هذا النص الطويل نسبيًا عن بن منظور عمداً حنى يتبان معنى «الخئس») و«الكنس». 
ومن الواضح . رغم الاختلاف بين الأقوال» أن «الخنس» (بالخاء) هي الكواكب السيارة التي عرنها 
القران الكريم بأنها «الجوار الكنس» أي تلك التي تجري 5 قبة السماء عثم (تكنس) أي تختفي فترة 
لتعُود من جديد مسارها الآول. هذه «الجوارى» (من : جَرَى) هي التي تسافر وترحل وتعبر وتغيب 
وترجع مرة أخرى» وهذا هو معنى «خ ن س» في المصرية كما سبق بيانه . وليس غريباً - بل طبيعي 
جدا أن 4 یسمی رب القمر (أو القمر ذاته) تخ ن س و( أي «الخانس» ؛ فهو إما السافر أبدا ٠‏ | 
لیک ف السماء يطلع ويغيب ويطلع من جديد» أو والخانس» بمعنى الذي يخفى غبارا أو يخفى انحر 
الشهر القمري . وني جميع الأحوال لا تخرج «خنس» المصرية عن «خنس» العربية لفظاً ومعنىٌ . 


00 


مابس ؛ 


يذكر جرجي زيدان (تاربخ اللغة العربية. ص 50) أننا إذا قابلنا كلمة «شهر في العربية 
مع أخواتها رأينا الأصل فيه الدلالة على الاستدارة ثم سَمُوا القمر به لأنه مستدير» ثم أطلقوه على 
الشهر لاد نهم كانوا يوقتون بالقمر» وهو في السر يانية «سهرا» تدل عندهم على الشهر والقمر . وغاب 
عن جرجي زيدان الجذر في العربية : (اسهر) أي ظل الليل لم ينم » وضي ذاتها «سمر) بتعاقب اطاء 
والميم » أي ظل يقظاً حارساً. وفي ظئنا أن هاتين تقابلان المصرية «س ب ر» “ده بتعاقب الباء 
الملهموسة مع الميم کا تعاقبت هذه مع الطاء في «سمر» و«سهر) ‏ ومعناها في المصرية : قمر. وهي 
قريمة من مادق «سفر» العربية التي تؤدي إلى : سافر» سفرء مسافر. فنرجع إلى نفس معنى 
لاخ ن س» (خنس - العربية) أي : الرخالء المسافر. وكل لفظ يجر أخاه إلى جانبه كما نرى في 
أمثلتنا هذه . 


يذكر زيدان كذلك (نفس الرجع والصفحة) أن للقمر في العبرانية لفظا مشتقاً من مادة أخرى 
هي (برح) والأصل ف معناها «الدوران» فاش شتقوا منها «يارح) للدلالة عل القمر والشهر, ومن هذه 


المادة في العربية «رواح» أي العثي, كارا بغراو : راح فلان» أي جاء أو ذهب في العشي بغير 
تقييد بالذهاب أو المجيء ء مثل قولهم : : أصبح وأمسى . . ثم غلبت فيها الدلالة على الذهاب في 


"ل (119) يسمى القمر أيضاً في المصرية «أ ب د» 260 كما يسمى «الشهر» كذلك «أ ب د» . قارن العربية : أبد = زمن 
, متطاول». شهر = = هلال» وحدة من الزمن . ش 
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العشي» ثم صارت للدلالة على مطلق الذهاب . ويضيف“"زيدان : 

«ومن بقايا (يرح) في العربية مادة أشكل على أثمة اللغة معرفة أصلهاء فعدّها بعضهم فارسية 
وعدّها آخرون يونانية » واكتفى غيرهم بأنبا غير عر بية (كذا !) وهي في الحقيقة (سامية) الأصل 
نعني مها لفظ : : «أراخ) أو «ورخ» أو «أرخ» ا بمعنى «وقت) . والأظهر عندنا أغبا من بقايا اسم الشهر 
عندهم (يرح) - والابدال بين الناء والجاء هين ومنه «التاريخ ) = تعريف الوقت» ثم تنوع معنى 
هذه اللفظة فصاروا يدلون بها على علم التاريخ , أي ذكر الوقائع والأحداث». (انتهى نص 
زيدات). 


وأئمة اللغة» كما هو جرجي زيدان» معذورون في هذه الحيرة ”27 ؛ إذ لم يعرفوا أن ما جاء 
ف ما يسمونه «السامية) بصيغ : برح» آراخ» ورځ» أرخ» وغيرهاء باللماء المهملة وبالفاء 
المعجمة, هي: في المصرية ب بصيغ : «إح» cib‏ لل أ ج .ا ونحوها بمعنى «قمر» (أنظر : 
«غاردنر» Gr.‏ .€9 و : «بدج) A Eg. Hier. Dict.‏ ومن الجلي أن الراء سقطت في الأولى وأنها أبدلت 
شمزة ف الغانية 212 تماما كما وقع الابدال بين اللثاء والحاء ف «أرح» و«أرخ)حسبما قرره زيدانت. 
وتدليال على عروبتها نذكر أنها في السبئية «ورخ) (بالوار - ما يبين كثرة الابدال الذي وقع على هذه 


الكلمة الدوارة الحائرة ! !) وتعني : شهرهء كما تعنى : قمر. (Bielia ; Dictionnary of old South Ara-‏ 


)149 .م bic,‏ 
ومن هنا أجاز ابن منظور أن نقول : أَرّحٌء كا نقول : وَرَّح. والتأريخ هو التوريخ. وهي في 
الأكادية : «أرڅى» arhu‏ )32 .م ; (Weir‏ „ 


فإذا كانت وردت في السبئية (العربية الحنوبية) وفي العربية الفصحى بالخاء فإن ظننا أا 
أصلاً على الأرجح بالاءء والأصل ۔ كما قال زیدان - في دلالتها الدورانء الذي هومن شأن القمر 
- أعني الدوران 5 الفلك ولیس من الاستدارة شكلاً ىا ذهب , والدليل على ذلك أن مادة لاو ر ج) 
هي مقلوب «ح و ر» (بمعنى : دار) وهي ذاتها وح ي ر» ومنها السَيّرة (الدوران دون تحديد هدف) 
والخبرة ‏ بكسر الحاء (ما حيط من المنازل والبيوت» وسميت «الحيرة» كذلك لهذا). ومقلوب «حير» 
هو (حري). فلنقرأ هذا النص من ابن منظور في هذه المادة الأخيرة. . قال : 

«الحري : النقصان بعد الزيادة. يقال : إنه يحرى كا يحرى القمر حريا أ ينقص الأول منه 
فالأول» وأنشد شمر : : 

مازال مجنوناً على است الدهر * في بدن ينمو وعقل يحري 

. . . والخرا : الكناس . التهذيب : الخرًا : كل موضع لظبي يأوي إليه. ) 
(120) الخبرة : التردد قداماً وخلفاً, عدم القطع في الأمرء الدوران حول المسألة دون جزم فيهاء وهي من مادة «حير» 

ذات الصلة بمادة وحور = دار» ومشتقاتها . وهي مقلوب (روح». 


(121) تبدل الراء عيناً في كليات كثيرة منها مغلا وع خ م» (صقر. العربية : رخم). أنظر : ¦ 6.1 .5 Ember,‏ وورد في 
(اللسان) : «الرخة طائر أصقع على شكل السر خلقة إلا آنه مبقع بسواد وبیاض» . مادة : ررحم , 


409 


ومن المهم الانتباه هنا إلى ارتباط الحري ب«القمر» الذي «بحرى حرياً) وإن دل على النقصان 
يعد الزيادة» نقصان «دائرة» القمر ونقصان «دورته) كذلك يعد منتصف الشهرء كا أن المهم 
الالتفات إلى «الخرا» بمعنى «الكناس» فإن هذا يعيدنا إلى اخس الجواري الكنس» من جديد 
ويرهن على الصلات القوية بين اللغتين العربية والمصرية في الألفاظ التي أوردنا من قبل . فقد رأيئا 
أن المصرية اخ ن س و» تقابلها العربية .رخنس/ خائس» وهو اسم رب القمر المعبود» وأن المصرية 
أو 2 أهي العربية «أرح/ أرخ) وأخيرا وجدنا العربية «حري) متصلة بالقمر» ومنها «الحرا» التي 
عرفا ہا «الكناس»» و«الكنس) و«الخنس») شيء واحذ في ب بعض أوجه الدلالة. من ذلك مثلا : 
«الوسواس الخناس 327 الذي يعني عند أغلب المفسرين ٠‏ الشيطان الخفي »أو المختفي , يوسوسٍ 
للانسان ليظهر عند استجابة بعض البشر لوسوسته ۔ فأنت ترى أن الدلالات وإ تباعدت ظاهراً 
ذات صلة بعضها ببعض علد تتبعها. ولا عليك بعد ذلك من تمؤل اسم المعبود ا أو 
«الخئاس» 2 ن س و) في لسان الإغريق إلى «خسبسيخس» (sاhespisih)‏ ! فهذا مثل من أمثلة 
نحريف اللغة العروبية عند اليونان ومن جاء بعدهم من الأوربيين. 


عبد هذا الرب في صورة ۾ كبش فى الفئرة البكرة من الملكة 
اا وكان بصوّر آنذاك رجلا ذا رأس كبش . وكان يعتدر حارس 

إبع النيل بآ بالفیضانات» ولكن وظيفته الأهم كانت الق ؛ إذ 
3 بصوع | جسد الوليد على عبجلة فخاري وبر رعه بذرة في ر 
الأم. وهو خلق الآطة هذه الطريقة. كان يسمى (أنا الأباء؛ ودأم 
الأمهات». وفي (إاسنا) بجنوب مصر کان «خنم» خالق کل 
الكائنات. بل كان في الواقع تجسيدا للوجود كله. وفيه اتحد «رع) 
(الشمس) ودشي (اللسو) و«أوزيريس» (العالم السفلي) و«جب) 
(الأرض) ‏ وهذا ما بفسر تصويره بأربعة رؤوس . وقد يعني اسم هذا 
المعبود (الكبش). وف العصور التاريخية صورت رؤوس كباش 
متنوعة جمعت إلى حد بعيد بعضها إلى بعض . 


يرجع كثير من الباحثين (مثل «كوهن» ودإمبير») اسم المعبود وخدم) إلى العربية «حمل» على 
سبيل الإبدال بين الخاء والحاء» والنون والميم» والميم واللام (خ ن م -ح م ل). ولكن العثور على 
الكلمة العربية المقابلة لاسم هذا المعبود الشهير لا تستوجب كبير عناء ؛ إذ هو ليس سوى غلم ) 
أبدلت الغين خاءً لقرب مخرج الصوتين . 

يقول (اللسان) في مادة «غنم) : 


410 


«الغلم : الشاء (جمع شاة) لا واحد له من لفظة. 0 والجمع : أغنام وغنوم . 0 وقد نجمع 
على : أغانم.») ش 

وعجيب أن يقرر ابن منظور أن «الغنم» لا واحد له من لفظه ؛ فإننا يمكننا أن نقول «غنمة» 
كما يفعل عرب الشام اليوم - إذ هي واحدة من اسم جنس» كا نقول : بقرء بقرة.' شجر ء 
شجرة. زهر» زهرة. زيتول» زبتونة. ٠‏ إلخ . وقد اتخد من «غنم» أسماء عربية منها : بنو غنم - 
بيلق من تا وهو غلم بن تغلب بن وائل. ويغنم : أبو بطن. وغنام وغانم وغنيم : أسراء . 
5 0 اسم امرأة (قارن : غنمة) . وحتى كلمة (الغنم) ب بمعنى الربح والفوز - في مقابلٍ «الغرم» 
أي ی الخسران ترجع في الأساس إلى «غدم)» وكذلك «الغنيمة) وا لمغني» ؛ إذ تعود أصاد إلى وفرة 
احير . كثرة الشاء والغدم . وللأستاذ عبد الحق فاضل في كتابه (مغامرات لغوية) بحث لطيف حول 
ما اشتق من الحذر «غنم» من معانٍ ودلالات تحت عنوان : «التطور الحي في اللغة العربية. . آثار 
حيوانية في اللغة» فليرجم إليه من أ حب أن «يغنم» فوائد جمة ! 


دب إورة ه أز حت teb‏ 


منذ المملكة القديمة كان حتفل فى مهرجان كبر ف الدلنا بذبح 
«فرس الهمر ¢ \nippopotamus)‏ كل عام يذبحه الفر عو ن ومثل 
حورس») نفسه رمزاً لقتل «حورس» إله الشر «ست» المتخذ شكل 
هذا الحيوان. وهناك تصاوبر كثرة من عصر المملكة الحديثة تظهر 
«حورس» وهو بقتل إل الشر ثلا في فرس الهر. برمح . ولكن هذا 
الحيوان قد يظهر في صور حسنة 3 أحياناً كثرة. وكان يعتبر رمرا 
لنصوبة الأنثى الق ظهرت فى الربة الحامية ت ء . ورت) -18 
. وثمة رسوم جميلة لانظر صيد فرس الهر في عصر المملكة 
الوسطى . 


في المصرية يسمى فرس انر( (دب) دك . ولا حاجة للشرجح والتطريل في هذا الاسم فهو 
واضح بذاته ؛ فهو من ردب يدث دبا دبيياً) . ومنه : الدواب جمع «دابةعء وتطلق على كل 
حيوان. ثم خصصت طا م الحيوان» فكان دالدّتُ) - ضرب من السباع > ويجمع على : دياب 
ودببة » والأنثى : دبة ا مدبة : كثيرة الدببة. وإذا كانت «الذب» تدل على الحيوان المعروف 
الذي يسكن الأبيض منه في القطب الشمالي ويوجد ضرب منه في غابات الحند؛ » فإن في المصرية تعني 
«دب» طك : فرس النهرء كما تعني : الخنزير (معجم «بدج) صفحة 873) وهذا كله من 
«الدبيب» (دابة) . وقد تنوعت الدلالة. ول لا ؟ ألا نطلق نحن الآن كلمة «دبابة» على الآلة الحربية 


فينصرف الذهن إلى ضخامتها وليس إلى دبيبها على الأرض ؟ 
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يدلل على معنى الضخامة أن ن أنثى فرس النهر تدعى في المصرية «ثاء . زر( 11 /لا- 2 7 
ومعناها الحرفي : : «الحمأة (قطعة الطين) الضخمة». ونحللها ىا بلي : : 


(1) دتع» 8 ۲ : أرضء طين. 
ف العربية : طاءة) طأة, طأئة , نطأة, اط : الحماق أو الطين اة كان أو غير ذلك . 


أنظر هذه المواد في مواطنها من (اللسان). «قال أ مية يذكر حمامة نوح : 
فجاءت بعدما ركضت بقطفي #۴ عليه الثأط والطين الكبار» 


220 إو رلت) Ww rt‏ م مؤدث jw ۳ SE‏ أنظر هذه المادة و ف هله الدراسة) e‏ عظيمة (ورية) . 
فلقب أنثى فرس الغبر «ث ء. ورت» (الحمأة العظيمة) تكافىء بالضبط : «الثأطة الورية» 
أو «الطية الوارية» . 


0 


ولعمري لقد وَفْق قدماء المصريين في هذا اللقب الذي أطلقوه عليها أي| توفيق» فيا هي في 
الواقع حجاً ولوناً سوى قطعة ضخمة (وريّة) من الطين الأسود. أو الحمأة (طأثة ة)تدس على ضفة 
النيل ثم تعود لتغطس من جديد في الماء اد تعلفو على وجهه مثل كتلة الحما السوداء. 


من جهه ة أخرى أورد رالا ان) : 


«الطأثة : دويبة (دابة/دبة) لم يحكها غير صاحب (العين)217*2). فإذا كان هذا فإن لقب 
أنثى فرس الغبر «ت ء. ورت» (طأئة ورية) يعنى : «الدابة العظيمة» بالضبط . 


ختاما لحب أن نشير إلى أن فرس البر هذاء أو هذه يسمى في مصر المعاصرة (اسيّد 
إشطة» . وقد تعره الئاس على كتابتها سيد قشسطة» بالقاف طن مب بان نطق الممزة بدلٌ من القاف 
کا هي في طجة بعض عرب مصر. ٠‏ ونرجح أن الهمزة في «إشطة» أصلية وأصلها «ثأطة» (قلبت : 
أشطة) . ولثقل توالي الشاء المثلشة والطاء قلبت الأولى إلى شين (أشطة) وكسرثت الهمزة فكانت 
«إشطة» ؛ إذ لا معنى مطلقاً لكتابتها «قشطة) (وهي الزبد المقشوط = قشدة / قشطة) ولا صلة لها 
مبذا الحيوان. 

ندلل على ما نقول بورود كلمة «سيد» ؛ التي تصاحب «إشطة» (سيد إشطة) . وفي تصورنا أ 
المرادف الآخر لكلمة ((ور» ۷۲ المصرية (معناها : عظيم» > كبير» رئيس » سيد قارن ما أوردنا من 
تحليل في «ور)) وهي العربية : «وري». 


وبذا ينضح معئى رسد إشطة) : الثأطة العظيمة . أو الكبيرة . تماماً مثل دثاء . ورت). 
مؤنت «ت ء. ور) = اللحممأة العظيمة, أو «عظيم الحمأة) , 


(122) يعني الخليل بن أحمد الفراهيدي . وكتاب (العين) هو أول معجم عرب فيها يقال. 
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دوعت و | وص .3 Daw‏ 


يقول (والس بدج) : 
ان معنى كلمة اد و ء بث» ا الال صعب التفسر ؟ إذ تع 
عام «أوزبريس» الأخروي. . وهي لست اجهنم ) السلمين » ولا 

«شيول؛ العبريين. ولا «هيدس» البونان. ولا «الجحيم». . ذهي 
تحوى هذه السمبات كلها. وهي مكان غيب 088ههنا وبا مهاوي 
الظلمة وحفر النار التى يلقى فيها أعداء «أو نيريس وما كل صور 
العذاب. وعل الحملة فإن أفضل ترجمة للكلمة هي (العالم الآخر) 
The Other World‏ أو (العام السفل) (Underworld)‏ . وعند تحديد . 
مكان هذه الود وء ت» فقسد اعتقد اللصريون 3 الدنبا سيط ہا 
جيل . يشبه ما عند كثاب المسلمين من حديث عن جبل وكافي 
ومن بعده تأي «د و ء ت» في سهل منبسط مواز هذا ابمل 0229 , 


الأستاذ «غاردنر» يرجم هذه الكلمة إلى (Netherworld)‏ (العالم السفلي» أو العام الواطى ء) . 
وهي وردت في (نصوص الأهرام) «د ء ت» 4281 ومن الواضح . كما يقولء أن الواو ساقطة هنا 
والصيغة الصحيحة كما هو معروف «د وء ت» 21 س ك » والمعنى الدقيق للكلمة عنده (مكان غبش 
الصبح) place of the morning twilight)‏ 56) . وھي معروفة في القبطية القديمة في صيغة «تي» 
18 و «ٿيي» Tei‏ „ 

هناك حملة ملاحظات أولية : 

أولاها أن كلمة رد وء ت» هذه مؤنث «دوء) 8 01 . وتترجم في العادة : صبح (غاردئر) . 
وئي معجم «فولكنر» (و5 .010101 .000 .۵ : لقرأ : 

د وء) 2 010 : ينبض مبكراً. 

(د وء و) 0W 2 W‏ : فجر» صباح . 

(د وء ي ت» الاق dw‏ : صباح . 

كما نقرأ فيه 

)د وات dwat‏ : العام السفلٍ. 


The Egyptian Heaven and Hell, p.87 (122)‏ . وفي معجمه An Eg. ier. Dict.‏ يقول إن ٤ھ‏ س ۵ اسم قديم جذا لآرض 
الأموات والعالم الآخر. وفي كتابه 277 .م الها 0378 Dwele‏ و1 يقول إن معنى رد وء ت» بر معروف «ولكن 


بعض النصوص تشير إلى أنها تقع تحت الأرض (طاعده مط ,موص ) » . 
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رد وء ت ى و» W‏ رھ سه : سکان العالم السفلٍ. 

وكذلك : 

رذ ق ±) 1/8 0 : يمجد» يعد . 

رد وءت» : عبادة, ۰ 

(أنظر صفحة : 310 . وهناك مشتقات كثرة أخرى) . 

وكذلك الأمسر بالنسبة لمعجم «بدج» An Eg. Hier. Dict‏ (صفحة 0 وما بعدها) . أما 
«غاردئر» (487 .م ,© .28) فإن رد وع) 2 ثلا ١‏ تعني لديه الصلاة (صلاة الصبح خحاصة) . وقد نقول» 
بتسرّعء > إن (دوء) بمعنى (صلاة) هي (دعاء) في العربية» وقد يكون هلا صحيحاً وما يمنعنا 
هو ثانية هذه الملاحظات وهي أن معاني «د وء) ومشتقاتها تدور حول الفجر والصبح رن 
وحتى الصلاة كانت صلاة الصبح بصفة خاصة. وهذا كله مرتبط بالنور وظهوره. . 
ب«الضوء». ومن هنا نرى أن (دوء) هي «ضوء» بالضبط. بتبادل الدال والضاد كما هو واضح 


نؤيد هذا الرأي بثالثة الملاحظات وهي أن الرمز الميروغليفي الدال غلل ود وء) ومشتقاتها 
يعتمد أساساً على صورة نجم 3 في جميع ما يتصل به من قريب أو بعيد» مع إضافة الرموز 
الأحرى طبعا لتؤدى إلى اختلاف الأصوات الضروري لتنوع الاشتقاق. ومعنى هذا أن فكرة النور 
(الضوء) هي المسيطرة هنا. يستوى الأمر في ذلك ما بين معاني «الصبح» و«العبادة» وما ترجم 
ب«العالم السفل» («د وءتثيأغة 00 . 


ورابع الملاحظات أن المصريين» في بعض عهودهم » اعتبروا أن عالم الأموات هو «عالم النور» 
ولیس («(عالم الظلمة» كا عند اليونان . فهو عالم «رع» (الشمس) الرحيب . فلا عجب أن تسمى 
رض الموتى (دوءءات) (= ضوءة . أرض الضوءء المضيئة » أو الضوئية)» فترحمتها بالعالم السفلٍ. 
أو بها سبق ذكره» ترحمة غير دقيقة ة حرفياً وإن كانث تعليه» والأول القول : «عالم ألضوء» . 

هذا من جانب. أما من جانب آخر فإننا نلاحظ أن الدال في «د وء ت» كان إبدالاً للضاد 
في «ضوءة) وما قريبا محرج الصوت. والقريب منبما كذلك التاء المثلشة النقط. ولذا 
وردترث و ء ٿت») (معجم ج صفحة 871). وقد نقابل هذه بالعربية : «ثوى» و«الثوي» 
القر - وهو «المثوى» = عام ا موئى 

لكن «بدج) (صفحة 870) يقابل «د وء ت» بالحبشية الأمهرية «طيت» . فإذا كانت التاء 
2 اخرها للتأنيث» كما هو الحال في «د وء ت» المصرية ورضوءة» (ضوءت) العربية» فمعنى هذا 
أن الأصل ف الأمهرية «طي ١‏ » والطاء تعاقبت عم الدال والضاد 5 المصرية والعربية . وعلى هذا فان 
من الحائز القول بأن «د وء ت» تقابل «ط وء ت» كما قابلت وض وء ت». 

وقد ذكر «بدج) أن «د و ء ت» عنت. عند المصريين «المكان الخفي ) غير المرئي ع 'الغيب -م 


7 , فيا هو المكاىء العربي هنا ؟ إنه الجذر «طوي/ طوا). ومنه «الطوية» (الضمير/ ل 
ودطي الغيب) » أي «عالم الغيب) = خفي» غير منظور. وهذا ما يقابل الأمهرية (وهي اللغة 


ا 
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العروبية) : «طي»)» مؤنثها : «طيت» = طية . ومع هذا لا يخيب عن بالنا التقليد المصرية المعروف 
ف تحنيط أجساد ا موتى ودطيّها» في المومياءات. فهي «الطوية» (المطوية) . 


هذا كله جائر ره لحر بديزة ل الصرية. كالعربية › في استخدامها ألفاظاً تؤدى جملة معان 


وقد كان ؛ الصريون يعتقدون أن 5 الأموات (مهها كان أصل تسميتها («(د وء بث») عبارة 
عن «سهل» يقع خلف جبل محيط بالدنيا يشبه تصور بعض كتاب السلمين عن جيل قاف ؛ كا ذكر 
«بدج) . 


هنا ينصرف الذهن إلى كلمة جاءءت في القران الكريم ودعيت «الوادي المقدس». وهي كلمة 
اطوى». | 0 وقف موی بالوادي 2 0 


EE 


7 اداه ربه | إل زيي ا ری (النازعات/16) 
ويتفق معظم المفسرين على أن «طُوَ ى» اسم للوادي المقدس الذي خوطب فيه موسي 


ولكغهم يختلفون في أصل التسمية ذاتها!”*'2. فلننظر في بعض ما جاء عنبا في (لسان العرب) تحت 
مادة وطوي») : ِ 
«قال الجوهري : طوّى اسم موضع بالشام » تكسر طاؤه وتضم ويصرف ولا يصرف. فمن 
صرفة جما اسم وان وكا واه نر ومن لم يصرفه جعله اسم بلدة وجعله معرفة. . ٠‏ ين 
: وطوّى وطوّى : جبل بالشام . وقيل : هو واد في أصل الطؤر””. وفي التنزيل : «إإنك 
رادي امقس طوى 4 . قال ل أبو إسحاق : طْرّی اسم ا ادي ويجوز فيه أربعة أوجه : طوى» 
بضم الطاء بغر نوين وبتنوين . . وإذا کر فنؤن فهو طوى . . . ومن لم ينون جعله اسم للبقعة . 
قال : ومن قرأ طوى بالكسر فعل معنى المقدّسة مرة بعد مرة. ... وقالوا في قوله تعالى «لبالوادي 
الْقَدّسٍِ طوّى 4 آي طوي مرتين أي قدس . وقال الحسن : ثنيث فيه الركة والتقديس مرتين». 


ويضيف ابن منظور : «ذو طُوّى :0 واد بمكة . قال ابن الأثير : ذو طوى, بضم الطاء وفتح 
اواو المخففة» موضع عند باب مكة يستحب لمن دخل مكة أن يغتسل بها . 

فهل يفوتنا هنا أن نلاحظ صلة «طوى» بطور سيئاء. وكوله وادياً بمكة أو عند بابهاء 
يستحب لمن دخلها أن يغتسل به ؟ هل تفوتنا هذه الصلة اللغوية والدينية ذات الدلالة اة ؟ 


(124) اختصر محمد اسہاعیل ابراهيم في مؤلقه (معجم الألفاظ والأعلام القرآئية) القول فأورد : «قال بعضهم ؛ هي 
كلمة عبرية» قا لي ول يذكر معنى الكلمة أوتعريفها. . لكن معرفتنا بعلاقة العبرية والعربية 
تأذن بالقول إن المعنى كان واحداً أو متقاربا على الأقل . 

(125) أي «طور سيئاء». 
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لقد رأينا «طوى» اسا الموضع » ولحبل» بالشام, ولواد في أصل الطور» واسياً لبلدة وبقعةء 

تما يعني أن اللفظ كان معروفا عند العرب تسمى به الأماكن . فهل تكون «د وء ٿ» هي «طوی» 
مضافاً إليها تاء التأنيث ؟ وقد تعاقبت الدال والطاء كما حدث في الأمهرية ؟ ولا بأس من وجود 
الهمزة ؛ فقد وردت «طواء» عند ابن منظور كذلك (- طوء) فإذا نشت كانت «طواءة» (- طوءت 
ص دوءث) . 

ونبقى الاشارة الأخيرة إلى علاقة القدسيّة والتقديس ب«طوى). وهي «الوادي ا 
ونحن نعرف أي حل من التقديس كان ل«دوءت». بل نقول إن هذا التقديس لا حد له في الواقع 
فذاك هو مكان الآلحة العظيمة ف نطر المصريين» بعالم الأموات والأرواح الخالدة» محل اساب 
والثواب والعقاب» وهو ما كان يشغل ذهن المصري القديم منذ ولادته حتى مماته» فهو أقدس المواقع 
على الاطلاق . 

ذاك ما عن لنا عرضه. . . والله أعلم بالصواب . 


رشب و کج Reshpu‏ 


مود سوري الأصل کان إها للحرب والرعد. بصو ر وهو 
يلوح بمختلف الأسلحة. وهو يليس تاج الصعيد الأبيض يتدلى منه 
شريطء وعند قاعدة التاج فوق اللبهة يوجد قران أو رأس غزال 
كامل , 


من الذر «رشب) م 88 في الأكادية جاءت كلمة «رشبو) داداقه: ومعناها : يلتهب» | 
N; 5. 279(‏ وكذلك «رشہو) اطقة: أى : التوقير المرتبط بالأمر» أو المهابة -وه: الح 
)26 .م pect) (Reimschneider,‏ , 


في الكنعانية «رش ف» وهو رب الوباء واللهيب والبرق» يقابل اسمه في (التوراة) مه8 

وعلى هذا يمكئنا مقابلته في العربية بالجذر ورجف» : 

«الرجفان : الاضطراب الشديد. رجف الشيء» يرجف» رجفاً ورجوفاً ورجفانا ودجياً. 
والرجفة : الزلزلة , ورجف القلب : اضطرب من الجزع . والرجفة في القرآن : كل عذاب أحذ 
قوما. والرعد يرجف رجفاً ورجيفاً. ورجفت الأرض : إذا ترلزلت . والرجاف : البحر» وقبل : 
الرجاف يوم القيامة) : (لسان العرب» مادة : رجف) . 


هذه الاشتقاقات تنطبق كلها على «ر ش پ» - بتعاقب الشين والحيم والباء المهموسة والباء 
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المغردة ‏ الذي هو : «رجف». أو «رجُاف» أي المرجف المخيف المرعب» رب الوباء والحرب وا لحمم 
وجميع صور البلاء . 

وقد يكون هذا مقبول . وهناك جذر آخر في العربية قريبٌ لفظاً ودلالة من «رش ب»» أعني 
«رجب» الذي جاء عنه في (لسان العرب) : 

«رجبٌ الرجل رجَباً : فزع. وريجب ورُب فلان فلاناً : هابه وعظمه. ومنه سمى (شهن 
رجب. ورجب : شهر سموه بذلك لتعظيمهم إياه في الجاهلية وامتناعهم عن القتال فيه. 
والترجيب : التعظيم . وإن فلاا لرجب» ومنه ترجيب العتيرة©*'» وهو ذبحها في رجب» وهي التي 
كانوا يسموتها الرجبية, كانوا يذبحون في شهر رجب ذبيحة وينسبوتها إليه. والترجيب : ذبح 
النسائك في رجب. يقال : هذه أيام ترجيب وتعتار©2!2. وكانت العرب ترجب» وكان ذلك لهم 
نسكا أو ذبائح في رجب» . 


ويستطيع القارىء أن يستخلص من هذا النص مكانة «(رجب» الرفيعة عند عرب الجاهلية) 
والتعظيم الذي أحيط بهء وما ذبح النسائك في رجب إلا بقايا قرابين كانت تقدم لاله هذا اسمه» 
وما امتناعهم عن القتال في الشهر المسمى باسمه إلا ذكريات عبادته ربا للحرب والقتال» تماماً كا 
هو حال «(ر ش ب) الكنعاني / المصري القديم . 


وقد تعرضص الأستاذ ديدج ) )282 .م Gods of The Egyptians, İİ,‏ 8 : 8و0ن8) بتفصيل لهذا 
المعبود باعتبازه (دخخيلا) على وادي النيل» وذكر أن مركز عبادته كان بالدلتا في موقع يدعى «ح ت . 
رش ب» 5 چ 8 (عربيته : حيط رجف / أو رجب) . ويورد أشكال رسم اسمه وينقحرها 
يثلاث صور : رشب 868888 » رشبو نام9681 » رَشف / رشاف 86اقطهو8 . وهو يترجم الصورة 
الأخيرة إلى الأنكليز (he who shoots out fire and lightning) As‏ أي : «قاذف النار والبرق). ويرى 
أن كلمة البرق (085109و1) تكفي للدلالة عليه فهو إذن «البراق». لكن كلمة «الرجاف» العربية 
أقرب معنىّ ومبنیٌ . يقول ابن منظور في (اللسان) : 

«الرعد يرجف رجفا ورجيقاً» وذلك لتردد هدهدته في السحاب) . 


وهذا يؤيد أن الرجاف (الرعاد) أقرب من حيث صلته بقذف النار والبرق ودلالته على الرعب 
والرهبة. (لاحظ أن كلمة «الرعد» ذاتها تعود أساساً إلى هذين المعنيين : رَعَدَّء رَعَشَء رَعَففَ, . 
إلخ . وكذلك : رعب. ؤهذه الأخحرة وكلمة «(رهب)») موصولة ب(رجب») بتعاقب ارف الأوسط بين 
العسين واماء والجيمء يسبقها راء ويعقبها باء» وهي ذاتها «رجف» بتعاقب الباء والفاء. ولعل 
القارىء لاحظ أن الباء المهموسة في المصرية «ب» تقابل في العربية .إما الباء المفردة أو الفاء. وهذا 


ما يوضح أن «رش ب» (رج ب) تکایء «رجف» مرة کا تكاقء «رجب» مرة أخرى). 


(126) في مسألة «العتيرة» ودالتعتار» (الحذر : ع ت ر) قارث المعبود السبأي : «عثت» والبابلية : «عشتره. الكنهانية 
«عشتار»/ وعشترت» , وأنظر الألحيرة في هذه الدراسة . 
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شر أولا إلى أن اسم هذا المعبود ورع "كان يعن في المصرية 


الحرم السماوي المعروف باسم «الشمس» (عند «غاردنر» جرد 


فرص الشيمس وإشارة تدل عل ل الواحدية هكذا 0 ). وكان ددرع» 
ف العصور الأولى مر قرا عسادة 4 مدينة «أن» لاواذ) الق عرفها 
البونان باسم «هليوبوليس» 199100015 (عر پیا * بلد هالة = مدينة 
الشمس . تعصرف اليوم باسم «عين شمس» ۔ ضاحية من ضواحي 
القاهرة. أصلا : عون (مدينة) شمس (الشمس) = «عين الشمس» 
ولیس . ' وعين شمس)). .م و خد ممع المعبود «حرخی) لا ۱١۲.‏ 
حون باعتباره «شمس الصباح». حرفيا : حورس الأفق . 
عربيا حر خطي» أو حور الخط) = نور الأفق) وأخذ عه شعار 
راس الصقر الذي يصو ر ك قوق وسال بشر. . دست لاد ا٠‏ | 
والمعبود الطالق ,أ نت ۾ اه (الأتى النام = الكامل) صار الآخر 
مظهر 0 للشمس الغاربة (التامة) . 


بعد «خفرع1. من الأسرة الرابعة. لَب ملوك مصر أنفسهم 
بلقب (ابن رع («س. رع روت دو بع). وحين احتل «أمون» 
المنزلة الأول في جمم الآطة المصربة في الملكة الوسطى ۾ يكن من 
الممكن تجاهل ا٠۰‏ وڏا قوي العبودان مكانة عن طريق الاندماج 
في معبود واحد يسمى ہی «أمون “رع 

وكان معبود الشمس هذا يغير الفّك السهاوي ف ذلكه 
(قاربه. كارن صلة َلك «خلك) باعتباره مسك دفة الكون. 
بصحيه وزيره ونحست» وابنته «مأت» اللذان يمثلان النظا م الكوني 
(«تحت» = النور. «مأت» = الحق). وكانت الشمس تعتبر اللثر 1 
المرثي لرب السماء إأو مظهر شهوده) کا اعدرت عينه كذلك. 


يكتب اسم هذا المعبود في النقحرات اللاتينية ۸5 ,8 ,9 ,36 وأحياناً» تومو Re‏ و8386 ٠‏ 


وقد قحر إلى العربية : 


E ٠:‏ - اتباعاً للغربيين الذين يستعيضون ن حرف العين بالاشارة 


) ° أو (8) أو بحذفها اما لعدم وجودها في أبجدياتهم . وظلت هذه الصيغة مستعملة لدی چیم 
الباأحثين. وهذه أقرب صورة ة للمصرية التي تكتب دون الصواثت (ءا۷0we)‏ ) وتكتفي بالصوامت 


(2005008018) كالعربية . 
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وقد رأينا أن اسم هذا المعبود «رع» يعني أساساً «الشمس»» أي الحرم السماوي ذاتهء كما 
يعني «عيئه» (عين الشمس أو عين المعبود نفسه) . وتصور عين الشمس أو قرصها في الكلمات الدالة 
على زمن أو وقت (مثل : «ه ر وانهار (وهر). «س ي : يوم بالنسبة للتواريخ (ضو/ ضوء) . 
«ش و) : ظهسيرة (شوي). (و س ن» : ظهور النبار (بان). «س ف» : أمس (سلف). 
«ونءت» : ساعة (أونة) «ع ح ع و» : فترة من الزمان (عهد). . . إلخ . (أنظر : «غاردنر» 
(Ëg. Gr., p. 5‏ . 


إن الارتباط الوثيق بين عبن الشمس التي هي عين المعبود الخفي» وخاصة بعد التوحيد ما 
بين «أمون» (أمن = خفي) دارع جعل من الأخير رقيباً سساأويا دائما من الصباح ناك ف صفته 
رحني حتى المساء مغل في «أتم» . فإذا غابت هذه العين الرقيبة كان الوزير «نت) (= «ضصحوة» 
أي النور. وهوإله القمر = النور. راجع هذه المادة في هذه الدراسة) يقوم بواجب الرقابة وحمل عن 
«رع ) أغباءه في أثناء راحته اليومية . 


كل هذا يؤدي بنا إلى الحذر العربي «رعي» (ثنائيه : رع) الذي يشير أصلا إلى المراقبة 


«الرعاية : الحفظ . وراعي القوم : عينهم على العدو. وف الحديث : كلكم راع وكلكم 
مسؤول عن رعيته» أي : حافظ مؤتمن (قارن صلة «رع» ب«أمون»). . . لا تراعه : لا تشهد 

عليه . والراعي : الذي يرعى الماشية أي يحوطها ويحفظها. والراعي : الوالي ٠‏ ورعى الأمبر رعيته 
رعياً ورعايةٌ نظي وني المثل : من استرعى الذئب فقد ظلمء أي من ائتمن خاثناً فقد وضع 
الأمانة في غير موضعها. ورعى النجوم وراعاها : راقبها. والمراعاة : المراقبة والمناظرة (قارن مادة 
ون ت ر» في هذه الدراسة)» والتأمل والملاحظة. وفلان يراعى أمر فلان أي ينظر إلى ما يصير إليه 
أمره» . (اللسان) . 


نری من هذا أن ادر «(رعي) في العربية يقابل د, «رع) في المصرية بمعنى المراقبة والملاحظة , 
وأن يكون عيناً تنظر وتتأمل وتحفظ كذلك . واللدر «رعي ) هو نفسه اللحذر «رأى» بتعاقب العين 
والهمزة, | إذ يفيد أحدهما ما يفيد الآخرا (127) . وهذه وظيفة «رع» الذي تمثله الشمس . ولا يغيب عن 
بالنا هذا التعبير العربي المعروف : «رائعة النهار» ‏ أي في وضح الشمس وجلاثها (ولا ننس أن «رع» 
تطلق على الشمس في وضوحها. أما اسمها عند الشروق فهو «حرخق ) وعند الغروب : «أتم») . 


وتأخذنا «رائعة ألہار» (المصرية : ع . . هارو ٣٣۷‏ .۴ ع شمس النہا 6ك إلى جذر 
(127) في اللهجة الليبية الدارجة يقال : وإزع » = أنظر. ويقال : «رعيته» = رأيته. 
8) يلفت نظرنا هذا التعبير : «شمس التنهار) , فهل هناك شمس للیل حتى يقال «شمس العبانن ؟! 
الواقع أن كلمة «نٻاره من «خبر؛ أي «ظهن (قارت : عبرء جهن رَهَر. ل . ولكن كامة وشمس» في 
العربية ا ترجع إل جذر بمعنى الظهور أو الثور وما أشبهي . وهي في البابلية «ث شمش» بشينين (وني اللهجات 2 
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عربي آخر يخرج عن سبيل القلب والابدال : روع : 

«الروعة : المسحة من الال . الرائع : الحسن الوجه . 
وامرأة رائعة : حسناء. والأروع : الرجل ذو الجهارة» . (قارن : الشمس في حسنها وجهارتها) . ١‏ 
1 ثم هناك الجذر «ريع» : 

«الربع : الود والرجوع . 

م 4 1 لك 8 1 

راع يريع » وراه يريه (لاحظ الابدال بين العين والطاء) : رجع . وتريع السراب وتريه : إذا 
جاء وذهب» . وهنا نقارن التصور المصري القديم عن الشمس في رحلتها اليومية» تجىء كل صباح 
وتذهب كل مساء» ثم تجىء من جدید» وهكذا إلى ما لا نباية (أنظر الامش (128)). 

ومن الجذر (ريع) 8 الريعات : ومعناه الأصلي : إللألاء واللمعان . «ريعان السراب . ما 
اضطرب منه (أي تلألاً) وريعان الشباب : نضرته وصغاؤه . وريعان كل شيء : أفضله) . وهذاما 
يوصف به «(رع) المعبود في صورة الشمس المتالثة . 
والريع : الطريق. ومعروف أن للشمس طريقاً واحداً تسلكه كل يوم في رحلتهاء يستقل «رع) 
فلكه السياوي ويسبح ف قبة السياء . ولعل الصدفة هي الي جعلت ابن منظور يستشهد بیت 
للمسیب بن علس يقول فيه : 

في الال“ يخفضها ويرفعها 2 ريع يلوح كانه سحل 
ويعلق : «الريع : السبيل ‏ شبه الطريق بثوب أبيض) . وهذه هي طريق «رع» البيضاء . 
٠.‏ 3 52 8 8 2 3 مع سم م 

والريع : المكان المرتفع » أو الجبلء وفي تفسير قوله تعالى : «أتبنون بكل ريع أية معناه : 

ولا يستغربن القارىء من هذه الاستطرادات والتخريجات ¢ فإن من المسلم به 5 اللغة 
العربية أن للجذر الواحد دلالات كثيرة تتنوع لكنما في النهاية مرتبطة بعضها ببعض بخيط رفيع 
يجمعها. كا أن من المعروف جدا وله المصريين القدماء بالجناس في الألفاظ بحيث يدل الجذر على 
معانٍ متعددة لكنها متصلة بالمعنى الأصلي المراذ. وهذه صفة تشترك فيها اللختان الشقيقتان . 


= العربية الحديثة نجدها : «شمش»» «سمس» - الأولى في صعيد مصر والثانية في اللهجة الليبية). فمن أين 
جاءت هذه «الشمس» ؟ 1 0 
في المصرية :«ش م س» 5 810 (ومشتقاتها كثيرة) تعني : «تبع» تلا مضى في إثر» (معجم «فولكئر؛ صفحة 

7 ومعجم «بدج»» صفحة 742). وفيها : لاش م) ۳ ہمعنی : ذهبء سار «مشى) (م ش < > ا 
ش م). (فولكنرء صفحة ۰266 ود صفحة 89 والصلة واضحة بين السير (المشي) والاتباع والضي في 

الأثر. و«الشمس» عبارة عن كوكب سيار (مشاء). وليس ثمة في العربية من جذر اشتقت منه «الشمس» وكا 

رأينا في دنار من «خبر») ولا يبقى إلا إرجاعها للمصرية «ش م س» ذات الصلة بالجذر القائى دش م الذي 

هو مقلوب «م ش» (العربية : مشى = سار . ٠‏ 

ر129) الآل : السراب (المتلاليء) , 
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ولنعد إلى المادة الأصلية (رعى) . ونشير هنا إلى الآية القرآنية الكريمة التي تقول : ايا 
الْذِينَ آمئوا لا تَقُونُوا رَاعَنًا وَقُولُوا انظ نا4 (البقرة/ 104) . وذلك ‏ کا يقول المفسرون لأن اليهود 
حاولوا استغلال الئاس 539 واللعب بالألفاظ فكانوا يقولون للنبي (عئة) : راعنا) ويتتصدونت 
دراعناً» من الرعونة ‏ وقرأ ها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود : («راعونا») . وفي ذلك محاولة 
للانتقاص من الرسول ١ئز)‏ وسبّه علا دون خحشية العقاب. فأمر الله المؤمنين باستيدال كلمة 
«راعنا» بكلمة «أنظرنا). وهذا يدل على أن الكلمتين بمعنى واحد» وجاء الاستبدال لتفويت 
الفرصة على أعداء النبي حتى لا يسيئوا الأدب معه” '. وهذا ما يثبت أن الجذر«رع» يقابل تماما 
الحذردن ظ ر» (أنظر مأدة رن ت ر» في هذه الدراسة) . 


فإذا قلناء بعد هذاء إن «ارع) هو «الراعي» - بكل معاني الكلمة - ل ننأعن (اريع» الصواب 
وسواء السبيل» ذاك الذي «يريع) فيه (ارع) وايرعى). 


ذلك هو رب الشمس› أو المعبود المرموز له بالشمس . وقد جعل قدماء المصريين له رفيقة 
رب للشمس أيضاً. فياذا تتوقع أن يكون اسمها ؟ إنه «رع . ت» 85.4 وقد نقابلها ب«راعية) » ومن 
الممكن جدًا أن تكون «الرائعة» مبنىّ ومعنى 2179 وهو لقب يناسب السيدة التهيرة اللسيناء ء كل 
المناسبة . اليس هذا أمراً رائعاً ؟! 


88-5 CS 95 £ سس‎ 


كانت الوزة قله تنتمي » بسبب من رمزية البييضة. ٠‏ إل عام أساطير 


اثالث وخاز سوريا. وقد ساد الاعتقاد با أول الأطة خرج من 
سيضة طائر بدعی «القرّاق العظيم» . وفرنث هوب ة الأزمنة الكونية 
القديمة بالاله «أمون» الذي كان هو نفسه يمثل على شكل وزة» ثم 
صارت هذه رمزاً للحرب «حورس الولد 272و ۲ با٣‏ 4 ولاك 
القرابين سب محوا الأعداء الأرباب وكانت الوزة إحدىٍ أكثر 
القراين شعيية. فقد صارت تجسيدا لقوى الشر واعتبرت حيواناً يرمز 


ارب االشر مث , 


1301) في القرآن الكريم مثل آخر لتحريف اليهود الكلمات لعباً بالألفاظ . فقد أمروا : لوَادْلُوا الْبَابَ سجدا وولو 
حطة» (البقرة/ 58 . قارن : الأعراف/161) . يدل الْذِينَ طَلَمُوا قول غَْرَ الذي قبل ُمْ». 

(131) هوفي العبرانية اسم أنثى بصورة «راعوث) . ونجده في الأنكليزية اسم للاناث في شكل ان . 

(132) «خرد» في العربية تؤدى إلى «حريدة» = الفتاة البكر العذراء اللحييّة . أي «الصغيرة) ‏ وهي مؤنث «خريد» الذي 
يعني » قياساً : الفتى » الصبي » الولد. 
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ترمز صورة الوزة في النقوش الهيروغليفية إلى صَوْتَين هما : «س» ( 5 ) و«ز) (2) . ودلت مره 
على رج (6) (راجع كلمة اج ب ب» (Gardiner ; Eg. Gr., p. 410. Gbb‏ وهذه الأصواث قريبة 
المخارج ما يكثر الابدال بينها. وهي (أعني صورة الوزة) وردت في كليات منها : 
(س نتث) 1 (وأحيانا «ز ت» 21 ولعلها رزء ت)31غ2) : بلبول» نوع من البط» وزة (الهادام) . 
اس ء» 3 8 (وأيضا : «زء) 3 2) : ابن» ذ = ذو (السبئية). 
«(سء و» 810 5 : شعاع» ضوء (س = ض) . 1 
(س ء, ثاع) 8.12 5 : تعبان/ حرفيا : ابن الأرض (العربية : ذو طاةء طاءة» طأثة) = ذو طية 
(ابن الأرض) . 
وح ر. سء) ۲5۵ : فوق الظهر (راجع : وح ر» = فوق. السأو = الظهر). 

هذه الكلمات» وأمثالها كث تقرأ بصوت السين أو الزاي حين نجد فيها صورة الوزة المستدقة 
طرف الذيل انها٣ام‏ » ولكنها تنطق بأشكال مختلفة إذا فقدت الوزة فيها طرف ذيلها المستدق. . 
وهله» لعمري » منتهى الدقة ! 

نجدها عريضة الذيل مثلا في كلمة «إ ب ط» (تقرأ أحياناً :أب د) وتترجم إلى الأنكليزية 
(90059 ,01:0 وهي العربية «بط» . كا نجدها كذلك في كلمة «نع و © ا وتتريجم إلى الأنكليزية 
-ostrieh‏ وعر بيتها : نعل(م) -> «نعام) . وهاتان ذاثا دلالة على الطير. بيد أثئنا نعثر على الوزة العزيزة 
في كلمة أخرى قريبة من حيث الاشتراك في الطيران؛ بعيدة عن فصيلة الطير» فهي من عالم 
الحشرات» أعني كلمة رس نح م و) 00 0 5 وتترجم إلى «جراد) (قاوناهه) بصيغة اللجمع 
وعلامته الواوء والقرد دس دح م .Snhm‏ 
وقد نعتبر السين في أول الكلمة للتعدية» فتظل « نح م» ١1۳‏ » وهي تترجم بمعاني : 
ياحد بعيدا» حمل إلى بعيد» يسرق» وما إليها (قارن معجم «بدج» ورفولكثر) مادة 210 ) وقد 
تقابلها بالعربية «هب) - بتعاقب الماء والطاء والميم والباء. فتكون اس كح م) بمعنى : 
«الناهب»؛ «النهاب»» وهي صفة الجراد الذي يأخذ كل شيء يشم عليه . ٠‏ 
۰ ولكننا نجد نفس الكلمة مقروءة بالزاي بدلا من السين في أولها «ز ن ح م» 20:0 كما وردت 
قي (لصوص الأهرام) (غاردنر» صفحة 477). فلكاقء «ز» هنا بالعربية (ذو) = صاحب. وقد 
نكاقء دن ح م) 0000 بالعربية «نم». فتكون «ذونهم) أي دالغيم» ذاك الذي لا يشبع (ولا يمنع 
هذا أن يكون : «ذوخهب» - كذلك). ويرجح هذا القول أن الراد يدعى في الأكادية «خاريبو» -0 
febu‏ « ومن البين أن هذا الاسم / الصفة جاء من التخريب أو امراب الذي يتركه اراد من بعذه 
آنا حل (الجذر : خرب). ويؤيده كذلك ما جاء في العربية السبئية : «وأرباى) arby‏ الق 
تر جمتها السيدة »ج . «aa‏ : جراد (مهاجر) (migratory) !ocust‏ )26 .م (Biella ; Dict of 5. Arabic,‏ 


وقد خلطت «بييلا» بين السبئية «أرب ى» (-خ رب ى) والأكادية «أربى) بمعنى «هاجر) 
(قارن العربية : هراس » غرب» غعرب) فلذهيت إلى أن المقصود هو الحراد المهاجر تخصيصاء ولكننا. 
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نرى أن المقصود : المخرب (الجذر : خرب) فإن الجراد مهاجر كله وليس هناك جراد مهاجر وآخر 
مقيم ليتم التمييز بينهما. (قارن العبرية : ابه وطق » والمهرية : هر بی أمنقط = جراد . المصدر 
نفسه). 

أي الأستاذ «أمبير) )23 (Ember ; 1. B.‏ فيقابل اس اح م snhm‏ المصرية (جراد) بالعيرية 
«سلعام» 591980 (جندب / جراد) . وهنا نلجأ إلى العربية فنجد فيها ثلاث كلمات قريب بعضها من 
بعض » والأخيرة أقرما لفظاً وإن كانت الدلالة أوسع : 

(1) سلطم : السلطم : الذي يبتلع كل شيء . 

(2)سلعف : سلعفت الشىء إذا ابتلعته . 

(3)سلعم : السلعم : الواسع الفم. 

والجراد. كما تعلم» يبتلع كل شيء. وفمه أوسع ما يكون. . تسسا - أعني بالنسبة إلى 


حسدة, 
فإذا رمنا مزيدأ من التحقق والتحقيق نظرنا نا في كلمة أخرى في اللغة المصرية تعني «جراد» 
وهي كلمة دس ح ت مات ی» رڅ ص۲ E‏ بيج ص ا . ولا تحيرنا هذه الكلمة 


فإنها أصلا من الفعل «ح ت م» ۲ ا بمعنى : دمر خرّب» أهلك (العربية : حطم) سبقتها سين 
التعدية فصارت (س ح ت م) ٣۲۳‏ 8 ((بدج) - المعجم» صفحة 2)520 ثم أنثت بإ ماق تاء 
التأنيث فكانت (س ح ٿ م نت) 11101 5 » وزيدت ياء النسبة في أخرها (زهي في العربية تسبق 
تاء التأنيث) فكانت ٠‏ س / لح ت م/ ت/رى) t my‏ طبه . 


' وطبيعة الجراد : التخريب» والبلع ٠‏ والتحطيم ٠‏ فهو : «الححطمي ) وأنقاه » أو ماعته, 
«الحطمية» (ثماما كما نذكر ينار جهنم الآكلة كل شيء : : السحطمة) . فهل نسينا أن كلمة «جراد» 
في العربية جاءت من ال جحذر «جرد» وهو يفيد التعرية وإ وإزالة الورق من النيت والشجر؟ ولعل من 
ذلك «الجرذ - بالذال المعجمة ‏ وهو الذكر الكبير من الفثران» فإن «جرد» و«جرذ» قريبا 
الدلالة*» والفأر (الحرذ) کال جراد لا يفتأ يجرد كل ما يقع أمامه ويقرضه ويخربه ويحطمه . 


٠‏ هانحن نجل أنفسنا نتحدث عن الجراد والجحرذان » وكانت البداية الوزة المعبودة. ولكن لا 
بأس. . فقد دفعنا إلى هذا أن صورة هذه الوزة الكريمة تبرز في جميع الكلمات المصرية التي 
أوردناهاء في تصاويرها الهيروغليفية . ثم إننا نجدها في كلمة وح ث م» ١اا‏ (العربية : حطم) 
ومعناها ‏ كما سبق القول : يدمرء مهلك (أنظر : 471 .م ,.6 .و6 :68/1565 ) . فياذا تفعل هذه 
الوزة هنا يا ترى ؟ 


(133) في الدارجة الليبية يقال : «صلعم» و«رصلعب» أ ي ابتلع لقمة كبيرة بسرعة» كما يقال «سلحب» أي ازدرد بسرعة 
ويسر طعاما . قارن «س نح م؛ (- سلحب). 
١‏ ) يقال : رجل جرد أي الذي ذهب ماله = تجرف أو جرد من ماله. 
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إبا موجودة باعتبارها «تعبيراً عن قوى الشر» والتدمير والتحطيم » مجسدة المعبود «ست» رب 
الشرور كلهاء المحطم . وقد استغل كتاب الهيروغليفية هذه الصلة فقرنوها بالجراد» وهو شر محيق 
لاريب. 

وإذا كان كتاب الطيروغليفية ميّزوا بين «الوزة) و«البطة» بتحديد طرف ذيل الأولى وتدقيقه, 
فإن الأمر يبدو متافاً عند عرب ازير 0 ولا بأس من جولة ف (اللسان) لنرى الأمر كيف كان . 
قال : 

«الورة : البطة. وجمعها : وز. وهي : الإوزة - أيضاً. والمدمع : إوز» وإِورُون». 

وهذا ما يقابل المصرية (رْء) ودزء ت) عن طريق القلب. («تؤأزت المرأة : مشت وحركت 
أعطافها كمشية القصار» (تشبيها للمرأة بالوزة (البطة) في مشيتها) . 

«تزأزأ منه : هابه وتصاغر له » وزأزأه الخوف» (هنا يبرز «ست» إلله الشر وشيطانه المخيف) . 

«تزأزأت من الرجل تزأزوًا شديداً إذا تصاغرت له وفرقت (خفت) منه» . 

وهذا كله 5 مادة زا (المصرية نفسها لزع (za‏ فإذا قلبت كانت «أز»» فنقراً ! 

«أرّت القدر, تور رتعز أرّا وأزيزاً وأزازاً» وائتژت اثتزازاً : إذا اشتد غلياما» . 

«الأزيز : : الالتهاب والخركة كالتهاب النار في الحطب. 

«الأزيز : : صوت الرعد» 

دفي التنزيل : إا أرسّلنا الشّياطين عَلى الْكَافرِينَ تَؤدُهُمْ أن . . . الأراز : الشياطين 
الذين يؤرُون الكفار , 1 

ومن الجلٍ أن الغليان والالتهاب والحركة والاهتياج والحدة هي من صفات الشياطين الذين 
«يؤرُون» الكفار. وهذه هي صفات «ست» رب الشرور عند المصريين القدماءء وهو «الشيطان» 
نفسه (راجع مادة «س ت) في هذه الدراسة ل 

وهكذا نرى أن العربية والمصرية تشتركان شتراكاً كاملا في تطور دلالة اللفظ واختلاف معناء 
حتى ليبدو الفرع بعد ما یکرت عن الال الأول الذي ات" أو اشتق قا فكيف شر 
صلة الوزة الان «ست» عند المصريين القدماء إذا لم نبحث عن «الوزة» في مادة «زأ» ومقلوا 
«أزه حتى نصل إلى «أز» الشيطان «الأرّان ؟ ! 


ْ (135) هذا اخلط وقع فيه كبار العلاء كذلك . . فقد ترجم الأستاذ «غاردنر) (428.ه,.6.و) الكلمة القبطية (أبت) öbet‏ 
(وهي من المصرية القديمة 04/851 86) إلى الانكليزية (90058) - وكان ينبغي أن يترجمها وامسام) ؛ فإن الأولى 
تحني «وزة» والثانية تعني «بطة» وهي المقابل الصحيح . ولكن العذر أن الطائرين لا يبعدان كثيراً بعضهم) عن 
بعض . 


س ب لك 179 أعذقطع 


يعني اسم هذا العبرد فى الصرية القديمة «فساح). مر كنا 
عبادته کان في ما عرفه الاغريق باس « کر وكوديلوبوئيس» -01مع6:0 
كأأدمه إمدينة التمساح) . كان ربا من أ پاب اللى ع الثيل من 
عرقه » وهو الذي «جعل العشب أخضر» ‏ فكان له هذا جانب من 
صفات «أو زيريس ۽ . عرف اليوئان باسيم ١‏ م لاسو خوس ) 51169085 . 
يذهب «كوهن) (Semito-Eg. Studies) («ej uy (Essai Comparatif)‏ إلى أن رس ب لک 
المصرية تكاىء العربية (سمك» بتبادل الباء واليم » وذلك باعتبار الاله المعني را من أرباب الماء . 


ويقول «هيرودوت» إن المصريين في عصره كانوا يطلقون على الرب وس ب ك) اسياً آخر هو 
عنده «څېساي» اھوم ۴۲٣‏ وهذا في الواقع تحريف للمصرية «م س ج» أو ١م‏ س ح و» كما يقرر 


AFRIN 


. (Budge ; The Gods of ihe Egyptianëê, İi, p. 355) «بدج)‎ 


وفي معجم «بدج) نفسه (325 .2 )An Eg. Hier. Dictonary,‏ نجد ما يلل : 
2 س ح) 81" : ساح (crocodile)‏ 
(م س ج ت) 51 55 : أنثى التمساح / تمساحة (female orocodile)‏ 


(to slay, to cut, to divide) م س ح» : ذبح » قطع » قسم‎ 

فأين هذا من العربية ؟ 

إا العربية ذاتها في جذرها | (مسح)ء ومن دلالاته : قطع » ضرب. قتل «إفطفق مَسْحاً 
بالسوق والأغناق 217604 أي : قطعاً ره للسيقان والرقاب . ومن هنا جاء تعبير «مسحه بالسيف» 
أي ضربه وقتله» ومنه الاس أي القاتل (وهذا شأن التمساح) . والتمسح والتمساح من 
الرجال : المارد (القوي) والخبيث . والآأخيرة من (مسح) بمعنى : دهن . ومنه «الماسحة) أي 
الملايئة ف القول والمعاشرة والقلوب غير صافية (= المداهنة). والماسح : التصادق» عن خبث 
طوية . والتفسح : الذي يلاينك بالقول وهو يغشك. والمسح : القول الحسن من الرجل وهو في 
ذلك يخدعك (ولعل الدلالة ترجع إلى خبث التمساح حن ختبى ء عل ضفة ذ النبر بين الأعشاب أو 
في الماء الضحل ينتظر فريسته ليغهشها أو يضرما بذيله حين تطمئن إلى سكونه أو لا تراه. وهذا ما 
. يذكرنا بالتعبير الحديث «دموع التهاسيح» كناية عن الكذب والنفاق» إظهار غير الباطن). ومن هنا 

كانت «التمساح» (مصدر) تعني : الكذب ‏ وأنشد ابن الأعرابي : 

قد غلب الناسٌ بنو الطماح * بالافك والتكذاب والتمساح 


٠. أقرآن.كريم» الأب 33 من سورة (ص)‎ ) 6١ 
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وكا أدى الحذر «مسح» و العربية إلى «التمساح» ‏ الحيوان المعروف ‏ من جهة وإلى «المسح) 
(الدهن) وما اشتق منها من جهة أخحرى»› نجد الشيء نفسه في المصرية ؛ فقد رأيئا «م س ح» (الحيوان) 
. وهناك «م س خ» ( 5 (بتعاقب اللحاء والخاء) بمعنى «دهن) أدمه) > «دهون) (أمقلاوطنا) . 
(أنظر : 325 ,287 .مم An Eg. Hier., it.‏ ; #وBud)‏ وهكذا نجد المصرية والعربية تتفقان حتى في 
الاشتقاق الذي قد يكون متباعد الدلالة من الجحذر الواحد. 


أخيراً. . نشير إلى أن الاسم الذي عرف به الاغريق هذا المعبود التمساح Suchos‏ برجع ِل 
المصرية «س ! ق» 4 8 5 ومعناهاً أيضاً «تمساح» )589 An Eg. Hier. Dic. p.‏ ; و0ا8) وهي قد تكاقء 
العربية «ساق) بالضبط » باعتبار ذيل التمساح ساقاً له وهي ززا فيه» أو قد تقابل (سحق ) 
سقوط الحاء. إذ هو يسحق بذيله عدوه سحقاً لا يبقى ولا يذر. أوقد تناظر «صَكُم أي ضرب 
ضربة قوية ساحقة بساقه الماردة. . والله أعلم ! 


نس با £ 24086 کر 7 Spa‏ 


تقول (نصوص الأهرام) إن «الأفعى في السماء واس ب ء. 
54 على الأرض». وكات بعد 4 «عين الشمس» ويدعئى تعويذة 
ضِد اليو انات الضارة وأعداء الأر, باب. و قد ألحقت عبادته بالقابر. 
وسوي بينه وبين «أوزيريس» باعتباره ربا اللمدافن. 


يرجم اسم هذا المعبود إلى الأنكليزية (608م6801) (حرفيا : مائة قدم) وهي الحشرة متعدّد. 
الأرجل الصغرة التي نعرفها باسم « «أم ا ربعة وأربعين) (قدما) (أنظر : 589.م .6 (Gardiner ; Eg.‏ 
و 2 معجم ١‏ برج ) )596 Jai (An Eg. Hier. Dict., p.‏ ; 
اس ب م5 : دود أفعى . 
اس ب ء) 8 م 5 : الالّه/ الأفعى . رئيس الأرواح السبعة التى كانت تحرس «أوزيريس». 
اس باع ٠‏ ور 8.181 م 58 : إِلّه, ش 
اس باء. ج ر) )8.1 م 5 : معبود ة قبيح الوجه مثل س ب ء».. 
راس ساء. ج ر) 1۲ .8 م 5 : أف ور ا 
وهذا ما يدعونا إلى مقارنة ما جاء 2 (نصوص الأهرام) بين را فعبى السماء» ولاس ب . 


حورس» عل الأرض ليس باعتبار هذا المعبود جرد حشرة آم أربعة الى (وهي تأي في بعض 
رموزه ا ميروغليفية) فحسب بل باع“ ا 1-8 نس ) » ضربا من يات ساكنة المقابر . فهو (أفي, 
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حورس» على وجه الأرض ولابد أن يكون عدوا للحيوانات الضارة» آكلة الأموات كالضباع مشا 
عدوا خيفاً مرعباً يعد ٠‏ أعداء الآهة عن 0 ا موتى اشادئين, فهو إذن ضرب من الأفاعي اللصيقة 

إذا رجعنا إل العربية وجدناه في صيغة «سف» (وقد تعاقبت الفاء وال المهموسة) . افر 
«السّفُ) و«السف»ء من الحيات : الشجاع (الصل)» والسف : الحية على التعميم . . كما أورد 
ابن منظور في مادة «سففب) . 

في نفس الادة يضيف ابن متظور . الف : حية تطي في الوا وأنشد الليث : 

قال : والثعر : ال وریا ص به الأرقي. 

وهذا القول» ومسألة اسف دي الريش» وأنه حية تطبر في اطواء» تهمنا من حيث الأسطورة 
ومن حيث اللفظ . إِذ يبدو أن حكاية «الحیات الطائرة) هذه بلغت سمح «هيرودوت) (القرن 
الخامس ق . .م :) وھو ربا سمعها تتردد على ألسنة هل مصر حين زارها فأثبتها في تاريخه (الكتاب 
الثالث». فقرة 107 13 1) عند حديثه عن بلاد العرب الحنوبية وعطؤرها الفواحة. . قال : 

((وهمء » لكي چمعوا لبان يحرقون تحت أتسجاره نوعاً من الضمغ يدعى ستیراکس Styrax‏ 
(اليعة) ا الذي ا به الكنعانيون إل بلاد الاغريق - لكي يطردوا أسراباً كثيرة من 
مصر ولا نرح ج ماما إلا ا دخان الميعةع . (قارن : : ولفنسون 3 تاريخ اللغات السامية» 
صفحة 233). > 


وهذه الأسطورة عن «الحية الطائرة) القادمة من بلاد العرب (أرض لأرباب. کہا كان يسميها 
المصريون القدماء» وموطن طا ثر الحر الأصلي (حورس) المعبود الشهير) هي نتاج , أو سبب» للريط 
ما بين «حورس» و(سب» (سف) في المعتقد المصري »؛ وهذا ما يجعل «س ب» الصري هو (ساب) 
العربي, الحية الطائرة لا جدال . ۰ 


أما عن صلة «س ب» ب«آم أربعة وأربعين» فينبغي ألا ننسى أن هذه الحشرة تشبه تنبه في تكوين 
جسمها الدودة. ولا نبعد إن قلنا : الحية إقارن : «دود» بوطوط» = حية› شجاع › تعبات الماء, . 
إلخ) ولكنّ 25 ارجا هي بمثابة الأجنحة أو صفين من الأجلحة» وهي تعيش ف (السفساف) 
(مضاعف «سف») . فهي إذن جمعت عدداً من الدلالات في ذاتها الكريمة . فإذا قلبت السين إل 
صاد كانت «صف» ‏ والصف هو الطيران دون تحريك الأجنحة. يحمل الهواء الطائر فينزلق محوماً 
دول أن يصفق جناحيه(”217, ومن هنا جاءت علاقة اس لب ) بالطائر الحورس) (الصقر = = حر) . 


)137( قارن الآية الكريمة : لطر صافات كل ذ عَم ضَلائَُ ويي النور/ 41 . 
وكذلك : «والصّافَات صَفًا. . فَالؤاجرَات زجراً». الصافات/ 1 -2, 
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فإذا كانت «السّف» سحياكه ة طيارة ف أهواء» حسب الأسطورة المصرية › ويحسب ما ينقله أبن ۰ 
منظور فإن «السَفم أيضاً تعني الأرض (أو لنقل : التأرض» أي الدنو من الأرض) ومتبا الفعل 


«أَسفت009 : 


« اسف الطائر والسحاية وغيرما : دنا من الأرض 
قال أوس بن حجر يصف سحاباً ندل حتی قرب من الأرض : 
دان مسف فويق الأرض هید به * يكاد يدفعه من قام بالراح 
اسف الطائر : إذا دنا من الأرض في طيرانه . 
والسفساف : مأ دق من ألتراب . والسفساف : التراب المهابي . وقال لبيد : 
وإذا دفنت أباك فاج # عل فوقه خشباً وطينا 
ليقين وجه الأرض سف هسافاً ولن يقينا» 


ومن المعحب أن يتعلق شعر لبيد بالمدافن والسفساف. كما احق اس ب ء) (سف) المعبود 
المصري بالمقابر والأموات . ولا نس أن نذكر هنا أن في المصرية كلمة «س ب ى) لام 5 التي يترجمها 
بدج إ إلى الأنكليرية ية (80هاط )Crusts of‏ (فتات الغبز) (596 .م ,.1 )A Eg. ۳e۲. ٥1‏ ولعل الأصوب أن 
تكون «الدقيق») = السف» السفوف : أو حتی السفى ) وفي اللهجة الدارجة الليبية هناك : 
«السافي» وهودقيق التراب الذي تعيش فيه حشرة «أم أربعة وأربعين). 


Set (Setesh ~ Sutekh ذل‎ a سات ت ل‎ 


يچار لاس ناا الذي عرف ټل البونات 4 صورة «سيث» 
1 واحداً من أكبر اللبودات الملصرية القسديمة. ويذكر أحد 
انتصوص الأهرام) أن قوة اللك مستمدة من فوته . وهو ظهر في 

. الصعيد رفيقا لمعبود الدلتا «-حورس». وكان الللك وريا لسلطان. 

هدین ودين وق الأسطورة الشديمة قاكل لاس ثم اليا 
«أف ف 7" رابب = مومه ) حين اعارضت سيل قارب الشمس . 


٠‏ ۳ ۳ وأيضاً : اول روا إل الطير قَونَهُمْ صَافَاتٍ وَيَفْبِضَنٌ4. الملك/19. 
(138) ومنه «الاسفاف» أي الدناءة في القول والفعل . 
(139) يذهب الدكتور لويس عوض في كتابه (مقدمة في فقه اللغة العربية) إلى أن اسم «عفيفي» يعود إلى «أ ف ف» 

هذه . وهذا غير لازم» فإن «عفيفي» نسبة إلى «عفيف» من اذر 0 «عفف» < /عفاف, 

ف اللهجة الشامية ؛ «الآفية: والآفة : ريثت . 

ومن كلامهم في حلب : ها الرا آفية ملفلفة . 

ومن أمثالهم : صينية كنافة وجننا آفة» 
وأيضا : مس 
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وف عصر «افکسوس» كان «سث)» شيخ الأرباب وزعيمهالء وق 
عهد الأسرتين التاسعة عشر والعشرين كان راعياً للرعامسة ومن هنا 
كثر لقب «ستى» 50 في أسماء فراعين تينك الأسرتين. 


كان «ست» في السدابة معسوداً سوبا حتى وقع الدلاف. 
حسب الأسطورة. پینه وسين «أوزبريس» روج «إبزيس» ففتله 
«ست» وكائت قصسة صراعه مع «حورس) ابن «إبسزيس» 
و«أوزبريس» الذي انتقم لوالده من «ست». وبذا تول الأخير إل 
رمز لقوى الشر ضد قوى الخير وأصسح إها لعالم الظلام والنار 
والطوفان والريح الخارة والصحرا. رب الليل الجهنمي وسید عام 
الشرور بكل يلاها ومعانيهاء وصار إها «أحر» ملتهبا ينث 
الدخان وينشر الموت في كل مكان. وقد وقع هذا الانقلاب بياذ 
عصر «المكسوس» وبخاصة في أثناء الغزو الأشوري لمصر وتمول 
من معبود مقدّس جليل إلى عدو يتقى ورمز لكل شر" 


نحن هنا أمام معبود مهم جدا . وإذا كان بحثنا يتعلق بالناحية اللغوية في هذه الدراسة فإنه 
لا مناص من الحديث, ولو اخحتصارا عن ثلاثة جوانب ؛ من الناحية الأسطورية (الميثولوجية)» 
ومن حيث التحليل اللغوي , ثم صورة هذا ا معبود . 

كان «ست» أخاً ل«أوزيريس» کہا كان في الوقت نفسه آنا ل«إيزيس». كان ابن لوجب» 
(إله الأرض = جوب / جبوب) من زوجته «نوت» (إللهة السهاء = نوءة) . وقد تزوج من أخته الثانية 
«نفثوس) (نہت حت = ربة الحيط) . وكانت عبادته أقدم كثيرا من هذا السلسل الأسطوري › كما 
أن صفاته كانت مغايرة» بل مناقضة» لصفاته بعد ذلك . كان «ست» مُعيئاً وساعداً للأموات يأخذ . 
بأيدمهم إلى طريق الخلاص وال نة » كما أعان «أوزيريس» نفسه في الصعود إلى السباء ؛ إِذْ كان أخاه 
وصديقه الحميم» كما كان رفيق «حورس الأكبر» أحد أقدم المعبودات. فجأة حدث نزاع بين «ست» 
من جهة و«أوزيريس» (أو «حورس الأكب») من جهة ثانية» فصل الأمر فيه المعبود «تحت» - ولذا 
سمي هذا وح ف. رح وى» أي : «قاضى الخصيمين» (= حاني الرحويين» أو المتراحيين) . ثم 
٠‏ ايك يطلقون الآفية على الحية والحنش» 

(أنظر : م. فخر الدين الأسدي.؛ موسوعة حلب المقارنةء إعداد محمد كمالء مطبعة جامعة حلب» المجلد 


الأول» ص 17). 
وني المثلين اللذين نجدهما في لهجة حلب يظهر واضحاً أن «الآفية و«الآفة» هي الحية » كا «يطلقون الآفية عل 
الحية والحنش» . ) 
وهذه هي ذاتبا «أ ف ف». النحية التى قاتلها وست» . 
)140( للقارىء أن يعود للاسترادة إلى : Wainwright ; The Sky Religion, p. 110 ١‏ 


Budge ; The Gods of The Egyptians, il, .م‎ 241-252 
Lurkêr ; The Gods and Symbols of Ancient Egypt, p. 109 


429 


٠‏ قتل «رسث) أنحاه «(أوزيريس» وألقى أطراف جسدة مبعثرة ة في كل إقليم من أقاليم مع › وظلت 
«إبزريس» تبكيه وتلديه حتى استطاعت أن لبعثه للحياة من جديد . وهنا يدخل «(خورس الأصغر» 
(ابن «أوزيريس») لينتقم لأبيهء ويتغلُب على «ست». لكن «إيزيس» ترأف بحال أخيها وتعفر 
عنه. ومنل ذلك اليوم يصبح (ست» ربا للبل والظلام وللفوضى والموت والشرّ في مواجهة «حورس» 
رب النهار والنور والخير والنظام . 

صفات من هله ؟ 

تاريخ مَنْ هذا الذي انقلب من الخير إلى الشر ؟ 

إهها صفات وتاريخ «الشيطان ؛ كان ملاكاً ثم صار رمزاً للشر. وني جميع الديانات نجد 
الواقعة قعة بذاتما : التحول من النورائية | إلى النارية (ولا يغيب عن بالنا هذا القرب الشديد بين «النور» 
و«النار»)» والانقلاب من عالم الخير والضياء إلى دنيا الشرور والظلمة. (لاحظ أن «حورس» من 
ا(ح ر) ؤمن مدلولاتما : البياض » الاشراق» النور. العربية : خور). 

هذه إذن واقعة «إبليس)1'9) بذاتها الذي يسمى «الشيطان» في القرآن الكريم , وقد تردد 
اللفظ بالافراد سبعين مرة وبصيغة الجمع (شياطين) ای ر ر ٠‏ ومن الواضح أن الميديث 
بالافراد (شيطان) يعني كائناً بذاته (وهو المسمى : إبليس) وأن الحديث بالجمع يعني «قوى الشر» 
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التي قد تقابل صور «ست» المختلفة المتعددة, والمتفقة في أها صور شريرة 
هذا من حيث الأسطورة . 
أما من حيث اللفظ فتهمنا الاشارة أولاً إلى أن اليونان عرفوا «ست» أيضاً باسم «تيفون» (أو 


وقونْ) Tuohon‏ / اليه الشاب مالسل وال عن عا والأعاصه و«العاصف 
«توفول) 0٩‏ ا ) - وهو زب السسحبا وا لساب والمطر والرعد واليرق والأعاصير والعواصف 


والزلازل والكسوف والخكسوف» وكل مظاهر الاضطراب : الطبيعة ومسببات الموث والطلاك . وقد 
ذهب العامان الانكليزي «بدج» والألماني «برغش» إلى أن الكلمة العربية «طوفان» مأخوذة عن 
«اتوفون) هلء(ة14) (247 .م ,| .و )Budge : he Gods of The‏ . وهذا لا شك خطأ واهم ؛ 9 


149( يرجم الباحثون, ومنهم الأستاذ العقاد 3 كتابه عن «إبلیس»»› اسم الشيطان الأكير هذا إ إلى اليوئانية «ديابولوس» 
(019560108) (إومنها بقية 3 المشتقات في اللغات الأوروبية الدديثة) ومعناها : المفترى.» الواشي ) انام (الأنكليزية 
0 . ولكننا نفرح أن اليوئانية نفسها نقلت من العروبية 018 (نور = «ضياء» + (8)داهط (- سيد. رب» 
«بعل») أ ي : «رب + النور» (صورة الشيطان الأولى) = بعل الضياء < >> > ضياء ‏ بعل /ضيا بال -> ديابل 
سه ديابولو(س) (0185010)9 (بحسب نظام الاضافة في اليونانية) . 


(142) ليس من باب «اتفاق اللغات» طبعاً أن يكون أحد ألقاب دست» المعروفة في المصرية : «م ره 50 (أي : الملعون 
- کا يترجمها «بدج) في معجمه» صفحة 314) . قارن لقب إبليس في العربية : «أبو مرّة» ! وهو لقب يستعمل؛ 
كبا نلاحظ» في موطن الحديث عن إبليس باعتباره مغريا بارتكاب المفاسد الخلقية والمعاصي الدينية عند كتاب 
المسلمين وشعرائهم 

(143) (معجم أكسفورم) الاشتقاقي عاد ین ۰ 756 كان أمعن في التخريج ؛ ففي تعريفه لكلمة ٣٥٥٢‏ مرآ قال 
إنها حر من العربية :طوفان» ‏ ولعلها من اليوئائية ruphon‏ (الريح الدؤامة) وجزئياً من الصينيّة )(  Taifung‏ 
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سواضح أن اليونان هم الذين نقلوا عن العرب, ذلك لأن مادة وطوف» تقدم لنا «طوفاناً من 
لاشتقاقات تدور حول معن ا موت والدمار والمطر الغزير والفيضان» وما إليها. وهي مادة لا شك 
في أصالة جذرها في العربية““. 

أما في القرآن الكريم فقد وردت في آيات كثيرة من مثل : 

بارسلا عَلَيهمْ الطُوقَانَ وراد وَالقَمُلٌ وَالضَفَادعَ» الأعراف/ 133 . 

لبت فبهم آلف سَنَةِ إلا سين اما فأَحَدَّهُمْ لوان . العنكبوت/14. 

«إقطاف عَلَيْهمْ طَائِفٌ مِنْ رَبّكَ وَهُمْ نئِمُونَ». القلم/19. 

إن الْذينَ اتقوا ذا مَسَهُمْ طَائفٌ من الشبْطَان تَذَكُرُوا)» . الأعراف/201 . 

ولعل القارىء لاحظ الربط بين «طائف» و«الشيطان» في الآية الأخيرة. وهذه تأق فى مادة 
«طيف)» (الحذر الثنائي الأصلي لوطوف)» و«طيف» هو وطف». ومن ذلك : الطيف = الخيال» 
الشبح - والشيطان شبح أو روح شريرة» كما يعبر في لغتنا الحديثة . ومن مادة وطف» : طفا ‏ ضد 
«غرق» في العربية» وفي المصرية «ت ب» 16 - غرق. ولا تزال هذه في اللهجة المصرية اليوم : , 
«طب» = وقع » غرق. ولكن وجود «طوفان» العربية من الثنائي «طف» بمعنى «الغرق) يرجح أن 
«طفا» كانت تعن أصلا الغرق ٿم . صارت بمعنى مضاد؛ کا حدث في عشرات الكليات 
الأخرى)(2145, 


فللعد إلى المعبود «سكث» . 


ومع اعتراف الأستاذ «(بدج» (المصدر السابق» صفحة 243) بأنه من العسير نحديد معنى 
هذا الاسم فقد ذهب إلى معارضته بأسم «حورس» رحج ر) الذي يعطي جذره معنى : «فوق» أو 
«أعلى» وبذا يكون معنى «س ت» هو (الأسفل» (/لاها06 اماس هم) كما يعبر (بدج») في الأنكليزية , 
ويدعم رأيه بقول الأستاذ «برغش» إن في القبطية كلمة «سراي» ها8 (فوق) وكلمة «إست» أ8وه 
(تحت) . والأخيرة في رأيه» منشأ اسم المعبود «س ت» (السفل المدحط. أو : ساكن الأرض» 
ف مقابل «ح ر» ساكن السراء) . وهذا وهم آخر من الأستاذين الحليلين ؛ فإن اللفظتين «القبطيتين» 
عربيتان : الأول (سراي) من الجذر «سرا» الذي يفيدالارتفاع أو الفوقية حسا ومعنى (قارن : 
سریٰ : سيد رفيع القدر. سارية : عمود مرتفع . راجع مادة «سرا» في (اللسان) لزيد من البيان) . 
والثانية (إست) من مادة « .ت» الشائية الموجودة في مادتي «سته» وراست» في (اللسان) وتقدمان 


= (الريح العظيمة). وإلى 767اصنا1 اليونانية أرجع كليات من مثل 2ألاميز7 (الحمى المعوية. (غر يناها) : «تيفود» 
أو : « ى تيفودية») و مرآ (الحمى المحرقة . (عربناها) : «تيفوس» !). فلو رجع القارىء إلى مادة «طوفب» 
العربية لوجد فيها معنى المرض المهلك والحمى والاغراق والموت وما إليها بسبيل . 
(145) قارن : جون = أبيض» أسود. مولى : سيد عبد. ويقال : بصير = أعمى . وفي اللهجة الليبية : بياض = 
فحم › رماب = متسول» شحاذ, 
وفي الأكادية هنا " نا ط ع 1 (چذرها رطب» 18) بمعنى : غطس» غرق . (معیجم ,هلالا ) . 
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مدلولات التحتية (وفي كلا المادتين «سته» وراست» يذكر ابن منظور أن الألف في الأولى مزيدة 
وكذلك المحاء في الثانية وأن الأصل هو «ست») . ولا حاجة للتفصيل لوضوح الأمر 0149 

هذه جرد إشارة عابرة ترينا كيف نظر الباحثون | إلى هذا الاسم . أما في معجم اللغة الملصرية 
فل ورد ام هذا المعبود ر بصيغ مختلفة قليلا منها : (س ت» ]8 1° واضحة السين. وجاءت 

> :؛ والمرف الأول 3 أقرب إل الصادء أو هو بين الصاد والزاي . وكذلك وس د» 0 5 

EN‏ . کہا وردت «س ت ش» 518 EN‏ بشين في أشخرهاء وراس نتاح) 5118 !ا 

(والحرف الثالث بين الحاء والخاء) » وبخاء واضحة وزيادة حرف الواو بعد السين رس و ت خ» 
Swtf‏ . وسن العادة أن برسم یمین اسم هذا المعبود صورة ة رجل جالس » »> زمز 
الربوبية» أو صورة حيوان نأي على ذكره بعد حين. أما الاختلاف في كتابة اسم «س ت» فيرجع 
إلى اختلاف نطقهء فيا يبدوء بين مناطق وادي النيل وتوالى الأعصر التاريخية 

يذهب الأستاذ «بدج» في حديثه عن «ست» إلى أنه معبود المسوبٍ (أي الصعيد). 
و«الجنوب» في المصرية يسمى «س و ت» 81/1 ومن هنا جاء اسم «ست» مناظرا لاسم «حورس: 
)»ج ر« (hr‏ 

وهذاء من حيث الصلةء قد يكون صحيحاً. ومن «س و ٿ» (الحنوب) جاءت 
«س وات ى» (= زوء ت ى) على النسبة أي «أسيوط) التي نعرفها اليوم (= الجنوبية) . وتعرف 5 
بعض المصادر العربية على شكل «سيوط: (وإليها النسبة : سيوطي). وفي المصرية تسمى بلاد 
النوبة «ت ء. س ت ى» 571 - 4 ۲٣‏ (أرض الجنوب) لسري أهلها اس ينا //ا 11 5 )= 
الجنوبيون/ النوبيؤن). وكلها تقابل الأكادية «شتو) اا5 - : الخنوب. أو بدقة أكبر : رج 
انوب . 


والعرببة ؟ 


إن الجنوب هو مصدر الحرارة» بل بلاد الحر. وللحَرٌ في العربية تسميات معروفة تأي من 
الجذر الثنائي «شط» (س> شاط شوط» شيط) ومنه : «الشياط» والشواط. وشوط يشوط 
تشويطا). و«شط» بتعاقب الطاء والظاء هو نفسه «شظ» (سه «شوظ» شواظ»)). وفي القرآن 


(146) 5 المصرية : وس ت ت) 811 : أرض. ورسات) 51 : مكانلة, موقع . وتعبير (س ت . . ح يوام st‏ : 
إشراف (معناه الحرني : «نحت ‏ فوق» . كأنه النظر من أسفل إلى أعلى والعكس » وهو تعبير جامع مائع. . 
( أنظر معجم «فولكئر)» صفحة 2306): 
ومن المغري هنا المقارنة بالفرنسية :لاه (أعلى = سر -> سرا) و امع (تحت. الايطالية مم8 ) . والأولى : ترجع 
إلى اللاتينية ؛ومناة ,ةمع , والثانية إلى اللاتينية اطع . فلم لا تكون م في الأولى وطن الثانية مزيدة والأصل 
Sura‏ و (قاناأن5 (العروبية : اس ر) ولاس ت») ؟ 
قارن أيضاً ما في الأنكليزية من معاني القعود والأرضية والتحتية وتطورها إلى معاني الثبات والبقاء وعدم الحركة 
ونحوهاء مثل : Sit, Seat, Site, Situation, State, Static, Stable, Stand, Statue, Standard, Still, Stick, Sk,‏ 
616.٠‏ ./ا518 ,8115 tp,‏ وار الأصلي فيها كلها هو «ا5» (س ت). 
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الكريم : «يُرْسلُ يكن شُوَاظ من نار نخاس فلا تنتصران 4 (الرحمن/35). وفي اللهجة 
الليبية تستعمل كلمة «قبلي) » وتعني «جنوبي) نسبة إلى «القبلة» ‏ أي متجه الصلاة ؛ إذ يول 
المصلون في ليبا وجههم نحو الكعبة في اتجاه الجنوب الشرقي في الواقع ولكن صفة الجنوب غلبت 
على كلمة القبلة2*'؟ 2‏ بيد أن كلمة «قبلي» صارت تعني «الحسر القسادم من الخنوب») أي من 
الصحراء. وني بعض المناطق نطورت الدلالة إلى مطلق الى 1489), 

فكأن مصدر الأكادية شو والمصرية «س و ت» من العربية : «شوط/ «شوظ» أي شدة 
الجر أو العكس › وانصرف المعنى إلى (الحخنوب» . 

هذا من ناحية» ونجد من ناحية أخرى أن من معاني اس وت)۷۲ في المصرية : اقوة 
الريح ) 0 ©1069 (معجم «فولكنر) › صفحة  )215‏ ولعل المقصود «الريح الجنوبية). وهنا 
نجد المقابل العربي «سوط» فصت عليهم ربك سوط عذاب# / (الفجن 2)13 , 
والسوط حمل معنى (القوة) إلى جالب معنى «حرارة» العذاب . ومقلوبه «سطو -> سطرة» يفيد 
السلطان والقوة والملك . وقد استغل عرب مصر الأقدمون هذا التلاعب باللفظ فكانت كلمة 
«س و ث) ا W‏ 8 ولاس بت بت» 811 لتعني «وملك» و«ملكي) (أنظر : Budge ; The Egyptian‏ 
CXLIX‏ .م Book of the Dead,‏ ) . وهي تكتب في الطيروغليفية )12 ) أو (8 4 ) (تقابل 
العربية : سطاء ساط سوط) . وفي العربية الحنوبية (السبأية) © او ص نت ) أ.وللا : أمرء 
فرضص - وأيضاً | حرق إحراق . (141-2 .م )Bie, Dit. 060. 5. Arab,‏ وهى مقلوب المصرية 
نص و نتك) الاق التي بي ذاتها «س وت) 58006 . وهذا ما بوضح فكرة إبدال الحروف المتشابهة 
المخرج : شء س» صء ز. . إلخ . كما يبين فكرة قلب الكلمة مكانياً وبقاء المعنى واحداً 
تقريبا. 

كلمة «س و ت» المصرية تعنى أذ نباتاً اشتهر به جنوب مصر يقول عنه «فولكنر) 
زالمسجم» صفحة 215) لعله العسلوج Seirpus-reed‏ . أو لعله الحلفاء 5608 أو نبات الأسل 
ruh‏ حسب تفسير «غاردنر» )73 (Eg. Gr., p.‏ , و يمكن الاتفاق على فصيلة هذا النبات الذي 
اتخذه فراعين مصر شعارا منوا (الصعيد) . 


TERRE 
إلى غهد ترو تاد .مج تسجيل الأراضي أذ : شرقاً كذاء وغرباً كذاء وبحراً (والمقصود : شالم كذاء‎ )142( 
بم ذا لقصو‎ ٠ رقبلة (والمقصود‎ 


(146) هذل على الأثل : في ماطقة مصراته , يقولون : «اليوم قبل». والمقصود : «اليوم مر حتى إن کان قادماً من 
جهة أخرى غير الجنوب . وفي بعض المناطق الأخرى من ليبيا يُسَمّى الر َو (عربيته : نوء) . وني مناطق غيرها 
تفيد انوع الريح العاصفة (لوة = نوعة) , وأصل (نوء) يعي : نجم ‏ لارتباط مواسم المطر والريح وار بالنجوم . 

(149) لاحظ أن الحديث عن عاد وثمود» وفرعون ذي الأوتاد. ويتردد ف القراب الكريم أن عادا أهلكت #إبریح 
صرصر عائية 2# أو هي «الريح العقيم » . 
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ونلاحظ أن «العسلوج) الذي اقترحه «فولكنر» لتحديد هذا النبات» ضرب من فصيلة 
«الكراث» . وني العربية نقرأ : 

«السياط : قضبان الكراث الذي عليه معاليقه. . . وسوّط الكراث : إذا أخخرج 
[معاليقه ]) . (اللسان ؟؛ مأدة : سوط) , فقارن هنا أمها القارىء, الرمز الطيروغليفي لكلمة 
اس و ٿ» لاو ووجود هذا الرمز المحدّد 0 أليست هذه هي «معاليق» الكراث التي أخرجهاء 


أي وسوطها» ؟ (ت = ط). 


وقد عا الگ اشم ١و‏ 
وب پک اراس ا 
الملكى فى جنوب مصر قدي إذا معئوا النظر على ضرء المقارنة اللفظية والدلالية بين ال 
والعر ة٠‏ 


هذا هو تحليلنا للرمز الميروغليفي المحدّد © (سياط الكراث) . ولعل من الحكمة أن نتوقف 
ليل عند الو ال ر ا ال 

نبثق عن كل جانب منه فرَيْعَان صغيران هكذا : ( كأننما هما في بداية الطلع . فلماذا كان 
ا مز بالذات وما علاقته بال موضوع ؟ | 


إننا نرجعه إلى الجذر العربي الثنائي «شط» الذي سنعود إليه بعد قليل. ومن هذا الحذر 
الثنائي كان الثلاثي «شطأ» الذي نقرأ فيه 

اشع : فزخ الزرع. أو الدخل وقيل : هو ورف الزرع . وشّطَ الزرع والدخل : 

. أشطأ الزرع : حرج شَطوُو) . 

فهل نستبعد» بعد هذاء أن يكون عرب مصر الأقدمون عرفوأ النبت في بداية الطلع مبله 
التسمية (شطء» شا ت ء < س ت < س وت] واستغلوها في دلالتها الرمزية + والصوتية ؟ 
إن ما يؤكد هذا القول أن كلمة «ش ت ء» 512 (= شطء) في المصرية تعني : «نبات» شجيرة ‏ 


(150) نقترح في هذا المسار صلة لفظية بين «كراث» (أو كرات) والحذر العروبي «ك ر ت» الذي يفيد : القطع, 


الفصل» الحكم: » الزعامة؛ السيطرة (والأخيرة رباعية الحذر «سيطر» من «سيط» + «ر» . قارن : بعثر = بعث 

+ ر). ونحن نلاحظ أن دلالات القوة والسلطة في اللغات العروبية؛ وأولاها العربية طبعاًء ترجع إلى أسراء 
الثبات قبل ادا . ولعل هذا يرجع إل أن أهل الجريرة» منبع هجرات العروبيين» كانوا يعيدون النبات قبل 

تهم الحيوان. أنظر في هذا : محمد عبد المعيد خان ؛ الأساطير والخرافات عند العرب . وأنظر عن تأصيلنا 

ر Kr‏ (حكم) كتابنا : بحناً عن فرعون العري . 

وللتشت» وحتى يرى القارىء الصلة التي لا تنفصم بين العربية والمصرية. نذكر ما في المصرية : 
ك رٹ k۲۲‏ : حبل» رہاط سير السوط. (معجم «بدج)» صفحة 790) «ق ردث» rn‏ : فاس (معجم 
«ابدج)» صفحة 764 ومعجم «فولكر)» صفحة 281). 

قارن العربية : كرث = قطع . الكرثيم : الفأس العظيمة ها رأس واحدة . والكردن والكتردين» والكر زم 
والكرزيم» والكرزن والكرزين : الفأس - ومن دلالاتها : الشدّة, والثقل . 
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بالتصغير) (معجم «فولكنر) » صفحة ۾ 21 وهي هنا واضحة بالشين المعجمة » والتاء تكاقء 
الطاءء والمرة في آخرها (ش ت ء = شطء) . 

اذا يعد ۴ اندع قوت | ورد في الغرآن الكريم : 

ومهم في الإنجيل کردعٍ أخرج شطأه فَارْره» فاستغلّظ فاستوى عل سو 
(الفتح /29) 

هذه ملاحظة عايرة . والمهم أن (سياط) الكراث (آو سواه من النبت) أي قضبانه(” ٩‏ أو ا 
معاليقه في بداية 5 لما تسمى في المصرية (س وات)ء وهي تعني كذلك «السطوة» کا أنها 


«الجنوب» و«الحر» أيضاً. والأمور. كا ترى» متداخلة بيد أنها تخرج من مصدر واحد. والجذر 
«شوط» في العربية يؤدي دلالة رشوظ» كما كان «سوط» . فأين هذا كله من «ست» المعبود المصري 
القديم ؟ 

م 


لقد رأيئاه يكتب «س ت» . ومن هنا جاءت كليات من مثل : 
رس ت ی» 511 : أوقد الناں أشعل ع شيط . 
سات ي) 511 : حدّق» برق» نظر بحرارة . 
س ت ء) 548 : حرارة» شياطء شواظ . 
(س تاعت)5181 : : مصباح» موقد نار» سطع . 
ورأينا أيضاً أن الاسم يكتب بصيغ مختلفة ؛ بالسين وبا يقارب الصاد أو الشين 4 وبالزاي . 
وي معجم «بدج» نجده مكتوباً وس دم ل 210279 (صفحة 713) - وهذا ما يسمى الابدال. وكتب 


eT aH 


(151) في الأنكليزية : (©085ت ,د50 ,8/000 ونم . فلو انتبه للعربية لقال : «شطء». . وكفى . أو الانكليزية نفسها 
د ولأ ط8) (طلع النبث) وهي تقدم ‏ نفس دلالة «وشطء» العربية بالضبط ! 

52) لاحظ أن «القضيب» علامة الملك - وهو يسَمَى «الصوتان» (من «الصولة ؟)) وهر كان پستعمل لتا للأمارة. 
في السباية لق ض ب» . وقي الليبية (حجر مسنن) يأ ف صورة اق زس». لاحظ أي يضاً أن «القضب» تبات . 
ومعئی قب : قطع . قارن و «اقصب» سه نبات القضب» قصب = قطع . قَصّاب = جزار قاطع . ولعل هذا 
ما يؤيد ما ذهبنا إليه في علاقة «كرت» (اليونانية ناج۸ ) بنبات «الكراث)» كرت = س 

(153) في مقالة للدكتور حسن ظاظا عن «اليهود 0 الهلال. مايو 1974) ذكر أن الشيطان قد تحدد في 
'بعض ما ورد في ( التلمود» بأنه يطلع أحياناً بين قرني ثم دء و«اللغة البابلية تسمى الثور «شيد» ونفاجاً بأن 
نجد كلمة «شيد» نفسها في التوراة بمعنى «(عفریت »)7 e‏ الكلمة شي الت احتارها وسعديا الفيومى» لثرحمته 
العربية كلمة «شيطان» كمقابل لماء ذلك أن الكلمة بالعربية ترد أكثر ما ترد ف المجمع شيك شیدیم) التي يترحمها 
بلفظة «الشياطين». وهنا يعرضٍ لنا سؤال لم تتوافر بعد عناصر إجابة قاطعة عليه . فعندما يقول العوام. في 
مصطاح السسحر والخرافة والزار وتحضير الجن » إن فلاناً أو فلانة عليهما «أسياد»» بمعلی أعبما قد لمستهما ٠‏ 
العفاريت. هل يحون أصل هذه الكلمة من السيادة» با لعنى العري»› وهي السيطرةء وتكون الأسياد كناية عن 
اين المسيطرة على أولئك المعفرتين ؟ | م أن تجارة اخرافة على يد البهود والأراميين والنبط في منطقة الشرق الأوسط 
كلها هي التي حملت كلمة «شيد» العيرية إلى السوقة > وفي الجمع فقط «أسياده تماماً كاستع الما المألوف في 
العبرية ؟ هذا أمر يحتاج في الاجابة عنه إلى تحضير العفاريت وسؤاطم. وهو أمر لا نشتغل به ولا نعتقد فيه». 
انتهى نص الدكتور ظاظا: يه 


435 


بزيادة حرف الشين «س ت ش». وحرف الخاء «س ت خ» - وهذا يعني أن الحرفين الأولين هما 
الجذر الثنائي الأصل . 
فما هي الكلمة العربية التي يمكن أن تؤدي كل هذه الغايات لفظاً ودلالة ؟ 
«شيطان» . . أليس كذلك ؟ 
۰ 0 حسن . إن كلمة «شيطان» ذاتها توجد في مادة «شطن» . فلننظر ماذا تقول هذه المادة : 
0 «الشطن : الحبل. وقيل : الحبل الطويل الشديد الفتل يُسْتَقَى به وشدٌ به الخيل. . . 
00 ۰ والشطن : البعد.» ْ 
وقد يبدو هذا بعيداً عن «الشيطان». ولكن ابن منظور لا يلبث أن يضيف : 
«والشيطان : حَيّةٌ له عرف . والشاطن : الخبيث. والشيطان ‏ فَيُعال ‏ من (شطن) إذا بعد 
عند من جعل النون أصلا. . . وقيل : الشيطان ‏ فَعُْلان من (شاط» يشيط) إذا هلك واحترق» 
مثل ١‏ هيهات وغييات » من : هام وغام) . 
ْ وثمة مناقشة مسهبة لمنشأ كلمة «شيطان» نستطيع أن نستخلص منبها أن النشأة كانت من 
i‏ «شاط» أي : احترق ‏ ومنها جاءت «استشاط» غضبا إذا احتدٌ في غضبه والتهب . وتقدم لنا مادة 
١‏ «شيط» (وتقلب الياء واوا : شوط) معان ومشتقاتٍ تدور حول الإحراق بالنار» والشواءء 
0 والإهلاك؛ والذبح » وسفك الدم» وإراقته» والالتهاب. والغبار الساطع في السماء (يسمى : 
ش شيطيا) . . إلى آخره. ونخلص إلى أن «شيطان» - فعْلان من : شاط» يشيط. «وفي الحديث : 
/ أعوذ بالله من شر الشيطان وفتونهء وشيطاه وشجونه» . 
۰ إن «شاط» و«شيط» و«شوط» تعود اأص إلى الجذر الثنائي «شط» بعد حذف حروف الاعلال 
الثلاثة من هذا الجذر الثنائي «شط». أما وقد رأينا مدلولاتها ومشتقاتها فإننا نستطيع القول بأنا 
م تقابل في المصرية س ت» (وهي الصورة المشهورة من جملة صيغ أخرى : «ز ت»» رص نت 
0 شل لاس د) ‏ حسب الإبدال. الذي ذكرناه). وبحسبه أيضما رأينا السين زایا وصاداً وشيناً» 
والتاء دالا. ولي اليونانية كانت التاء في «س ت» مثلثة «سيّث» seth‏ . أليس صواباً أن تتعاقب 
الشين في المصرية مع السين ومبدلاتباء وتتعاقب الطاء مع التاء ومبدلاتهاء فتكون «رس ٿ» = 


` دش طم ؟ 
يؤيد ما نذهب إليه ما يذكره «القديسن أفرام ) St. Ephraim‏ من أن عبادة «ست» كانت لاتزال 
١‏ موجودة في هايوبوليس (مدينة الشمس = عين شمس) في مصر في القرن الرابع بعد الميلاد تحت اسم ٠‏ 
چ وهله ملاحظة دقيقة تاي من أستاذ متخصصس متمكن مشهود له بالكفاءة, فلعل كلمة «أسياد) ف تحبير 


(نستور يا اسيادي) فعلا ذات صلة ب«شيد» البابلية العبرانية. وهي في المصرية (س د» (سيد . بالتحريك 
المفترض) كما أنها «ن ت) وسواها من صور الكتابة والنطق . ولعل ما فات الدكتور ظاظا أن كلمة «شيد» البابلية 
.قد تعني «سيل) (مفرد : أسياد). والثور في المصرية يدعى (م ر) (= سيد. عربيتها : مرء) و س ت» يلقب 
أيضاً مزه (سيد . وقارن الحربية ٠‏ أبومرة = إبليس ) . ولا يمتنع » بل المفضل عند الأقدمين والمصريين خحاصة 
أن تؤدى اللفظة الواحدة جملة معان مترابطة من باب الجناس وتنوع الدلالة» على كل حال. 
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.شيظا» أو «رشیضا» أو «رشیذا) 5ة حسما پو رده «رینرایت» (Wainwright ;The e. P.‏ 
| (100 ويسميها «ديانة الشياطين) (78هممو2 (The Cult of‏ - مما يؤكد أن هذه الصيغ كلها ليست سوى 
العربية «شط» (-> شاط» يشيط. شوط» شيط) التي اشتقت منها «شيطان» . 
وماذا عن النون التي أضيفت في آخر اسم الشيطان ؟ 
لقد ملت بأنها صيغت على وزن (فعلان) وقدمت أمثلة لذلك مما هو كثير في العربية : (نعم 
< نعان . زيد < زیدان. فيض < فيضان. طوف < طوفان. . إلخ) . وهي ليست أصلية كأ 
تبين . ويؤكد هذا إضافة حرف الشين في الصرية س ٿث ش» والناء رس ت خ» إلى اسم رس ت» 
دون الخروج على الأصل كما رأينا فيها مضى . 


خللاصة القول أن (( ست ) معبود مصر القديمة, نمثل الشر ور كلها بحسب تطوره فى و 
الأسطورة, و بحسب التحليل اللغوي › ليس سوق «الشيطان» ف العربية من حيث الذات 
والصفات . 


تبقى بعد ذلك صورة هذا المعبود الخطير في مصر القديمة وكيف مشلوه وبم| رمزوا إلبه 


في القران الكريم دش حديث عن عذاب شجرة ة «الرّ فوم : «#أذلك حير نلا أم رة 
اليرّقُوم . نا جعلناها فتنةً للظّالين. نما شجرة تحرج في أصل الججيم . طلّعها کاله رؤوس 


الشّياطين . نهم لأجلون منبا فالثون متها البطون. ثم إل هم عليها سوبا من حميم. »4 
(الصافات/2 7-6 6) . 


وقد اخحتلف المفسرون ذه الصورة المعيرة عن عذاب جهنم في تشبيه شجرة «الزقوم» برؤوس 


الشياطين. فال بعضهم : إنه نباث يسمى بهذا الاسم هو نبات «اليقطين)2279. وقال البعض 
س 
۳ ) ورد «اليقطين» في القران الكريم عند حديثه عن النبي يونس : 
٠‏ طفَتبلْنَاهُ بالْحراء وَهُوْ سَقِيمْ . وأنپتنا عَلَيْهِ شَجَرَةٌ من يقطين». (الصافات / 146) وهذا ما قد يوحى بشيء 
من القداسة ذه الشجرة . 
وف (اللسان. مادة : قطن) : «اليقطين : كل شجر لا يقوم على ساق» حو الدّباء والقرع والبطيخ 
الحنظل. . . واليقطينة : القرعة الرطبة. التهذيب : اليقطين ؛ ؛ شجر القرع . . . وکل شيء ذهب بسطأ في 
لأرض : يقطين . . . ومنه : القرع والبطيخ والقثاء والشريان» . 
وف المصرية نجد كلمة وب د < وك م ا العربية بيخ ؛ بوخ ( ب طط وخ . بتعاقب الدال 
المشددة والطاء المشددة كذلك» والكاف والخاء . أنظر معجم «فولكئر»» صفحة 86 ٠‏ وراجع مادة «بطخ» ف 
(لسان العرب) . وقارن «معجم بدج»» صفحة 227 . وهو يكتبها دب د د ك ء» 0168 0 ط ولعل هذا ما يفسر 
'صيغتي : بطوخ» وبطيخ» في العربية) . 
ونعود إلى اليقطين» الذي صار يعني بالتخصيص : «القرع الأحمر» أو الْدٌيّاء (الأنكليزية pumkin‏ . قارن 
اللهجة الليبية : بكوة لكبوة 8 | ,ةلا 08) وبحث عن تسميته في المصرية فيبدو لنا اسا غريباً هو : 
«ق رق نات س ي» ٣٤٤۷‏ و۲ و ويقارنه وبدج) في معجمه (صفحة 02 8) باليونانية «كولوكونتوس» -0دهامام»ا 
نا والقبطية «کالاکانٹی» امم )واه . ويبدو لناء والله آعلم» أن حرف السين الوارد في المصرية يقابل حرف 
السين في اليونانية التي ربما تأثرت بها المصرية في فترة وجود اليونان بوادي النيل (عصر البطالة خاصة)» وان 
الأصل هو : «ق رق ن ت ی» (يقابل القبطية «كالاكانتى)). فإن كان الأمر كذلك فإن إرجاع التسمية إلى سے 
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= العربية آمر سهل : «ق ر) ۲ 9= ق ر(ع) - بسقوط العين +ق ن ث 06 و (مقلوب وق ت ن» = قطن -> يقطين) 
= قرع يقطين + ياء النسبة = «قرع يقطيني» (أو : يقطين قرع /يقطين قرعي - تفريقا له عن البطيخ والقثاء 
والشريان ونحوها من فصيلة اليقطين) . (ملاحظة : الواقع أن المقطع «ق ر» (= قاراء کالا) يدخحل في اسم 
السطيخ ف لغات كثيرة : اليوئائية ألاهصة»! الفارسية zاطة٣»‏ لهجة صقلية Caravazza‏ الاسبانية Calabaça‏ 
الفرئسية 8856م686 الانكليزية موهطهاه© وني العربية : «حربز»» «جربز» بإبدال القاف المعقودة نحاءٌ وجيما 
معطشة . ومنها : كلبز (كلبظ)؛ مكلبز (مكلبظ) أي : مدور» مكور» مدحرج ‏ اللهجة الدارجة). 

فهل بعدنا عن الموضوع ؟ كلا. . إننا لا نزال فيه. وقد أشرنا إلى ذكر اليقطين الذي أنبته الله على يونس 
النبي . والمحنا إلى أن في ذكره شيئأ من المعنى الخفي , قد يكون قدسيا في هذا المقام . وهذا الخفاءء أو القدسية, 
لا يزال موجودا حتى اليوم عند نصارى الغرب ؛ ففي «عيد كل القديسين» ره 591548 اله (الذي يسمى 
«الهلووين» 00680/ه! في أمريكا واسكتلندا خاصة) يحتفل القوم بتجويف قرعة حمراء وحفر شكل عيئين وأنف 
وفم فيهاء ووضع شمعة وسطها لطرد «الأرواح الشريرة» كل عام . . وتخويفا ها حتى لا تدحل البيت طيلة 
السنة. 

هذه العلاقة بين القرع والقدسية موجودة في الكلمة الانكليزية 2060888 أو 10 وهي قلنسوة قس 
الكث ية » سوداء اللون للكاهن وأرجوانيثه للقمص » وهي جراء على رؤوس الكرادلة وبيضاء فوق هامة البابا 
(البر الأعظم) . وهي كلمة إيطالية تصغير 20668 ومعناها «قرع» . فيا صلة «القرع» ببذه الرؤوس المبجلة» وهي 
رؤوس ليست بالضر ورة «قرعاء» ؟ (لاحظ أن الرأس يسمى في العربية قرعا وقرعة ‏ على التشبيه . وكلمة «قرعاء» 
- أي صلعاء ‏ من ذلك أيضا ؛ إذ لا شعر على القرع» وخحاصة البطيخ » يغطيه. وهذا حال الحامة القرعاء) . 

الصلة تكمن في كلمة أخرى هي 90۲۵ (وفرنسيتها 08]نهم9 ٤‏ التي تعني أيضاً «يقطين) ويرجعها (معجم 
أكسفورد) الاشتقاقي إلى اللاثينية 18(ط لباه (فإن م تكن هذه تحريفا للمصرية «ق رق ذا تاي (ھ) را٢ u(‏ )وء (ں)و 

' التى أرجعناها إلى العربية منل قليل. . فإن أقرب كلمة إلى (0)"نادو هي العربية «قر(ع)» بإبدال العين المنعدمة 
في اللغات الأوربية دالا). 

ويعرف (معجم أكسفورد) الاشتقاقي هذه ال لهو بأنها : «نبت شحميٌ كبير» يفرغ غلافه ويجفف» ويتتخل 
مئه آنية ومواعين». وهذا ما يعرف في العربية باسم «الزّق». قال في (اللسان) : «الرّق الذي يسوی سقاء أو 
وطبا أو حميتا... والمزقق : محذوف شعر الرأس كله» وهو من الرّق : الحلد جز شعره ولا ينتف نتف 
الأديم , 00 والترقيق : سلخ الحلد من الرأس كله . » 

فانظر إلى هذا التطابق في التسمية والاشتقاق ما بين «قَرْعٌ» س ودقَرَّعٌ) (قرعة / أقرع » قرعاء) و«زی» (الإناء 
= السقاء» الوطب» الحميت) ودزّققٌ» (سلخ). ثم انظر كيف دحلت الايطالية في صورة 20652 (قرع - زق) 
ثم تصبح 060608ئك ,0ل أو هدمل (طاقية الراهب» أو «زقه) الموضوعة على قمة قرعته) . 'فهل نزيد ؟ 

ف المصرية (سق) 50 )= وعاء إناء, وأيضاً : غطاء الرأس . فلا تعجب | أنظر معجم «بدج)» صفحة 
1). ونرى أن العربية «سقاء» لا تعلق بالشراب والسقاية بل هي أقرب إلى معنى «الإناء» مطلقاً. وقارن - 
إن شقت ‏ الإيطالية Sacco‏ والانكليزية $4 (أو (Sock‏ وغيرها كثير. 

فهل عرف العرب استعمال القرع آنيةٌ ؟ 

نعم . دون شك. وإلى عهد قريب جدًا كان الكاتب یری في طفولته آهل بلده (مصراته) من القرويّين حاص 
يتخذون من القرع المجوف المجفف أنية لحفظ بعض ما لديم من طعام يحفظونه . وفي اللهجة التونسية لا ثزال 
2a‏ لأا كذ ملو 5 لب 3 ۰ 1 ١‏ 
بقية عرفة لهذا ؛ ففي تلك اللهجة يعبر عن (القئيئة) باسم «دبوزة) - فإذا نظرنا إلى القرع الأحمر رأيناه يعرف 
«بالذباء». أما كيف صارت «الذباء) «ذبوزة» فذلك من الاضافة والتحريف عبر العصور. فهل تحب أن تعود إلى 
تسمية القرع في المصرية (عربيته «قرع يقطين» أوديقطين قرع») فكان ٠ق‏ رق ن ت س ی» ؟ آم ترى هذا القدر 
كافياً لهذا الامش الصغير؟! 


الآخر: هي اليات» تسمى الشياطين24727, لكن الرأي الأصوب كان القول بأن الشىء إذا 
استقبح شه بالشياطين فبقال : كأنه وجه شيطان › وكأنه رُس شيطان . والشيطان لا يُرى ولكن 
يستشعر أنه أ فب قبح ما يكون من الأشياء» ولو رؤي لرؤي في أقبح صورة. ومن هنا كان التشبيه 
بالشيطان وبالغول . 


قدماء المصريين مَثّلوا «ست» بحيوان حارت البرية فيه » كما يقال. ومثله| احتلف المفسرون 
العرب في أمر «رؤوس الشياطين) داخ علماء المصريات في رمز «ست» الحيواني ؛ قال «غاردنر» 
(460 .م .6 .و5) : زهو حيوان لعله نوع من الخنازير) . وقال «شورثتر) (141 .ص {The Eg. Gods,‏ : 
«حيوان غير محقق النوع » قد ياثل الكلب بشكل ماء ذو فرطوسة طويلة وأذنين منتصبتين » دش 
الخنزير». واحتار «بدج) (243 .م ii,‏ .وع Gods of he‏ heا)‏ حتى قال إنه «يشبه الجمل. أ 
حيوان انقرض لكثرة ما صيد لكونه رمز وسث» اکر فقضى عليه قضاءً مبرمأ» ! أما ا 
(110.م Gods and Symbols of Ane. Eg.‏ 156) فعنده أنه «کلب» ؛ أووعل؛ أو لعله مار» . ٠‏ جعله 
يشبه حيواناً يدعى «أرفارك» > وجعله مرة أخرى يشبه حيواتاً يسمى «أوكابي). 

هذه الصورة المحيرة رمراً للمعبود است» قق بالضبط أنه إلا صورة ة له) . فكأن المصريين 
تخيلوا» حيواناً غير موجود أصلا» أو كونوا.صورة متعددة ا جما هو موجود» للدلالة على 
«الشيطان» الذي لا یری وإنما يستشعر, فإذأ صور كان في أغرب أو و أقبح صورة.. 


لکن الشيء المثير للاهتام يكمن في «ذيل» هذا الحيوان الخرافي ؛ فهر يصور دائ مرتفعة 
غبايته عل شکل سهم . . ولعل الاشارة تعود إلى الحربة التي استعملها وست» في بداية أمره لقتال 
الحية «أب ب» مم 2 ولا يغيب عن بالنا أن الشيطان. حتى عصرنا الحاضرء حين يصور برسم 
ذيله على شكل سهم منبثق 15( 
لم هناك القرقان. وفي حين یری عدد من الباحثين أن ل«ست» أذنين مشرعتين منتصبتين» 
یری «بدج» أا عبارة عن قرنين في الأصل » خاصة إذا ربطنا بينه وبين زوجته «نفثوس» (ن ب ت . 
ح ت = ربة البيت/ القلعة/ الحيط) التي ڌ تصور وعلى رأسها قرنان يحملان قرص الشمس . والقرنان 
ملازمان لصورة الشيطان كذلك . وينسب في الأثر حديث يقول : 


«إن الشمس تطلع بين قرني الشيطان» . 


(155) الحية والشيطان مرتيطان في التصورات الدينية والأسطورة ٠‏ وي الثراث العيرانى لا يذكر الشيطان غاوياً لادم 
وحواء» بل هي الحيّة التي أغوتههماء وفي بعض تفاسير التوراة أ الشيطان تليّس صورة الحية متمثال فيها . 

(156) في المصرية :81 (ست) ول و(سد) = ذيل . وامثير للاهتمام ما يوجد في اللهجة الليبية المعاصرة : غضم راط 
(عُظِيمْ زاط ‏ تصغير غظم) والمقصود الفقرة السفلى من العمود الفقري (- العصعص) وفي المأثور الشعبي أنه لا 
يبلى بعد الوت وهو الذي يبنى عليه جسد الانسان يوم النشور. وعند التطوريين أن هذا «العْظيم» بقية الذيل 
الذي تلاشى من الانساث في أثناء تطوره.. «زاط» هذه تقابل اما س ٹ»» وس د» (ع ساٹ ساد ۔ 
بالتحريك) وذلك بتعاقب الزاي مع السين والطاء مع الثاء المثلثة والدال. 
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«قال الحربي : هذا مثل. وكذلك قوله : إن الشيطان يجرى من ابن ادم مجرى الدم ‏ إنما هو 
مشل ؛ أي يتسلط عليه فيوسوس له لا أن يدخل في جوفه. . . قال الخطابي : قوله «بين قرني 
الشيطان» من ألفاظ الشرع التي أكثرها ينفرد هو بمعانيهاء ويجب علينا التصديق بها والوقوف عند 
الاقرار بأحكامها والعمل بها». (اللسانء مادة : شطن). ١‏ 

المسألة إذن لا ترج عن كونها «تصوراً» لثيء لم ين ولا پری. أي «فكرة»» والفكرة ليست 
إلا تصورا خياليا مستمدًا تركيبه من الواقع في شكل يخالف هذا الواقع . ويجالنا ليس الفلسفة طبعا 
- فلاسأل كيف «تصوّر) العرب الشيطان ؟ 


الدكثه:؛ محمد عد الع خان ناقث هذا الأم نت ء م٠‏ العقصيا ف كانه ١الأساط.‏ 
ااك 8 ما - 0 اه ص 07 امل ي ا أب 


وا لخرافات عند العرب) ونحب أن نستفيد نما عرضه ونرى إن كان بين التصور العربي والتصور 
المصري للشيطان من صلات. 


نجد أو الاعتقاد السائد عند العرب في الجاهلية أن الشياطين (وهم الأبالس» جمع إبليس) 
من «الحان» الذي خلقه الله من نار السموم ‏ كما يقول المسعودي ف كتابه (مروج الذهب) ‏ وخلق 
منه زوجته التي غشيها فحملت منه «وباضت إحدى وثلاثين بيضة؛ وأن بيضة تفلقت (فخرجت) 
من تلك البيضة قطربة هي أم القطارب وأن القطرية”*1 على صورة أهرة» وأن الأبالس من بيضة 
أخرى منم ا حارث أبو مرةء وأن مسكنهم الجزائرء وأن الغيلان من بيضة أخرى مسكنبم الخرابات 
والفلوات وأن السعالى من بيضة أخرى وسكنوا الحامات والمزابل» وأن اطوام من بيضة أخرى 
وسكنوا المواء في صورة الحيات ذوات أجدحة يطبرون هنالك. وأن الحماميص من بيضة أخرى» . 

والذي ببمنا الآن أن إبليس (الملقب بأبي مرة. قارن لقب «وسث») في المصرية «م ر» )١١ ١‏ حرج 
من بيضة ولدتها أمه بعد أن غشيها زوجها (الحان) وهي التي خلقت منه ‏ کا لقت «حواء» من 
«ادم». 

وفي قصة خلق «ست» أنه ابن «جب» 7 (إله الأرض) من زوجته «نوت» (ربة السماء) . 
واللفت للنظر أن اسم لاسثت) يكتب في الطيروغليفية عدا بصورة «إوزة) ي ويقرأ الرمز : 
28192151 ((غاردنر) 0.471 G.,‏ .وع) . وصورة الاوزة وحدها تؤدى الصوت (زء) 28 ونعنى : 


(57) في (اللسان) «قطرب» و«قطروب» بدون تاء التأنيث» له تعريفات كثيرة منها أنه : ذكر الغيلان» أو الذكر من 
السعالى. وهو : دويبة لا #بدأ حركتهاء والقطرب : الجاهل» السفيه. وهو : اللْص . وكذلك : الذثب الأمعط 
والصغير من الكلاب . (قارن هنا صورة «ستث) في شكل حيوان ذئی كلبى » يشبه ابن أوى) . 

(158) يذكر الدكتور سيد نوفل في مقالة له بعنوان «الجن والشياطين في الأدب العربي القديم» (مجلة الحلال» مايو 
4) أن «الروايات العربية تسير بأن الجن سبقوا الانسان في سكني الأرض وأن أباهم (سوبيا) أو (شوبيا) 
سبق أبانا ادم بسنين تعد بالعشرات أو الألوف. على اختلاف الروايات) . ونلاحظ أن -جذري وسوبياه ودشوبيا» 
ها : «س ب» و اش ب» وها مقابلان لاسم الآله المصري «ج ب» روالد الشيطان «ست» حسب الرواية 
المصرية» وأبى الجن حسب الروايات العربية» وهو «الجان» الذي أفرخ من بيضة زوجته الأبالسة الذين منهم 
«أبو مرة» = م ر) . فهل كل هذا جرد اتفاق ؟ ! ْ ش 
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ب ت e‏ 


E 


أبن (العربية : ذ -> ذاء ذي. ذى كا تدخل هذه الصورة باعتبارها محدّداً في كلمات من مثل 
ارت م4 00 ( (العربية : : حطم) ودس نح م) 580110 (جراد . راجع هذه ا في ما سيق) ما 
يوحي بصلتها بمعنى الدمار واشهلاك, صفة المعبود سنك )ا رلب التحطيم والتدمير وممتلف أ نواع 
الشرور 2159 


حسب التصور العربي الجاهلي : «إبليس» خرج من بيضة . وفي الاسطورة المصرية : «ست» 
أبن (جب) ) (إله الأرض. عرف عند العرب باسم : سوبيا» شوبيا) ٠‏ وق ا هيروغليفية تمثل صورة 
الوزة لفظة «زء» (= ذو = ابن) وتدخل ف اسم( لاسث» . وهنا نعود إلى الأستاذ «غاردئر) .م ,./6©.وع) 
(474 في حديثه عن «البيضة» 0 باعتبارها رمراً هيروغليفياً فنجده يقول : «إن صورة البيضة 0 
ليست إلا اختصاراًء أو هي تقليص » في القلم المصري اطبراطيقي لصورة الوزة ي المعبرة عن 
النسبة الأبوية » ولعلها الحدرت من رمز أقدم يعبرعن» أويصور, قطعة من الطين (الأ 0 


المسألة صارت واضحة : 


صورة الوزة تعر صوئيًا عن «ز ء» (أو رس ء۶)) وتعني : «ابن» (ذو) . لصت إلى صورة بيضة 
٥‏ لتقوم بنفس ال مهمة (- اين) . وهي ذات صلة بصورة قطعة من الطين أو الأرض أصلا . وهذا 
ما يطابق. الصرية 3 ب ' (راجصع هذه المادة في هذه الدراسة) وهو والد «ست» (إبليس» 
الشيطان) . والمدهش أن تدخل صورة الوزة في اسمي «ست» و«وجب» كليههما في المصرية . 

لابد أن هناك سر آخر» وقد عرفنا ‏ فيما نحسب ‏ سر صلة «البيضة» التي ولد منها «إبليس» 
بالمعبود «ست» (هما معا = الشيطان). وهو ما يكمن في دلالة الحذر أل ف العربية (المصرية 
(زْء)) وفيه معنى «النوف» و«الفْرّق)2152. وهو مقلوب «أزز» (ثنائبه : «أن)) ومنه : : الأ والأزيز : : 


(159) على ذكر «الجراد» وصلته باله الشر المصري قارن الآية الكريمة : 
مفَأرْسَلَنا عَليهمُ الطوفَانَ وَالجَرَاة وَالْقَمَلَ وَالضّفَادعَ وَالذَّمَ4. الأعراف/ 33. 

(160) تسمى البيضة في المصرية اس وح ٿ» ۲ 8W‏ ]ا التاء في آخحرها للتأئيث والأصل س وح». في 
العربية : «صوح : الصؤاح ؟ الجصس - وهو قطع من الأرض بيضاء تبيّض به الجدر» . لاحظ أن كلمة «بيضة» 
في العربية من اجر «بيض» وصلتها بالبياض معروفة . بذا تكون اس وح ت» مقابلة للعربية ااصوح) (بتعاقب 
الببين والصاد) = حصة = بيضسة ة (بيفساء) . تأمل علاقة (اصوحة) العربية بالبياضص وبالأرض» كعلاقة 
”لاس وح ت» بها معا کا ذكر «غاردنر» أن صورة ة البيضة كانت أصادٌ قطعة من الطين (لعله يقصد الطين الأبيض 
= صواح . أي : جص). 85 

(161) العربية : اجَوْبٌ) وني الصرية أي يضا : رج ب ب» - العربية : «جَبُوبُ] = الأرض. 

(162) إلى جانب أن منه : ور إون ورة» إورَّة = الطائر المعروف, ويذكر «رغاردئر» (471 .م ,38 6 ,.6 .و أن الوزة 

غير دقيقة الذيل تدحل في رسم اسم إِلَه الأرضص ضس «ج ب) واج ب ب0. . وي (معجم بلج ص 805 - 806) 

مشتقات كثيرة من من وج ب» متها : 

ج ب : لَه الأرض› والد لاسثةاء چ ب : المعبود الذي ظهر من أحفاد انث ج نبا : خاروق تعذیب 

طرفه على صورة ابن أوى (رمز «مسث») ءج با : : يسحر» يسيء» يدعو بالشرء ج ب : طوفان ‏ . إلخ. 

هذه كلهاء وكثير غيرهاء ذات صلة ب «ستٹ» (= الشيطان).' فإذا أضيفت ثاء التأنيبث إلى «ج ب» صارت له 
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الغليان» والالتهاب» وصوت الرعدء والحركة الشديدةء والاهتياج» والحدّة. وهذه صفات «ست» 
(الشيطان) . وني القرآن الكريم : 

ا تر نا أَرْسَلْن الشياطين عَلَ الْكافِرِينَ تَوزُهُمْ را (مريم/83) . وَالْأزّازَ : الشياطين 
الذين ورون الكفّار (اللسان» مادة «أزن) . 

نضيف هنا معلومتين صغيرتين مفيدتين ؛ أولاهما أن صورة البيضة تأي أيضاً في اسم المعبودة 
«إيزيس) س ت 1 و كذلك» کن پمعلی م . وها صلة بمسألة الخلق ف بعض الأساطين كم 
لا ننس أن «إيزيس» في الأسطورة المصرية هي أخحت «ست» (فهما من «بيضة» واحدة) . وقد قرن 
الدكتور محمد عبد المعين خان (المصدر المذكور» صفحة 128) بين «العْرّى» العربية وكلمة «عزو) 
(= أزو) البابلية بمعنى «النار» . والثانية أن «إبليس» في أخبار الاسلاميين كان یسمی » قبل 
عصیانه ٩‏ «غزازيل) (أحمد ا ؟ الشيطان كما يصوره اشر بجلة «المهلال)» مايو 
4) وقد نرجع هذا لا إلى الع ر . | ل» العروبية می «عزيز الله ٠‏ أي «القري» بالل » أو 
«الحبيب» إلى الله » كما يمكن إرجاعه إلى ١‏ زو. إل (= أزو. إل/أز. إل) بمعنى : «نار الله 
ولا ننس أن إبليس خلق من نار» حسب التصوير القراني ذاته . 

هذا جانب من الحديث. 

وقد رأينا كيف صر المصريون المعبود «ست» في شكل حيوان غريب. فهل كان الشيطان 
حيواناً أم روحاً لا تری» عند العرب» يا ترى ؟ 

ألا يمتنع الأمران ع فهر (روح)» وهو لق من «ثار» ولكنه خرج من «ييضة» وهذا شأن 


النيوان (كله من «بيض» إما نراه ‏ كما في الطبر- أو هومن بيضة في الرحم كما في الثدييات). ويذكر 
الألوسي في (بلوغ الأرب) أن العرب «يعتقدون في الديك والغراب والحيامة والورل وساق حر والقنفذ 


اس 


5 دج ب. ت»» باعتبار الوزة (رمر «ست») مؤئثة . ونرى أن ثمة صلة وثيقة بيها وبين ما ورد في القرآن الكريم 
عن «الجبت» : 
أل تر إل لذبن ووا نصيباً من الكتاب يمون بِالجبْتِ والطاعُوت) (النساء : 51). 
ويفسر #الجبت» بأنه كل ما عبد من دون الله وقيل : هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحرء 
والجبت : السحر. وني الحديث : الطبرة والعيافة والطرق من الجبت. «قال الحوهري : وليس هذا من محضص 
العربية؛ لجاع الجيم والتاء في كلمة من غير حرف ذُوْلْقَي». 
«وعن أبن عباس : الطاغوت : كعب بن الأشرف, والحبت : حيبي بن أخطب» (اللسان» مادة : جبت). 
والجوهري على صواب في قوله «ليس من محض العربية» إن كان المقصود عربية الحجاز» وهي - كما بينا- من 
الجذر «جب» والتاء ليست أصيلة بل هي تاء التأنيث» والجذر «جب» عربي محض . أما الكلام المنسوب إلى 91 
عباس فهو عن شخصيتين أسطورتين لا شك . وا مهم أن نذكر صلة «الجبت» (- = .۵ و) بعبادة الأصنام والكهانة 
رالسحر وما إليها وهي متعلقة ب«ست» الذي هو ابن «جب» أو هوذاته وج بات» (= شوب / سوب) کا مر. 
والأمر في هذا راجع إلى اخلط الواقع في الميثولوجيا الدينية المصرية خسب مر العصور واحتلاف الزمان تما هو 
معروف جا 57 الدارسين 
163( أي قبل رفضه أمر السجود لآدم / الانسان . 
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والأرنب والظبي والبربوع والنعام والحية اعتقادات عجيبة ؛ ؛ فمنهم من يعتقد أن للجن ذه 
الحيوانات تعلقأ ومغهم من يزعم أنها نوع من الجن». وهم اعتقدوا في الشياطين على شكل حيات 
بيضاء (لاحظ أن «الحية)» تسمى «الشيطان»)). وكان العري يخاف من السباع ويظن أنها مسكونة 
بالأرواح الشريرة. ولا ريب في أن الغول والسعلاة والجن كانت من الحيران في صميم الفكرة 
العربية» حتى قال القزويني في (عجائب المخلوقات) إن «الغول حيوان شاذ» (نخان ؛ الأساطير 
والخرافات . . . صفحة 82). وهذا ما يوافق تصور المصريين للشيطان (ست) . 


وني الأساطير العربية يتردد إسمان لشيطانين شهيرين في خرافات الاهليين ؛ أوطما «شق» 
الذي يقول عنه الألوسي في (بلوغ الأرب) : «كان الشق بن آنمار بن نزار هذا شق إنسان له يد 
واحدة ورجل واحدة وعين واحدة» - وقد قاتله علقمة بن صفوان بن أمية وضرب كل منبما صاحبه 
فخرًا ميتين. والآخر هو «سطبح) وهو «مازن بن غسان» وكان يدرج كما يدرج الثوب ولا عظم فيه 
إلا الجمجمة» ‏ كما يقول الألوسي (خان ؛ الأساطير والخرافات. . . صفحة 83-82) . 


والذي يهمنا من هذه الخرافة الجانب اللفظي ‏ . ألا نحس شيئاً من اسم «ست» (- شثء 
شد) في اسم «شق» هذا الذي تلمس الألوسي تفسراً لاسمه في كونه «شق» إنسان» أي نصفه ؟ 

أما الاسم الثاني «سطيح ) (وقد نقرأه : سطيح ‏ سطيح › سطيح ) فإنه لا يبعد في جذره 
وس ط ح) عن اسم المعبود «سث)» عند (المكسوس» (وهم عرب) في صورة س ت خ» 811 » 
وكذلك في صورة ١٠س‏ اح » 18 - والحرف الأخير بين الحاء والخناء. (وهذه الأحرف في 
ال هبروغليفية ساكنة دون حركات» وقد نحركها فتكون : «ستيخ»» «ستيح ) = العربية 
(سطيح )) 2199 . ش ١‏ 

في (اللسان) أورد ابن منظور تحت مادة «سطح ) حديثاً جديراً بالتمعن. قال : 

«وسطیح : هذا الكاهن الذئبي , من بلى ذئبء كان يتكهن في الجاهلية. سمي بذلك لأنه 
كان إذا غضب قعد منبسطا فيها زعمواء وقبل : سمي بذلك لأنه لم يكن له بين مفاصله قَصَبٌ 
عمد فكان أبدا منبسطاً منسطحاً على الأرض لا يقدر على قيام ولا قعودء ويقال : كان لا عظم 
فيه سوى رأسه) . 

وسطيح هنا ليس شيطاناً أ و من الجن» كما عند الألوسي» ولكنه مع هذا دكاهن ذئبي» مما 


يقرب صورته من صورة «سث) (= س نشاح) الذئبية. وتفسير صفة «ذثبي» بأنه من (ابلى ذئب» 
7 تلفيقية كمحاولة تفسير اسمه «سطيح» تفسيراً «سطحيا» ۔ كما نعبر في أسلوبنا الحديث . 


وَرَأَيُنَا أن «سطبح » (الشيطان) و«سطيح» (الكاهن الذثبي) من أصل واحد هو دس ط ح» (= 
سات ح). والدليل على هذا الرأي ما يضيفه ابن منظور من حديث طويل بعد ذلك عن «سطيح» 
هذا نجتزىء منه ما يل : ش 


64 1) لاحظ تفسير (بدج) و«برغش» بأن م اسث) يعني : الأرضي» السفي. وقارن العربية : «سطح) ودلالتها 
< على الأرضية والسفلية. 
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«وأنت له خمسون ومائة عام. قال : لما كانت الليلة التي ولد فيها سيدنا رسول الله (ككل) 
ارتمس يوان كسرى وسقطت منه أريع عشرة ار فة وخمدت نار فارس ول تخمد قبل ذلك مائ 00 
عام وشضت بحيرة س وا ورا ی الموبذان إبلاً صعاباً تقو تقود خيلا عرباً قد قطمت دجلة واتشرت '. 
في بلادها. فلما أصبح كسرى أفزعه ما رأى. . . فبعث إلى النعران بن المنذر : أن ابعث إل برجل 
عام يخبرني عا اسا فوجه إليه بعبد المح بن عمرو بن نفيلة الغساني؛ فأخيره بما رأى» فقال : 
علم هذا عند خالي سطيح . قال : فاته وسلّه وآئنى في بالجواب. فقدم على سطيح وقد أشفى على 
الموت... (فقال) سطيح : .. . يا عبد المسيح ! إذا كثرت التلاوة» وبعث صاخب الراوة, 
وغاضت بحيرة ساوة . . يملك منم ملوك وملکات» على عدد الشرفات» وکل ما هو ات ات . 
ثم فض سطیح مکانه) . 

ولعل القارىء لاحظ هذا الربط (الدرامي) المتين ما بين جملة عناصر متشابكة : مولد 
الرسول (بية) » ووقوع عدد من «المعجزات» ليلة مولده ؛ ارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاتهء 
وحمود نار فارس» وغيض بحيرة ساوة ورؤيا الموبذان للخيول العربية تطأ أرض فارس (وهذا موجه 
ضد الخصم القومي التقليدي للعرب). ويستنجد كسرى بحليفه العربي (النعبان) فيرسل إليه 
بشخص أسمه (عبد اللسيح ) (وهذا اسم نصراني صرف) . فيذهب هذا إلى «خاله» (سطيح) - 
والرمز هنا واضح بين. فتكون النبوءة أنه «إذا كثرت التلاوة) (القرآن) «وبعث صاحب اهراوة» 
- (النبي محمد. والهراوة رمز السلطة = العصاء الصوبحان) «فيملك منهم (من الفرس) ملوك وملكات 
(وهذا جرد سجع الكهان) على عدد الشرفات (أربع عشرة شرفة) وكل ما هو أت أت !». 
وأخيرا : 

ثم قبض (مات) سطيح مکانه) . 

فلماذا فيض سطيح مكانه ؟ 

ذلك لأنه مثل الشرء رمز الشيطان» الذي أوجعه مولد الرسول الكريم» وكان لابد له أن 
يموت» ما دام «الخينه ‏ ممثلا في رسول ادى قد ولد . وهكذا كان ؛ ماث «سطيح ) مکانه. , 
أعني مات «س ط ح» أو اس تح » أو س ت خ» أو دس ت» . . الشيطان الغريب الخلقة, 
الخال من العظام سوى حمجمته المليئة بالأفكار الشريرة الجهنمية ! 


بعد هذا تظل لدينا بضع إشارات نحب أن نضيفها حتى تكتمل الصورة. فقي كتب 
الاخباريين الاسلاميين مثلا ذکر أن إبليس» قبل عصیانه » كان عابداً صالحاً (وهذا نفس حال 
«ست» الذي كان معبودا طیباً حبوباً قبل خصامه مع «حورس الأكس وقتاله « أوزيريس)) حتى كان 
يلقب ب«طاووس العبادم . والذي يعنينا هنا الجانب اللغوي في كلمة «طاووس» ؛ فإن الى نى العام 
الذي نفهمه الآن من هذه الكلمة أا اسم ذاك الطائر الزاهي الذيل الساطع الألوان. وأا تدل 
عل الخيلاء والعجب - ولیس هذا من طبيعة العبّاد قطعاً . فلياذا وصف مبذا الوصف ؟ 


9 إن الجذر «طوس» مقلوب الجذر رسوط). وكذلك الجذر «سطو» (يقابل المصرية س و ث» 
هي إحدی صور كتابة اسم إِلَه الشرء کا سبق البيان) . ويذكر ابن منظور في مادة «طوس» : 


«رطاس الئيء» طوساً : 9 
والطوس : الحسن». 


ففي هذه المادة معنى القوة والسيادة (قارن : دوس ؛ داس» يدوس» دوساً < لاد س) 
مقلوب رس د» < «سید». ودس د» صورة من صور كتابة اسم «ست» . قارن ما ذكرناه نق عن 
الدكتور ظاظا : «أسياد) = عفاريت» شياطين = البابلية «شيد») . كما أن فيها معنى الال . فإذا 
اجتمع هذان (القوة الجمال) كان الملك والسلطان . «طاووس العباد» إذن = ملك/ سيد العبّاد. 


لذا كان عرش فارس يوصف بأنه اعرش إلطاهء TT]‏ أ 7 سف بن إلفوة وا .ف 
رس ر ا6 کی ب ا ا 7سا ات 


وما دام الحديث أعادنا إلى فارس القديمة فإننا نشير إلى أن المجوسية الفارسية العتيقة قسمت 
ولاءها بين إِلمين إثنين : أحدهما إِلَه الظلام «أهريمان» والآخر إلّه النور «هرمز» . فهل ثمة علاقة 
بين «هرمز» هذا والمصري (ح ر..م س) ۲۰۳۶ بمعنى «ابن ح ر (حورس)). . .. أو «ابن النور) ؟ 


:ألا نحس صلة بين وح ر. م س» و«هرمز» من جهة والاسم الشهير عند الاسلاميين 
(هرمس) ؟ ش 


لقد سوّى اليونان بين من أسموه «هرمس» 18۲١٠8‏ وبين المعبود المصري المحروف ونحت) 
(راجع هذه المادة في ما سبق)» وجعلوه کاثب الأرباب» ومبتدع فن الكتابة » وراعي الفنون المتصلة 
مها بها فيها لطب والتنجيم والسحر والسيمياء وكان له أثر كبير في الأوساط الشعبية» وعند الخاصةء 
وكان يدعى « أعظم العظاء» (نقالً عن المصرية رع ء. عء و» > أعلى العالين . الهمزة > ل/«ع ل. 
2 ل و)). وقد ازدهرت «الحرمسية) 1870641500+ (إكيا تقول دائرة المعارف البريطانية. مادة كمه 
) على أيدي العرب» ووصلت عبرهم إلى كبار علياء أوروبا في القرون الوسطى وكانت هناك إشارات ' 
كثيرة إلى «هرمس» في أدب هذه القرون وعصر المضة . 

فا الذي جعل اليونان يسمون «تحت» پاسم «هرمس» ؟ 

نحن نرى أن التسمية واحدة ؛ فإن «تحت» هو رب النور والضياء والقمر وف اسمه هذا 
المعنى (ضحوت = ضحوة) وني اسم «هرمس» (بالمصرية دح ر. م س» 505 (!) هذا المعنى كذلك 
فهو رابن النور) - صار «هرمس)» في اليونانية وريز 3 الفارسية . . . والأصل واحد . وانتقل إلى 
الكتاب العرب أيضاً ف صورته اليونانية (هرمس»١‏ 5 ٠‏ 

(165) کان «بوذا» أميرا نبذ الملذات وسخط على مساوىء الأخلاق وفرر الجلوس عند شجرة مقس ألا يتحرك حتى يظفر 
بها مبديه سواء السبيل. غير أن القسم الذي أقسمه بعث الحزن والضيق في نفس الشيطان «مارا» (قارن اسم 
الشيطان في المصرية «م ر» والعربية «أبو مرة») روح الشر وعدو الحقيقة» فحاول أن يغريه باللذات ولكن «بوذا» 
رفض الانقياد وفغضب (مارا) وأثار عاصفة هوجاء أظلم ها الحو وطغت مياه البحار وهدرت أمواج المحيطات) 
ولكن «بوذا» صمدء لم يجد «مارا» في التباية إلا الانصراف. (مصطفى الشهابي ؛ الشيطان في عقائد بوذا 
وكونفشيوس , محلة «الهلال»؛ مياو 1974) . 

ولا حاجة إلى تعليق ! 
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فهل نغفل» وقد أغرانا شيطان الكلام فيا بہدں عن ذكر اسم شهير آخخر في التراث التفسيري 
لليهودية ونقله المفسرون والاخباریون ف الاسلام ؟ 


إنه وشيث)» . 


وقد ورد ذكزه في (العهد القديم) في «سفر التكوين» مرتين ؛ إحداهما باعتباره «أكبن) أولاد 
آدم ؛ (الاصحاح ا لخامس) : «وولد (ادم) ولداً على شبهه كصورته ودعا اسمه شيثاً) (التكوين ٤‏ 
الأصحاح اللخامس) . ٠‏ ومرة ة باعتياره «ثالث) أبنائه ؛ فبعد أن فتل قابيل (قايين) هابيل (عرف ادم 
امرأته أيضاًء فولدت ابنأ ودعت اسمه شیا“ . (اككوين ۽ الاصحاح الرابع) . وهذا من جملة 
الخلط في هذا الكتاب الذي تتناقض أقواله بين سطر وآخر 


وعلى کل حال فإن «شیغاً) ولد ولداً اسمه «أنوش» - حسب رواية الثوراة ‏ ومنه نسل البشر 
حتى نوح الذي مئه : سام وحام ويافث (قارن : أخبار الأيام الأول) . 

أما في (العهد الجديد) فقد ذكر «شيت» (بالتاء المثناة في الترحمة العربية) عند الحديث عن 
نسب ) يسو في (إنجيل لوقا) : «ولا أبتدأ يسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يظن 
ابن يوسف بن هالي بن لاوى. . . بن يعقوب بن اسحق بن إبراهيم . . . بن سام بن نوح. . . 
بن أنوش بن شيت بن آدم ابن الله (لوقا 0 الاصحاح الثالث) . 


ونفهم من هذا السرد التوراتي أنه كان لادم ثلاثة أبناء : «هابيل» و«قابیل» ودشيث . أما 
الأول فقد مات إذ قتله «قابيل) (وهو ما يذكرنا بقتل المعبود «ست» لأخيه «أوزيريس» - وإن اختلفت ' 
الأدوار). وأما الثاني فقد نسل له نسل هلك» فيه| يظهر في الطوفان أيام نوح . وأما الثالث فهو جد 
نوح أبي البشر الثاني . وهو في التورأة جرد ولد لآدم عوض به عن فقده «هابيل) ابنه الأثير. ولكننا 
نجده في التراث التفسيري الاسلامي المتأث ثر بالاسرائيليات يتميز بشىء مهم هو نزول «صحائف» 
عليه عددها في بعض الأقوال مائة وفي بعضها الآخر جسون صحيفة . . و«الصحائف» (التي تقابل , 
الأنكليزية ( )Serİp tures)‏ هي أيضاً ما پسمی «الألواح» وهذا هو «الوحي ) بعد ذلك - أي «الكتابة» 
- ولعل مقارنة بين «هرمس» (أو «تحت») مبتدعٍ الكتابة عند الملصريين واليونان من جهة» ورست» 
إله المعرفة الغامضة والذي كان في بدايته إلا نورانيًا من جهة ثانية» ومقابلة الثلاثة برشيث» 
صاحب «الصحائف» الأولى» تظهر شيئاً من الصلة بين الجميع. . . خاصةً في ما يتعلق باسم 


,)167( 


«شيث) وتشامبه مع أسم «ست) 3 مختلف صوره 


وكما حدث للاله المصري «سث) حدث لرشيث) (أو «شبت)) التوراقي بطريقة ما. فقد 
كان الأول معبوداً حبرا ثم تحول إلى رمز للشر. كذلك الثاني 1 بدأ أحد أبناء :أدم» ونه نسل المشر 
والأنبياء. ثم انقلب نسله (أو فريق من نسله على الأقل) إلى رمز للشر مثا في «المواببين» أعداء 


(66 1) نلاحظ في الترجمة العربية أن ب الاسم يكتب «شيث» (بالتاء المثلثة) في «العهد القديم» ووشيت» بالتاء ذات 
النقطتين في «العهد الحديد) ‏ وثما سواء بسواء . 
)167(١‏ أنظر «(معجم بدج» في حرفي «السين) المهملة و«الشين) . 
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اليهود الذي أسموهم «بنى شيث» (في الترجمة الأنكليزية 816۸ ه 8005 . أما في الترحمة العربية 
فهم «بنو اوغ( “ أي أولاد الحرب وأصحاب القتال» أو أبناء الشر - ترحمة ة للعبرانية Sh‏ 
فکان اسم «شيث» صار يعني «الشر» بعد أن كان يفيد الخير. وهذا بالضبط ما جرى للمعبود 


((ست) . 


ولا تنتهى المقارنات. فقد عرفناء» مثلاً» أن العقلية العربية تصوّرت «الجان» أباً لكل من 
إبليس » والغول إوثما ذكران) والسعلاة واهامة (وهما أنثيان). وعند المصريين كان «جب» 1 ر 
من : «ست» و«أوزيريس» (وهما ذكران) و«إيزيس» و«نفثوس» أنختيهما (وهما أنثيان) . وهذا يقابل 
ذاك, 

أما بالنسبة للتوراة فإن المشكلة تكمن في ل ثالث إلى جانب الأحوين المتخاصمين» 
وهو «قابيل). ولكئنا نبدي هنا ملاحظتين : الأولى أن ل اعرف امرأته» وولد له أولاد ينتهون 
عند «لامك»» وَوَلَّدَ وشيثء أولاداً ينتهون عن «لامك» أيضا. وبينا ينتهي ذكر نسل «قابيل) 
يستمر نسل «شيث» في «نوح» ابن «لامك» (المشترك) هذا. والملاحظة الثانية تكمن في انعتلاف 
رواية التوراة عن ولادة «شيث»» فهو مرة أول الأبناء وأخرى ثالثهم . فهل كان «قابيل) هو نفسه 
«شيت» ؟ هل أضيفت هذه الشخصية (قاببل) لتقوم بتمثيل دور ما ؟ 

لنضع الصورة هكذا : كان لآدم ابنان إقارن «سث» و«أوزيريس») أحدهما «وشيث) والآخر 
«هابيل) (لاحظ أن «شيث» هو الابن اکر ذكر مرة) . قتل «شيث» «هابيل» (اسم «وشيت) 

هنا : «قابيل») . ولابد» حسب الأسطورة» أن يبعث المقتول» فليكن في صورة «قابيل) أيضاً - 

ليعيش «أخحوان» ولیس ٍِ «ثلاثة) في جميع الأحوال. فقابيل هنا جرد «صورة» تتمثل مرة في شكل 
القاتل (الذي هو أصلا شيت) ومرة ت أخرى ف في صورة الحي العائش“" (هابيل - الذي يماثل 
أوزيريس) . 

هذه مجرد فكرة خحطرت أرجو أن يغفر القارىء عرضها ‏ رغم أن المجال لا يسمح 
بالاسترسال. 

فلنعد إلى «شيت»» أو «ست» معبوداً ؛ إذ يبدو أنه اسثمر يعبّد حتى عهد قريب نسبياً »> إذ 
يذكر «نياندر) (115 .م ,ذا .هلا Neander, 0. History,‏ أنه كانت في مصر في القرن الرابع الميلادي 
فرقة من ١‏ «الغنوصيين» تسمى نفسها (الشيثيين) 56181205 كانت ترى في «شیٹ» (ست) فيضاً ياء 
أي منبثقاً من الخالق ذاته (أنظر : 596 .م ,هاا ؛ه Hughes; A Dictionary‏ . وقارن : 
0 م.م Wainwright ; The Sky Religion,‏ . ولا تزال هناك فرقة في العراق هي ما يسمى عاد 


(168) سفر العددء الاصحاح 17/24. في المصرية «إح أ» 12 (= قتال) . والأصل في «الوغى » الصوت والصياح 
الذي يطلقه المتقاتلون . 

(169) في التراث التوراتي نجد «أنوش» ابا ل«شيث» . وثمة صلة واضحة بين «أنوش» ورعنش» (= عنخ = حياة) . 
أنظر مادة رع ن خ» في هذه الدراسة. 
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الشيطان» ‏ والطريف الذي پروی عنهم أنهم لا ينطقون حرف الشين. في كلامهم مطلقاً احتراماً 
للمعبود المخطير. ما يشبه ما عرف في تاريخ الديانات من التحرز من نطق اسم المعبود بل يعبر عنه 


والحديث عن «ست» لا ينتهي . وليست الغاية دراسته من الناحية الدينية أو الأسطورية. 
فهذه مسألة تتشعب وتطول . 


وإنما الغاية تتبعه من الوجهة اللغوية خحاصة ومن حيث الرضع والصورة والشكل . ولا بأس 
هنا من تلميح لما عرف به عند اهل العرد. 

فقد عرف ف الأنكليزية باسم ااهل المتطورة عن صيغ اشر رگ بجع إلى اليونانية (و)هامطها0 
وقد 52 أمرها فيا سبق . والصفة منہا 5ه وهناك ذااالاه0 (إعبادة الشيطان) ‏ وكذلك -وطواك 
lism‏ والصفة bolicؤdia diabolicaly‏ . . إل . وعرف «الشيطان» اسم Lui‏ (من اللاثينية أفلدا = 
ضرء» نور + 161 - محض جلب = محضر النور') . ىا عرف باسم Sat‏ » ومنہا الصفة Sata-‏ 
عام و 58181817 (مذهب وجد في فرنسا في القرن التاسع عشر. . يعود بنا إلى عبادة «ست»). و 
Satanology‏ (علم الشيطان - علم الشيطنة !) 


ونجد أن (معجم أكسفورد) الاشتقاقي يعيد 589180 إلى العبرانية «سطن» 53180 (بمعنى : 
عدو )1777 كما يرجع بقية الألفاظ المذكورة إلى اللاتينية والحرفانية ونحوثماء والأصوب أن تعود إلى 
العربية (أو على الأقل العروبية من مصرية وبابلية ونحوهما) التي أخذت أوروبا عنبا عن طريق 
اليونان الآخذين عن الحضارات العربية القديمة . 
والحذر الثنائي «رشط» أدى إلى «شطأ» (براعم النبت) . الق قابلناها با ف الأنكليزية Shoct,‏ 
Sh‏ - من ناحية ‏ وأدى | إلى «شيط»/ «شوط»/ «شياط» من ناحية أخرى . أليس غريبا أن تحد ف 
الأنكليزية كلمات من مثل : Stew‏ = © يهو امام على نار ادئة ة بهاء قليل (اللهجة المصرية : 
يسك . هل هناك صلة بين 5180 والدارجة «يسّوى» الأكل. . أي يطهره ؟). وهناك ؛ 8661٥‏ = 
يطبخ عن طريق التفوير بياء كثير (ضد سها6) . وكذلك : 8006 = هہاءء أوسخام الفحم المشتعل . 
ذلك هو الحذر العربي «شوظ) -> شواظ (شظ = شط) وهو «رست؛ المعبود الأسود السخامي 
الفحمي المشتعل غضباً وناراً كنار الله الموقدة . | 
فلنقف عند هذا ! الحد حتى لا تضيع الابرة بطول الايط . . . كما يقولون ! 


(170) هذه التسمية تعود إلى صورة الشيطان النورانية في بدايته » عنذما كان ملاك طيباً قبل أن «يتشيطن» ! 
واللاتينية اهلها (نور) تعود إلى اليونانية 8>اددا (العربية : ألق» لقق) . 
(171) قارن القران الكريم الذي تكرر فيه وصف الشيطان بأنه «عدوء لآدم وأبنائه 
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